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: 7 فهر ست الزء الثامن والْعد رون م0 الفخر الرأزى ١‏ 


صفحةه صؤحدة 
/ة؟ قو له هال ) أفسَ هذا ( م شرن اليك يلك ) وهن اللملى سدم عد4ه ( 
: : فتكت ميو زه أل 
20 ( اصلوها فاصبروا ) با سدير سورت جم 
بم < .3 '([تالمتقين فوجتاتوعيون) قوله تعالى ( والانجم إذا هوى ) 


« « (فاكبين.. ووقاه) الآيات مم « » (ماضل صاحيجم ) 

د كو ا) 4 ( وما ينطق عن الوى ) 
م ( والدتن آمنوا واتبعتهم ) الا 00 ( إن هو إلا وحى) 
؟ه؟ « « (كلامرىء بما كسبرهين) 4م ٠ ١‏ (عليه شديد القوى ) 
عزو 8 اه 1 ا (ذومرةفاستوى وهواالاؤقة) 
د « (بتنازعون فيها كا سأ 0 (أمدف فتدلى فكانقاب فوسين) 

رلك سالا 0 ار 1 رن زمري إل د اا 
4+ << « (ويطوف علهم غلبان ) ما كذب الفوّاد مارأى ) 

0 ( أفتمارونه على ما برى ولعَدٍ 
رأه نزلة أخرى ) 

كوس ٠‏ دن رعنها جنة المروى ) 


0 


7 


) (وأقبل بعضهم‎ ٠ 
ع 1 ناكد كن 4 الك فله زيك)‎ 
( كه” ودار (أم تأمرهم أحلامهم هذا‎ 
(أم يقولون تقوله )الايات‎ « ٠ بهم‎ 
) ارا بحديث مثله‎ 0 
و6 8 6 (بأء خلهوا من عيرشئ:)‎ 


وم «<١ ١‏ ( إِذيعْمى السدرة مايغثى) 
اقول تعلق ( مازاج اليس وجا سد ) 
هو" ه « ( لقد رآى من آيات ربه) : 
0 1 يتم اللات والعزى ) 
/له» « د( ألكم الذكروله الات ) . 
روه ١ ٠:‏ إن ف الآ أساء حسمو ها) ' 
٠ « 6‏ ( إن يتبعون إلا الظن ) . 
.م «١ ٠١‏ ( أمللانسان مامنىفلله الاخرة 
ا 
دو ( وم من ملك السموات ) . 
.م «١‏ « (إن الذين لايؤمنون بالآاخرة) 


',أزأم خلقواالسموات والارض) 
عدم م «١‏ (أمله البنات ولكم البنون) 
عدم « « ( أم تسأهم م 
مدم « « (أم عندهم الغيب ) 
«١ ١ 5‏ رأميريدونكيداً) 
بد «١ «١‏ (أمهم إله غير الله) 
ات ااقما النام) 
ودع « « (فذرهم حى يلاقويومهم ) 
رمم « « (يوم لايغنى عنهم كيدهم ) 
م « د« (ولاهم نتسروت) 
ع ٠ ٠.‏ ( وإن للذين ظلوا عذاباً ) 
بام قولهتعالى ( واصبر لحكم ربك 


59 


0 (ومالم به من عم ). 
١‏ كد لسلا ا من | 
1م ٠‏ « ( فأعرض عمن تولى ) . 

2 الفررست حمد الله وعونه 








سوعحده 


فهر ست الجزء ادق والعشروث دون الفخر الرازى 8 ١‏ 


و.؟ #وله كال ( وق أموالهم <ق ). 
«١ « #.+‏ (وفىالارض آبات للموقنين ) 


27 


كد 


ذل 


ين 


16 ؟ 


ل 


/117؟ 
518 


14 
1 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


يق أنفسكم أفلد مض[ وك) 
(وف الساء رزقكم) . 
(وما #وعدون ) 

(هل أناك حد يشضيفإبر هيم ( 
( إذدخلواعليه فةالواسلاما) 
( فراغ إلى أهله خاء. بعجل 
ععين ). 

( فأوجس مهم خيفة ) . 
(فأصلت امرأنه فى صرة) 

( قالوا كذلك قال ربك ) 
(إنه هر الحكيم العليم ) 

( قال نما خطيم ) 

(قالواإنا أرسلناإلىقومجرمين 
( لترسل عليهم حجارة منطين 
) مسومةعندر بك) : 

قار جنا عن كان ونان 
(ثها وجدنا فها غيربيت من 
المسلءين ) 

( وتركنا فا آية ). 

( وفى مومى إذأرسلناه ) . 
[فرق راكنه) 

( فاخذناه وجنوده ) . 

( دق طاذ إذ أرضلئاة ) . 

( ماين من الول عليه ) 
( وف مود إذ قيل لهم تمتعوا) 


) فعدو| عن أمر رمم ق] 


صفيحة 


عرض 


طرسل 


58 
١ 


0 


لسرم 


57 
127 
رض 
ا 
565 
١‏ 
5 
> 





استطاعوا من قيام وماكانوا 
منتصرين ) . 

قوله تعالى ( وقوم وح )الال 

د «ه (والماء بنيناها بايد وإنا 
ارضعن): 

2 ) واللارض فرثناها فم 
الماهدون 1 

« < (ومن كلثىء خلقنازو دين 
لعل ين 1 

راس راان س1 

د « (ولا تجعلوامعالشه خا لين 

لق 2 منه نذير مبين) . 

ه د ( كذلكماأتى الذينمنقلبم) 

8( أتواصوام له .آم هم قوم 
طاغون ) . 

ه « (فتول عهم فاأنت علوم ) . 

208 (وذكر فإن الذكرى ) 

« < (وما خلقت الجن والإنس) 

د ادن زمار سام عن 

و « (إن الله هوالرزاق ذو القوة) 

ه « (فإن للذين ظاموا ذنوباً ) 

تفسير سورة الطور 

قوله تعالى ( والطور وكتابهسطور) 

ه « (إنعذاب ربك اواقع) 

« « (يوم تمور السماءهوراً) 

« « (فويل يومذ للسكذبين) 

د « (يوم يدعون إلى نار جيم ) 

د «(هذهالتارالتى كنت هاتكذبون) 


3 


| 


511 


صفحة 


١ /اه‎ 


١ 
١69 
ل‎ 
لكل‎ 
كد‎ 


5 


١16 
١17 


١ 11/ 
١54 
الا‎ 
١84 
١/١ 
١ 


١/4 
١/8 


م8١‎ 


قهر سنت الجزء الثامن والعشرون 0 الفخر الرازى 


قوله تعالى ( لها طلع نضيد ) . 


2 


ده 


2 


2 


غ2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


( رذةا للعياد ) . 
(و[حياءيه بلدة معان 

( كذاك الخروج ). 
كد قبلهم قوم نوح ) . 
(كلكذب الرسل ) . 
وقد حها انان . 
( إذ يتلق المتلقيان) . 

( وجاءت سكرة الموت ) . 
( ونفخ فى الدور ). 
(لقد كنت فى غفلة من هذا ) 
(مناع الخير ) . 

( معتد . مريب ) . ١‏ 
( الذى جعل مع ألله إلا ) 


(ولكنكانق ضلال بعيد ) . 


( وقال لا يختصموا لدى ) . 
( وقد قدمت إليكم بالوعيد ) . 
(وما أنا بظلام للعبيد ( 1 

) 0 تقول جه د 

55 لفت الجنة للمتقين ) . 
(هذاما توعدون ). 

( لكل أواب حفيظ ) . 

( ادخلوها سلام ) . 

ذلك يوم الخلود ) . 

حم ما يشاءون فيها ) . 

9 3 أهلكنا قبلهم منقرن ) 
( فنقبوا تى البلاد ) ٠‏ 

( فنق.وا فى البلاد ) 


صوده 





عا قوله تعالى ( هل من مخيص ) . 
(9١ 2 77‏ إن فى ذلك لقي م 1 


1/45 


هلما 
/اهمرا 
/8ا 
184 
46 


0 


151 
١1/ 


١58 


1١5مل‎ 


2 


2 


2 


2 


2 


) واصير على مايةولون‎ ( ١ 
.) وسبح محمد ربك‎ ( « 

) ( ومن الليل فسبحه ). 

2 ( واستمع يوم ينادىالمنادى) 
« (يوم يسمعون الصيحة ). 
ذإ( إناضن عر ريا" 
2 ( يوم تشقق الآأرض ) . 
« ( ذلك حشر علينا يسير ). 
د (فذكر بالقرآن ). 

»2 ( من يخاف وعيد ) . 


.ا قولهتعالى ( والذاريات دَروا) ا 


م 


2 


2 


2 ( إن ماتوعدون لصادق ). 
( وإن الدين لواقم ) . 

, ) والمماء ذات الحيك) 1 

( 50 فك عنة من أفك ) . 
ذل ان 

« (الذين هى فى خمرة ساهون ) 
د (يوم همعل النار يفتنون ) 
1 ( ذوقوا فتتم ). 

« (إنالمتقينىجناتوعيون) 
1 ( آخذين ما أتاهم ريهم ) . 
د (إنممكانواقيل ذلك ). 

« (كانو اقليلا من الليلمايجءون) 
د (وبالاحار هر يستغفرون ) 


- 


صفحده 


للا 
١1‏ 
لا 
١15‏ 
١١1/‏ 
١18‏ 


ا 


0 
را 


لوزلا 
١78‏ 
114 


رالا 
3 


7ت 


اا 
١0‏ 


١8 


فهر ست الجزء 


قولهتعالى (منهم مغفرة وأجراً عظيا ). 


2 


2 تفسير سورة الحجرات . 


#وله تعالى ( « |[ ما الذين أمنوا) الاية 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


0 ب أما 
د ( إن الذين بغضون أصواتهم) 
2 لهم وأجر عظم ( 1 
د ( إن الذن ينادونك ): 
1 ولو أنهم صبروأ ). 


: ) والله غفور رحم‎ ١ 


الف اموا ل درا) 


معوره 


د (ياأما الذينآمنواإن جاءكر) . 


د (واعليوا م 1 
د (ولكن الله حبب إليكالإعا ل). 


(وزينه فى قلوبم ) . 
1 رأويتك م الزاشدون 1 


2 ( فضلا من الله ونعمة ) ٠.‏ 


و ( وإن طائفتان من المؤمنين) . 


د (فإن بغت إحداهما) ٠‏ 


د « (فإنفءت نأصلحوا). 


2 


2 


2 


2 


قوله تعالى ( ولا تنابزوا بالآلقاب ) . 
2 ( بنس الاسم الفسوق ) الآية . 


2 


2 


2 


2 


م2 


« (إعاالمؤمنونإ<وة). 


(واتقا الله لعلكم ترحمون ). 
ا الدين امتوا لاسخر). 


1 ( ولا تلبزوا أنفسك ) . 


2 م 


د (واتقوااللهإناللهتواب) الآية. 


إنا لقنا ' 


(نا ع النامن 
م وجعلنا كم شعوباً وقبائل ). 


تان والعشرون من الفخر الراريف 


صؤ<ه 


5 


٠‏ قوله تعالى (وماتشاءونإلا أن يشاءات) 


و١‏ « («م إن أ كرمكم عند الله أتا " 
« « ( إن الله علم خبير ). 

ا( راوقالت الاعرات:امنا )0 
1ه (ولكواترلوا نام" 
1 « (م ( ولا يدخل الإعمانفىقاوبيم ) 
+21 زازعا الام مون بإخوة) . 

ه « (قل أتعلمونالله يدنم ). 
0 (قل لاعنوا علي إسلامم ) . 

د د (بلاللهمن علكم أنهدا كر ) 

-595] شعار عورواف 


قوله تعالى ( ق والقرآن الجيد ) . 
القسم بالحروف 

ماهو المقسم عليه ؟ 

قولهتعالى ( بل يوا أنزجاءث منذر) . 
7 (منكان مهم ) : 


د20( فقا لالكافرونهذا ( الآية : 


د ذا راذا ما واكاراياً ): 
2 (قدعلمناما تنقص الأارض منهم ) 
م ( لما جاءهم فهم فى أمر مرح ) 
0 أفم ل وان الام 

د « ( كيف بنيناها وزيناها ). 
2-0 (والا كن دددناها ( : 

«< 2 تدر وى ريق )- 

د م وتزلنا من السماء ماء ) . 

8( 5 نيتنا به جنات ) . 

« « (والتخل باسمات 1 


14 


> 


اا 


07 


7 


>, 


0/6 


"07 
.ل 


م07 


74 


قوله تعالى ( فأحبط أعمالهم ) . 
و «١‏ ( أم حسب الذين ) الآية. 
د «١‏ (ولنبلونك <ى نعل امجاهدين). 
د « (إن الذي نكفرواوصدوا). 
د « (ياأما الذينآمنواأطيعوا اللّه) 
و 5 ([ إن الذين كفروا وضّدوا). 
د «(فلاتمةواودعرا إلىالسلم ). 
د « (وأت الاعلون). , 
1م (لإعا ات الدنا عت ). 
د «١‏ (ولا سألك أموالكم) 
إن مالكرها) : 
د ١‏ ( ها أت هؤلاء تدعون ( 
« (وإن تولوا). 
د د رم لا يكونوا أمثالك ). 
تفسير سورة الفتح : 
قوله تعالى ( إنا فت<نا لك قتحا مبينا ) . 
م « (ليغفرلك الله ). 
و ف زوها تامعن ). 
لى وصف النصر بالعزيز ؟ 
فرله يداك (هى اذى 1ل الك ) . 
و 2 (ليدخلالمؤمنين والمؤمنات). 
د « (ويكفر عنهم سيئاتهم ). 
25 ( علمهم دائرة السوء ) . 
«- « ا( وكات الله عزيزاً حكما ) . 
.د ( إنا نان طلباك شاهدا )1 
د « (إن الذين يبايعونك ) . 
و3[ سفول لك دراك )7 
د (بلىظنتم أنان ينقلب) الاية. 





صفحة 


فهرست الجزء الثامن والعشرون من الفخرالرازى 


ب4/ قوله تعالى (ومنم رمن باللهورسوله). 


6٠ 


1١ 


5 


وه 


5 


4/ 


3/8 
45 


22 


2, 


-- 


- 


- 


م2 


2 


زم 


2 ( ولله ملك السموات 6 

د (سيقول انخلفون ). 

د (يريدون أن دلوا كلاءالل). 
د (.فسيقولون بل >سدوننا). 
د (بلكانوا لا يفقهون ) . 

د (قل للمخلفين من اللاعراب). 
2 ليس عل الاي رع 
1 ( ومن يطع الله ورسوله ). 
« ( ومن يتول). 

) ( وعد كم الله مغاتم كثيرة ) . 
( وأخرى ل تقدروا علها ) . 
(ولو قاتدك ) الآية . 

0 ( ثم لا يحدون ولياً ) . 

2 ( سنت الله الى خلت ) . : 


- 


- 


2 / ول يد أسئة ألله ديلا ). 
2 (وهوالذى 0 أيدهم). 


2 ( وكانالله ماتعملون يصيراً) : 


قوله تعالى( ثم الذن كفروا وصدوكم ( 
د « (ولولا رجال مؤمنون) . 


2 


2 


00 


( لدخل الهف رجه )” 
(إذجعل الذي نكفروا ) الآبة 
(لقدصدقاللته رسولهالرؤيا ) 
(هوا اذى أرسل رسوله) الآبة 
( ذلك مثلهم التو راة )” 

1 ومثلهم 2 الإبجيل ) ١‏ 

( ليغيظ بهم الكفار 7 
وعد الله الدين آمو[ 


) 


| 


1 





صوعحةه 


8 


5 


2: 


5:5 
: 


/و,5 


58 


اشتراط المعتزلة العمل للمدوبة . 
قوله تعالى ( وأمنوا بما نزل على جمد ) . 
العلم والعمل . 

قوله تعالى ( وهو الحق من رم ) . 
2 كم عنم سيئاتهم ). 

د « (ذلك ,أن الذي نكفروا الآية) 
كأن مناف الال 7 
كيف يمكن اتباع المعدوم ؟ . 
والااتيال ( اندرا الحى من رمي )7 
« م (كذلك يضرب الله للناس)الآية 
العائد فى قوله ( أمثالهم ) . 

قوله تعالى ( فإذا لهيتم الذين كفروا ) 
المقدى عكار صرت الرفنة:: 
فوله تعالى ( فإما مآ بعد وإما فداء ) . 
قوله تعالى (<تى ضع الكرب أوزارها) 
7 ( ذلك ولو يشاء الله 71 
8 ( ولسكن ليلو إمضك ببعض). 
27 ( الذ سار اف سبل الله" 
0 يضل أعمالهم ) . 

« « (سيهديهم و يصلح بالحم 3 
د « (ويدخلهم الجنة عرفا هم ). 
و هر( ا ا الذن آمنوا ) الانة. 
إن كعرو ميا مر ) . 
2 ( وأضل أعباهم ) . 

د « (ذلك بأنهم كرهوا ). 
00 ( أفلم يسيروا) . 

25-8 ( دم الله علهم ) . 

د « (ولاكافرن أمثالها). 


صوحه 


وني 


اه 


5 


04 


د 
1 


اا 


6 
101 
ل 
ا 


فهرست الجزء الثامن والعشرون من الفخر الرازى ‏ . ولم 


قوله تعالى ( ذلك بأن الله مولى)الآية . 
(إن الله يدخل الذين آمنوا). 
لم اقتصر على ذ كر الانهار ؟ 
قوله تعالى ( 5] تأكل الانعام ) . 
د « ( وكين من قرية ). 
3 قن كان على بينه ) . 
د « (متز انه لى واعدالمتفون): 
01 ( فها أجار من ماء ) . 
« 2 ( من خمر لذة للشاربين ) . 
ه «(ولم فها من كل العّرات) . 
د وز ف هو عاك ف الاو 
د « (ومنهم من يستمع إليك ). 
د « (أوائكالذينطيعالشه) الآية. 
« « (والذناهتدوا زادمهدى) : 
ما الفاعل فى زادم ؟ 
قوله تعالى ( وآتاهم تقواهم ). 
د « (فهل ينظرون إلا الساعة). 
د .د ( فد جاء أشراظيا )! 
هد « (فاعل أنه لا إله إلا الله ) . 
د (ا شلال للد لال" 
د « (طاعة وقول معروف)؟ 
د « (فإذاعزم الآس). 
ه «(فهل عِسدم إن توليم ). 
د « (أولئك الذين لعنهم الله ) . 
د « (أفلا يتدبرون القرآن ). 
د « (إنالذينارتموا). 
د « ( فكي فإذاتوفتهمالملائك). 
80 (أذلك أنهم اتيعوا ) الآبة : 





1 
صفحة 
00 مدة الرضاع مع أقل مدة الخل. 
وله تعالى ( حتى إذا بلغ ده 
عسل لاحك 
٠‏ الرئة المتوسطةء أالرتية ال خيرة . 
دن المتجو حة - 
م + علافات الإدراك . 
قوله تعالى ( حتى إذا بلغ أشده ) : 
الآيةنزلت ىأفىبكر أو عل رضى اللهعنهما. 
تقد الشكر عبل العمل . 
بإعانة الله تم الاعمال . 
0" 
٠‏ قوله تعالى ( وأصلح لى فى ذريتى ) . 
و م إن نت إلك ) : 
و «وا(أولكالذينتقيل عنهم ). 
+ « « (والذىقاللوالديهأف ض) 
عم الآيةنزات فى عبد الرحمزين أنى بكر . 
3 الآية عامة ورد م شخص معين . 
و قوله تعالى ( وليوفهم أعماهم ) . 
6 ( فاليوم زول ) . 
0 شوك أخاعات )1 
سان معنى اللاحقاف. 
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6 قوله تعالى : ول يرد إلا الحياة الدنيا. الآآية 


الله » وما أمرنا مع من خلقنا . وتم الملانكة أو الدهر على اختلاف أقاو يلهم وتباين أباطيلهم ؛ 
وقوله تعالى (ولم يرد إلا الحياة الدنيا ) إشارة إلى إنكارهم الحشر .كما قالوا ( إن هى إلا حياتنا 
الدنيا ) وقال تعالى ( أرضيتم بالحياة الدنيا ) يعنى لم يثبتوا وراءها شيئاً آخر يعملون له . فقوله 
(عمن توك عن د كنا إشارة إلى إنكارهم الحشر . لانه إذا ترك النظر فى ١‏ لا. الله تعالى لا يعرفه 
فلا نتبع رشوله فلا ينفعه كلامه . وإذا لم يقل بالمششر والحساب لا بخاف فلا يرجم عما هو عليه 
فلا يبت إذن فائدة فى الدعاء ‏ واعلم أن التى صلى الله عليه وسل كان طبيب القلوب . فأنى على 
ترتيب الاثطباء . وترتيبهم أن الحال إذا أمكن إصلاحه بااغغذاء لا يستّعهلون الدواء ؛ وما أمكن 
إصلاحه بالدواء الضعيف لا يستعملون الدواء القوى .ثم إذا يحزوا عن المداواة بالمشروبات 
وغيرها عدلوا إلى الحديد واللكى ؛ وقبل آخر الدواء الك ؛ فالنى صل الله عليه وسلم أو لاد 
القاوب بذ كر الله سب ( فإن بذ كر الله تطمئن القلوب ) 5 أن بالغذاء تطمئن اانفوس . فالذكر 
غذاء القلت . ولهذا قال أولا : قولوا لا إله إلا الله » أمر بالذكر لمن اتتفع م 0 
د تفع . ومن لم ينتفع 1 رهم الدليل ؛ وقال ( أو ١‏ يتفكروا :قل انظرو ٠‏ أفلا ينظرون ( إلى 
غير 0 ثم أتى بالوعيد والممديد ؛ فلما لم ينفعهم قال 0 واقطع الفاسد اثلا 
بفسد الصاح . 
(١‏ تم الجز. الثامن والعشرون ٠‏ وبليه الجزء التاسع والعشرون »4 
وأوله تفسير قول الله تعالى ( ذلك مبلغهم من العلم ) 








كن معفم يَنَ ين سا ه هم عاص ته سياه 


0 -9220 كر شيا 0 رض عن من 0 عن 
كر لير إلاكليرة الذي 





ادي 1ف لخر زا 0 ووراطه 1 أن يقال 1" 0 
ومعناه أن الظن لا يفيد شيئاً من الله تعالى : أى الأ وصاف الإلهية لا تستخرج بالظنون يدل عليه 
قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو 03 ) وفيه لطيفة » وهى أن الله تعالى فى ثلاثة مواضع منع من 
الظن .وق جميع تلك المواضع كان المع عقب الستمية و لدعا اسم موضعان منها فى هذه 
السورة (أحدهما) قوله تعالى ( إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما من سلطان 
إن 0 إلا الظن ) . ( والثانى ) قوله تعالى ( إن يتبءون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق 
شن (٠)‏ والثااث ) فى الحجرات . قال الله تعالى (ولا تنايزوا بالالقاب بنس الاسم الفسوق بعد 
الإمان ومن لم يتب فأولئك ثم الظالمون» يا أيها الذين آمنوا اجتنوا كثيراً من الظن ) عقيب 
الدعاء باالقاب . وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الأركان» وأن 
الكذب أقبح من السيئات الظاهرة من الا.يدى والارجل ؛ وهذه المواضع الثلاثة ( أحدها ) 
مدح من لا يستحق المدح كاللات والعزى من العز ( وثانما ) ذم من لا ست<ق الذم اوثم 
الملائكة الذين ثم عباد الرحمن سمونمهم تسصة الا نى ( وثالثما ) ذم من لم يعلم غاله انا مدح 
من حاله لا يعل » فلم يقل فيه : لا يتبعون إلا الظن ؛ بل ااظن فيه معتبر . والاخذ ظامر حال 
افر وراجت + 

ثم قال تعالى ل ا عمن تولى عن ذ كرنا ولم برد إلا الحياة الدنيا » أى اترك مجادلتهم 
ست رات عا كاناعليك" وأ" كثر المفسرين يقولون: بأن كل ماق القرآن من وله بتعال 
( فأعرض) منسوخ بآية القتال وهو باطل ؛ فان الآمى بالإعراض موافق لاي القتال؛ فكيف 
ينسخ به ؟ وذلك و النى صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بالدعا. بالحسكمة والموعظة اللسنة » فلآ 
عارضوه بأباطيلهم قبل له ( وجادلم بالتى هى أحسن ) ثم لما لم ينفع » قال له ربه : فأعرض عنهم 
ولا تقابلهم بالدليل والبرهان : فانهم لايتبءون إلا الظن . ولا يتبءون ال+ق , وقابلهم بالإعراض 
ف لتك 15 ل ١‏ الها 11 فكف كزن منسو خا ا والإعراض من باب أشكاه والجمرة 
فيه للسلب :كانه قال : أزل العرض . ولا تعرض عليهم بعد هذا أمراً » وقوله تعالى ( عمن تولى 
عن ذكرنا ) لبيان تقد فائدة ا والمناظرة . لآن من لايصغى إلى القولكيف يفهم معناه ؟ 
وف (ذكرنا) وجوه (الآول) القرآن ( الثاتى) الدليل والبرهان (الثالث ) ذ كر الله تعالى . فان من 
لا بنظر 3َالكى ع يعرف صقفاته ؟ وم كانوا يهولون صن لا 1 لاء الله لعدم تعلة:ا 





07 قوله تعالى : وما له به من علم . الااية 


د س0 6 خم اضرا ١‏ كك لم 00/6 


وهام 0 ع إن يعون إلا الظن 
قَْ | مع نر 1 كل فى اجمع على فعيل فقيل فى جمع جمد جماد لمان ف ١‏ أن 10 
0 ذا أن [بليس عند ماكان واقفاً بالبابكان داخلا فى جملة الملائكة . فنقول قوله تعالى( وإذ 
قانا للملاتكه اجدوا لآدم فسجدوأ إلا إبليس) عند ماصرف لك لم عم وصار من الجن 3 
وأما ما قاله بض أهل اللغة من أن املائك2 جمع موك وأضل ملذك مالك من الألوكة وهى 
الرسالة ففبه.قسقات 1 كثر عا د كرنا يكئين ؛ مها أن الملك لا كرون قعل بل هو معدر رار لدف 
الظاهر : ولم لم يُستعمل مآلك على أصله كارب وهآثم وه كل وغير ها ما لايعد إلا بتعدفت ؟ ومتها 
أن ملكا ل جَءَل ملاك وم يفعل ذلك بأخواته التى ذكر ناها ؟ ومنها أن التاء لم ألحقت مجمعه ولم لم 
قل ملائك كا جمغ كل مفعل ؟ والذى برد قوطهم قوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) فبى 
غَبْر الرشل فلا ضح أ لكلف الريك رسلا كا لايصح جعات الرسل مرسلين وجعل 
المهنرب 1 ١‏ لإان الجعل لا بد فيه من الغمئر : وتما يدل على خلااف ماذكروا أ الكل مكسوبوك 
إليه موةوفوك سن ندبيه ماخزن اقل لوارو الاوامر عام : 
ثم قال تعالى ل وماظم به من عل إن يتبعون إلا الظن © وفما يعود إليه الضمير فى ( به ) 
واجوه (.أخدها) ما تقله:الزيخشيرى وهو أنه عائد الىتما كانوا يقولون من غير علم ( تانيها ) أنه 
غائن إلى ماتقدم فى الاية المتقدمة من عل » ينها م الله من .عل 'فيشر 2 ون وقرىء مالم بأ .٠وقيه‏ 3 
وسذواة أيضا-(أخذها)'ء ماهر بالآخرة (وثانيها) ها لاف ة(ثالنها) ماط بالملامسكة . فان قلنازمالهم 
بالاخ زة)نهو 2 ا 1 1 :ا زمغ وأ نكانونا 08 أن اللاضننا ا 9 عند الله وكانوا بربطون 
الاب عل قار وا وى ليركيواها لك ن ماكاؤا يقولوان ننه ع: ن عل وَإِن قلنا بالقسمية ققبه إشتكال 
وهؤ أن ن العلم بالتسمية حاصل لمر فإهم يعلنون:أتهم يدوا فى نشنك» إذ القسمية قد كز ناو لعا 
أوا ليا وهلا تكونبااظق بال أنه وضع اوقد لكو أمندعالا! معدو ب باو متظرق إليه الكنين 
والصدق والعلء مثال الأول : من وضع أولا انم السؤاءلموضوعبا وقال هذا سماء مثال الثالى.: 
إذاقانا:عد ذلك للماء والحجر:هذا هماء؛ فإنه 1 لعتقده اقهو باضل ,ال كنطلعاقو لم ف 
الملامكة إنهنا بنات الله .لم تسكن تسمية. وضعيةاء وإغسا أرادو! به أتهم. موضوفوان بم يحت 
ستهال:أفظ البنات فيهم ٠.‏ ذلك كذت ومعتقده جاهل» تهذاهو المؤاد.مماءذ كرتا أن ,الظن يقسسع 
1 الامور.“المصاخبة ::و اللا فعال العرفة 'أو) القير 9 عنبد عدم الو/طاو ل: إل البعين< وأسا في 
الاعتقادات فلا لعى الظن شِياًه 2 1 فإن قل :أ الظزء ل لصيب » نكيف ب عليه 
أنه لا يغنى أضلا؟ نقول امكف يحتاج إلى يقين مين 0 من الناطل المعتقد لمق ومين لكين 
من.الشس ليقع انين + لكن فى الوق | يقيغى, ألا. مكوان انجازماً لاعتقاد متطابقه واو الظان ‏ لا يكون 








قوله تعالى : أم يقولون تقوله بل لايؤمنون . الآية ا 


لور إن الك سن قو كلق رع مذلك معنن فى وعد الو من وقالن وض 50/11 
(فالذين عند ربك ) وقال أيضاً فى الوعد ( وإن له عندنا لزئى ) وقالفى وصف الملا ( ولا 
الملائكة المقربون ) فهم إذن عباد مكرمون اختصهم الله بمزيد قربه (و بفعلون مابومرون )كأ مر 
الملوك والمستخدمين عند السلاطين الواقفين بأبوابهم منتظرين لورود أمر علهم ؛ فهم متتسبون 
إلى المليك المقتدر فى الخال فهم مليكيون وملائكة فالتاء للذسبة فى الهم كنا فى الصيارفة والبياطرة . 
فان قبلهذا باطل من وجوه( الآول)أن أحداً لم يستعمل لواحدمنهم مليكى كا استعملصيرى 

( والثاتى ) أن الإنسان عند مايصير عندالله تعالى بحب أن يكون من اللا , وليس كذلك لان 
المفهوم من الملائكة جنس غير الآدى ( الثالث ) هو أن فعائلة فى جمع فعيلى لم يسمع وإمما يقال 
فعيلة كنا يقال جاء بالقيمة والحقيبة ( الرابع) لوكان كذلك لما جمع ملك ؟ نقول أما عدم استعمال 
واحده فلم وض لف وهر أن الملاك كما كان أعظر كان تحكة وخدافه وحعيمة | كثزب فاذا 
وصف بالعظمة وصف ,امع فيقال صاحب العسكر الكثير ولا بوص فيو احد وصف تعظم 0 
ذلك الواحد فان نسب إلى المليك عين للخبر بأن يقال هذامليكى وذلك عند ما تعرف عبنهفتجعله 
مبتداً وتخبر بالمليسكى علدت والملائكة م يعرذوأ بأعيانهم إلا قليلا مم بر ول وميكائيل . وحينئذ 
لافائدة فى قولنا جبريلمليكى . لآن من عرف المبتدأ عر ف ابر ولا يصاغ امل إلا لبيان ثبوت 
الخير للمتدأ فلا يقال للانسان خيوان أو جسم لانه إإيضاح واضح » اللبم إلا أن يستعمل ذلك فى 
| ريمال أو فى صورة نادرة لعررضء وأما أن يتس ب إل المليك وهو متدأ فلا , لإن العظمةق 
ك واحد 5 لامك مدعل كثر المترين إله كا تقول ززاحف من أكابب المللك ولا 
تقول صاجت الملك اذا أردت التعظيم البالغ فعند الواحد استعمل اسم الملك غير مندوب بل 
هو موضوع لشدته وقوته كما قال تعالى ( ذو مرة؛ وذو قوة) فقال ( شديد القوى ) وم لل لك 
تدل على الشدة فى تقاليها على ماعرف وعند امع استعمل الملائكة للتعظم ”ما قال تعالى ( وما 
يعلم جنود ربك إلا هو). وأما (الجواب عن الثانى) فنقولقد يكو الاسم فى الاول:لوضف+:ص 
ببعض من :صف به وغيره لو صار متصفا بذلك الوصف لاسمى بذلك الاسم كالداية قله ا 
دب » ولا:نقال للءرأة ذات الدب داية انها ورما يقال لما صفة عند حالة ماتدب يدب مخصوص 
غير الدب العام الذى فى الكل كما لو دبت بليل لا “خذ ثىء أو غيره ؛ أو يقال إما سيت الملائكة 
ملائكة اطول انماهم من قبل خلق الادى بسنين لايعلم عددها إلاالله . فن لم يص ل إلى اللهويقوم 
بيابه لاحصل له العبد والانتساب فلا يسمى بذلك الاسم ٠‏ وأما (عن الثالث)فنقول اججتوع القياسية 
لامانع لحا كفءال فى جمغ فعل كال وثمار وأفعال كأ ثقال وأشجار وفملان وغيرها. وأما 
الماع وإن لم يرد إلا قليلا ذا كتق بما فيه من التعظم من نسبة المع الكثير إلى باب اللهو يكون 
دن باب المرأة واانساء . أما(الجواب عن الرابع)فالمنع ولعل هذا منه أو تقول حمل فعييل على فعيل 





4 قوله تعالى : إن الذين لايؤمنون بالآخرة . الاية 


فيقولون, أمماء الله تعالى ليست توؤقفية؛ ويقولون الود هو الموجود من الغير و يستذلون عليه 
بقول أهل اللغة كذا يتواد منه كذاء يقال الزاج يتولد من الأجر بمدنى يوجد منه. وكذا القول 
فى بنت الكرم و بنت الجبل » ثم قالوا الملآئكة وجدوا من الله تعالى فهم أولاده بمعتى الإيجاد ثم 
إنهم رأو ا فى الملائكة تاء التانيث وصح عندم أن يقال يمدت الملائك فقالوا ( بئات الله ) فقال 
( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) ليسمون الملائكة تسمية الآاثى أى ,ا سمى الإناث بنات, 
وفيه مسائل : 0 ْ 
ل المسألة الأولى 4 كيف يصم أن يقال إنهم ( لايؤمنون بالآخرة ) مع أنهمكانوا بيةولون 
دؤلاء شفعاؤنا عند الله . وكان من عادتهم أن نريطوا كوبا عل قار من كوت و يعتقدون أنه 
حشر عليه ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أنهم لا كانوا لايحزمون بهكانوا يقولون 
لد حدر فإن 0 فنا ع دل عليه قوله تعالى (وما أظن الساعة قاعة وائن رجدعت إلى رى إن 
للعنده للحسى) (ثانيهما) أنهم 0 كانو| يعثر فون بالاخرة على الوجه[ال+ق ]وهو ماورد له الركن ْ 
١‏ المسألة الثانية » قال بعض الناس أنثى فعلى من أفعل يقال فى فعلما آنث ويقال فى فاعلما 
أنيث يقال حديد ذ كرو خديد أنيث ‏ والمق أن الاثى يستعملق الآ كثر على خلاف ذلك بدليل 
جمعبا على إناث : 
(المسألة الثالثة )4 كيف قال تسمية الانثىولم يقل تسمية الإناث ؟ نقولعنه جوا بان (أ<دهما) 
ظاهر والآخر دقيق . أما الظاهر فور أن المراد بيان الجنس ٠‏ وهذا اللفظ أليق هذا الموضع لما 





جاء على وفقه آخر الآيات . والدقيق هو أنه لو قال يسمونمهم تسمية الإناث كان يحتمل وجهين 
( أحدهما ) البنات (وثانهما) الاعلام المعتادة للاناث كعائشة وحفصة . فإنتسمية الإناث كذاك 
تكون فإذا قا لنشمية اللانى تعين أن تكون للجنسو هىالبنت والبنات .و مناسية هذهالاية لما قبلباهى 
أنهم لا قيل لحم إن الصنم جماد لابشفع وبين طم أن أعظمأ ناس الاق لاشفاعة لهم إلا بالإذنقالوا 
1 نلعيل الاصنام م حهادات وكا لعيك الملائك لع ادم فانها على صورها وننصمها دين 
ل نا الشماهد الغائب , فنعظم المللك الذي رسن أنه مقرب عظيم الشأن رفيع المكان : فقال 
تعالى ردأ عليهم "كفك عط ككاواي راح اتمو كن ملاس الإنات لاا كر ف ملكدم ا 
ونهىو .لفظ الملا 0 ٠‏ ولم يقل إن الذين لايؤمنون بالآخرة ليسمون اللملائك تسمية الآنثى بل قال 
( ليدمون الملاتكد ) فإنهم اغتروا بالتاء واغترارهم ناظل لان التاء تجى. لمعان غير التأتيت الحقيقى 
والبنت لاتطلق إلا على 1 نث اقيق بالإطلاق والتاء فيها لتأ كيد معد 0 كافى صياقلة وهى 
لقره تلك التاء 2 ذلك لان الملامكد لل ا ملك 2 والملاك ا ا نمق المللاك عذف 
الهزة :.والملأك قلب المألك من الألوكة وهى الرسالة . فالملاتكة على هذا القول مفاعلة والاصل 
مفاءل ورد إلى ملائكة فى المع فبى آشبه فعائل وفعائلة ؛ والظاهر أن الملائكة فعائلة جع ملب 








قوله تعال : إن الذين لا يفومنون بالآخرة . الآية ا 


ناكة ا ا 72 7ن غيرة ١5‏ تاماك ١‏ هت س]!/ ماس ٠‏ د رهده هلظ 
إن الذن لا يؤمنون با لاخرة ليسمون ا لملشكة تسمية الانثى 00> 


بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا ) وقال تعالى ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) 
والاسحفار شفاعة . 

وأما قوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فليس اهراد نق الشفاعة وقبوها يا فى هذه 
الآية حيث رد عليهم قولهم ]انال ١|‏ عطعه أبنه تحال أنه لا نطق فى حطرته أده ولا بتكام 
كا فى قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ) . 

لا المسألة الخامسة ) اللام فى قوله ( لمن يشاء ويرضى ) تحتمل وجهين ( أحدهما) أن تتعلق 
بالإذن وهو على طريقّين ( أحدهما ) أن يقال ( إلا من بعد أن يأذن الله لن يشماء ) من الملاتكة 
فى الشفاعة لمن يشاء الشفاعة وبرضى ( الثاتى ) أن يكون الإذن فى المشفوع له لآن الإذن حاصل 
للكلفى الشفاعة اللؤمنين لأمم جميعهم يستغفرون لهم فلا معنى للتخصيص ء و يمكن أن ينازع فيه 
(.وثانهما ) أن تتعلق بالإغناء يعنى إلا من بعد أن يأذن الله لهم فى الشفاعة فتغنى شفاعتهم لمن 
يشاء. ويمكن أن يقال بأن هذا بعيد. لآن ذلك يقتضى أن تشفع الملائكة . والإغنا. لاحصل إلا 
لمن يشاء » فيجاب عنه بأن التنبيه علىمعنى عظمة الله تعالىفإن الملك إذا شفع فالله تعالى على مشيئته 
لعد شفاعتهم لخفرةه لمن الإشاء اه 

ل المسألة السادسة ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( ويرضى ) ؟ تقول فيه فائدة الإرشاد ؛ وذلك 
لانه لما قال( لمن يشاء ) كان المكلف متردداً لا يعلم مشيئته فقال ( ويرضى ) ليعلم أنه العابد 
الشا كر لا المعاند الكافر . فإنه تعالى قال (إن تكفر وا فإن الله غنى عدكم ولايرضى لعباده الكفر 
إن شكزرا يرضه لك ) فكا نه قال (لمن يثداء ) ثم قال ( ويرضى ) بياناً لمن يشاء » وجواب 
0 على قولنا : لاتغنى شفاعتهم شا عن لقباء :عر ان فاعل برذى المدلول عليه لمن يشماء كا'نه قال 
ويرضى هو أى تغنيه الشفاعة شيئاً صاحاً فبحص لبه رضاهكا قال ( وبرضى) هو أى تغنيه الشفاعة 
وحينتذ يكون يرضى للبيان لآنه لم قال ( لا تغنى شفاعتهم ) إشارة إلى نف كل قليل وكثير كان 
اللازم عنده بالإستثناء أن شفاءتهم تغنى شيئاً ولوكان قليلا ويرضى المشفوع له ليعلم أنما تَغنى 
أكثر من اللازم بالاستثناء . ويمكن أن يقال(ويرضى)لتبمين أن قوله ( يشاء ) ليس المراد المشيثة 
ال هن الرضا إن الله تعالى إذا شاء الضلالة بمبد لم يرض به : و إذا شاء الحداية رضى فقال ( لمن 
بشناء ويزضى:) ليعلم أن الاشيئة ليست هى المثثيئة العامة ؛ إنما هى الخاصة . 

ثم قال اتغالى ١‏ إفءالذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثى 6 وقد بينا 
ذلك ق سورة الطور,واستدللذا بهده الاية ونذكر ما يقرب منه ههنا ء فنقول ( الذين لا يؤمنون 
بالاخرة ) م الذين'لا :يؤهنون بالزسدل ولا يتبعون الشرع ٠‏ ونا يتبعون ما يدعون أنه عقل 


اس قوله تعالى : لا تعنى شفاعتهم .الآية 
تغى إذا جمعت . وعلى هذا في | الكلام رطا شير إلى عظم الاه 0 دده 0 فأنه 6 
( ثانها ) لفظ الملك فإبه 01 أجناس الحاو فات ( كالم الا 1 فانها إشارة إلىعلو منزلتهم ' 
ودنو مر ثم من مق رالسعادة ( رابعها ) اججماعبم على اللاه ا 
فساد قولهم إن الا“صنام ا 0 تشفع مع حقارتها وضعفها ودناءة «نزلتها فان اماد 
أغان لحان لد | شرفما ومم فأعلى السموات ولا تقبل شفاعة الملائكة فكيف تقبل 
شفاعة اجادات . 
١‏ المسألة الثالثة » ما الفائدة فى قوله تعالى ( كم من ملك ) بمعنى 0 من الملائمحكة 
مع أن كل ٠‏ هن فى السموات منهم لا يملك 2 ل المقصود اردغ 1 فى قوهم 
هذه الا'صنام تشفع . وذلك لا 00 شان أن ملكا من الملا تك 0 تقل معاطية 
ذا كت يداك كتير و2 يقل ما منهم أحد يلك ااشفاعة لا'نه أقرب إلى المسازعة فيه من 
قله كعبر مع أ المقصود حاصل 5 ثم ههنأ حخث وهو أن ف عض الصور الستعفل صيعلا 
العدوم والمراد الكثير : وفى البعض بس ستعمل الكثير والمراد الكل وكلاهما على طريقة 
واحدة؛ وهو استقلال الباق وعدم الاععدادء فى قوؤلها تعالى ( ندم كل تىء ) كانه كل 
الخارج عن الحكم غير ملتفت إليه . وفى قوله تعالى (وكم من ملك) وقوله (بل أ كثرم لايعليون) ' 
وقولهز أ كثرم مم مؤهنون) عل الخرج غير ماتفت 6 د أخر جه كاللاض الخارج 
عن الحككا نه ما خرج ؛ وذلك تاف باختلاف المقصودمن الكلام ٠‏ فإنكان الكلام مذ كوراً 
لآم فيه يبالغ يستعمل الكل » مثاله يقال اليلك كل الناس بدعون لك إذا كان الغرض بان كثرة 
الدعا. له لا غير .وإنكان الكلام مذكوراً لام خارج عنه لا بالغ فيه لآن المقصود غيره 
فلا يستعمل الكل , مثاله إذا قال الملك لمن قال له اغتنم دعاق كثير من الناس يدعون لى » إشارة 
إلى عدم احتياجه إلى دعائه لا ! لبيان كثرة الدعاء له . فكذلك ههنا . ْ 
( المسألة الرابعة » قال ( لا تغنى شفاعتهم ) ولم يقل لا يشفعون مع أن دعوامم أن هو 
كفياءئ نا ل" أن شفاعتهم تنفع أو تغى وقال تعالي ف فى مواضع 0 ن ذا الذى يشفع عنده إلا 
بإذنه ) فى ااشفاعة بدون الإذن وقال (هالهم من ولى ولاشفيع) ننى الشفييع وههنا نى الإغناء ؟ 
نقول هم كانوا يشولون هؤلاء شفعاؤنا وكانوأ يعتقدون تفع شفاعتهم 5٠‏ قال 0 
الله زاق ) ثم نقول نى دعواهم يشتمل على فائدة عظيمة » أما ننى دعواهم لانم قالوا الأاصنام 
تشفع لنا : شفاعة مقرءة مغنية فقال ( لا تغنى شفاعتهم ) بدليل أن شفاعة الملائكة لا تغنى ؛ وأما 
الفائدة فلانه لما اسدى قله ( ارقن عدن يأذن الله ) أى فيشفع ولبكن لكا فيه سان 
أنها تقبل وتغنى أو لاتقبل » فإذا قال ( لا تغنى شفاعتهم ) ثم قال ( إلا من بعد أن يأذن الله ) 
فكون ا تغنى فيحصل الشارة نه تعالى قال ( الذين حملون العتورش ومن حو له لسخون 
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انك طن شاه رصى 1 

01 إل | إل الس بتر عياك . أو كم لا هر الاسز برحل عله دليل. و إن كان أصلك 
0 ا رركا سال بان منع الصرف من أفعل لا يكون إلا إذا لم يكن تأنيثه إلا فعلى : وأما إذا 
اا اتاو عار ذلك شهلا كررن غيو متصرفك.. 

0 5 ثم قال تعالى زر وم هن اك قَّ السهموات 2 شفاءمم م لا من لعك أ بأذن أله 
لمن إشاء ويرضى 4 : 

وقد علم وجه تعلقها بما قبلها فى الوجوه المتقدمة فى قوله تعصالى ( فلله الآخرة ) إن قلنا إن 
مدئاه أن الللات والعزى وعيرميا عن هم مر ماد (فللهالاخرة والآولى) فلايجوزإشرا كم 
فعولون نحن لا نشرك بالله شيئا ؛ وإعما نقول'هولاء شفعاؤناء فقال كيف تشفع هذه ومن فى 
اكرات للا ملك الشفاعة 3 مك ما ثل: 

2 المسألة الآولى» كر كلمة تستعمل فى المقادير . إما لاستبانتها فتكون استفبامية كقولك كر 
ذراعاً طوله وك رحد جارك 107 عدد انين تسدين المقدار وه حيتد مذ كف ميان 
خوال ع الحا 4 ة الأفراد )وم | لاستيانة الحقائق ' وإما لسياها على الاجمال شكون خيربة 
كقولك كم رجل ما 1 مم 2 غير أن عليه ل الأول)م لم بجر (دخال 
من على الإستفبامية وجاز على الخبرية ( الثانى) لم نصب هيز الاستفهامية وجر الذى للخيرية 
( الثالث ) هى تستعمل فى الخبرية فى مقابلة رب فلم جعل اما مع أل رب خرك,, أما الحوات 
عن الأول فهو أن من يستعمل قَّ الموضع المتعين بالاضافة تقول خاتم هن فضة َ تقول خاتم 
فضة . ولمالم تضق الاستفبامية لم جر شال 6 إضاهيه وساءين هذا الجو أن والجو انب 
عن السؤال الثانى هو أن نقول إن الأأصل فى المميز الإضافة . وعن الثالث هو أن كم يدخل عليه 
حرف الجر فتقول إلى كم أصير )2 11 و بشت وجل عررت ومن حبث ال دك 
إذا قرن بها من و جعل ميزه 000007" القائل كم من رجال خدمتهم ويكون معنا 0 
الرجال خدممم ورب وإنكانت للتها تكن لاتقوم مقام القليل ٠‏ فلا كن أن بعال ف رت إنما 
عبارة عن قليل ؟] قلنافى كم 0 غارة عن كثير” 

/ المسألة الثانية 14 0 1 عنهم على عود الضمير إلى المعنى. ولو قال شفاعته لكان العود 
الل الافظط فيجوز أن يقال كم هن رجل ركه 2 وكم من رجل رأيتهم .فإن قات هل ما فرق 
معنوى ؟ قلت نعم ؛ وهو 1 تعالى لما قال (لاتغنى شفاعتهم) يعنى شفاعة الكل » ولوقال شفاعته 
لكان معناه كثير من الملائكة كل واحد لا تغنى شفاعته فر ما كان مخطر ببال أحد أن شفاعتهم 
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كان الفاعل أول الفعل كيف يكون الا ول له فعل يوجد منه فلا فع لله ولا عل فلا يقال [ لالشى. 
يمعى ضبق “كما يقال :قال من الول أو نال من اليل ,لا يقال إن درلا سق [مد مي 001 
ومن السابق الا سبق مع أن الفاعل يسبق الفعل ‏ وكذلك يقال تقدم الث مع أن الفاعل 
متقدم على الفسعل إلى غير ذلك . تقول أما تقدم قد مضى الجواب عنه فى "أخرء وأما سبق 
بقول القائل سابقته فسبقته فتجيب عنه بأن ذلك مفتقر إلى أمر يصدر من فاعل فالسابق إن 
استعمل فى الآول فهو بطريق المشابهة لا بطريق القيقة ؛ والفاعل أول الفعل معنى قبل الفعل » 
وليس سابق الفعل لآن الفاعل والفعل لا يتسابقان فالفاعل لايسبقه » والذى يوضح ما ذكرنا أن 
الآخبر بعد من الأول عن الفجل لاف الآخر. وما يقال إن أول عفى ادا لا | أزل 
لاستخراج معنى من الكلام فبعيد وإلا لم يكن آخر دونه فى إفادة ذلك بل التأويل من آل الثثىء 
إذا رجع أى رجعه إلى المعنى المراد وأبعد من اللفظين قبل ؛ و بعد فإن الآخر فاعل من غير فمل 
والآأول أفعل من غير فاعل ولا فعل : وقبل و بعد لافاعل ولا أفعل فلا يفهم من فع ل أصلا لآن 
لل ا ا ا 0 قبل قلا لما فيه منمعنى الاول والاخر آخر ا فبه من 
مع يعد للش لبعد يعدا لما فيه من معنى الأخر يدلك عله أنك تعلل أحدهما بالآخرو لاتعكسه 
فعول هذا آخر من جاء لآنه جاء' بعد الكل و لاتقو ل هو جاء يعد الكل لاله آخر من اد ار ا 
أن الآخر لايتحقق إلا ببعدية خصوصة وهى الى لا بعدية بعدها و بعد ليس لايتحقق إلا بالآخر 
فإن المتوسط بعد الآول ليس بآخر ٠‏ وهذا البحث من أنحاث الزمان ومنه يعم معنى قوله كلاق 
دلا تسبوا الدهر [فإن الدهر هو الله] » أى الدهر هو الذى يفهم منه القبلية والبعدية والله تعالى 
هو الذى يفبم منه ذلك والبعدية والقبلية حقيقة لإثيات الله ولا مفبوم لأزمان إلا ما به القبلية 
والبعدية فلا نبوا الدهر وإن ما تفهمونه منه لا يتحقّق إلا ف الله وبالله ولولاه لما كان قبل 
ولا بعد . ش 

ل( البحث الثانى »4 ورد فى كلام العرب الأآولة تأنيث الأول وهو إنافيه حة استعال الآولى 
لآن الآولى تدل عل أن الآوا : ل للتفضيل » وأفعل للتفضيل لا باحقه تاء التأنيث فلا يقال. زيد 
أعلم وزيب أعلدة لسبب يطول ذ كره . وسنذكره فى موضعآخرإن شاء الله تعالى »تقول الجواب 
عنه هو أن أول لما كان أفعل وليس له فاعل شابه الآربع والارنب لجاز إلحاق التاء به وما كان 
صفة شابه الأكير والاصغر فقيل أولى . 

١‏ المسألة الرابعة 4 أولى تدل على أن أول لا ينصرف فكيف يقال أفعله أو لا ويقال جاء 
الل أولا وعم رو ثانياً فإن قبل جاز فيه الأامران بناء على أولة وأولى فن قال بأن تأنيث أول أولة 
فبوكالاربع والاربعة لجاز التذوين . ومن قال أولى لابحوزء نقول إذاكان كذلككانالأشهر ترك 
النوين لآن اللاشبر أن تأنيته أولى وعلة استعال القرآن؛ فاذن الجوإن أن عد التانيث 11 1ل 


فو لهتعال :.وقه الادرة والاوى:: الانة ظ 3 





بيانه هو أنه تعالى لما بين رسالة النى يِه بقوله ( إن هو إلا وحى يوحى ) إلى آخره وبين بعض 
ماجاء به تمد يِل وهو التوحيد ؛ قال إذا علتم صدق محمد ببيان رسالة الله تعالى (.فلله الآخرة 
والأولى ) لآنه ضلى الله عليه وسلم أخبركم عن الحشر فبو. صادق ( الخامس ) هو أن الكفار 
كانوا بولون الم منين هو لاء أهدىمنا وقالوا ( لو كان خيراً ما سبقونا إليه ) فقال تعالى : إن الله 
اختار كم الدنياوأعطا كم الآموالولم يعط المؤمنين؛ءض ذلك الأمر بل قلتم : لو شاء الله لاغناهم 
و تحقةتم هذه القضية ( فلله الاخرة والآولى )قولوا فى الاخرةما قلتم فى الدنيا ( مدى الله من يشاء) 
كا يغنى الله مأ يشاء . 

(المسألة ااثانية) (الآخرة) صفة ماذا؟ تقول صفة الحياة أو صفة الدار وهى اسم فاعل من 
فعل غير مستعمل ١‏ تقول أخرته فتأخر وكان من حقه أن تقول فأخر ا تقول غبرنه فغير فنعت 
1 1 دا الحت فاكده سا إن شناء الئة* 

) المسألة اثثالثة 4 ( الأولى ) فعلى للتأنيث . فالأآول إذن أفعل صفة وفيه مباحث ( الأول‎ ١ 
لا بد من فاعل أخذ منه الافعل والفعللى فإ نكل فعلى وأفعل للتأنيث والتذكير له أصل فلو خذمنه‎ 
كالفضى والأفضل من الفاضلة والفاضل » فها ذلك ؟ نقول ههنا أخذ من أصل غير مستعمل كما قلنا‎ 
إن الآخرفاعل من فعلغير مستعمل . وسبب ذلك هو أنكل فعل مستعمل فله آخر » وذلك لاان‎ 
له ماضياً فإذا استعملت ماضيه لزم فراغ الفعل و إلا لكان الفاعل بعد فى الفعل فلا يكون ماضياً‎ 
فانك لا تقول نلن هو بعد الكل أ كل إلا متجوزاً عند ما ببق له قليل» فيقول أكل إشارة إلى‎ 
أن ما بق غير معتد به » و تقول لمن قرب من الفراغ فرغت فيقول فرغت بعنى أن ما بت قليل‎ 
لا يعتد به فكانى فرغت » وأما الماضى فى الحقيقة لا يصم إلا عند مام الثى. والفراغ عنه فإذاً‎ 
شر المستعمل آخر فويكان لعولنا آخر ل وزن ناعل فجل هو آخر بحر كام نأض لكان‎ 
معناه صدر مصدره كلس معناه صدر الجاوس منه بالقام والكال فكان ينبغى أن القائل إذا قال‎ 
فلان آخر كان معناه وجد منه نمام الآخرية وفرغ منها فلا يكون بعد ما يكون آخر لكن تقدم‎ 
أن كل فعل فله آخر بعده لا يقال يشكل بدو ذا تادر فإن ما سار حرا لانا نول وزن الفعل‎ 
فى عل صححة ماذكر نا انه من باب الشكلف والتكير إذا استعمل فى غير المتكير . أى يرى أله‎ 
أكثر ؛ ولف الحقيقة كذلك ..إذا علنت هذا فتقول الآخر فاعل ليس له فعل ؛ ومبالغته بأفمل‎ 
'فتفلت الجورة إل نكان الا" لف ؛ والاالف [لىمكان الهمزة ؛ فضار تالا لفك‎ ١ شر كقرنا ار‎ 
خمرة وامزة ألفاً ..ويدل عله التأوبل فى المنى ء فإن آخر الثئء' جرء هنه متصل به والآخر‎ 
والا ول‎ ٠ ا ناحته مفصل ول سس ره المصيل والاخر أشد تأخيراً عن الثىء من آخره‎ 
أفعل ليس له فاعل ؛ و ليس له فءل ال وال لعن عن الفعلمنالاخر ؛ وذلك لاأن الفعل الماضى‎ 
عم له آخر من وصفه بالماضى واولا ذلك الوصف لا علم له حر ورأما الفدل. التفسير” ونه ولا‎ 
عل له أول لآن الفعل لابد له من فاعل يقوم به » أو يوجد منه فاذا الفاعل أولا ثم الفعل . فاذا‎ 





اس قوله تعالى : أم للانسان ماتمنى لله الآخرة والآولى. الآية 


هم وم ل ا ا ارت اع - 


أم | الدنشان 7 0 > ؤلله الأحرة والاولى «6٠؟»‏ 
إلى أنهم على حال لايعتد به لاءن اليقين مقدؤر عليه وتحقق بمجى. اف الشركة ره 
ثلاثة ( الآولى ) القرآن ( الثانى ) الرسل ( الثالث ) المعجزات . 

ثم قال تعالى ل( أم للانسان ماتمنى » المشهور أن أم منقطعة معناه : أللانسان ها اختاره 
وأشياة؟ رق ماعى وجوه ال وى ) الشفاعة تمنوها وليس لم شفاعة ( الثانى ) قوهم ( ولن 
رجعت إلى رفىإن لى عنده للحستى) (الثالث) قول الوليد بن المغيرة (لآاوتين مالاو ولداً ) (الرابع) 
تمنى جماعة أن يكو نوا أنبياء ولم تحصل لمم نلك الدرجة الرفيعة : فإن قلت هل يمكن أن تكون أم 
ههنا متصلة ؟نةول 3 اله الدولى خينذا عتدل 0 خا مد كوارة اى :3و كال 
(ألكم الذ كر وله الأنثى )كا نه قال الم الذكر وله الآنثى على الحقيقة أو تيجعلون لأانفسك ماتشتهون 
ف را (إذا معد ساد ) م جل اعترضت بين كلامين متصلين 
( ثانهما ) أنها محذوفه وتقرير ذلك هو أنا بينا أن قوله ( أفرأيتم ) لبيان فساد قولحم . والإشارة 
إلى ظوور ذلك من غير دليل ٠‏ إذا قال قائل فلان يصلح للملك فيقول آخر لثالث أما رأيت 
هذا الذى يقوله فلان ولا يذكر 01 يصلح للملك ‏ و يكواق مراده ذلك فبذ كه وتحده مما كل 
عدم صلاحه ؛ فههنا قال تعالى ( أفرأيتم اللات والعزى ) أى يستحقان العيادة أم للانسان أن يعيد 
0 وإنلم 00 اممادة ؛ وعل هذا فقوله أم للانسان أىهل له أن يعيد بالعى 
والاشتهاء » ويؤيد هذا قوله تعالى ( وما تموى الآنفس ) أى عبدتم بموى أنفسك مالا يستحق 
العبادة فبل لكم ذلك . 

ثم قال تعالى لإ ذلله الآخرة والآولى كه وفيه مسائل :. 

2 ( المسألة الآولى ) فى تعلق الفاء بالكلام وفيه وجود ( الآولى) أن تقديره الإنسان إذا 
لحار فكوادا فى دنياه على ما عناه واشتهاة دلله الاخرة الأول يعاقبه على فعله فى الدنيا وإن لم 
لعأقية قَْ الدا أ فيعاقيه قََ الآخرة وقوله كا وك من هلك )إلى وله لعاك 0 ل نى شفاعتهم ( 
تكرن كنا هذا الم الى عقاهم يمع ولا يشفع فم أحد ولا يغنيهم شفاعة شافع ( الثانى ) 
أنه عالق لمم أن اتخاذ اللات والعزى باتبساع الظن .وهوى الآنفس كانه قرره وقال إنَلم 
تعلموا هذا فته الاخرة والآولى : وهذه الأصنام ليس لحا من الآمر ثىء فكيف بجوز الإشراك 
وقوله تعالى (وك من لك) على هذا الوجه جواب كلام كأ نهم قالوا لا نشرك بالله شيئا . وما هذه 
الأصنام شفعاؤنا وإنها صورة ملا:كة مقر بين : فقال ( و5 من ملك ق التموات لذ الى 0 
شيا ) (الثالث ) هذه ل نه تعالى قال ذلك لنبيه حيث بين رسالته وو<داننة ألله و ما 
فال لاتأ, س ( فته الآخرة والآولى ) أى لا يعجزون الله ( الرابع ) هو ترتيب <ق على دليله 


قوله تعالى : الس الاب 0 





صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى « أنا عند ظن عبدى فى » ؟ تقول أما الظطن فروخلاف لعل وقد 
استعمل بجازاً مكان اله-لم والعل مكابه ؛ وأصل العم الظهور ومنه العلم والعالم وقد بينا فى تفسير 
العالمين أن <روفى ع لم فى تقاليها فها معنى الظهور ‏ ومنها لمع الآل إذا ظهر وميض السراب 
ولمع الغز ال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظهور و كذلك علدت . والظن إذاكان فى مقابلة العلل فه 
الخفا. ومنه بثْر ظذون لايدرى أفيها ماء أم لاء ومنه الظنين امتهم لا.بدرى مايظن » تقول يجوز بناء 
الآمى على الظن الغالب عند العجز عن درك اليقين والاعتقاد ليس كذلك لآن اليقين لم يتعذر 
علينا وإلى هذا إشارة بقوله ( ولقد جاءهم من رمم الحدى ) أى اتبعوا الظن . وقد أمكنهم الاخذ 
بالبقين وفى العمل عتنع ذلك أيضاً : 

(المسألة الثالثة 4 مافى قوله تعالى (وما تهوى الانفس) خبرية أومصدرية ؟ نقول فيه وجهان 
( أحدهها ) مصدريةكانه قال ( إن يقبعون إلا الظن ) وهوى الانفس .فان قبل ما الفائدة فى 
العدول عن صرح المصدر إلى الفءل مع زيادة ما وفيه تطويل؟ بول فيه فائدة » و إنها فىأصل الوضع 
ثم نذكرها هنا فنقول إذا قال القائل أعبنى صنعك يعلم من الصيغة أن الإيجاب من«صدر قد تحقق 
و كذلك إذا قال أيحبنىماتصنع يعلم أن الإعجاب من مصدرهو فيه فلو قال أبن صنعك وله صن ع أمس 
وصنع اليوم لا يعلم أن المعجب أى صنع هو إذا علءت هذا فنقول ههنا قوله (وماتهوى الانفس) 
يعم منه أن المراد أنهم يتبعون ما تهوى أنفسهم فى الحال والاستقبال إشارة إلى أنهم ليسوا بثابتين 
على ضلال واحد وما هوت أنفسهم ف الماضى شيئاً من أنواع العبادة فالتزموا به وداموا عليه بل 
35 يوم هم إستخر جون عبادة ذلا سكبيرات أصنامهم اليوم نا بغبرهأ غداً ويغيرون وضع 
عبادتهم بمقتضى شهوتهم اليوم ( ثانيهما ) أنها خبرية تقديره؛ والذى تشتهيه أنفسيم والفرق بين 
المصدرية والخبرية أن المتبع على الأول الهوىو عل الثاتى مقتضى الهوىك إذا قلت أحبنى مصنوعك 

0 المسألة الرابعة 4 كيف قال ( وما تبوى الانفس ) بلفظ المع مع أنهم لإ تعر نما موه كل 
نفس فإن من النفوس مالاتموى ماتمواه غيرها ؟ تقول هو من بأب مقا بلة اجمع باجمع معناه اتبع كل 
واحد منهم ما تهواه نفسه يقال خرج الناس بأهليهم أى كل واحد بأهله لاكل واحد بأهل اجمع 

(المسألة الخامسة 4 بين لنامعنى اكلام جلة » نو لقوله تعالى ( إن تبعون إلا الظن وما تهوى 
اللأنفس ) أمران مذ كوران تمل أن يكون ذ كرهما لامرين 7قديريين يقبعون !لظن فى الاعتقاد 
ويتبعون ماتهوى الآ نفس ف العمل والعادة وكلاهما فاسد ‏ لا'ن الاعتقاد ينيغى أنيكون ميناه على 
القن ركنت و5 انق الظن فى الام العظم » وكلا كان الا'مس أشرف وأخطر كان الاحتياط 
فيه أوجب واحذر ء وأما العمل فالعبادة مخالفة لاووى فكيف تنى. على متابعته . و > تمل أنيكون 
ف مر واحق عل طر بق النزول دزجة در جة ققال ( إن يعون إلا الظن وها تهوى اللانفسن ) أى 
وهادون الظن لان القرونة تهوى مالايظن به خير وقوله تعالى ( ولقد جا.هم من رم الحدى )إشار 
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عقلىلم بحب اتباعه فن يطلق اللفظ لآن فلاناً أطلقه لايصح 0 لايصأن عَول اسل اللاعى : 
ولو قاله لقيل له بل أنت أضلات نفسك حيث اتبعت من عرفت أنه لايصلح للاقتداء به . 

١‏ المسألة الرابعة ) الاسماء لاتسمى » وإما يسعى نبا فكنف قال( تعشموها /؟نهول عله 

جوابان (أحدما ) لغوى وهو أن النسمية وضع الاسم ا نه قال أمياء وطتييها هسح 

عمتموها استعال وضعتموها ؛ و يقالم.ته زبداً ومعيتة بزيد فسميتموها عع تعيتم ما (وثانهما) 
معنو وهر (أنةالودفاك سيا ميتم مها لكان عناك عي الاسم نقء يتعلق به الباء فى قوله (مها) لان 
قول القائل حميت به يستدعى مفعولا آخر تقول ميت بزيد اببى أو عبدى أو غير ذلك فيكون 
قد جعل الأاصنام اعتباراً وراء أسمائها :و ذا قال ( إن فى "إلا أمياء معيتهوها ) أى وضعتيوها 
فى أنفسها لا مسميات لما لم يكن ذلك فإن قبل هذا باطل بقوله تعالى ( وإتى سميتها مريم ) حيث لم 
بيعل وإف سعيتها م و يكن ماذ ثرت مقصوداً وإلا لكانت يم غير هأتفت إلعاكم قلت ى 
الاصنام؟ نقول ينما بون عظم وذلك لآن هناك قال ( سميتها مرجم ) فذ كر المفعو لين فاعتبر 
11م واسمها بقوله ( مرح ) : وأما هبنا فقال ( إن هى إلا أسماء سميتموها ) . 

ما هناك إلا أسما: 0 تعتير الحقيقة ههنا واعتبرت فى مر . 

ل المسألة الخامسة ) (ما أنزل الله ها من ساطان) على أى وجه استعملت ااباء فى قوله (بها من 
سلطان ) ؟ نقول كا يستعمل القائل ارتحل فلان بأهله ومتاعه ؛ أى ارتحل ومعه الآهل والمتاع . 
"كذاك'ههنا : 

5 قال تعالى ا إن يتبءون إلا الظن وما تموى الأانفس واقد جاءهر عن رم الحسدى بي 
وفيه مسائل 

الآولى » قرىء ( إن تتبعون ) بالتاء على الخطاب وهو ظاهر مناسب لةوله تعالى ( أنتم 
وأباؤكم ) وعل المغاية وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن يكون الخطاب معيم لكنه يكون التفاتاً 
كا نه قطع الكلام معبم » وقال لنبيه ( إنهم لايتبعون إلا الظن ) فلا تلتفت إلىقوهم ( ثانهما ) أن ن 
1 ن المراد غيرهر وفه ا الات : حدقا ) أن تكون اراد انا. بهم وتقديره هو أنه لا 00 
سعتةؤها 21 1 قالوا هذه لبدت أمماء و صعتاها تحن . وإماءهى ار لت ليا 
عن قتلنا من آنائنا فال ومماها أباوٌ 5 م ٠‏ وماشءون إلا الظن . فذان قبل كان ينبغى أن يكون بصيغة 
الماضى »تقول وإضيةة المستقيل أيضاً كه يفرض الزهان بعد زمان الكلامم فى 5وله تعالى 
(وكلهم بأسطذراعيه) (ثانهما) 0 كم 0 1 قال إن يتم الكافرونإلاااظن . 

ل المسألة الثانية 4 معنى ( الظن ) وكيف ذههم به وقد وجب علا اتباعه فى الفقه وقال 





قوله تعالى : إن هى إلا أسماء سميتموها . الآية ةك 
مباحث ندق عن إدراك اللغوى إن يكن عنده من العلوم حظ عظي ‏ ولنذكر ما قيل فيه أولا 
تقول قل معاد إناه) إلا أناء . أ أكو ها إنانا وكونها معو اك أنياء لامسهئى لا فانها ليْمسْتٌ 
بإناث حقيقة ولا معبودات ؛ وقيل أمماء أى قلتم بعضباعزى ولا عزة لها. وقيل قاتم إنما آلهة 
وليست ,بآلحة والذى ن#وله هو أن هذا جواب عن كلامهم ٠‏ وذلك على ما بينا 1 قالوأ حن 
لانشك فى أن الله تعالى لم يلد كما تلد النساء ولم يولدكا :ولد الرجال بالجامعة والإحيال. غير أنا 
انا لم الرلك مستحماد عد الخرن 3 المسنت تقول بنك الجيل وبفت” العفة لما يظهر منهما 
ويوجد : لكن اللائكة أولاد الله بمعنى أنهم وجدوا بسببه من غير واسطة فقلنا نم أولاده : 
ثم إن الملائكة فيها ناء التأنيث فقلنا مم أولاد مؤنثة والولد المؤنث بنت فقلنا لهم بنات الله أى 
لاوا-طة بينهم وبين الله تعالىفى الإبحاد يا تقول الفلاسفة ؛ فقال تعالى هذه الأسماء استنبطتموها 
أنتم وى أنفسك وأطلقتم على الله مايومم النقص وذلك غير جائر ‏ وقوله تعالى ( ياحسسرتا على 
فافرطت فى جب الله ) وقوله ( بيده الخير ) أسماء موضمة غير أنه تعالى أنزلها وله أن يسمىنفسه 
كا إختار ولببن لا حد :أن بسمى بما بوث النتقص من غير ورود الشرع به؛ و لنبين التفسير 
هسنا نل : 

١‏ الأولى ) (هى) ضمير عائد إلى ماذا ؟ نةول اظاهر أنها عائدة إلى أمرمعلوم وهو الاسماء 
كا نهقال ماهذه الأسماء التى وضعتموها أنتم وهو المشهور . ويحتملأن يقال هى عائدة إلى الأصنام 
أ ماهذه الاصنام إلا أسا. .وعلى هذا فهو على سيل المالغة واالتجوز يقال لتحقير 
إنسان مازيد إلا اسم وما الملك إلا أسمم إذا لم يكن كن مخماد 0 صفة تعتير فى الكلام بين الناس » 
نويد هذا القول قوله تعالى ( ماتعبدون من دونه إلا أسماء ) 0 

1١‏ سألة الثانية 4 ماالفائدة فى وله ( سميتموها ) مع أن جميع الاسماء هم وضعوها أو عضرا 

-0 وم نكر علمم ؟ نقول السألة مختلف فما ولا , اذه إلا يشوله تعالى ( ماأتزل. الله 
ما من سلطان) وبانه هو أن الأامماء أن أنزها الله حال 55 فها . وأن وضعها للتفاه, فينبغى 
0 يكون فى ضمن تلك الفائدة مفسدة أعظم منها لكن إبهام النقص فى ان عا 
أعظم منها فاه تعالى ماجوز وضع الأسماء للحقائق إلا حيث تلم عن الحرم فلم يوجد فى هذه 
الآسماء دليل نقلى ولا وجه عقلي . لآن ارتكاب المفسدة العظيمة لجل المنفعة القليلة لايحوزه 
العاقل » فاذا ماأنزل الله بها من سلطان . ووضعالامم لايحوز إلابدليل نقلى أوعقلىوهوأنهيقعغالياً 
جرد المضار ال ادي 

(المسألة الثالثة 4 كيف قال (سيتموهاأ: اأنتم) معأن هذه الآساى لاصنام,م كانت قبايم ؟ تقول 
ا ين : وإعماهى موضوعة قبلا قبل لهم كل من بطلق ه-ذه 
الالفاظ فبوكامبتدى. الواضع : وذلك لآ نالواضع الآول لهذه الاسهاء لما لم يكن واضعاً بدليل 


اا فوله تعالى :إل هن زلا أسماء مميتموها . الاية 


اطغ 


لاثم 


إن إلا سد تاها 2 اذم ا كانه ع من سان 
فلما نسموا إلى الله البندت صل من تلك النسية قسمة جائرة وهذا الخلاف لابرهق . 

١‏ المسألة الثانية ) إذآ جواب ماذا ؟ نقول يحتمل و 00 الأول ) نسبتكم البنات إلى الله 
تعالى إذا كان ا-كم البزون قسمة ضيزى ( الثانى ) نسبتكم البنات إلى الله تعالى مع اعتقاد 7 
ناقصات واختياركر البنين مع اعتقادكم أنم كا ملون إذأ 1 نم فى غابة الحقارة والله تعالى فى نماية 
النظعة فيه ا ٠‏ فإن قبل ماأصل إذاً ؟ قانا هو إذا :|١‏ الماك الإضافة عنها خصل فما 
تنوين وبمانه هو أنك تقول آتيك إذا طلعت الشمس فكا نك أضفت إذا لطلوع ااشمس وقلت 
آنيك وقت طلوع 2 »هادا قال قائل آتك فتقولله إذن أ كرمك أى إذا أتنى أ كرك فليا 
خذفت الا سان لق ذكره ف ذو ل القائل أتنت نذله دوين وفلت إدنا 5 تدرك رك اناا 

(المألة الشالثة 4 (ضيزى) قرىء : بالهمزة و لعير همزةو عل الآ ولى 1 فعلى بكسير الفا تدرا 
عل أنه قصدر وصف به كرجل عدل أى قسمة ضائزة وعلى ‏ القراءة الثانية هى فعل'وكان أضلبا 
لكر عين الكامة كانت يائية فكسرت الفاء لتسلم العين عنالقلب كذلك فعل ببيض . فإن 
جمع أفحل فعل تقول أسود وسود وأحمر وحمر وتقول أبيض و بيض وكان الوزن بيض وكان يازم 
منه قلث 'العين فكسرت الباء وتركت الباء على حالها . وعلى هذا ضيزى المبالغة من ضائزة . تقول 
فاضل و أفضل وفاضلة وفضلى وكبير وأ كبر و كبيرى وكبرى كذلك ضائز و أضوز وضائزةوضوزى 
وغل هذا نقول أضوز من ضائز وضيزى من ضائزة» فإن قبل قد قلت من قبل إن قوله ( أم له 
البنات ولكم البنون ) ليس بمعنى إنكار 00 بل بمعى 0 الاول وإظهار !١‏ كر بالأامس ٠‏ 
الثاق : كا تقوال أبجعاون له أنداداً واتعليون أنه خلق كل ماسواه فإنه لا دك التاق وها درل 
( تلك إذآ قسمة ضيزى ) دل على أنه أنكر الآمرين جيعاً نقول قد ذكرنا هناك أن الأمرين 
متملان : أها إنكار الأامر بن فظاهر فى المشرورء, أها إنكار الأول فثايت بو دوه وما انا 
لك رنا أنه تعالى قال كيف جعلون لله البنات وقد صا راسم البزون بقدرته كماقال تعالى ( هب 
لمن لغاء إنانا و عت كن تنا الدكك و) الى لالت ل يلود له بنات . وأما قوله ( تلك إذآً 
قسمة ضيزى ) فنقول قد بينا أن تلك عائدة إلى النسبة أى نسبتكم البنات إلى الله تعالى مع 5 نلك 
المنين قسمة ضائزة فالمتكر تملك النسبة و إنكان المنتكر القسمة نقول >وز أن يكون تقدره أوز 
جعل البنات لله تعالىكا أن واحداً إذا كان بينه وبين شريكه ثىء مشترك عل اأسوية فبأخذ 
نصفه لنفسه ويعطى من النصف الباق نصفهلظالمه و نصفه لصاحبه فقال هذه قسمة ضائزة لالكونه 
أخذ النصف فذلك حقه بل لسكونه لم يوصل إليه التصف الباق . 

“م قال تعالى (ر إن فى إل أساء يدها أنتم 5 1 ا ل الله ما من سلطان »4 وفيه 





طش مسلب اس|ا سن 


وله 0 : ألم الذك وله الآنثى . الآية بم 
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الم كوه ال إذا سه ضير 4 


5-1 -ه -- 2 


اله سان لكر قاذ أمره فى فى الملا انه عع التو ارا إلي اللدت والعزى ا 
فساد ما عدم إليه وعوم عليه . 

ام سألة اله الثة 4 أين ن انتمة الكلام الذى ينيد فائدة ما؟ تقول قد تقدم تلانو هوا نه بول 
هل لال هده <ق الرؤية رلك أعلنا لا تصلح _شركا.ء ؛ نظيره ما ذكرنا فيمن 

0 رن ضعفت بلع ملكا رقول لصاحه 0 تحرف فلانا معتضر | عليه مكيزا إلى يطلان 

ما يذهب إليه . 

ثم قال تعالى ( ألم الذكر وله الآنثى »4 وقد 115 زاها ضصت. ف كر فاك د در لطر رز 
قوله (أم له البنات ولك البنون ) ونعيد هبنا بعض ذلك أو مايقرب منه ؛ فتقول لا ذكر الللات 
البرى ومناة ولى ذاكر شيتا آخر قال إن هته الاشياء الى رأيشموها وعر فتموها يحدلونها .شركا. 
اله وقد عهم جلال الله وعظمته وإن الملاتكة مع رفعتهم وعلوثم ينتهون إلى السدرة ويقفرن 
هناك لا ببق شك ف كونهم بعيدين عن طريقة المعقول أ كثر ما بعدوا عن طريقة المنقول . 
فكاانهم قالوا نحن لإ نشك أن شيا منها ليس مثلا لله تعالى ولا قريباً من أن بمائله . وإإما 
صور:! هذه الآشياء على صور الملا المعظمين الذين اعترف بهم الانبياء » وقالوا | 
ويقغون عند سدرة المنتهى ويرد عليهم الع و الم سوك [ك الله مارصدار من عاده فى أرضه 
وثم بنات الله . فاتخذنا صوراً على صور الإناث وسميناها أسماء الإناث » فاللات تأنيث اللوة وكان 
أصله أن يقال اللاهة لكن ف التأنيث يوقف عليها فتصير اللاهة فأسقط إحدى المحاءن وبقيت 
الكامة على حرفين أصليين وتاء التأنيث جعلناها كالاصلية كا فعانا بذات مال وذا مال والعرى 
تأنيث الاعز , فقال لهم 0 جماتم لله بنات وقد اعترقتم فى أنقسك أن لمات اقصياك 
والنين كأملؤن » والله مل العظمة فالمنسوب إليه كيف جعلتموه ناقصاً وأ تتم فى غاية الحقارة 
والذلة حيث جعا” أتفسكم أذل من خمار وعبد ثم صخرة وشجرة * ثم نسبتم إلى أتقسع الكامل . 
فهذه القسمة جائرة على طر يةكم اها حك أذلللم أنفسك ونسبتم إليها الأعتم من التقلين و أ بخضمم 
البنات ونسبتموهن إلى الاعظم وهو الله 5هالى وكان علرعادتم أ أن بجعلوا الاعظ للعظمو الأانقص 
للحقير ؛ فإذن أنتم خاافتم الفكر والعقل والعادة التى لكم . 

وقوله ا 20 ا ا 

1 الة الأول تلك إشارة إلى ماذا ؟ نول إلى محذوف تقديره تلك القسمة قسمة ضيزى 
أى غير عادلة » و تمل أل يقال معناه تلك النسبة قسمة وذلك انهم ماقسموا وما قالوا لنا البنون 
وله المنات ؛ و[نما. نسبوا إلى الله البنات وكانو! بكرهونبن كا قال تعالى ( ويجعلون لله ما يكرهون) 


دمع غر ‏ مع 





إنهم يرتقون 








»م ف تيال 0 تم اللات والعزى ٠.‏ الآية 


وحدفت لالجا الا كني فقت ل 1 قل ألواوانماً ف ماقلها ضارت لا 211 ل 
بالتشديد هن لت » قل إنه مأخوذ من 1 يلت بالسمن الطعام و يظعم الناس فعبد واتخذعللى 
صورته وثن ومعوه بأللات ؛ وعل هذا فاللات ذ كر ء وأما العزى و يرة 
كانت تعبد , فبعث النى صلى الله عليه وس خالد بن الوليد رضى الله عته فقطعها وخرجت مهنا 
شطانة مكشيورفة : الرأس: منصورة: الفعر تضرت: رأسها: وتدعو: بالويل والشور تقتلها عاد 
وهو يقول : ْ 

باع كقراتك لاتسسانك* ١.‏ إن راوك أله قن (أهائلف 

ورجع النى له وأخيره ماراى وفكل فقال تلك العرى والن تع يدا :011 ا الى 
فعلةصام الصفا : وهى صخرة كانت طذيل وخزاعة ‏ وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » الآخر لا يصح أن يقال إلا إذاكان الأول مشاركا للثانى فلايقال 531 
امرأة ورجلا آخرء ويقال رأدت رجلا ورجلا آخر لإشتراك الآول والثانى فى كونما من 
الرجال وههذا قوله ( الثالثة الأخرى ) يقتضى عل ماذ كرنا أن :سكو نالعرى ثالثة أولى و مناة ثالثة 
أخرى و ليس كذلك » والجواب عنه 7 وجوه ( الآول ) الآخرى كا هى تستعمل الذم ‏ قال 
الله تعالى ( وقالت أولا م لأخراهم ) أى لأ خرتهم وهم الاتباع ويقال لم الآذناب لتأخرهم ف ١‏ 
المراب فبى صفة ذم كانه عا تقول ويمتاء العالية: امنا حواة الذليلة » و نقول على هذا لللاصنام 
التلانه + عت وخلك لان الأول كن و14 على صورة آدئ :و الغعرى ضورها صورة نات وكلة 
صورتها صورة صخرة هن تماد . فالادى أشرف من الات © والتناث أثر ف عن الحا 6" 
متأخر والمناة جماد فبى فى الأاخريات من المراتب ( الجواب ) الثانى فيه محذوف تقديره ( أفرأيتم 
اللات والعزى ) المعيودين بالباطل ( ومناة الثالثة ) المعيودة الاخرى ( والجواب الثألث ) هوأن 
اللأصنام كان فا كثرة واللات والعزى إذا أخذةا متقدمتين فكل دنمة توجد فهى ثالثة , فبناك 
الك فكانه يقل الما والت كثيرنة:وهده ثالثة: إلخرى : وهذا اكقول 0 ا 
(الجواب الرابع ) فيه تقدم وتأخير تقديره ومناة الآخرى الثالثة » وحتمل ا 0 
تستعمل وهم ا 0 يقول من يكثر ت التاترن 
آذاة إنيان الاح جاء :و ديا ور عا ند كت على قوله أ: ل فيفيم غرضه كذلك 00 

١‏ المسألة الثانية ع( وهى فى الترتيب أولى مافائدة الفاء فى قوله ( أفرأتم اللات والعرى) وقد 
استعمل فى مواضع بغير الفاء فاك عاك لؤارا أيتم ما تدعون من دون الله أ دأيتم شركاء كم) : نقول 
الما قدم من عظمة آباتالله فىملكوته أن رسول الله إلى الرسل الذى يسد الآفاق يبعض أجنحته 
ومللك المدائن بشدته وقوته لاعكنه أن يتعدى السدرة فى مقام جلا [الله وعزته: قال أف رأ يتم هذه 
اللأصنام مع زاتها وحقارتما شركاء الله معماتقدم : فقال بالفاء أى عقيب ماسمعتم من عظمة آبات 





قوله تعالى ا أيات ربه اللكبرى ٠‏ الآبة لا 


دمة ا 2 رس هذاه _اثره 2662 2ن 1 مده ات يه 
م يات رنه الكبرى د«مكه أفرا 5 الللات والعزى «19» 


سد سل 3١‏ ص بي 2 


ومو اداه الاخرى «. 2 

000 7 رك انس 1ك ب الى ) مدسائل: 

( المسألة الآولى » فيهدليلعلى أن النى صل الله عليه وسلم ‏ رأى ليلة المعراج آيات الله : 

داك ٠وضفيه‏ خلاف ووجهه : هو أن الله تعالى ختم قصة المعراج ههنا برؤية الآ,ات ؛ وقال 

شبحان الذى عرق يسدة لكات ) إن أن قال ( لنريه هن آنا ننا) ولو كان 6 رره لكان ذلك 
أعظر ما > كدر ا ل ل آل من لدهال يشال 
له : سافر لتربح ؛ ولا يقال : سافر اتتفرج أن الرع أعظ من التفرج . 

م المسألة الثانية ) قال بعض المفسرين ( لقد رأى من آيات ربه الكبرئ ) وهى أنه رأى 
جبريل عليه اللام فى صورته : فهل هو عل ما قاله ؟ نقول الظاهر أن هذه الآيات غير تلك ؛ 
وذلك لآن جبريل عليه السلام وإنكان عظها ء لكن ورد فى الاخبار أن لله ملائمكة أعظر منه» 

زالكرى تأنيت ال كر فكا نه تعالى 0 : رأى من آباث ربه آيات هن أ كبر الآنات ؛ فَأن 
قيل: قال الله تعالى (إنها لإحدى الكبر ( مع أن كر من سقر يخائب الله . فكذلكالايات الكرى 
تكو ن جيريلوما فنه . وإنكان لله آيات أ كبر منه نقول سقر إحدى الكير أ ى إحدى الدوافى 
الكبر ء ولا شك أن ف الدواهى سقر عظيمة كبيرة » وأما آيات الله فليس جبريل أ كيزها ولإآن 
سقر فى نفسما أعظم وأيب من جبريل عليه السلام فلا يازم من صفتها بالكبر صفتها بالكبرى . 

لا المسألة الثالثة 4 اللكبرى صفة ماذا ؟ تقول فيه وجهان ( أحدهما ) صفة محذوف تقديره : 
عد راي هن أنات .ريه الآنة الكبرى ( ثانهما ) صفة آيات ربه وعلى هذا الكون مقرل رأى 
12 بقدرة رأى من الايات الكرى آنة أى شما 

ثم قال تغالى ١‏ أفر ينم الات والعزى ؛ ومناة الثالثة الآخرى) لماقرر الرسالة ذ كرماينغى 
أن يبتدى.به الرسول وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشراك ؛ فقوله تعالى ( أفر ينم ) إشارة إلى 
إنطال قولهم بنفس القولك أن ضعيفاً إذا ادعى الملك ثم رآه العقلاء فى غاية البعد عما يدعيه 
رارك انظروا إق هذا الذى دع الك . منكرن عليه غير مسد لين يدلبل الظهور أمءه, فلدلك 
قال ( أفرأيتم الث والذرى ) [ى ا ميا فكنف مشر كوتيما الله والتاء.ى اللات ثاء تأنيت كاق 
لاه لكنا : لتب مطولة اثلا يوقف علما فتصير هاء فيشتبه بانم الله تعالى . فإن الحاء فى الله 
أخلة لست ناء تأندك وقف عليها فانقلبت هاء ؛ وهى صم كانت لتقيف بالطائف . قال الزعنشرى 
هى فعلة من لوى نلوى . وذلك لانم كانوا يلوون عليها ؛ وعلى ما قال فأصله لوية أسكنت الياء 
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1" قوله تعالى : مازاغ اللبصر وما طغى » الآية 


ع. م ع6 ع2 


مازاغ النصرواها طَنئ 11> 


ثم قال تعالى ل ما زاغ البصر وما طغى © وفيه مسائل : ش 
لا المسألة الأولى 4 اللام فى (البصر) حتمل وجهين (أحدهما) المعروف وهو بصرحمد صلى 
الله عليه وسلم ٠أى‏ ما زاغ بصر تمد ء وعلى هذا فعدم الزيغ على وجوه . إن قلنا الغاثى للسدرة 
هو الجراد والفراش ؛ فعناه لم يلتفت إليه ولم يشتغل به ؛ ولم يقطع نظره عن المقصود ؛ وعلىهذا 
فشان الجراد والفراش بكون ابتلاء ؛ وامتحاناً محمد صل الله عليه وسل . وإن قانا أنوار الله . 
قفيه و جهان ( أحدهما ) لم يلتفت عنة ويسرة . واشتغل عطالعتها (وثانهما ) مازاغ البصر بصعقة 
مخلاف مومى عليه السلام ‏ فإنه قطم النظر وغثى عليه , وفى الاول بان أدب مد صل الله عليه 
وس ٠‏ وف الثاتى بيان قوته ( الوجه الثانى ) فى اللام أنه لتعريف الجنس ء أى ما زاغ بصر أصلا 
فى ذلك الموضع لعظمة الهيبة » فإن قل لكان كذلك لقال ما زاغ بصر . لآنه أدل على العموم . 
أن للك ةف معرض النقى عم ؛ تقول هو كةوله إلاتدركه الأبصار) وم يهل لابدركه بصر . 

المسألة الثانية» إنكان المراد حمداً » فلو قال ما زاغ قلبهكان حصل به فائدة قوله ( مازاغ 
البصر ) ؟ نقول لا ؛ وذلك لآن من يحضر عند هلك عظيم رى من تفسه أنه جانه وبر تف [طواة؟ 
لعظمته مع أن قلبه قوى » فإذا قال ( ما زاغ البصر ) حصل منه فائدة أن الى كان عظياء ولم 
يزغ بصره من غير اختيار من صاحب البصر . 

(١‏ المسألة الثالثة 4 ( وما طغى ) عطف جلة مستقلة على جملة أخرى ؛ أو عطف جملة مقدرة 
عله شين اشم ترج 0ه مجر رم “ومثال 0 ودخل فقول 
الوجهان جائزان ( أما الآول) فكأ نه تعالى قال عند ظهور النور : : ما زاغ بصر مد صلى الله عليه 

وسلء “وما طنى كد يسبت الالتفات : ول التفت الكان طاغاً روزآما الثان) فطادر 1 ااا 
أما على قولنا : عدّى السدرة جراد فلم يلتفت إليه (وما طغى) أى ما التتفت إلى غير الله » فلم بلتتفت 
إلى الجراد . ولا إلى غير الجراد سؤى الله ٠.‏ وأما على قولنا غشيها نورء فقوله ( ما زاغ ) أى 
ما مال عن لانو ار ( وما طفن ):أى نا طلب شيثا ووراءها"( وفيه لطيفة ) وه أن الله تعالى قال : 
ما زاغ وما طغى » ولم يقل : ها مال وما جاوز ؛ لآن الميل فى ذلك الموضع وامجاوزة مذمومان» 
ما ل الزيغ والطغيان فيه ٠وفيه‏ وجه اح 0ن ن كرون لك انان لوصول يمد صل الله 
عليه وسلم إلى سدرة اليقين الذى لا يقين فوقه » ووجه ذلك أن بصر محمد صلى الله عليه وسلم 
( مااواغ ) أنى ما مال عن الطر 3 فل ير الثىء على خلاف ماهو عليه : خلاف من ينظر إلىعين 
7 مثلاع ثم ينظر إلى شىء أبيض » فإنه يراه أصفر أو أخضر يزيغ بصره عن جادة الأابصار 
(وما طغى ) ما تخيل المعدوم 00-7 ؛ فرأى المعدوم مجاوزاً الحد . 
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هم ماهس عب لناج سا سد لم مه سس 


دلت السدرة ما يفت «15» 


ل انما 

وقوله تعالى ل إذ يختى السدرة ما يغثى © فيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 4 العامل فى ( إذ ) ما قبلها أو ما بعدها فيه وجهان : فإن قلنا ما قبلها قفيه 
احتهالان : أظهر هما (رآه ) أى رآه وقت ما يغثى السدرة الذى يغشى» والاحتهال الآخر العامل 
فيه الفعل الذى فى النزلة » تقديره ( رآه نزلة أخرى ) تلك النزلة وقت ما يغثى السدرة ما يغثى . 
أى نزوله لم يكن إلا بعد ما ظهرت العجائب عند السدرة ( وغشها ما غشى ) لخُينئذ نزل حمد نزلة 
. إشارة إلى أنهلم يرجع من غير فائدة : وإن قلنا ما بعده » فالعامل فيه ( مازاغ البصر ) أى ما زاغ 
م وفت عسيان السدرة ما عقليا »وسنت كه عند تفشير لابه 

لإ المسألة الثانية > قد ذكرت أن فى بعض الوجوه ( سدرة المتهى ) م ل القصوى ؛ 
وقوله ( يغثى ااسدرة ) على ذلك الوجه ينادى بالبطلان . فهل يمكن تصحيحه ؟ نقول يمكن أن 
يقال المراد من الغثسان غشيان حالة على حالة » أى ورد عل حالة الحيرة حالة الرؤية واليقين» 
وذاع مد يَظِئعٍ عند ما حار العقل ما رآه وقت ما طرأ على تلك الحالة ما طرأ من فضل الله تعالى 
ورحمته » والاول هو الصحيح . فإن النقل الذى ذ كرنا من أن السدرة نبقها كقلال مجر يدل على 
أنها 0 

ل المسألة الثالثة » ما الذى غشى السدرة ؟ تقول فيه وجوه( الآول ) فراش أو جراد من 
ذهب وهو ضعيف ؛ لآن ذلك لا يثبت إلا بدليل سمعى , فإن صم فيه خبر فلا يبعد من جواز 
التأويل ؛ وإن لم يصح فلا وججه له (الثاق ) الذى يغتى السدرة ملائكة يخشونها كا نهم طيور : 
وهو قريب ؛ لآن المكان مكان لا يتعداه الملك : فهم يرتةون إليه متشرفين به متبركين زائرين ؛ 
كا يزور الناس الكعبة فيجتمعون عليها ( الثالث ) أنوار الله تعالى . وهو ظاهر ء لآن النى علائ 
لما وصل إليها تحلى ربه لا ءا تلى للجبل . وظهرت الآانوار . لكن السدرة كانت أقوى من 
امل رائركة خبل لكا 1 1 | يتزلزل عمد (الرابع) 
كز هيم للتحظيم » ' يقول القائل : ريت ما رأيت عند الملك ‏ يشير إلى الإظهار من وجه . وإلى 
الإخفاء من وجه. 

١ .‏ المسألة الرائعة 4 ( يغثى ) يستر : ومنه الغواشى أو من معنى الإتيان . يقال فلان. يعشاق 
كلوقك" ٠‏ أى. يأتشى والوجهان حتملان ».وعل قول: من ”تقول :الله بأى .يذهب » فالإتيان 
أكرب ٠‏ ْ ش 


؟ة" قله عاق : عنلها نه المأوى 2 الآنة 


وس سلس ل ته زرهداهس 8س 
عندها جنة الماوى 2٠6١‏ 
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مث الشدق افد ف السياء السادسة وورد فى الخير أنه صلى الله عليه وس قال « نقبا كقلالهجر 


ركفا دان 0 6 وقيل . 537 المنتبى هى الهيرة القصوى هن السدرةء والسدرة كالر كبة من 
الرا كب يعنى عند مأ حار العقل حيرة لا <يرة ذوقها . ما حار اانى صل الله عليه وسلم وما غاب 
ورا ارلا اولاز عند ) فار ف كن كات ظرف زان ف بهذا 0 

ظرف مكان تقديره رأى جبر يبل أو غيره بقرب ( سدرة النتبى ) وقيل ظرف زمان ؛ "ا يقال 


صليت عند طلوع الغجرء و تقديره تا عند الهيرة القصوى , أى فى الزمان الذى تحار فيه عةول : 


العقلاء ؛ والرؤية من أتم العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات الجهل والهيرة . فهو عليه الصلاة 
والسلام ماحار وقتأ من شأنه أن يحار العاقل فيه » والله أعلم . 
١‏ المسألة الثانية 4 إن قلنا معناه رأى الله كيف يفهم عند ( سدرة المنتهى ) ؟ قلنا فيه أقوال 


ا الله فى مكان وهو باطل . وقد 1000 عله فق سورة ارج . 


(الثانى) رآه جمد صلل لله عليه وسلم ركو( غند بسذرة” المتهى ) لان الظرف قد كرد ا 
ارا ند انا مز المثال يقال رأيت الال . فيقال لقائله أبن رأبته » فيقول على السطح ورا 
يقول عند الشجرة الفلانية » وأما أن قلذا ان المراد جبريل عليه السلام فالوجهان ظاهران وكون 
انى صؤالله عله وسل مع جبريل عند ( سدزة المنتهى ) أظبر 

ا المسالة الثالثة 4 إضافة السدرة إلى المنتبى من أى [ أنواع] الإضافة ؟ نقول حتمل وجوها 
ان لمكا فال عا الله كن ل تطول من البرد ويقال أثار الجن ةلا تبس 
ولا خن هن ١‏ عار فالمنتهبى حينئذ موضع لا بتعداه ملك وله حكلاء روخ من الادواح 
(:ؤثانتها ): إضافة الحل الى الحال فيه يقال كتاب الفقه ول السواد وعلى هذا فالمتهى عند 
(السدرة ) تقديره سدرة عندها منتهى العلوم ( ثالثها ) إضافة الللك إلى مالك يقالدار زيد وأتهار 
زيد وحيكئذ فالماتهى إليه حذوف تقديره ( سدرة المنتبى ) إليه . قال الله تعالى (إلى ربك المنتهى) 
فالمتهى إليه هو الله وإضافة ( السدرة ) إليه حيئذ كاضافة البيت إليه للقشريف والتعظيم ويقال 
فى التسبيح : ياغاية مناه ؛ ويا منتهى 0 

كم قال تغالى ( عندها جنة المأوى ) وفى الجنة خلاف قال بعضهم جنة المأوى هن الجئة التى 
وعد ما المتقون . وحيئئذ الإضافة كما فى.قوله تعالى ( دار المقامة ) وقيل: هى جنة أخرى عندها 
بكون أرواح الشهداء وقيل هن جنة لللاتتكة وقرى. (جنه ) بالحاء من!جن عع أن يقال حجن 
اليل وأجن ء:وعل هذه القرائة يحتمل أن يكون الضمير فى قوله.(عندها ) غائذا ‏ إلى النزلة, أى 
عند النزلة, جن مدا المأوى :و الظاهن أنه عائد إلى السدرة وهى الأاصم ؛ وقيل إن عائشة أتكرت 


1 




















قله تيان عند دوه الى الاي اة؟" 





عدار اه ف الما مادا تعدرون أن تقواوافيه وضه مسائل : 

لإ المسألة الآولى 4 الواو تمل أن تكون عاطفة . وحتمل أن تسكون للحال على مابيناء أى 
كيف تحادلونه فم رآ على وجه لا يشك فيه ؟ ومع ذلك لا يحتمل إبر اد الشكوك عليه 7 
كثرا ما'يغنك المعتقد 0 فه 21 00ل الشكرك رلا كه كراب عنها ولا تريب 
مع ذلك 3ل ادف كذ كي ناه الستتال . 3 لانفيك فى أن السجان,ماصارت ذها والبال 
ما صارت عبناً ؛ وإذا أورد علينا مورد شكا ‏ وقال وقت نومك يحتمل أن اللهتعالى قلا ثم أعادها 
لا مكننا الجواب عنه مع أنا لا نشدك فى استمرارها على ما هى عليه ؛ لا يقال اللام تنافى كون 
الواو للحال ‏ وإن المستعمل يقال أفمارونه : وقد رآىمن غير لام » لآنا نقول الواو التى للحال 
تدخل غل جملة واجملة تتركب من مبتدأ وخبرء أو من فعل وفاعل ؛ وكلاهما وز فيه اللام . 

) المسألة الثانية 4 قوله نزلة فعلة من النزول فبى ككاسة منالجلوس » فلا بد من نزول » فذلك 
اذك لمن كان.؟ تقول فه” وجوه :وص مرتسة عل أن الصتميرٌ فى رآهعائد إلى من: وفيه قولان 
( الأول ) عائد إلى الله تعالى أى رأى الله نزلة أخرى . وهذا على قول من قال (ما رأى) فىقوله 
( ما كذب الفؤاد ما رأى ) هو الله تعالى : وقد قل بأن النى صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه 
مر تين ٠‏ وعلى هذا فالنزلة تحتمل وجهين ( أحدهها + لله ٠‏ وعلى هذا فوجهان ( أحدهما ) قول 
من يجوز عل الله تعالى الخركة والانتقال وهو باطل ( و ثانهما ) التزول بالقرب المعنوى 
١ 2‏ فإن الله بعال قن سرب الرحة. واافضل من عيده ولا يراه العد 4 وهنا قال موجى 
عليه السلام ( رب أرنى ) أى أذل بعض حجبالعظمة والجلال ؛ وادزمن العبد بالرحمة والإفضال 
لآاراك (والوجه الثانى ) أن عحمداً يلقم رأى الله نزلة أخرى : وحيدذ تحتمل ذلك وجهين 
( أحدههما ) أنا: نى صلى الله عليه وسلٍ نزل على متن الهوى ومركب النفس 10 كت 
متنهوأه [اعلدق رضن وااشتكير ؛ قال تعالى ( علا فى الارض)» ( ثانمهما ( أن المر اد من اليزلة 
ضدهاء وه العرجة كانه قال رآه عرجة أخرى . وإنما اختار النزلة : لآ نالعرجة ااتى فى الآخرة 
لا نزلة لها فقال نزلة ليع أنها من الذىكان فى الدنيا ( والقول الثانى ) أنه عائد إلى جيريل 
عليه السلام أى رأى جبريل نزلة أخرى والنزلة حينئذ يحتمل أن تكون لمحمدصل الله عليه وسلم 
كا ذكر ناه . لآن النى صل الله عليه وسلم على ما ورد فى بعض أخبار ليلة المعراج ؛ جاوز جبريل 
عليه السلام : وقال له جبريل عليه السلام لو دنوت أتملة لاحترقت » ثم عاد إليه فذلك نزلة . فإن 
قبن فكيف قال ( أخرى ) ؟ نقول لان الننىصل الله عليه وسِ فى أمر الصلاة تردد مراراً فربما 
كان يحاؤزكل مرة.. وينزل إلى جبريل ٠.‏ و حتمل أن تكون لجبريل عليه السلام وكلاهما منقول . 
وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر: لان جبريل كان لد نزلات وكان له نزاتان عليه وهو على 


صوزته . واقوله تعالى ( عند سدرة المنتمى ) المشوور_أن السدرة شجرة فى السماء السنابعة وعلما 





م 
0 


6 


9 


35-6 


م 000 : أقعارونه على ما يرى . الآبه 


1 نم د هه هه 2 أو سه 

افتارونه عل يبري د ولقَد ءاه أزلة اخدرى 0 سدرة 
عدر و 2 و سام خّ 1 2 
الدع سيو 





حسيةء وفى الآخرة تزول الآوهام وتنجلى الآفهام فترى الأثاء ها لا لتديزها ار 
أن من ينك رجواز رؤية الله تعالى ؛ يلزمه أن ينكر جواز رؤية جبر بلعليه السلام » وفيه إنكار 
الرسالة وهو كفر ..وفة ما “نكاد أن نكن كفرا” ذلك لان من عكاى روي هسبال فال 
لوكان: الله تعالى جائز الرؤية لكان واجب الرؤية لان <واسنا سليمة : والله تعالى ليس منوراء 
حجاب ولا هو فى غاية البعد عنا لعدم كونه فى جهة ولا مكان فلو جاز أن يرى ولا نراه ,للم 
القدحف السو سات المشاهدات ٠‏ إذ بحوز حيتئذ أن كونعندناجبلولا ناه » فيقال لذلك القائل 
قد صح أن جبر يل عليه السلا م كان ينزل على مد صل الله عليه وسلم .وعنده غيره وهو يراه ولو 
1 ماو زلرآه كل أحد: فان قيل إنهناك حجا ّ بأ نشول وجب أنبرى وناك حجان فأ نالحجات 
لاحجب إذا كازمر ئيأعلى مذههم . ثم إنالنصوص وردت أنسمد صل الله عليهوسلرأىربه بفؤ 00 
لجمل بصره فى فؤاده أو رأة بره جعل فؤْاده فى لصره» وإكلف 3 ؛ وعلى مذهب أه ل السئة 
الرؤية بالإرادة لابقدرة العبد : فاذا حصل الله تعالى اعم بالثىء من طريق البصر كان رؤية »إن 
حصلهمن طر يق القلبكان معرفة . والله قادر على أن يحصل العلم بخلق مدرك للمعلوم فى البصركم 
قدر “على أن يحصله مخلق مدرك فى القلب ؛ والمسألة ختاف فها بين الصحابة فى الوقوع واخ+تلاف 
الوقوع ما ينىء عن الاتفاق على الجواز والمسألة مذ كورة فى الأصول فلا نطوها . 

ثم قال تعسالى ل أفقمارو نه على ما برى ) أى كيف تجادلو نه وتوردون شك 3 عليه مع أنه 
رأى مارأى عين اليقين؟ ولاشك بعد الرؤية فهو جازم متيقن وأن ثم تقولون أصابه الجن وم 
أن قال هو ءؤ كد للاعى الذئ تقدمت وذلِك لآن من تقن 'شيئا قد يكون بحيث لا يزول عن 
سه تسكك / 

وأ كده بقوله تعالى ل و لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى 4 وذلك لآنهد صل اللهعليه و-لم 
لمارآه وهو على بسيط الأرض كان يحتمل أن يقال إنهمن الجن احتمالا فى غاية البعد: 1 بينا أنه 
لق حصل له العلم الضرورى بأنه ملك مرسل والاحتمال البعيد لا يقدح فى الجزم واليقين» ألا 
ترى أنا إذا تمنا بالليل وانتبهنا بالنهار نيزم بأن البحاروقت نومنا ما نشفت ولا غارت » والجال 
ما عدمت ولا سارت مع ١<تهال‏ ذلك فإن الله قادر على ذلك وقت نومنا ؛ و يع.دها إلى 0-0 
عليه فى يوةتاء فليا رآه 0 ورف ال اله 0 أن كون هناك حن 
ولا إنس : فنؤذلك الاحتما ل أيضا فقال تعالى ( أفمارونه على ما يرى ) رأى العين . و كيفوهو 








لله سال ذا قذي القواد :مارأى : الآية ف 

١‏ المألة الثانية »4 ما معنى (ما كيذب)؟ نقول فيه وجوه : ( الوجه الآول ) ما قاله الزنخشرى 
وهو أن قلبه لم يكذب وما قال إن ما رآه بصرك ليس بصحيح » ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذياً 
فما قاله وهوةر يب ما قاله المدردحيث قال : معناه صدق الفؤاد ؛ فمارأى : [رأى ]| شيئاًفصدق فيه . 
(الثانى) قرىء (ما كذ بالوّاد) بالتشديد ومعناه ما قال إنالمرتى خمال لاحقيقة له ( الثالت ) هو 
أن هذا مقرر لما ذ كرنا من أن عمداً صل الله عليه وسم؛لما رأى جبر يل عليه السلام خلق. الله 
له علماً ضرورباً عل أنه ليس خيال وليس هو على ماذ كرنا قصد الحق , و تقديره ماجوزأن يكون 
كاذبأوننى الوقوع وإرادة زوالجواز كثير قالابته تعالى (لامخعل الله منهم ثى.) وقال ( لاتدر كه 
الأبصار ) وقال ( وماربك بغافل ) والكل لننى الجواز بخلاف قوله تعالى ( لانضيع أجرانحسنين ) 
(ولا نضيع أجر من أحسن عملا) : ( ولا يعفر أن يشرك به ) فإنه لنفى الوقوع . 

0 المسألة الثالثة ) الراني فى قوله ( ما رأى ) هو الفؤاد أوالبصر أوغيرهها ؟ تقول 'فيه:وجوه 
( الأول ) الفؤادكا نه تعالى قال ( ما كذب الفؤاد ) ما رآو الفؤاد أى لم يقل إنه جنى أوشيطان 
بل تيقن أن ما رآه بفؤاده صدق مرح ( الثانى ) البصرأى ( ما كذب الفؤاد ) مارآه البصرء.ولم 
بقل إن ما رآه البصر خمال ( الثالث ) ما كذب الفواد ما رأى ممد عليه الصلاة والسلام : وهذا 
على قو لا الهو مم من الرؤيا] 
وإنِكانتِ » الأوهام .لا تعترف بها . 

لإ المسألة الرابعة ) ما المرتى فى قوله (ما رأى) ؟تقول على الاختلاف السابق والذى يحتمل 
الكلام وجوه ثلاثة : ( الأول ) الرب تعالى ( والثانى ) جبريل عليه السلام ( والثالث ) الآيات 
العجيبة الإلمية. فإن قيل كيف ممكن رؤيه الله تعالى بحيث لايقدح فيه ولابلزم منه كونه جسما فى 
يه لفل 0 12 افلا نفك في رجل موجو دق مكان ب و قال بهذا وى الله يكال 
براه الله » و[ إذا]تفسكرفى أملاءوجد أصلا وقالهذا عر الله تعالمىيراهالله تعالى . يحديينهما فرقاً 
يم الكلام الأول ويكنت الكلدم التافان رلك لك يدى كر تفمتلوها لزانه لواقال الله جو 
معلوم الله والمعدوم فعلوم الله لما وجد فىكلامه خللا واستبعاداً فالله راء بمعنى كونه عالماً ثم 
إن الله يكون رائياً ولا يصيرمقابلالائرتى . ولاحصل فى جهة.ولايكون مقابلا له ؛ وإءنا يصعب 
على الور ذلكمن حيث إنه لم ير شيئاً إلا فى جهة فيول إن ذلك واجب ؛ وما يصحم هذا أنك 
0 0 3 | وف الحضعة ما ريت القبرحالة ظرك إلى الماء إلا فى محانه فو قالمماء فرأ يت 
عرف ,الاء لان الشعاغ الخارج من البصر اتصل به فرد الماء ذلك الشعاع إل الشاءء لق 
وهمك لما رأى أ كثر ما رآه فى المقابلة لم يعهد رؤبة ثىء يكون خلفه إلا بالتوجه إليه : قال فى 
أرىالقمر؛ ولارؤية إلا إذكان المرتى فى «قابلة الحدقة ولا مقابل لاحدقةإلا الماء : لحك إذن بناء 
على هذا أنه يرى القمر فى الماء: فالوهر يغاب العقل فى العالم لكون الأمور العاجلة أ كثرها وهمية 
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( ثانا ) 507 م الأنياء لا يدخل الجنة قبلك وأمة من الهم لا تدخل الجنة قبل أمتك 
( ثالئها ) أن ما للعموم والمرادكل ما جاء به جيريل . وهذا على قولنا بأن المراد جبريل حي 
والوجمان المتقدمان على قولنا المراد عمد عليه الضلاة والسلام أظهر؛ وفبه وجه غريب من حيث 
العر سة مَشرَور معتاه عندا لاصو لين . ولسين اكلكاق مدرض ارات سوال وهر ألا لكان 
0 أن جبريل ملك من عند الله و ليس 1 ون الن » والنى 
تقال أن جدحة. كدت رأسها امتخانا: فى غانة ااضدف إن أدعى ذلك القائل أن 24201 َصَلْك 
بلثال ذلك هذا إن أراد القصة والمكاية . وإن خديجة فعلت هذا للآن فدل خديحة غير منكر 
وما المتكردعوى لحصول المتزفة يفغلها وأمئاطا. و ذلك لان القبطانار 2104 عد الكللك 

رأسها أصلا فكان يشتبه بالملائكة فيحصل اللبس والإمام ؟ والجواب الصحيح من وجهين 
ْ أحرهما ) أ أن الله أظهر على يد جير دل معجزة عر فه النى صلى الله عليه وس عا يا أظهر على بد 
0 عرفناه ما ( وثانمما ) أن الله تعالى خلق ق مد صلى الله عليه وسلم عل 00 
بأن جبريل من عند الله ملك لا جنى ولا شيطان كا أن الله تعالى خلق فى جبريل علا نة] 
أن تر م معه هو ألله تعالى 1 ا ا ابان فنقول : 

أ ال ف أو لى عده أو ى ) فيه وجبان ( أحدهما ) أوحى إلى جمد يِه ماأو حاه 
إل جبر يل أى كلمه الله لدو حأ واخلق فه علا ورا ( ثانمهما 0 7 عبريل اها 
إلى محمد ذلله الذى نه 1 أنه وحى ؛ فعلىهذا ان أن يقال ١٠|أمصدرية‏ تقديره فأوح إلى مد 
صل الله عليه و-لم الإيحاء أى العلل بالإيحاء ؛ ليفرق بين الملك والجن . 

شم قال تعالى (١‏ ما ما كنا المد اد ارا 4 وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى 4 الفؤاد فؤاد من؟ نول المشهور أنه فؤاد عمد صل الله عليه وم فكناة 4 
ما كدي فؤاده واللام لتعريف ٠١‏ علم حاله لسيق ذكر مد عليه الصلاة وااسلام فى توله ( إلى 
عبده ) وفىقوله ( وهوبالافق الأعلى ) وقوله تعالى ( ماضلصاح.م ) وحتملأنيةال ( ما كذب 
الفؤاد ) أى جنس الفؤاد لآن المكذب هو الوهم والخنال شول كيف رى الله أو كمد ا 
جبريل مع أنه ألطف من الموى واطواء لايرى ؛ وكذلك يقول الوهم الخال :إن ذاأى رنه رأى 
فى جهة ومكان وعلى هيئّةوالكل ينافى كون المرثى إلا » ولورأى جبر يلعليه السلام ممع أنه صار 
على صورة دحية أو غيره فد انقلبت حمَيمَته ولو جاز ذلك لارتفع الامان عن المرئيات ؛ فنقول 
رؤية الله تعالى ورؤية جبريل عليه السلام على ما رآه عمد عليه الصلاة والسلام جائزة عند من له 
علحوكا لفة اد لا كر ذلك دو إن كانت القر الت هيه وللحل يكرا 
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وعمد صل الله عليه ول فكان كالتبع محمد صلى الله عليه وسلم فصار كالمايع الذى يمد الباع لا 


القوس . هذا على قول مم_ يفضل النى 2 على جبرائيل عليه السلام وهو مذهب أهل 
السنة إلا قلملا منوم إذ كان جنرائيل رسولا من الله واجب التعظيم والإتباع فصار النى صلى الله 
عليه وس عنده كالتبع له على قول من يفضل جبريل على النى صلل الله عليه وسلم ؛ شه وجه 
أخر على مذ كرنا ‏ وهو أن بكون القوس عبارة عن بعد من قاس يوس ء وعلى هذا فتقول 
ذلك البعد هو البعد النوعى الذى كارف للنى صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ فإنه على كل حال كان بشراً , 
وجبريل كل حال كان مدعا ؛ فالنى صلى الله عليه وسلم وإن زال عن الصفات التى تخالف 
الماك من الشيوة ,الفضت واغها والشوى للكن بشريته كانت باقية . وكذلك جيريل 
وإن ترك الكهال والاطف الذى عنع الرؤية والاحتجاب؛ لكن لم يخرج عن كونه ملكا فلم ببق 
بينهما إلا اختلاف حقيقتهما : 0 سائر الصفات الممكنة الزوال فزالت عنهما فارتفع لتى صل 
الله عليه وسلم حتى بلغ الآفق الاعلى من البشرية وتدلى جبريل عليه السلام حتى بلغ الآفق الادتق 
0 المامكية فتقار با و سق بينهما إلا حميةتهما . وعلى هذا فو فى فاعل أوحى الأول وجهان 
( أحدهما ) أن الله تعالى أوحى : وعل هذا فنى عبده و كر ) أنه جبريل عليه السلام 
ومعناه أوحى الله إلى جبر,ل » وعلى هذا فى فاعل أوحى الأآاخير وجهان ( أحدهما ) الله تعالى 
أيضاً . والمعنى حينئذ أوحى الله تعالى إلى جبريل عليه السلام الذى أوحاه إليه تفخما وتعظها 
ار ثانههما ) فاعل أوحى ثانياً جبريل ‏ والمعنى أوحى الله إلى جبر يل ما أوحى جبريل إلى 
كل رسول ٠‏ وفيه بيان أن جبرائيل أمين 1 يخن فى ثىء ما أوحى إليه : وهذا كقولهتعالى ( نزل 
به الروح الآمين ) وقوله ( مطاع ثم أمين ) ( الوجه الثانى ) فى عبده على قولنا الموحى هو الله أنه 
مد صلى الله عليه وسلمعناه أوحى لله إلى عمد ماأوحى إليه للتفخيم والتعظيم » وهذا على ماذ كرنا 
5 النفسن ورداعل ترتيب اق غابة الجسن؛ وذلك لآن عنداً صلى الله عليه وسلم فى الأاول حصل 
فى الآفق الاعلى من مراتب الإنسان وهو النبوة ثم دنا من جبريل وهو فى مرتبة النبوة قصار 
رسولا فاستوى و تكامل ودنا من الأمة باللطف وتدلى إليهم بالقول الرفيق وجعل يتردد مراراً 
بين أمته وربه ؛ فأوحى الله إليه من غير واسطة جبريل ما أوحى (والوجه الثاى) فى فاعل أوحى 
أولا هو أنه جبريل أوحى إلى عبده أى إلى عبد الله والله معلوم وإِنْلم يكن مذ كور وى قوله 
تعالى ( ويوم نحش رم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلا. إيا م م كانوا يعبدون؛ قالوا سبحانك أنت 
ولينامن دوم بل كانوا يعبدون الجن ) مابوجب القطع بعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على النى 
صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ففاعل 0 ا تمل وبين (أحندهنا») أنه جتؤيل أ و 
جبريل إلى عبد الله ما أوحاه جير بل للتفخيم ( وثانهما) أن يكون هوالله تعالى أى أوحى ريل 
إلى مد صل الله عليه وس ما أوحى اه إليه وفى الذى أوحى وجوه (أولها) الذى أوحى الصلاة 
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ف ا هه رو ماه 2ه 2 مده 


ثم دنا دل «م» فَكان قن قوسين أو ادنى «ى 


ذكر نا إن شاء الله تعالى فى مواضءهعند ذكر تفسيره , فان قبل الاحاديث تدلعل خلاف ماذكرته 
مث ورد قن الأاخيا 9 أن جبريا ل صلى الله عليه وسلم أو اد ا ا 
صورته فسد المشرق ؛ فنقول تحن ماقلنا إنه ل 1 'ولقن'قى اللدماة الله تعالى أراد هذه الآاية 
تلك الحكاية حتى بلزم مخالفة الحديث .و تسا نقول أن جبريل أرى النى صلى الله عليه وسل نفسسه 
مرئين و بسط جناحيه وقد ستر الججانب الشرق وسْده ,لكن الآية ل ترد لسان ذلك . 

ثم قال تعالى ( ثم دنا فتدلى »© وفيه وجوه مشهورة ( أحدها ) أن جبريل دنا من النى صلى 
الله عليه وسلم أى بهد مامد جناحه وهو بالآفق عاد إلى الصورة الى كان يعتاد النزول علا وقرب 
من النى صل الله عليه وس وعلى هذا فى ( تدلى ) ثلاثة وجوه ( أحدها ) فيه تقدم وتأخير تقديره 
0 تدلى من الآفق الأعلى فدنا من النى يله ( الثاتى ) الدنو والتدلى بمعنى واحدكا نهقالدنافقر ب 
( الثالث ) دنا أى قصد القرب من مد ككل وتحرك عن المكان الذى كان فيه فتدلى فنزل الى النى 
َل( الثاى ) على ما ماذكر نا من الوجه الاخير فى قوله ( وهو بالافق الاأعلى ) أن مدا يله 0 

مم الخلق والامة ة ولان حم وخارا 1 أ<د مم (قتدلى) أئْ فتدلى إلمم بالقول 0 الرفيق 
فال( أنابشره ملك 0 0 ) وعلى هذا ذو فى الكلام مالان كا نه تعالى قال إلاوحى بو حى جبر يل على 
د فاستورق نه و اقلم فدنا من الخلق بعدعلوه وتدلى إليهم و بلغ الرسالة (الثالث) وهو ضعيف 
حذيف ٠‏ وهو أن المراد منه هو ربه تعالي وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان »الهم إلا أن يريد 
اقرب بالمنزلة . وعلى هذا يكون فيه مافى قوله صلى الله عليه وسلٍم حكاية عن ربه تعالى « من 
شرك الا شرا ريت إليهدراعا ...ومن قرب إل ذزاعا تقريت إله ناكا ورم الا لل 00 
هرولة » إشارة إلى المعنى اغ#ازى » وههنا لما بن أن النى صلى الله عليه وسم اسدوى وعلدلق 
المنزلة العقلية لا فى الكان الو نار م ل يا لاق قؤله ا« عن قزب. إن ذراعا 
تقربت إليه باعا » . 

ثم قال تعالى ل فكان قاب قوسين أو أدنى 1 أى بين جبرائيل ود عليهما السلام مقدار 
قوسين أن أقل ٠‏ :ورد هذا على استال .العربا وعادتيةء فإن! الاغيرين مهم أونالكر . 7١‏ 
أصطلدا وتداهدا خرجا بقوس.هما ووتركل واحد منهما طرف قوسه بطرف قوس صاحبه ومن 
دونءهما من الرعية يكون كفه بكفه فينه.ان باعبما . ولذلك تسمى مسايعة » وعلىهذ! ففيه اطيفة 
وهى أن #رله رقاب فوسين ) على جعل كو هما كبيرين ؛ وقوله ) أو أدف ) لفضل أحدهما عل 
الآخر فإن الآمير إذا بايعه الرعية لا بكون مع المبايع قوس فيصالفه الامير فكا نه تعالى أخبر 
أنهما كا'ميرين كبيرين فكان بينهما مقدار قوسين أو كان جبرائيلعليه السلام سفيراً بين اله تعالى 
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ا اتوي حكن كرت حمث خر فكانه تعالى قد عليه بواسطة 3 عله هن عر وراشطه 
كنا قال تعالى ( وعلءك مالم تكن تعلم ) وقال صلى الله عليه وسلم « أدنى رفى فأحسن تأدبى» 
ثم قال تعالى ل ذو مرة فاستوى »© وفى قوله تعالى ( ذو مرة ) وجوه ( أحدها) ذو قوة 
0 ده اكاك ف التمل والدين جما (ثالتها ) ذو منظر وهية عظيمة زرابءها) ذو خلق 
حسن » فإن قبل على قولنا المراد ذو قوة قد تقدم بيان كونه ذا قوى فى قرله ( شديد القوى ) 
0 يرل تراه سديدة ولهقوة ؟نقول ذل كلا بحسن إن جاء وصفا ,بعد وصفت ؛ وأا إن جاء 
اكور 5ه قال عليه ذو قوة ورك شد بد القوى »فلس وصمارله. وتقديره : ذو قرة 
عظيمة أو كاملة وهو حينئذ وله آالى ( إنه اقول رسول كرم؛ ذو قوة عند ذى العرش مكين ) 
قال عله دو ووة فاستوئ» والوجة الاجر فى الموات و أن أفراد قوة لالد "ييا 
يكون ل ان أناقواه المدهورة شديدة وله قوة أخرى خصه الله ما الافلان كثي الاك وله 
مال لايعرفه أحد أى أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن؛ على أنا 0 المراد ذو اده وعد ره 
ف اشدادة ور فاته الصا شدة .فإن الإنسانار ما كون قو[ة كديدة وق ا+سمه 
صغر وحقارة ورخاوة ؛ وفيه لطيفة وهى أنه تعالى أراد بقوله ( شديد القوى ) قوته فى العم . 
ثم قال تعالى ( ذو مرة ) أى شدة فى جسمه فقدم العلمية على الجسمية كا قال تعالى ( وزاده 
بسطة فى العلم والجسم )وق اقول ر فاسسرى)) رو جهان المعرور أن المرزاد جر يل برأ «فاسشترى 
جيريل فى خلقه . 
ثم قال تعالى ل وهو بالافق الاعلى » والمشهور أن هو ضمير جبريل وتقديره استوى ا 
خلقه الله تعالى بالأفق الشرق فسد المشرق لعظمته . وااظاهر أن المراد عمد يليه معناه استوى 
بمكان وهو بالمكان العالى رتية ومنزلة فى رفعة القدر لا حقيقة فى الحصول الك نان فرك 
الس كر هيار ل 2ل لق راه لاف الي ) ا عاك أحيراء ويل بالا 
اللبين ؟ شول وبق ذلك الموضع أيضاً تقول كا قلنا هبنا إنه صلى الله عليه وسلم رآى جبريل وهو 
بالآفق المبين يول القائل رأيت الملال فيقال له 0 بته فيقول فوق السطح أى أنالراف فوق 
السطح لاالمرثى . والمبين هو الفارق من أبان أى فرق » أى هو بالآفق الفارق بين درجة الإنسان 
ومنذلة الملك فانه صلى الله عليه وسلم انتهى وبلغ الغاية وصار نيا كما صار بعض الأانبياء نبا يأتيه 
الوحى فى نومه وعل هيّته وهو واصل إلى الآافق الاعلى والافق الفارق بين المنزاتين » فان قبل 
مابعده يدل على خلاف ماتذهب إليه . فان قوله (ثم ثم دنا فتدك) ) إلى غير ذلك . وقوله تءالى (و لقد 
زآه نزّلة أخرى عند سدرة المنتهئ ) كل ذلك ذلاعل خاجف ياد أرته ؟نول.سئيين موافقته لما 











ليا 0 ا . الآبة 


2-2 ا ر مده 2س 


عليه شديل 000 ده» 

واحدة لآنكلهما من حب تحب والمصدر من الثلاتى قبل مصدر المنشعبة بمرتبة . وعلى مذهب 
من يفول الماطئ ف الثلاق 'ماحوة من“ المصدر فالمدر التلذن قل افيد فى اسه 010 
فَاستَعْمل «صدر الثلاى لانه فل مصدر المشعية ؛ وأما الفعل ف حك وأو ]ا فلردان لاف ١‏ 
تفيد فائدة لا يفيدها الثلاثى الجرد لآن حب أدخلق التعدية وأبعد عن توم اللزوم فاستعمله . 

ب المسألة الرابعة 4 (إن هو إلا وحى) أبلغ من قول القائل هووحى » وفيه فائدة غيرالمبالغة 
وهى أنهم كانوا يقولون هو قو لكاهن , هو قول شاعرفأراد فى قوهر؛ وذلك تحصل بصيغة الننى 
فقال ما هوكايةولوؤنوزادفقال بلهووحى؛ وفيهزيادةفائدةأخرى وهوةوله (يوحى)وذلككةوله 
تعالى ( ولا طائر يطير >جناحيه ) وفيه تحقيق القيقة فان اافرس الشديد العدو ريما يقال هو 
طائر فاذا قال يطير يناحيه يزيل جواز اجاز كذلك يقول بعض من لابحترز فى الكلام ويبالغ 
فى المالغة كلام فلان وحى يول شعره حر وكا يول قوله معجزة فاذا قال نوحى يزول ذلك 
امجاز أو يبعد . 

ثم قال تعالى ل عله شديد القوى » وفيه وجهان أشبرهما عند المفسبرين أن الضمير ى عليه 
عائداً إلى الوحى أنى الوحى عليه شديد القوى والوحى إنكان هوالكتاب فظاهر وإنكان الإلحام 
فهو كقوله تعالى ( نزل به الروح الآمين ) والاولى أن يقال الضمير عائْد إلى مد صل الله.عليه 
وسل تقديره عل مدا شديد القوى جبريل وحينئذ يكون عائداً إلى صاحبك؟ ؛ تقديره عل صاحبكم 
ديك الو م 2 قواه العلبية والعملية كلها شديدة فيعلم ويعمل؛ وقوله ( شديد 
القوى ) فيه فوائد ( الآولى.) أن مدح المعلم مدح المءلم فلو قال عليه جبريل ولم يصفه ماكانتفت 
يحصل للنى صل الله عليه وسل به فضيلة ظاهرة ( الثانية ) هى أن فيه رداً علهم حيث قالواأساطير 
الأولين سمعها وقت سفره إلى الشام » فقال لم يعليه أحد من الناس بل معليه شديد القوى » 
والإنسان خلق ضعيفاً وما أوتى من العلم إلا قليلا ( الثالثة ) فيه وثوق بقول جبريل عليه السلام 
فقوله تعالى (شديد القوى) جمع مايوجب الوثوق لآن قوة الإدراك شرط الوثوق بقول القائل 
لآنا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نهل إلينا عن بعض الأكار مسألة مشكلة لانثق بقوله ونقول 
هو ماهم ما قال؛ و كذلك قوة الحفظ حتى لانقول أدر كها لكن نسها وكذلك قوة الآمانة حى 
لانقول حرفا وغيرها فقال ( شديد القوى ) ليجمع هذه الشرائط فرصير كةوله تعالى ( ذى قوة 
عند ذى العرش مكين ) إلى أن قال أمين ( الرابعة) فيه تلية النى صلى الله عليه و-لم وهئ من 
حيث إن الله تعالى .لم يكن مختصا مكان فنسبته إلى جبر يل كنسيته إلى مد صلى الله عليه وسلم 
فاذا علم بواسطته يكون نقصاً عن درجته فقال ليس كذلك لانه شديد القوى ثبت لكالمتناوأنت 


قوله تعالى ل 0 الآنة 0ك 


الإ ال ل 000 الفعل لل يذ ل مصدره وحى ء بل قال 
5 ةذ لتر إل . وقال عند د كر الفعل ارح )و كذاك القول ىق أحن” وجب.فإن 
حب وأحب بمعنى واحد» والله تعالى عند ذ كر المصدر لم يذكر فى القرآن الإحباب؛ وذ كر 
الحب قال ( أو أشد حباً ) وعند الفعل ل يقل حبه الله بل قال ( تحبهم ويحبونه ) : وقال ( أبحب 
أحدك ) وقال ( لن تنالوا الب جى تنفقوا مما تحبون ) إلى غير ذلك وفيه سر من علم الصرف وهو 
أن المصدر والفعل الماضى الثلانى فهما خلاف قال بعض علماء الصرف المصدر مششتق من الفعل 
الماضى ؛ والماضى هو اللاصل » والدليل عليه وجهان » لفظى ومعنوى : أما اللفظى انهم يولون 
مصدر فعل يفعل إذا كانمتعدياً فعلا بسكون العين : وإذا كانلازماً فعول فالآ كثرء ولايقولون 
لاس م فكرل فمل : ونهذا دليل ها دك نا وما المعنوى فللان ما يو جد من اللامورن 
لا بوجد إلا وهو خاص وفى ضمنه العام مثاله الإذسان الذى يوجد و يتحقق يكون زيداً أو عمراً 
أو غبرهماء 0 قاس أنه هندى 7 0 هن ذلك أنه حيوان وناطق. ولا يوجد 
| ولا إنسان ثم يصير تركيا ؛ ثم بيصير زيداً , أو عمراً . إذا علدت هذا فالفعل الذى يتحقق لا ينفك 

أن كرت هاضا أو مسقلا وى خمنه أنه فقَل م قطع النظر عن مضيه واستقبالامثاله اضرب 
د فاما إن تكون دمض أو يعدم نو الاوك ماضن والثان اضر أو مسته ل )ولا 
لالض ساعن حك أنه ضرت اغالا عن المضى واللاضور والاستقيال غير أالعاقل يدرك 
3ل وهر فعل الآن وسفكل عدا أمرا معتر كا فسيسة قلا ؛ وكذلك يدرك فى 'ضرب هو 
]دن سرس غدا آمرا مشتركا فس ينه انا »فضرن و خد أو لا وإستخرج منه 
الضرت » والالفاظ . وضعت لأمور تتحقق فها فيعير ما عما والأامور المشتركة لا تتحةق إلا 
صقن أشياء حرو نالو ضع أولا لا يوجد 00 قبل الضرب .وهذا مامكن أن يقال 
إن يقولاالماضى أصضل .و 6 د نل عر نا معدو م لاعن ماعوة 
منه فله دلائل منهسا أن الاسم أصل واافعلمتفرع . والمصدر | م ولآن المصدرمعر ب والماضى 
مينى : والاعراب قي لالبناء ولآن قال:وقال ؛ وراع وراع إذا أردنا الفرق بينهما ترد أبذتما إلى 
المصدر فنقول قال الآلف منقلية من وأو بدليل القول ؛ وقال ألفه منقلبة من ياء بدليل القيل 
و كذلك الروع والريع ؛ وأما المعقول فلآن الالفاظ وضعت الأمور النى فى الأذهان ؛ والعام 
قبل الخاص فق الذهن» فان الموجواد إذا أدرك معناه يقول؛ المدرك هذا الموجود +وهر أو 
5 فاذا 0 أنه جوهر ي«#ول إن جسم أو غير جسم عند من يجعل اد بم جوهرا وهو 
الاح ظور 2 إذا أدرك كرنه جسما يقولهو : 0 ام وكذلك الامر إلى أن ينتبى إلى أخص 
١ : 0‏ أمك. ن الاتتهاء إليه بالتقسم .فالوضع الآول الفعل وهو المصدر من غير زيادة .ثم 
إذا انض إليه زمان تقول . ضرب 30 فالمضدر قبل الماضى . وهذا هو الآصم إذا علدت 
هذا فنقول : على مذهب من يقول المصدر ف الثلاني من الماضى فالحب وأح بكلاهما فى. درجة 


5 قوله تعالى : ما ض على ماقم وسور االآية ' 


إن امسن ااقان تغليى كال الله بعال رفآن (ستف كاه 0 راق 01 رحد الاو 
ارود 0 عل النق أم » 0 إلمداول ماأقرت فامتعمل [حدذ هما نكن 01 
هذا هر الظاهن".؟وما هال إن وما ب فالر لفان 0 0 ال 

١‏ المألة اك ثانية ) هر ضير معلوم أو مير مذ كور : نول فيه وجهان ( أشبرهما) أنه ضمير 
معلوم وهو || 2 قَرآن 000 بقول : ما اله نك وحى ؛ وهذا على قول من قال الننجم لك 1 0 
منه القرآن ؛ وأما على قول من يمول هو القرآن فهو عائد إلى مذ كور ( وا! 0 عاد 
لو وهوةول النى يله وكلامه وذلك لآن قوله تعالى (وما ينطق عن الهوى) فىتمنه 
النطق وهوكلام وقول فكأ نه تعالى يول وماكلامه وهو نطق-ه الا وحى وفيه وجه آخر أبعءد 
01 هن أن يقال قوله تعالى ( ما ضل صاحبكم ) قد ذ كر أن المراد منه فى وجه أنه ما جن 
وما مسه الجى فليس بكاهن ٠وقوله‏ (وماغوى) لقن بينه وبين الغواية تعلق : فليس بشاعر ؛ 
(فإن الشعراء إتبعهم الغاوون) ؛ و<يتتذ يكون قوله . (وما ينطقعن الهوى) ردا علهم حيشةالوا 
فوله ( قولكاهن )وقالوا قوله ( قول شاعر ) فقال ما ( قوله ) ( إلا وحى ) وايس بول ركاهن) 
ولا رضامت قال تعالى (وماهو بقولشاعرقليلا ما :هنون »ء ولا -بدول كاهن قليلا ماتذ 0 

١‏ المأ آله الثالثة ‏ الوحى | سم أو مصدر ٠‏ نقول تحتمل الوجهين ؛ فإن الوحى أسم معد 
الكتاب ومضدر وله معان منها: الإر سال والالمنام والكتابة واكام والاشارة ا 
فإن قلنا هو ضمير القرآن» فالوحى سم معنا الكتات كانه يعولء ما التران إل كنات و0 
بمعنى يرسل : وحتمل على هذا أيضا أن يقال هو «صدر , أى ما القرآن إلا إرسال وإلهام؛ بمعنى 
المفعول أى مرسل . وإن قلنا المراد من قوله (إن هو ) قوله وكلامه فالوحى حينئذ هو الإلهام ملم 
من الله ؛ أو مرسل وفه مباحث : 

البحث الآول 4 الظاهر خلاف ما هو المثهور عند بعض المفسرين وهو أن النى لا 
ماكان ينطق إلا عن وحى؛ ولا حجة لمن توهم هذا فى الآبة. لآن قوله تعالى (إن هو إلا وحى 
وى ) إن كأن مير القرزان ««ظاهر و إن كان عتميرا عائدا إلى قوله المر اد من قولة كو القولا 
الذى كابوا يقولون فيه إنه قول شاعر . ورد الله علمم فقال ( ولا بقول شاعر ) وذلك القول هو 
القرآن .وإن قلنا بما قالوا به فذبغى أن يفسر الوحى بالإلهام . 

لإ البحث الثاى »4 هذا يدل على أنه عَكلته لم بتبد وهو خلاف الظاهر ؛ فإنه فى الحروب 
اجنهد و <رم ما قال سراف راد لول تعالى ( عفا الله عنك : 0 م ٠‏ نقول على 
ما “دت لايدل الآنة عأمة . 

1 البحث ااثااث © #بوحى كتمل أن يكو ن "مق ونلى وحى 0 تكون من أ‎ ١ 
بوحجى . تقول عدم بعدم ؛ وأعدم يعدم وكذلك عل يعم وأعلم يعلم فنقول بو 000 حى لا من‎ 
وحي : وإنكان وحى وأو حئ كلاهماجاء بمعبى وللكن الله فى القرآن عند ذ كر المصدر لم يذكر‎ 





٠وله‏ تعالى : إن هو اله وحن بوبح : الاية 5م" 
ل سيره رام ل د امن 


إن قو إلا واعى توحئ «2» 


اختل انفسة ورلى ف منامة ر ها رلى ) ( وما ينطق عن (وى) الآن حت أرسل | إليكم وجعل 
رسولا شاهداً عليك . فلم يكن أولا ضالا ولا غاوياً . وصار الآن منقذا من ااضلالة ومرشداً 
ا ماعل هل ات أن 4 كف تسل وهوالا نطق عن الموى فل ترافقه 
الصيغة ؟ نقول بلى ؛ وبيانه أن الله تعالى يصون من يريد إرساله فى صغره عن التكفر ء والمعايب 
الفّنْحة كالسرقة والزنا واعتياد. الكذب » ققال:تعالى ( ها ضل ) فى صغره ؛ لأنه..لا ينطق عن 
الهوى ؛ وأحسن ما يقال فى تفسير (الموى) أنها انحبة » لكن من النفس يقال هو ته معنى أحبته 
فك اروف الى فق هوى ندل عل الدنو والترول والشقوط وامته الحاوية » فالتضين إذا. كانت 
دنيئة » وتركت المعالى و تعلقت بالسفاسف فقّد هوت فاخت صالموى بالنفس الامارة بالسوء : ولو 
لح هو اه بقلى لزال ما فيه من السفالة : لكن الاستعمال بعد استبعاد استعال القرآن حيث لم 
يستعمل الهوى إلا فى المواضع الذى خالف الحبة . فائها مستعملة فى موضع المدح ؛ والذى يدل 
على ما ذ كرنا قوله تعالى ( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ) إلى قوله ( ونهى النفس عن الهوى ) 
إشارة إلى علو مرئية النفس . 

ثم قال تعالى ( إن هو إلا وحى بوحى ) بكلمة البيان. وذلك لأنه تعالى لما قال ( وما ,ينطق 
عن الهوى )كن قائلا قال : فماذا ينطق أعن الدليل أو الاجتهاد ؟ فقال لا ء وإتما ينطق عن الله 
بالوحى ؛ وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) ( إن ) استعملت مكان ما للنئى »كا استعملت ما للشرط مكان, إن . قال 
تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها ) والمشاءة بينهما من حيث اللفظ والمعنىء أما 
اللفظ فللان إن من ااهمزة والنون ؛ وما من اليم والالف . والالف كالهمزة والنون كالم 8 
الأول فبدليل جواز القلب ؛ وأما الثانى فبدليل جواز الادغام ووجوبه . وأما المدنى فللآن إنتدل 
على الننى من وجه ٠‏ رعلى الإثيات من وجه . ولكن دلالتها على النى أقوى وأبلغ . لآن الشرط 
والجزاء فى صورة .استعبال لفظة إن بحب أنْ نكون فق الخال فعدوما إذا كان المقضود الح أو 
المنع » تقول إن نتحسن فلك الثواب ؛ وإن تسىء فلك الءذاب ؛: و إن كان المراد بان حال القسمين 
المشكوك فيهما كةولك : إن كان هذا الفص زجاجاً فقيمته نصف ؛ وإن كان جوهراً فقيمته 
أاف ؛ فهبنا وجود ثىء منهما غير معلوم وعدم العلى حاصل . وعدم العلل ههنا كعدم الحصول فى 
الحث والمنع فلا بد فى صور استعال إن 1 إمانى الآمرء وإما فى العم ٠‏ وإما الوجود 
فذلكعند .وجود الشرطف بيان الخال : و لهذا قال التحاة : لاسن أن يقال إن احمر البسر آتيك. 
ذلك ادر يو جد لا غالة .واجوؤؤ! ادتمال إن هما ل يوجن أطلا ٠‏ يقال فى قطع الرجاء 


وليه خرا تت برع 





0 0 : ماضل صاحيجم 1 الآية 


_-_- ف 2ت "مره 2 [ل - 1 ام 6 اه مل 


ماضل صاح وى 20م نطق وُعن أخرَى :0 


الركين التانيوق والذى ‏ أما الديوق فلا د ترناء وأما الك فكا اال الل 0 
الآفلين ) وفيه اطيفة ٠‏ وهى ل أقسم يال: نحم شرفه وعظمه » وكان من ين من لعدة 
نقرن منظيمة رعنا دلا ع الكل 8 ذرجة العادة : قإنه هاو فل . 

ثم قال تعالى لا ما ضل صاحبكم وماغو غوى ) أ كثر المفسرين لم يفرقوا بين ااضلال والغى ‏ 
والذتى قاله بعضبم عند عتاوالة القررى أل الفلدل ىق - الشدئ” والغى:ى مقابلة 'الزشد :قال 
تعالى (وإننروا سشبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا : وإن بروا سبيل الغى يتخذوه سنلا) وقال. تعالى 
(لاتمين الرشد من الغى) واتحقئ الول فنه “أن الضلال أعم استعمالا فى الوضع ؛ تقول ضل بعيرى 
وكحرال وله تقول عر لامر دافن الاد ل ار 0 الخالك إل مقضده طر يها عار" 
والغواية أن لا يكون له طريق إلى ال مقصد مستقيم ذلك عل هذا أنك تقول للمؤمن الذىليس عل 
طزيق السناد إنه سفيه غير رشيد ١‏ ولا تقول إنه ضال؛ والضال كالكافر :.والخاوى كالفاق". 
فكاته تعالى قال( ما ضل ) أى ما كفر ؛ ولا أقل من ذلك فما فسق »ونيد ما ذ كرا قوله تعالى 
(فإن [ نستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أمواهم ) أو نقول الضلالكالعدم ؛ والغؤايةكالو جود الفاسد 
فى الدرجة والمرتبة » وقوله ( صاحكم ) فيه وجهان (الآول) سيدم ( 0 مصاحبكم ؛ يقال 
صاخ اليف ورت اليك" وكتمل أن كوت المزاد من قوله ر ماهر ) أ اسار رد 
ضال : وعلى هذا فهو كةوله تعالى ( ن . والملم وم | يسطرون؛ ها أنت بنعمة ربك عجنو ن» وإن 
لك لاجراً غير ممنون ) فيتكون إشارة إلى أنه ما غوى ؛ بل هو رشيد مرشد دال على الله بإرشاد 
آخر .م قال تعالى ( قل ما أ..أ ل عليه من أجر ) وقال ( إن أجرى إلا على الله ) وقوله تعالى 
(وإنك لعلى خاق عظيم ) إشارة إلى قوله ههنا ( وما ينطق عن الهوى فإن هذا خاق عظيم ظ 
ولنبين الغرتيب فنقول : قال أولا (ما ضل ) أى هو على الطريق ( وما غوى ) أى طريقه الذى 
هو عليه مستة قم ( وما نطق ع0 الشرى) أى هودن كت لك الت ال .وذلك لان من 
يكلك طزيقاً ليصل إلى مقصده فرعا ببق بلا طريق ؛ وربما بحد إليه نه طوييقاً: بشدا قنه. متاعت 
ومهالك »: ورعا جد طر هاا كما اماه 8 عيل منة ويسرة فيعد عته المقصد . اه 
الوضولء فإذا سلك الجادة وركب.منها كان أسرع وصولاء ويمكن أن يقال ( وما ينطق عن 
00 على أنه ما ضل وما غوى ؛ تقديره : كيف يضل أو يغوى وهو لا ينطق عن اطوى , 
واأعاد يضل من يبع الموى » وتدل عله قوله تعالى ( ولا تتسع الموى فيضلك عن سيمل الله ) فإن 
0 ت هن الترتيب الاول على صيغة الماضى فى قوله ( ما ضل ) وصيغة المستقيل فى قله 
(وما ننطق: )بف غانة الى 0 ل د تعدون فى صغره ( وم | غرى) حين 
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سس مس 


والذى بويد ماذ كرتا أنك تقول أفسم بلله ولاتقول أقسم تالله لان التا. فيه عفافة الالتياس عند 
ذف الفعل م, ل ا لع لطر ير 4 

0 المسأ لة الثانية > اللام فى قوله تعالى ( والنجم ) لتعريف العهد فى قول واتعريف الجنس 
فى قول . والآول قول من قال ( والنجم ) المراد منه الثريا . قال قائلهم : 

إن نا التجم عقا ابعى الراعىي ححكسا 

والثاتى فيه وجوه ( أحدها ) النجم هو نجم السماء التى هى ثابتة فب للاهتداء وقيل لا بل 
النجوم المنقضة فبها التى هى ر جوم للشياطين ( ثانمها ) جوم الأرض وهى من النبات مالا ساق له 
رمات آن ولنذكر مناسية كل وجه ونبين فيه الختار منها . أما عل قولنا المراد ااثريا 
فهو أظهر النجوم 00 بلنبس بغيره فىالدماء ويظهر لكل أحد والنى يله 
يز عن الذكل بآبات بينات فأقسم به :وان الثريا إذا ظهرت من المشرق بالسكر عان إدراك 
1 نواد ظهرت نالبقاءآ واخر الخزيف تقل الآمراض والنى صلى الله عليه ول لما ظهر 
قل الشك,والامراض القليةوأدركت العارالمكة والحلمية ؛ وعلىقولنا المر اد هى النجوم الى 
فى السماء للاهتداء نقول النجوم ما الاهتداء فى البرارى فأقم ا ا جنا دن الخابية 
والمناسية ‏ وعلى قولنا المراد الرجوم منالنجوم » فالنجوم تبعد ١ا*‏ 1 أهل السماء وال نبياء 
ببعدون الشياطين عن أهل الارض » وعل قوانا المراد القرآن فهو استدلال بمعجزة النى صل الله 
عليه وس على صدقه وبراءته فهو كقوله تعالى ( يس » والقرآن كم انك ين المرسلين عل 
صراط مستقيم ) ما ضللت ولاغويت » وعل قولنا النجم هو النبات . فتقول النبات به ثيات 
در المسيامة وإضلا حها والقوة العقلة أو بالإإصلاح ؛ ؛ وذلك بالرسل وإيضاح السبل» و 
هذا يدان تار هو التجوم التى هى فى السماء لانها أظهر عند السامع وقوله ( 0 3 
عليه » 2 بعد ذلك القرآن أيضاً فيه ظهور * ثم ااثريا. 

المسألة الثالثة 4 القول فى ( والنجم )كالقول ف ( والطور ) حيث لم يقل والنجوم ولا 
الأطوار ٠‏ وقال ( والذاريات . والمرسلات ) وقد تقدم ذكره . 

0 اسألة الرايمة 4 ما الفائدة فى تقييد 3 به بوقت هو به ؟ تقول :!١‏ جم إذاكان فىوسط 
السماء يكون بعيداً عن الارض لاببتدى به السارى لانه لايعلم به المشرق من المغرب ولا الجنوب 
من الشمال . فإذا زال تين بزواله جانب المغرب من المشرق والجنوب من الثمال كذلك الى 
صلى الله عليه وسلم خفض جناحه للاؤمتين وكان على خاق عظيم م قال تعالى ( وإنك اعلى 0 

عظيم ) وكا قال تعالى (فما رحمة من الله لنت لهم ولو ك: ع غليظ القاب لانفقضو امن <ولك) 
فإن قبل الاهتداء بالنجم إذا كان على أفق المشرق كالاهتداء به إذا كان عل أفق المغر ب فلم يدق 
ما ذاكزت جواباً عن السو ال » تقول الاهتداء بالتجم.وهو مائل إلى المغرف أ كثر للانه هدى في 
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يقال ليس للقسم فى الاصل حرف أصلا لكن الباء والواواستعملتا فيه 0 0 وذلك لان 
الباء فى أصل القسم هى الباء الى للاالصاق 0 يقولالقائل : استعنت الله . يقول فسعت 
بالله وكا يقول أقوم بعون الله على العدو . يقول أقسم عق ألته:فالباد؟فبهما عدى © بقول كد 
1 فالباء فى الحقيقة ليست للقسم عل القسم كثر فى الكلام فاستغنى عن ذكره وغيره لم 
بكثر فم اسلف عند ٠‏ هاذا قال القائل بحق زيد فهم منه القسم ل المراد لو كان هو مثل ةوله 
أدخل اك واذهب حق زيد أوم بقسم عق زيد إذكرم ذ 0 5 هذه “الاشناء لعدم الاستغناء 
لاا ل داكن شه عل أن الحذف للشبرة والاستغناء ‏ وذلك ليس فى غير القسم فعل أن ادرف 
فعل القسم 000 سم بق زيد فالباء فى الأأصل ليس للقسم الكن 3 امن 
الك و ا فل 7 للقسم ؛ ثم إن المتكام نظر فيه فقال هذا لا مخلو عن التباس فافى إذا 
قات بالله توقف السامع فإن سمع بعده فعلا غير القسم كقولة بالله'استحتت: وبالله قدرن و الله 
مقيد- وأخذت لا 007 ل إن ل يتوهم وجود فعل ماذ كرته 
و بلمية انا إن توم أفى ذ كرت مع قرلى بالله شيا حر وخا ممه هوايضاً يتوقف فيه فى الفيم 
توقف ء فإذا أراد الامتكا 0 ذلك مع الإختصار وترك ما استغنىعنه . وهو فمل 
القسم أيدل الى اء بالتاء ٠وقال:‏ تألله » فتكام 5" اف كأمة الله لدشمار أككة أللّه واللامن م من الالتياسن 
فإف التاء فى أوائل الكليات قب تنكون أصلية ؛ وقد نكون ما ا 5 
عن امعه: داع ف أو زاعى 31 هادى أو عادى بول تداع أ را ا أو الحادى فل 
و كفك فحن :اسه رومان أو و ران إضا فلحي وماك أى 0 عل أنك تقسم بالتاء تلتيس بتاء 
الخطاب والتأنيث فى الاستقيال , فأبدلوها واوا لا يقال عليه إشكالان ( الآول ) مع الواو لم 
إكاذن الماش شوك ذل عدن الواق النضلية بالق للقسم لآنا نقول ذلك لم يلزم فعا ذهبنا 
إليه ؛ وإتما كان ذلك فى الواوحيث يدل وينى, عن العطف وإن لم يستعمل الواولاقسم كف 
وذلك فى الباء التى هى كالاصل متحقق تقول برام فى جمع برمة ؛ وبهام فى جع بهمة وبغال للبسية 
الباء الاصلية التى فى البغال والبرام بالباء التى تلصةها بقولك مال ورأى فتقول بمال ٠‏ وأما التاه 
لما استعملت للقدى لزم من ذلك الاستعال الالتباس حيث لم يكن من قبل حرفا من الادوات 
كالبا. والواو ( والإشكال الثانى )ل تر كت ما لا التياس فيه ولك #الرحيم وتالعظيم ؟ تقول 
لما كان كامة الله تعالى فى غاية الشهرة والظهور استعمات الثاء فيها على خلاف الاصل ؛ بمعى لم 
يحز أن يقاس عليها إلا ما يكون فى شبرتما . وأما غيرها فريما يخ عند البعض » فإن من يسمع 
الرحيم ومع فى الندرة تر بمعنى قطع را يقؤل ترحيم فعل وفاعل أو فعل ومفءول وإن. كان 
ذلك فى غاية البعد لكن الاستواء فى الشهرة فى المنقول منه والمتقول إليه لازم ولا مشهور مثل 
كلمة الله ؛ على أنا نقول ل قات إن عند الآمن لاتستعمل ألا ترى أنه تقل عن العرب بر بالكعبة 
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وألنجم إذا و 1» 


2 سم الله ال من الرجم 4 
رو التجم إذا هو ىك واف[ الس 680 ف التفسير نقدم مسائلثم نتفرع للتفسير وإن لم للك للم 
لإالآولى» أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلبا لفظأ وممنى . أما اللفظ فلآن ختم وااطور 
بالنجم ؛ وافتتاح هذه بالنجر مع واو القسم ؛ وأما المذى فتقول: الله تعالى تا قال لنبيه صل الله 
عليه وسسلم ( ومن الايل فسبحه 3 0 ) بين له أنه جرأه فى أجزاء مكايدة. الت صلى الله 
ار بالنجم و بعده فقال ( ماضل ا 

ر الم ألة الثانية ) السورة التى تقدمت وافتتاحها بالقسم بالاسماء دونالحروف وهى ااصافات 

والذاريات » والطورء وهذه السورة بعده | بالاو لىفما القسملق” مات الواحداتية يا قال تعالى (إن 
إلمك لواحد ) وى ا انية لوقوع الحشر والجز زاء م قال تعالى ( إبما توعدون لصادق وإن الدين 
وام ) و فالثالثة لدوام العذاب بعد وقوعه 5 قال تعالى ( إن عدذاب ربك لواقع ماله من دافع) 
وفى هذه السورة لنبوة |! نىصلى الله عليه يه وسلم حكن الاصول الثلا نه لما موه . 
: ر المسألة الثالثة 4م يقسم الله 0 الوحدانية ولاعل اله 0 50 بر ٠أما‏ على الوحدانية فلانه 
أقسم ا مر واحد ؤسورة الصافات . وأم أما عل النبوة فلأنه أقم , لمارا ف هذا السويرة و بار سن 
فى سورة الضحى وأ كثر من القسم على الحشر وما يتعاق به فإن قوله تعالى ( واللبل إذا بغثى ) 
وكو 0 العام نواه ) وقوله الى ( والسماء ذات البروج ( إلى غير ذلك كلها فا 
كك ا | يتعلق .ه “ذلك لان دلائل الوحدانية كثيرة كلها عقلية م قبل : 
وف كل'اثىء له أبة ندل على أنه واحد 

دلائل الدوه ايها كذ .وض المستجرات المترويةيوالماواترة ..وأماة لمشي فلمكانه شبيت 
بالعقل؛ .وأما وقوعه فلا يمكن إثياته إلابالسمع فأ كثرالقسم ليقطع به المكاف و يعتقده اعتقاداً 
ا م التفسير ففيه مسائل : 


( الاو لى ) الوا للقسم بالنجم أو رب النجم ففيه خلاف قدمناه : والاظهر أنه قسم بالنيجم 


قد تقدم سيره وهو كقولة: تعال ( فتن (ن انق دور ١‏ اللا ا 
وقد ذ كرنا فائدة الاختصاص ذه الاوقات ومعناه . وتم هذهالسورة بفائدة وهى أنه تعالى قال 
ههنا ( وإدبار النجوم ) وقال فى ق ( وإدبار السجود ) ؛ وحتمل أن يال المعنى واحد والمراد 
من السجود جمع ساجد وللنجوم #ود قال تعالى ( والنجم والشجر يسجدان ) وقيل المراد من 
النجم بجوم اأسماء وقيل النجم مالاساق له من النبات قال الله تعالى ( ولله يسجد من ىالسموات 
ومن فى الأرض ) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة نحم فى الاغة أى إذا فرغت من 
وظائف الصلاة فقل سبحان الله . وقد ورد فى الحديث « من قال عقيب الصلاة سيحان الله عشر 
مات الخد له عش رمات الله أ كا رعش رمَرَ] تكب لهأل <سنة » فتكون المعى فى [أو ححين 
واحداً لآن السجود من الوظائف والمشهور والظاهر أن المراد من ( إدبار النجوم ) وقت الصبح 
حيت يدير النجم وق ويذهب ضياؤه بضوء الشمس . وحيدذ نين ما ذ كرنا من الوجه الخامس 
فى قوله حين تقوم أن المراد منه النهار للأنه محل القيام ( ومن الليل ) القدر الذى يكون الإنسان 
يقظان فيه (وإدبار النجوم) وقت الصبح فلا خرج عن التسبيح إلا وقت النوم » وهذا آخرتفسير 
هذه السورة والله أعلم . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وآله ول . 
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عله ننه اث ب عى 0 مدعو 


ومن ليل فسسبحه د 33 الجرم «هةعه» 


ثبت فلان حمل قرنه ( الثالث ) هى اللام الى تستعمل بمعنى السبب يقال لم خرجت فيقال لم 
فلان على بالخروج فقال (واصير) واجعل سبب الصبر امتثال الام حيث قال واصبر لهذا الحكم 
غلك لا لني آخر : 

2 المسألة الثانية م قالههنا (بأعيننا) وقال فىموضع آخر (ولتصنععلى عينى) نقول لما وحد 
الضمير هناك وهو ياء المتكلم وحده وحد العين ولما ذ كرههنا ضمير المع فى قوله (بأعيننا) وهو 
انون جمع العين » وقال ( بأعيننا ) هذا من حيث اللفظ : وأما من حيث المدنى فلآن الحفظ ههنا 
أتم لآنالصبر مطيةالرحمة بالنىصاللهعليه وسلحيث اجتمع له الناسوجمعوا له مكايد وتشاوروا 
فى أمره : و كذلك أمره بالفلك وأمره بالاتخاذ عند عدم الماء وحفظه من الغغرق مع كون كل 
البقاع مغمورة تحت الماء تحتاج إلى حفظ عظم فى نظر الخلق فقال بأعيننا . 

لإ المسألة الثالثة 4 ماوجه 0 ههنا قلنا قد ظهرمن جميع الوجوه : أما إنقلنا بأنه الحفظ 
فتقدره محفوظ بأعيننا ٠‏ وإن قلنا للعلم قحناه راع مناأأى مكان تراك وتهديره فإنك بأعيدا مرق 
وحينئذ هو كقول القائل رأيته بعينىيا يقال كنتب بالقل الآلة وإنكان رؤية الله ليست بآ لة . فإن 
قيل فا الفرق فى الموضعين حيث قال فى طه ( علىعننى ) وقال ههنا (, أعيننا) وما الفرق بين على 
وبين الباء تقول معنى على هناك هو أنه يرى على مايرضاه الله تعالى » 5] يقول أفعله علىعينى أىعلى 
الات تدر دعل وجه يدجل فى عبى و التفت إلية فان من .شعل شيا لغيره ولا ”ضيه ل نر 
فيه ولايهلب عينه إليه والء بأء فى قو له (و سبع تحمد ربك) قد ذ كرناها وقوله (<ينتةوم) فيه وجوه 
١‏ لوال ( تقوم دن مو ضاكك وراد قل القيام حين 5 لعزم على القيام وحن ىه القيام ٠‏ و قل 
ورد فى الخبر أن منقال « سبحان الله » من قبل أنيقوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون 
قد صدر منه من الللفظ واللغو فى ذلك الجلس ( الثانى ) حبن تقوم من النوم » وقد ورد أيضاً فيه 
خبر يدل على أنه صلى الله عليه وس كان « يسبح بعد الانتباه » ( الثالث ) حين تقوم إلى الصلاة 
وقد ورد فى الخبر أنه صل الله عليه و-لمكان يول فى افتتاح الصلاة « سبحانك اللهم وتحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (الرابع ) حين تقوم لاص ما ولاسما إذا قت منتصياً 
مجاهدة قومك ومعاداتهم و الدعاء علهم (فسبح تحمد ر بك) و بدل قيامك للمعاداة وانتصابك للانتهام 
بقيامك إن كر الله وتسبيحه (الخامس) حين تقوم أى بالنهار : فإن الليل محل السكون والنهار محل 
الإبتغاء وهو بالقيام أولى ‏ وعلىهذا يكون كقوله (ومن الليلفسبحه) إشارة إلى مابق من الزمان 
وكذلك (إدبار النجوم ) وهو أول الصبح 

وقوله تعالى بإ ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ‏ 


1 افوله تعالى : واصير لك ربك . الآية 


حب سالد ره ع له سلا ا 


وأصير 5 ربك نكب أعينا 0 يد “ربك 0 توم )»© 


آخران:( أحدها ) فى قوله يصعقون . وقوله (لا يغنى عنهم) إشارة إلى عذاب واقع فقوله ذلك 
إكارية إليه »و عكى أن يهالقد تقدم قوله (إن عذابر بك لواقع) وةولهدون ذلك ؛ أى دو ذلك 
العدّاب ( ثاننهما ) دون ذلك »أى كيدهم فذلك إشارة إلىالكيد وقد :بينا ويه فى المثال'الذى 
مثلنا وهو قول القائل :تت لجاجك خزمائك» والله أء 

١‏ المسألة الخامسة 4 ( ولكن أ كثرم, لايعلمون ) ذ كرناقة وجورها ( الجدها) أله جرى 
2 عاق الت يك هد عن الكل بالا كثر ثر كا قال تعالى ( أ كّرهم بهم + منون ) ثم إن الله 
تعالى تكلم على تلك العادة ليعلم أن الله استحسنها من المتكام حيث يكون ذلك بعيداً عن الخاف 
( ثانيها ) منهم من آمن فل 1 من لا بعلم (ثالثها ) هم فى 1 الاحوال ( يعلدوا وى بعضن 
الاحوال علموا وأله أنهم علموا حال الكشف وإن لم بنفعهم . 

. المدألة السادسة 4 مفءول لا يعليون جاز أن يكون هو ما تقدممن الاثمر : وهوأن لهم‎ ١ 
. عذاباً 0 كلك عجان أن ليكوت له مفعول أصلا فشك ارات 4 اثرهم غافاون جاهاون‎ 

ثم قا ل تعالى ل واصير ل+1-كم ربك فإنك بأعيننا وسبح تحمد ربك حين تقوم ) وقد ذ 50 
فى تفسير قوله تعالى (فاصبر على ما يقولون وسبعح حدد ربك قا ل طلوع ااشمس) و تير إلى بعضه 
ههنا إن طول العهدينسى . فنقول لما قال تعالى (فذرهم )كان فيه الإشارة إلى أنه ليبق فى نصحهم 
تفع ولا سما وقد تعدم قوله تعالى (وإن بروا 1 اه ) وكات ذلك ما بحمل الننىصف الله 
عليه وسلم على الدعاء ا قال نوح عليه ااسلام ( رب لاتذر على الاأرضمن الكافرين دياراً) وكا 
دعا يونس عليه السلام ققال الله تعالى (واصبر) وبدل اللعن بالتسبيح ( وسح بحمد ربك) بدل 
قولك الابم أهذكيم ألا ترى إلى قوله تعالى ( فاصبر لم ربك ولا تكن كصاحب الموت ) 
وقوله تعال ( فاتك بأعبتتا )ففه وجوه ١‏ الا*ول) أنه تخالى 1 ين أنهم يكبدونهكان ذلك ما يقتضى 
فى العرف المبادرة إلى [ هلا كبم لثلا يم كيدهم فال ( اصر ولا ف ) فإنك محفوظ تأعيننا 

( ثانها ) أنه تعالى قال ( فاصبر ولا تدع علمهم فإنك بمرآى منا نراك وهذه الالةتقتضى أن تكون 

0 يكون من الا حوال لكن كونك مس.حاً لنا أفضل من حكوننك ذاعياً على عباد 
خلةناه, ؛ اح ر الا أفضل ٠‏ «إنك عرآى من (ثالها) أن هن يشكو حالة عتد غيره يكوان فنه إزناء عق 
عدم عر ا إليه حال الثيا ى فقَال تعالى (اصبر) ولا تشلك حالك فاتك يأ أع.ننا زراك فلا فائدة 
فى شكواك . وفيه مسائل معختصة بهذا الموضع لاتوجد فى قوله ( فاصبر على ما بقولون ) . 

١‏ المسألة الآولى » اللام فى قوله ( واصبر لحك ) تحتمل وجوها : ( الاول ) هى بمعنى إلى 
أي أصير إل أن حك الله ( الثانى ) الصبر فيه معنى الثيات , فكا أنه بقول فاثيت لحك ربك يقال 








و العالى : وإن 0 ظلبوا عدأ ؛ دون ذلك : الآية ليما 
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لإان 0 اللكيد لا ينفع قطعا » ولاخق على أ <د فلاعتا اج إلىب 1 لكن كبدالكائد يظنأنه نفع 
فال تعالى (ذلك؛ لا ينفع) عيال كن امعان ايام على 0 الاصنام وهم كانو ١ايطون‏ أنبأ تتفع , 
وأماكيدم النى يَلتوكانوا يعلءون أنه لاينفع ف الآخرة و إبما طلبوا أن ينفعوم ف الدنيا لافى الآخرة . 
فالإشكالينقلب على صاحب الوجه الآاول .ولا إشكال عل الوجهينجميعا إذا تفك رت فما قلناه 

م قال تعالى ل وإن للذين طلوا عذا با دون ذلك ولك أ كثرهم لذ يعارن 2 ا 
اكلام و<دع د 7 أحدهها) م 0 بو له ءا لى ( فذرهم ( وذلك للانه 1 على 0 جو أن ام 0 
وقد قيل إنه نازل قبل ع كاله وحت كام السرم 0 ع ملق هن غير قتال ».بل 
هم فيل ف القيامة عذاب نولم ددر ح-< دث و ص بقتاهم ١‏ 6 مذون 0 ع اسح بعر بالعذان 
بوم بدر ( ثانهما ) ) هو متصل بةوله تعالى ( لا يغنى ) وذلك لانه لا بسن أن كيدهم لا بغنى 0 
قال ولا يعتصر على عدم الإغنا ل م أن كيده لا يغنى ويل ار وهو السناف ا لحم 
ولو قال لايغنى عنهم كيدهر 2 , أنه لا ينفع ولكن لا يضر وما قال مع ذلك ( وإن دن 
ظلبوا عذاباً ).زال ذلك 0 

م ماله ك6 الذين ظلموا هم أهل #كة إن قلنا العذاب هو عذاب يوم ددر . وإن قلنا 

ل المسألة الثانية )4 ما المراد من الظلم ههنا. ؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) هو كيده نيهم ؛ 
و(الثانى) عبادتمم الآوثان » و(الثااث) كفر هم وهذا مناسب لأوجه الثانى . 

ر امسالة الغالنة 4 دون ذاك 2 على قول 1 الممسر بن اه قل ذلك ابه بده قوله تحتاكل 
) ولنذيفقهم من العذاب اللادنى دوك العذاب اللا كبر ( وتحتمل وجهين آخرين ) أحدهها) دؤن 
ذلك ؛.أى أقل من ذلكفالدوام والشدة يقال الضرب دون القتلفى الإيلام . ولاشك أنعذاب 
الدنا دون عذاب الآخرة على هذا المعنى ( وعلى هذآأ فيه فاءئدة التقنية على عذّاب الاخرة العظيم 
وذلك أنه إذا قال عذاباً دون ذلك أى قتلا وعذاباً فى القير فيتفكر المتفكر ويةول مايكون 
القتل دونه لا يكون إلا عظماء فإن قيل فهذا المعنى لا يمكن أن يقال فى قوله تعالى ( ولفيقهم 
من العذاب الادى دون العذاب ال كبر ( قانأ نسم ذلك والنكن لا مانع هن 0 كون اراد 
ههن! هذا الثانى على طريقة قول القائل : نحت لجاجكمفاسد ودون غرضك متاعب :وبانه هو أنهم 
لا عبدوا غير الله ظلموا أنفسهم حيث وضعوها فى غير موضعبا الذى خلقت له فقيل لهم إن لك5 
دوث ذلك الل عذاباً. 

و الال ؤرابة ع دنه إشارة إلى ماذا ؟ تقول الظاهر إنه إش ارة إلى اليوم وفه وجهان 


6 2خ 0 








اشن أنوةة تناف ابرم لاي عم دقل ٠.‏ الآ به 


صدقهم 5 نه أ 1 قَْ 1 ن لعنموم وق الكافر لابغى ى عمم وهو 7 الايطام : عليه ا كان 


ده من علم البيان طرف 0 بقر بحة وقادة آبات الله ووققه الله . 


لا المسألة الثالثة ) الأصل تقديم الفاعل على المفعول والاصل تقديم المضمر على المظهر » 
أما فى الآول فلن الفاعلمتصل بالفءل وهذا قالوا فعلت فأسكنوا اللام 3 م أر بع متحركات 
فى كلمة واحدة وقالوا ضربك ولم . يسكةوا لآن الكاف ضمير المفعول وهو متفصل . وأما تقديم 
المضمر فلانه يكون اند احدمانا , نانك إذا قلس صربى ريك كارن ارد إلى الاحشار 00 
قولك ضرب زيد إياى ؛ فإن م يكن هناك اختصار كم ولك مر فى زيد ومر لى فالآولل تقديم 
الفاغل , وهبنا لو.قال يوم لايغنهم كيده كان الاحسن تقد المفعول . ذاذا قال يوم لايغنى 
عنهم صار كا قلنا فى هر زيد لى فلم ل يقدم الفاعل ٠‏ تقول فيه فائدة مستفادة من عل السان» وهو 
أن تقدجم الآه أولى فلو قال يوم لايغنى كيده كان السامع هذا الكلام ريما يقول لايعنىكبدهم 
غيرهم فير جوالخير فى حقهم وإذا سمع لايغنى عنهم انقطع رجاؤه وانتظر الآمر الدى لدى معن ” 

ل المسألة الرابعة » قد ذكرنا أن معنى الكيد هو فعل بسوء من نزل به وإن حسن تمن صدر 
منه : فا الفائدة فى تخصيص العمل الذى يسوء بالذ كر ولم يقل يوم لايغنى عنوم أفعاهم عل الإطلاق؟ 
نتقول هو قياس بالطريق 0 ِ نهم كانوأ بأتون بفعل النى عله والمؤمنين وكانوايعتقدونأنه 
0 ماأغنى حسن أعمالهم الذىكانوا يعتقدون فيه ليقطع رجاءهر عما دونه . وفيه 
لح اح سياه ل ا أ كثر الممسرين على أن 
المراد به تذبيرهرفى قتل النى يِه قال ( هم المكيدون ) أى لايتفعهم كيدهرفى الدنيا فاذايفعلون 
يوم لاينفعهم ذلك الكيد بل يضرم م وقوله ( ولاهم ينصرون ) فيه وجوه (أحدها ) أ: يناد 
وجبه هو أن الداعى أولايرتب أموراً لدفع المكروهبحيث لاح اج إلى الا نتصار بالغير والمنة * “م إذا 
لم يتفعه ذلك يفتصر بالاغيار : فقال لا ينفعهم أفعال أنفسهم ولا ينصرم عد الباس رجه 0 
اليأس عن إقباهم ( ثانها) أن المراد منه ما هو المراد من قوله تعالى ( لا تغن عنى شفاعتهم شيئاً 
ولا نقذون)2 اقل روم نا بفى ع كدم ما ) ) أى عبادتمم اللأصنام . ٠‏ وقوطم ( هؤلاء 
شفعاؤنا ) وقوطم (ما تعيدهم إلا ليقربونا ) رقوله (ولاثم 00 أى لا نصير لمركم 
لا شفيع : ا إما بشفاعة شفيع أو بنصر ناصر ( ثالثها ) أن نقول الإضافة فى 
0 إضافة المصدر إلى المفءول . لا إضافته إلى الفاعل . فكا'نه قال لا يغى عنهم كيد الشيطان 

إيامم “وبياتة هوأنك تقول أعدى صرت زد عرزا واعدى ضر عرو فإذا امرك قل 
المصدر والضاف إليه لا يعلم إلا بالقرينة واانية .فإذا سمعت قول القاة| 9-0 ع 
أرة كؤناد 1 صاويا وعدي إن يكون «ضروباً فإذا سمعت قول القائل أع يبى قطع اللص على 
سرقته دلت القرينة على أنه مضاف إلى المفعول ٠‏ فإن قبل هذا فاسد من حيث إنه إيضاح واضح 





وله تعالى : .يوم لا يغنى عنهم كيده . الابة ا 
10 ب والراه - ع توالرطه الما وعد سا د ابره رن 2 مه 3 


وملا بىء: نهم كيده شيا ولاهم ينصرون 477:» 


تضب العين وه:و با لدى الثهن يرقبه يفعل بلفظه ما كان فى معناه . ولهذا قالوا فى الإضافة أن 
المضاف لما جرز أمرأ إلى أمر فى المعنى جزء فى اللفظ ؛ والذى يويد مآاذكرنا أرث الفعل عا 

نصتك بأن ولن ا وإذن وخلوص الفعل للاستقبال فى هذه المواضع لازم والحرف' ألذق 
يحغل الفعل للحال بمنع النصب حيت لاتجوز أن تشول إن قلان 0 
مع أنهما بخلصان الفعل للاستقبال لا ينصبان ونعان النصب بالناصب 8 فى قوله تعالى '( عل أن 

شنيكون منكم مرضى ) نول سوف والسين ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقال وأن ولن 
ععنى لايصح إلا فى الاستقبال فل يشيت بالسين إلا الاستضبال ولم يثبت به معنى فى الاستقبآل 
وَالمنْتظر هو ماق الاستقبال لانفس الاستقبال» مثاله إذا قلت أعبد الله ى يغفز لى أو ليعْفرل 
فى عرضا رهر امعمردوشى ى(للتمل من الرمان» وإذا فلك التشفرك رى 11 
السين استقبال المغفرة و فرق بين ما يكون المقصود من الكلام بيان الاستقبال . لكن الاستقمال 
لاييوجد:إلا فى معتى فق بالمعنى ليبين به الاستقبال و بين ما يكون المقصود منة مغنى فق المستقيل 
فتذكر الاستقبال لين نحل : مقصودك . ّْ 

. ثم قال تعالى (( يوم لايغنى عنهم كيدم شيئاً ولام م ينصرون 6 . 

لما قال ( يلاقوا 0 يلاق 0 مهم وذ كرما يتميز به بومهم 
عن يوم أو مني بن فقال ( بوم لايغنى ) وه تخالف يوم ا أؤمنين فانه تعالى ة قآل فيه ( هذا يوم ينتفع 
الصادقين ) وفيه مسائل : 

0 الآولى ) فى .نوم لايغنى وجهان (الآول) بدل عن قوله (يومهم) . (ثانهما) ظر ف بيلاةوا 
أى يلاقوا يومهم يوم ؛ فإن قيل هذا نلزم منه أن يكون اليوم فى بوم فيكون 0 ظرف اليوم 
نقول هو على حد ول من يول بأ يدم قت فلان بوم نين جرأنه ولام وقد ذكانا 
بحت الزمان وجواز كيه طرف فى قوله تعالى (بومئذ) وجواز إضافة اليوم إلى نا ماران 

١‏ المسألة الثانية 4 قال تعالى ( يوم لايغنى 00 ) ول يقل .وم لايغنيهم كيدهم مع 
أن الإغنا غناء تعدئ ننفسه لقائدة جليلة زهى 3 قول القائل أغناى كذا يفهم نه أنه نفعى ٠»‏ وقوله 
| عنى يفهم ا دفم عنى الضرر وذلك لآن قوله أغئاف معناه فى المحقيقة أفادتى غير مستفيد 
لاله فأعى ع نأي ١‏ 0 إلى الحضور فأغنى عيرى عن <ضورى يقول من يظلب لامر 
خدذواعى ولدى ان يدى عبن أى غنيم عنى فيدفععنى أيضاً مشقة الحضور فةوله (لايغنى عنهم) 
أى لا يدفع عنهم الضرر 0 شك أن وله لا يدفع عنهم ضَررا أ أبلغ من قوله لا شفعهم فعا وإعاق 
المؤّفن لو قال يوم يغنى عنبم صدقهم لما فهم منه نفعبم فَقَال ( بوم ينفع ) كا نه قال يوام الغشهيد : 


ل قوله تعالى :#فدرهم َى يلاقوا يوام بم . ٠‏ الآبة 


( المسألة الأولى ) ( فذرهم) ) أمر وكان يحب أن يقال لم , ري لاننى صلى الله عليه وسلم 
جواز دعاتهم إلى الإسلام ولد 0 .وأعواب عتة من وجوه ( احدها ) أن هذه الآنات 
مدل قوله تعالى ( فأعرض . وتول عنم ) ) إلى غير ذلك كلما منسوخة بآية القتال وهو ضعيف », 
(ثاننها) لسن المراد الام وإعيا المراد الهديد 5 دول سد العيد لحان لن بتصحة دعه فإيه سال 
وبال جناقة رالا إن المراد من يعائد وهو غير معين و اانى صلى الله عليه وسلم كان يدعوالخاق 
عل ادل العذوم و2 د أن ايكق ن المراد بالخطاب من لم يظبر عناده لامن ظهر عناده فلم يقل الله 
فى حقه ( مم ) يدل على هذا أنه تعالى قال من قبل (فذ تاها انك اسعية رلك ركاف رالا 
بحنون) وقال ههنا ( فذرهم ) فن يذ أرهم هم هر المشفقون الذين قالوا (إنا كنا قبل أهلنا مشفقين) 
ومن يذرهم الذين قالوا ( شاعر تربص به ريب المنون ) إلى غير ذلك . 

(المألة٠‏ ثانية ) حتى للغاية فكون 216 تعالى قال : ذرهم إلى ذَلِْكَ اليوم 3 تكامهم 
ثم ذلك اليوم تجدد الكلام وتقول ألم أقل م إن الما آئية ون الحساب يقوم والعذاب يدوم 
فلا تكلمهم إلى ذلك اليوم ثم كلمهم لتعلمهم ( ثانيها ) أن لطر [د اتن بحن الغاية الى تعمل فيا 
اللام 5 يقول القائل لاتطعمه حتى موت أى لعوت ؛ لآن اللام التى للغرض عندها ينتهى الفعل 
الذى للغرض فيو جد فيها معنى الغابة ومعنى التعليل وجوز استعال الكامتين فيها ولعل اراد من 
قوله :تعالى (واضيد ريك حى ناعنك البقين) هذا أى إلى أن يأك القن “انان قل فر لا اها 
يلاف ذلك اليم » نو لالرادمنقوله (يصعةون) ملكو نةالمذكرالمشفق لامملك و يكون مستثىمنهم 
كا قال عاك ( فصضعق هن. فى السموات ومن فى“الارض "إلا من شا الله ) وقد ذكرنا هناك أن 
مناعترف بالحقوعل أن يوم الحساب كائن فإذا وقعت الصيحة يكون كن يعلم أن الرعد برعد 
ويستعد لسماعه ؛ ومن لايع يكو نكالغافل ؛فإذا وقعت الصيحة ارنجف الغافل ولم يريجف العام . 
وحينئذ لايكون التوعد بملاقاة يومهم لآنكل أحد يلاق يومه وإتما يكون علاقاة يومهم الذى 
فيه يصعقون . أى اليوم الموصوف بهذه 'صفة : وهذا ا قال تعالى ( لولا أن تداركه نعمة من 
ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ) فإن المثى ليس[ اليد بالعرا لأنه تحقق بدليل قوله تعالى ( فنيذناه 
بالعراء وهو سم ) و كا المنق النبذ الذى يكون معة مدذموام أ وهذالم يوجد 1 

0 الثالئة)حتى ينصب مابعدها من الفعل المستقبل تارة ويرفع أخرى والفاصل 
نضا أن الفعل تإذا كان خضلا منتظرا لابقع فى الال ينصب تقول تعليت الفقه حى ترتفع 
درجتى فإنك تنتظره.وإنكان خالا يرفع تقول أ كرر حتى تسقط قونى م أنام . والسبب فيه هو 
أن حت المستقبل للغاية ولام التعلد ل للغرض والغرضغابة الفعل : تقول لم تيى الدار يقول للسكى 
فصار قوله بى ترفع كقوله لأزفع وفهما إضمار أن ».فان قيل ماقات شيئأ ومًا ذكرت السبتٍ فى 
اانصب عند إرادة الاستقبال والرفع عند إرادة الحال» نقول الفعل المستقبل إذا كان منتظراً وكان: 








قوله تعالى : فذره, حتى يلاقوا يومبم . الاية مد 


| ا 0 ره _ثرثر صديّي ره 0 - 


فذرم <تى بلاقوا يومهم الذى فيه لصعقون «45» 

عر فبه أسلته 0 أه| لالاارم ل شرن إل" فل شل ىْ 8 ا ل : ات 
وإمما قبل ذلك بالذسية إلى 0 وف الس<اب قيل بالذسية إلى الى راض 

المسألة الثانية 6 ساقط كدر اجنين (اجدعيا أن بكرن كال "اننا ارات زيداً 
عالما 0 كك 3 عاك ضرح ماعلك والتاى ٠ل‏ لزان الرقزية عدن :خشف إلى 
مفعولين فى أ كه 1 تكون 5 ى العلم ؛ تقول أراء هذا لماه حا وهذا الوجه ظاهر ا 
وعد التعدى إلى واحد تتكون ععنى رأى العين فى الا" كثر تقول رأيت زيدآ. وقال تعالى 1 
ذا نأضنا ) . وقال ردقاما رين من البعن أحدا.) والمر اد فالا يه رؤية العين:.. 

اا ألة الثالثة )م فىقوله (ساقطا) فائدةلا تحصل فى غير السةوط , وذلك لا زعندم لابحوز 
الأنفصال عل السموات ولا مكن نزوطها وهبوطب ا » فقال ساقطأ لكون عخالفاً لا يعتقدونه من 
وجهين ( أحدهما ) الانفصال ( والآخر ) السةوط ولو قال وإن بروا كسفاً منفضلا أومعلقاً (ما 
<دصلت هذه الفائدة . 

لإ المسألة الرابعة 4 فى قوله ( يقولوا ) فائدة أخرىء وذلك لآنه يفيد بيان العناد الذى هو 
مقصود سرد الآية ؛ وذلك لانم فى ذلك الوقت يستخرجون وجوها حتى لا يلزمهم التسابم 
فيقولون حاب قولا من غير عقيدة . وعلى هذا يحتمل أن يقال ( وإن يروا ) المراد العلم ايكون 
أدخ لف العناد » أىإذا علمواوتيقنوا أنالسماء ساقطة تيروا وعاندوا؛ وقالوا هذا حاب مركوم . 

١‏ المسألة الخامسة »4 0 تدالى ( يقولوا هاب كوم ) إشارة إلى أنهم حين يعجزون 
عن ااتكذيب ولا يمكنهم أن يقولوا ل يقع شى. على الأرض يرجعون إل فلتخيال 

وقوله ( م كوم )لي ا بعضه على بعض 6 : نهم يدفعوك عن أنفسهم مابورد علسم به 

السحاب كالهواء لايمنع تفوذ الجسم فيه . وهذا أقوى مانع فيقولون إنه ركام فصار صلبا قر با . 

0 المسألة السادسة »ي فى إسقاط كامة الإشارة حيث لم يقل : يهولوا هذا . إشارة إالوضوح 
الأمموظهور العناد فلايستحسنون أن يأتوا عم لا ببق معه مراء فيةولون (#>ابسكوم) مع حدف 
المبتدأ ليق للقائل فيه بحال فيقولون عند تسكذيب الخلق إياهم ‏ قلنا (سماب مركوم) شه ومثله ؛ 
وأن يتمشى الأ مرمععو امهم استمروا . وهذا بجال من يخاف منكلام ولا يعلم ال معام 
لا قبل » فيجعلهذاو جبين . فإن رأى النكر عل أحدهمافسره بالآخروإن رأىالقبول خرج عراده . 

ثم قال تعالى ب فذرم حتى يلاقوايومبم الذى فيه يصعةون 4 أى إذا تبين أنهم لا يرجءون 
فدعوم حى بلاقوا وفيه مسائل : 





4 قوله تعالى : وإن يروا كسفاً منالسماء . الآية 


فه هو أنه تعالى نا بين 0 44 1 درجة ‏ الاعبار كان لذ نه سٍ ا 
من وجه الاعتذار ٠‏ فإن الا بات ظهورت والحجج تميزت ولم يؤمنوا ؛ وبعد ذلك ( إن بروا كسفاً 

من السماء ساقطاً يقولوا تهاب ) أى يتكرون الآية لكن اللآية إذا أظبرت فى أظبر الآشياءكانت 
أظبر ٠‏ وسأنه هو أن من أ ذا بيه وادعى فيه أنه فعل بهككنذا فربما مخطر 
ببال السامع أنه فى بيته ولما يبدعه . فإذا قال للناسهاتوا جسما تريدون حتى أجعل لك به كا 
يزول ذلك الوه ؛ بلكن أظين الأشاء عند الإنتان لاض الى جل مله و عله :1 ا 
هى سقفه وعرشه ؛ وكانت العرب على مذهب الفلاسفة فى أصل المذهب ٠‏ ولا يلتفت إلى قول 
الفلسى نحن ننزه غاية التنزيه <تى لا يوز رؤيته واتصافه بوصف زائد على ذاته ليكون واحدأ 
قْ 0 افكك نك ن مدهي مناه ال ا 1 ؟ نقول أتتم لما نيم 
00 0 وا كب وشرعتم ف دهزة يكرا ك0 ب أخذ الجبال عنك ذلك ا 
وإذا نيت أن العرب فى الاهلية كانتفى الآاصل على مذهب الفلاسفة وم هراون الا 0 
اللأرض طيعها الحكويين والسماء طيعها عمنع الانفصال والانفكاك . فقال الله تعالى رداً علهم 
فى مواضع ( إن شأ نخسف بهم الأرض أونسقط عليهم كسفاً من الماء ) إبطالا للطبائع وإيثاراً 
للاختيار فى الوقائع » فال ههنا إن أتينا بثىء غريب فغاية الغرابة فى أظهر الأشياء وهو السماء ااتى 
يرونها أبداً ويعلدون أن أحد لا يصل إليبا ليعمل بالآدوية وغيرها ما يوجب سةوطها ,لانكروا 
ا دون ذلك هق أل مووء والدئ بد ماذ كناد وأنهمكانوا عل مهب الفلاسفة 
في أمالسهاء ‏ أنهم قالوا (أو تسقط السهاءكما زعمت علينا كسفاً) أى ذلك ففزعمك مكن ء فأما عندنا 
فلا والكسفة القطعة يقال كسفة من عاك أى قطعة وفيه مياحث : 

البحث الاول 4 استعمل ف السماء لفظة الكسف و اللغو يون ذ كروا استععالحا فى الثوب 
لآن الله تعالى شه السهاء بالثوت المتشورء وطذااة كره في ضى فقال ( والدموات مطوياكام 
قال تعالى ( بوم نطوى أأسماء ) . 

ل البحث الثاتى 4 استعمل الكسف ف السما. والخسف ف الارض فال تعالى ( خسف مم 
الارض ) وهو يدل على قول من قال يقال فى القمر خسوف . وفى الشمس كوف ووجهه 
أن 5 الخاء دون مرج الكاف ومخرج سكاف فوقه متصل به فاس:عمل وصف لامها 
لشفل والآاعل للأعل » فقالوا فى الشمس و(اسياء الكوق والكيف :وق المي 21 
المسوف“والخسف ؛ وهذا من قبيلقوطر ف الماع الما | ن مانقطه قوق لمن فوق الببر وما :2طه 
0 عند من يجوز تقطه مز 0 حت ف امل اعرد 





( البحث الثالك »م الى السبان وداب يا مع أنه حت القمر . وقال فى القمر ( وخسفتك 
القمر) وذلك لان القمر عند الخسوف له نظير فوقه وهو الش.مس عنيد الكسوف والشحباب 


قوله تعالى اد الى . الآنة 0 





وه عثره :ع 2 0 ام 2 0 0 م لاله 


-ه - - 


2-6 م َم 


ألسماء افا ةا 56 2 44 


0 المسألة الثانية 4 ما الفائدة فى قوله تعالى ( فالذن كفروا هم الملكدوون)؟ وما الفرق 
بين معنى هذا الكلام ومعنى قول القائل (أم بر يدون كيدا 6 1 ن ) ؟ نقول الفائدة كون 
الكافر مكيداً 6 كفره لاق مقابلة إرادتة الكبد ولوقال: أم ريدون كذا فهم المكدون. 
كن 1 منه أنهم إن لم ير يدوه لا يكونوا مكيدين ؛ وهذا يويد ماذ كرناه أن المراد من الكيد 
كيد الشيطان أو كيد الله . بمعنى عذايه إياهم لآن قوله ( فالذرن كفرواه, المكيدون ) عام ىكل 
كافر كاده الشنيطان و يكيده 1 د 1 المعى عل ما ذ كر ناه -_- لوجهالله أم تسأهم 
أجراً فتثهلهم فيمتنءون عن الاتباع أمعة 2 م الغيب فلا>حتاجونإليك فيعرضون عنك 'أم ليس 
ثىء من هذبن الا بن الاخيرين فير يدون العذاب » والعذاب غير مدفوع عنهم بوجه منالوجوه 
لكفرم فالذين كفروا معذبول . 
(١ |‏ المسألة الثالثة » ما الفا ثذة فق تتكير الكلد حيث ل كل أم يزابدون كذك أو الكيد أو 

غير ذلك ليزول الإمهام ؟ نقول فيه فائدة : وهى الإشارة إلى وقوع العذاب من حيث لا يشعرون 
فكانه قال بأ بأتهم بغتة ولا يكون لهم به عل أو يكون إير اذا المظفية > ذ كر تاإمزارنا- 

ثم قال تعالى ( أم م إله غير الله سبحان الله عما يشر كون ) أعاد التوحيد وهو يفتد فائدة 
قوله تعالى ( أم له البنات ولكم البنون ) وفى سبحان الله حث شريف : وهو أن أهل اللغة قالوا 
سبحان اسم علم للتسبييح وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله ( فسيحان الله حين تمسورن. وحين 
[صبجو ن ) و أ كثرنا من الفوائد : فإن قيل جو زأن مول سبحان الله.اسم مضدرء و نول سبحان 
علىوزن فعلان فنذ كرسبحان ففغير مواضع الإيقاع لهي يقال فى التسبيح ؛ ,فول ذلك مكل قل 
القائل من <رف جار وف كلمة ظرف حيث خبر عنه مع أن الحر ف لا خير عنه فيجاب و 
وفى حينئذ جعلا كالاسم ولم يتركا على أصلبما المستعمل فى مثل قولك أخذت من زيد والدرهم 
كي تكذاك ” سبحان فيا ذكر من المواضع لم يترك على مواضع استعاله فإنه ةن ] 
يترك علا ما يقال زيد على وزن فعل ا 

لا المسألة الرابعة » مافى قوله تعالى ( عما يشركون ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن تكون 
مصدرية معنأه سب<انه ء: ن إشرا كبم (ثانيهما) خبر بة معناه ع3 الذين ردن ٠‏ وعلىهذا فحتمل 
ايكون عن الوان لاني كانوا يلون البنات لله فقال سبحان اللهعلى البنات والبنين : وحتمل أن 
يكوان عن مثل الالمة لآنهمكانوا يشولون هو مثل ما يعيدونه فةالسيحان الله عن مثلم يعيدونه . ْ 

- ثم قال تعالى ل وإن روا كسفا من السباء ساقطا بقولوا ماب مركوم م وجه النرتيت 











كد 3 تغالى :أم يريدون كيدا الاية 











0 هم يه ا 


أم ريدُونَ دا دن كفروا” م آلكيدونَ < 615 


وَأ 0 رشلرعل | ع الجدئة ا 000 ا 3 ك0 لمن ل راقض 
بيّا كان اش أى 0 الله وزليس المئاد. ذلك : بلهومن بات الإخارمعناه ما فى كتات الله .تعاك 
بعال فلذن مضي ندع العتافي أى عا قة ‏ ستول 1 الذى معه كتاب: الملك للرعنة 
اعملوا بكتاب الملك . 

ثم قال تعالى ب أم يريدون كيدا فالذن كفروا هم م المكيدون > وفيه مسال : 

ل المسألة الآولى 4 ما وجه التعاق والمناسبة بين ل كقلنا.بنين ذلك بينان. المراد من 
قوله ( أع. يدوت اكند ا ) فعض المفسرين قال أم بريدون أن تكدوك فهم المكدون:أى 
لايقدرون على الكيد إن الله يصونك بعينه وينصرك بصونه . وعلىهذا إذا قانا بقول من يقول 
(أم عندمم الغب) متصل تله تعالى يترايس يه رايب لبون ) الواح يد ف الحسن وهو أنبج 
ا قالوا ( نتربص به ريب المنون ) قف بل لهم أتعليون الغيب عدون أنه وات قِلمم أم يدون 
كذ فتقولون قتله فيموت قلنا فإن كثتم تدعون الغيب فا: تم كاذبون وإن 51 0 أن 
تقدرون عليه فأنتم غالطون إن الله يصوله عنكم و صرة 0 وأماعل ما قانا أن للر اع منة 
أنه لق لايسألك على الحداية ل تم لاتعدون ماجاء به لولا هدايته لكونه منالغيوب ٠‏ فنقول 
فه.وجوه (الآول ) أن المراد من ا ل أى من القتنطان وإزاغته 
فييحصل مرادهم كأأنه تعالى قال أنت لا تسأهم أجراً وهم لا يعلدون الغيب فهم متاجون إليك 
وأعرضًوا فِقد اختازوا_كيددالشيطان ورضوا بإزاغت والارادة معن الاجيار واد 6 قال 
تعالى ( ومن كان بريد حرث الآخرة ند له فى حرثه ) وكا قال ( أئفكا آلمة دون الله ترتّدون ) 

وأظبز فن.ذلك قؤله قعالى (.إفى أز يد أن تبوء باعى وإتمك.) ( الوجه الثانى ) أن قال .أن المراد 
والله أعلم أم يريدون كيدا لله فبو واصل إلهم وهم عن قريب مكيدون ؛ وترتيب الكلام هوأ هم 
ما لم ببق حجة فى الاعراض ض فهم بريدون تزول العذاب مم والله 1 رسل |[ م.م رسولا لاسأهم 
أجرأ وببدعم إلى ما لا عم ذم كتاف عندهم وهم دعر ضون » فهرم بريدون إذاً أن 55 
ويكيدهم : لان الاستدراح كيد والإملاء لازدياد الإثم . كذلك لايقالهو فاسد لآ نالكيدو الإساءة 
لذ بطل عل قز ذه 0 بطريق 'المقابلة .و كذاك المكر افلا قال أساء اه إلى الكيار رب 
اعتدى الله إلاإذا كا فهم شىء من ذلك . ثم قال بعدذلك نسسه لفلا فى <ق الله تعالى اق 
قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وقال (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) وقال ( ومكروا ومكر 
هه ) وقال (كيدرن كد وا كين كذا) انا تقول الكيد مالسو ءامن برل به وإن ا من وجد 
مد الى أن إراهيم عليه الشلام قال رلا كيدن أصناءكم بعد أن تولو! مديرية) من عي ها بل 





وله تعالى : عندهم الغيت ثم كتوق الآنة نئي 











0 مساترع ا 20 17 6 و1 


عدم آلب هم يبون ..٠١‏ 


(إن أجرى وأ به أ ى دقو د فق أاى ا م القيامة » وقوله (:فهم 

من مغرم مثقلون ) وين ماذ كرنا أن قوله ( أم تأطم أجراً ) المراد أجر الدنيا وقوله ( قل 
لا أسألك عليه أجراً ) المراد العموم ثم استتنى . ولا حاجة إلى ماقاله الواحدى إن ذلك منقطع 
معناه لكن المودة فى القرنى » وقد ذ كرناه هناك فليطلب منه . 

0 الخامسة قوله تعالى ( فهم من مغرم مثقلون ) إشارة إلى أنه صل الله عليه ول 
ما طلب منهم * شيا ولو طالهم ار ماكان لهم أن يتر كوا اتباعه بأد دنى ثى. » اللهم إلا إن أتقابم 
التكليف ويأخذ كل ما لهم ومنعهم د فدْهَابم الدين بعد مالا سق هم العين . 

ثم قال تعالى ل أم عندهم حن سرس الترتمث : الذى 3 كرناه كا نه تعالح 
قال للحم : جم اطر حتم الشرع وعاسنه » وقلتم 3 بناء على اتباعكم الآوهام الفاسدة التى تسموتما 
المعقولات , والنى يلم لايطلب منكم أجراً وأنتم لاتعلبون فلاعذر لك لآن العذرإما فى الغرامة 
وإما فى عدم الحاجة إلى ما جاء به ولا غرامة عليكم فيه ولا غنى لكم عنه وفيه سات - 

ل م إلىالتقدير بلهو استفهام متوسط علىما ذكر نا 
كأأنه قال أنهديهم لوجه الله تعالى أم تسأهم أ رأ فيمتنءون أم لا حاجة لهم | إلى ها تقول للخر مم 
عندهم الغنب فلا شعون . 

( المسألة الثائية6 الآلف واللام فى الغيب لتهريف ماذا . ألجنس أو لعهد ؟ نقول ااظاهرأن 
المراد نوعالغيب ا يقول القائلاشترى اللحم بريد بيان الحقيقة لآ كلحم ولالحاً معيذاً . والمراد 
فى قوله تعالى (عالم الغيب وال جادة) الجنس و استعرافه لكل عيبت : 

لإ المسألة الثلثة م على هذا كيف يصح عندهم العسك وما عت المتخص الاديكون غيا:؟.نقوال 
معناه حضر عنده, ماغاب عن غيره, » وقيلهذا متعلق بقوله (نتربص به ريب المنون) أىأعندكم 
الغيب تعلمون أنه 6- قبل وهو ضعيف ؛ لبعد ذلك ذ كرء أو لا ن قوله تعالى (قل 0-1 
متصل به وذلك بمنع اتصال هذا بذلك . 

١‏ المسألة الرابعة » ماالفائدة فى قوله ( فهم يكتبون ) ؟ نقول وضوح الاأسء وإشارة إلى 
أن ما عند النى يليو من علم الغيب عل بالوحى أموراً وأسراراً وأحكاماً وأخباراً كثيرة كلها هو 
جازمبها وليس كا يقول المتفرس ء الاأ مم كذا وكذا ؛ فإن قيل ١‏ كتببه خطك أنه كون متنع 
ويقول أنا لا أدعى فيه الجرم والقطع وللكن أذكره كذا وكذا على سبيل الظن والاستنباط 
وإنكان قاطعاً يقول ١‏ كتبوا هذا عنى . وأثبتوا فى الدواوين أن فى اليوم الفلاتى يقع كذا وكذا 
فقوله ( أم عندهم الغيب فهم يكتبون ) يعنى هل صاروا فى درجة مد ولي حتى استخنوا عنه 


دعم لخر مم 








لد لاق المعى. والا سال فى اللمظة لال 00 المعنى المق الواضح واستعملوا اللفظ 
المحسن المؤدب ؟ وهذا فى غاية الحسن من التقدئ . وأما التفسير قفبه مسائل 7 

(١‏ المسألة الأولى » ما الفائدة فى سؤال النىصل الله عليه وسلم حيث قال أم تسأهم ولم يقل 
أم يسألون أجراً كما قال تعالى ( أم يقولون ) وقال تعالى (أم بريدون كيدا ) إلى غير ذلك ؟نةول 
فه فائدثان : 

ل إحداهما » تسلية قلب النى صلى الله عليه وس . وذلك لانهم لما امتنعوا من الاستماع 

واستنكفوا من الاتباع صعب ,على النى صلل الله عليه وسلم 1ه ت تيت ما عليك 
فلا يضيق صدرك حيث لم مقافت غير ملوم ؛ ؛ وإنما كنت تلام لو كنت طلبت متهم أجراً 
ا حرج علك إذاً . 

لإ ثانهما أنه لوقال أم يسألون لزم ننى طلب أجرمطاقاً وليس كذلك 2 لآ نمم كانوا 
لكر كن و بطالرق بالآجر من رؤسائهم ٠‏ وأما النى صل الله عليه وسلم فقال له أنت لا تسأطهم 
1 تهم لد شدر نك وعراك ل ألم وهم مالم نو تون الساتلين ودذاغاية 'اضلال . 

١‏ المسألة الثانية © | إن قال قائل 3 أن نااك أم لاتقع إلا 6 حقيقة أو تقديراً 
فكيف ذلك هبنا؟ نو لكانه تعالى يقول أتهدمم لوجه الله أم تسأهم أعرا »ورك الأول لد 
وقوع الإنكار عليه كما قلنا فى قوله ( أم له البنات ) إنالمقدار هو واحد أم له البنات . وترك ذكر 
الآول لعدم وقوع الإنكار عليه من الله تعالى وكونمم قائلين بأنه لا يريد وجه الله تعالى » وإتما 
بريد الرياسة والاجر فى الدنيا. 

لإ المسألة الثالثة » هل فىخصوص :وله تعالى أجراً فائدة لاتوجد فىغيره لو قال أم تسأهم 
شنا أو مالا أد غير ذلك ؟ نقول نعم :وقد تقدم الول منى أنكل لفظ فى القرآن فيه فائدة وإن 
كنا لاتسلها + والدى يظهن هينا إن ذلك إشارة لان ما ده به انى صا لقم فيه مصاحتهم 
وذلكلآن الاجر لايطلب إلا عندفءلثى. يفيد المطلوبمنه الاجر فقال : أنت أتيتهم بما لوطلبت 
عليه أجراً وعلءوا كالما دعوتك منالنفعة هم وهم » لآتوكجميع أمواهم ولفدوك بأنفس,م. 
ومع هذا لا تطلب منهم جر : ولى قال شيا أوامالا لكا خضل هذه الفايده والن أعلم . 

١‏ المسألة الرابعة » هذا يدل على أنه لم يطلب منهم أب رأماء وقوله تعالى إقللاأ أل عليه 
أجراً إلا المودة فىالقرف)يد لعل أنه طلب أجرأً ما فكيفاجمع بنهما ؟ نقول لا تفرقة بينهما بل ااكل 
حق وكلاهما ككلام واحد وبيانه هو أن المراد من قوله(إلا المودة فى القرفى) هو ألا أ ألم 
عليه أجراً بعود إلى الدنيا .وإتما أجرى الحبة فى الزانى إلى الله تعالى » وأن عباد الله الكاملين 
أفر بإلى اله تعألى هن عياده الناقصين : وعبادالله الذي ن كلمبم الله وكلموه وأرسلهم لتكميل عباده 
فكملوا أقرب الى الله من ألذين | لى يكلمهم و]لم يرس لبم الله ولم يكملوا وعلىهذا فهو معن قوله 
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إلى ولد ليقوم مقامه . لآنه ورد فى ذصارى تجران . ثم إن الله تعالى.ين هذا أبلغع الوجوه؛ وقال 
إنهم جعلون له بنات ‏ و يحعلون لأانفسهم بنين ؛ مع أن جعل البنات لهم ادل عوذلك لان كته 
الينات تعين على كثرة الاولاد 5 لان الاناث الككدراة يمكن منون الولادة باولاد ال من 
د وأما الذكور الكثيرة لا يمكن منهم إخبالااى اكد أرلار. الى أن الغنم لايذيح 
الات إلا ندرا . و ذلك لماءنيت أن إبقاء التوع الاق أنفع بطر إل الشككير ؛ فعا 
تعالى : أنا القيوم الذى لا فناء لى : ولا حاجة لى فى بقاء النوع فىحدوث الشخص. وأتم عر ران 
الوت العاجل / وقاء العالم بالإناث ان ( واتثبرءوا"ن مون 6 وألله تاك مستعن عن ذلك 
وتعلون له اابنات . وعلى هذا فا تقدم كان إشارة إلى ننى الشريك نظراً إلى أنه لا ابتتداء لله : 
وهذا إشارة إلى نق الشر يك نظراً إلى أنه لا فناء له . فإن قيل كيف وقع لحم نسسبة البنات إلى الله 
تعالى مع أن هذا أص فى غاية البح لا يخى على عاقل » والقوم كان لمم العقول التى هى مناط 
التكايف » وذلك القدر كاف فى العم بفساد هذا القول ؟نقول ذلك القول دعام إليه اتباع العقل , 
ويةولون النقل بمعزل لا .تع إلا إذا وافق العقل » وإذا وافق فلا اعتبار للنقل . لا'ن العقل 
هناك كاف . ثم قالوا الوالد يسمى والداً» لا”نه سبب وجود الولد» وهذا يقال : إذا ظهر شثىء 
5 ا تولد من ذلك » فهواون الى ولك من عفونة الخاط ٠‏ فهَاأوا الله تعالى سيب وجود 
الملامكه 1 وا له اختار أه فسدهوه بالوالد / وم ار إلى ووب تسريه ألله قُْ السميته 
ذلك عن الكسمية بم دوه النقص ؛وو<«وب الاقتصار قْ أسوائّه على الاكسوا الحسى ل ورد 
بها ااشرع اعدم اعتبارهم النقل» فقالوا وز إطلاق الاثسما, الجاز بو الحقيقية على الله تعالى 
وضفاته » فسموه عاشقا 20 أبأ ووالدأ »وم لسهووه اننا ولا مولودأ باتفاقهم . 
وذلك ضلالة . 

ثم قال تعالى لإ أم تسألهم أجرأ فهم من مغرم مثقلون ). 

وجه التعلق هو أن المشركين لما اطر<وا ااشرع واتبعوا ماظنوه عقلا : وسموا الموجود بعد 
العدم تولوداً ونا « وأو دل والداً لزمهم الكفر إسمدية والافراك 4 َال لهم ماالذى يحملم 
على اطراح الشرع , وترك اتباع الرسول يليه ؟ هل ذلك لطلبه منكم شيئا فاكان يسعبم أن يقولوا 
نعم فلم ببق لهم إلا أن يقولوا لا ؛ فنقولهم : كيف اتبعتم قولالفلسىالذى يسوغ لكر قولالزور 
وماوجت الاستتخفاف جاتب الله تعالوافظاً إنْلم يكن فمىكا تقولون ؛ ولاتتبعون الذى بأم زكر 


أ 
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عه اث صداى سا بر 22 رج سرع رابا 
آم له النات ولح النون دف 

فقالأنتم لستم مخزنة ولا كتبة ولا اجتمءتم مم ؛ لآأنهم ملانكة ولا صعودلك إليهم: وفيه مسائل: 

(المسألة الأولى) المقصود ننى الصعود ‏ ولا يلزم من فى الل لم ننى الصعود , فا الجواب 
عنه ؟ :تقول الننى أبلغ من نى الصعود ؛ وهو نى الاستماع وآخر الآية شامل للكل ؛ قال تعالى:: 
) فلما - م ممعهم بسلطان هءين ( . ! 

المألة الثانية ) السل لا يستمع فيه : وإتما يستمع عليه »ها الجواب ؟ نقول من وجهين : 
( أحدهما ) ما ذ كره الزمخشرى أن المراد (يستمءون) صاعدين فيه (وثانهما) ما ذكره الواحدى 
أن فى معى على كا فى قوله تعالى ( ولاصابتكم فى جذوع النخل) أى على جذوع النخل ؛ وكلاهما 
ضعيف كذ فيه دن الاضضار والتغيير() 3 

المسألة الثالثة ) لم ترك ذ كر مفعول (يستمعون) وماذا هو ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها) 
المستمع هو الوحى ؛ أى هل لهم سلم يستمعون فيه الوحى ( ثانيها ) يستمءون ما يقولون من أنه 
شاع :و أن نه قر يكلا ردن اللعي' للا يكن ( البال يك لفق ل اتا كاله يول : هل لهم 
قوة الاسماع من السماء حتى يعلءوا أنه ليس برسول . وكلامه ليس بمرسل . 

لا المسألة الرابعة 4 قال ( فليأت مستمعهم ) ولم يقل فليأتواء كما قال تعالى ( فليأ توا حديث 
مثله ) تقول طلب منهم ما يكون أهون على تقدير صدقهم ٠‏ ليكون اجتماعهم عليه أدل على بطلان 
قوم ٠‏ فقال هناك ( فليأنوا ) أى اجتمعوا عليه وتعاونوا ؛ وأتوا بمثله » فإن ذلك عند الاجتماع 
أهون” وأنا الارتقا. فى السلم بالاجتماع [ فإنه] متعذرء لأنه لا يرتق إلا واحد بعد واحد :ولا 
حصل فى الدرجة العليا إلا واحد . فققال ( فلبأت ) ذلك الوا<د الذىكان أشد رقياً بما سمعه . 

ٍْ الستألة اه 1/4 قوله ) دساطان مين ( 5 اللراد به ؟9 نقول عو إشارة إلى لطيفة وهى 
أنه لو طلب منهم ما سمعوه؛ وقيل لهم ( فليأت مستمعهم ) بما سمم لكان لواحد أن يقول : أنا 
مدنا" كذا نو كذا ففدري كذياء فقال ل ل الوا حك أن نأى دلق يدل عليه 

“م قال تعالى ل أم له البنات ولكم البنون) إشارة إلى ننى الشرك ؛ وفساد ما يقولون إطريق 
ار .وهو أن الاتصرف إعا يحتاج إلى الشريك لعجزه , والله قادر فلا شريك له ؛ فإنهم قالوا : 
تجعلون لله البنات : وخلق البنات والبنين إنما كان لجواز الفناءعلى الشخص .ء ولولا التوالد لانقطع 
النسل وارتفع الآأصل ‏ من غير أن يقوم مقامه الفصل . فقدر الله التوالد: ولهذا لا يكون فى 
1 ولادة 2 لان الدار دار أليقاء 03 لا دوت فنا للاباء 2 05 تقام العيارة نحدوث الا ٠‏ إذا 
ثيت هذا فالولد[نا يكون فى :صورة إمكان فناء الات" وهذا قال تعالى ف اأوائل سور ة! ل اذا 


(1) مخلص من هذا أن يفسر السل بالرق ٠‏ رخيتذ تصلح الظرفية . 
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1 السموات رادار سيل لا. يوقنونَ دح آَم عندم ير تربك 


00 1 3 68 اه 2م سه اس الى اا 82 العراة ناجوه انر وام 
ام ثم المصيطرون ١1/7‏ أم لم سل ددحو ١‏ فيه ه فليأت مستمههم ر سلطان 
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الخياز على الخياطة وال اط على انا ٠وكل‏ واحد يشغله 2 01 ل : 

ثم قال تعالى (أم خلقوا السموات والآرض بل لايوقنون » وفيه وجوه (أحدها) مااختاره 
الزخشرى وهو أم لايوفنون نهم خلقوا وهو حينئد فى معنى قوله تعالى ( وان مالم من 
خلق السموات والأرض ليقوان الله ) أى هر معترفون بأنه خلق الله وليسخاق أنفسهم (ونانيها) 
ل لا قوت آر 1 الله راحد و هدي لشن اللامس كذلك أ ماخلة وااو إما لا بو قنرن 
بوحدة الله ( وثالئها ) لايوقنون أصلا من غير ذكر مفعول يقال فلان ليس ؤمن وفلان ليس 
بكافر لبيان مذهبه وإن لم بنو مفعولاء وكذلك قول القائل فلان .ؤذى ويؤدى لبيان مافيه 
لامع القصد إلى ذكر مفعول . وحيلذ يكون تقديره أنهم ماخلقوا السموات والارض ولا 
يوقنون مبذه الدلائل ؛ بل لا يوقنون اد [١‏ وإن جتنم بكل أ 5 يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك 
نوا كسما من السماء ساقظأً بهو لو احمابٍ مركوم) وهذه الآية إشنارة إلى د ليل الآفاق.» وقول 
من قبل ( أم خلةوا ) دليل الأنفس . 

ثم قال تعالى (( أم عندهم خزائن ربك أم هم المس.يطرون ) وفيه وجوه (أحدها ) المراد من 
الخزائن خزائن الرحمة ( ثانها ) خزائن الغيب ( ثالئها ) أنه إشارة إلى الآشرار الإلهية الخفية عن 
اللاعيان ( رايعهبها ) خرن ائْن المخلوقات الى ل يرها الإنسان ولم يسمع بها . وهذه الوجوه 5 

والثانى منقول: 0 ٠‏ وقوله تعالى ( أم م المسيطرون ) تثمة لأرد عليم 
وذلكلآنه لما قال(أم عندمم خزرائن ربك) شار إلى أنهم ليسوا مخزءة[رحمة ]الله فيعلموا خز بن 1 
وايس بمجرد انتفا. كو : نهم خزنة ينتنى العلم لجو انأف كون ميزنا على الخزاءة ‏ فإن العلم بالخزائن 

عتد لازن ا الخزانة ؛ فقَال نسحم يخزنه ولاابكمية الخوانة المسلطين علما ؛ ولا سعد 
تفسير المسيطرين بكتبة الخزانة , لآن التركيب يدل على السطر وهو يستعمل فى الكتاب : وقيل 
المسيطر المسلط وقرى. بالصاد . و كذلك فى كثير من السينات التى مع الطاء م فى قوله تعالى 
( عسيطر ) و[قد قرى.] «صيطر . 

ثم قال تعالى 0 أم هم سم تنتمدون فيه فلأت مستمعهم إساطان م.ين 3 وعر رشا نمم 
للدليل ؛ فإن من لا يكون غازناً ولا كاتا قد يطلع على الآم بالسماع من الخازن أو الكاتيب ,* 

( 





9 قوله تعالى : أم خلقوا من غير شى. . الآآية 

خلةوا من غير خااق وقيل إمم خلقوا لالثىء عئآ ؛ وقيل إنهم خلقوا من غير أب وأم؛ويحتمل 
أل سال ووس ا اذ وليه قر د تعالى ( ألم نخلقكم 
منماء مرين) وحتمل أن يقال الاستفمام الثانى ايس ععى النفى بل هو ععنى الات قال الله تعالى 
(-أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؛ نم تزرعونه أم نحن الزارعون» أأتم أشأنم شجرتما 2 نحن 
المنشئون ) كل ذلك فى الآول منفى وف الثانى مثبت كذ لك هبنا قال الله تعالى ( أم خلةوا من 

غير تىء ) أى الصادق هو هذا الثانى حيتذ ؛ وهذا ؟ فى قوله تعالى ( هل أنى عل الإنسان حين 
من الدهر لم يكن فيا مذكوراً ) فإن قبل كيف يكون ذلك الإثيات والآدى خلق من تراب؟ 
قول والتراب: خلق من غير ثىء ‏ فالإتسان إذا نظرت إلى خلفة وأسندت الظر إل اعداء أمرة 





وجدتهخاق من غيرشىء 2 أو تقول المرادأم خلةوا من غير شىء مداق 0 معرير وهو الماء المهين. 
١‏ المسألة الرابعة )ما الوجه فى ذكر الامور الثلاثة التىفى الآية ؟ نقول هى أمور مرتبة كل 
واحد منها بمنع القول بالوحدابية والحشر فاستفهم مها ء وقال أما خلقوا أصلا ء ولذلك ينكرون 
القول بالتوحيد لاتفاء الإيحاد وهو الخاق ؛ وينكرون الحثر لانتفاء اللق الأول أم خلقوا من 
غير ثىء » أى أم يقولون بأمم خلقوا لا لثى. فلا إعادةكا قال ( أغخسبتم أنما خلقنا كر عبثا ) . 
وعل قوللا إن المراد خلةوا لامن تراب ولا من ماء فله وجه ظاهر 6 أن الخاق إذا لم يكن 
من ثىء بل يكون 1 كونه عخلوقاً على بعض الاغبياء »هذا قال بعضهم السماء ٠‏ رقم 
اتفاماً ووجد من غير خااق وأما الإنسان الذى يكون أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة مآ وعظا 
لايتمكن أحد من إنكاره بعد مشاهدة تغير أحواله ذقال تعالى ( أم خلقوا ) بحيثخق علهم وجه 
لقهم بأن خلقوا ابتداء من غير سبق حالة علهم يكونون ذا ثرآباً ولا ماء ولانطفة ليس كذلك 
بل م كانوا شيئاً من تلك الاشياء خلقوا منه خلقاً . فا خاقوا منغير شىء <تى ينكروا الوحدانية 
ولهذا قال تعال ) يلقم ف باون أمراتك, كر من لعل خاق ( ولهذا 0 ألله هن قوله ) خلفنا 
الإنسان من نطفة ) وقوله ( ألم تخلقكم من ماء موين ) يتناول الامرين المذكورين فى هذا الموضع 
لان قوله ( ألم تخلقم من ماء ) يحتمل أن بكون نفى الجموع بنفى الخلق فيكو ن كانه قال : أخلفتم 
لامن ماء ؛ وعلى قول من قال المراد منه أم خلةوا دهن عرد أىئ من غير خااق ثفيه تراناب 
حسن أيضأ وذلك لآن نفى الصانع إما أن يكون بنفى كرون العالم مخلوقاً فلا يكون مكنا ٠‏ وإما 
آنا يكرن 2ك دن الم دون عات جا فيتشع الم ن من غير مو بر وكلاهما > ل وأمادرلة 
عاك ١‏ أم مُ الخالةون ( 0 أثم الخالقون للخا ق شعجز الخالق كثرة العمل » وأن أت الإنسان 
أنه يعيا بالخلق . فا قولهم أما خلقوا فلا ثبت 1 إله البتة » أم خلقوا وخ علهم وجه الخاق أم 
جعلوا الخالق مثلهم فنس.وأ إليه العجز ١‏ ومثله تعالى أفعد: | بالخلق الآول) هذا تلذب 4 ة إلى الحمرة 
وَأما بالننسة إلى التوعيد فهو زد علهم يت قالو ْ امور عتلتكة ‏ وااحتارف الآثار بدل على 
احتلاف المؤثرات وقالوا ( أجعل الال إلا واجداً ) فةالتعالى ( أم هاخالقون ) حي ثلا بقدر 





قولةه تعالى : أم خلقوا من غير شى. . الآية م 


0 و برعم هار 


م ىأ مآ خافن مه 


ل( البحث الخامس ) قد ذ كرنا أن القرآن معجر ولا شك فيه ؛ دان الخاق يمزوا عن الإتيان 
مثلما يقرب منه معالتحدى ؛ فإما أن يكو نكونه معجزاً لفصاحته وهو مذهب أ كثر أهل ااسنة . 
وإما أن يكون معجزاً لصرف الله عةول العقلاء عن الإتيان بمثله وعقله ألسنتهم عن النطق بما 
شرب منه ؛ ومنع القادر من الإ نيان بالمقدور ٠‏ ؟ تيان الوا حد بفعل لا يقدر عليه غيره فانمن قال لغيره 
أناأحرك هذا الجبل يستبعد منه ء وكذا إذا قال إنى أفعل فعلا لايقدر الخاق [معه] على حمل تفاحة 
عن فوضعها وستبعد منه عل أن كل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوى : وهذا مذهب بعضّن 
المتكلمين ولا فساد فية وغل أن يقال هو معتجز هما جميعاً. 

ثم قال تعالى ١‏ أم خلقوا من غير ثى. أم م الخالقون » ومن هنا لاخلاف أن أم ليست 
بمدنى بل » لسكن أ كثر المفسرين على أن المراد مايقع فى صدر الكلام من الاستفهام » إما بالهمزة 
فكاأنه يقول أخلقوا من غير ثىء أو هل ؛ ويحتمل أن يقال هو على أصل الوضع للاستفهام الذى 
بقع فى أثناء الكلام وتقديره : أما خلةوا ؛ أم خلقوا من غير ثىء ؛ أم هم الخالقون ؟ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 ماوجه تعاق الآآبة بما قبلها ؟ نقول لما كذبوا النى صلى الله عليه وسلم 
ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك » ذكر الدليل على صدته إبطالالتتكذيهم 
د بأنفسهم ٠‏ كانه يقول كيف يكذبونه وفى أنفسهم ذل عدن لأن درك فى لزه أشاء ف 
التوحيدوالحشر والرسالة ففى أنفسهم 9 ه صدقه » و بيانه هو أنهم خلقوا وذلك دليل التوحيد 
لا نان ف طل ثىء له آية : تدل على أله راخف وقداينا وجهه ممار ا فلا تعيده . 

ااال فلان الاق الأول ذليل عل جواز الخلق الثاى ورإمكانه برو يدل عل ماذكرنا أن 
لله تعالى ختم الاستفبامات بقوله ( أم إله غير الله سبحان الله عما يشر كون )00 . 

0 المألة الثانية 6 إذاكان الام على ماذ كرت فلم دف قولة أما جلكو|2؟ فول لظوون 
انتفاء ذلك ظرورا لايبقى معه للخلاف وجه . فإن قبل : فلم لم يصدر بقوله أما خلقوا()ويةولأم 
خلةوا من غير ثثىء ؟ نقول ليعلم أن قبل هذا أمراً منفياً ظاهراً : وهذا المذكور قريب منه فى 
ظوور البطلان . فإن قبل قوله ( أم خلقوا من غير ثى. ) أأيضاً ظاهر البطلان ؛ لانهم علدو 0 
اوفوت من تراب وماء ونطفة . دول[ الأول أظبر فى النطلان لانكونهم غير خاو فين أصس تكو 
ا منكراًللضرورة فنكره منكر لص ضرورى . 

١‏ أشالة الثالثة © ما المراد من قوله تعالى رمن عير شى.)؟نقول فيه وجوه المنقول منها أنجم 


(؟) ترك المصنف الكلام هنا على الثالث.وهوالرسالة سبوا أو اعتاداً على ماذكره فيا سلف من التفسير ولانه إذا ثبت أمر المْدأ 
والمعاد سهل إثبات الرسالة . 
().بلاحظ أن هذا الؤال قريب من الذى قبله فى نفس المسألة الثانة 





اهم فوله 'تعالى : فلأو | ديك ملل «الآية 


الناقص, الزائد فلمأتو أ عمثل م فا أىانه ١‏ والتعول را ذا 20 ا ا سق لطيف رعوان 
التفعل للذكاف وإراءة الثىء وهو ليس على ما يرى يقال تمرض فلان أى لم 0 
من تقض ار 0 كاتهم كانوا بَمَوَلوَنَ كذب وليس “بقول [ما هو نقول حوره القول 
وليس ف المقيقة به لم عل أن المكذب هو الصادق » وقوله آالى ( بل لا يؤمنون ) بيان هذا أنهم 
كانوا فى زمان نزول الوحى وحصول المعجزة كانوا يشاهدونما كان ذلك يقتذى أن 3 
عند غي رهم ويكونوا كالنجوم للمؤءنينيا كانت الصحابة رضى الله عنهموثم لم يكونوا كذلك بلأقل 
من ذلك لم بكونوا أيضاً وهو أن بكونوا من آحاد الو منين الذينلم يشهدوا تلك الآمور ولم يظهر 
الام ر عندثم ذلك ااظ بود ٠‏ 

قر كه تمشال زقلا س١‏ /الغاء للدي ل إذاكان كذلك فيجب علم, م أن. بأو | امكل ما أ 
به ليصحح كلا 00 

لإ الأول 6 قال بعض العلا (٠‏ فليأنوا ) أمرتعجيز يقوله القائل لمن يدعى أمرأ أو فعلا ويكون 
غرضه إظبار يزه ء والظاهر أن الآمر ههنا مق على حقيةته لآنه لم كل :انرا مطلفا بل [كا 
قال توا إن كنم ضادقين ؛ وعلل هنذا التقدر ووجود. ذلك الشرط يحب الإنيان به اوأر 
ااتعجيز فى كلام 0 قوله تعالى ( إن الله لسن ون الشراق فأت ما من المغرب فوت 
الذىكفر ) وليسن :هذا عثآ يورث خالا فى كلامم . شْ 

ل الثانى » قالت المعتزلة الحديث محدث والقرآن سهاه حديثاً فكون عحدثا . نقول الحديث 

اسم مشتركء .يقال للإحدث والقدم , ٠‏ وطهذا يصع أن يقال هذا حديث قدم بمعنى متقادم امم 
لسلست الأوله وذلك لانزاع فيه ٠‏ 

(١‏ الثالث © النحاة يقولون الصفة تتبع الموصوف فق التعر يفت والتسكير” اللكن اباو طوف 
حديث وهو منكر ومّل مضاف الى القرآن والمضاف الى المعرف معرف؛ فكيف هذا ؟ تقول 
مثل وغيرَ لا يتعرقان بالإضافة وكذل ككل ماهو هثلبما وااسبب أن غيرأ ومثلا وأمثال) فى غابة 
الشكير: :فانك إذا قلت اما رآنت شيا مثل زيد بتناول كل ثى فإن كل فى. مثل زيل قا 1 ااا 
شيئاً . فالماد مثله فى الجسم والحجم والإمكان ؛ والنبات مثله فى النشو. والقاء والذبول والفناء: 
والحيوان مثله فى الحركة والإدراك وغيرهمامن اللأوصافء وأما غير فبوءع:دالإضافة ينكر وعند 
قطع الإضافة ربمايتعرف فإنك إذا قلت غير زيد صارف غاية الإمام فإنه يتنال أموراً لاحصر لماء 

وأما إذا تطعتة عن الإضافة ربا تقوك الخير والمغايرة هن باب واحد و كذلك التعر ف حجل العيد 
كايت) الادتا :لو عله عند ا وراد له فى ما . 

( ابحث الرابع ) إن كانو ا صادقين أي لتر (تقوله) وقد ذ كر نا أن ذلك راجع إلى 
مآ ببق من أنه كاوق واه حرورن و أنه قاع 00000 “ولو كانوا ضادقين فى مق اهن كلك 
لمان علمم الإتيان ممثل القرآن » ولا أمتنيع كذنوان ادكل ., 


85 ايد سه بل لاؤمئنون 0 7 


03 رخ وم 000 0 


ميشو لون قر لْلابؤمنون 0 كَلَأنوا ايا سادفين::.» 


هه اح تسر أ هر 





ل( الاولى © إذاكان المراد ماذ كرت فل أسةط ما يصدر به ؟ نقول لآن كون ما ا 1 
مسنداً إلى نقلمعلوم عدمه لا ين ؛ وأما كونه مءقولا فهم كانوا يدعون أنه معقول ؛ 0020 
طاغين فبو حق . تفص الله تعالى بالذ كر ما قالوا به وقال الله به » فهم قالوا تحن بع العقل ؛ و 
تعالى قال م طاغون فذكر الآمرين الاذين وقع فهما الخلاف ٠‏ 

(إالمسأله الثانية > قوله ( تأ رم أحلاءهم ) إشارة إلى أن كل ما لا يكون على وق العقل . 
لايفبغى أن يقال؛ وما ينبغى أن يقال ما يحب قوله عقلا : فول صار [كل]واجب عقلا مأموراً به. 

ل المسألة الثالثة » ما الاحلام ؟ نقول جمع <لم وهو العمل وهما من باب واحد من حيث 
المعتى . لآن العقل يضيءط الحرء فيكو ن كالبعير المعقول لا يتحرك من «كانه . واللم من الم وهو 
أيضا سبب وقار المر. وثياته : وكذلك يقال للعقول النبى من النبى وهو المنع . وفيه معنى لطيف 
أن الحم فى أصل اللعة هو مايراه النائم فينزل و يلزمه الفسل . وهو سبب البلوغ وعنده يصير 
الانسان 0 15 ن الله تعالى من لاف 00 قرن الشهوة بالعقل وعند ظبورالشهوة كل العقل 
فأشاز إلى العقل بالإشارة إلى مارقارنه وهو الم : ليعلم أنه نذير كال العقل ؛ لاالعقل الذى به يحترز 
اران خط البرك ودخولء النار»:وعل هذا ففيه تأ كيد لما ذ كرنا أن الإنيان لا يننى أن 
يقولكل معةول » بل لا يقول إلا ما يأمس به العقل الرزين الذى يصحم التكليف . 

(١‏ المسألة الرابعة 6 هذا إشارة إلى ماذا ؟ تقول فيه وجوه ( الآول) أن يكون هذا إشارة 
مهمة ؛ أى بهذا الذى يظهر منهم قولا وفعلا حيث يعبدون الأأصنام والاوثان ويةولون الهذيان 
من الكلام ( الثانى ) هذا إشارة إلى قوطهم هو كاهن هوشاعر هومجنون ( الثالث ) هذا إشارة إلى 
التربص فانهم لما قالوا نتريص قال الله تعالى أعقوهم تأمرمم بتريص هلاكبم فإن أحد الم يتوقع 

هلاك نبيه إلا وهلك . 
1 لللامة مل يصح أن تكون أم فى هذا الموضع بمعنى بل ؟ نقول نعم , تقديره 
يقولون : إنه شاعر قولا بل يعتقدونه عملا ويدخلق عق و طم ذلك أى اد س ذلك قو لا مم من 
عقل يل يعتقدون كونه اها عونا ءردل علنه قراءة هن قرأ بلهثم قوم طاغون اال 
دهنا واضح وف قوله بل تأمرم أحلاءهم خف . 

ثم قال تعالى إر أم يقولون تقوله بل لا يؤمتون »© وهو متصل بقوله تعالى أم بةولون 
شاعر نتريص به . وتقديره على ماذ كرنا أتقولونكاهن » أم تةولون شاعر ؛ أم تقوله . 

ثم قال لبطلان جميع الأ قسام ان | حديثمثله إنكانوا صادقين ) أى إنكان هو شاعراً 
شيم الشعراء البلغا, والكبنة الاذكياء ومن برل الخطب والقصائدو يقص القصص ولا مختلف 
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ام تامس ثم اجلامهم ذا أم 3 قوم رك شفرف 


1 وله تعالى : أم تأمر هم أحلاميم : الآية 


يغافل وهو أمز لتهوين الأمرعل النفس 5 مَل القائل لمن بهدده برجل ويقول أشكوك إلى زيد 
قبقول اشكى أى لا حهمنى ذلك وفيه زيادة فائدة ) وذلك لثانه لو قال لا تشكى لكان ذلك د لل 
الخوق وينافيه معناه ‏ فأنى واب تام من حيتث اللفظ والمعنى , فإن قيل لو كان كذلك لقال 
تربصوأ :أو لا تزيصوا :قال (:اصبروا أو لا تصبروا ).نول ليس كذلك لأانه. إذا قال القائل 
فما ذكر ناه من المثالاشكنى أو لاتشكنى يكون ذلك مفيداً عدم خوفه منه » ذإذا قال اشكنى يكون 
دل على عدم الخوف ‏ فكانه يقول أنا فارغ عنه » وإتما أنت تتوهم أنه يفيدك فافعل حتى 
بيبطل اعتقادك ٠‏ 
لا المسألة السادسة » فى قوله تعالى ( فاتى معك من المتربصين ) وهو يحتمل وجوهاً (أحدها) 
إنى مع من المثر بصين أتربص هلا كك وقد أهلكوا يوم بدر وفى غيره من الآايام هذا ما عليه 
ال كثرون والذى نةوله فى هذا المقام هو أن الكلام >تمل وجوهاً وببانها هو أن قوله تعالى 
( نتربص به ريب المذون ) إنكان المراد من المنون الموت فقوله ( إنى مع من المتريصين ) معتاه 
إتى أخاف الموت ولا أتمناه لا لنفسى ولا للاحدء لعدم علبى بما قدمت يداه وإتما أنا نذير وأنا 
أقول ما قال ربىرأفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقّابكم )فتربصوا موتى وأنا متريصه ولا يسر 2 
ذلك لعدم حصول ما تتوقعون بعدى . ويحتمل أن يكون كا قبل تربصوا مو فإنى متربص 
موتكم بالعذاب ؛ وإن انا المراد من .ريب المنون صروف الدهرفعناه إنكار كون صروف الدهر 
مؤيرة فكا نه يقول أنا من المتريصين حتى ابص ها لتاق به ده ركم الذى تجعلونه مبلكا وماذا 
تصدى هذا وغل التقديرين فنقول النى يلقم يتربص ما يتربصون ؛ غير أن فى الأول تريصه مع 
اعتقاد الوقوع ٠‏ وفى الثانى تربصه مع اعتقاد عدم التأثير : علوطريقة من يقول أنا أيضاً أنتظر 
ما ينتظره حَتى أرى ماذا يكون متكراً عليه وقوع مايتوقع وقوعه؛ وإنما هذا لآن ترك المفعول 
فى قوله ( إفى معكم من المتربصين ) لسكونه مذكوراً وهو ريب المنون أولى من تركه وإرادة غير 
المذكور وهو العذاب ( الثانتى ) أزبص صروف الدهر ليظهر عدم تأثيرها فهو لم ,تربص بهم 
شيا على الوجهين . وعلى هذا الوجه يتربص بقاءه بعدهم وارتفاعكامته فلم يتربص م شيئا على 
الوجوه البى اخترناها فقال ( إنى مع من المتريصين ) . 
ثم قال تعالى لإ أم تأمرهم أحلامهم >ذا أم ثم قوم طاغون » وأم هذه أيضأ على ما ذ كرن 

متصلة تقديرها أنزلعلهم ذ كر؟ أم تأمر هم أحلامبم بهذا ؟ وذلك لآن الاشياء إماأن تثبت بسمع 
وإما أن تنيت بَعمّل فقال هل ورد أمر سمعى؟ أم عةولهم تأمرهم ما كانوا يقولون؟أم هم قوم 
طاغونٌ يغترون» و يِةولون ما لا دليل عليه سمعاً ولا مقتضى له عملا ؟ والطغيان مجاوزة الحد فى 
العصان و كذلك ضر ثى: ظاهره مكروه : قال الله تعالى ( وأنا لما طلغ الما ) رافية كال" 
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شر يص به رده المتوى 0 قل رنضوا فانى معجم من اأتر نصين 1 





عليه فى الدنيا من الخشية والخوف ؛ فيةولون ( إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) وهو أنهم يكون 
تساؤهم عن سبب ماوصلوا إليه فيةولون خشية الله كناتخاف الله ( فن,الله علينا ووقانا عذاب 
السموم ) وفيه اطيفة وهو أن يكون إشفافهم على فوات الدئا والخروج منها ومفارقة الإخوان 
ثم لما نزلوا الجنة علموا خطأم . 

ثم قال تعالى ل فذكر فا أنت بنعمة رتك بكاهن ولا بحنون » أم يةولون شاعر نتربص به 
ريب المتون ؛ قل تربصوا فإنى معكم من المتريصين )و تعلق الآية يما قبلها ظاهر لآنه تعالى بين أن 
ار جد قره؟ مخافون الله ويشفةون فى أهليهم . والتى يِه مأمور بتذكير من مخاق الله تعالى 
بقوله ( فذكر بالقرآن من عخاف وعيد ) ةق من يذكره فوجب التذكير . وأما الرسول عليه 
الام فليس له إلا اللإتيان بما أمس به ؛ وفيه مسائل : ظ 

. المسألة الأول 4 فى الفاء فى قوله ( فذكر ) قد على تعلقه بما قبله فسن ذ كره بالفاء‎ ١ 

لإ المسألة الثانية 6 معنى الفاء فى قوله (فا أنت) أيضاً قد علم أى أنك لست بكاهن فلاتتغير 
ذل تتبع أهواءم ٠‏ فإن ذلك سيرة المزور (فذ كر) فإنلك لبت بمزور ء وذلك سبب التذكير . 

(االمسألة الثالثة 4 ماوجه تعاق قوله( نتريص به ريب المتون)بةوله(شاعر)؟ نقول فيه وجبان 
أن العر بكانت تحترز عن إيذاء الشعراء وثتق ألستهم .فإن الشعر كان عندمم حفظ 
ويدون » وقالوا لا نعارضه فى الحال مخافة أن يغلبنا بقوة شعره . وإنما سبيلنا الصير وتريص 
موته ( الثلى ) أنه لكان بقول إن الحق دين الله » وإن الشرع الذى أتيت به يبق أبد الدهر 
كان يتلى إلى قيام الساعة . فقالوا ليس كدلك إنما هو شاعر : والذى يذكره فى حقآلهتنا 
الا اسيل وسيصيه من سن آلا الماك فويض نه ذلك . 

(١‏ المسألة الرابعة 6 مامعتى ريب المنون ؟ نقول قل هو اسم للدوت فعول من المن وهو 
القطع والموت قطوع ؛ ولهذا مى بمنون» وقيل المذون الدهر وريبه <وادثه » وعلى هذا قوطم 
( نتربص ) يحتمل وجها آخر ء وهو أن يكون المراد أنه إذا كان شاعراً فصروف الزمان ر مما 
نَصَعف ذهنه و تورث وهنه فيكئين لكل باد أمره وكساد شعره . 

( المسألة الخامسة» كيف قال (تربصوا) بلفظ الآمر وأمر النى يلتم يوجب الأمور [به] أو 
يفيد جوازه ؛ وتريصهم ذلككان حراماً ؟ نقول ذلك ليس بأمر وإنما هو تمديد معناه تريصوا 
ذلك فانا تتريص الحلاك بكم على حد ما يول السريد الغضبان لعبده افعل ماشئت فالى الست عنك 


هه" قوله تعالى : ويطوف عليه غلمان . الانة 


ىم 22-52 اه 


ا 0 د4؟» اقل بعضهم 


ل -ه٠‏ إن ها لم عام إن 


وتطرفه عل م علَان لم 3 


سا يه صدار 


01 دن ا 
عل بس يساءاون 00107 تالو إن 1 قَلفى اهلا مشفْقسَ 1 قن الله 


0 


-ه ل صر 


- 30 ِ-ه ا ا 2 مد سا 


رت سا ع ا لسرم 26 صم يَنَثر هر 
علينا ووقنا عذات السموم «/1؟1) إنا ؟: من قل بلعوه 0 هو البر 
مد هه 2 
2 لضف 


هه 


لجريان ذكر ااشراب وحكايته على مأ فى الدنيا : فال :على ليس فى الشرب فى الآخرة كل مافيه 
ف الدنيا من اللعو بسبب زوال العقل ومن (: تأنيم الذى سيب موض ااشهوة والغضب عند وفور 
العقّلوالفهم ؛ وفيه وجهثالث . وهوأن يقاللايعتريهكا يعترىالشارب بالشرب فالدنيا فلا يؤثم 
أى لا نسب إلى إثم . وفيه وجه رايع ٠‏ وهوأن يكون المراد من التأئم السكر ؛ و حيذئذ يكون فيه 
ترتيبٍ حسنوذلك لآن من الناسمن يسكرويكون رزين العقلعديم اعتياد العربدة فيسكنوينام 
ولاش رلا جادى و يدي ولا يسمع إلى من هذى ؛ ومنهم من 0 فقال ( لا لغو فها). 

ثم قال تعالى ل و يطوف عليهم غلمان لل كا*: م اؤاؤ مكنون )أ ئ بالكو ومن" و قال تعال 
( يطوف عاهم ولدان مخلدون با 5 واب 0 وك س من معين ) وقرله ( ل م( أى ملكرم 
إعلاما لهم بقدرتهم على التصرف فيهمبالأمر والنهىء الاستخدام وهذا هو 0 حتمل وجوه 
00 0 بين اعتاز خم رالآخرة عن خم رالدنما بينامتياز غلبان الآخرة عن غلمانالدنياء 
فإن الغلدان فى الدنيا إذا افوا على السادة الملوك يطوفون علم,م لحظ أنفسهم إما لتوقع النفع أو 
وف --0 تاعاق الاية قطوفهم علهم متمحض ل ولتفعهم ولا م إلهم والغلام 
الذى هذا شأنه له مزية على غيره وربا 0 ركاه تعالى كا نهم لؤاؤ ) أى فى 
الصفاء.ء و( 0 ن) لبد وَيَادة وصقاء الواجم أو ليان أنهم كالخدر ات لابروز لهم ولا خروج 
من عندثم فهم قَْ أ كنافهم : 

ثم قال تعالى (١‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: قالوا إنا كنا قبل أهلنا مشفقين , فن الله 
عليدا ووقانا عذاب السموم . إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ) إشارة إلى أنهم :يعليون 
ها جرى عابم فى الدنيا ويذكروته : و كذلك الكافر لا يشى ماكان له من النعيم فى الدنما . قتزداد 
لذة المؤمن منحدث برى نفسه انثقات من السج ن إلى الجذة ومن الضيق إلى السعة » ويزداد الكافر 
ألما حيث يرى نفسه متتقلة من الشرف إلى التلف.ومن النعيم إلى الجحيم ء ثم يتذكوون ها كاتوا 


(و)اللام ى(لم ) للدلك أو التخضيص أى لاكسقاة. الخر فى الديا يسقون كل شارب . ويستسييون لكل طالب ٠.‏ 








قوله تعالى : وأمددناهر بفا كبة وحم . الآية كل 
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وأمددناهم بشاكية للم ها لشمهونب ١؟0»‏ رعو ياد الالدى 


فا ولانائيم 52 


وقد 5 ١‏ أن قْ الدنيا دوام اه التعال بدوا م6 الاعيان وإن العرض لابق إله جوهر 1ك 
إلا فيه 2 وق الاخرة دوام ام اللاعنا نَ دو امالاعء ال وان أللّه ندقى أع الم روم عند ألله لع إل من 
الناقيات الصالحات وما عند ألله باق والياق اق مع عامله : ع 

“م قال تعالى ل وأمددناهم بفا كبة ولحم مما يشتهون )6 أى زدتام أما كول او ممم اونا لما 
المأ كول فالفا كبة واللحم رأما المدررك فاتك من الذى بتتاز عون ها وق تفسيرها لطاتف: 

لا اللطيفة الآوى > لا قال ( ألحقنا هم ذرياتهم ) بين الزيادة ليتكون ذلك جار يا على عادة 
اللرك ف الدنا إذا.زادوا فق -ق عد من 1 بزيدون فى أقدا ر أخبازهم وأقطاعبم ؛ "وأ ختار 
ا كول أرفع الأنواع وهو الفا كهة واللحم فإنهما طعام المتنه.ين » وجمع أوصافاً حسنة فى 
قوله مما يشتمون » لانه لو ذكر نوعا فربما يكون ذلك النوع غير مشتهى عند بعض الناس فال كل 
أحد يعطى مايشتهى ٠‏ فان قبل الاشتهاء كالجوع وفيه نوع ألم » نقول ليس كذلك ؛ بل الاشتهاء به 
اللذة وألله تعالى لاتركه قَّ الإاشماء دوك المشمتهوى دى تألم بل المشدمى حاصل 3 اعدو 5 
والإنسان فى الدنا لابتألم إلا بأحد أهرين » إما باشتهاء صادق ويجره عن الوصول إلى المشتبى » 
وإما حصول أنواع الأطعمة والأشرية عنده 00 شيو يه اوكلاهها منتفت فق الإاخترة:. 

72 اللطيفة || ثانية 4 الك قال ) ما أله تناهم ( ونتى النقصان لعصدق عحصول المشاوى فقال 
ليس عدم النقصان بالاقتصار على المساوى ؛ بل بطري قآخر وهو الزيادة والإمداد ؛ فإن قيلأ كثر 
الله" من ذكر 2 ٠‏ وإعض العارفين يقولون لخاصة الله 'بالله شغل شاغل عن “الكل 
والشرب وكل ما سوى الله . نقول هذا على العمل . ولخذا قال تعالى( جزاء بما كانوا يعملون ) 
وقال ( غ١‏ كد تم تعملون ) وتأما على العلم بذلك فذلك ؛ ولهذا قال ( لهم فيها ذا كبة وله م 
سلام قولا من رب رحبم ) 1 ى للنفوس ماتتفكه به » وللأرواح ما: 7 دن العرية ‏ الزلفط” 

وقوله تال ّ يتنازعون فا 1 سأ ) فيكون ذلك على عادة ألو لك إذا جاسوا قَّ 0 لسهم 
شولك دعل علهم بفوا كه ووم وهم على الشرب» وقوله تعالى ) يتنازعون ) أى تعاطون 
وحتمل أن يقال التنازع || تجاذب و<. سَلدك يكون بحاذهم عاذت ملاعية لايجاذب منازعة وقيه 
نوع لذة وهو بان ماهوعليهحال اأشراب ف الدنيا فإنهم يتفاخرون بكثرة الشرب ولاذةاخرون 
بكثرة 0 ولهذا إذا شرب أحده, يرى الآخر واجباً أن يشرب مثل ماشربه حريفه ولا 
برئ واج 0 مثلى ما أكل ندعه وجليسه ٠‏ 
وقوله تعالى ل لالغو فيها ولا أن وسواء قلنا(فيها) عائدة إلى الجنة أو إلى الكا سن ف مي 


م يدعوكن 





؟ن؟" قوله تعالى كل ارعس ل . الاية 


0 مدر 6 


عل أمرى. بها كن رامين ا 
"هذا الرجة الإخار بلفظ الماضى مع آله ساد رمال يدم دن بل ال 10 
على ما ذ كر الله تعالى من تزويجهن منا من يوم خلقهن وإن. تأخر زمان الاقتران . 
(المسألة الرابعة)قرىء (ذرياتهم) فى الموضعين بامع وذريتهم فهما بالفرد وقرىء فى الول 
(ذرياتهم)وفى الثانى(ذريتهم) فهل للثالث وجه ؟ نقول نعم معتوى لالفظى وذلك لان امسن لك 
ذرياته فى الإيمان وإن لم توجد على معنى أنه لو وجد له أاف واد لكانوا أتباعه فى الإيمان حك , 
وأما الإلحاق فلا يكون حك إنما هو حقيقة وذلك فى الموجود فالتابع أ كثر من الملدوق لجمع 
دول و أفرو فق الثاف”. 
المسألة الخامسة يي ما الفائدة فى تنكير الإيمان فى ةوله (و أتبعناهم ذرياتم.(1١)‏ بإيمان)؟ تقول 
هو إما التخصيص أو التنكير كانه يقول : اتبعناهم ذر يانهم إيمان مخل صكامل أو يول أتبعناهم 
إيمان ماأى ثىء منه فإن الإيما نكاملا لا ,وجد فى الولد » بدليل أن من آمن وله ولد صغيرحكم 
بإيمانه فاذا بلغ وصرح بالكفر وأشكر ااتبعية قيل بأنه لابيكون مرنداً وتبين بقول إنه لم يبع 
وقيل بأنه يكون مرتداً لآنه كفر بعد ماحكم بإيمانه كالمل الاصلى فإذن بهذا الخلاف تبين أن إيمانه 
بقوى » وهذان الوجمان ذكرهما الزخشرى ؛ ويحتمل أن يكون المراد غير هذا وهو أن يكون 
التذوين للعوض عن المضاف إليهك فى وله تعالى ( (حضهم ببعض ) وةه له تعالى ( وكلا وعد الله 
الحستى ) وبيانه هو أن التقدير أتبعناهم ذرياتهم بإيمان أى بسبب إعانهم لآن الاتباع ليس بإيمان 
كيف كان وم نكان » وإنما هو إيمان الاباء لكن الإضافة تنى. عن تيد وعدم كون الإيمان' 
إيماناً على الإطلاق . فإن قول القائل ماء الشجر وماء الرمان يصمح وإطلاق اسم الماء من غير 
إضافة لايصح فقوله ر بإيمان ) بوهم أنه إعان مضاف إلبهم ٠ك‏ قال تعالى ( فلم يك ينفعهم [انهم 
لما رأوا بأسنا ) حيث أثيت الإيمان المضاف ولم يكن انا فقطع الإضافة مع إرادتها ليعلم أنه 
إيمان حي وعوض التنوينليعلم أنه لايوجب الآمان فى الدنيا إلاإعان الاباء وهذا وجه حسن . 
ثم قال تعالى ل كل امرىء بما كسب رهين » قال الواحدى هذا عرد إلى ذكر أهل النار 
فإنهم مرتهنون ف النار ». وأما'المؤمن فلا يكون مرتبنآ قال تعالى ( كل نفس با كسيت رهية [لا 
أحداب البمين ) وهو قول مجاهد وقال الزخشرى (كلامرى. بما كسب رهين ) عام فى كل أحد 
«رهون عند الله بالكسب فإن كسب خيرأً فك رقبته إلا أربق بالرهن والذى يظور منه أندعام 
ف حق ؛ أحد..وق. الا بة وجة أجخراوهن أن تكون الركين قعل عمو لقاع 7 رن المعتى والله 
عل كل الى ما كسب راهن أى دائم . إن أحسن قفى الجنة مؤ بدا ٠‏ وإن أساء ففى الثار عخلداً » 


)76.( كذلك وسعت فى الطبعة الأميرية وهو عااك اللريع وهو 6 سبق دان فى صقحة‎ )١( 











قوله تعالى : وما ألتناهم من عملهم . الآية ام» 


م م ةر وسره 6 عاد إن هة مداه 


وما اجات هن سايم من لدلء 


الله تعالى يلحق به ولده وإن لم يعمل عملا صا حا كا اتبعه . وإن لم يشهد ول يعتقد شيئاً . 

اللطيفة الثالثة 4 فى قوله تعالى ( بايمان ) فان الله تعالى أتبع الولد الوالدين فى الإمان 
ول يتبعه أباه فىالكفر بدليل أن من أسلْ من النكفار حكم باسلام أولاده . وهن ارتد من اللمين 
والعماذ بالله لا ىّ كذ وليه : 

ل الاطيفة الرابعة 4 قال فى الدنيا ( أتبعناهم ) وقال فى الآخرة ( لقنا مم ) وذلك لآن فى 
الدنيا لايدرك الصغير التبع مساواة المتبوع ؛ وإنما يكون هو تبماً والآب أصلا لفضل الساعى 
على غير الساعى . وأما فى الآخرة فاذا ألمق الله بفضله ولده به جعل له من الدرجة مدل ما لأأبيه . 

لإ اللطيفة الخامسة » فىقوله تعالى ل وما ألتناهم »#تطبيب لقاهم وإزالة ومالمتوثم أنثواب 
عمل الآب يوزع على الوالد والولد بل للوالد أجر عمله بفضل السعى ولأولاده مثل ذلك فضلا 

من الله ورحة . 

0 السادسة 4 فى قوله 8 عليم 2 ولم يقل من أجرمم وذلك 0 0 تعالى 
(وما ألتناام م ن عملهم ) دليل على بقَا عمليم 5 كان ؛ 1 على العمل مع الزياد 0 فيه 
الإشارة إلى بقاء العمل الذى له الاجر الكبير الزائد عليه العظم العائد إليه 8 قال : ما ألتناهم 
من أجره » لكان ذلك حاصلا بأدتى ثى. لآن كل مايعطى الله عبده عل ىعمله فهو أجر كامل و لانه 
لو قال تعالى : ما ألتناهم من أجرتم ٠كان‏ مع ذلك حتمل أن يقال إن الله تعالى تفضل عليه بالاجر 
الكامل على العمل الناقص ؛ وأعطاه الآجر الجزيل؛ مع أن عمله كان له ولولده جميعاً. وفيه مسائل: 

لإ المسألة الأولى 4 قوله تعالى ( والذين آمنوا ) عطف على ماذا ؟ تقول عل قوله(إن المتقين) 

0 المسألة الثانية ) إذاكان كذلك فلم أعاد لفظ ( الذين آمنوا ) وكان المقصود بحصل بقوله 
تعالى ( وألحقنا هم ذرياتهم ) بعد قوله ( وزوجناهم) وكان يصير التقدير وزوجتاهم وألحقنا هم ؟ 
تقولفيه فائدة وهوآن المتقين مم الذيناتقوا الشركوالمعصية وثم (الذن آمنوا وعملوا الصالحات ) 
وقال ههذا ( الذين آمنوا ) أى بوجود الإبمان يصير ولده من أهل الجنة , ثم إن ار تكب الاب 
كبيرة أو صكيرة علىصغيرة لازعاقب به ولده بلالوالد وربما يدخل الجنة الإبن قبل الاب ؛ وفيه 
اطيفة معنوية . وهو أنه ورد فى الأخبار أن الولد الصغير يشفع لآبيه وذلك إشارة إلى الجزاء . 

ا سألة لثالثة 4 هل >وز غير ذلك؟ تقول نعم يوز أن بكون قوله تعالى ( والذين آمنوا ) 
عطفاً على ( >ور عين) تقديره : زوجتامم ور عبن أ تراثا تأثم مون و كالدين اهو 1 إغارة لل 
قوله تعالى ( إخواناً على سرر مدُقابين ) أى جعنا تملوم بالازواج والإخوان والآولاد بقوله 
تعالى ( وأتبعتاهم ) وهذا الواجة 5 كز اللاعتتر 901ل خسن وأصح ء فان قبل كيف شيل 


5" م ووله تع الى : والذين جيرا واتعم ذريهم الآية 
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(روجنام) ذ كره بفعل ما ضو(ه:-كثين )حال ولم يس.ق ذ كرفعل ماض يعطف عليه ذلك و عماف 
الماضى عل الماضى والم-تةيل على المستفيل أحسن ؛ نقول الجواب من وجوه اثنان لفظيان ومعنوى 
( أخدها ) أن ذلك حمسن فى كثيرمن المواضع . تقول جاء زيد ويحى. عمرو وخرج زيد ( ثانها ) 
أن قوله تعالى ( إن المتقين فى جنات ونع ) تقديره أدخلنام فى جنات وذلك لآن الكلام على 
تقدير أن فى !ايوم الذى يدعالكافر فى النار فى ذلك الوقت يكون المؤمن قد أدخل مكانه . فكانه 
تعالى يقول ف (بوم يدعون إلى نار جهام ) إن المتقي نكائدون فى جنات (والثالث) المءتوى وهو أنه 
تعالىذ كريجزاة الحك : فبوف هذا اليوم زوجعياده<وراً عيئاً : وهن منتظرات الزفافيوم الآزفة. 
ثم قال تعالى ب والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم(١!‏ بإمان أللقنا هم ذرياتهم » وفيه اطائف 
( الأول ) أن شفقة الآبوة 5 هىف اليننا متوفرة كدلك, الا خرةء وفيدا طبى إلله تعال ولوب 
عباده بآنه لاو هم بأولادثم بل بجمع بينم » فإن قبل قد ذ كرت فى تقسير بعض الآديات أن الله 
تعالى يسبل الاباء عن الابناء و بالعكس ء ولا يتذ كر الاب الذى هومن أهل الجتة الاءن الذى هو 
من أهلانار. نةول الولد الصغير وجد فى والده الآبوة المسنة ول يوجد لما معارض وذا ألحق 
الله الولد بالوالك فى الاسلام ف دار الدنيا عند الصغر وإذا كير استقل .فإن كفر ينيسب إل عير 
أبيه : وذلك لآنالإسلام للم امين كالاب وهذا قال تعالى ( إتما الؤمنون أخوة ) جمع أخ بمعنى 
أغذوة الوالإئدة والاخوات عه عد أحوة الصدافة وانحة فادن الكفرفن لحف الس انرا 
أب ؛ فإنخالف دينه دين أبيه عار له منحيث الشر أب آخرء وفيه إرشاد الآباء إىأنلا يشغلهم 
شىء عن الشفقة على الولد فكو ن من القبيح الفاش أن يشتخل الإنسان بالتفرج فى البستان مع 
الاحبة الإخوان وعن تخصيل قوت الولدان ؛ وكيف لا يشتغل أهل الجنة بما فى الجنة من الور 
العين عن أولادمم 0 مم قأر اح الله قلوم بقوله ( ألحقنا مهم ذرياتهم ) وإذاكان كذلك 
فا ظنك بالفاسق الذى يبذر ماله فىالحرام ويترك أولاده يتكفةون وجوه اللثام واادكرام . نعوذ 
الله منه وهذا بدلعلى أنءن يورث أولاده مالا حلالا يكنب له به صدقة ؛ ويذا لم يوز للمريض 
اعرف اق١1‏ 15 "تليق 
(١‏ اللطيفة الثانية 4 قوله تعالى ( واتبعتهم ذريتهم ١١‏ ) فهذا ينبغى أن يكون دايلا على أنا فى 
الآخرة نلحق -هملآن فدار الدنيا مراعاة الاسباب أ كثر . ولهذا لم بحر الله عادته على أن يقدم بين 
بدى الإنسان طعاماً منالسماء . فا لم يتسيب له بالزراعة والطحن والعجن لا يأكله . وفى الآخرة 
يؤتيه ذلك من غير سعى جزاء له على ما سعى له من قبل فينبغى أن يبحمل ذلك دليلا ظاهراً على أن 
:زاف الطعة الأميرية ( واتسام دراي ) ق كرضي و قمر عا بحري تقار فى ل اللاي اا 
الذرية مخلاف قراءة حفص واتبعتهم ذرتهم فبى تفيد إءان الذرية , مع أن الذرية تابعة لأصلبا لسقوط التكليفٍ . بل إن أولاد غير 
المؤمنين هم على فطرة الايمان بدليل الحديث « كل مولوه يولدعل الفطرة وأبواه يجوداته أو ينصرانه أو مجساله , . 
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او أ رك لك 1 نكم بفضل: الجنة ؛ وإنما منتى عليكر فى الدنيا. إذ ديك 
ووفقتكم الأعمال الصالهة يم قال تعالى ( بل الله يمن عليكم أن هدا ك للايمان ) . وأما اليوم فلامن 
0 الوعد فإن قيل قال فى حق الكفار ( إما اك تم تعملون ) وقال فى 
ري ما كنم تحملون ) قبل بينمما فرق ؟ قلت بينهما ون ا (الآول) 
كلمة إما للحصر أى لا تجحزون إلا ذلك . ولم يذكر هذا فى حق الأو من فإنه بجزيه أضعاف ما عمل 
وبزيده من فضله : وحيدّذ إن كان عن الله على عبده فيمن:بذلك لا بالاكل والشرب (الثانى) 
قال هنا (ا كنم )وقال هناك(ما كنم )أى تحزون عين أعمالكر إشازة إلى المبالغة فى ااياثلة كاتقول 
هذا عين ما عمات وقد تقدم بيان هذا وقال فى حق المؤمن(با كنتم )كان ذلك إساثايت متا 
بعملكم هذا (الثالث) ذ كر الجزاء هناك وقالههنا (بما كد ثم تعملو ن )لان الجراء ينىء عن الا تقتطاع 
لات من اسن إل أحد فأى بحزاثه لا يتوقع الحسن ا آخر . فان قبل فالله تعالى قال فى 
اولض (جزاء 0 كنتم تعملون )ف الثو اب » نقول فى تلك المو اضع ما ل : ا 
ف وإمااآنى مثا يفيد العم بالدوام وعدم الانقطاع 5 ادرو داف (دورا نا 
( أحدها ) الاتكاء فانه هرئّة تختص بال منعم » والفارغ الذى لاكلفة عليه ولا تكلف إديه فان من 
يدون عنده من بتكلف له خلس له ولا يتكى ه عنده :ومن يكون فى بم لا يتفرغ للاتكاء فالهيئة 
دليل خير. . م المع حتمل أمرين ( أحدهما ) أن 0 واحد سرر وهو الظاهر لآن قوله 
(مصفوفة ) يدل على أنها لواحد لان سرر الكل لا تكون فى موضع واحد مص_طفة ولفظ 
السرير فيه <روف السرور بخلاف التخت وغيره ؛ وقوله ( مصفوفة ) دليل على أنه جراد 
العظم فانها لو كانت متفرقة لقيل فى كل مو ضع لد لتك عليه صا 2 يه [ 2[ حصا 
فى هذا الموضع ؛ وقوله تعالى ( وزوجناهم ) إشارة إلى النعمة الرابعة وفيها أيضاً ما يدل 
على كال الخال من وجوه ( أحدها ) أنه تعالى هو المزوج وهو يتولي. الطرفين يزوج عباده 
تأمانة ومن + مكورن كذ لك لا يفعل إلا مافسه راحة العباد والإما. ( ثانها ) قال ( وزو جناهم 
>ور. ) ول يقل وزوجناهم حورا مع أن لفظة التذويج يتعدى فعله إلى مفءولين بغير حرف 
يقال زوجتكها قال تعالى ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كبا ) وذلك إشارة إلى أنف ‏ 
المنفعة فى الزويج لهم وإيما زوجوا للذتمم بالحور لا للذة الحور مهم وذلك لآن المفعول 
بغير حرف يعاق الفعل به كذلك التذويج تعلق مم ثم بالحور ء لان ذلك يدنى جعلنا ازدواجهم 
هذا الطريق وهو الحور ( #التا ( عدم الاقتضار على لذو جات تل وصعرن بال ن) والختار 
ارت كن أل حسن ءفإن أحسن ماق صورة الادى و جهة وأحنين .ما فى الوجة المين ءولان 
الخور والعين يدلان على حسن المزاج فى الأعضاء ووفرة المادة فى الأرواح ؛ أما <سن المزا 
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626 وسار ع ا ا 0 أ 0 
نا ا ©*. م مون :* منّكتينَ عل سرر مضفوقة وَرَوجنا 0 
يحور عين 0 


بعد دأسات كال ةا التولات عميت؟ د لل النقاتة ا لد 0 الترهيب والترعين: وقد 
ذكرنا تفسير (المتقين) فى مواضع ؛ والجنة وإن كانت موضع كر سر قد يكون 
فى البستان الذى هو غاية الطيبة وهو غير متنعم ؛ فقوله (و نعيم) يفيد أنهم فيها يتنعمون .كا يكون 
المتفرج لذ انكر ن الناطورة. 

وقوله فا كبين » يزيد فى ذلك أن المتتعم قد كون آثان التنعم على ظاهره وقله مشغول »: 
لما قال ( فا كبين ) يدل على غاية الطيبة ؛ وقوله ( بما آتاهم رم ) يفيد زيادة فذلك » لآن الفكه 
قل يكون خسيس النفس فيسره أدنى شىء :2 ويشرح بأقل ديب . فقال !1 ذا كبين ) لا لدنو همهم 
بل لعلو لعمهم حيث هى من عند رهم . 

وقوله 1 ١‏ ووقاهم ربهم عذاب الجحيم » حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد أنهم 
ف ام ليها ما آتام ؛ والثاف بأنه وقاهم ( وثانمهما ) أن بكون ذلك جملة أخر 
منسوقة على أخلة الأول كانه بن اله أدخلوم جنات ونعما (ووقام عدا الجحيم 3 

“م قال تعالى بر كلو الواشروا] هنا عاك نتم تعملون , متكئين علىسرر مصفوفة وزوجنامم 
حور عين ») فيه يان 1 باب التنعيم على 1 فأول ما يكون المسكن وهو الجنات ثم الأاكل 
والشرب 26 الفرشن ا لم الازواج » فهذه أمورأربعة ذ كرها الله على الترتيب » وذكر فى 
كل واد منيا مأيدل عل كاله فقوله ر جنات) إشارة إلى المستكن والمسكن للجسم ضرورى وهو 
المكان : فقال (ذا كبين) لان مكان التنعيم قد بتتقض بأمورا وبين سنب الفكاهة وعانة 1 لز 
يكون ما تاه الله . وقد ذحكرنا هذاء وأما فى الأكل والشرب والآذن المطاق فترك ذ كر 
اللأكول والمشروب لتنوعبما وكثرتهما وقوله تعالى (هنيثاً) إشارة إلى خلوهما عما يكون فمما 
من المناسد فى:الدنيا . منها أن الأكل خاف عن المرض فلا متأ له الطعام » ومنها. أنه اف الغاد 
فلا يسخو بالاكل والكل منتف ف الجنة فلا رض ولا انقطاع ٠‏ ذإن كل أحد عنده ما يفضل 
عنه ء ولا إِنْم ولا تعب فى تحصيله ء فان الإنسان فى الدنيا رما يترك لذة الكل 1 فيه من تميئة 
المأ كول بالطبخ والتحصيل من التعب أو المنة أو ما فيه من قضاء الحاجة واستقذار ما فيه, فلا 
مهنا وك .ذلك فى الجنة منتف . وقوله تعالى ( بما كم تعملون ) إمارة إلى أنهتعتال يفول 
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ْم قال تعالى ( أ فحز هنا أم أنتم ا تحقيقاً لاض ؛ وذلك لآن من برى شيا 
ولا يكون الآمر على مايراه افذلك الخطاً كيت سل دامر ما لام عائد إل المرى وما 
لسر عاد إلى الرانى فقوله ( أفسحر هذا) أى عل ف المرى شلك م هلق بص رك خلل ؟ استقهام 
إذكار : أى.لا واحد منهما ثارت » فالذى - حَق وقد كنتم تةولون إنه ليس >ق » وإعسا قال 
افشكر ) ودلك أنهم كانرا:يتسنون :المرئنات إلى السحر فكانوا يقولوكٌ بأن الشقاق القمر 
وأمثاله سحر وفى ذلك اليوم لما تعلق بهم 0 الآلم المدرك بحس اللمس و بلغ الإيلامالغاية 
لم يمسكنهم أن يقولوا هذا > ؛ وإلا لا صح منهم طلب الخلاص من النار . 

ثم قال تعالى بر اصلوها فاصيروا أو لاتصيروا سواء عليكم نما يزون ما كنتم تعملون ) 
أى إذا الام إنكارها و>ةق أنه لسن يشحو :ولا خلل ق أبصا ركم 0 وقوله تعالى 
( فاصيروا 5 لاتصبروا ) فيه فائدتان (إحداهما) بيان دادمو ب المناصة! إذمن لايصير 
يدقع الغثىء عن نفسه إما بأن يدفع المعذب فحية وإنا نيان ضيه فية له وبر حه ولا ثىءمن ذلك 
شيدق عذاب الآخرة فان من لايذلنت المعذب فيدفعه و لا ,تالخض بالإعدام فانه لايقضى عليه 
فيموت ؛ فإذنااصبر كعدمه ؛ لآنمن يصبر يدوم نيه . ومن لايصبريدوم فيه (الثانية) .انما يتفاوت 
به عذاب الآخرة عن عذاب الدنيا » فإن المعذب فى الدنيا إن صبر ربما انتفع بالصير إما بالجزاء فى 
الأخرةا.نوإما بالحمد فى الدتناء فقالله ما أنه وما أقوى قلبه؛ وإن جزع يذم ‏ فيقال بحرع 
كالصبيان والنسوان ٠‏ وأما فى الآخرة لا مدح ولا ثواب على الصبر . وقوله تعالى (سواء علي ) 
(سواء ) خبر ‏ ومبتدأه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أو لا تصيروا ) كأنه يقول : الصبر وعدمه 
سواء ؛ فإن قبل بأزم الزيادة فى التعذيب . ولزم التعذيب على الأنوى الذى ١‏ يفعله ؛ تقول فسه 
لظيفة . وهى أن المؤمن بإعانه استفاد أن الخير الذى ينويه شاب عليه . والشر الذى ينويه ولا 
5 لايعاقب عليه : والكافر يكفره ضار عل الضد ‏ اير الذى ينوبه:ولا يعمله لايثاب عليه ؛ 

شر الذى يقصده ولا يقّع منه يعاقب عليه ولا 8 ؛ فإن الله تعالى أخبره به »وهو اختار ذلك 

5 فيه باختاره » كان االنه' تعالى قال !::فإن من كفر وفات كافراً أعذيه أبداً جناروا 6 رامق 
آمن أثيبه داع فق ار تكن ب الكفر ودام عليه بعد ما سمع ذلك ؛ ؛ فإذا عاقبه المعاقب داماً تحقيقاً 
لما أو عده بهللا يكونن ظابلاء 

ثم قال تعالى ( إن المتقين فى جنات و نعيم 6 على ماهو عادة القرآن من بيان حال المؤمن 





1" قوله تعالى : يوم يدعون إلى نار جهنم . الاية 


ا سه قي سد هد يَنَ ثر عم نت ا 2 


ع د إلى ل ل جهم 0 ا 0 اد الى كنم با با تكذبونَ 61١‏ 


ولا تريد فصله عن الشيطان الذى ليس برجم بخلاف قولك أ كرم الرجل العالم .فالوصف بالرجيم 
عن إله لم يخلق أو إله ليس يعظير . فإن الله واحد لاغير . 

“م قال تعالى ل بوم بدعون إلى نار جهنم دعا 6 وفيه مباحث لفظية ومعنوية . أما اللفظية 
ففما مصائل : 

١‏ الاولى »4 إوم منتصوب ماذا؟ تقول الظاه و ما لعده وهو مايدل عليه قوله 
تعالى (هذه لد ار) 7د بره وم بدعونث يقالهم هذه النا الى الم و درن 2 وحتمل غيرهذا 
وهوئآن كون 0 بدللاعن بومق بو مدّد تقر بره قو يل بومءد للمكذبين ويومندعوك أى الملحدون 
وذلك أن قوله يومئذ معناه يوم يقع العذاب وذلك اليوم هو يوم بدعون فيه إلى النار . 

( المسألة الثانية 4 قوله يدعوث ل نآر ( يدل على هول نار جه » لآن خزنتها لا نهر بون 
ار عا فون أكليا إلها من بعيد ويلقونهم فبها وهم لايقربوتها . ٍْ 

ْ المسألة الثالثه 4 1 مصدر .وقد 5 رت فأئدة 0 المصادر وهى الإيذان بان الدع دع 
معتير يقال له دع ولا يقالفيه ليس بدع ءا يقول القائل فى الضرب افيف مست:حتراً له هذاليس 
ضرب والعدو المهين هذا ليس بعدو فى غير المصادر : والرجل الحقير ليس برجل إلا على قراءة 
من قرأ( بدعون الى تار 6م دعاء ) فإن دعاء <يائك 4 ون وا على الحال تقدبره هال لهم 

أما المعتو به فنقول 3و له تعالى ١‏ ( .بوم يدعون ا ا تار جوم ( يدل على أن خزاتما يمذفونم فيها 
وه بعداء عنها . وقال تعالى ( درم يسحبون ف اانار) نةول الجواب عنه من وجوه ( أجدها) أن 
الملائكد إسحيو 6م قَْ النار م إذا قردوأ هن نان عخصوصه ف ا جم يعذفو 6م فيهأ هن لعيد لعمه 
. فيكون الحب ف النار والدفع فى نار أشد وأقوى : ويدل ل عليه قوله تعالى ( يسسحبون فى اجيم 
ثم ف الناز سجرون) أي ا ثم بعد ذلك يكون هم إدخال ( الثاتي ) 
0 يكون فى كل زمان ,تولى أملثم ملائكة , وإلى النار 0 بسحهم آخر 
) الثالث ) ا أن ن بون الشيدحب إسبلاسل يسح<.و ل قَْ انار والسناحب خارج النار ( الرابع.) 
بحتمل أن يكن الملا:كة يدفءون أهل النار إلى التار إهانة واستخفافاً هم . ثم يدخلون معهم النار 
و إستحيو هم فها . 

ثم قال.تعالى لا هذه النار التى كنم بها مسن على تقدير يقال . 


ل ب د الا مع 


ا سه كلثم ماه سا رانس - هلم ني ا 


ويل يومثذ للمكذبينَ 1١١‏ لذن ثمفى حوض يلعيون »١3١2١‏ 





ومن جل ةالفوائداللفظية أنلات ختص استّع الها بالزمانقال الله تعالى (و لات حينمناص) ولا 
قال لات رجل.سوء ؛ وذلك لآن الزمان تحدد بعد تجدد ولايبق بعد الفناء حياة أخرى و بعدكل 
حركة حركة أ خرى وبءدكل زمان زمان وإليه الإشارة بقوله تعالى ( كل بوم هوفى شأن) أى قبل 
الخلق م اق شي الكنه يعد ماخلق فر أيداً دائها قينا بعد ثىء فبعد حأ تنا موتو بعد هوتنا 
حياةو بعد حي تناحساب و بعدالحساب ثواب داتم أوعقا ب لازم ولايترك الله الفعل فلمابءد الزمان 
عن النفى زيد فى الحروف النافية زيادة . فان قيل فالله تعالى أبعد عن الانتفاء فكان ينبغى أنلاتقرن 
التاء بكلمة لاهناك . نقول فى ( لات حين مناص ) تأويل وعليه لابرد ماذكرتم وهو أن لاهى 
المشهة بليس تقديره ليس اين حين مناص . وهو المشهور . ولذلك اختص بالحين دون اليوم 
اليوم والليل والليل لآن الحين أدوم من الليل والنهار فاللبل والنهار قد لا يكون والهين يكون . 
ثم قال تعالى ا فويل يوم للد-كذبين الذين هم فى خوض بلعبون 4 أى إذا علم أن عذاب 
لله واقع وأنه ليس له دافع فويل إذآ للسكذبين . فالفاء لاتصال المعنى . وهو الإيذان بأمان أهل 
الإمان. وذلك لأانه لما قال (إن عذاب ربك لواقع) لم بين بأن موقعه يمن : فلماقال (فو بل بوءئذ 
للسكذبين ) عل الخصوص به وهو المكدب. وفه مسائل : 

١‏ المسألة الآونى © إذا قات بأنقوله ( ويل يومئذ للسكذبين ) بان لمن يقع به العذاب 
وينزل عليه فنلايكذب لايعذب . فأهل الكبائر لايعذبون لآنهم لايكذ ون . نقول ذلكالعذاب 
لابقع على أهل الكبائر وهذاكا فى قوله تعالى ( كلما ألق فيها فوج سألهم خزتتها أل يأك نذير 
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذينا ) فتقول المؤمن لا يلقى فما إلقاء وان . وإتما بدخل فها 
ليطهر إدخالا مع نوع ! كرام . فكذلك الويل للمكذبين : والويل ينىء عن الششدة وتركيب 
حروف الواو والياء واللام لاينفك عن نوع شدة .منه لوى إذا دفع ولوى يلوى إذا كان قويا 
والولى فيه القوة على المولى عليه . و .دل عليه قوله تعالى (يدعون ) فان المكذب يدع والمصدق 
لا .بدع. وقد ذكرنا جواز التنكير فى قوله ( ويل) مع اكز مدا الاق تقنان الماصوف 
لآنه دعاء وهضى ٠‏ وجبه فى قوله تعالى ( قال سلام ) والخوض نفسه خص فى 00 القرآن 
بالاندفاع فى الاباطيل . ولهذا قال تعالى ( وخضتم كالذى خاضوا ) وقال تعالى ( وكنا نتخوض 
مع الخائضين ) وتنكير الخوض يحتمل وجهين ( أحدها ) أن يكون لاتكثير 0 وض 
كامل عظيم ( ثاننهما ) أن يكون التتوين تعويضاً عن المضاف إليه ؛ كا فى قوله تعالى ( إلا ) وقوله 
( وإن كلا ) و( بعضهم ببعض ) والاصل فى خوضهم المعروف هنهم وقوله ( الذينمم 
تعر طق مالل روضها المكدق عا بميزهم ..وإنما هو الذمكا أنك تقول الشنطان الرجيم 
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الآخرى لكنهم سلكوا جادة الوهم ولم يتركوا على أنفسهم سبيل الالتزام فى الأزمان . فإن قيل 
فالمتجدد الأول قبله ماذا ؟نقول ليس قبله ثثىء » فإن قيل فعدمه قبله أو قبله عدمه ؟ نقول قولنا 
لخر كلدم ذاأء من قرلك قبله عدمه » لأنا إذا قلنا ليس قبل آدم حيوان بألف رأس . صدقنا 
ولايستلزم ل ا قولنا آدم قبلحيوان بألف رأس أو حيوان بألف رأس بعد آدم ‏ لانتفاء 
ذلك الحيوان أولا وآخراً وعدم دخوله فى الوجود أزلا وأبداً » فكذلك ما قلناء فإن قيل هذا 
لا يصح لان الله تعالى ثىء موجود وهو قبل العالم : نقول قولنا ليس قبل المتجدد الول ثى. 
مغناة. ليس قبله ثىء بالرّمان ٠‏ وأما الله تعال فلس وله بالزمان إذ كان الله ول" رمان © و الزمان 
وجد مع المتججدد الآول ؛ فإن قيل فها معنى وجود الله قبل كل ثثى. غيره ؟ نقول معناه كان الله ولم 
يكن ثى. غيره لا يقال ما ذ كرتم إثنات شىء بشىء ولا يثبت ذلك الثىء إلا بما ترومون.إثباتك' 
فإن بداية الزمان غرضكم وهو مبنى على المتجدد الأول والنزاع فى المتجدد . فإن عند الخصم ليس 
فى الوجود متجدد أول بل قب لكل متجدد , لآنا نول بحن ماذ كرنا ذلك دليلا . وإتما ذ كرناه 
بيانآ لعدم الإلزام : وأنه لا يرد علينا تى. إذا قلنا باالحدوث ونراية الأأبعاد واللزوم والإلزام » 
فيسلم الكلام الآول» ثم يلزم يول ألسست تقول إن انا متجدداً أولا فكذلك قل له عدم . 

فتقوك لا دل لسن قيله.[من :الزمان ٠‏ فكون ذلك نفيا عامآت و زعا تكوان ذلك لر'نتقاء كان 9 

0 نا ف المثال . إذا علدت هذا فصارالزمان:ارة موجوداً موعر عن وأ خرى مو جوادا بذع ل 
لآن يومنا هذا وغيره من الأايام كلها صارت متميزة بالمتجدد الأول . والمتجدد ‏ الأول له زمان 
هو معه ‏ إذا عرفت أن الزمان والمكان أمرهما مشكل بالنسية الى بءض الأافهام والام الخنى 
يعرف بالوصف والإضافة , فإنك إذا قلت غلام لم يعرف ٠‏ فإذا وصفته أو أضفته وقلت غلام 
صغير أو كبير وأبيض أو أسود قرب من الفهم . وكذلك إذا قات غلام زيد قرب ولم يكن بد 
من مغرفة الزمان ..ولا يعرف القى: إلا عنا تسن يه نانك إذا قلح ف الإنتان .]000 
بعدته عن الفهم وإذا قات حيوان طُو بل القامة قريته منه . ففى الؤمان كان يب ل 5 6 
مختص ,به لآن الفعل المناضى والمستقيل والحال ختصن :بأزمية » والمصدر له ززمان بمطلق » قاو هلك 
زمان الخروج تمبزعن زمان الدخول وغيره؛ فإذا قلت يوم خرج أفاد ما أفادقولك يوم الخروج 
مع زيادة هو أنه ميز عن يوم يخرج والإضافة إلى ماهو أشد تميزاً أولى كا أنك إذا قلت غلام 
ر جل هيزته عن علام لاد وإذا قلتغلام زيد زدت عليه-ق الإنادة وكان ا ٠‏ كذلك قولنا 
بوم خرج لتعريف ذلك اليوم ؛ خير من قولك بوم الخروج ؛ فظهر من هذا البحث أن الزمان 
يضاف إلى الفعءل وغيره لا يضاف لاختصاص الفعل بالزمان دون غيره إلا المكان فى. قوله 
اجلسن -حيث يجلس » فإن جيت يضاف إلى الل لشاءبة ظرف ,المكان :لظرف الزمان :.وأما 
الجل فهى ما يصح بو اسطة آضمنها الفغل .فلابقال بوم زيد أخوك: ويةاليوم زيد فبه,خارج . 
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(١‏ المسآلة الثانية 4 مامور السماء ؟ تقول خروجها عن مكاما تتردد وتهوج ؛ والذى تقوله 
الفلاسفة قد علدت ضعفه ا وقوله تعالى (وتسير الجيال ادن على خلاف قولم , . وذلك 
لانم وافقوا علىأن خروج الجبل العظيم من مكانه جائز 0 لاوثم يةولون بأن زازلة الارض 
مع ما فبها من الجبال ببخار تمع تحت الأأرض فيح ركرم! . وإذا كان كذاك فنقول السماء قابلة 
للحركة باخراجها خارجة عن السمتيات والجبل ميا 9 0 طنه السكرق ]ذا فل 0 
الحركة مع أسها على خللاف طيعه فلآان بقيلها ب| جرم أخ ما على موافقته أ وك اطاط / 
القابل 0 المستديرة لا يقيل الدركة 5 ف 0 0 واقوله (هو رراً) تفلدنائدة جليلة 
مره اسان( يي الال ) حسمل أن يكزن سانا لكيفية مور النماء »ذلك لآان 
ال ]ذا سارت , سيرب وبا سكاتها يظهر أن الشماءكالستارة إلى خلاف تلك 'اللهة 5 نشناهده 
الك القن فاه برئ الا ل السا كن 2 ا ف كات اع للق سول السداء عو ورف راي الميق 
0ب ونير الجبال 6 برى الغمر لارأ ر| "كن الميفيئة »و السماء [ذا مارت كذلك فلا ببق مهرب 
ولا مفزع لا في السماء ولا فى الارض . 

2 المبألة الثالثة ) ما السبب فى مورها وسيرها ؟ قلنا قدرة الله تغالى : وأما الحكة ذالإيذان 
والإعلام بأن لا عود إلى الدنيا : وذلك لآن الأارض والجبال والمماء والنجومكاها تعمارة الدنيا 
والاتفاع 0 أدم بها . فإن م يتفق 3 غود م سبق فهأ نفع فأعدهمبا الله تعالى 

2 المسألة الرابعة 4 لو قال قائل كنت وعدت ببحث ف الزمان يستفيد العاقل منه فوائد فى 
اللفظ والمعنى وهذا موضعه . فإن الفعلى لا ضاف إليه شىء غير الزمان فيال بوم يخرج فللان 
ا ينفع الصادقين ) وقال ( هوم مور السماء ) وقال ( يوم 
1 وات والارضن ) وكذلك رخاف إلى أجل فا اديت ف ذلك 5 فتدول الزمان ظرك 
ا 1ك لكان طرف الاعان ,رك أن جوهرانمن الجؤامن لا رجت إلا مكان:, 
فكذلك عرض من الآعر اض لا يتجدد إلا فى زمان وفهما تحير خلق عظيم : فقالوا إن كان 
المكان عرهنا فِله مكان .ان تالش الامذ :و إن كان عر 2 فالعرض لا بد له من جوهر . 
والجوهر لابد له من مكان فيدور الامى أو يتساسل ٠‏ وإن لم يكن جوهراً ولا عرضاً . فالجوهر 
سل اك جرد للبأوافيا ل إشارة إلية وليين ذلك وقالرا فى الزمان إن أن 
اط تسد ال مون الستيرة فلا قوت 'فنه اللطى ولالاستقبال, وإن كان متجددا 
وكل متجدد فهو فى زمان ٠‏ فلازمان زمان آخر فيةتلسل الام . ثم إن الفلاسفة التزموا التسلسسل 
فالازمئة. ووفعو؟ بسَيب هذا والقول 0 العالم ولم يلتزموا التلس فى الامكنة وفرقوا بينهما 
فن غير قارق وقوم التزموا النساسل فهما جيعأ : وقالوا بالقدم وأزمان لا نهابة لها وبالامتداد 
وأبعاد لا نماية لحاء وهم وإن خالفونا فى المسألتين جيعاً والفلاسقة وافقونا فى إحداهما دون 
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ولولاها .لما حصل المقصود جعل المرفوع والمنصوب فى ايس على الآضل . لآن الاصل تقديم 
الفاعل : ونى إن جءل ذلك على خلافى الأصل وقدم المشبه بالمفعو لع المشمبه بالفاعل تقدياً لازماً 
فلا يحوز أن يماك إن منظلق دَيْدَاً وهر فى ليس متطلما زيد جائو 5 ف الفيل الإاا كن . ْ 
لإ المقام الثانى » هى لم تكس تارة و تفتمم أخرى ؟ نةول الأاصل فيا التكسرةو الفتحةلعارضي 

وإنكان هذا فى ااظاهر خالف ول الئحاة لكن فى الحةيقة هى كذلك . 

(المقام الثالث» لم تدخل اللام على خبر إن المكسورة دون المفتوحة ؟ قانا قدخرج ماسبق 
أن قول القائل زيد منطاقأصل . لآن المثبتات هى المحتاجة الى الإخبارعنما فإن التغيرفى ذلك : وأما 
العدميات فعلى أدولا مستمرة : و هذا يقال الآصل ف الآشياء البقاء ثم إن السامع له قد تاج إلى 
الرد عله فقول ليسل؛د ف مالقا قيقر ليهو [إق زيدا منطاق فقول عر ارا عله لب ريك خلانا 
فقول ردأ عليه إن زيداً لمنطلق و أن ليست ف مقابلة ليس وإعا هى متفرعة عن المكسورة. 

2 المبحث الثانى ) قوله تعالى (عذاب ربك) فيه لطيفة غزيزة وه أنه تعالى لوقال إن عذاب 
أئله لواقع : و ألله أهم منىء عن العظمه واليية كان نخاف امن بل النى صلل الله غليه و ءلم من 
أن يلحقه 0 فعالل ا عن العالم أ ؛ فضلا غن وأاحد فيه وأمته بهوله (, ربك) فاته 
حين يسهع لفظ الرب يأمن . 

المبحث الثااث ) #وله ( لوانع ) فيه إشارة إلى ااشدة . فإن الواقع والوقوع من باب واعد 
فالواقع أدل على ااشدة من الكائن . ثم قال تعالى ( ماله من دافع ) والبحث فيه قد تقدم فى قوله 
تعالى (وما ربك يظلام للعبيد) وقد ذ كرنا أذقوله [(والطور ..واليتالمغمور .. والبحن الم جور) 
فيه دلالة على عدم الدافع فانمن يدهُم عن نقسه عذاياً قل بدفغ التخمن يقال الجبال وج البحار 
ولا شفع ذلك بل الوصول إلى السقف ريوع ودخول البيت المعمور 0 

“مقال روم قواز الحماء نورآ ٠‏ وتسير الجبال سيراً ) وفره فسائل : 

(المألة الاولى» ما الناصب ليوم ؟ نقول المشهور أن ذلك هو الفعل الذى يدل عايه واقم 
أى بقع العذاب ( يوم تور ااسماء موراً ) والذى أظنه أنه هوالفعل المدلول عليه بقوله ( ماله من 
دافع ) وإتما قلت ذلك لآن الع-ذاب الواقع على هذا يذغى أن يمع فى ذلك اليوم : لكن العذاب 
الذى به التخو يف هو الذى بعدالحشر » ومورالسماء قبل الحشر ‏ وأما إذا قلنا معناه (ليس لداقع) 
يوم تمور فيكون فى معنى قوله (فلم يك ينفعهم! يمانهم لما رأوا بأسنا) كانه تدالى يقول : ما لهمن دافم 
فى ذلك اليوم وهو ما إذا ضارت السهاء مور فى أعينكم والجبحال تسير ء و تتحققون أن الا 
لا نفع شيثاً ولا يدفع . 
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ا إل ا المعرفة 0 ع 

٠‏ المسألة الخامسة » فى بعض السور أقسم يموع كا فى قوله تعالى ( والذاريات ) وقوله 
(والمرسلات) وقوله ( والنازعات ) وى بعذما بأفرادم فى هذه السورة حيث قال( والطور) وم 
بقل والاطوار والبحار . ولا سما إذا قلنا المراد من الطور الجبل العظم كالطود .كا فى قوله تعالى 
( ورفعنا فوقهم الطور ) أى الجبل فا الحكمة فيه ؟ نقول فى الجوع فى أ كثرها أقسم بالمتحركات 
والريخ الواحدة ليست بثابتة مستمرة حتى يقع القسم جام بل فى امسدالة افر ادها مسسور ونادوزاعاة 
والمقصود منها لا محصل إلا بالتبدل والتغير فقال ( والذاريات ) إشارة إلى النوع المتمر إلى 
الفرد المعين المستقر ؛ وأما الجبل فهو ثابت قليل التغير والواحد من الجبال دائم زماناً ودهراً . 
فأقسم ف ذلك ”الو احد و كذاك قوله (والنجم) والريح ماعل القسم به وفى الطورعل . 

ثم قال تعالى ل إن عذاب ربك لوافع . ماله من دافع 6 إشارة إلى المقسم عليه وفيه مباحث 
( الأول ) فى حرف إن وفبه مقامات ( الآول ) هى تنصب الاسم وترفع الخبر والسبب فيه هو 
أنها ششبهت بالفعل منحيث اللفظ والمعنى » أما اللفظ فلسكون الفتح لازماً فيها واختصاصمابالدخول 
على الأسماء والمنصوب منها عليوزن إن أنينا ء وأما المعنى ‏ فنقول اعل أن امملة الإثياتية قبل اججملة 
الاتتفائية , ولهذا استغنوا عن حرف يدل علىالإثيات » فاذا قالوا زيدمنطاق فهم منه إرادة إثيات 
الانطلاق لزيد » والانتفائية لما كانت بعدالثيتة زيدفها<ر ف يغيرها عن الأصل وهو الإثيات فقيل 
ليس زيد منطلقاً ؛ فصار ليس زيد منطلقا بعد قول القائل زيد منطلق . ثم إن قول القائر إن زيداً 
منطلق مستنيط من قوله ليس زيد منطلقا »كان الواضع لما وضع أو لازيد هتطاق الاثيات وعند 
النق يحتاج إلى ما يغيره أتى بافظ مغير وهو فعل من وجه لآانك قد تق مكانه ما اانافية ولهذا قيل 
لست وليسوا . فألحق به ضمير الفاعل . ولولاأنه فعللما جاز ذلك ء ثم أراد أن 00 مقابلة ليس 
زيد منطلقجلة إثبائية فها لفظ الإثبات »كم أن فى النافية لفظ النىذةال إن ولم يقد أن إن فعل 
لآن ليس يشبه بالفعل لما فيه من مءنى الفعل وهو التغيير : فا: 5 اجلة من 0 الذى هو 
الإثيات وأما إن فلم تغيرهفاج+لة على «اكانت عليه إثياتية فصارت مشمرة بالاشيرة بالفعلو هى ايس ؛ 
وهذا ما وله النحويونفى إن وأن وكن وليت واعل إنها حروف «شيهة بالافعال إذا علمت 
هذا . فنقول؟ إن ليس لا اسم كالفاعل وخب ركالمفءول » تقول ليس زيد لثما بالرفع والنصبيم 
تقول :بات زيد كرما ٠‏ فكذلك إن لها اسم وخير ٠‏ نكن اسمماخالف اسم ليس و خبرهاخيرها فان 

إن منصوب وخبرها رفوع » لآن إن ساكانت زيادة على خلاف الاصل لآنما لا تفيد إلا 
الإثبات الذى كان مستفاداً من غير حرف . ولي س لماكانت زيادة على الاص ل لانا تغير الآصل 


وام حفر كا رمع 








ا قوله الى :ركم أملكنا قبلهم من قرن . الايد 


عليه السلام . واأبيت ديل ٠‏ والبحر الم جور يونس عليهالسلام . والكلخاط.وا اللههناك فقال 
هوتئ ( أتبلكنا ما فل الدغياء ما إن فى إلا شك تصل عا قفن نناء ونيد كن الا لا 
( أرنى أنظر إليك ) وأما عد يلق فال «السلام علنيا وعلىعباد اللهالصالهين . لاأ<صىثناء عليك 
كا أثنيث عل نفسك» وأما يونس ققال ( لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت منالظالمين ) فصارت 
الآما كن شريفة مهذه الأسباب . خلف الله تعالى مها . وأما ذ كر الكتاب فإن الانبياء كان لهم 
فىهذه الآما كن مع الله تعالى كلام والكلام ف الكتاب واقترانه بالطور أدل علىذلك. 57 
عليه السلام كان له مكتوب ينزل عليه وهو بالطور . وأما ذ كز السقف المرفوع ؤمعه البيت 
المعمور ليعلم عظمة شأن مد يليه ( ثانها ) وهو أن القسسم لما كان على وقوع الع-ذاب وعلى أنه 
لا دافع له ؛ ٠‏ وذلك لآنه للا ميرب من عِذّاب الله الآإن من يريد دفع العذاب عن نفسه » ففى عضن 
الأوقات يتخصن مثل الجبال الشاهقة ااتى ليس ها طرف وهى متضايقة بين أنه لاينفع التحصن 
بها من أمى الله تعالىي! قال ابن نوح عليه السلام ( سآوى إلى جبل يعصمنى منالماء . قال لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رخم ) حكابة عن نوح عليه السلام . 

ل المسألة الثالثة ) ما الحكمة فى تنكير السكتاب وتعريف باقى الآشياء ؟نقول ما يحتمل الخفا. 
من الأمور الملتيسة بِأَمثاها من اللاجناس يعرف باللام .فيقال رأيت الاهير ودخلت على الوزير: 
فاذا بلغ الآمير الششهرة بحيث يؤمن الالتباس مع شبرته ؛ ويريد الواصف وصفه بالعظمة , يقول: 
اليوم رأيت أميراً ما له نظير جالسأوعليه سما الملوك وأنتتريد ذلك الآمير المعلوم : والسبب فيه 
أنك > بالتتكير نشير إلى أنه خرج عن أن أن يعلم ويعرف بكنه عظمته : شكال اكفوله تعالى ( الحاقة 
ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ) فاللام وإن كانت معرفة لكن أخرجبا عن المعرفة كون شدة 
هوطا غير مءروف . فكذلك هبنا الطور ليس فى الشهرة تحيث يؤمن اللبس عند التنكير , 
وكذاك البيت المعمور : وأما الكتاب الكريم فقد تميز عن سائر الكتب , بحيث لا يسبق إلى 
أفهام السامعين من الننى صلى الله عليه وسلم لفل الكتاي إلا ذلك فليا أمن اللبن و حقلت 
فائدة التعريف سواء ذكر باللام أو لم يذكر قصداً للفائدة الاخرى وهى فى الن كر بالتنكير , 
وفى تلك الأشاء لما لم تحصل فائدة .التعرديقف إلا :ناالة التعريف. امت ملها؛ وهنا نويل كرن 
المراد منه الآرآن وكذلك الاوح المحفوظ مشهور 

ا المسألة الرابعة» ما الفائئدة فى قوله تعالى ( فى رق منشور ) وعظمة الكتاب بلفظه و معناه 
لامخطه ورقه ؟ تقول هو إشارة إلى الوضوح : وذلك لان الكتاب المطوى لا يعم مافيه فقال هو 
( فى رق هنشور ) ولي سكالكنب المطوية وعلى هذا المراد الاوح المحفوظ فعناه هو منشور لكم 
لا نمكم أخن.من مطااته .ولق :فا أن المزاد كعاب أعتال كل 3 فالتتكير لعدم المعرفة بعينه 
واف عرق هنغوو لمان وصغه 4 قال تماق :زا كتاباً يلقاء نشوزا): ودلِك لآن غر اللذرر يك 2١‏ 
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المعمور «4) والسَقف المرفوع © والبحر الاسجور د - 
اه 

زو الطو نا .و كتاف «مستطوراء ف وى منشوان” . وألبيت المعمور : والسقف ال رفوع . والبحر 
المسجور )هذهالسورة مناسبة للسورة المتقدمة من حي الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فيهما : وأول 
. هذهالسورة مناسب لآخر ماقبلها . لآن فى آحرها قوله تعالم(فويل للذي نكفروا)وهذه السورة فى 
أولها ر فويل يومئذ للمكذبين ) وفى آخر تلك السورة قال ( فإن للذين ظلموا ذنوباً ) إشارة إلى 
العذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقع ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) ما الطور ؛ وما اللكتاب المسطور ؟ نقول فيه وجوه : (الآول) الطور هو 
جبل معروف كلم الله تعالىهوسى عليه السلام عليه ( الثانى ) هوالجبل الذى قال الله تعالى (وطور 
سينين ) ( الثالث ) هو اسم الجنس وامراد القسم بالجبل غير أن الطور الجبل العظى كالطود ؛ وأما 
الكتاب ففيه أيضاً وجوه : ( أحدها ) كتاب مومىعليه السلام ( ثانها ) الكتاب الذىف السماء 
( ثالثها) صحاةنف أعمال الخلق (رابعها) القرآن وكية,اكان فبى فىرقوق . وسنبين فائدة قوله تعالى 
( فى رق منشور ) وأما البيت المعمور ففيه وجوه : ( الأول ) هو بيت ف السماء العليا عندالعرشن 
ووصفه بالعارة لكثرة الطائفين به م نالملامك ( الثانى ) هوببت الله الحرام وهو معمور بالحاج 
الطائفين به العا كفين ( الثالث ) البيت المعمور اللام فيه لتعريف'الجنس كانه يقسم بالبيورت 
المعمورة والعائرالمشهورة والسقفا رفوع وااسماء والبحرالمسجور . قيل الموقد نار يقال رت 
التنوز ‏ وقيل هواابحر المملوء ماء المتموج » وقبل هو بحر مروف ف ااسماء يسمى حر الحيوان. 

لا المسألة الثانية ‏ ما الحكمة فى اختيار هذه الأاشياء ؟نقول هى تحتمل وجوفاً : ( أدها ) 
إن الآما كن الثلاثة وهى : الطور . والبيت المعمور » والبحر المسجور ء أما كن كانت ثثلاثة أنيناء 
ينفردون فا للخلوة برهم والخلاص من الخلق والخطاب .مع الله أما الطور فاتتقل إليه موسى 





١ 


يننا 0-5 تعالى : فويل للذين كفروا . الآابة 


إذا ظ ووضع نفسه فى غير موضعه ؛ خرج عن الانتفاع سن إخلاء كن وجو 0 
املك به . وق التفشير مسائل : 

لا المسألة الاولى » فيا يتعلق نه 'القاى :وفيا 3 كرتا لك فى وحه التعلى ' 

المسألة الثانية 4 ما مناسبة الذنوب ؟ نقول العذاب مصبوب عام .كانه قال تعالى 
نصب من قوق رءوسهم ذنوباً كذنوب صب فوق ر.وس أولئك . ووجه آخر وهو أن العرب 
يستقون من الآ بار على النوبة ذنوباً فذنوباً وذلك وقت عيشهم الطيب , فكاانه تعالى قال(فإن للذين 
ظليوا)من الدنيا وطيباتها (ذنوباً ) أى ملاء .ولا يكون م فى الآخرة من نصيب ءع؟ كان عليه 
جال أحاءم استقوا 1 وهاء وعلى هذا فالذنوب ليس بعذاب ولا هلاك ؛ وإما هو 
رغد العيش وهو أليق بالعربية . وةوله تعالى ( فلايستعجلون) فإن الرزق مالم يفرغ غلا يأتى الاجل 

ثم أعاد ما ذ كر فى أول السورة فقال( فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون) والجد 
لله رب العالمين وصل الله على سردنا حمد وآله وه أجمعين . 





قوله تعالى : فإن للذين ظلموا : الآية ضف 
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بالفعل لايد له من :قوة عظرمة : لان 1 قد يكو نبترك الفعل والاستغناء عنه : ولو ببن هذا 
البحث فى معرض الجواب عن سؤال سائل عن الفرقبين قوله ذو القوة ههنا وبين قوله قوىفى 
تلك المواضع ا-كان أحسن . فإن قبل فقد قال تعالى ( ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب . إن الله 
قوى عزيز ) وفيه ما ذ كرت من المعنى وذلك لآن قوله قوى لبيان أنه غير محتاج إلى النصرة وإءأ 
بريق أن يعلم ليثيب الناصر . لكن عدم الاحتياج إلى النصرة يكفى فيه قوة ما ء فل لم يقل إن الله 
ذو القوة؟ مول اف [ته تكالى قال من باضرة ورييك 2 ومعناة أنةبيعى ريئله عن الحاجة ولا تطلب 
نصرتهم من خلقه ليعجزم وإنما يطابها لثواب الناصرين لا لاحتياج المستنصرين . و إلا فالله تعالى 
وعدم بالنصر حيث قال ( ولقد سبقت كلءتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون ) ولما ذكر 
الرسل قال قوى يكون ذلك تقويه تقارب رسلله المؤمنين وتسلية لصدورهم وصدور الؤمنين 
( البحث الثانى ) قال ( المتين) وذلك لآن ( ذو القوة) يا بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فزاد فى 
الوصف يان وهو الذىله ثبات لا,تزازل 00 المتين.من باب واحد لفظأومعنىفان متن الثى 
هو أصله الذى عليه ثياته » والتن هو الظهر الذى عليه أساس البدث ؛ والمتانة مع القوةكالعزة مع 
الققوة حيث ذ كر الله تعالى فى مواضع ذكر القوة والعزة فال (قوى عزيز) وقال القوى العزيز . 

وفيه لطيفة تؤيد ماذ ثرنا من البحث فى القوى وذى القوة » وذلكلآانا.تين هوالثابت الذى 
لا ينزازل والعزيز هو الغالب . فى المتين أنه لا يغلب ولا يقبر ولا ممزم . وف العزيز أنه يغلب 
ويقمر وبزل الاقدام ؛ والعرة أ 1 من المتانةيا أن القوى بلغ عد القورة دونك اكز بالا كل 
انه ]دونه :ولو نرت <ق النظراو تأملت <ق التأمل رايت فى كتانب الله تعالى. لظاتف 
تنك عل عناد المنكزين وقبح إنكار المعاندين . 

ثم قال تعالىلا فإن للذين ظلموا ع ف ذنوب أكو مهم فلا يستعجلون ؛ فو ب( ل للذين كفروا 
ين و مهم الذى بوعدوك 4 

وهومتاسب لاقبله وذلك لآانه تعالىيين أن من ضع نفسه فى مو ضعع. ادةغير الله يكون وضع لد 

فى غيرموضعه ؛ فتكوان ظالاً عال إذا ثنت أن الإنى مخلوقون للعبادة ‏ فإن الذين غللموا بعبادة 
الغير لم هلاك ؛ مثل هلاك من تقدم . وذلك لآن الثىء إذا خرج عن الا:: 80 المطالو ب مه له 
7 وإن كان فى موضع يخل المكان عنه , ألا ترى أن الداءة الى لا يق منتفعاً بها بالموت 
أو عرض يخ عنها الإصطبل ؛ والطعام الذى"بتعفن دد وبفرع منه مد فكذلك ك الكافر 


فق قوله تعالى : إن الله هو الرزاق . الآية 
رذاق بل قالعلى الحكايةعن الغائب(إن الله)فا الحمكة فيه؟نقولقد روى أنالنبوصل اللهعليه وسلم 
قرأ (إنى أنا الرزاق) على ماذ كرت وأما القراءة المشوورة ففيها وجوه (الأول) أن يكون المعنى قل 
يا عمد ( إن الله هو الرراق) (الثاى )أن يكون ذلك من باب الااتفات والرجوع من التكلم عن 
النفس إلى التكلم عن الغائب » وفيه ههنا فائدة وهى أن اسم الله يفيد كونه رزاقا وذلك لآن الإله 
بمعنى المعبو دكا قلنا مراراً وتمسكنا بقوله تعالم(ويذرك واآلهتك) أى معبوديك وإذا كان الله هو 
المعبود ورزق العبد استعمله فى غير الكسب إذ رزته على السيد وههنا لما قال (ما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون)فقد بين أنه استخلصهم لنفسه وعبادته وكانعليه رزقبم فقال تعالم(إن الله 
هو الرزاق ) بلفظ الله الدال على كونه رزاقا ولو قال إنى أنا الرزاق لخحصات المناسبة النى ذ كرت 
ولكن لا يحصل ماذكرنا (الثالث) أن يكون قل مضمراً عند قوله تعالى(ما أريد منهم) تقديره قل 
ياعمد ( ما أريد منهم من رذق ) فيكون بمعنى قوله ( قل ما أسألكم عليه من أجر ) ويكون على 
هذا قوله تعالى( إن الله هو الرزاق) من قول النى يلع ولم يقل القوى . بل قال(ذو القوة)وذلك 
لآن المقصود تقرير ماتقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير ‏ و لكن فى عدم طلب 
الرذق .لا يكقى كوت المستعى نع يززق واحداءفان كثيرا من الناس يردق ولدة وغيره وسار رق 
والملكيرزى :اليد ويسترزق» قاذا كبر منه ارق كل امنه (اطلك:؛ لإآن اللستررى عن كك [ررايا 
لايسترزق من رزقه . فلم يكن ذلك المقصود محصل له إلا بالمبالغة فى وصفارزقء فقال(الرزاق) 
وأما مايغنى عن الاستعانة بالغبر فدون ذلك ؛ وذلك لان القوى إذا كان فى غاءة القوة يعين الغير ؛ 
فأذا كان دون ذلك لازعين غيره ورلا يستعين نه ؛ وإذا كان دون ذلك وتدين اسمانة فار ل لا 
بعد ذلك ؛ ولا قال(وما 3 كن يطعمون) كفاه بيان نفس الةوة فال (ذو القوة)إفادة معنى القوى 
دون القوى لآن ذا لا يقال فى الوصف اللازم البين فيال فى الآدى ذو مال ومتمول وذو جمال 
وجميل وذوخاق<سن وخليق إلى غير ذلك مما لايازمه لزوهأ بدأ . ولا يقال فى الثلاثة ذات فردية 
ولا فى الاربعة ذات زوجية» ولهذالم يرد فى الأاوصاف الحقيقية اابى ليست «أخوذة من الأفعال 
ولذالم يمع ذوالوجود ولاذوال+ياة ولاذوالعلم ويققال ف الإنسان ذو ءلم وذو حياة لأنهاعرض فيه 
عارض لا لازم بين » وفى صفات الفعل يقال الله تعالى ذو الفضل كثيراً وذو الخلق قايلا لان 
ذا كذا بمعنى صاحبه وريه والصحبة لا يفوم منها اللزوم فضلا عن االزوم البين : والذى يؤيد هذا 
هو أنه تعالى قال ( وفوق كل ذى دل علم ) لجعلغيره ذا على ووصف نفسه بالفعل فبين ذى الل 
والعليم فرق وكذلك ببن ذى القوة والقوى . و يؤيده أيضاً أنه تعالى قال ( فأخدم الله إنه قوى 
شديد العقاب ) وقال تعالى ( الله لطرف بعباده يرزق من بشاء وهو ادوى العزيز ) وقال تعالى 
( لاغلين أنا ورسلى إن الله لقوى عزيز ) لآن فى هذه الصور كان المراد بان القيام,الافعالالعظيمة 
والمراد ههنا عدم الاحتياج ومن لا يحتساج إلى الذير بكفيه من القوة قدر ما ؛ ومن يقوم مستبداً 


قو له تعالى : ل الثهاهو الرراق_:الاية 200 


دخ سرد سوم 
إن الله هر أ لرزاق ذو القوة المتبين <(له» 
ول حصل له غنى لايكون كن <صل له غنى » وإن لم يشستغل »كالعبد المتكب إذا ترك الشغل 
لحاجته ووجد مطلاً رضىمنه السيد إذاكان شذله التكسب» وأما من براد منه القعل لذات اافعل» 
كالجائع إذا بعث عبده لإحضار الطعام فاشتغل بأخذ الال من مطلب فر يما لا يرضى به السيد 
فالمقصود من الرزق الغنى؛ فلم يمل بلفظ الفعل والمقصود من الإطعام الفعل نفسه فذحكر بلفظ 
الفعل ؛ ولم يقل وما أريد منهم من طعام هذا مع مافى اللفظين من الفصاحة وال+زالة للتنويع . 

0 المسألة الرابعة 4 إذاكان المعنى به ما ذ كرت ء فها فائدة الإطعام وتخصيصه بالذكر مع أن 
المقصود عدم طلب فعل منهم غير التعظى ؟ نتقول لما عمم فى المطلب الاول | كتفى بقوله ( من 
رذق) فانه يفيد العموم ٠‏ وأشار إلى التعظم فذكر الإطعام . وذلك للآن أدتى درجات الأافعال أن 
شعن السيد بعبده أو جاريته فى تبيثة أمر الطعام , ونفى الآدلى يستتبعه نفى الاعلى بطريق 
الآولى فصار كانه قال تعالى ( ما أريد منهم ) من عبن ولا عمل . 

لإ المسألة الخامسة ) على ما ذكرت لا تنحصر المطالب فما ذكره. لآن السيد قد يشترى 
العبد لا لطلب عمل منه ولا لطلب رزق ولا للتمظم . بل يشتريه للنجارة والربح فيه؛ نقول عموم 
قوله ( ما أريد منهم دن دوق ) سارك ذلك فاك من اشر عدا لح اانه نهد طلي منه ريا : 

لإ المسألة السادسة 6 ما أريد فى العربية يفيد النفى فى الال , والتخصيص بالذكر بوهم نفى 
ماغدا المذكور. لكن الله تعالى لاير يد منهم رزقاً لا ف الحال ولا فى الاستقبال» فلم لم بقللا أريد 
منهم منرزق ولاأريد؟نقول ماللنفىفى الحال؛ و لاللنفى ف الاستقبال , فالقائل إذا قال فلا نلا يفعل 
هذا الفعل وهو فالفعل لا ,صدق ؛ لكنهإذا تركمع فراغه منقوله يصدق القائل؛ ولوقال ما.يفعل 
لما صدق فما ذكر نا من الصورة ؛ مثاله إذاكان الإذسان ف ااصلاة وقال قائل إنه مايصى فانظر إلبه» 
فاذاكان نظر اليه الناظر وقد قطعصلاة نفسه صح أنيقول أنا قلت إنك لاتصلى؛ ولوقالالقائل إنه 
ما بص فى :تلك الخالة لما صدقء فاذا علد تهذا فكل واحد من الافظين للنافية فيه خصو ص لكن النبى 
فى الخال أولى لآن المراد منالحال الدنيا والاستقبال هو فىأمر الآخرة فالدنا وأمورها كلها حالية 
فقوْله (.مَا أزيد ) أى فى هذه الخالة الراهئة. التى هى ساعة الدنياء ومن المعلوم أن العبد تعد موته 
لاايصلح أن يطلب منه رزق أوعمل فكان قوله (ما أريد) مفيداً لني العام ولوقال لا أريد لما أفادذلك. 

ثم قال تعالى ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) تعليلا لما تقدم من الآمرين» فقو لد هو 
الؤزاق تعليل لعدم طلبالرزق وقوله تعالى (ذو القوة ) :تعليل لعدم طلب العمل ؛ لآن من يظلتِ 
درك كوان فقير! ختَاجا. ومن طلس غيلا من غيزه يكورق عا ددا لاقوة لها فصار كا نه يشو ليها ريد 
مهم من .وزق فإفى أنا الرزاق ولاعمل»»فاتى قوى وفيه ماحث (الآول) قال(ماأديد) ولم يقل إنى 
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الله علعباده بإرساا ل الر 0 إسمرق 0 ١‏ الحا 1 إن 1 عرفو , ؛ رؤى عن 
النى صلى ل 2 كيزا مخفا أ ع0 

ثم قال تعالى لآ ما أريد منهم من رزق'وما أريد أن يطعمون » وفيه جواب 0 
الخلقللغرض ينى. عن الحاجة ؛ فقال ماخلقتهم ليطعمون والنفع فيه لهم لا لى . وذلك لان منفعة 
الحذاقى دى السيد أن كديت لهاء إما تخد يل الثال 4 أو حفحك المال عله . وذلك لان العبد 
إن كان للكسب فغر ض ااتحصيل فيه ظهر . وإن كان للشغل فلولا العبد لاحتاج السيد إلى استتجاز 
دن يفغل القنغل له فحتاج إلى إخراج مال ؛ والعبد يحفظ ماله عليه ويغنيه عن الإخراج فهو نوع 
كسب فقال تعالى ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) أى لنت كالسادة قى طلب 
العنادة بلهم الروك فعبادمم ٠وفيه‏ وجدآخر وهوأن يقالهذا تقرير لكو :م مخلوقين للعبادة ؛ 
وذلك لآن الفعل فى العرف لابد له من منفعة , للكن العبيد على قسمين قسم منهم يكون لاعظمة 
والجمال ؟ىاليك الماوك يطعمم الملك و يسةمم ويعطيهم الاطراف دن البلاد ويؤتهم الطراف 
نعد 'التلاد » والطراد مهم التعظم والمتوال بين يدنه ؛ ووضع الدين على الشياك لديه » وقسم هنهم 
للانتفاع مهم ففتحصيل الأرزاق أولإصلاحها فقال تعالى إنىخلقتهم فلابد فيهم منمنفعة فليتفكروا 
فى أنفسهم هل ثم من قبيل أن يطلب مهم تحصيل رزق وليسوا كذلك» فا أريد مهم من رزق . 
أو فل ثم من يطلب منهم إصلاح قوت كالطباخ والخوانى الذى ,قرب ااطعام وليسوا كذلك فا 
أريد أنيطعمون ء فإذنهم عبيد منالقسم الول فى أنالا سر كوا التعظمء وفيه لطائف نذكرها 
عاك 

١‏ المسألة الآولى » ما القايدة :فى كار الإرادتين» ومن لابريد من اد ررفا ل ., يا آنا 
يطعمه ؟ نقول هولما ذ كرناه من قبل . وهو أن السيد قد يطلب من اأعبد اللكداب له . وهوطاب 
الززق فته : وقد:يكون للسدآمال واف يستعى عن الكنيت لكنة يظلى هه قضاء حوانئجه ماله 
من المال وإ-ضار الطعام بين يديه من ماله فالسيد قال لا أر يد ذلك ولا هذا . 

(المسألة الثانية )م قدم طلب الرزق على طلب الإطعام ؟ نقول ذلك من باب الارتقاء كقول 
القائل لا أطلب منك الإعانة ولامن هو أقوى ولا يعكس: و يقالفلان يكرمه الامراء بلالسلاطين 
ولا يعكس : فقال ههنا لا أطلبمنكم رزتا ولا ما هو دون ذلك وهو تقديم.ظعام .ين.يدى السيد 
فان ذلك أعس كثير الطلب من العباد وإنكان الكسب لا يطلب منهم . 

( المسألة الثالثة 4 لو قال ما أريد منهم أن يرزقون وما أريد منهم من طعام هل تحصل هذه 
الفائدة ؟ تقول على ما فصل لا وذلك لان بالتكسب يطلب الغنى لا الفعل قان من اشتغل بشغل 
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ذا لمن بشىء 9 عليه . ولوقال قائل فى مثل هذه الصورةخرج ليأخذ بلاد العدو وليرهبه 
أصدق . فالتعليل الاعف هو جهل ضيه ادير ة علة للفغل الذى فيه المنفعة . بعال انجر الرح : 
وإن ل يكن فى الحقيقة له . إذا عرفت هذا 0 الحقائق غير معلومة 0000 والمفهوم من 
| التصوص معانها اللفظية لكن التى. إذا كان فيه منفعة يصبح التعليل ما لفظأ والنزاع فى الحقيقة 
فى اللفظ ( الثاى ) هر أن ذلك تقدر كالعى , الترجى فى كلام الله تعالى وكاانه يول العبادة عند 
الخلق نثى. لوكان ذلك من أفعالكم لقم إنه لا كا فلنا ى قله تعالى (الثله مذكر ع أى 'حيث 
تصور كرو عند م مرجواً وقوله ( ع رب أن بلك عدوكم ) اع تكس إماد 5 عندكم 
ا نتواوت إنه قرب رز الثالك )هو أن اللام قد كيت فياءلا يصلم غرضاً م فى الوقت قال 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتمن ) والمراد المقارنة . و كذلك 
فى جميع الصور وحيلءذ يكون معناه قرنت الذاق بالعبادة أى بفرض العبادة أى خلقتهم وفرضت 
علهم العبادة ؛ والذى يدل على عدم جواز التعليل الحقيق رأ الله تعالى مستغن عن المتاقع 
فلا يكون فعله للتفعة راجعة إليه ولا إلى غيره : لآن الله تعالى قادر على [إيصال النفعة إلى الغير 
من غير واسطة العمل فيكون توسط ذلك لا ليكون علة » وإذا لزم القول بأن الله تعالى يفعل 
فعلا هو لمتوسط:لا لعلة لزمهم المسألة : وأما النصوص فأ كد من أن تعد وهى عل أنواع » منها 
مايدل على أن الإضلال بفعل الله كةوله تعالى (يضل هن يشماء) وأمثاله ومنها مايدلعلى أنالاشياء 
كلها مخاق الله كةوله تعالى ( خالقكل شثى. ) ومنها الصرايح اانى ندل على عدم ذلك » كقوله تعالى 
( لايسأل عما يفعل ) وقوله تعالى ( يفعل الله مايشاء وم ما يريد ) والاستقصاء مفوض فيه إلى 
المنكام الأضولى لا إلى اللمطر:. 

١‏ المسألة الرابعة » قال تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقنا كم د كرا عاك ا 
وقبائل لتعارفوا ) وقال ( ليعبدون ) فهل بينهما اختلاف ؟ نقول ايس كذإك فان الله تعالى علل 
جعلهم شعوباً بالتعارف . وههنا علل خلقهم بالعبادة وقوله هناك ( إن أ كرمك عند الله أتا كم ) 
دليل على ماذ كره ههنا وءوافق له .آنه إذاكان أتق كان أعبد وأخاص علا ؛ فيكون المطلوب منه 
أتم فى الوجود فيكون أ كرم وأعز :كالثى. الذى منفعته فائدة: و بعض أفراده يكون أنفع فى تلك 
الفائدة . مثاله لا إذاكان علو ةا التطهير والشرب نالصافى منه أ كثر فائدة فى تتلك المافعة فيكون 
أشيرف من ماء آخر : فكذاك العبد الذى وجد فيه ما هو المطلوب منه على وجه أبلغ . 

(المسألة الخامسة 4 ماالعبادة التى خاق الجن و الإنس لما ؟ قلنا : التعظم لأآمر الله والشفقة على 

خلقالله » فإن هذينالنوعين لم مخ لشرع منهما : وأما خصوص العبادات فالشرائع مختلفة فيا بالوضع 
واطيئة والقلة والكثرة والزمان والمكان والششرائط والاركان ٠‏ ولما كان التعظم اللائق بذى 
الجلال وال كرام لايعل عقلا لزم اتباع الشمرائع فيها والاخذ بقول الرسل عليهم السلام فقد أنعم 
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وم وله تعالى وما خاعتث الحاو ا لانن إل للد ]ل 2 
صايعيم جين 1 | عبادة الله فا كان خلقهم إلا للعبادة : وأما التفسير .افيه مسائل : 

0 ( الآول ) الملائمكة أيضا عن أصناف المكافين وم يذ كرم الله مع أن المنفعة الكبرى فى 
إبحاده هم هى العبادة ولهذا قال ( بل عباد مكرمون ) وقال تعالى ( لا يستكبرون عن عباذته ) فا 
المحكة نه ؟ تقول : الجوان عتهامن وجوه ( الأاول) قد داكرنا فى حص الر +ره أن تسلو كا 
ما قبلها بيان قبح ما يفعله الكفرة من ترك ماخلةوا له ؛ وهذا مختص بالجر._ والإنس لان 
الكفر فى الجن أ كثر؛ والكافر منهم أ كثر من اومن لما يبنا أن 1 بان قحهم وسوء 
صنيعهم ( ( الثاى )هو أن النى يله كان مبعوثاً إلى الجن . فلا قال وذ > رثم ما ما يذكر به وهو كون 
لنشاق اللعاده حص مه الا 1 ذكر الجن والإنس ( الثالث ) أ3عباد د الأصنامكانوا يقولون 
أن الله يفاك عظيم الغأ ن خلق اللملاتك وجعلهم مقر بين فهم يع.دون الله وخلقهم أعيادته وحن 
لنزول درجتنا لا نصلح لعبادة الله فنعبد الملائكة وم يعبدون الله . فقال تعالى ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ) ول يذكر الملائكة لآن الآمى فيهم كان ملا بين القوم فذ كرالمتنازع فيه 
( الزابع ) قبل ان حارل اللديك لذن أطن أصله من الاستتار وه, ‏ مستترون عن الخاق ؛ 
وعلى هذا فتقديم الجن لدخول الملائكة فيهم و كونهم أ كثر عبادة وأخلصها (الخامس) قال بعض 
الناس كلا ذكر الله الخلق كان فيه التقدير فى الجرم و الزمان قال :الى ( خلق السموات واللارض 
وما يينهما فى ستة أيام ) وقال تعالى ( خلق الأرض ف يومين ) وقال ( خلقت بيدى ) إلى غير 
ذلك : وهال يكن ذكره بلفظ الآمرقال تعالى (إا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون) 
وقال ( قل الروح من أعس 0 وقال تعالى ( ألاله الخاق والأص ( والملائكة كالآرواح من 
عالم اللامم أوجدهم من غير مور زمان فقوله ( وما خلقت ) إشارة إلى من هو من عام الخلق 
فلا يدخل فيه الملائكة ؛ وهو باطل لقوله تعالى ( خالق كل ثىء ) فالملك من عالم الخاق 

١‏ المسألة الثااثة 4 تقديم الجن على الإنس للآية حكية ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) بعضها 
مم فى المسألة الأولى ( الثانى ) هو أن العبادة سرية وجهرية » وللسرية فضل على الجهرية لكن 
عبادة الجن سرية لا يدخلها الريا. العظيم ٠‏ وأما عبادة الإنس فيدخلها الرياء فإنه قد يعيد الله للابناء 
جنسه . وقد يعبد الله ليستخبر من الجن أو مخافة منهم ولا كذاك الجن . 

( المسألة الثالثة »4 فعل الله تعالى الْيْس لغرضن إلا لكان بالغر طن متكلا وهو ق 2 ” 
كامل فكيف يفبم لام الله الغرض والعلة ؟ نقول المءتزلة تمسكوا به . وقالوا أفءال الله تعالى 
لاأغراض وبالغوا فى الإنكار على منكرى ذلك ؛ ونحن نقول فيه وجوه ( الآول ) أن التعليل 
لفظى ومعنوى ٠‏ و اللفظى مايطلقالناظر إليه اللفظ عليه وإن لم يكن له فى الحقيقة ‏ مثاله إذا خرج 
ملك من بلاده ودخل بلاد :العدو وكان فى قلبه أن يتعب عسكر نفسه لا غير ء فق المعنى المقصود 
ذلك ؛ وفى اللفظ لا يصح ولو قال هو أنا ما سافرت إلا لابتغاء أجر أو لاستفيد حسئة يقال 
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فيجتهد فى الإنذار والتبليغ قال نكال قد أنيك ما عليك ؛ ولا يضرك التولى عنهم » وكفرمم 
ليس لتقصير منك , فلا حزن فإنك است ملوم بسبب التقصير , و[ماهم الملومونبالإعراض واعناد . 

ثم قال تعالى لا وذ كر فإن الذ كرى :نفع الممنين) يعنى ليس التولى مطلقاً . بلتول وأقبل 
وأعرض وادع : فلا التولى يضرك إذاكان عنبم ٠‏ ولا التذكير ينفع إلا إذاكان مع المؤمنين» وفيه 
آر الطعامة , ره آن الهادى إذا كانت هداته نافعة يكون ثوابة أ كثر"» فليا قال تمنال 
( قتول)كان يقع لمنوثم أن يقول ؛ لخينئذ لا يحكون للنى عليه السلام ثواب عظيم ء فقال بل 
وذلك لآن فى المؤمنين كثرة . فإذا ذ اثرمم زاد هداثم ؛ وزيادة الهدى من قوله كزيادة القوم , 
إل رما تثيرا إذا صل كل واحد ركجة أو راكعتين . وقوماً قليلا/إذا صلل كل وأحد ألف 
3 تكون العبادة ف الشكيرة كالعبادة عن زيادة العدد, والحادى له على عبادة كل مهتد 
أجر ولا ينقص أجر الموتدى . قال تعالى( إن لك لآجراً) أى وإن توليت بسبب اتتفاع المؤمنين 
بل وحالة إعراضك عن المعاندين : وقوله تعالى ( فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) يحتمل وجوهاً : 
( أحدها ) أن يراد قوة يقينهم يا قال تعالى ( ليزدادوا إبماناً ) وقال تعالى (فأما الذين آمنوا . 
فزادتهم إبماناً ) وقال تعالى ( زادم هدى وآتامم تةواهم ) ( ثانها ) تنفع الأؤمنين الذن بعدك 
فكا نك إذا أ كثرت التذ كير بالتكر ير نقل عنك ذلك بالتواتر فينتفع به من يحى. بعدك من 
المؤمنين ( ثالثها ) هو أن الذكرى إن أفاد إيمان كافر فقد نفع مؤمناً لآنه صار مؤمناً . وإن لم 
يفد بوجد <سئة وبزاد فى <سنة المؤمنين فينتفءوا . وهذا هو الذى قبل فى قوله تعالى ( تلك 
الجنة التى أو رثتموها ). 

ثم قال تعالى ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) وهذه الآية فها فوائد كثيرة: 
ولنذكرها على وجه الاستقصاء . فنقول أما تعلقها مما قبلها فلوجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما قال 
(وذ كر) يعنى أقصى غاية التذ كير وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة » فالمقصود من إبحاد الإنسان 
العبادة فذ كرهم به وأعلمهم أن كل ماعداه تضبيع الزمان ( الثانى ) هو أنا ذ كرنا مراراً أن شغل 
الا نبياء منحصر فى أمرين عبادة الله وهداية الخاق : فليا قال تعالى ( قتول عنهم فا أنت لوم ) 
بين أن الهداية قد تسقط عند اليأس وعدم المهتدى » وأما العبادة فهى لازمة والخلق المطلق لما 
وليس الخاق المطلق للهداية . فا أنت علوم إذا أتيت بالعبادة التى هى أصل إذا تركت الطداية بعد 
بذل الجهد فبها ( الثالث ) هو أنه لما بين حال من قبله من التكذيب , ذكر هذه الآية لببين سوء 
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: نياء 1 ى إسرائيل 0 كد وأدم 1 5 كسار الغاتى 0 اك فى تقدر الله 
تكذيب الرسل ء ولم برسسل ر دو اام كفم وأشلاف سعر, يت يمه أل دك 
(الثالث) قوله ( ما أنى ... إلا قالوا) دليل على أنهم كلهم قالوا ساحر ‏ وليس كذاإك لآانه ما من 
رسول إلا وآمن به قوم . وثم ما قالوا ذلك ( والجواب عن الأول ) هو أن نقول» أما المقرر 
فلا نسل أنه رسول . بل هو نى على دين رسول » :ومن لل له قو مكذبه أيضأ ضرورة. 
(وعن الثاى) هو أن الله لا برسل إلا عند حاجة الاق ؛ وذلك عند ظهور الكفر ف "العام بولا 
يظهر الكفر إلا د كر الجهل . .ثم إن ألله تعالى لارسل رعولا مع كون الإمان به ضور ا 
وإلا لكان الإيمان به إيمان اليأس فلا بقل ؛ والجاهل إذا لم يكن المبين له فى غاية الوضوح لا يقبله 
فيب قفى ورطة الضلالة 4 فهذا ودر لزم بقضاء ألله على الاق على هذا الوجه 3 وقد ا هدرة 0 
أن عضن النام ابقوك: كل ما هو قضاء الله فهر خير :و الشر ى القذر ؛ فلت فقن بأن إلا كا 
مضلحة لانن انها تور : عاونا متاعا ى الإاسفار وعيرها 6 د 5 الله . رالماءقة لسلا 
الشرب»؛ لكن النار [ما آم مصلحتبا. بالحرارة النالغة والماء بالسسلان القوى ؛ وكونيها كدللة 
يلزمبما بإجراء الله عادته علرهما أن حرق ثوب الفقير ٠‏ ويترق شاة المسكين » فالمتفعة فى القضاء 
والمضرة فى القدر وهذا الكلام له غور لله أن نول ( يفعل ألله ما يشاء ؛ ويحكم ما يريد ) 
( وعن الثالث ) أن ذلك ليس بعام . فإنه لم يتل إلا قال كلهم ؛ وإما قال ( إلا قالوا) وما كان 
كثير متهم ء بل كترم قائلين بهء قال الله تعالى ( إلا قالوا ) فإن قيل: فلم لم بذ كر المصدفين ١ك‏ 
ذكر المكذبين .وقال إلا قال بعضهم صدقت . وبعضهم كذبت ؟ نقول لآن المقصود التسلية. 
وهنى عل التكدب ٠‏ 0 تعالى قال 5 له سن على دك قومك 0 فإن أقواهأ قبلك كذبوا 2 
ورصلا اكدوا . 
ثم قال تعالى ل أتواصوا به بل ثم قوم طاغون ) أى ذلك القول ‏ وهو قوطم (ساح | 
ينون ) ومعناه التعجيب » أى كيف اتفةوا على قول واحدكأ هم تواطؤأ عليه ؛ وقال بعضهم 
لبعض : لاتقولوا إلا هذا .ثم قال :لم يكن ذلك عن التواطو ٠‏ وإتما كان لمعنى جامع هو أن الكل 
أترفوا فاستغنوا فنسوا الله وطفوا فكذبوا رسله »يا أن الملك إذا أمهل أهل بقعة ؛ ولم يكلفهم 
0 ثم قعل لعل ملة وطلهم إلى بأبه صعب علييم لانخاذم القصور والجنان» و نحسين بلادهم 
من الوجوه الكينان 4 في<ملهم ذإاك على العصدان 6 والقول بطاعة ملاك ا 
ثم قال تءالى ل فتول عنهم فا أنت علوم © هذه تسلية أخرى » وذلك لآن النى صل الله عليه 
وسلكان من كرم الاخلاق ينسب نفسه إلى تقصير . ويقول إن عدم إعانهم لتقصيرى ف التبلييغ 
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ا 3 وس را هراك من خالفه أو بوافقه فيرسل للف ا أو بشيراً 
لابرسل وإنكان ملكا عظما . وإذا حصل اخالف أ و الموافقيرسل وإنكان غير عظيم »ثم المرسل 
لمكن وهر الاضق ‏ وأما الرشوال!فاحصاره:: واولا الماسل المعين لما نمك -الرسالة. وأما 
الرسول فلا بتعين : لآن"للملك اختمار من يشساء من عباده » فقال ( منه ) ثم قال ( نذير ) تأخيراً 
للرسول عن المرسل (ثالثما) قوله (مبين) إشارة إلى ما به تعرف الر ذالفك لآن كل حادت له سوب 
وعلامة : تالزسول هو الذئ به آم الرسالة » ولا بد له من علامة يعرف مهاء فهوله (مبين)إشارة 
إلعا فم إنا الترهان و اللعجرة . 

ثم قال تعالى ل ولا تجعلوا مع لله إل آخر ) إماماً. للتوحيد . وذلك لآن التوحيد بين 
تل والقشرولك ا وطريقة التو حتداهئ الطو رق #المفظل يدول لا إله أضلا . والمشرك عل 
فى الوجود آطة . والموحد يول قول الائنين باطل ؛ ون الواحد باطلء فقوله تهالى ( ففروا 
إلى الله) أثبت وجود الله ؛ وما قال (ولا تءلوا مع الله لهأ آخر) فى الا كثر من الواحد فصنح 
التوحيد بالآيدين »وطذا قال مر تن ( إنى ا سك منه نذير نال القايى روصي 1 
ذكرنا مراراً أن المعطل إذا قال لا واجب بعل الكل ممكناً . فإن كل مو جود يمكن ؛ لكن الله 
ف الحقيقة موجود . فقد جعله فى تضاع.ف قوله كالمكنات وعدأ مراك وجعل الله كغيره: 
والمشرك لما قال بأن غيره إله يلزم من قوله فى كون الإله إلا ما ذكرنا فى تقرير دلالة الدائع مع 
أنه لوكان فبهما آلهة إلا الله . للزم يز كل واحدء فلا يكون فى الوجود إله أصلا . فيكون نافيا 
00 افسكون مغطلت :ظالمحطل ميرك :والمشرك مطل .وكل وآأخن من الفر يقين مغتر فيان 
خصمه مبطل ؛ لكنه هو على مذهب خصمه يقول إنه نفسه منطل وهو لا يهل ء واحمد لله الذى 
هدانا : وقوله ( ولا تجعلوا ) فيه لطيفة » وهى أنه إشارة إلى أن الآلمة مجدولة . لا يقال فالله متخذ 
لقوله ( فامخذه وكيلا ) قلنا(الجواب) عنه ظاهر ؛ وقد سبق فى قوله تعالى ( واتخذوا من دون 
الله آلطة ). ش 

ثم قال قعالى ل كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسو إلا قالوا ساحر أو حون »4 . 

والتفسير معلوم 4 شرق وقد 0 اذ يدل على أن ا الحكاءا ت للنسلية : غير أن فةه 
اطبقة واحدة لا.نتركها . وهى أن هذه الآبة دليل على أن كل رول “كذب؛ وحئذ برد عليه 
أشفلة (-الآول) هاز أنم من الانزياء من قرر دين:النى الذى كان قبله .وبق القوم على ماكانوأ عليه . 








>" قوله تعألى : ففروا إلى الله . الآية 
ف ل عم, ا ل و 0 الم 
ففر املك لع مس ار 


0 تعالى : قفروا إلى الله إفى لك منه نذبر 16 التوحيد . وفيه لطائف 3 الأولى) 
قوله تعالى(ففروا).نىء عن سرعة الإهلا كك نهيةول الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن 
حتمل الخال الابطاء فى الرجوع ء فافزعوا الى الله سريعا و فروا (الثانية) قوله تعالى (إلى الله) سان 
المهوروب اليه و 5 الذى مه أشنت الاك وَجَهين : ما لكو: نه معلوما وهو هول العذاب 
أو الشيطان الذى قال فيه ( إن الشيطان ل5 عدو فاتخذوه عدوا ) وإما ليكون عاها كآنه 
يول :كل ماعدا الله عد وكم قروا إلبه من كل:ماغذاه . و ببانه وهو أن كل ما عداه فانه ‏ رتلف 
لتك رَأسن مالك الذى هر العدنا "و قوت عليك فاعو اللق وان ا واسافك رد لا لك 
الكالعدو » وأما إذا فررت إلىالله وأقبلت عل الله فرو,أخذعمرك ولكن يرفع أمركو يتطيك بقاء 
لا فئاء معة (و ا الفاء لانزئيب معناه إذا ثبت أن خالق الزو جين فرد ذفروا إليه واتركوا غيره 
1 (الرابعة) فى تنوع الكلام فائدة وبيانها هو أن الله تعالى قال ( والسماء بنيناها والأارض 
فرشناها) ومن كلثىء خلةناء ثم جعل الكلام للنى عليه السلام وقال ( ففروا إلى الله إنى لك منه 
تير مبين) ولم يقلففرو!إلينا ‏ وذلك لان لاختلا ف الكلام تأثيراً . وكذإك لا+تلاف المتكامين 
تأثيراً ٠‏ وهذا يكثر الانسان منالتصاتح مع و 00 حادعن الجادة . وغل الكلام عفتلها: نوعا 
وعضاء: نوعاترهيبا . وتفبها بالحكاءات . ثم يقو للغيره :كا م فعه لملكلاءك ينفع ؛ لما 000 
أن أختلا فا لتكلمان الع 0000 0 00 تعاى ذكر أتؤاعا من الكلاء و كتير 

هن الاستدلالات والآيات وذ كرطرفا صالحا من الحكايات » مذ كر كلاما من متكا , آخر هوالنى 
َه ؛ واه المفسرين من .قو ل تقدرة افق[ ل للم ففرورا وقوله (إلى لكم ماه دي كار اي 

وقه أيضاً لطائف ( إح_داها ) أن انه الك نزننت 0 بقوله ( والسماء بنيناها ) 

(والارضة رشناها ) وهيبته بقوله ( فنذناهم فى الم ) وقوله نه -الى ( أرسلنا عليهم الريح ع 
وقوله ( َأ خذتهم الصاعمة ). وف-ه إشارة الى أنه تعالى اذا عذب قدر على أن يعذب عا نه البقاء 
والوجود وهو التراتٌ والماء واطواء والتار اككانه لوط تلاك على أن الثرات الذى منه الوجود 

والبقاء إذا أراد الله جعله تسببب الفناء والماء كلك في.قوم فرعون والهؤاء فى عاد والثار فى عوذا؛ 
ولعذل ترئفت المسكابات الادبع الإرسدي الى العناضر اللازهة: وقد 05 اق ووه 
الفمكيو كشا مه شم إذ أبانعظمتهوهيبتهقال لرسوله عرفهم الجالوقل أنا رسو بتقديمالايات 
وسرد الدكاياث:فلاردافه نذكر الرسول فائدة (:نها ) فى الر. ا 0 

والمرس ل إلله وهنا دك البلا فق ولدزلكم) إشارة إلى المرسل لهم 0 ردنا المررغعل 
وقوله (نذير) بان للرسول » وقدم المرسل إليه فى الذ كر ا المرسل إليه «أدخل 2 أض الرسالة. 
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جليلة : وهى أن السماء لا خطر بال أحد أنما خلوقة لغير الله والانعام ليس تكذلك . فقال هناك (ما 
عملت أيدينا)تصر حا بأن الحو انمخاوق لله تعالى من غير واسطة وكذلك( خلقت ببدى)وف المماء 
(بأيد) من غير إضافة للاستغناء عنها وفيه لطيفة أخرى وه ى أن هناك لما أثيت الاضافة بيد حذف 
الضمير العائد إلى المفعول . فلم يقل خلقته ببدى ولا قال عملته أيدينا وقال ههنا(بنيناها) لآن هناك لم 
' مخطر ببال أحد أن الإنسانغير مخلوق وأن الحيوان غير معمول فلم يقل خلقته ولا عماته وأما السماء 
فبعض الجوال .زعم أنها غير جعولة فقال ( بنيناها) بعود الضميرتص رحا بأنها مخلوقة . 

وقوله تعال بو إنا لموسءون 4 فيه وجوه ( أحدها ) أنه منالسعة أى أوسعناها بحيث صارت 
الأأرضوما حيط تا من الماء والهواء بالنسية إلى السماء وسعتها كلقة فىفلاة ؛ والبناء الواسع الفضاء 
يحيب فان القبة الواسعة لايقدر علما البناءون لانم حتأجون إلى إقامة آله يصح بها استدراتها 
ويثبت بها تماسك أجزاتم إلى أن .يتصل بعضها ببعض(ثانيها ) قوله( وإنا لموسعون ) أى لقادرون 
ومنه قوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعبا ) أى قدرتها والمناسبة حئذ ظاهرة ‏ وبحتمل أن 
بقال بأن ذلك حيئذ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحشركا نه يقول : بنينا السما.. وإنا لقادرون 
عل أن نخلق أمثالها كاف قوله تعالى ( أوليس الذى خلقالسموات والارض بقادر على أن مخلق 
مثلم ) ( ثالتما ) ( إنا لموسءون ) الرزق على الخاق . 

ثم قال ا 0 والارض فرحداها فنعم الماهدون 4 ا-تدلالا بالارض وقد عم مافى قوله 
(كالارض فراشناها )وفه دليل غل "أن دجوا الارضن بعد خلق السماء ».لان بتشاء النيت يكون فى 
العادة قبل الفرش . وقوله تعالى ( فنعم الماهدون ) أى نحن أو فنعم الماهدون ماهدوها . 
ثم قال تعالى بل ومن كل ثىء لقنا زوجين استدلالا بما بينهما والزوجان إما الضدان 

فان الذكر والآنثى كالضدين و الزوجان منهما كذلك ؛ وإما المتشاكلان فا نكل ثىء له شبيه ونظير 
وضد وندء قال المنطقيون المراد بالثى. الجنس وأقل ما يكون تحت الجنس نوعان فنكل جفس 
خلق نوعين من الجوهر مثلا المادى والجرد ؛ ومنالمادى النائى والجامد ومنالناى المدرك والننات 
وهن المدرك الناطق والصاهت . وكل ذلك بدل على أنه فرد لا كترة فيه . 

وقوله تعالى ل لعالكم تذكرون » أى اعلكم تذكرون أن خالق الآزواج لا يكون له زوج 
وإلا لكان مكنا فيكون مخلوقا ولا يكون خالقاً . أو (لعلم تذكرون) أن خالق الآزواج لا يعجر 
عن حشر الاجساد وجمع الأرواح : 
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نوها (,ثاتيزا )زأن اللسماء ترى كالفية المنة فرق الر ءوس والارض ابرط الا الل 
بالمر فوع أليق ءا قال تعالى ( رفع #مكها ) ( ثالثها ) قال بءض الجكم. : السماء مسكن الأارواح 
والأرض موضع اللأعمال والمسكن أليق بكونه بناء والله أعلم . 

(١‏ المسألة الثالثة » الاصل تقديم العامل على المعمول والفعل هوالعامل فةوله ( بنينا) عامل 
قَ السماء . قا الحكمة فى تقديم المفعول عل الفعل ولو قال : وبنينا السماء بأيد ء كان أوجز ؟ تقول 
الصانع قبل الصنع عند الناظر فى المعرفة , فليا كان المقصود إثيات العلم بالصانع . قدم الدليل فقال 
والسماء المزينة التى لا تشكون فيها بنيناها فاعرفونا بها إن كلتم لا تعرفوننا . 

لا المألة الرابعة » إذا كان المتقصود إثبات التوحيد , فكيف قال ( بنيناها ) ولم يقل بنيتها 
أو بناها الله؟ نقول قوله (بنينا) أدل على عدم الشر يك ف التصرف والاستيداد وقوله بنيتها يمككن أن 
يكون فيه تشريك . وتمام التقرير هوأن قوله تعالى (بنيناها) لا.يورث إيهاماً بأن الآلحة اللىكانوا 
يعبدونهاهى التى ير جع إلها الضميرفى قوله(بنيناها) لآن تلكإما أصنام منحوته وإما كوا كب جعلوا 
الأصنام على صورها وطبائعها . فأما الآصنام المنحوتة فلا يشكون أنها ما بنت من السماء شيا ٠.‏ 
وأما اكوا كب فهئ ف السياء حتاجة الها قلا كوت هى بانبتها : وإما مكن أن شال ]ا 
بذيت لها وجعلت أما كنها؛ فلءالم يتوه, ما قالوا قال بنينا يحن وحن غير ما يقولون ويدعونه فلا 
يصلحون لنا شركاء لآنكل ماهو غير السما. ودون السماء فى المرتبة فلا يكو نخالق السماء وباتها. 
فإذن عم أن المراد جمع التعظيم وأفاد النص عظمته . فالعظمة أنى الشريك فثبت أن قوله (بنيناها) 
أدل على نف الشريك من بنيتها وبناها الله . 

فإن قبل: لم قلت إن المع يدل على التعظيم ؟ قلنا الجوابمن و جبين (الاول) أن الكلام على 
قدر فهم السامع . و السامع هو الإنسان . والإنسان يقيس الشاهد على ااغائب ؛ فإن الكبير عند 
من .شع الثّىءجتده وخدمه ولايباشر بنفسهء فقول املك فعلئا أى فعله عبادنا:بأصنا ويكون ى 
ذلك تعظيم ٠‏ فكذلك فى حق الغائب ( والوجه الآخر ) هو أن القول إذا وقع من واحد وكان 
الغير به راضياً يقولالقائل فعلناكلنا كذا وإذا اجتمعجمع على فعل لاءقع إلا بالبعض »5 إذا خرج 
جم غفير وجمع كثير لقتل سببع وقتلوه يقال قتله أهل بلدة كذا لرضا الكل به وقصد الكل إليه ؛ 
إذا عرفت هذا فالله تعالى كيفىا أمى بفعل شىء لايكون لاد رده وكا نكل واحد منقاداً له؛ يقول 
بدل فعلت فعلنا . لهذا يقول الملك العظم أجمعنا حيث لا يتكره أحد ولا يرده نفس » وقوله تعالى 
(بأيد) أى قوة والايد القوة هذا هر المشهور وبه فسر قوله تعالى( ذاالآ.يد إنه أواب ) ويحتمل 
أن يقال إن المراد جمع اليد : ودايله أنه قال تعالى ( لما خلقت بيدى ) وقال تعالى( مما عملت أيدينا 
أنعاماً )و هو راجع فى القيقة الى المعنى الآول وعلى هذا خرث قال(خلقت) قال( بيدئ)وحيث قال 
(بنينا) قال( بأ يد)لمقابلة المع بابجمع .فان قل فلم لم يقل بفيناها بأأيدينا وقال(ماعلءت أ يد ينا)؟ نقو ل لفائدة 
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40 مهي )الىبلكى .من شاه ذلك : 6 تقول فلان .لا" نصر أوافلان لبن بصرة. 
ثم قال تعالى بر وقوم نوح من ل إنمم كانو | قوماً فاسقين > قرىء (قوم) ,الجر والنصب فا 
وجههما؟ نقول أما الجر فظاهر عطفا على ما تقدم فى قوله تعالى وفى عاد وفى موسى» تةول لك 
قفلان عبزة إوق“فلان :وفلان ؛ وأما التصب فمل تقدير : وأهلكنا قوم نوح من قبل؛ لآن 
ما تقدم دل على الحلاك فهو عطف على الل . وعلل هذا فةوله (من قبل) معناه ظاه رك نه يول 
(وأملكنا قوم توح من قبل ) وما على الوجه اللاو فتقديره : وى قوم أوح ل عبرة من قل 
موه وعاد وغير 
ثم قال تعالى , وااسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون » وهو بان للوحدانة: وما تقدم كان 
بيانا الحشر : ْ 
وأما قوله ههنا ( والسماء بنيناها بأبد ) وأنتم تعرفون أن ماتعبدون من دون الله ماخلقوا منها 
شيئاً فلا يصم الإشراك , ويمكن أن يقال هذا عود بعد التهديد إلى إقامة الدليل؛ وبناء السماء دليل 
على القدرة على خلق الاجسام ثانياً كي قال تعالى ( أ و ليس الذى خاق السموات والأارض ا 
على أن يخلق مثلهم ) وفيه مسائل : 
( المأ لة الآولى » النصب على شر يطة التتفسير يختار فى مواضع . و إذاكان العطف على جملة 
فعلية فا تلك املة ؟ تقول فى بعض الوجوه التى ذ كر ناها فى قوله تعالى (وفى عاد وتمود) تقديره 
وهل أتاك حديث عاد وهل أتاك حجديثِ مود . عطفاً على قوله ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. 
المكرمين ) وعلى هذا يكون ماتقدم جملة فعلية لاخهاء فيه » وعلى غير ذلك الوجه فالجار واللجرور 
إلى النصب أقرب منه إلى الرفع فكان عطفاً على ما بالنصب أولى . ولآن قوله تعالى ( فنبذناهم ) 
وقوله (أرسلنا) وقوله تعالى ( فأخذتهم الصاعقة ) و ( فا استطاعوا ) كلها فعليات فصار 
لشي كارا 
( المسأله الثانية 4 كرر ذكر البئاه فى السموات ٠‏ قال تغالى ( والسماء وما بناها ) وقال تعالى 
( آم للسياة بناها) وقال تجالى (جيل الارض.قراراً والسهاء بنله) فا:الحكمة فيه 5 تقول فيه وجوه 
٠‏ (أحدها ) أن البناء باق إلى قيام القيامة لم يسقط منه ثىء وم يعدم منه جزء ٠‏ وأما .الارض فبى 
فى التبدل والتغير: فهئ كالفرش الذى . نشظ و نطوى وينقل , والسهاء 'كالبناء ابلبى الثابيت ,:وإلية 
الاأشازة قوق تعالى ( سبعاً شداداً ) وأما الاراضى فكم منها ماصار حراً وعاد أرضاً من وقت, 
يد ل 
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قيام وما نوأ منتتصربن 
1 00 ) فإذن الظاهر أن المراد هو ماقدر الله 5 الاجال شاامن ا إلا وهو 57 
الأجل يقول له تمتع إلى آخر أجلك فان أحسنت فقد حتصل لك ام فى الدارين . و إلا قالك 
فق .الااخرة .من لصفت : 

01 ينظرون ) فيه بحث وهوأن عتايستعمل 
يعلى قال تعالى ( م يد على الرءن عتياً ) وهبنا استعمل مع كامة عن فنةول.فمه مغنى الااستعتاد 
نا مرثم رهم ) )كان كقوله ( لاس:_كيرون عن عادته ) وحيث قال عل كان 
كقول القائل . فلان يتكبر عليناء والصاعةة فيه وجمان ذكرناهها هنا ( أحدهما ) أنها الواقعة 
(والثانى ) الصوت الشديد وقوله (وثم تظرون )اإشاره إل امن معنيين إما معنى تسليمهم وعدم 
قدرتهم على الدفع كا قو القائل الليضيرواب يضر بك افلاان وات 9 إقازة إل أنه لا يدفع . 
ان مَحتى أن ن العذاب 0 نا وا به من قبل ثلاث أيام واتتظروه : ولوكان على 
غفلة لكان باتوهم أن يتوهم أنهم أخذوا على غفلة أحذ العاجل الحتاج »15 يقول المبارز الشجاع 
أخير تك بقصدى إياك فانتظرنى . 

وقوله تعالى ل فا استطاعوا من قيام »4 تيل واحبيل (أحرهاا) أنه لبيان مجزهم عن 
اهرب والفرار علىسبيل المبالغة : فإن من لا يقدر على قيام كيف عمثى فضلا عن أن عرب» وعلى 
هذا فيه لطائف افظية ( إحداها ) قوله تعالى ( ثها استطاعوا ) فإن الاستطاعة دون القدرة ‏ لآن 
فى الاستطاعة دلالة الطلب وهو ينى. عن عدم القدرة والاستقلال» فن | 3 دكا كن درلا 
من بقدر عليه أوطذ! هول المتكلذون الاستظطاعة مع الفعل 3 قبل 0 إشارة إلى قدرة مطلوية 
من الله تعالى «أخوذة منه وإليه الإشارة بقوله تعالى ( هل يستطيع ربك ) على قراءة من قرأ بالتاء 
وقوله ( فا استطا ٌ ) أبلغ من قول القائل ماقدروا على قيام ( ثانيها ) قوله تعالى( من قيام ) 
زيادة من » وقد عرفت مافيه من التأ كيد ( ثالثها ) قوله (قيام) بدل قوله هرب لما بينا أن العاجز 
عن القيام أولى 1 يعجر عن الهرب ( الوجه الثانى ) هو أن المراد من قام القيام بالأام» أى 
ما استطاعوا من قيام به. 

وقوله تعالى بإوماكانوا منتصرين) أى ما استطاعوا الهزمة والهرب . ومن لايقدرعليه يقاتل 
وينتصر بكل مامكنه لآنه يدفع عن الروح وهرمع ذلك ما كاوا منتستران ذا دعر دحا أن فرك 
القائل ماهو منتصر أبلغ من قوله ما انتصر ولايقتصر والجواب تر كك مع كونه يحب تقديره وقوله 


تسفه شضيشيييسشنه 
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عرد آن بقال جاء ف زيد أمس را كا ا والح ارط زهان صازت ماتذر: شنيثاً 
درك الما دايا ن بالصلاحية أ أى أرسلناها وش ع1 5ه رصاح جه أن لأاتدر © تقواك ل جاء 
:وأقام عند كأياماً ثم سألك شيئاً ٠‏ جتتتى سائلا أى قبل السؤال بالصلاحية والإمكان؛ هذا إن:قلنا 
إنه نصب وهو المشهور ؛ ؤيحتمل أنه رفع على أنه خير مبتدأ محذوف تقديره هى ماتذر . 

ل(البحث لثانى ) مانذر للنفى ال التكلم يقال مانخرج زيد أى الآن ».وإذا أردت المستقبل 
تقول لاعخرج أو لن يخرج ؛ وأما الاضى 0 ماخرج ول بخرج , والريح حالة اكلام معالنى 
صل الله عليه وسلم كانت اد اك شيا إلا جعلته كالرميم نكف قال بلفظ؛ الخال اتذر ؟نقول 
الحكاية مقدرة 1 أنها محسكية حال الوقوع ؛ ولهذا قال 0 ( وكلبهم.باسط ذراعيه بالوضيد ) 
مع أن أ اسم الفاعل الماضى 0 1 زعا يعمل ما كان منه معنى الحال والاستق.ال. 

(البحث الثالث ) عل فى قوله آعالى(ماتذر .من ثىء أنت عليه) مبالغة ودخول تخصيص ١‏ 
فاقرللة تعالى دمن كل * 0 را ؟نقول هوك وقع لآن رانك عليه)وصف لقوله (ثى. 

5 قال كل تى أتت عله أواك:ثى: تأىعله د ا ميم ولا.يدخل فيه 1 انها 1 
علما وإتما يدخل فيه اللاجا م التى تهب علها الرياح . فإن فالجبال فدرأ نت علبها وما 
جعلتها كالرميم؟نقول المراد أتنتعليه قصداً وهو عاد وأبنيتهم وعروشهم وذلك لأانماكانتمأمورة 
3 دك 5 وك نهاكانت قاصدة د اه فا اك شيا من تلك الاشاء إلا جتلته كارا هيم مع 
أن الصر الريح الباردة والمكرر لذ دكا عن المعى الدى فى اللفظ من عير نكر تقول الول 
وحشحث وفيه مافى حث اقول فيه قولان ( أحدهما ) أنهاكانت باردة فكانتفى أيام العجوز وهى 
كانه أيام من آخر شاط وأول أذار والرخ الباردة من شدة بردها ترق الاشجاز: والقار 
وغيرهما وتسودهما ( والثانى ) أها كانت حارة والصر هو الشديد لا البارد وبالشدة فس قوله 
ل راف صرزة)أى فى شدة من الحر: 

ل البحث ال 8 فى قوله تعالى ( ما تذر من ثى. أتت عليه إلا 0 ) لآن فقوله 
تعالى ( ماتذر فى النرك مع إثا ت الوا نان فك" نه تعالى قال تأ عل أشاء ف 
وقول القَاءٌ 0 0 0 على ثى. إلا جعله كذا يكون نفى الإتيان عمال 5 كذلك ١‏ 

قوله تعالى ل وفى تمود ) والبحث فيه وفى عاد هو ما تقدم فى وله تعالى ( وفى 0 

00 0 مدو !ند دين 4 قال عض المفسرين :المراد منه هو مأ أمهلرم 
ننه ثلدثة ا يام بعد قتلهمالنا قة وكانت ى تلاك الايام تتغير ألوانهم فتصفر وجوههم وآسودء وهو 
ضعرف لان قوله تعالى ( فعتوا ل آم مر رءهم ) نرف الفاء ذادال على أن العتو كان بعد قوله 
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لق" باك ق قا - ا وده ات ( كذلك ما أى الدين من قبلتم” من رشول إلا بقالوا 
| 1 ر أو مجنون ) إلى أن قال ( فتول عنهم فا أنت علوم : وذكر فإن الذكرى تنفع الممنين ) 
وفى هود قال بمد الحكايات ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ) إلى أن قال( وكذلك أخذ ربك 
إذا أ خذ القعرى وهى ظالمة إن ا ألم شديد )فذاكر بعدها ما ؛ لك الهد يد وذكريعدالحكابات 
ههنا مايفيد التسلى » وقوله ( ( العقيم) أى للست هن اللى اقح ات ل وتقلع فكيف 
كانت تلقس والفعيل لايلحق به تاء التأنيث إذا كان عء: 0 وكذلك :إذا كان: كد الفاعل ف 
يض الصور . وقد ذك نا سبية أن فعيل لما جاء لليقءول والقاعل جب 1 حمين افع لما ع 
الفاعل فأولىأن لايتميالمو نت عن المذكر فيه للانه لو تميز لديز الفاعل عن المفدول قبل تميزامونثك 
لد 00 الفاعل جز. من اكلام تاج إليه فأول ما حصل فى الفعل الفاعل ثم التذكير 
والتأئيت يضير كالصقة ,للفاعن والمفعول؛ دوك فاخ وفاعلة و مفتول رفول ار 1 1 لا 
أيضاً أن العميز بين الفاعل والمفعول جعل بحرف مازج للكلمة فقيل فاعل بألف ذاصلة بين اافاء 
والعين التى هى من أصل الكامة ؛ وقيل مفعول بواو فاصلة بين العين واللام والتأني ثكان >رف 
فى آخر الكلمة فالمميز فهما غير نظم الكلمة اشدة الحاجة وف التأنيث لم يؤثر . ولآن المميز فى 
الفاعل والمفعو لكان بأمرين مختص كل واحد منهما بأحدهما فالالف بعد الفا. مختص بالفاعل 
والميم والواو #تص 0 ل والعيين فى التذكير والتاتيت يحرف عند وجوده يز انث وعند 
عدمه ببق اللفظ على أص ل التذ كير فاذا لم يكن فعيل بمتاز فيه الفاعل عن المفعول إلا بأمر منفصل 
كذَلك 0 لا قاد اأحاهها عن لذ اعرف 2 ل 0 
5 وله تعالى بر ماذر هل شواء ء أنت عليه إلا جعاة كالرميم فيه ميأ حث : 
وله 1 أيه وفه وجهان ( لخدف ) نصب على أنه صفة الريخ بعد صفة العقهم 
ا 1 لواجد كرا و صعد نا ن قز لكف كو كا المعرفة لاتوصف باج#ل وما تذ, ملة دك 
يوصف مما إلا النكرات؟ نقول | الجواب فيه من و جين (أحدهما) أنه يكون بإعادة الريح تقديراً 
كلدك فولك ارتلا علهم الريح العقيم وخا أماء ند (ثاتمما) هو أن الممررف نكر لا للد 
الريح منكرةكا نه يول : وأرسلنا الريح التى لم تسكن من الرياح النى تع ولا وقع مثلها فبىلشدتها 
مسكرة. وطذا أ كثر ماذكرها فى القرآن ذكرها منسكرة ووصفها بالجلة من جبلتها قوله تعالى ( بل 
هر مااستعجلم به ريح فيا عذاب أليم ) وقوله( ريح صرصر عاتية ) >رها إلى غير ذلك ( الوجه 
الثاف ) وهو الاصح أنه نصب على الحال تقول جاءتى مايفهم شيئا فعلاته وفهمته أى حاله كذا: 
فإن قيل لم تسكن حال الإرسال ماتذر والمال ينبغى أن يكون مو جوداً مع ذى الحال وقت الفعل 
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دناه وجنوده قنبدنام فى ليم وهو مليم *::» وفى عاد إذ أو 5 


عه _لر قيرت ل ضصامةلم 


علي لد العقيم دا؛» 


أ وأنقرت مهم ء .والجن هربون منه و هّصدونه إن كان هو 00 فالساحر وال#تون كلاما 
أمره مع الجن . غير أن البساحر يأتيهم باختياره : والنون يأتونه من غير اختياره . فتكأنه أراد 
١‏ الدع اللكنائم فقال هر سر الين أ رسطتحر ا فإن كان لبيك عنده اله خيرء ولا 
قد داك طن اتوي . 

ثم قال تعالى ب فأخذناه وجنوده فنيدناهم فى ال وهو مليم 4 وهو إشارة إلى إعضماأق به ؛ 
1 بقول:واتخذ الأولياء هل بنفعوه ؛ وأخذه الله وأخذ أركانه وألقاهم جيعاً الم وهو البدر. 

واللكاة متهورة توقوله تعالى ( م ملى ) نقول فيه يان شرف مومى عليه السلام والغارة 

للاؤمنين . أما شرفه هلأنه تعالى قال بأنه أنى بما يلام عليه بمجرد قوله : إفى أريد هلاك أعدائك 
با إله العالمين ١‏ فلم يكن لذاسن إلا هذا وأما فرعول فك قال ( أنا ربع الاعلى ) فكان سييه تلك ء 
وها 6 قال القائل : فلان.عيبه أنه سارق.أو قائل أو يعاشرٌ الناس فيوذهم . وفلان عيب أنه 
مشعول بنفسه لا يعاشر . ف:تكون نسية العررين يعضبما إلى عض 55 لمدح أدرهها وذم الاجر 
وأنأ بشارة المؤمنين فهو يسيب أن من 'التقمه الحوت (وهو مايم ) تجاه الله تعالى بتسبيحه » ومن 
أهلك الله بتعذيبه لم ينفعه إيمانه دين قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل) ؛ 
وكلاهما قد أنى ما يلام عليه » فذذب المؤمن وقت ظهور اليأس مغفور. وإعان الكافر غير مقبول . 

ثم قال تعالى ل وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقبم »وفيه ماذ كرنا من الوجوه الى ذ كر ناها 
ف لف موس عليه السلام ٠‏ وفيه مسائل : 

0 المسألة اليل 4 فيان أن اللقصو د امهنا تقاية قلت النى ا وتذ كيره تحال الانبياء؛ 
ولميذ كر ف عاد وثمود أنبياءم كما ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام » نقول فى ذ كر الاءات 
سمت حكايات : حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته : وحكاية قوم لوط ونحاة من كان فيها من 
المؤمنين . وحكاية مومى عليه الام ؛ وفى هذه الحكايات الثلاث ذكر 0 والمؤمن؛: لان 
الناجين فيهم كانوا كثيرين . أما | فى حق إبراهيم ومومى عليهما السلام فظاهر .وأما فى قوم لوط 
فللآن الثاجين. وإ نكانوا أهل يدت واحد» ولكن اللملدكين كانوا أيضاً م 50 
عاد وثمود وفوم أوحء فكان عدد المباسكين تالفمية إلى اانا جين داقة ما كار ل عدة 
المبلكين بالنسية إلى الناجين من قوم اوط عليه السلام . فذكر الح-كايات الثلاث الاول 
للسفة بالتيماة., وذ كر الثلاث المتأجرة للتسلية بإهلاك العدو :و الكل مناكور للتسلية بدليل 
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وقال ساحر او ينون 42 ؟» 








00 تهالى ل وفى موسى إذ أرساناه إلى فرعون بساطان مبين ») 
قوله ( .وف موسئ) عتمل أن يكون معطوقاً. عل معلوه و كتيل أن كرن ا مارفا كا 
مذ كور ء أما الأول ففيه وجوه (الاول) أن يكون اراد ذلك فى إبراهيم وفى مومى؛ لان من 
ذكر إبراهيم يعل ذلك ( الاق )لمك ف لوط ؛ لاقومه غبرة :او ف مزيدى او ةرعو [الثا لك بان 
كر فاك عوقول عالن : كنا فى إبراهيم ولوط وقومهما ؛ وفى موسى وذرعون» والكل 
قري فعضه من يعض : وأما:الثالى ففيه أنضاً. وجوه (أحدها) أنه عطاك عل قوله ( وف اللارطل 
آبات للوقئين: ٠)‏ (وفى مومى)وهو بعيد لبعده فى الد كر : ولعدم المتاسة نننهما زثانها) أنه عظفف 
على قوله (وتركنا فيها آية للذين يخافون ) ؛ (وفى موسى ) أى وجعلنا فى موسى علىطر بقة قوطهم: 
عَلقيها تنذأ وماطانار دا )ا و تقلدات سيفا وار 1 وهو أقوت ولا خلو ع حلفا ذا فلن لاا 
1 المفسرين إن الضمير فى قوله تعالى ( وتر كنا فيا ) عائد إلى القرية ( ثالثها ) أن تقول فيا 
جع إلى الجكاية كان لبعد تر كنا فى حكاتهم آية أو فى قصنهم فكون: وى قصه 
0 :وهو قزانياامن الخال الأول .وهو العطفة عل المعاوم زر ا رسيا أن رباكا 
على هل أتاك حديث صدف [ رأهيم ٠و‏ تقديره (وف 00 إذ 0 اه 
جم إن ل عن ا إراهم وموسى علّما السلام :5 قال تعآلى (:أم ل ينبأ نما فى. خف موسى 
وإبراهيم الذى وفى ) وا ا ( صف إراديم وموسى ) والسلطا ن القوة بالمجة ورالارهان ؛ 
والمبين الفارق . وقد ذ كرنا أنه يحتمل أن يكون المراد منه ماكان معه من البراهين القاطعة الى 
حاج بها فرعون ؛ وحتمل أن يكون المراد المعجز الفارق بين هر الساحر وأمر المرسلين . 
قوله تعالى لإ فتولى بركته 4 فيه وجوه ( الاول ) الباء للمصاحبة . والركن إشارة إلى القوم 
كانه تعالى يقول : أعرض مع قومه ‏ يقال نزل فلان بعسكره على كذا . ويدل على هذا الوجه 
قوله تعالى | فأراه الآية القرى . فكذب وعصى .ء ثم أدبر يسعى ) قال ر أدير ) وهو بمعتى تولى 
وقول ( من فادئ )فى جدى قولف تعال. ( ير كته ) | الثاى زفولى) أى اعلك ولد :الا 00 
حيكد يعى تفوى. >نده زو الالت)تول.أمن مونى يقوانه »كا نه قال : قبل مواسى للد كد دزا 
ولادظهن ف الارض الفساد . فقولل أمره بنفسه »و حكئد يكوون المفعول عير درك ٠‏ كتلود )ا 
نفس هالقوية » وحتم ل أن يكو نالمراد عن ر كته هامان : فإنه كان وازيرة ».وعل هذا الو جالتار أعلو ' 
لإوقال ساءر أو يحنون © أى هذا ساحر ون ٠‏ وقوله ( عا جر)أى ا وان السدرة 
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0 ن المسلمين 830» و9 3 ءانه لأذيى افون 
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عد ه سس م هل 8-6 م 3 
العذاب الاليم 0ه 


إرثانيهما بان 1 ركد اين جو ل . فإنالة ريه 57 0 1 من 1 ملك ( والضمير 
عائد إلى القرية وهى معلومة وإنلم تكن مذ واه ؟ 

وقوله تعالى 02 فا وجدنا فا غير بات من المسلمين 4 فيه إغارة إلى أن الكفر إذا اك 
والفسق إذا فشا لا تنفع معه عبادة المؤمنين . بخلاف فالو كان أ كثر الخاق على ااطريقة ال تقيمة 
وهم شر ذمة إسدير 5 سرون ويزثوك 2 وقيل قَّ ماله إن العالى كيدن ووجود الصا هين كال غذبة 
الباردة والحارة والسكفار والفساقكالسهوم الواردة عليه الضارة 5 إن بدن إن خلا عن المنافع 
وفيه المضار هللك وإن خلا عن المضار وفيه المنافع طاب عيشه وتما ء وإن وجد فيه كلاهما 0 
للغالب.فكذاك البلاد والعياد والدلالة عىأن 1 ععى لمن ظاهرة الاق أن المسلم أعم أ 
لقان وإطلاق العام علىا ذا ص له 00 منكه 06 اذا عى الم من 0 لاه يدل على ادا د 0 
1 نه 5 الى قال أ خر جنا المؤةنين فك وجدنا الاعم ممم إلا 5 من المدلين ويلزم دمن هذا أن 
لايكون هناك غيرهم من أو منين » وهذا كما لو قال قائل لغيره : من فى البيت من الناس؟فيةول له 
مابفى:البييت من ال+.وانات أحد غير زيد ؛ فيكون مخيراً له خلو البيت ع نكل إنسان غير زيد . 

ثم قال تتعالى ل وتر؟ نا فيها آية الذين تخافون العذاب الأليم > . 

وقةالآنة خلااف ٠‏ قبل هرو 5 مذكن أنشقت أراضيم وار 8 ذلك ؛وقل ار 
هم هه 5 ديارثم وهى دين الشدام والحجاز 3 وقوله 0 الذن تخافون العذاب الاليم ( أى المذتفع ا 
هو الخائف . يا قال :الى ( لقوم يعقلون ) فى سورة العتكبوت ؛ ويينهما فى اللفظ فرق قال هم: 
( آبة) وقال هناك (آية بيئة) وقال هناك (لقوم يعقلون) وقال ههنا ( للذن يخافون ) فهل فى 2 
فزق ؟:ةول هناك ور أبلغ وجه يدل عليه قوله اال ( أنة بنقم لك عدوا بالملؤزلء 
!ذلك فنها فا فإن من لاتبحيضافتكأنه تعالى قال : من نفسها لك آية باقية . وكذلك قال 
( لقوم إعقلون ) فإن العاقل أعم من الخائف . فكانت الآبة هناك أظهر . وسيه ما ذ كرنا أن 
القصد هناك خويف القوم ره نا سسلئة القلب ألا ترىء إلى قو لها تدكا (افأخر نا "من كان هنبا 
من المؤمنين فها وجدنا فها غير بدت من المسلدين ) وقال هناك ( إنا منجوك وأهلك ) من غير بان 
واف بنجاة السلمين وااؤمئين بأسرر مم : ٍ 








ذا فو له تعالى : مسومة عند ربك لسر ذبن .لابه 
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مسومة عند ره بك للمسرفينَ 5 0 و 3 0 
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ا 1 اسل ل العقل 1 يجب أ بالتقل. وااخنص وردبه 57 به : ولانسطاليكيفية 
ونا المعلوم أن الحجارة التى من طين نرَوَها من ااسماء أغرب وأيحب من غيرها : لآنما فى العادة 

لابد:هنا من مكت ف النار 

قوله الريك نكممف وجوة:( ( أحدما ) مكتواتت عر را 
اسم واحد يمل .ه ( 5 ( ثانا ) أنما ات بأسمهم ولتعذيمم خلاف سما ل وال :فاه ا. لوقه 
للاتفاع فى الآبنية و غير ها ( ثالثها ) مرسلة لليجزمين لآن الإزسال يقال فى السوام- يقال أرستلها 
رع فنجو أن دول دوميا عدي أرسلياءو يذ تدر اقوله تعال رز والخز المومة) إثاره إن 
الاستغتاة عن لوده لل ركوب ليكون أدل عل الغنى »ا قال ( والقناطير المقنطرة ) وقوله 
تعالى (اللسسر فين ) إشارة إلى نخلاف مابةوله الطبيع.ون إن الحجاررة إذا أصابت و احدأ منالناس 
فذلك نوع منالاتفاق فإنما تنزل بطبعها ثم يتفق شخص لما فتصيبه فقوله ( «سومة) أى فى أول 
ما خاق وأرسل إذا علم هذا فإماكان ذلك 0 قصد إهلاك المسرفين ؛ فإن قيل إذا كانت الحجارة 
مشرقة المدر فين كلق فالا اركإنا زركلا إلى قوم مجرمين لنرسل علبهم ) مع أن لص 02 
جرم فى اللغة ؟ نقول امجرم هو الآنى بالذنب العظم لان الجرم فيه دلالة على النظم ومنة جرم 
الثىء لعظمة مقداره ؛ والمسرف:هو الآنى 50 ٠‏ ومن أسترفك: ولو ق:الضغائر نصير جرم 
لان الصغير إلى الصغير إذا انضم صار كبيراً .ومن أجرم فقد أسرف لأنه أنى بالكبيرة ولو دفعة 
واحدة. فالوصفان اجتمعا فهم. لكن فيه لطيفة معنوية . وهى أن الله تعالى سو مها للمسرف المصر 
الذىلارترك الجرم والءل بالآمور المستةبلة عند الله تعالى . بعلم أنهم مسر فون فأمر الملا 7 رالا 
عاب .وأءا الملائكة فعلهم تعلق بالحاضر وهمكانو! رهين فقَالوا (إنا أرسلنا إلى قوم ) نعلمهم 
(بخرمين )رسا عليهم حجارة خلق تلن لايؤمن وير و يرف وازم:منهذا علنا بأنهم لو عاشوًا 
سنين لعادوا فى الإجرام » فان قيل اللام لتعريف الجن سأو لتعريف 000 لتر يفف العهل 
أى ود وامة ة لو لا.. المسر فين إذ ليس لكل مسر ف حجارة مسومة؛ فان قبل ما إسر فهم؟نقول مادل 
عليه قرله تعالى ( ماسيقكم بها.من أحد من العالمين ).أى .لم لم سلغ مبلغك أحد . 

وقوله تعالى ‏ فأخر جنا من كان فيها من اث منين ) فيه فائد تان : 

0 أحداهما بسانالقدرة و الاختيار فان منيةول بالاتفاق يقول يصيب البر واافاجر فليتا 
ميز الله لمعن امسن دل على الاخشيار : 





ثُوله تعالى ا عر" حجازة من طين 0 / 


حي بخ س8 1ه 


نسل لم حجار من طين د+.» 


آنا أرما إلى قرع لوط ) وله أن يؤل :ا لسن إى قوم من 5 5 ؛ للانه لا حك لنظهم 
حتى يكرنذلك واحداً . بل يحكىكلامهم معناه وله عبارات كثيرة : ألا ثرى أنه تعالى ا حكى لفظهم 
قَّ السلام على أحد الوجوه فى التفسير . قال فى الموضغين ل وسلام 0 سن نا لاخ 
ا بقوله ل لبرسل علمهم حجارة من طين ») وقد فسرنا ذلك فى العنكيوت . وقانا إن ذلك 
دليل على وجوب الرى بالحجارة على اللاثط وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الا ولى »4 أى حاجة إلى قوم من الملا,كة . وواحد منهم كان يقلب المدائن بربشة 
فا ؟ شول الللك القادر إقد يلص الحد نر بإهلاك الزاجل :اللتطير ؛ و يام الول 'اللتطير 
مخدمة الشخص الحقيراً . إظهاراً لنفاذ أمره. ليث أهلك الخلقالكثير بالقمل والجراد والبعوض 
بل بالريح التى بها الحياة .كان أظهر فى القدرة. وحيث أمى آ لاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر 
مع قلتهم كان أظهر فى نفاذ الام وفيه فائدة أخرى » وهى أن من يكون تحت طاعة ملك عظيم : 
ويظهر له عدو ويستعين بالملك فبعينه ١‏ كابر عكر ه: يكون ذلك تعظما منه له وكلما كان العدو 
أكثر والمدد أو فركان التعظيم أتم : لكن الله آعالى أعان لوطا بعشرة ونبينا عليه السلام خمسة 
لاف » وبين العددين 0 التفاوت ما لا بخى 5 نا مثه بق قيس قوله لمان (وما 
أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء) . 

ل( المسألة الثانية) ما الفائدة فى تأ كيد الحجارة بكونها (منطين)؟نقول لان بعض الناس يسعى 
اابرد حجارة فقوله ( من طين ) يدفم ذلك التوهم » واعلم انواس امن يدع ب الفلن يفران 
لاينزلمناسماء إلا حجارة منطين مدورات علهيئة البرد وهئئّة البنادقالتى يتخذها الرماةءقالوا 
لت الك هران الإعصار يصعد الخبار من الفلوات العظيمة التى لا عمارة فيا والرياح تسوقها 
0ل و ضتى ورصو ل ذلك إكى هوا قدى )فصي طن رطا والراطف 0 نزل 
وتفرق استدار ؛ بدليل أنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأبته يفزل كرات مدورات 
كاللا لىء الكبار . ثم فى النزول إذا اتفق أن تضربه النيران التى فى الجو . جعلته حجارة كالاجر 
المطبوخ ؛ فينزل فيصيب من قدر الله هلا كه . وقد ينزل كثيراً فى المواضع الى تائيه ينا 
فلايرى ولايدرى به ؛ وهذا قال ( منطين ) لآن مالايكون ( منطين )الحجرالذى فى الصواءق 
١‏ يكن كتير أ حت مظر هذا تعسف ء وامن مكوان كام العقل ينتند الفتكر. إلى 'ما.قاله ذللك 
القائل . فيقول ذلك الإعصار .سا وقع فإن وقع حادث آخر يلزم التسلسل ولايد من الانتهاء إلى 
محدث لي سبحادث ؛ فذلك المحدث لابد أن يكون فاعلا مختاراً والختار له أن بشعل ماذ كر وله 
أن مخاق الحجارة من طينعلى وجه آخر من غير نار ولا غبار لكف ا لحن ينإل الجرم 


دممء دا 
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الاستءجال : وما خطك؟ المعجل ك5 ؟ تقوال لو كاك أو جس مه خنفة وار كولكن اعدو وا 
وإيناس ماكان يقولشيئاً : فلدا آ نسوه قال ماخطبكك , أى بعد هذا الآنس العظي . ماهذا الإخاش 
الاليم ٍ 

بإ المسألة الثانية » هل فى الخطب فائدة لا توجد فى غيره من الالفاظ ؟ تقول نعم . وذلك 
من حمث. إن الالفاظ المفردة التى يقرب منها الشغل والام والفعل وأمئانحا . وكل ذلك لا يدل 
على عظم الآمر : وأما الخطب فهو الآمر العظيم ؛ وعظم الشأن يدل على عظ. , منعلى يده ينقضى 
فقال ( ما خطبكم) ١‏ م ال ل باط كن را 7 
الخط ا مركم العظيم الزم الكو بر اها ذمطك اماد التعظيم مع الإيجاز . 

د كونهم مرساين » فنقول ( قالوا ) له بدليل قوله تعالى ( إنا 
١‏ رسلنا إلى قوم لوط ) وإمالم يذ كر ههنا لما بينا أن الحكابة ببسطها مذكورة فى سورة هودء 
أو تقول انا قالو !الام رأته ( كذلك قال ريك) ع ًّ كونهم منزلين عد ل 00 
قول الله تعالىء يدل على هذا أن قوهم ١‏ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين »كان جواب سؤاله منهم 

لا المسألة الرابعة »4 هذه الحكاية 7 ا لحكة فى هود ؛ هناك قالو! ( [نا ارملا للكد 
ما زال عنه الروع و بشروه . وهنا قالوا ( إنا أرسلنا ) بعد ما سألهم عن الطب , وأيضاً قالوا 
هناك ( إنا أ رسلنا إلى قوم لوط ) وقالوا 1 ( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) والجحكاية من قوطم؛ 
فإن لم بولوا ذلك ورد السؤال أيضاً . فنقول إذا قال قائلحا كياً عن زيد : قال زيدعمرو خرج » 
ثم يقول مرة أخرى : قال زيد إن بكرأ خرج » فإما أن يكون صدر من زيد قولاتف ؛ وإما أن 
لا يكو نحا كنا ما قاله زبذ. والجواب'عت(الآول)هو أنه لما خاف جاز أنهم ما قالوا له لا تف 
إنا أسلنا إلى قوم لوط ) فلا قال لحم ما ذا تفعلون مهم »كان لهم أن يةَولوا ( إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط ) لباتكهم »كا يقول القائل: خرجت من البيت ؛ فيقال لماذا خرجت؟ فيةول خرجت لبر 
لكن ههنا فائدة معنو ة » وهىأنهم نما قالوا فى جواب (ماخطبكم) نملكبم؟بأمر الله ؛ لتعلم براءهم 
عن إيلام البرى. . وإهمال الردىء فأعادوا لفظ الإرسال . وأما عن ( الثانى ) نقول الجكاية قد 
تكون حكانة اللفظ ءا تقول : قال زيد بعمرو مررت . فيحى لفظه المحكى . وقد يكون حكاية 
الكلامه بمعناه تقول : زيد قال عمرو خرج ؛ ولك أن تبدل مرة أخرى فى غير تلك الحكاءة بافظة 
أخرى : فتةول لما قال زند بكر خرج ؛ قلت كيت وكيت ؛ كذلك ههنا القرآن لفظ معجر ٠‏ وها 
صذر من تقدم نبينا عليه السلام سواءكان منهم : وسواءكان منزلا علمهم لليكن لفظه معجزاء فيلزم- 
أن لا تسكرن هذه الحكابات بتلك الالفاظ . فكا نهم قالوا له ( نا أرسلنا إلى قوم بجرمين) وقالوا 


قوله آعالى : قالوا كذلك قال ربك . الاءة 2 





2 سس حو 2 ا هده 1( ارامت هر جر 4 ل داه ره م 
قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكي العليم «. قآل قا خط أما 


مدة زو راو له 
3 : - 8 ك1 ب اك ا 1 
كانت بقَوها ياو يلا . تدل عليه الآية الى ى سورة هود . وصلك الوجه أيضاً 0 عادهنى.. 
واسدعدت ذلك لوصمين من اجتماعبما ( أحدهها ا ل (وااثاف) العقم ل نا 
قريباً من الإجابة . ظناً منها أن ذلك منهم .يا يصدر من الضيف على سييل الأخبار من الادعة , 
'كقول الداعى : اله يعطيك مالا ويرزقك ولداً . فقالوا هذا منا ليس بدعاء . و إنما ذلك قول الله 
تعالى ب قالوا كذلك قال ربك ثم دفعوا استبعادها بوم 2 إنه هر الحكيم العليم ) . 
وقد ذكرنا تفسيرهما مرارأ ‏ وإن قبل م قال ههنا ( الحسكير ااعليم ) وقال فى هود (حميد بحيد) 
00 ابيا أن المكانة هناك أبسط. فد كزو[.ما يدقع الاستبعاد بق وهر ات ماضن 
الذى تحدوق منه الافعال ايه 5 وق طم (يجيد) إشارة إلى أ الفائق العالى أة لا مده لفعله 
من التنبيه على حكمه وعلمه . وفيه لطيفة وهى أن هذا الترتيب مراعى فى السو رين . فالميد يتعلق 
بالفعل » والجيد يتعلق بالقول؛ و كذلك الحكيم هو الذى فعله »كا ينبغى لعليه قاصداً إذ ل كالوجه 
“م١‏ فإنه 
لا يقال له حكيم . وأمأ إذا فمل فعلا قاصداً لقتلها بحيث يسلعن نهشما : يقال له حَكي فيه ل 


لدف من تمق فده موافةا الاقصود اتفاقاً ٠ن‏ ينقلب عبل جنبه فيقتل حية وهو نا 


بفعل عل وفق القاصد . 

ثم قال تعالى ( قال فا خطبكم نيا المرسلون » وفيه مسائل : 

ل( المسألة الأ ولى > لما علم حالم بدليل قوله ( منشكرون ) للم يقنع يمسا بثمروه لجواز أن 
كن تزوطم للبشارة لا غبر ؟ تقول إراهيم عليه 'اسلام أنى اسر ا ادا الم يك 
يقؤللضيفه إذا استعجل فى الروج ما هذه العجلة . وما شغللك الذى ممنعنا من النشر ف بالاجتماع 
بك . ولا يسكت عند خروجهم مخافة أن يكون سكوته يوم استثقالهم ‏ ثم إنهم أتوا بما هو من 
آداب الصديق الذى لا يسر عن الصديق الصدوق ء لاسا وكان ذلك بإذن الله تعالى هم فى إطلاع 
إبراهيم عليه السلام على إهلا كيم ».وجب قلبه بتقدي البشارة خير البدل , وهو أبو الآنبباء حمق 
عليه السلام على الصحيح ؛ فإن قيل ثما الذى اقتضى ذ كره بالفاء . ولو كانم ذ كرتم لقال ما هذا 


14 فوله تعالى 0 ميم خيفة . الآبة 
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امم أنه فى صرة ميك وجبهاو ا كور عقي :14 


ذذ- 


-ه 
عت 
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1 0 د ويأق بدفع ماحتاج إليه و يمنعه الحياء منه ثم اختيار الأجود بقوله 
(سمين) ثم تقديم الطعام لمهم لانقلهم إلى الطعام وام فقربه إلهم) لآن من قدم الطعام إلى قوم 
يكو نكل واحد مستقراً فى مقره لايختلف عليه المكان فإن نقلهم إلى مكان الطعام ريما يحصل 
هناك اختلاف جلوس فيقرب الآدنى ويضيق علل الأعلى ثم العرض لا الآمر حيث قال ( ألا 
تأكلون ) ول يكل كارا م كون: المضيف امسر ور آنيا كاه غير يرو وار كيه الطلدام 6 ب ل 
فى عض البخلاء المتكافين الذذن حضرون طعاماً كثيراً ويكون نظره ونظر أهل بيته فى الطعام 
مى بسك الضيف بده عنه يدل عليه . 

قوله الاير ارح يي سي لاوا 1 ا بغلام عليم ثم أدب الضيف أنه 
إذا أكل حفظ حق الما كلة : يدل عليه أنه خافهم حيث لم ,أكاوا ثم وجوب إظبار العذر عند 
الامساك يدل عليه قوله ( لانخف 2 تحسين العبارة فى العذر و ذلك من كو نما والخضر 
لديه الطعام فبناك أمران (أحدهما) أن الطعام لاايصلح له لكونه مضراً به ( الثانى ) كونه ضعيف 
القوة عن هضم ذلك الظعام فيذبغى أن لايقول الضيف هذا طعام غليظ لايصاح لى بل المسن أن 
يأ العبازة الاخرى ويقول: لى مانع من أكل الطعام وفى ا قينا شل عله 
قوله ( وبشروهبغلام) حيث فهموه أنهم ليسوا من ,أ كاون ولم يقولوا لاايصلحلنا الطعام والشراب ؛ 
ثم أذب آخر ف البغارة أن لاتخبر: الانسانعانسسرهأدفعةفانه يورت مرضاً يدل عليه أنهم جلسو 
اا ١‏ راهم علي هالسلام تمقالوا تبشرك ثم ذكروا أشرف التوعينوهو 0 
له حو و صفواه ا ففان الا.نقد يكون دون اأبذت إذا كانت البنت كاملة الخلقة حسنة 
الخلق وألاءن, لضباء ثم إنهم تركوا سائر الا وصاففن الس نر امال والقوة والسلامة واختاروا”" 
العم إشارة إلى أن العلم رأ 50 النعوت . وقد ذ كرنا فائدة تقديم .البشارة على 
الإخبار عنإهلا كبم قوم لوط ؛ لعل أ ن الله تعالى ييلكبم إلى خاف . ويأنى 3 خيراً منهم 

ثم قال تعالى ل فأقبات امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت محوز عقيم 42 

أ ى أقبات على أهلها وذلك لأانهاكانت فى خدمتهم “لكا اتكدوا مع زوجها بولادتها 
أستخدت 00 عنم فذ كر الله تعالى ذلك بلفظ الال على اللاحل اوم بقل بافطل الإدبار 
عن المللا فك : وووله تعالى ( صَرْه) أئ صبحة :6 جرت عاده القفاء حيف سيول 0 
أحوالهن يضحن صبحة معتّادة هن عند الاستحياء. أو التعجب ٠‏ وحتمل أن يقال تلك: الصيحة 


قوله تعالى : فراغ إلى أهله فال . الاية رك 


ار اللا 0 20 6 


فراغ | إلأهله 8 بعجل لمي كر إِلَِم َل ألا لان كلون م 


سلموا على الجاهلين لايكون 0 لجرمة التعرض [لبهم » وأما النى صلى الله عليه و-لم لو لم 
علهم ار دك يا لحرمة التعرض إلهم فقال قل سلام أى أهرى مك متاركة تر كناه إلى أن 
يأتى أمر الله بأمر . وأما على قولنا بمعنى نبلغ سلاماً فقول هم لما قالوا نبلفك سلاماً ولم يعلم 
إبراهيم عليه السلام أنه من قال سلام أى إنكان من الله فإن 0 مده قد از داداية شرق و إلاروة 
بلغنى منه سلام وبه شرفى ولا.أتشرف بسلام غيره . هذا ما يمكن أن يقال فيه . والله أعلم عمراده 
وال والثاى:عانيها الاعياد فإنهمًا أقوى او قد:قتل يما .. 
المسألة الثالثة > قال فى سورة هود ( فلا رآى أيديهم لاتصل إليه نكره, ) فدل على أن 
إنكارهم كان حاصلا بعد تقر بيه العجل منهم وقال ههنا قال ( سلام م را 
م قال تعالى ل فر اغ إلى أهله خاء بعجل مين فقريه إلهم قال ألا تأكاون ) بفاء التعقيب 
فدل على أن تقر يب الطعام مهم بعد حصول الإنكار رط 6 الوجه فيه؟ نول جاز أن حصل أو لا 
عنده منهم نكرثم زاد عند إمسا كهم » والذى يدل على هذا هو أنهم كاوا على شكل وهيئة غير 
ما يكون عليه الناس وكانوا فى أنفسهم عند كل أحد منكرين . واشترك ابراهم عليهالسلام وغيره 
فيه ولهذا لم يقل أنسكرتكم بل قال (أنتم منكرون) فى أنفسك عندكل أحد مناء ثم إن إبراهيم عليه 
السلام تفرد بمشاهدة أمر منهم هو الإمساك فنسكره, فوق ماكان منهم بالنسية إلى الكل لسكن الهالة 
قٌّ سورة هود حكية على وجه أسط :1 ره ههنا فإن ههنا م سين امد 0ك وهناك 0 بأعجه 
وهو اسحاق؛ ولم يقل هبنا إن القوم قوم من وهناك قال قوم لوط . 1 اخله ١‏ عامل السرار ادن 
يعلم أن الحكاية محكية هناك على وجه الإضافة أبسط فعاناك كه اده 7 ديا 
ولنعد إلى ببان ماأى به مناداب الإضافة وما أتوا يه من آداب الضيافة. فالإ كرام أو لا من جاءه 
ضيف قبل أن تمع به ويسم أحدهماعلى الآخر أنواع من الا» رام وهى اللقاءالحسن 00 
إليه والتهيؤ له ثم السلام من الضيف على الوجه الحسن الذى دل عليه النصب فى قوله ( سلاماً ) 
كترم كنا المصدر أو الكويه ميلقا من هو أعظم منه , ثم الرد الحسن الذى دل عليه الرفع 
والإمساك عن الكلام لا يكون فيه وفاء إن إبراهيم عليه السلام لم بقل سلام عليكم بل قال أمرى 
مسالمة أو قولك سلام وسلامكم منكر فإن ذلك وإنكان ملا بالإ كرام ؛ دكن الغدر ليس من 
شيم الكر ام ومودة أعداء الله لاتليق بالانبيا. علهم السلام ثم تعجيل القرى الذى دل عليه قوله 
نمال فا لبث أن جاء ) وقوله ههنا (فراغ ) فإن الروغان يدل على 0 لك للف ع 
النظر الى أو الرواح الخفى أيضاً كذلك ثم الإخفاء فإن المضيف إذا أحضر شيا يذبغى أنضخفيه 
عن الضيف كى لا عنعه من الاحضا ر بنفسه حيث راغ هو وم بهل هاتواء وغنية المضيف لحظة 


1" قوله تعالى : إذ دخلوا عليه فقالوا. الآية 





تقديره سلام علي . و كون البتدأ نكرة بحتمل فى فول القائل سلام عليكم وويل له أوخبر مبتدأ 
محذوف تقديره قال جوابه سلام » وحتمل أن يكون المراد قولا يسل به أو ينىء عن السلامة 
فيكون خبر مبتدأ حذوف تقديره أمرى سلام بمعنى مسالمة لا 38 يى ويسك لأنى لا أعرفك , 
أ و.يكون المدا قولكم ؛ تقديره 00 يذىء عن السادقة و نتم قوم مكو نا خطيم 
20 أشكل على ؛ وهذا ما يحتمل أن يقال فى النصب والرفع ٠‏ وأما الفرق فنقول أما على 

لتفسير المشورر وهو أن ا لسلام فى الموضعين 22 اد تحية فقول الفرق بننهما من ح.ث اللفظ 
ومن حيث المعنى . 

( أما من حيثالافظ ) قذول سلام علنكع] كا عون معدن درن ا 6 00 
من تك :إنة كالتوواك_ عل أصلة لان 291ل أن يكون رمه ا على تقد, أحل سلما 
وعليك يكون لبياتت من أزيد بالسلام؛ ولا 0 غلك حظ من. المعنى غير ذلك النيان » 
فيكون كالخارج عن الكلام . والكلام التام أسلم يتلام :6 أنك تقول ضري يدا عل 
ااسط ح يكون على || سطح 6 عن الفعل والفا عل والمفءول ليان رد الظرفيه ٠‏ فاذا كان 
0 كذلك وكان !لام والادعية كثير 'الوقوع . قالوا ندل عن الجلة الفعلية إلى 
الاسمية ونجمل لعليك حظأً فى الكلام : فقول سلام عليك خقتضير عليك لفائدة لا بد منها' 
وهى الخبرية . ويترك السلام نكرة كا كان حال التصب . إذا علم هذا فالتصيله (عيل والرفم 
مره 0 واالأاعياك مقدم عا لى المأخوذ منه فقا ( قالوا 0 | قال 55 ) قدم الأصل على 
المتفرع منه . ( وأما المعنى ) فذلك لآن إبراهي عليه السلام أراد أن يرد علهم بالأحسن, فأقى 
باللملة الامة فإنها أدل عل الدرام :والاسمرارة فاق قلا جلي ريد لابق عه وان 01ل 
لابد فيه من الإنباء عن التجدد والحدوث ؛ وهذا لو قلت الله موجود الآن لآاثنيت العقل الدوام 
إذ لانىء عن التجدد :ولو قال قائل وجد اله الآن لكاد مكره العافل لاننا هلا قال[ 01 
قال سلام عليك مستمر دانم » وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق فإسهم قالوا 
قولا ذا سلام وقال لهم إبراء 000 إجساده )الى قواكم ذو سلام وأنتم قوم منكرون 
فالتبس الآمى علو إن قل: ل أ مسالمة ومتاركة وهم سلموا عليه تسليها ‏ فتقول فيه جمعبين 
صن تعظيم جانب الله ورعاية قلب عباد د الله فانه لو قال سلام عليم وهو ل يمل 5 ونهم من عباد 
الله املد كان يوز أن يكونوا على غير ذلك فييكون الرسول قد أمنهم فان السلام أمارن 
وأمان الرسول أمان المرسل فيكون فعلا لللأمى من غير إذن الله نيابة عن الله فقال أتتم سلتم 
على وأنا متوقف أمري متاركة لاتعلق ينانا إلى أن يقبين الحال ويدل على هذا هو أن الله تعالى 
قال ( وإذا خاطبوم الجاهلون قالوا سلاماً ) واقال ف مثل هذا المعنى للنى صلى الله عليه وعم 
( فاصفح عنهم وقل سلام ) ول يشل قل سَلدما “رلك لان الاخيار المذكورين ف القرآن لوا 


ل له لك 0 


ا ل الع ا ال ا ا ست ع البح اس يم 0 5 


دحلو عليه الوا لان الاجم قرم كرون ذماء 


5 علءه يه السلام 
شفقة منه على عباده قال لم بشروه بغلام مخرج دن اضارة ماف م | بلك ويكون امن ضله 
خروج الانبياء عليهم السلام . 

ثم قال سال 9 إة دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون »© وفيه هسائل : 

0 المسألة الآولى ) ما العامل فى إذ فنه وجوه ( أحدها ) ما فى المكرمين من الاثثارة إلى 
الفعل إن قلنا وصةهم بكو نهم مكرمين بناء على أن إبراهيم عليه السلام أ كرمهم فيكو ن كانه تعالى 
يقول : أ كرموا إذ دخلوا . وهذا من شأن الكريم أن يكرم ضيفه وقت الدخول ( ثمانها ) ماافى 
الضيف من الدلالة على الفعل . لآنا قلنا إن الضيف «صدر فيكون كانه يقول أضافهم إذ دخلوا 
( وثالئها ) حتمل أن بكون العامل فيه أتاك تقديره ما أتاك حديثهم وقت دخرلهم ؛ فاسمع الآن 
ذلك ؛ لآن هلليس للاستفهام فى هذا الموضع حقيقة بل للاعلام ؛ وهذا أولى لآنه فعل مصرح به 
ويحتمل أن يقال اذكر إذ دخلوا . 

المسألة الثانية 4 لماذا اختلف إعراب السلامين فى القراءة المشهورة ؟ نقول نبين أولا 
وجوه النصب والرفع . ثم نبين وجوه الاختلاف فى الإعراب ٠‏ أما اللصب فيحتمل وجوهاً 


لله تعالى لما هدر أن باك توما اكثرا ريه غفيرا 1 وكان ذلك ما عزن إراه 


( أحدها ) أن يكون المراد من السلام هو التحية وهو المشهور؛ ونصيه خينئذعل المصدر تقديره 
ا أن يكون السلام نوعاً من أنواع الكلام وهو كلام سل به المتكام من 
أن يلغوا أو يأثم فكا". م لما دخلوا عليه فقالوا حسناً سلموا من الإثم و خلا كران 10 
للقول لآن. ا لاقو الكل شال مال قللاى كللاما ١‏ ولا.يكون بهذا من باك اضرزيه سواطاً 
لان المضروب هناك ليس هو السوط . وههنا القول هو اكلام فسره قوله تعالى (وإذا خاطوم 
لني و1 جلاعا ) وقوه تغالى: ( قنلا لاما لاما ): ( ثالثها )أن 'يكون مفعول فعلع 
يحذوف تقديره نبلغك ا ٠‏ لايقال على هذا إن المراد لو كان ذلك لعلم " ونهم رسل الله عند 
السبلام قا كان ي#ول (قوم منكرون) ولا كان قرب إاعم الطعام .ولماقال ذكرهم وأوجس 
لآنا نشول .جان أن يقال 0 قالوا ( نبلغك سلامآ) ولم يقولوا من الله تعالى إلى أن سأهم إبراههم 
عليه السلام من تبلغون لى السلام . وذلك لان الحكيم لان بالآمر العظيم إلا بالتدريج فلا 
كانت هيبتهم عظيمة . فلو ضهوا إليه الآمى العظير الذى هو السلام من الله تعالى لانزعج إبراهيم 

عليه السلام . ثم إن إبراهيم عليه السلام اشتغل با © راههم عن سؤالهم واتع التقاله إل خين 
الفراغ فنكره, بين السلام والسؤال عمنمنه السلام هذا وجه النصب ٠‏ وأما الرفع فنقول تمل 

1ران فته الشلاء الذى هو التجنة رهن المشهون. انما :و خئئذ كر نافبتنا جره _عيذوف 
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ل 1 الجان: قدرة لو جد مم ب وعد اللا فال 1 على أنه صدفة مصدرمعلوم 
0 ودءووجفه أنادلنا أن المراد من العمير قاقر له إنف ادر اله أن مك فال إنالقرآن 
موا نطق © املك العاما ( رايا أن تطهون ) وما روا رلاشك فه. 

1 قال تعالى با عل أتا ناك حديث ضيف ابراه المكر مين 4 إشارة إلىتسلية قلب النى علا 
كان ا 0 أننياء علمهم السلام كات ثثله؛ واختار إراهم لكونه شيخ را 
ل آل: عله الصلاة وا( 5 على سنته ف تلعضن | ال مكنا ء. وإنذار لقومه ما جرى 
من الضف “ومن 'إرّال الحجارزة على المذنبين المضلين . وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » إذا كان المراذ ما ذكرت من التسلية والإبذار فأى فائدة فى خكابة 
الضيافة ؟ نقول ليكون ذلك إشارة إلى الفرج فى حق الانبياء والبلاء على الجهلة والاغساء 1 
1 هم من خالا يدن . 

قال الله تعالى ( فأتاهم الله من حت لم حتشبوا) فلم يكن عند إبراديم عليه د 0 
إندَالَ العذاب مع ارتفاع مكانته . 

١‏ المسألة الثانية 4 كيف ماهم ضيفاً ولم يكونوا ؟ تقول لما حسبهم إبراهيم عليه السلام 
ضيفاً لم بكذيه الله تعالى فى حسابه | كراماً له . يقال فى كلمات احققين الضادى 0 
والكترو كرلانا كز نا ٠‏ ْ 

9( المسألة ااثالئه )4 ضيف لفظ واحد والمكرهين جنع . فك يف وصف الواحد باجمع 0 
الضف بقع على القوم ؛ يقال قوم ضيفت ولآنه مصدر فكون كممل ؟ الرودق مدقا رط 
وصفهم بالمكرمين إما لكو نهم عباداً مكر مين كا قال تعالى ( بل عباد مكرمون ) وإما كرا 
إبراهيم عليه السلام إياهم : فإن قيل انا 5 رمهم ؟ قلنا ببشاشة الوجه أولا؛ وبالاجلاس ى 
ل المواضع وألطفها مائنا .. وتعجيل القرى ثالنا.. و بعدم التكايف لاضف بالا كل والكاوين 
وكانو! عدة مر اكلتفك ف" قول ثلاثة جتزيل وميكا تيل "واثالك رق قال عمرة . وف أ 

كنا عقرة 

0 ( المسألة الرابعة 4 هم أرسلوا للعذاب بدليل قوهم ( إنا أر سلنا إلى قوم بجرمين ) وهم لم 
يكونوا من قوم إبراهيم عليه السلام ؛ .وإبما كانوا من قوم لوط فا الحكمة فى بحيئهم إلى إزاهيم 
عليه السلام ؟ تقول شه كد بالعة . و بيانها من وجمين ( أحدهما ) أن إبراهيم 0 الللام م 
المرسائن وكان لوط من .قوهمجته ومن إ. كرام الملك للذى فى عبدتنه وتحت 5 ه إذا كان تردل 
ربولا إل غير يمول لساعتر عل فلانا ابللك واجبرء رسالتك وخنذ فها زأيه (وثانهها) هو أن 


0 
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( أحدها ) ( ما توعدون) أى م توعد وان الاق يو بده قوله تعالى ( إغار تو عدون 05 ع 
هذا يعود كل ما قلئله فى وجوه (ماتوعدن) إن قانا إن ذلك هو الجنة فالمقسم عليه هو هى (ثانها) 
الضمير راجع إلى القرآت أى إن القران حى وفيا ذ ثرثاة رق قولة زعالى ( يو فك اغنه) دليل هذا 
ل اسل مثل ما أنكم نطقون ) معناه تكلم به الملك النازل من عند الله به مثل ما نكم 
تاظدرن وستندكره (ثالتها ) أنه راجع إلى الدين م فىةوله تءالى ( وإن الدين لواقع ) (راعبا ) 
أنه راجع إلى اليوم المذ كور 1 قوله ( أبان يوم الدين ) بدل عليه وصف الله اليوم بالحق فى قوله 
تعالى ( ذلكاليوم الحق ) ( خاءسها ) أنه راجع إلىالقول الذى يقال ( هذا الذى كنتم تستعجلون ) 
وفى التفسير م.احث : 

0 الأول 1 الفا. (ستدعى تعقيب أن لام فا الام المتقدم ؟نقول مه وجبان (أحدهها) 
الدليل المتقدم كأ نه تعالى يقول ( إن ما توعدون ) لق بالبرهان المبين ؛ ثم بالقسم والمين (ثانيهما) 
القسم المتقدم كا نه تعالى يقول ( والذاريات ) ثم ( ورب ااسماء والأآرض ) وعلى هذا يكون اافاء 
حرف عطف أعيد معه حرف لقم كا يعاد الفعل إذ يصح أن يقال ومررت بعمرو . ققوله 
(والذاريات را ٠‏ فالحاملاات رأ عطف من غير إعادة حرف القسم ٠‏ وقوله ( ذورب السماء) 
مع اعادة <رفه . والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمين » وحتمل أن يقال الآمر المتقدم هو 
بيان الثواب فى قوله ( يومهم على النار يفتنون ) وقوله ( إن المتقين فى جنات ) وفيه فائدة ‏ وهو 
أن الفاء تسكون تنبيها علىأن لاحاجة إلىالهين مع ماتقدم من الكشدف البين ؛ فكانه يقول ورب 
السياء الا “رض إنه لق ,15 يول القائل بعد مايظير دعواه هذا والله إن الآمر كاذ كرت فؤكد 
قوله باللهين . و يشير إلى ثبوته من غير مين . 

١‏ البحث الثانى ) أقسم من قبل بالا”مور الا'رضية وهى الرياح وبالسماء فى قوله ( والسماء 
ذات الحبك ) ولم يقسم بربما . وههنا أقسم برها نقول كذلك الترتيب يقسم المتكلم أولا بالآدى 
فإن لم يصدق به ير تقىإلى الأعلى ؛ ولهذا قال بعض الناس إذا قالقائلو حياتك . و الله لايكفر وإذا 
قال : والله وحياتك لاشلك يكفر وهذا استشماد ؛ وإنكان الا“مر على خلاف ماقاله ذلك القائل 
ل التكفر[ما بالقلب ء أو باللفظ الظادر ى أمرالقلب » أو بالفعل الظاهن :و ماذ كره ليس ظاهر 
فى تعظم 2 عر الله : وااعيجت ون ذلك القائل أيه لعل التاخير فى الذكر مفيدا للارتيب فى 
الوضوء وغيره . 

ل البحث الثالث » قرىء مثل بالرفع وحيذئذ يكون وصفاً لقوله هق ومثل وإنأضيف إلى 
لاخر جه عن جوازوضف المذكرببة : تقول رايت رجلا مثلعترؤء لا'نه لآ بشيده تعريفاً 
لا'نه.فىغاية الإجام و قرىء (مثل) بالتصب » و تمل وجهين : (أحدهما) أنيكون مفتوحاً لإضافته 
نا سراصضعتك إلا جانآن يقال زواقاتل مره أواظارت من يشتعلة (نانممًا )١‏ أنيكو 
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2 هاس اد 2 
قورب السما. ودار ض أنه مثل ما انم تنطقون >0١‏ 


2 ا ثانية ) مهنا 5 ال رارق الارضن آداث ) وقال ماكر 1 500 نقول 
لك 0 الآبة( للموقنين ) ذكر بلفظ اجمع لآن المو قن لايغفل عن الله تعالى فى حال وبرى فى 
كل مىء نات دالة :وَأما الغافل فلا يتنه إلا بأمور كثيرة فسكون الكل لدكالانه الوا ةا 

م قال تعالى لإ وفى 3 أفلا تبصرون © إشارة إلى دليل الأنفس . وهو كقوله تعالى 
( سفريهم آياتنا فى الآماق وفى أنفسهم ) وإنما اختار من دلائل الآفاق ما فى الأأرض. اظهورها 

لمن على ظهورها فإن فى أط رافها وأ كتافها ]لا متلق رعذ أصنافها فدليل ا فى قوله ( وى 
أنفسك ) عام ويحتمل أن يكون مع المؤمنين: وإنما أتى بصيخة الخطاب لأآنما أظهر لكون عَم 
الإنسان بما فى نفسه أتم وقوله تعالى (وفى أنفسك) حتمل أن يكون المراد وفيكم : يقال الحجارة 
فى نفسها صلبة ولا يراد با النفس ااىهى منبع الحياة والحس والحركات؛ وحتمل أنيكو نالمراد 
وف نفوسكم الى بما حياتكم آيات وقوله ( أفلا تبصرون ) بالاستفهام إشارة إلى ظهورها . 

وقوله تعالى لإ وى السماء رزقكم 4 فيه وجوه : ( أحدها ) فى 0 المطر ( ثانيها ) ( فى 
ااسماء رزقك ) مكتوب ( ثالئها ) تقدير الارزا ق كلها من السماء ولولاه لما حصل ف الأارض حبة 
قوات:: وق الآنات الثلاث ترتيت حسن وذلك للأن الآنسان له امور حباح إلما الاين ل لها 
<تى بوجد هو فى نفسه 0 قارية اف الوجوات 0 تاحقه وتو جد لعده كت 5 ا رم 
هىالمكان وإليه يحتاج الإنسان ولابد من سبقها فقال ( وفى الارض آيات ) ثم فو نفس الإنسان 
أمور من ال جسام والأعراض فمّال ( وى أنفكم ) ثم بقاؤه بالرزق فقال ( وف السماء رزقكم) 
ولوؤلا البناء لما كان للناسن ١١١‏ 

وقوله تعالى ل وما توعدون » فه وج وهار أجدها) اله المواعود لا لحا الك 
ثانها ) هو من الإنعاد لآن البناء للمفعول من أوعد يوعد أى ( وما توعدون ) إِمَا من الجنة 
والنار فى قوله تعالى ( يوم ثم على النار ) وقوله ( إن المتقين فى جنات ) فيكون إيعاداً عاماً » وأما 
من الخدائم 5 لت يكين االظلا كك معالكفار فيكو ذاكاند تعالى ال زوف الارض اناك للو كد را 
كافية ا نتم أمها الكافرون فم ى أنفسكم آنات هم فى أظهر الآنات ين م لخطام الدنيا 
لاف وفى السماء الأرزاق » فلو نظرتم وتأملتم عق الام لكا رركتم المق للاجل 
الرزق . فإبه واصل بكل طريق ولاجتنبتم الباطل اتقاء كَُ وعدن 3 لالت الأول : 

شم قال تعالى 2 فورب السها والأارض إنه لقمثل ما م تتطقرن 7 2 4 وف المقسم عليه وجوه 
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َف الأرض ا للاوقنينَ : 5 
الشى ل بأل (دوالمعترم الات ؟ ؟ نقول قد قبل إن ( القانع ) ا ائل) ( واطعتن) الذئ 
لايسأل . فلا فرق بين الموضعيز . وقيل بأن ( القانع والمعتر ) كلاهما لايسأل لكن القائع ) 
لا يتعرض 3 من بيته ( والمعتر ) يتعرض الاخذ بالسلام والتردد ولا يسأل؛ وقيل بأن 
( القانع ) لا يبأل ( والمعتر ) بأل . فعلى هذا فلحم البدنة يفرق من غير مطالبة ساع أو مستحق 
مطالبة جزية » و الزكاة لما طالب وسائل هو الساعى والإمام : فقوله ( للسائل ) إشارة إلى الزكاة 
وقوله ) دم ( 6 الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واحداها قبل الاخرى خللاف 
إعطاء اللحم 

0 تعالى ل( وفى الارض آبات للموقنين ) وهو يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون 
ميلقا بقوله ( إعما توعدون لصادق . وإنالد, 0 وفى الارض أيات للم وقنين ) ندحم على 
لتر تن كإقال تعالى (.ومز آباثة أنك راق أذ رسن اجا شقدم) إلى أنقال ( إن الذى أحماها 
الو )از وثانيهما) أن 5 متعلقاً بأفعال المتقين . فإنهم خافوا الله فعظموه فأظهروا الشفقة 
على عباده ‏ وكان لمم آيات فى الارض ؛ وفى أنفسهم على إصابتهم الق فى ذلك » فإن من يكون له 
ال د كوالانات العجية بكوان له العارة التامة فخشى ويتقى .ومن .له فىأنفس الناس حم بالغة 
ولعم سابغة يستحق أن يعبد ويترك المجوع لعبادته . وإذا قابل العبد العبادة بالنعمة بحدها دون 
3 1 فيستخفر على التقصير » وإذا عَلم أن الرزق من السماء لا يبخل ماله . والآ.يات الثلاثة 
و ة فا تقرير ما تقدم . وعلى هذا فقوله تعالى (فورب السما. والأارض) يكود عود الكلام 
بعد اعتراض الكلام الآول أقوى وأظهر ‏ وفيه مسائل : 

لإ المألة الآولى ‏ كيف خصص الموقنين بكون الآآيات لهم مع أن الآيات حاصلة للكل 
قال 0 ادوس المحة إحراعا ))؟ تقول فداد ك نا أن العين آخر ما يأف به ارهن 
وذلك لأنه أولا يأنى بالبرهان ؛ دإن صدق فذلك وإن لم يصدق لا بد له من أ أن ينسيه الخصم إلى 
إصرار عل الباطل لانه إذا لم ي#در على قدح فيه ولم يصدقه يعترف له بدوة الجدل وينسيه إلى 
المكايرة فيتعينطر يه فىالعين . فإذا آريات ا لمتفدهم لآن العينبقوله ( والذاريات ذرواً ) 
دلت على سبق إقامة البينات وذ كر الا.ات ولم يفد فقال ( فها وفالارض آيات للموقنين ) وإن 
لى حصل للصر المعابد منها فائدة . وأما فى سورة بس وغيرها من المواضع البى جعل فيها آبات 
اومن 0 فها المين وذ الانات قله ان ,أن يقال إن الأرضن آنا تالز نظ 
فا ( الجو اب الثان ).وهو الاجم أن منا الآيات اماد واالاعنا تا حصل ذلك لهم 
م تاه نظ وروا 





20 قوله تعالى : وفى أمو الهم عق اساي الله 


له مْء ا معه الع شارع من المطالية » م إن المنع قد بون 1 مدق 1 
ون لكون المطاوات ننه : سق عليه <ق فلا يطالب فقال تعالى فى ماله <ق للطالب وهو الركأة 
ولغير الطالب وهو الصدقة المتطوع .ها فان ذلك المالك لايطالب بها وتحرم الطالب منه طلبأ على 
سيلا ل1زة و الزكاة.: بل تال منوالا اختارنا سكو نح كد كا نه قال ماله ركاذ ر دف لا 
فى ال ماللا تكون إلا بغرضه هو ذلك و”قداره وإفرازه للمقراء. والمااكين ‏ ارات اانا 
هو أن قوله ( وف أموالهم حقللسائل ) 1 ظرف قوقهم فإن كلمة فى لاظرفية اكن الظرف 
لا«طلب إلا للمظروف فكانه تعالى قال ملا.يطلبون المال ولايحمءونه إلاويجعلونه ظرفاًللحق , 
ولاشك أن المطلوب من الظرف هوالمظروف والظرف ماله جل مالحم ظرفاً للحةوق ولايكون 
فوق هذا مدح فإن قبل فلوقيل هالهم للسائل هل كان أبلغ ؟ وقنا لاوذلك 0 كون له أ دوزت 
دنار 0 .لا نكون صدقته 00 لكق اذا 0 وار و عاش دين و أدى |[ لركاة او عدا 
كون مقدارالمؤدى أ كثر وهذا كما والصلاة والصوم لو أضمف واحد نفسه ممما حى عزعنهما 
لاون مثل من اقتصد فيهما ٠‏ وإليه الإشارة بةو له عَكظلئة «إن هذا الدين متين فأوغل فيه ترفق فإن 
ال ا قطع ولا ظهراً أبق» وفى السا ل و ما ) أن السائل هو 
الناطق وهو الآدى والحروم كلذى روح غيره من الجيوانات الحرومة قال النى يليه « لكل كبد 
حرى أجر » ( وثانها ) وهو الاظهر والاشهر »أن ااسائل هو الذى يسأل؛ والحروم المتعفف 
00 به .بعض النآاس»غنا فلا مطه شار 0 
فى ) كقوله (وأطعموا القائع والمعتر) فالقانع كار وم وإن قبل على الوجه الآول الترتيب 
قَّ 1 الحسن ؛ فان دفع حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة الم الم ٠‏ فا وجه اترتيب فى الوجه 
الثاتى ؟ نقولفيه وجهان : (أ-دهما) أن السائل اندفاع حاجته قبلىاندفاع حاجة الروم فى الوجود 
اانه رافك حاله مقاله و يطلب اةلة ماله فيقدم .دفع حاجته . والرء م غيرمعلوم فلا تندفع حاجته 
إلا بعد الاطلاع عليه "فكان لذ لي على الترتيب الواقع (وثانيهما) هو أناذلك إقارة كاه 
العطاء فيقول يعطى السائل وإذا لم يحدم يسأل هوعن الحتاجين فيكون ساثلا وم ؤولا راثالك) 
هو أن الهاسن اللمظية غير ممجورة فى الكلام الحدكبى ؛ فإن قول اقائل إن رجوعبم [اينا وعلينا 
سام ليس كةو له تعالى ( إن إلينا إيامهم . د إن علينا <سامم ) والكلام له جدم وهو اللفظ 
وله روح وهو المعنى : وكا أن الإنسان الذى نور روحه بالمعرفه ينبخى أن ينور جسمه الظاهر 
بالنظافة . كذاإك الكلام ورب كلمة حكبية لاتؤثر فى النفوس لركاكة لفظها ؛ إذا عرفت هذا فقوله 
( وبالاسحار ثم يستغفرون وفى أموالحم حق للسائل وانحروم ) أ<سن منحيث اللفظ من قوانا 
وبالآحارمم يستغفرون . وفى أموالحم حق للمحروم والسائل . فإن قيل قدم السائل على الحروم 
هبتا لما .د اثرات هن الوتجوف وم قدم اروم عل السائل ىقوله ( ( القانع والمعتر ) لان القانع ) 





قوله تعالى: وق أموالهم كن ككل واعتروم اللا 0ن :م 
- م 0 3 ل صرهم ور 
وق امواثم حق للسائل و دروم 6»1١942«‏ 


هذه الساءة ..وأما بحث اللامفتؤخره إلى موضعه . وقد تقدم بعضه فىتفسير قوله آعالى( والشمس 
تجرى لمستقر لها ) وقوله ( هم ) غير خال عن فائدة » قال الزعخشرى : فائدته اسار المستغفرين , 
أى اكالم فى الاستخفار .كاأن غيرم ليس عستغفر , فهم المستغفرون لا غير . يقال فلان هو 
العالم لكاله فى العل كا نه تفرد به وهو جيد . ولسكن فيه فائدة أخرى ؛ وهى أن الله تدالىلما عطاف 
( وبالاسار ثم يستغفرون ) على قوله( كانوا قليلا من الليل ما مجدون) فلولم يؤكد معنىالإثيات 
بكلية (مم) لصلح أن ترك مما و ,الو حار قليلتا ما سعد ون تقول :لون فلدات مابى د إل 
الناس بحسن . قد يفهم أنه قليل الإإيذاء قليل الإ<سان ‏ فإذا قلت قليلا ما يؤذى وهو بحسن زال 
ل وسور افلس مس وولف: ليل الإيذاء كتير الإسان” الا تفار تمل وها 
(أحدها) طاب المغفرة بالذكر بوم ( ربنا اغفر لنا )؛ (الثالى)طلب المغفرة بالفعلء أى بالاخار 
يأتون بفعل آخر طلا للغفران . وهو الصصلاة أو غيرها من العبادات ( الثالث ) وهو أغرمها 
الاستغفار من باب استحصد الزرع إذا جاء أوان حصاده ؛ فكا نهم بالأسار يستحةون المغفرة . 
ويأتهم أوان المغفرة ؛ فإن قيل : فالله لم يؤخر مغفرتهم إلى السحر ؟ نقول وقت السخر تجتمع 
ملائحة اليل ؛ والهار وهو الوقت المشهود ؛ فيقول الله علىماٌ منهم: إفىغفرت لعبدى ؛ والاول 
أظهر والثاق عند المفسرين أشبر . 

ثم قال تعالى ل وفى أمو الم <ق للسائل وانخروم 4 . 

نامر زا أن الله تعالى بعد ذ كر تعظى نفسه يذ كر الشفقة على خلقه. ولا شك أن 
قليل المجوع المستغفر فى وجره الأعار وجد منه التعظيم العظيم ٠‏ فأشار إلى الشفقة بقوله ( وفى 
0 الحم حق » وفيه مسائل . 

١‏ المسألة الأولى » أضاف المأل إليهم . وقال فى مواضع ( أنفقوا ا رزقكم الله ) وقال 
(وَعا رزقناهم ينفعون ) :دول سديه أن فى تلك المواضع كان الذكر للحت دل كرا امفنداما فع 
الحث ويرفع المانع . فقال هو رزق الله والله يرزقكم فلا تخافوا الفقر واعطوا . وأما ههنا فدحعلى 
ما فعلوه فلم يكن إلى احرص حاجة . 

١‏ المسألة الثانية ) المشهور فى المق أنه هو القدر الذى علم شرعا وهو الزكاة وحيتذ لا يبقى 
هذا صفة مدح؛ لآن كون الحسلم فى ماله <ق وهو الزكاة ليس صفة مدح لاذكل عسل كذلك بن 
الكافر إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الإسلام فى ماله <ق معلوم غير أنه إذا ألم سقط عنه وإن ءات 
ترق عل تركهةاوإن أدئ من غير الاسلام لابقع الموقع ؛ فكيف يفوم كونه مدحاً ؟ :تقول 


- 


اطوات عنه من وجوه :( أحدها ( أنا فر شاي يمن تطلت 5ترعا ) والروم هو الذى لامكنة 








2 قوله تعالى : وبالاار هم يستغفرون . الاية 


مستقلان . سكن بين بعض الحروف ويعضيا ناف وتاعد كا ف 91 , الال 00001 

والمسكن يختلفان متفاوتان , و كذلك سكن ومكث: ولا كذلك ص اين لقرضسن؛ أر كل فعسلا 
يوجد , إذا عرفت هذا فنقول : بين الياء واللام وفى مشماركة » أما الياء فلأنها للالصاق . والمتمكن 
ف مكان ملتصق نه متصل ءار كذلك الفلا بالنسيه إلى الزمان. ‏ فاذاافال : ها العا اد 0000 
ذهاباً متصلا بالنهار » وكذا قوله تعالى ( و بالا>ار ثم يستغفرون ) أى استغفاراً متصلا بالاار 
مقتزناً ها لان الكاتن فها مقترن ا فإن قل : فول يكون يها فى لد 0 لع ؛ 
ذلك 2 قال 3 بالليل واستغفرت بالاعار أخير ع 0 :وذلك آدل عل لى وجود 
الفعلمع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله قت ف الايل؛ لآنه يستدعىاحتواش الزمان بالفعل» 
وكذلك قول القائل : أت بلد كذاء لا يفيد أنه كان حاطأ بالبلد » وقوله أقّقت فها يدل على 
إجاحلتيا يه مدن قول القائل: أقت باللدة ودعوت ,الإا#ار ٠‏ أعم من قوله : قت فيه ؛ لآن القانم 
فيه قائم به ؛ والقاكم به ليس اما فيه من كل بدء إذا علءت هذا فقوله تعالى ( وبالا>ار شم 
يستغفرون )إشارة إلى أنهم لا بخلون وقتاً عن العبادة : فإنهم بالايل لا,جءون ؛ ومع أول جزء 
من السحر يستغفرون » فيكون فيه بيان كونهم مستغفرين من غير أن م ا 0 
وقت الانتباه فى الا سار لم مخلوا الوقت الذنب » فإن قبل : زدنا بيانا فإن من الا'زمان أزمانا 
لا تيمل ظروفاً بالباء » فلا يقال خرجت بيوم المع » ويقال ب » نقول: إنكل فعل جار فى زمان 
فهو متصل بهء ؛ فالخروج يوم الجممة متصل مقترن بذلك الزمان؛ ول يستعملخر جت بيوم امعة » 
نقول الفارق بينهما الإطلاق والتقييد» بدليل نك إن قلعا جز حت رار تلرواطله 0 
ولو قات : ري 1م هو بيوم دس حمسن ء فالنمار والليل لما لم يكن فيهما / 
خصوص وتقييد جاز استعمال الياء فيهما . فإذا قيدتهما وخ+صصتهما زالذلك الجواز» ويوم الجعة 

لماكان فيه خصوص لم بجحز استّمال الباء؛ وحيث زال الخصوص بالتنكير ؛ وقلت خرجت بيوم 
كذا عاد الجواز» والسر فيه أن مثل .وم المعة » وهذه الساعة » وتلك,الليلة وجد فيا أمس غير 
الؤمان وهو -عاوضيات : وخصواضيةة القى برق اطقدفة امون كثريه عل اخصور د د ل كام 
على وجه التفصيل لكنها حصورة على الإجمال , مثاله إذا قلت هذا الرجل فالعام فيه هو الرجل ؛ 
ثم إنك لوقلت الرجلالطويل .:ماكان يصدير صصاً . لكنه يقرب من الخصوص . وخرج.من 
القصار . فإن قلت العالم لى يصر عخصصاً للكنه يخرج عن الجهال» فإذا قات الزاهد فكذلك» 
فإذا قلت١ابنعمرو‏ مح عواانا ٠‏ زيد وبكر وخالد وغيرهم . فإذا قلتهذا يتناول تلك الخصصات 
لتى بأجمعها لا تجتمع إلا فى ذلك ٠‏ فإذن الزمان المتعين فيه أمورغير الزمان » والفعل حدث مقتزن 
00 ناثى. عن اازمان.؛ وأما فى فصحيح : لان ما حصل فى العام فهو فى الخاص ٠‏ لآن العام 
أمى داخل فى الخاص » وأما فى فيدخل فى الذى فيه الثى. . فصح أن يقال : فى يوم اجمعة ؛ وفى 


ل صده 5 مه سمس ذه الجاة عدو با لض 


تعال فاو قال كانؤا .هبجءو ن كان الم كور أولاراءتهم ثم يصفه بالقلة . ور بما يمل الانسان السامع 
عما بعد الكلام فيقول إحسانمهم وكونهم #سنين إسبب أنهم مجءون وإذا قدم قوله قليلا يكون 
السابق إلى الفهم قلة ال مجوع ؛ وهذه الفائدة من ير اعها يول فلان قليل الشجوع ولايقول#وعه 
قليل . لآن الغرض بان قلة المجوع لابيان الهجوع بوضفالقلة أو اللكثرة . فإن ا مجوع لو يكن 
لكان نف القلة أولى ولا كذلك قلة المجوع لآنما لو لم تسكن لكان بدلا الكثرة فى الظاهر . 

( الفائدة الثانية ) فى قوله تعالى ( من الليل ) وذلك لآن النوم القليل. بالنهار قد يوجد من كل 
أحد : وأما الليل فهر زمان النوم لايسهره فى الطاعة إلا متعبد مقبل , فإن قبل المجوع لايكون 
إلا بالل والنوم نهارآً لايقال له المجوع قلنا ذكر الآمر العام وإرادة التخصيص حسن فنقول 
رأيت حيواناً ناطقاً فصيحاً . وذكر الخاص وإرادة العام لايحسن إلا فى بعض المواضع فلاتقول 
رأيت فصيحاً ناطقاً حيواناً . إذا عرفت هذا فنقول فى قوله تعالى (كانوا قليلا من الليل ) ذكر 
أغرا هو العام حتمل أن يكون بعده::كانوا من الول يسب<ون ويستغفرون أو يسم_ون أو غير 
ذك» فإذا قال مجعون فكانه خصض ذلك الأمر العام الحتمل له ولغيره فلا إشكال فيه. 

ثم قال تعالى لإ و بالادار هم يستغخفرون 4 إشارة إلى أنهم كانوا يتبجدون ويجتهدون ثم 
بريدون أن يكون عملهم أ كثر منذلك وأخلص منه ويستغفروزمن التقصير وهذاسيرة الكريم 
يأنى بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير » واللئيم ا 1 
. وفيه وجه آخر أاطف منه . وهو أنه تعالى لما بين أنهم جءون قليلا ؛ والمجوع مقتضى الطبع ؛ 
قال (يستغفرون) أى من ذلك القدر من النوم القليل » وفيه لطيفة أخرى تنبهاً فى جواب سؤال» 
وهو أنه تعالى مد<بم بقلة ال مجوع . ولم بمدحهم بكثرة السهر وما قال : كانوا كثيراً من الليل 
مايسبرون : فا الحكمة فيه . مع أن السهر هو الكلفة والاجتهاد لا المجوع ؟ نقول إشارة إلى أن 
نوههم عبادة : حيث مدحبم الله تعالى بكونهم هاجعين قليلا . وذلك الهجوع أورثهم الاشتغال 
بعبادة أخرئ . وهو الاستغفاز فى وجوه الأ “ار , ومتعهم من الإعاب بأنفسهم والاستكبار: 
وفيه مياحث : 

ل البحث الأول » ف الباء ؛ فإنها استعمات للظرف ههنا . وهى ليست للظرف» نقول قال 
إعض النحاة : إن حروف الجر ينوب بعضما مناب بعض ؛ يقال فى الظرف خرجت لعشر بين 
وبالليل وفى شبر رمضان ء فيستعمل اللام والباء وفى . وكذلك ف المكان» تقول : أقت بالمدينة 
كلذا وفها؛ وزأنته ببلدة كذا:وفيهاء فإن قل ما التحقيق:فيه ؟ نقول الحزوف الا معان مختلفة . 
كنا أن الاسماء والافعال كذلك» غير أن المروف غير مستقلة بإفادة المعنى ؛ والاسم والفعل 


00 وله تال انوا ليلا من اليل . الا 


أن يقالكانوا قليلا :معناه نفى النوم عنهم وهذا منقول عن الضحاك ومقاتل ؛ وأسكر الزمخشرى 
كون ما ثافية » وقال لاوز أن :كون نافية لآن مابعد مالا يعمل فم|قبلهالا تقول زيدا ماضربت 
ووز أن يعمل مابعد لم فيها قبلما :ول زيداً لم أضرب ؛ وسيب ذلك هو أن الفعل المتعدى إتما 
بشعل قَّ النفى جلا له على الإثيا اناك إذا قلت خضرت ريل عدن ا لدت انعا ق فعله لعمرو ؤاذا 
قلت ماضربه : وجد منه فعل حتى يتعلق به و يتعدى إليه سكن المذنى ول على الإ ثباث ١‏ ذاذا ثبت 
هذا فالنفى بالنسبة إلى الإثبات كاسم الفاعل بالنسية إلى الفعل فانه يعمل عمل الفعل ؛ لكن اسم 
القاعلم ذا كان منى الماحى لا تمكل : فد تقول ريد ضارات غير اع ورلا 0090 
عمراً غداً والبوم والآنء لان الملضى لم ببق موجوداً ولامتوقم الوجو دفلا يتعلق بالمفعول حقيقة 
لكن اافعل لقوته يعمل واسم الفاعل لضعفه لم يعمل : إذا عرفت هذا فنقول ا ضرب للنفى فى 
الماضى فا جتمع فيه انفى والحضى فضعف ؛ وأما لم أضرب وإنكان يقابالمسقبل إلى الماضى لسكن 
الصيغة صيغة المستقيل فو جد فيه مايوجد فى قول القائل زيد ضارب عمراً غدأ ناعمل هذا بان 
قولة عي أن القائل يذلك الول يعول اقللا لسن متضويا يغوله رز محدون ) ([عا الت | 
كانوا أىكانوا قليلين . ثم قال( من الليل مامجعو ن ( أى ماوجعون أصلا بل يوت الليل جميعه 
جميعه ومن يكون ابيان الجنس لاللتبعيض » وهذا الوجه حينئذ فيه معنى قوله تعالى ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم ) وذلك لانا ذكرنا أن قوله ( إن المتقين ) فيه معنى الذين 
مدو وقد 0 فيه معنى الذين عملوا الصالحات . وقوله (كانوا قليلا ) فيه معنى قوله 
تعالى ( وقاء دل ماهم ) . 

١‏ ابحث الثاى على القول المشهور وهو أن ماز زائدة حتمل أن يكرن فلبلا صنة سد 
تقديره مجعو يجرعاً فليلا . : 

لا البحث الثااث » يمكن أن يقال قليلا منصوب 7 أنه خي ركان وما مصدرية تقديره كان 
تجوعهم من الليل قليلا فيكون فاع ل كانوا هو الطجوع :و كون ذلك مز بات يدل الام ال لذن 
تجوء,م متصل م 1 نه قال كان #وع بم قليلا م يقالكان زيد ا ٠‏ فللا تاج إلى الول 
0 لايقولون فيه إنه بدلفيفرقون بين قول العابل اذايك من و حيها والوجه 
وبين قوله زيد وجبه <سن فيةولون فى الأاول صفة وف الثاتى .دل وحن حيث قلنا إنه من باب 
بدل الاشتهال أردنا به معنى لا اصطلاحاً , وإلافقليلا عند التقديم ليس فى النحو مثله عند التأخير 
<تى قولك فلان قليل مجو عه |[ اك وفلان تجوعه قليل يدل 0 وكا 
مرشرلة معتاه كان ما مجعون فيه قليلا من الليل » هذا ما يتعاق باللفظ . أماكا عجلق بالمءنى فنقول 
تقدم قليلا فى الذكر ليس لجرد السجع حى يقع هجعون و يستغفرون فى أواخر الآيات ؛ بل فيه 
فائدتان ( الأول )هن أن المجوع راحة لهم ؛: وكان المقصود بيان اجتهادهم 0 تحملوم السهر اند 


0 ا ا . الآنة ٍ ا 


ار كل ذلك 0 فد انو | قليلا ل 0 د/١1»‏ 
ل 000 ذلك > م عازه إل 0 رن ليان 5 
لال لسن إحيتتوا الحنئم يلام لكوم الج 

ل المألة الثانية »4 آخذين حال وهو فى معنى قول القائل يأخذون فكيف قال ما آثاهم ولم 
يقل ما يؤتهم ليتفق اللفظارن ٠‏ ويوافق المعنى لآن قوله ( أتاهم ) ينى. عن الانقراض وقوله 
( يتم ) تنبيه على الدوام وإيتاء الله فى الجنة كل يوم متجدد ولا نماية .له ولا سما إذا فسرنا 
الاخذ بالقبول . كيف يصح أن يقال فلان يقبل اليوم ما آتاه زيدأمس ؟ نقول أما علىما ذكرنا 
شير لارد لان معناه يتملكوان ها أعطاهم اوقد دا علا لمن وادمللك الوم ء وأفا 
على ماذ كروه فنقول الله تعالى أعطى المؤمن الجنة وهو فى الدنيا غير أنه لم يكن جنى تمارها 
فبو يدخلبا على هيئة الآخذ وربما يأخذ خيراً نما آتاه ؛ ولا ينافى ذلك كونه داخلا على تلك 
الحيئة ..يقول القائل جئتك خائفاً فإذا أنا آمن وما ذحكرتم [ما يلزم أن لو كان 0 
مقتصراً على ما آتاهم عن فيل او ابسن كذلك وإسا هم دخلوها على ذلك ولم مخطر باهم غير 
فيؤتههم الله ا باهم فيأخذون مابو تهم الله 5 دخلواها يأخذوا 0 0 ' وقوله 1 
( إن أصخاب الجنة اليوم فى شغل ) هو أخذهم ما آتاهم وقد ذكرناه فى سورة يس" . 

0 المسألة الثالثة 4 ذلك إشارة إلى ماذا ؟ نقول تحتمل وجهين ( أحدهما ) قبل دخوهم لان 
قوله تعالى ( فى جنا ت ) فيه معنى الدخول يعنى قبل دخوطم ندا احسدوار ( تا )كيل إاء 
لله ما آتاهم الحسنى وهى الجنة فأخذوها . وفيه وجوه أخر ء وهو أن ذلك إشارة إلى يوم الدين 
وقد تقدم ( وأما اللطائف ) فقد سبق يضما الات قوله تعالى ( إن المتمين ) لما كان إشارة 
إلى التقوى من الشرك كان كانه قال الذين آمنوا لكن الإيمان مع العمل الصالح اي 
ولذلك 00 من قول القائل أنهم أحسنوا ( اللطيفة 0 التقوى «للأنه لما قال لا إله 
فقد اتقى الشرك ؛ وأما الإحسان فلانه لما قال إلا الله فقد أنى بالإحسان: وهذا قبل فى: معنى 
0 لا إله إلا الله وفى الإ<سان قال تعالى اومن خسن قولا ممن دعا إلى الله ) 
وقبل فى تفسير ( هل جزاء الإحسان إلا الإ<سان ) إن الإحسان هوالإتيان بكامة لاإله 07 
هنا حينئذ لايتفاصلان يل :هنا متلازمان . 

وقوله تعالى ١‏ كانوا قليلا من الليل مامجعءون ) كالتفسير لكونهم *-نين » تقول حاتم كان 
.كان سذل هو جوده ولا يترك مجهوده . وفنه مياحث : 

(١‏ الاول ) قليلا منصوب عل الظرف تقديره مجعون قليلا ؛ تقول قام بعض الليل قتنصب 


عض على الظرف وخب ركان هو قوله مجءون وما زائدة هذا هو المشهور وفيه وجه آخ خر وهو 


ار 0 


5 قوله تعالى : إن المتقين فى جنات وعيون .الآآية 





يي عدو ثر ين ار ااثره 00 


نَأ مين فى جنات وعيون د٠1»‏ وأخذين ما ءاتهم رهم 


-ه 2-4 ص 2-1 





ثم قال تعالى لثر إن المتقين ف 0 وعيون » 0 حال المغترين اليجرمين بين حال الحق 
التق ٠‏ وفيه مسائل : 

لا المسألة الآول » قد ذكرنا أن المتق له مقامات أدناها أن يتتى الشرك ؛ وأعلاها أن يتق 
ماسوى الله . وأدنى درجات التق الجنة» فا من مكلف اجتنب الكفر إلا ويدخل الجنة 
فيرزق لعيمبا . 

0 المسألة الثانية 4 الجنة تأرة وحدها يا قال تعالى ( مثل الجنه التى وعد المتقون ) وأخرى 
جمعها ؟ا فى هذا المقام قال ( إن المتقين فى جنات ) وتارة ثناها فال تعالى ( ولمنخاف مقام ريه 
جتان ) قا المكة فيه ؟' تقول أما الجنداعند التوحين فلاعا لاتصال المارل والا ان 
والأنمار ككنة واحدة . وأما حكمة المع فلأانما بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة إلى جنانها 
جنات لا خصرها عدد ؛ وأما التثنية فسنذ كزها فى سورة الرحمن غير أنا تقول هبنا الله تعالى عند 
الوعد وحد الجنة : و كذلك عند الشراء حيث قال ( إن الله اشترى من الم منين أنفسهم وأموا 
ان م الجنة ) وعند الإعطاء جمعبها إشارة إلى أن الزيادة فى الوعد موجودة والخلاف ما لو وعد 
بمنات : ثم كان يقول إنه فى جنة لانه دون الموعود ( الثالثة ) قوله تعالل (وعيون): مَتضى أن 
يكون المنق فنها ولالذة فى كون الإنسان فى ماء أوغيرذلك من المائعات . نقول معناه فى خلال 
لون ,وذلك نين الأعبار بذايل 'أن.قوله تغالى زافق جنات ) ليس معناء إلا بين جنات وق 
خلالها لآن الجنة هى الاتجار » و إنما يكون بينها كذلك القول فالعيون والتنكير ؛ مع أنها معرفة 
ل عظيم يقال فلان رجل أى عظم فى الرجولية . 

وقوله تعالى ١‏ أخذين 5 اقل ناذه 0 3 

72 الل ولى 4 منها ما معنى آخذين ؟ تقول فيه وجبان ( درم ( قايضين ف اتا شنا هذا 
لا شو قو كاد ا اده ء ما لا نهاية له (ثانها ) آخذ:ن قابلين ق.ول راض كا قال تعالى 
(وباخد الضدتاف ) أى + يقبليا, وهذ! ذاكره :الؤختترى :(وفيه:وجة ثالك) وهو أن قرله انا 
جنات ) يدل عل السك نى كسب وقوله ( آخذين ) بدل على القلك ولذا تقال لخد بلدد كنا لك 
كذا إذاء علا متيلكا ها . وكدذلك هال لخ اشترى .دار ار نان أحذه كم قلا 1 0001 

وإن لم يكن هناك قيض -ساً ولا قبول برضا » وحيئئذ فائدته ب.ان أن دخوهم فبها ليس دول 
سدع ير 0 ضيف يترد منه ذلك . بل هو ل الذى اشتراه ماله ونفسه من الله تعالى وةوله 
مم ) يكون لبيان أل أخذم ذلك ١‏ سن عنوة وفتوحا . خا [عتاكانا باعطا ٠‏ الله تعالى » لىء وعللى هذا 

0 جه 1 اسه إلى الاك ا ل 


0 0 كا ار يتتول ٠‏ الانة ١6‏ 


خا الخصض| ساسا 200 ناته داد3 
بوم 5 على آثار د <1» ا فك ع ١‏ آدى 0 نتم اله 
0 
لستعجلون «؛١»‏ 


م 


أن يكون الزمانظرفاً لظرف آخر ؛ وههنا جعل أيان ظرف اليوم فقال ( أيان يوم الدين ) ويقال 


مبى يقدم زيد فيال بوم اجمعة ولا يقال م دتى يوم اجمعة , وال واب التقدير م 00 بوم اعة 
وأيان يكون يوم الددن » وأيان من المركيات ركب من أى الى يقع ما الاستفهام وأآن التى م 
الزمان أو من أى وأوان فكاانه قال أى أوان فلما ركب بنى وهذا منهم جواب لةوله (وإنالدين 
لواقم) فكام قالوا أيان يقع استوزاء وترك اك فقوله (يسئلون) حيث لم يقل يسالون من . 
يدل عل أن غرضهم ليس الجواب وإعنا يسألون استهزاء . 

وقوله تعالى لإ يوم ثم على النار يفتنون » يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون جواباً عن 
قولهم ( أيان ) بقع وحيتذ كا أمم لم يسألوا سؤال مشتفهم طالب لحصول العم كذلك م يهم 
جواب بحيب معلم مبين حيث قال ( يوم ثم على النار يفتنون ) وجبلبم بالتانى أقوى من جهلهم 
بالآول؛ ولا وز أن يكون الجواب بالاخنى ٠‏ فإذا قال قائل مى يقدم زيد فلو قال المجيب بوم 
يقدم رفيقه ولا يعلم يوم قدوم الرفيق »لا يصح هذا الجواب إلا إذا كان الكلام فى صورة 
ولا كن رابا أن القائل إذا قال كر تمد عداتى وتخلفها إلى متى هذا الإخلاف 
فيغضب عوك إل اشام 0 عليك : الكلامان : صورة سؤال وجواب ولا الأول از ند انك 
السؤال ؛ ولاالثاى بريد به الجواب : فكذلك ههنا قال (يوم ثم على النار يفتنون) مقابلة استهز امم 
بالإيعاد لا على وجه الإتيان بالبيان ( والثانتى ) أن يكون ذلك ابتداء كلام تمسامه . 

فى قوله تعالى ( ذوقوا تتم ) ٠‏ إن قيل هذا يفضى إلى الإضمار ٠‏ تقول الإضمار لايد منه 
لان قوله ( ذوةوا فانم ) غير متصل بما قبله إلا بإضمار . يقال ويفتنون قيل معناه يحرقون , 
والاوك أن يقال معناه يعرضون على النار عرض المجرب الذهب على انار لأنكلمة على تناسب 
ذلك ؛ ولوكان المراد حرقون لكان بالنار أو فى الثار أليق لآن الفتنة هى التجرية 5 ما بقال 
اح ومن أن مجرية المجارة فعي' ذلك الممئ مصدر الفتن ؛ وههنا قال ( ذوقوا فتتكم ) 

والفتئة الامتحان » دإن قيل دإذا جعلت ت ( يوم ثم على لان ر يفتنون ) مولا هم ( ذوةوا تتم ). 

ف قوله ل( هذا الذى كنتم به لس تعجلون 4 ؟ فلنا : حتمل أن رن المزاد كي انتم سارك 
بصريم القولك فى قوله تعالى 0 عنهم ( ربنا يحل لنا قطنا ) وقوله ( فأتنا ما تعدنا ) إلى غير 
الك عليه هبنانقو له تعالى:( يسألو د لمان يوم الدين ) فإنه نوع استعجال. ويحتمل أن يكون 
المراد الاستعجال بالفعلى وهو الإصرار على العناد وإظبار الفساد فإنه يعجل العقوية . 





١/4‏ 0 0 ا ٠.‏ الآنة 
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بو فك عنه من ن أفكَ 0 ف لا 6٠١‏ نَمف غرَ: 


»١١« 0‏ ا 0 0 0 دكك> 
علمنا شيئأ يكرهه الميت يبدى فلامعنى لولم إنا لاننسب آباءنا بعد موتهم إلىااضلال وكيف وأتم 
تربطون الركائب عل قبور الأكابر ٠‏ وأما فى التوحيدافتةولون خااق السموات والارض هو الله 
تعالى لاغير ثم تولون هو إله الآالحة وترجعون إلى الشرك . وأما فى قول النى صل الله عليهو سم 
فتةولون[ه نون ثم تقولون له إنك تغلينا توة جدلك ؛ والجذون كيف يقدر على الكلام المنتظم 
ادن إل غير ذلك من ادر الما 
ثم قال تعالى لإر يؤفك عنه من أفك » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه مدح للمؤمنين أى يؤفك 
عن القول الْحتَلف و تصر ف من صر ف عن ذلك القول وبر شد إلى القرل المستوى ر رثا )اه 
ذم معناه ,ؤفك عن الرسول (ثالثها) ؤفك عن القول بالحشر (رابعها) ؤفك عنالقرآن ؛ وقرىء 
معن عدمن اراق رم 6 وقاىء كافك عند من أفك : كدف 1 
ثم قال تعالى لا قتل الخراصون » وهذا يدل على أن المراد من قوله ( لفى قول مختاف ) 
أنهم غير ثابتين على أمى وغير جازمين بل ثم يظنون ويخرصون ء ومعناه لعن المذراصون دعاء 
علييم عاروه . 
ثم وصفهم فقال ١‏ الذين ثم فى غمرة ساهون » وه مسألتان إحداههما لفظية والاخرى 
معدوبية (,أمنا امافظية )فقول (ساهون ). يحتمل: أن يكون را بعد خير . واللعنا 0 ١‏ 
وتقديره هر كائنون فىغمرة ساهون ٠‏ كنا يقال زيد جاهل جائر لاعلى قصد وصف الجاهل بالج 
بلالا <. د و تمل أن كونذ( 0 ) خبراً و(فى خمرة) ظرف له 0 
ردنك فرح ةكين الخير هو القاعد لاغير » وى بته لمان ظرف القءعود كذلك لف 0 
ابيان ظرف السهو الذى يصحح وصف المعرفة باجخلة » ولولاها لما جاز وصف المعرفة باخلة . 
0 وأما المعنوية ) فبى أن.وصف الخراص بالسبو والاهماك فى الياطل يحقق ذلك كون 
الخراصصقة ذم . وذلك لان مالا سبيل إليه إلا الظن إذا خرص الخارص وأطلقعليه الخراص 
لا يكوان ذلك مفند نقصن . ١5‏ شال ى خراص القوا كه والعسيا كر وعين ذلك وأمالالك من 
)- جاهلون ساهون 1 
تعين طر يقهم ق التخمين واعارر وقوله تغالل (شاهون ) :يعد قوله ( فى غمرة ) يفيد أنهم وقعوأ 


قَّ ل المعرفة واليقين فهو ذم فقال ( قتل الخراصون » الذين م 


ثم قال تعالى ا يسئلون أيان يوم الدين » فإن قيل الزمان يحعل ظرف الافعال ولا يممكن 


0 اك ع . الابة عه 


1 اين ذنَ لوا 0002 أن ,ات تبك ٠‏ إن أ قل 
5 « 8 ©» 


الصدق يقوم بالمتكلم يسيب كلامه . فكا نه قال هذا الكلام لاحو إلى 0 حتى يصيم إطلاق 
الشادق عليه؛ بل هو افق إطلاق الصادق لكونه سبا قوانأ.» وقوله تغالى ( توعدون) تمل 
أن يكو من وعد ؛ وحتمل أن يكون من أوعد . والثاقهوالحق لآنالدينمع المنكربوعيدلا يوعد . 

وقوله تعالى ل وإبف الدن لواقم » أى الجزاءكائن . وعلى هذا فالإيعاد بالحشرف الموعد 
لشاف والكراء هو اليعات): فك نه تعالى بين بقوله (إنما توعدون لصادقء وإن الدينلواقع) 
إل كنات ستوق وأن القات يوق : 

ثم قال ل والسماء ذات الحبك © وفى تفسيره مياحث : 

لإ الآول ) والمماء ذات الحيك كيل 0 ؛ وغل .هذا في<تمل أن يكون المراذ طرأ 
ابا وغراتا كا شالف الحابك او تمل أنبكون المراد مافى السياء من اللاشكال. سيب 
النجوم ؛ فإن فى سمت كوا كيها طريق التنين والعقرب والنسر الذى يقول به أكدا ب الصورومنطقة 
الجوزاء وغير ذلك كالطرائق . وعلى هذا فالمراد به السماء المزينة بزينة الكوا كب , ومثله قوله 
تعالى ( والسماء ذات البروج ) وقيل حبكها صفاقها يقال فى الثوب الصفيق <سن الحبك : وعللى 
عو لم الى( السياء ذات الرجع ) لشدتما وقوتما هذا ما قيل فيه . 

١‏ البحث الثانى 4 فى المقسم عليه وهو قوله تعالى ( 1نم الى قول مختلف 4 وفى تفسيره 
أقوال مختلفة كلها محكمة (الآأول) 00 قول مختاف . فى حت عهد صل اللهعليهوسلٍ » تارة تةولون 
إنه أمين وأخرى إنه كاذب وتارة تنسيونه إلى الجد نون وتارة تةولون إنهكاهن وشاعر وساحر. 
وهذا محتمل لكنه ضعيف إذلاحاجة إلى الهين علىهذا : لانم كانوا بةولون ذلك من غير إنكار 
حتى كد بيمين ( الثانى ) 1ت انى قول مختاف أى غير ثابتين على أم ومن لايثبت على قرل 
لايكون متيقناً فى اعتقاده فيكو نكانه قال تعالى : والسماء إنكم غير جازمين فى اعتقادع وإيما 
تظهرون الجزم اشدة عنادك وعلى هذا القول فيه فائدة وهى أنهم لما قالوا للنى صلى الله عليه وسلم 
إنك 7 أنك غر صادف ق قولك ا حادل ون تعجر عن الجدل قال ( والذاريات 
ذرواً ) أى إننك صادق و لست معانداً , ثم قال تعالى: بل أثم انه كما مان إلى ضناد و ف كر 
الام عليهم ( الثالث ) إنكم لفى قول مخناف ؛ أى متناقض . أما فى الحشر فلانك تقولون لاحشر 
ولا حياة بعد الموت ثم تقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة . فإذاكان لاحياة بعد الموت ولا شعور 
للبيت . قاذا يصيب آباء؟ إذا خالةتمومم ؟ وإنما يصح هذا من يةولون بأن بعد الموت عذاباً فلو 





١5‏ #وله رعا للا : إن ما توعدون لصادق 4 الآية 





2 لاس ا 2 
6 ل كر 


النفوس ء فإن الشريفة والخسيسة بينهما غاية الخلاف » وتلك القسمة المتفاو ثة تتقسم عقسم مختار 
ومأمور مختار فقال ( فالمقسمات أمراً ) . 
( المأ أله |! 6 ما هذه المنصوبات من حدث الن<و ؟ فنقول أما (ذرو أ) فلا ماك 1 
تصر عل أنه مصدر ء وأما (وقراً) فهو ممُعول بهء كا يقال : حمل فلان 3 قد وحمل أن 
تكون ]أ مقام المصدر يقال : ضريه سوط يؤيده قراءة من قرأ بفتح الواو . وأما 
(يسرأ)فو 0 منصوبعل أنه صفة مصدر , تقديره 0 ذا السك و اها 0 ا ) فهو 
إما مفعول بهء ا يقال : فلان ق م الرزق أو المال وإما حال أأى على صورة المصدرء كا يقال : 
فاته ضير ا:. إىمصيرو ر 1 -كذلك 0 راً) أي مأمورة ؛ فإن قبل “إن كان (وقراً) 
مفع ولا به فل لم بجمع . وما قبل : والحاملات أوقاراً ؟ نقول لاأن الماملات على ما 0 نا صفة 
الرياح ٠‏ وهى تتوارد على وقر واحدء فإن رحا نهب وآسوق السحابة فتسيق السحاب ؛ فتهب 
ره وتسوقهاء وربما ت:<ول عنه بمنة ويسرة بسبب اختلاف الرياح : وكذلك القول 
ف المضنات: من إذا قلا بجو مقمول يداه لان ججاعة بكو دون الما مور 1 0001061 
أو عقوا هو ى مدير الك 61 4 والا: احا عاذت وكز! وخقا” الا 
0 المسألة الثامنة 4 ما فائدة الفاء ؟ نقول إن قلنا إنها صفات الرياح فلبيان ترتيب الآمور فى 
الوجود ؛ فان الذاربات تنثى. السحاب فتقسم الأمطار على الآ قطار 3 قلنا إنا أمور أربعة 
فالفاء للترتيب فى القسم لا للترتيب فى المقسم بدك تة نهدل قم 1 باح الذاريات ثم بالسحب 
الحاملات ثم بالسفن الجاريات ثم بالملائكة المقسمات » وةوله ( فالحاملات ) وقوله ( فالجاريات) 
شارة إلىبيان مافى الرياح من الفوائد . أما ف البر فإنشاء ال.حب . و أما ف الحرفإجراء السفن» ثم 
ا شارة إل ماترتب عل ل السخب وجرى التبفن من الارزاق؛ والأرراء الى تتكرار 
بقسمة الله آعالى فتجرى سفن بعض الناس 5 يشتهى ولابربح وبعضهم تربح وهوغافل عنه .م قال 
ال 0 قسمنا ينهم معيشتهم ) . 
ثم قال تعالى ل إن ما توعدون لصادق) (ما) يحتمل أن يكون مصدرية معناه الإيعادصادق 
وإن اتكزنموضولة لق الذى توعدون صادق :+ والصادق مناه ذواصدق كدشة زلا 
ووصف المصدر بما بوصف به الفاعل بالمصدرفيه إفادة مبالغة . فيا أن من قال فلان لطف خض 
وح عد أن بحرن قن بالغ كذلك من قالكلام دنادق وبرهان قاهر الخصم أو :غير أذلك كران 
ياك والوجه فيه هو أ أنه إذا قالهر لطف بدل قوله لطرف فكأ نه قال اللط.ف * ثىء له لطاف 
قٍِ اللطيقك:اطفت وى ]شين م فأرَاو: أن بلين كار ة اللظات بقماةاكله لطنا. وى الثان 0211 





ا و الذار يات ذزىا :لابه 0 


الطال . ٠‏ ففائدة ذلك ا 0 0 دكن 7 يقتضى 1 11 لقم رق 0 أعزد 

(المسألة الرابعة) فى السورة التى أقسم لا ت الوحدانية؛ أقم فى أول الآمى بالسا كنات 
حيث قال ( والصافات ) وى لون الأريم ا 1 50 الم حركات » فقال ( والذار بات ) وقال 
(واار سلاات )وقال ( الله ازعات) ويؤيدهقولهتءالى 10 00 ..فا! ابقات ت) وقال(والعاديات) 
وذلك لإان سي فيه 2 وتفريق 2( وذلك بالحركة ليق 3 1 1 أن نعل قُْ 05 اران 00 
أقم م بالرياح على ما بين وهى التى تجمع وتفرق» فالقادر عل تأليف السحاب المتفرق بالرياح 
ا والمرسلة . قادر على : ليك الأجزاء المتفرقة بطريق من الطرقالتى تارها عشيئته 0 

ل( المسا ألة الخامسة ) فى الذاريات أقوال ) الاول ) هى الرياح :ذرو التراب وغيره 7 قال 
تعالى ( تذروه الرياح الشاى )هر بالكوا .من درل 1ر3 إذاء | ع ( الثالث ) هى الملائكة 
(الرابع) رب الذاريات ؛ والاول أصح 

7 المألة السادسة )) ادنر الك عجان أن ا نكونة انو امساح نان أن اشكون أعترا 
له أربع اعتئارات ( واللاول ا ا علي عليه السللام 37 الذاريات هى الرياح ١‏ 
الات ه السحات ؛ والجار يات هىالسفن» والمقنبئات هىالملائكة لذن يدسمون الأرزاق؛ 
أولا . والحاملات هى الرياحالتى تحمل السحب التى هى خار المياه التى إذا مت جرت السيول 
العظيمة 0 وهى ار أثقل من جيال 2 والجاريات 0 الرياح الى 1-2 باسحب اعد حملهها 2 
والمقسمات هى الرياح التى تفرق 0 عل الا أقطار .:و>حتمل أن يقال هذه أءور أربعة 
مذ كورة فى مقابلة أمور أر بعة ها تتم الإعادة ؛ ؛ وذلك لاأن الا“ جزاء الى تفزقت'يعضها فى خوم 
لضان :ركفا فى قعور 8 ونتضيا اف 2ن الراك وه لذن اللغائفة اليتكارة الى 
تنفصل عن الا بدان 2 فدوله ال ) والذاريات ( لعى الجامع الذارمات دمن ا 0 على أن 
الذارية هى التى تذرو التراب عن وجه الاأرض . وقوله تعالى ( فالخاملات وقراً ) هى النى تجمع 
لجنا من الجو ما جل 3 فإن التراب 3 بر فعه الرياح حمل 3 بل تذقله دن 0 وترمسه 
قَّ مراع لاف السداب 2 فانه حمله وذفله قَّ الجو < ل بشع م43 شىء ٠وقوله‏ ) فالجار يات 
ا ( إشارة َك الجامع من الماء 2 فان من كرى الخد الثقيلة من عار البحار إلىالسواحل بعدر 
على نقل الاأجزاء من البحر إلى البر » فإذا تبين أن المع من الا رض » وجو المهواء ووسط البحار 
مكن “وإذا اجتمع دق نف الروح ليكن الررح من ع ألله 8 6 قال ال ) شارك عن 
الروح قل الروح من أمر ربى) فقال ( فالمقسهات أمرأ ) الملائئكة التى تنفخ الروح فى الجسد 0 
الله . وإعما ذكرم بالمقسمات » لا ن الإنسان فى الا جزاء الجسمية غبر مخالف خالفا بينا ؛ فإن 
لكل أحد رأساً ورجلا والناس متقارية'فى الا”عداد والا“قدار ؛ لكن التفاوت الكثير فى 





534 #وله 0 فحن 0 ٠‏ النة 


1 0 ف لض 07 زمان ( الثااث ) وهو أن الأمان الى 8 75 تعالى با كلها دلائل 
ها قَّ صوره الامان مُخَاله قول الها 0 ا ٠:‏ وق كك الك ره إلى لاه أزال أشكر لد 
ان النعم وض سمب مقمد لدوام االشكر وَاِلسْلاك ات القسم 2 اكذلك هذه الأاماء كلها دل 
على قدرة الله تعالى على الإعادة . فإن قيل فلم حرجنا يخرج الامان؟ نقول لآن المتكلم إذا شرع 
قَ ولد م4 ا 2 بعلم |( س امع أله يريك أن يتكلم يكلام عظيم فيصطعى |! م4 مر دن أن يصعى 
|! مه حديثت دحلم أن العلا م ليس كعبر فبدأ با بالخاف وأدرج 1 ل صوره ة العين 10 ف.| قبل الوم 
على مواعه رج لهم اابرها ن المين » والتبيان المون فق صورة الهين , فد اه درفنا اكلام ف 
سورة ة والصافات . 

0 الألة الثانية 4 فى جميع السور النى أقم الله فى ابتدائم! بغير الحروف كان القسم لإثبات 
أحد الاصول الثلاثة وهى : الوحدانية والرسالة والحثر ء وهى الى تم بها الإيمان , ثم إنه تعالى 
م بقسم 8 نات الوحدانية إلا قّ سوره ة واحدة من تلك ار وه ١‏ والص أفات ( حمث قال فها 

(إن 3 لوا<د) ذلك ل 98 وإنذكاوا يشولون ( 56 الآلمة إهاً واخدا )على سه ِل الا 0 
وكانوا اب الغون ف الشراك لكوم قَْ تضاعيف أقو الى . وتصاريف أ الم كانو | يصر حون 
0 3 وكانوا يهولون (إعا لعيدثم لمقربونا الك أبله زلق ) وقال تعالى ) وائن بعد أللهم من خاق 
السموات والارض ليقوان الله ) فلم يبالخوا فى الحقيقة فى إنكار المطلوب الآول» فا كتنى 
بالرهان» وم يكثر من الامانء وفى سورتين منها أقم لاإ: ثبات صدق محمد صلى الله عليه وسلم » 

واكوف ذهو حدق ا [عدامنا واحدء وهو قوله تعالى ( والنجى إذا هوى ماضل صاحيم ) 
وى الثانية 0 :وهر قوالة تعالى ( والضح ى والليل إذا بجى .ماود ءك ربك وما قلى ) وذلك 
لآن ال سم على اناك ركذا 0 0 »٠ك‏ فى قوله تعال (يس 2 ٠والهر‏ آن الحكير» 

نان أ رسلين) وقد ذكرنا الحكم فيه أ ن هن معجز ات ال ى صلى الله عليه وس القرآن : ا 
نه لون ف القسم الاشا وو اقعة إلى البرهان 1 باق ل كان المقسم عليه م 0 ا 
وما تعلق به اكور . إنكارثم قَْ ذلك جارحا عن اعلين 2 م اسدفاء ذاك قَْ صورة القسم 
اك 

ا أله العالعة ة ) أقسم الله الك بجموع الثلامة الموثة قى سون حمسن اوم قسم بجموع 
الملامة المد ا 05 قَّ سورة ة أصل 2 فم يعمل : والصالمين من عيادى 0 امقر ببن إل غير ذلك » 
مع أن المذكر أشرف . وذلك لآن جموع السلامة بانواو والنون فى الآم الغالب ن يعقل / 
وقد ذكرنا أن القسم هذه الآأعاء ليس ليان توح إلا ى صورة :ظهون الآمر فد حضو 
الاءتراف مهم به ؛ ولا لارسالة لحصول ذلك فى صور القسم الحرو فورو الما افده 

بق أن بكون المقصود إثبات الحشر والجزاء ؛ لكن إثبات الحشر لثواب الصالح.'وعذاب 


دسورة الذاريات ٍ ع١‏ 
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والذار بات 3 ١‏ ؛ واكاملات ا «؟» وا كان راث 5 أاهع» 
صلم بج ل ل اذذا سل 3 1 5 5 
سات أضر| :»> 
( سم الله الرحرن الرحيم) 

ل والذاريات ذرواً : فالحاملات وقراً . فالجاريات يسراً » فالمقسمات أمراً ) 

أول هذه السورة مناسب لآخر ماقنلبا» وذلك لآنه تعالى لما بين الحشر بدلائله وقال ( ذلك 
حشر علينا يسير ) وقال ( وما أنت علهم يحبار ) أى تحبر وتلجئهم إلى الإيمان إشارة إلى 
إصرارثم على الكفر بعد إقامة البرهان وثلاوة القرآن عليهم لم ببق إلا المين فقال ( والذاريات 
1إمنا نو عدو نالضادى )وأول هذه السورة وآخرها متناسان حت قال أولا( ]ما 
توعدون لصادق ) وقال فى آخرها ( فويل للذين كفروا من يومهم الذى بوعدون ) وفى تفسير 
الآيات ا ْ 

ل المسألة الأ ولى » قد ذكرنا السكمة وهى فى القسم من المسائل الشريفة والمطالب العظيمة 
5 .5 لضافت : وتحدها ههنا وفها وجوه ( الاو ل) أن الكماز كانواق يكن الاوقات 
بعترفون بكون النى بلق غالبا فى إقامة الدليل وكانو! ينسبونه إلى امجادلة وإلى أنه عارف فى نفسه 
بفساد ما يقوله » وإنه يغلينا بقوة الجدل لا بصدق المقال .يا أن بعض الناس إذا أقام عليه الخصم 
الدليل وم بق له حجة ؛ يقول إنه غلبى عليه بطريق الجدل وتجحزى عن ذلك وهو ف نفسه يعلم 
أن للق ببدى فلا يبق للمتكلر المبرهن طريق غير الفين» فقول والله إن الام ا أقول" ولا 
لساناك باناظل :ذلك لاه لو اسلكا طزيقاً آخر: من ذكر دليل آخر» فإذا ثم الدليل الآخر 
يقول الخصم فيه مثل ما قال فى الآول إن ذلك تقرير بقوة علم الجدل فلا يبق إلا السكوت أو 
الفسك بال مان وترك إقامة البرهان ( الثانى ) هو أن العربكانت تحترز عن الآبمان الكاذية 
أن تدع الديار بلاقع »ثم إن النى يلق أ كثر من الايمان بكل شريف ول يزده ذلك 
إلا رفعة وثياتاً ٠‏ وكان محصل هم العلم بأنه لايحخاف ما كاذباً ٠وإلا‏ لاصابه شوم الإمان ولناله 


40 


بيك وا و ار 


وقولهبل ال 0 ما فى القرآن وام 0 0 ع 
مافنه المتمجة ( الثالى ) ( قتسكر: بالقوال ) لى بين نه أنلك وبيول لكر يه في ! ٠.‏ إذا فت 1 ويك 
0 تقول أنه (األثالك ) اللراد فذكة مقتطى ها ف القران كن 
الاوامس الواردة بالتبليغ والتذ كير . وحينئذ يكون ذكر القرآن لانتفاع النى يلتم به أى اجعل 
القرآن إمامك ؛ وذ كرمم ما أخبرت فيه بأن نذكرم . وعلى الآول 75 ا تل علمهم القرآن 
ليتذ كزوا سببه » وقوله تعالى ( من بخاف وعيد ) من ما ببين كون الخشية دالة على عظمة 
الخثى أ كثر ما يدل عليه الخوف » حيث قال (نخافى) عندةا جعل الخوف عذابه ووعيده ؛ وقال 
( اخشون ) عندما جعل الخوف نفسه العظيم ؛وفى هذه الآة إشارة إلى الأأصول الثلاثة » وقولة 
( وذكر ) إشارة إلى أنه مرسل مأمور بالتذكير منزل عليه القرآن حيث قال ( بالقرآن) وقوله 
( وعيد ) إشارة إلى الوم الآخر وضمير المتكلم فى قوله ( وعيد ) يدل على الوحدانية ؛ فإنه لوقال 
من يخاف وعيد اللهكان يذهب وثم الجاهل إلى كل صوب فلذا قال ( وعيد ) والمتكلم أعرف 
المغارق ‏ وأبعد "عن الإشراك يه وقول الإشتراك فيه : وقد بنااق أذل الدررة آن [لك 
السورة وآخرها متقاربان فى المنى حبث قال ف الأول (ق والقرآن المجيد ) وقال فى آخرها 
( فذكر بالقرآن ).. 
وهذا آخرتفسير هذه السورة واد لله رب العالمين ؛ وصلانه على خاتم النبيين وسيدالمرسلين 
مد النى وآ له وحصه وأزواجه وذرياته أجمعين . 


فوله تعالى : من عم ع يقولون لان ١‏ ذؤم 


وهو ظاه ال وهذا قد كدولا رم 1 نا مرجمك قد ا" كنم رن ؛ إنهعلم 
بذات الصدور ) ( ثلا ) تقريرالخشر وذلك لأآنه لما بين أن اللمشر عليه بسير لكل قدرته ونفوذ 
رده والنكن يمام ذلاك بالعلم الشامل عدى عبز بين. جرء بدنين جزء بدن زيد. وجزء بدن عمرو 
فقال ( ذلك حشر علينا يسير ). لكهال قدرتنا . ولاق علينا الاجزاء لمكان علءنا . وعلىهذا فقوله 
( تحن أعلم ما يقولون ) معناه من تعلم عين ما يةولون فى 0 معنا وكنلان انا .امنا 
ضللنا فى الأرض ) ة دول ين اا زاء التى يقولون فها إنها ضالة وخفية ولا يكون اهراد 
تحن نعل قولهم وفى الاول جاز أن تسكون ما مصدرية فيكون المراد من قوله ( ما يقولون) أى 
قولنم ؛ وفى الوجه الآخر تكون خبرية ؛ وعلى هذا الدليل فلا يصح فوله ( نحن أعلم ) إذ لاعالم 
للك الاجر ا قدو و د ى يقول ( نحن أعم ) نول قد علم الجواب عنه «راراً مر وجوه . 
) ددم ( أن أفمل لا يمقتضى الدشراك ف أضيل الفعل كما قَْ و له تعكالن ( والله أحق أن 
تخشاه ) وفى قوله تعالى ( أ<-ن نديا ) » وفقوله ( وهوأهون عليه ) . ( ثانها ) معناه نحن أعلم 
ما يقولون من كل عام يما يعليه . والاول أصح وأظبر وأوضح وأشبر وقوله #مالى ( وما 
أنت عليهم يحبار ) فيه وجوه : ( أحدها ) أنه للتسلية أيضاً . وذلك لآنه لما من عليه بالإقبال 
على الشسغل الأخروى وهو العبادة أخبر بأنه لم يصرف عن الشغل الآخر وهو البعث ,كما أن 
الملك إذا أى بعض عبيده بشغلين فظهر يخره فى أحدهما يول له أقبل على الشغل الآخر منهماء 
ون نبعث من يقدرعل| لذى جزت عنه منهما ء فةال (أصير ؛ وسبعح :وم انتب بجبار) أ 551 
اماع يسيب تحبر منك أو تكبر فأشمأزو! من سوء خلقك بل كنت بهم رءوفاً وعلهم عطوفاً 
وبالغت و بلغت وامتنعوا . فأقبل على الصبر والتسبيح غير مصروف عن الشغل الآول سيب 
00 الك هداق معى قوالها تحال (ها'أنت بنعمة ربك عجنون ) إلى أن قال ( وإنك لعلى خلق 
عظم ) (٠‏ ثانها ) هو بوان أن النى سِتَه أنى بما عليه من الحداية . وذلك لأنه أرسله منذراً وهادياً 
ا ومجبراً . وهذا كا فى قوله تعالى ( وما أرسلناك عليهم حفيظاً ) أى تحفظهم من الكفر 
والنار وقوله ( وما أنت عليهم ) فى معنى قول القائل :اليوم فلان علينا؛ فى جواب من يول :من 
علي اليوم ؟ أى من الوالى عليك. ( ثالئها ) هو بيان لعدم وقت نزول العذاب بعد . وذلك لان 
النى يِه لما أنذر وأعدر وأظهر ول يؤمنوا كان يول إِنَ هذا :وقت العداب : فقال : تحن أعلم 
بما يقولون وما أنت عليهم بمسلط فذكر بعذانى إن لم يؤمنوا من بق منهم من تعلم أنه يؤمن 
ثم آساط , ويؤيد هذا قول المفسرين أن الآية نزلت قبل نزول آية ااقتال: وعلى هذا فوله (فذكر 
النوانامن يخاف وعيد ) أى ٠‏ من اق هنهم يمن يخاف يوم الوعيد ؛ وفيه وجوه أخر ( أحدها ) 
أنا 0 الردوه أن قله تعالى ( فاصبر على ماي ولون وسبم ) معناه أفبل ل عل العبادة ؛ ثم 
قال ولاتتركاطدايةبالكلية » بلوذ كرالاؤه:ين ؛ فإنالن كرى تنفع المؤمنين » وأعرض غن الجاهلين 


١٠‏ 0-0 0 له 


762 لدم م م0 62 ىا وكره د ايه لم سأ ا ع 


بوم تشقق الاارض عنهم سراعا ذلك حشر عَلَينا سير «»4» تحن اعم 


ما بهو لود وا أنت عليهم بجبار ف بالشرءان م من ا و؟» 

قداذ! كن نا فى سوه بسن .ما يلق ابقوالة (إزنا مدن ا قوله ( عي وعنت ) الراك من 
الإحياء الإحياء أولا ( وعيت | أشاوة ل الوق دول وقوله ( وإلينا ) بيان للحثر فهدم ( إنا 
نحن ) لتعريف عظمته يقول القائل أنا أنا أى مشهور.و( نحى ونميت ) أمور مؤكدة معى العظمة 
(وإلينا المصير) بيان للمقصود . 

له تعالى 1 يوم لق الآرض عنهم سراعا / 4 العامل فيه هو 0700007 

من الفعل أ بخرجود ( او لشدق الآرض عنم 0 ( وقوله راغا ( 0 لاخا رجين أن 
قوله تعالى ( عنم ( نفيك بد كونهم مفعو لين بالتشتمق كان التشةق 3 0 من القير كنا يقال 
0 عنه فهو ف عنه فيصير اع هئة المفعول 2 إل 6سرعين والسراع جمع سر يع 
كالكرام جع كريم . 

قوله 02 ذلك مر 4 كل أل كران إشارة إلى التشقق عنهم . ويحتمل أن مون إشاناة الك 
الإخراج المدلول عأ.ه بقوله راع .و >تمل أن يكون 00 ذاك ار حشر لسثر 0 21 
عم 6 تعدم من الالفاظ : 

وقوله تعالى 0 لجا سر 4 بتقديم الظرف يدل عل الاختصاص لك هو ع هين لا على 
غيرنا وهو إعادة جواب قولهم ( ذلك رجع بعيد ) والحشر المع ويوم القياءة جمع الاجزاء بعضها 
إل ادن وم الارواح 4 الاشياح أى يجمع بين كل 2 0 7 وجمعالامم المتفر قو الرهم 
اممو الكل واحد | مع 1 : 7 

م قال تعالى إرنحن أعل ما يقولون وما أنت علهم يحبار ؛ فذكر بالقرآن من بخاف وعيد) 
فيه وجوه : ( أحدها ) 7سلية لقاب النى صل اللهعليه و-لم والمؤمنين وتحرريض لهم على ما أمى به 
النى صل الله عليه 1 ن الصير والتسبيح . أى اشتغل عا قلناه ولا يشغلك الشكوى إلنا فإنا 
0 ارد اعاك ( .وعل هذا فقوله ( وما أنت علبهم حبار ) ماسب .لها أى لا تقل يق 
رجت لهم لاهد.هم فكيف ا إشغانى عن الهدأاية وهوالصلاةوالتسبيح ٠‏ فا نكما بعثشت 
0 علىدواعيهم وقدرهم : وإنما أمرت بالتبليغ » وقد بلغت فاصبر وسبح وانتظر اليوم الذى 
يفصل فيه بينم ( ثانها ) هىكلية تهديد وتخويف لآن قوله ( وإلينا المصير ) ظاهرف التهديد بالعلم 
بعملك لآن من يعلم أن اه جعة إل :الكو لتكة قت أن المللك لا يعلم ما يفعله لا يمتنع من 
القبائ . أما إذاعل أنه يعلبه وعنده غيبه وإليهعوده يمتنع . فقال تعالى (وإلينا المصير) و(نحن أعلم) 


قورله تعالى : إنا تحن نحى و يت ٠‏ الانة م١‏ 





والياً ؛ إذا كان القائل بريد بان مذلة زيد عند ما صار زيد 5 رم إسدوب من الأاسنات فللا يكورن 
ان تحرو والا متضوا يدرله لذ ؟ اللآن عرض القائل التذكير ‏ حال ريد ومذليه وذلك 
و الضرب ؛ لكن يوم كان عمرو منصوب يقوله ضري مرو يوم كانف وال فكذلك 
ههناقال (امتمع يوم خاذى المنادى) الشلد تكو من ,فزع ويصعق » م بينهذا النداء ب#وله (ينادى 
الستعوات أى ىلا يكون يدا حم ارت لاسيه يعض التامن بإليكون ناوه حبيت 
لاسا إل دن فى أقصى المعر ب اكنسيه إل من ف المشسرق )وا كك اسددون : ولاشك أن 
مثل هذا الصوت يحب أن لكوان لوا اسان امهم 8 لاسةماعه . وذلك يثفءل النفس بعبادة الله تعالى 
8 ذكره والتفكر فيه فظهر فائدة جليلة من قوله (فاصير د استمع يوميناد المنادى كم 
يسمعون) واللام فى الصيحة للتعريف . وقد عرف حاا وذ كرها الله مرارا كما فى قوله تعالى 
( إذكانت إلا صيحة واحدة ( وقوله (فابما م ى زجرة واحدة ) وقوله ( نفخة واحدة ) وقوله 

( بالحق ( د أن يكون متعلقاً بالصيحة أى الصيحة بالحق يسمعونما ؛ وعلى هذا ففيه وجوه : 
)للق الم أى الصيحة بالحشر وهو <ق يسمعونما يقال صاح زيد بياقوم اجتمعوا 
على حد استعال تكلم هذا 0 وت#ديره حيائذ سمءون الصيحة بياعظام اجتمعى وهو الأزاد 
بالحق (الثا ى) الشحة باق اأى : باليقين والحق هواليقين » يقال صاح فلان بيقين 001 ومين 
أى وجد منه الصياح يقيناً لا كالصدى وغيره وهويحرى بججرى الصفة للصيحة ٠‏ يقال استمع سماعا 
بطلب ؛ وصاح صيحة بقوة أى قوية فكانه قال الصيحة احققة ( الثالث ) أن يكون معناه الصيحة 
الاق وهواالو دوذ تقال كن حفن و 0 ؛ ويقال اذهب بالسلامة و ارجعبالسعادة أى 
00 0 :"فاك قبل أنة به اناد فإن الياء فى القيعَة للالصاق وفك نف يقر ممعنى الالصا ق ؤهذه 
المواضع ؟ نقول التعدية قد تتحقق بالباء يقال ذهب بزيد على معنى ألصق الذهاب يزيد فوجد قائماً 
به فصار مفع ولا ؛ فعلى قولنا المراد يسمعون صيحة من صاح بياعظام اجتمعى هو تعدية المددر 
إإلاء تقال أعدى ذهاب زيد بعمرو ء و كذلك قوله ( الصيحة بالحق ) أى ارفع الصوت على المق 
وهو الحشر ؛ وله موعد نبينه فموضع آخر إن شاء الله تعالى (الوجه ااثائى) أنيكون المق متعاقاً 
بقوله ( يسمءون ) أى يسمعون الصيحة بالحق وفيه وجهان ( الأول ) هو قول القائل سمعته 
بيقين (الثاى) الباء فىيسمعون بالحق قسم أى 00 ن الصبحة: بالله :الحق وهو ضغيف ةو لهتعالى 
( ذلك يوم الخروج ) فيه وجهان : ( أحدهما ) ذلك إشارة إلى يوم أى ذلك اليوم يوم الخروج 
( ثانهما ) ذلك إشارة إلى نداء المنادى 

ثم قال تعالى ل إنا نحن نحى ونميت وإلينا المصير ) 


١‏ قوله عاك 0 دوم اسمعوك الصيحة باحق 3 الآية 


سر اد بالق ذلك 1 الخروج 4 

(المسألة الثالثة »4 ماالذى يتاذئالمنادى ؟ تقول بق وجوه عتملة مدر له مكو رم ا 
تقول المنادى إما أن يكون هو الله تعالى أو الملائكة أو غيرهما وثم المكافون من الإنس والجن 
فى الظاهر ؛وغيرثم لا.نادى . فإن قلنا هو تعالى فيه وجوه (أحدها) ينادى ( احشروا الذين ظلءوا 
وأزواجهم) ) ٠‏ ثانها ) ينادى ( 0 عنيد ) مع قوله ( ادخلوها بسلام ) ومثله 
كله تعال (خدوة قعاره) ندل غل هذا تقال زروم ناذا المخادى من مكان تر ) وقال (وأخذوا 
من مكان قريب)» ( ثالثها ) غيرهما لقوله تعالى (ينادهم أين شركائق) وغير ذلك ؛ وأما على قوانا 
المنادى غير الله ففيه وجوه أيضاً ( أحدها ) قول إسرافيل أيتما العظام اابااية 0 .لاودلا 
واستمعوا للفصل ( ثانها ) النداء مع النفس يقال للنفس ( ارجعى إلى ربك ) لتدخلى مكانك من 
الجداد العار انها )ادي 5 دولا لاجنة” ودولاء , للثار »كا قال ,ال ( كر اق كفده 
وفريق فى السعير ) وعل قولنا المنادى هو المكاف فحتمل أن بةإل هو ما بين الله تعالى فى قوله 
( ونادوا يامالك ) أو غير ذلك إلا أن الظاهر أنا اراد أ-د الوجهين الآواين . لآن قوله المنادى 
درفت و تون الملك 0 ايوم منادياً مغر .عفن حالة و إن ل رذكره : فيقال الي 
وإن ل يكن قد سبق ذكره وأما أن الله تعالى مناد فةد سيق فى هذه السورة فى قوله (ألقيا) وهذا 
نداء وقوله ( .يوم نول جهنم ) وهو نذاء وأما ا مكلف فليس كذ لك و قو لهتعالى (من مكان قري) 
إشارة إلى أن الصوت لا يخن على أحد بل يستوى فى استماعه كل أحد وعلى هذا فلا بعد حمل 
المنادى عل الله تعالى إذ ليس اراد من المكان القريب نفس المكان يلظهورالنداء وهومن اللهتعالى 
فوت ؛ هذا ذا قال ق هذه السورة (و >ن أفرت إله عن جز ) الوريل وليك ذلك اا 
ثقال تعالى ل يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج » هذا محقيق ما بينا من 
الفائدة فى قوله واستمع أى لا نكن من التافلان بح لا تصيعق بو الصف ونان ا 
استمع أى كن قبل أن تستمع مستيقظاً لوقوعه , فإن السمع لا بد هنه أنت وهم فيه سواء فهم 
«-معون لكن من غير استماع فيصعقون وأنت تسمع بعد الاستماع فلا يؤثر فيك إلا ما لا بد 
منه (ويوم) حتدل وجوها ( | رأحدها) ما قاله الزعد ري أشيدل من بوم فى قوله ( واستمع يوم 
ينادى المنادى ) والعامل ذبهما الفع ل الذي يدل عليه قوله تعالى ( ذلك بوم الخروج) أ ى رجوك 
م ار 0 |) أن يوم يسمعون العامل فيه ما فى قوله ( ذلك يوم ينادى المنادى ) 
العام فيفاما بد كنا رثالا أن يقال استمع عامل فى يوم ينادى كا ذكرنا وينادى عامل فى 

يبون ذلك :1 يوم ينادى وإن لم يحز أن يكون منصوبا بالمضاف إليه وهو ينادى لكن 
غيره يحوز أن يكون منصوباً به » يقال اذكر حال زيد ومذلته يوم ضربه عمرو » ويوم كان مرو 











فوله تعالى : واستمع يوم ينادى المناد . الآية ١‏ 
رغدى سن هللاه تسمه 


واستمع و ادال اد 62 


نس - 


متع » ومن اليل ا 2 1 لعضه . : 

ل البحث الخامس ) قوله (وأدبار السجود) عطف على ما ذا؟ تقول حتمل أن 1 ن عطفاً 
على ماقيل الغروب5أنه تعالى قال (و سبح تحمد ربك قبلطاوع الشمس وقبيل الغرو رادار 
السجود ) وذكر بينها قوله ( ومن الا يل فسبحه ) وعلى هذا ففيه مأ ذكرنا نا من الفائدة وهى | لاس 
بالمداومة .كا تنه قال : س. بح قبل طلوع الش.مس اذا خاء ء وقتالفراغ من السجود ا سبح 
و سبع بج قيل الغروب . يه من الستجود قبل الغروب سبحه فكون ذلك إشارة إلى 
صرف الليل إل التسبيح وت مَل 5 يكون د على ) ومن الليل فسيحه ) ) وعللى هذا يكون 
0 اذ 1لماوزة جهات بقترم راض اللدل ('فشبحه وأديار الستجود): 

ثم قال تعالى 07 واستمع بوم يناد المناد من مكان قريب 4 

هذا إشارة إلى بيان غاية التسبييح ؛ يعنى اشتغْل بتنزيه الله وانتظر المنادى كةو لهتعالى (واعبد 
ربك حتى ياتيك باليقين ( وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 4 ما الذى يستمعه ؟ قلنا محتمل وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) أن ,ترك مفعوله 
0 كر اللقصود كن مستمعاً ولا تكن مثل هؤلاء المعرضين الغافلين ؛ يقال هورجل سميع 
مطييع ولا راد مسموع بعينه 5 يقال فلان وكاس . وفلان يعطى ومنع (ثانها) أستمع لمإاانو جى 
إليك ( ثالتما ) استمع لل اع ناد 

ا ألة اك انية 4 (يوم ينادالمنادى) منصوب بأى فعل ؟ نقولهومبى على ال ألة الأول ؛ إن 
قانااستمع لامفعول له فعامله م مايدل 9 قوله تعالى ( بوم الخروج) تقديره : ذرجون بوم تادى 
المنادى . و إن قلنا مفعوله لما بوحى فتقديره (واس: تمع) لما يوحى (يوم ينادى) و>تملماذ ثرنا 

لاخر :واهو ماب حى أى مايوحى ( يوم ينادى المنادى ) اسمعه ؛ فإن قيل استمع عطف على 
فاصر وسبح وهوق الدننا. والاستماع 0 فى الدنيا .وما بوحى ( بوم ينادى المنادى ) 
لا يستمع فى الدنياء تقول ليس بلازم ذلك.ل+واز أن يقال صل وادخل الجنة أى صل ف الدنيا 
وادخل الجنة فى العقى , فك ذلك ههنا ء ويحتمل أن يقال بأن استمع بمعنى اننظر فيحتمل المع 
لدت ماا؛ وإن قانا ليغ الصبحة وهو نداء المذادى : باعظام م انتثرى : ٠و‏ لوال الذى 0 عم 
ارامت وجوات أخراتقؤله حنائذ وهو أن الله تعالى قال ( ونفخ فى الصور فصعق من فى 
الكو اتدومن فق ره إلا من شاء الله ) لما إن سن لعا الله مُ الذين علموا و و#وع الصيحة » 
واستيقظوا لها فلم تزيجهم كن يرى برقا أومض, و عم أن عق 2 كر ن زعدا قر ف 00 
لهء وآخر غافل ذإذا رعد بشوة ريما يغْثى عل الغافل ولا 0 ه11 تمع فقال (استمع) ذلك 
ىلا ا يصعق فى ذلك اليوم . 


م١‏ فوْلت تعال : ومن اللدل فحها: ارده 


عن ل ا مد 1 يهامن غير ذاكن تقدار ةسل ألله اك أ ماتدار قدا 1 012 
ربك ؛ وعل أقولنا 2ل 0 تمل أن كان ذلك أء رأ ابقراءة القاقه قى العادة هلل 5 ا 
فللان ل أو صلى بقل هو ل 0" نه يقول صل مد الله أى 0 فها : أخمد لله 
رب العامين . وهو أبعد الوجوه ؛ وأما التعدية من غير حرف فنقول هو الاصل لآن التسبيح يتعدى 
بنفسه لآن معناه تبعيد من السوء” وأما اللام فيحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون 5 فى قول 

لقائل نصحته ونصحت له ؛ و 2 وشكرت له (وثانهما ) أن يكون لبيان الآظهر أى يسبحون 
أله ابذك الله خالصة 
0 البحث الثابى ‏ قال ههنا ( سبح حمد ربك ) ثم قال تعالى ( ومن الليل فسبحه ) من غير 
با ثها الفرق بين الموضعين ؟ نول الآمر فى الموضعين واحد على قولنا التقدير سبح الله مقترنا 
حمد ربك ؛ وذلك لآن سبح الله كقول القائل فسبحه غير أن المفعول لم يذكر أولا لدلالة. قوله 
مد ربك عليه ( وثانياً ) لدلالة ماسيق عليه لم يذكر محمد ربك » الجواب: الثانى على قولنا 
سبح بمعنى صل يكون الآول أمراً بالصلاة» والثاتى أمراً بالانزيه » أى وصل حمد ربك فى 
الوقت وبالليل نزهه .ا لايليق .و حيئذ يكون هذا إشارة إلى العمل والذ كر والفكز . فةوله 
( سبح ) إشارة إلى خير الاعمال وهو الصلاة؛ وقوله.( تحمد ربك ) إشارة. إلى الذكرء وقوله 
(ومن الليل فسبحة).إشارة إلى المسكر ين هدو الأاضوات ؛ وصقاء اأباطن أى نذهه عن 6 0 
بفكرك ؛ واعلم أنه لايتصف إلا بصفات الكيال ونعوت الجلال. وقوله تعالى ( وأدبارالسجود) 
قد تقدم بعض ما يقال فى تفسيرهء ووجه آخر هو أنه إشارة إلى الم بإدامة التسبيح ؛ فقوله 
/ بحمد ربك قبل طلوع الشنمس و قبل الغروب » ومن الليل فسبحه ) إشارة إلى أوقات الصلاة ؛ 
وقوله.( وأدبار السحود ) يعنى بعد مافرغت من السجود وهو الصلاة فلا 7 كتسبيحاللهو تزه 
بل داوم أدبار السجود ايكون جميع أوقاتك فى 7 فيفيد فائدة قوله تعالى ( واذكر ربك 
إذا نسيت ) وقوله ( فاذا فرغت ذانصب » وإلى ربك فارغب ) وقرىء ( وأدبار السجود ) . 
١‏ البحث الثالث ). الفاء فى قوله 2 ما جهها ؟ نعول هن تفينا نا كينا الك 
بالتسديح من الليل » وذلك لأانه. ,ضمن الشرط كانه يقول : وأما من الليل فسبحه ‏ وذلك لان 
5-6 فيد أن عند ودوده: تر وجويكداجواء .وكااتة نماك دول لقان خل الم 0 
و كثرة الطواغل ٠»‏ . فلا الليلى فل السكون .والانقطاع فهو وقت التسبيح . أو تقول بالعسكس 
الليل محل اانوم وال ءات والغفلة» فقال أما الليل فلا تجعله للغفلة بل اذكر فيه.ربك ونزهه . 
إاابدث الرابع 4 (من) فى قوله.ومن الليل>تمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون لابتداء الغاية. 
أو ل الليلفسبحه . وعلىهذا فد فريذكرله غاية لاختلاف ذلك بغلية النوم وعدمها شال انلع 
الل أنتظرك (ثاتهما) :أن كون. البخيض أئ اضرف من اليل طرفاً إلك التسبيح يقال : من مالك 





لو لك تحال : ومن اللتل فححة . الزانة 5255 


0 :ليل : ل ا ره 602 


58 - 2ه 


5 الليل 0 : ك3 إلى ذافاً ل .ووجه 1 2 أن اا: سل 21 
عليه وسلٍ له شعلان أحدهما عبادة الله ؛ و ثانيهما هداية الخلق فاذا هداهم ولم يهتدوا ء قيل له أقبل 
على شغلك الآخر وهو عبادة الحق ( ثاننها ) سبح محمد ربك أى نزهه عما يقولون ولا تسأم 
من امتناعهم بل ذكرهم بعظمة الله تعالى ونزهه عن الشرك والعجز عن الممسكن الذى هو الحشر 
قبل الطلوع وقبل الغروب. فانهما وقت 0 أى أراتل الليل » فانه 
أيضاً وقت اججماع العرب» ووجه هذا أنه م نا م من 0 ن الرعل من قيلك 
أوذوًا 0 وصيروا على م ادو رأوذرك وعلّ هذا : 

فلقوله تعالى ل وأدبار السجود ) فائدة جليلة وهى الإشارة إلى ما ذكرنا أن شغل الرسول 

أمران العبادة والهداية فوله ( وأدبار السجود ) أى عدب مادت وعبدت تزه ربك بالبرهان 
عند اجتماع القوم ليحصل لك العبادة بالسجود والحداية أدبار السجود ( ثالثها ) أن يكون المراد 
قل سبحان الله ؛ وذلك لان ألفاظاً معدودة جاءت بمعنى التافظ بكلامهم »فقولنا كبر يطلق ويراد 
به قول القائلالله أ كبر ؛ وسلإيراد به قوله السلام عليكم ؛ وحمدل يقال لمن قال امدلله . ويقال هال 
لمن قال لا إله إلا الله وسبح .أن قال سبحان الله ؛ ووجه هذا أن هذه أمور تتسكرر من الإنسان 
فى الكلام والخاجة تدعو إلى الإخبار عنها ‏ فلوقال القائل فلان قال لا إله إلا الله أوقال الله أ كبر 
طول الكلام. فست الحاجة إلى استعال افظة واحدة مفيدة لذلك لعدم تسكرر مافى الآول ؛ وأما 
مناسبة هذا الوجه للكلام الذى هوفيه » فهى أن تكذيهم الرسول وتعجهم منقوله أواستمزاءهم 
كان وجب ف العادة أنيشتخل النى صلى الله عليه وسل بلعنهم وسبهم والدعاء عليهم فقال (فاصير 
على مايقولون) واجعل كلامك بدل الدعاء علمهم التسبيح لله والخمد له (ولاتكن كصاحب الحوت) 
أو كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ) بل ادع إلى ربك 
فاذا ضجرت عن ذلك يسبب إصرارمم فاشتع ليذ كر رباك فق رنفسك أوفنة مراحت»: 

) الآول » استعمل الله التسبيح تارة مع اللام فى قوله تعالى ( يسبح لله . ويسبحون له‎ ١ 
مع الباء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك العظيم 0 ند رك ) و الثدامن عير درق‎ 82 
فى قوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبحوه بكرة ) وقوله ( سبح اسم ربك الاعلى ) فا الفرق بينها؟‎ 
تقول أما الباء فهى الأهم وبالتقديم أولى فى هذ! 0001 تعالى ( وسبح بحعدر بك ) فنقول‎ 

أما على قولنا المراد من سبح قل سبحان الله ؛ فالباء للمصاحبة أى مقترنا محمد الله . فيكو ن كانه 
كا قال قل سبحان الله واد لله . وعللى قولنا المراد التنزيه لذلك أى نزهه وأقرنه مده أى 


مجه التحزة حيث وفقك أللّه لكسبيحه فإن السمادة الابدية ا سمعح4 3 وعلى هذا فكو نا مفعول 


دع دلب »6 


١‏ وله تعالى : فأصير عل ما يشولون ١‏ الآية 
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فأصبر على ما يقولون 000 تمد ربك قبل طلوع الثنمس وقبل 
مده تابر 1 2 ع ١‏ _- 
الغروب «وى 
وشرره هو أن لاا من اللا يام لايمكن أن يكون هو المفهوم قَّ وخ اللخة 34 لآن اليوم عمارة ظُُ 
اللعة عن زمان كن 1 ذوق رضن من الطلوع إلى الغروب 2 وقمل خلق السموات ل سن 
مس ولاقر لكن اليوم يطلق ويراد به الوقت يقال يوم يواد للملك ابن يكون سرور عظم ويوم 
العاقل لأانه أراد باليوم جرد المين والوقت» إذا علت الحالمن إضافة اليوم إلىالآافعال فافهم ماعنذ 
إطلاق اليوم فى قوله ( ستة أيام ) وقال بعض المفسرين المراد من الاية الرد على اليهود . حيث قالوا 
بدأ الله تعالى خاق العالم يوم الاأحد وفرغ منه فى ستة أيام آخرها يوم اجمعة واستراح يوم السبت 
واستلقى علىعرشه فقال تعالى ( ومامسنا من لغوب ) ردا علمهم ‏ والظاهر أن المراد الرد على المشرك 
الح ةدك خلق الشعوات والأارض وما ينمأ وقوله تعالى ( وما كذ من لغوب)أى ماتعمناأ 
بالخلق الآول حتى لا نقدر على الإعادة ( ثانيا ) والخلق الجديد كما قال تعالى ( أفعيينا بالخاق الأآول) 
وأما ما قاله الهود وؤنقلوه من التوراة فهو إما تحريف منهم أو ١‏ عدوا عأ يله ؛ وذِلك لان لاحن 
والإئنين أزمئة متمبز بعضبا عن بعض» فلو كان خاق السموات ابتدىء يوم الاحد لكان الزمان 
ا فل الاجسام والزمان لانفك عن الاجسام ف نَ قبل خلق الأجسام أجسام أخرفيلزم 
القول بعدم العالم وهو مذهب الفلاسفة 4 ومن العسيك أن دين الفقلاسفة والمشمة غاية الخلرو 3 فان 
الفالسفى للا رشبت لله تعغالى صفة أضل ويقول أن ألله نكا له يقيل صفةه بل هو وا<د من 0 
الوجوه 5 فعلبه وقدرته وحياته هو ح.قته وعينه وذاته 2 والشمى إشبت لله صفة الاجسام من 
الحركة والسكون والاستواء والجلوس والصعود والنزول فبينهما منافاة ‏ ثم إن الهود فى هذا 
الكلام جنعوا بين السألتين فأخذوا بمذهب الفلاسفة ف السألة اتىهى أخص المسائل بهم وهى القدم 
حيت أثبتوا قبل خاق الاجسام أياماً معدودة وأزمنة محدودة؛ وأخذوا بمذهب المشهة فى المسألة 
النى هىأخص المسائل بهم وهى الاستواءعلى العرش فأخطأوا[وضلوا]وأضاوافالزمانوالمكانجمعا. 

ثم قال تعالى بإ فاصبر على مايقولون » قال من تقدم ذكرثم من المفسرين إن مءناه اصبر على 
مايقو لون من حد دث التعب بالاستلقاء 2 وعلى ماقلنا ما (أصبر علىمايةولون) إنهذا د 2 2 
(وسبح يخمد ربك ) وما ذكرناه أقرب لآنه مذكور ؛ وذكر المهود وكلامهم ل بحر . 
بالصلاة » فيكون كقوله تعالى ( وأقر الصلاة طرف الهار وزلفاً من الايل ) . 

وقوله تعالى ( قبل طلوع ألشمس وقبل الغروب © إشارة إلى طرفى الهار . 
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تعالى يقول إن فى ذلك لذ كرى لمنكان ذا قلب واع ذى يستخرج الآمور بذكائه أو أل السمع 
ويستمع من ادر فد 5 نز اها 2ل قرالك المراد مى صح أن يقال( له قلب ) ولو كان غير واع 
لا.ظرر هذا 3 2 تقول ماد ا رهظا يكون الس : دنب ا وِذَلكَ لان التقدير 1 نه 
تعالى قال 7 فيه د الى لكل 0 له قاب ذ كى يستمع ويتعلم 1 0 تقول الترتيب م نالآدىن لل 
اللأعلى كا نه يول : قيهذ 0 لكلواحد كيف كان له قاب اظرور الام » فإنكان لاحصل لكل 
أحد فلن يستمع حاصل و يويد ما ذكرنا قوله تعالى (أو ألق السمع ) حيث لم يقل أواستمع لآن 
الاستماع ينىء عن اطلت اسه وأا إلقاء السمع عتاه أن.الذكرى حاصلة ان لا بسك سمعه بل 
برسله إركالة ٠‏ وإنْلم قصد السماع كالس سامع ىَّ الصوت الما كل فإنه حصل عل جر دق نح الاذن 
وإن لم يقصند السماع والصوت الخق لايسمع إلاباستماع و يطلب اي ل نانك فى نغاضياة 0 كان 
له قاب كيف كان قلبه لظرورها فإن لم تحمل فلين له أذن غير مسدودة كيف كان حاله سواء استمع 
باجتهاد أو ل يحتهد فسماعه : فان قبل فةوله تعالى (وهوشبيد) للحال وهو يدل على أن إلقاءالسمع 
٠‏ يعجرده غير كاف ٠‏ نقول هذا يصحح علخ ال ناه للانا قلنا | بأن لذ 1 حاصلة ان له قاب مأ 0 
خصل إه فتحصل له إذا أل دي وهو حاضر ساله هن الها ماء أما على الاوك ءا مه" 00 
له قاب واع حصل الك كر خالل ق السمع وهو حاضر يقليه 0 عند الحضور بقليه كن 
له قاب واع ؛ وقد فرض عدمه ه ا إذا قلنا بأن قوله ( وهو 0 به 
فلا برد ما ذ كر وهو حتمل غير ذلك بمانه هر أل يقال ذلك | شارة إلى القرآن واتقورام هيوان 
ألله تعالى ا قال فرك السدورة زف 'والموان الجمد » بل يح للف جاء ثم مذ 0 ثم 0 م |ريدفع 
تعجهم وبين "ونه م 0 صا ادقاً أكون مر اي واقعاً ورغب رده أله ُو ان والعذاب 
جلا وعاجلا وأتم | كلام قال (إن فى ذلك ) أىالقرآن الذى ديق ذ كر ٠‏ (لذ اك نكا ن له قاب) 
أو 1 إستمع ؛ ثم ثم قال (وهو شهيد ) أع اطنذاو الذى تعجيم منه كا قال تعالى ( إناأركاياك 
شاهداً ) وقال تعالى ( ليكون الرسول عليكم ششبيداً ) . : 

ثم قال تعالى (إر ولقد خلةنا السمؤات والارضن ومابنهما 2 3 ننه أ يام وم الما من لغوب » 
أعاد الدليلمرة.أخرى ؛ وقد ذ كرنا تفسير ذلك فى (الم السجدة) وقلنا إن الاجسام ثلاثة أجناس 
) اها ( السدورات © ثم 00 1 با وخصص, 10 ومواضع وكذلك رضن خاهها 6« شم داه 
وكذلك م ينما خاق أعيام, | وَأَضَتَانب| ) قَْ نميه أيام ) إشارة إلى م أطوار والذى يدل عليه 
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ا ار 
وهو تشمهيك د ؟) 
إطشهم وقوتهم ؛ ويدل عل هذا الفاء . لانما تصير حيتذ مفيدة ترتب الاامر عبل مقتضاه ؛ تقول 

كان زط أقوئ من ا فخليه 5 وكان مرو نضا قعاءه زيد ل هنا وال تعالمرمم أخد مهم 
نطشا ) قصاروا نقباء ىالا رض »وقرئء ( فتقبوا ) بالتشديد وهو أيضا ندل عل ماد كنا لق 
الوجه اثالث لان العفيت البحث 3 وهو من تقب - ار ها ٠.‏ 

(الثا لث) ذو له تعالى 2 هل من 5-75 يص ). 

عتما 02 0 شٍ أ بالتشديد له 0 يقال هو مفعول»: 
أى بحثوا عن الخيص ( هل من محيص ) ( الثاتى ) على القراآت جميعاً استفهام بمعنى الإنكار أى لم 
يكن لهم تحص ( الثالث ) هو كلام مستأنف كآنه تعالى يقول لقوم عمد ككل ثم أهلكوا مع 
قوة بطشهم ( فهل منمخيص ) لك تعتمدون عليه ( واتخيض ) كالحيد غير أن ( انخيص ) معدل 
وههرب عن الشدة ؛ يبدلك عليه قولحم وقعوأ ى<.ص ديص قف ناه وضيق 2 والمحيد لك 
وإنكان هم بالإختيار يال حاد عن الطريق نظراً . ولا يقال حاص عن الأمر نظرا . 

ثم قال تعالى ل( إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب ) 

الإشارة إلى الإهلاك وحتمل أن يقال هو إشارة إلى ما قاله من إزلاف الجنة وملء جهنم 
وغيرهما » والذكرى اسم مصدر هو التذ كر و"النذ كزة وه فق تفسها مدر ذ تراه ول كياد 1110 
وذ كرى وقوله (لمنكان له قاب) قيل المراد قلب موصوف بالوعى » أى ( لمن كان له قلب ) واع 
تقال لفلان مال أى كيرب ةالسكير يدل عل مع فى الكال؛ الأول :أن يقال هو لبيان وضوح . 
لآم بعدالنكن أن لاعفا قه ان كان له قلف ها ولو كان غير كاقل 15 يقال أعطه كا وار كا 
دوعا و هر ا للية لذن نع حيرا و ار كنت فنا نه سال قال 500 رى للن بيصح 
أن يقال ( له قلب ) وحينئذ ففن لا يتذ كر لاقلب له أصلا .كا فى قوله تعالى (صم بكوعمى) حيث 
لم نكن آذانهم وألستهم وأعينهم مفيدة لما يطلب منها كذلك من لايتذ كر كانه لاقلب له : ومنه 
قوله تعالى (كالانعام بل ثم أضل ) أىثم كاماد وقوله تعالى (كا نهم خشبسندة ) أى هم صور 
وليس لهم قلب للذ كر ولا لسان للشكر. 

وقرال تعالى قر ألو السمع وهو شهيد) أىاستمع وإلقاء السمع كناية فى الاستماع ا 
من لايسمع فكانه حفظ سمعه وأمسكه فإذا أرسله حصل الاستماع ؛ فإن قبل على قول من قال 
التنكير فى القلب للنكثير يظهر حسن ترتيب فى قوله ( أو ألق السمع ) وذلك لأنه يصير كآنه 


قوله تعالى رام أهلكنا 0 من قرن ٠‏ الاية 0 


-- 527-22626216 02 2 86 مصسات بر عدى سا 


وم اهلكنا قبلهم من رن ثم دام م يطشما فنقيوأ 38 د 


وض لاد ل م قال تماق رذ لاما 0-8 5551 1 (هم)ولم ؛ للم 
ما الحكمة فيه ؟ ( الجو اب) عنه من و جوه(الآاول) هوأنقوله ال عنما مشر يقال هم 1 
أ يقال لهم (ادخلوها) فلا يكون عل هذا التفاتاً (الثانى) هو أنه من باب الالتفات والمكمة م 
بين الرفا ؛كأنه تعالى يقول : أ كرههم به فىحضورثم ؛ ففى حضورمم الم بود وف غيبتهم ب 

والقصور ( والثالث ) هو أن يقال قوله تصالى ( لهم ) جاز أن يكون كلامآ مع الملائ.كة ؛ يقول 
للنلاتك : توكلر ١‏ عد متهم » 70 ا أن حم ما يشماءون فها . فأحضروا بين أبدهم ما يشاءون» 
وأا أنا | فعنذى مالا #طر , الحم ؛ولا 0 

م المسألة الثانية ) قداذ ذ كنا أن افظ ( مزيد ) حتمل أن يكون معناه الزيادة . فيكون كما فى 
قوله تعالى (الذبن أ<.نوا الجسى وزيادة ) و>تمل أن > كرون د المقعول؛ أى عندنا ما تزيدة 
عل ما برجون :وما يكون ما يشهون . 

ان مم أهلكنا قبلهم م 

لما أنذرمم مما بين أيديهم من اليوم العظيم والعذاب الآلى؛ أنذرثمم ما بعجل لحر من العذاب 
المهلك والاهلاك المدرك ؛ وبين لى حال من تقدمهم ٠‏ وقد 0 تفسيره فى مواضع ٠والذى‏ 
بختص بهذا الموضع أمور ( أحدها ) إذا كان ذلك للجميع بين الإنذار بالعذاب العاجل والعقاب 
الآجل: فل 0 قوله تءالى ( وأزلفت الجنة للمتقين ) إلى قوله ( ولدينا مزيد ) نول ليكون 
ذلك دعاء بالخوف والطمع . فذكر <ال الكدفور المعاند » وحال الشكور العابد فى الآخرة ترهيباً 
وار | .ثم قال كاك 5 لتم فى 0 العذاب الابدى الداكم» :قا أ:* مم فى ريب من العذاب 
العاجل المبلك الذى أهلك أء مثالم . فإن قل : فلم لم بجمع بين ان العاجلة » "] 
جمع ينهما فى الآجلة . ولم يذ كر حال من أسلم من قبل وأنعم عله نا د لمن مره 
فأهلك : :قولللان النعمة كانت قد وصلت |[ إلم ٠‏ وكانوا متقليين قَّ الثمم فلم 3 7 نهءو] اا 
كانوا غافاين عن الطلاك وأنذرمم 1 كا الآخرة فكانوا غافلان ع الامرن جميعا ؛ أ فأخيرم 
0 

الثانى ) : قوله تعالى ١‏ فنقيوا فى البلاد » . 

ده أنه عر مالل تحال فى مود والذين جارزا«الطخر بالواة )من 
قوتهم خرقوا الطرق ونقبوها | ) نقبوا .أى ساروافى الاسفار 
ول يحدوا ملجأ ومبرباً . وعلل هذا يحتمل أن يكون المراد أهل مك . أى ثم ساروا فى الاسفار 
ورأوا مافبها من الآثار ( ثالثها) ( فنق.وا فى البلاد ) أى صاروا نقباء فى الآرض أراد ما أفادمم 





ْم قوله تعالى : لحم ما يشاءون فيا . الآية 
1س سهان امرواش ع 0 
ذلك بوم الخاود د4ع» لمم ما يشايهون فم | ولك ذا ا ده 
٠ 1 1 0 35 0 1‏ ولاتخلوا ا أخلاقم م ادم ؛ و لصء ٠دوك‏ ون سلاما على من 
٠‏ وإسلم من فمأ 00 و يشولون اأسلام 0 ويدل عله نه قوله تعالى (إلا ل قرلا ا سلاماً) 
ا يسلءون على من فها ؛ ولسلم من فم,- اعلهم ؛ ٠‏ وهذا الوجه إن كان منةولا فنعم » وإن لم يكن 
منقولا فهو ل ا معفول أده ديل مم رك 
لا يدخل ف قاهم أن ذلك رعا ينقطع عنهم تق 0 قلهم <سرته . فإن قيل المؤمن قد 
عم أنه إذا دغل الجنة خلد فما “فا لاذه فى لتك كي (والجواب) عنه من وجهين ( أحدها ( أن 
قوله (ذلك بوم الخلود) قول قاله الله فى الدنيا إعلاماً وإخباراً . وليس ذلك قولا يقوله عند قوله 
( ادخلوها ) فكأ نه تعالى أخبرنا فى يومنا أن ذلك اليوم (يوم الخلود) . (ثانهما) اطمئنان القاب 
وكتمل أن قال الوم بد كن © يراد الرمات المطلق شواء كن نوفا إر لاد شرا 0 للن 
إفللان ابن كين سرون العظيم 5 ولو ولد له بالليل لكان السرور حاصلا 2 قر بد 4 الزمان» ك0 
تعالى قال : ذلك زهان الإقامة الدامة . 
ثم قال تعالى لز لهم ما يشاءون فم ١‏ و لد د شامزيد ». 
الس ذلك له م ب دام له ١‏ رأموم حيث قلا 
اله[ 32 00 : قات المدون من1 2ه يا للك رام عمد جلي عن كل اي 10د 
ن الحسان . ثم قال لهى هذا للك . بقوله (هذا ما توعدون) ثم بين أنه أجر أع الهم الصالحة 
1 ع أوات حفيظ / وقوله (من خثىالرن) فإن تصرف امالك الذى ملك شيئاً بعوض 
أنم فيه من و ا ا ا ا اك عير عوض ثم زاد ىّ 
اي رام بقوله ( ادخلوها 17 بين أل ذلك 5 رام لذن من فتح بأنه الات اوم كف أنه من 
برحب الداخلين ؛ لآ يكورن قدبأى م ام؛ ثم قال ( ذلك يوم الخلود ) أى لا تخافوا 
5 لح هن قل حيث أخرج أبويكم هم أء فهذا دخول لاخروج لعده منها : 
ثم لما بين أنهم ( فيها خالدون ) قال لا تخافوا انقطاع أرز اقم وبقاءكم ف اه يا كنم 
قْ الدنا من كان لعور 000 وبحتاج 2 نإل ل الخاود 2 ولا إبذقد ف مون له سكم ا تشاءون 
ف أى.ؤقت تشاءون »: وك الله المنهى.. .وعد الوصر ل إليه ؛ والمتريل سا نظ فل رص 
م لذيه » ولا إطلع أحد عليه . وعظمة من عنده يدلك على فضملة ما عنده ؛ هذا هو الثرترب »؛ وأما 


التفسير ع( ققيه معان 5 








نه :سيا ااي يض 


1 بسلام . الااية ١‏ 


مدو ترير اسلا 


ادخلوها تلام 


لم بقدر اله 2 تبر ال دار الضرر وإن قدر عليه بتقدير الله فسيزول الضرر بموت المغذب 
١‏ لمحتب :وأما اله تعالى فلا واد كنا أأزاد ولا آخن لعدذايه» وقال تغالى ( بالغين ) أى كانت 
خشيمم قبل ظهور امور حيث نرى رأى العين » وقوله تعالى 0 وجاء 8 منيب ) إشارة إلى 
صفة مدح أخرى . وذلك لآن الخائى قد .هرب ويترك القرب من امخشى ولا ينتفع ؛ وإذا علم 
الخشى أنه تحت حككه تعالىعلم أنه لتقف شري اف الخثى وهو [غير] خاش فقال (وجاء) ولم 
يذهب 5 يذهب الآ ق ء وقوله تعالى ( بقلب منيب) الباء فيه يحتمل و وها ذ كر ها فى قوله تعالى 
(وجاءت سكرة الموت بالحق) ( أحدها ) التعدية أى أحضر قلباً سلما .كأ يقال ذهب به إذا أذهبه 
( ثانها ) المصاحية يقال اشترى فلان الفرس سرجه أى مع سرجه . وجاء فلازياً هله أى مع أهله 
(ثالتها) وهو أعرفها الباء للسبب يقال ما أخذ فلان إلابقول فلان وجاء بالرجاء له فكانه تعالموقال 
جاء وما جاء إلا بسيب إبابة فى قلبه علم أنه لا مرجع إلا إلى الله لخجاء بسبب قلبه المنيب ؛ والقاب 
ك0 السليم فى قوله تعالى ( إذ جاء ربه بقلب سا م( أ سليم لراك و 
سم من الشرك يترك غير الله ويرجع إلى الله فكان منياً ا ف لل اله نرئ: من الشرالك 
فكان 0 

ثم قال تعالى ّ ادخلوها بسلام 4 

سمي عاد 5 الجنة التى فى ( وأزلفت الجنة ) أى لما نكا هل حستها وقربها وقيل لهم إنما 
0 ما توعدون ) أذن لحر فى دخوها وفيه مسائل : 

(المأ " الاولى) المخطا أن مع من د دولل إن كراد (ماتوءدون) بالتاء فهو ظاهر إذ د 
أن الخطاب مع الموعودين . وإن قرىء بالياء فالخطاب مع المتقين أى يقال للمتقين ادخلوها . 

ل المسألة الثانية » هذا يدل على أن ذلك توقف على  /|‏ ظل 3 * .وقيه من الانتظار 
ما لا بليق بالا كرام . نقول ليس كذلك .ء فإن من دعا مكرهاأ 0 بستاته يفتح له الباب 1 
فى موضعه ؛ ولا يقف على الياب من برحبه ؛ ويقول إذا بلغت بس نى فادخله » وإن لم يكن هنا 
أحد يكون قد أخل با كرامه مخلاف من يف على بابه قوم 0 : ادخل باسم الله 2 
الإإكرام قوله تعالى ( بسلام )ا يقول المضيف : ادخل مصاحيا بالسلامة 0 و اللكواقة: 

:لاه للاضاعية فى "مدى لللذال , أ سالمين مقرتونين :بالسلامة» . معنا [دعلوها مسلا عليِك, 

ويسل الله وملائتكته عليكم :ومحتهل عندى وجهآ 1 هران كون ذلك إرهاد دا للبؤمنين إلى 
مكارم الاخلاق فى ذلك اليو مك أرهدوا إلباءق الدنياء حك قال تقالى (الا تدخلوا نيو تا غير 
بيو 5 0 ا !ا وتسلموا على أهلها ) فكا نه تعالى قال :هدر هد ان ؟ م ومنزلكم؛ الوالكن 
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١1/0‏ و له تعالى الى : لكل أو أب حفيظ . الآآية 


القر ل 1 000 مدعا من دي أن إن لطر اق 0 كرون الدواقة 


من ضعفه وما الله عظي مخشاه كل قوى 0 من خشية ربهم مشفةون ) مع أن الملائكة أقوياء 

واقلل تاك ,روصي ١!‏ 8 والله أحقى أن شاه ) أى 1 إعظاءاً لهم إذ لا ضعف فيك بالنسبة 

إلهم وقال 0 لاضف ولا حران) أ لا تخف ضمفا فإم لاءلمة لمم وقال وقال (يخافون ع 
حيث كان عظمة اليوم بالذسبة إلى عظمة الله ضعيفة وقال ( لاتخافوا ولا تحزنوا ) أى يسبب 
مكروه ياحةك من الآخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عن أواقاك تمان اكه ب 
وقإل ( [ى أعافك أن 'يقعلوان .) لوحديه و ميعفة وهال هرون( إن حددت للطله مر لد" 
هرون لالضءف فيه وقال (عقشينا أن برهقهما طغياناً وكفراً) حيث لم يكن اضعف فيه . وحاصل 


إل ادييال الحوف و<دنه مات خشية من ضعف ات وهذأ ف لد ورعا نتخاف 
المدعى عنه اسكن السكثرة كافية ( الثانية ) قال الله تعالى هنا ( خشى الرحمن ) مع أن توصك الح 
غالبا يقابل الحشية إشارة إلى مدح المتق حيث لم تمنعه الرحمة من الخوف بسبب العظمة؛ وقال 
تعالى (لو أنزلنا هذا القرآن. على جبل لرأيته. خاشعاً متصدعاً من. خشية الله ) إشارة. إلى ذم 
الله من عباده العلياء ) لآن نا للحصر فكان فيه إشارة إلى أن الجاهل لا خشاه فذ كر الله ليبين 
أن عدم خشيته مع قيام المقتضى وعدم المانع وهو الرحمة , وقد ذكرنا ذلك فى سورة يس ونزيد 
هيا جا حر هران تقول لفظة الرحمن إشارة إلى مقتضى الخشية لا إلى المانع : وذلك لان 
ال معنا واهب الوجود الخلق 0 والرحيم وأهب اليقاء بالرزق وهو ىَّ الدنيا رحمان حيث 
م بالرحمة » ور حيم حيدث أبق بالرزق ا يقال لغيره حم لآن البقاء بالرزق قد يظن أن 
مثل ذلك ,أت من يطعم المضطر ؛ فيقال فلان هو الذى أبق فلاناً , وهو فى الآخرة أيضاً رحمان 
حيث بوجدنا 0 برزقنا 3 وذ كز نا ذالك فى تفسير الفاتحة حيث قلنا قال ( يسم ألله 
الرحن الرحيم ) إشارة إلى كر رعانا فى الدنا حك كلها ٠‏ رحما فى الدن اجر ا 

ثم قال مرة أخرىر بعد قوله ( امد الله رب العالمين الرحمن الرحيم ) أى هو رحمن مرة أخرى فى 
الآخرة يخلقنا ثانياً » واستدللنا عليه بقوله بعد ذلك ( م اننا ودحيم 
رزقنا ويكون هو المالك فى ذلك اليوم ٠‏ إذا علمت هذا فن يكون منه وجود الإنسان لا يكون 
خوفه خشية من غيره » فإن القائل يقول اغيره أخاف منك أن تقطع رزق أو تبدل حياق» فإذا 
كان الله تعالى انا منه الوجود شعى أن ححسى 2 فإن من بيده الوجود بده العدم 5 وقال عله 
2 خشية الله رأس كل حكية « وذلك لآن الحكيم إذا تفكر فى غير الله وجده حل التغير وز 


عله العدم فى كل طرفة عن ٠ورتما‏ يدر الله علد مه قبل أن يتمكن هن الإضرار ع« لان غير الله إن 5 





لهال 0ك لوأل حقظ -1لاة 1 


21 ابا أيه متادى كاءنة تسالى اقال ٠‏ تمن فى الواحمن أ خلوها استلام و دفي بحر النداء 
شائع ( وثانها ) من بدل ع نكل فى قوله تعالى ( لكل أواب ) من غير إعادة حرف الجر تقديره 
أزلفت الجنة لمن خشى الرحمن بالغيب » ( ثالثها ) فى قوله تعالى ( أواب حفيظ ) موصوف معلوم 
5 مدركور كاله شول لكل شخصض أوات أو عبد أو. غير ذلك ,فقو له تعالى (من شخثئ ال رمن 
ليك ) دك عن ذلك المو طوف هذه وذو /ثلاثة ذكرها الرخقبرى , وقال لاجون أن يكون 
بدلا عن أواب أو حفيظ لان أواب وحفيظ قد وصف به موصوف معلوم غير مذكوركا بيناه 
والبدل فى حك المدلمنه . فتدكون من موصوفاً مما ومن لايوصف ما لايقال : الرجلمن جاءى 
جالسىء ها قال الرجل الذى جاءف جالسنى . هذا تمام كلام اازمخشرى : فإن قال قائل إذا كان 
من والذى يشتركان فى كونهما من .الموصّو لات افلياذا لايشتركان فى جواز الوصف مهما ؟ نقول 
لهل معقول نديئه فى ما . ومنه يتءين اللامر فه فنقول : ماأسم ميم شع على كل شىء ثمفهومه هو 
كن الثئيهو أعم الاشياء فإن الجوهرشى. والعرض ثىءوالواجب شى.والممكنثى.والأعم 
قبل الأاخص فالفهم لآنك إذا رأيت من البعد شبجا تقول أو لاإنه ثىء ثم إذاظبر لكمنه ماتختص 
بالناس تقول إنسان وإذا بان ذللك أنه ذكر قلت هو رجل فإذا وجدته ذاقوة. تقول شجاع إلى 
غير ذلك ؛ فالاعم أعرف وهوقبل الأخص فالفبم ففهوم ما قبل كلثىء فلا>و زأن يكون صفة 
لآن الصفة بعد الموصوف هذا من حيث المعقول » وأما منحيث ال:<و فللآان الحقائق لايوصف 
ها ء فلا يقال جسم إجاءق كا تقال جسم ناطق جاءنى لآن الوص فيقوم بالموصوف والحقيقة 
تقوم بنفشها لا بغيرها وكل مايقع وصفاً للخير يكون معناه ثى. له كذاء فقو لنا عالم معناه ثنىء له 
عل أو عالمية فيدخل فى مفهوم الوصف ثى. مع أ آخر وهو له كذا لكن ما نجرد ثىء فلا 
يوجد فيه مايتم به الوصف وهو الام الآخر الذى معناه ذو كذا فلم بحر أن يكون صفة وإذا بان 
القول فن فى العقلاء ما فى غي رهم وفهم فن معناه إنسان أو ملك أو غيرهما من الحقائق العاقلة ‏ 
والحقائق لا :تع صفات ٠‏ وأما الذى يقع على الحقائق والأأوصاف وبدخل فى مفهومه نمريف 
أكثر ما بدخل فى مجاز الوصف با دون من . 
وف الآنة لظائف معنوية ( الأآول ) الخشية والموف معناهما واحد عند أهل اللغة » لكن 
بينهما فرق وهوأن الشية من عظمة الخشى ؛ وذلك لان تركيب حروف خ شى ف تُقَاليها 
يازمه معنى الحيبة يقال شيخ لايد والرجل السكبير السن وهما جميعاً مهيبان ؛ والخرف خشية من 
ضعف الخاثى وذلك لآن تركيب خ وف ف تَقاليبها بدل على الضعف تدل عليه الخيفة والخفية 
ولولاقرب معناهمالما ورد فالقرآن (تضرعاوخفية) و(تضرعأوخيفة) والخئفيهضعف كالذائف 
إذا علمث هذا تبين للك اللطيفة وهى أن الله تعالى فى كثير من المواضع ذ كر لفظ الخشية حيث 
كان الخوف من عظمة الخثى قال تعالى ( إنما مخثى الله من عباده العلباء ) وقال ( لو أنزلنا هذا 


دم انخر-م0» 


ترام فو له تحالى ٠‏ هذا ما تو عنيو ن لكل أو ات ١‏ الله 


د 6 


0 مأ 0 9-0 أواب حفيظ شف 


نت ه د سلس صا يي 6و١‏ ا عه 3 2 7 وع) 
من 0 ى الرحمن بالْغيب 0 0 مئلب 
- 2- 2 ٍِِ 


عقف أ لانسياً حمث لا يقال فم انا ١‏ لعيدة عنه ا ا 1 3 كه اا عل أن ون ضّ على 
الخال تقديره “قرت خال كوإن ذلك اغاءة الغرت 9 تقول على هذا الوجه يكون معنى دا 
قربنت.وهى غير بعيد ؛ فيحصل المعنيان جما الإقراب والاقتراب أو يكون الرادااقرب والحصول 
لاللمكان فيحصل معنيان اقرب المكانى بةوله غير. بعيد والحصول بوله ( أزلفت ) ؛ وقوله (غير 
بعيد ) مع قوله ( أزافت ) عب ااتأنيث تحتمل وجوهاً (الآول) إذا قلنا إن غير نصب على المصدن' 
تقديره مكاناً غير (الثانى) التذ كير فيه كم فى قوله تعالى ( ب د لفعيل ععنى 
فاعل يجرى فعيل ععنى مفعول الشالك ١1‏ ن يقال غير منصوب ا على المصدر على أ نه صفة مصدر 
حذوف:تقديره : أزلفت الجنة إزلافاً غير بعيدء أى عن قدرتنا فانا قد ذكرنا أن الجنة .مكان »؛ 
والمكان لايقرب وإيما يقرب منه؛ فقال الازلاف غيريعيد عن قدرثنا فإنا نطوىالمسافة بينهما. 
ثم قال تعالى ل هذا ماتوعءدون ) قال الزمخشرى هى جملة معترضة بين كلامين وذلك لان 
قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن المتّين كانه تعاللى قال ( أزلفت الجنة للمتقين » لكل أواب ) 
كا فى قوله تعالى لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ) غير أن ذلك بدل الاشتال وهذا بدل ااكل 
وقال (هذا) إشارة إلى الثواب أى هذا الثواب ماتوعدون أ إلى الإزلاف المدلول عليه بقوله : 
( أزلفت ) أى هذا الإزلاف موعدم به : ويحتمل أن يقال هو كلام مستقل ووجهه أن ذلك 
مول على المعنى لا مابوعد به يقال للموعود هذا لك وك نه تعالى قال هذا ماقلت إنه 2 : 
ثم قال تعالى ل لكل أواب حفيظ © بدلا عن الصمير فى توعدون. وكذلك إن قرىه 
بالياء يكون تقديره هذا لكل أواب بدلا عن الضمير ؛ والآواب الرجاع ؛ قبل هو الذى يرجع 
من الذنوب ويستغفر ء والحفيظ المافظ الذى حفظ تو بته من النقض . وحتم لأن يقال الأاواب 
هو الرجاع إلى الله بفسكره . والحفيظ الذى بحفظ الله فى ذكره أى رجع إليه بالفكر فيرى كل 
0 0 به فل منه ثم 0 حفظه نحيث لاينساه عند الرخاء والنعاء واللاواب 
والدفيظ هيا من بات المااثة أى يكن كثير الدرب عديد المفظ 6وقه ودرة | 11 
وهوأن الآواب هو الذى رجع عن متابعة هواه فى الإقبال على ماسواه؛ والحفيظ هو الذى إذا 
أدركه بأشرف قواه لايتركه فيكمل بها تقواه ويكون هذا تفسيراً للمتق » لآن المتقى هو الذى 
اتقى الشرك والتعطيلولم ينكره ولم يعترف بغيره : والأاواب هو الذى لايعترف بغيره ويرجع 
عن كل شىء غير الله عالى . والحفيظ هو الذى م بجع عنه إل قئ: ما عذأة . 
ثم قال تعالى جر من خشئ الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 4 وفيه من .وجوه( أحدها ) 





:"رلك لثال "الف اله للهين” 0 اا 


ات د سوك اما ال 0 6نم تعشال أ إن انان شرف ان رو لكراءء 

كتى إله و يدق منه رالثان) قردت من الحصول فى الدخول» لا معنى القربالمكاى» يقال ل 
من الملك أمراً خطيراً . والملك بعيد عن ذلك . ثم إذا رأى منه مخايل إنجاز حاجته ؟ يال قرب 
الملك وما زلت أنهى إليه حالك حتى قربته » فك ذلك الجنة كانت بعيدة الحصولء لانها مما فا 
لا قيمة لها . ولا قدرة لل-كاف على حصيلها اولا فضل الله تعالى »كا قال صلى الله عليه ول 
دما من أحد يدخل الجنة إلا بفضل الله تعالى ؛ فقيل ولا أنت يارسول الله؛ فقال ولا أنا» وعلى 
هذا فقوله غير نصب على الحال » تقديره قربت هن الحصول ؛ ولم تسكن بعيدة فى المسافة <تى يقال 
كيف قر بت(الثالث) هو أن الله تعالى قادر على نهل الجنة من السماء إلى الأأرض فيقرمها للمؤ من . 

' وأما إن قلنا إنها قربت . ناه جمحت محاسنها » كا قال تعالى ( فها ما تشتهى الانفس ) . 

١‏ المسألة الثانية 4 على هذا الوجه وعلى قولنا قربت تقريب حصول ودخول: فهو بحتمل 
وجهين (أحدهما) أن يكون قوله آعالى ( وأزافت ) أى فى ذلك اليوم ولم يكن قبل ذلك » وأما فى 
جمع انحاسن فربما يزيد الله فيها زينة وقت الدخول وأمافى الحصول فلان الدخول قبل ذلك 
ا مستكدا 0 يقدر الله دخول المؤمنين الجنة فى الدنيا ووعد به فى الآخرة فقرنت فى ذلك 
اليوم (وثانهما) أن لكر لمعن قله تعالى ( وأزافت الجنة ) أى أز لفت ف الدنا . إما بمعى جمع 
المحاسن فلانها مخلوقة وخاق فهها كل ثثىء : وإما بمعنى تقريب الحصول فلأنها نحصل بكلمة حسئة 
وإما على تفسير الإزلاف بالتقربب المكانى فلا يكون ذلك مولا إل على ذلك الوقت أى أزلفت 
فى ذلك اليوم المتهين . 

١‏ المسألة الثالئة »4 إن حمل على القرب المكانى » فا الفائدة فى الاختصاص بالمتقين مع أن 
المؤمن والكافر فى عرصة واحدة ؟ فنقول كن شخصان ف مكال واحد وهناك مكان أ 
هو إلى أحدها فى غاية القرب عن ل فى غاية البعد . مثاله مقطوع الرجلين والسليم ااشديد 
العدو إذا اجتمعا فى موضع وحضرتمما ثىء لا تصل إليه اليد بالمد فذلك بعيد عن المقطوع وهو 
عانة القردت من العا 2 أو نقول إذا اجتمع شخصان فى مكان حدما أحيط به سد من 

حديد ووضع بقربه ثىء لاتناله يده بالمد والآخرلم يحط به ذلك السد يصح أن يقال هو بعيد عن 
المسدود وقريب من الظوظ وامجدود ؛ وقوله تعالى( غير بعيد) تحتمل أن يكون نصياً على 
الظرف يقال اجلس غير بعيد منى أى مكاناً غير بعبدء وعل هذا فقوله غير بعيد يفيد التأ كد 
. اك لذن الشر بت قن تكو بعنداً بالنسبة إلى ثىء . فان المكان الذى هو على مسيرة يوم قريب 
بالنسية إلى اليلاد النائية و بعيد بالنسبة إلى متنزهات المدينة : فاذا قال قائل أبما أقرب الاسجد 
الأتعى أو النلد الذى هو بأقصى المغرب "أو -الشرق؟ يقال له المسسجد الأمضى قريب »و إن قال 
أهما أقرب هو أو البلد ؟ يقال له هو بعيد ؛ فقوله تعالى (وأزلفت الجنة .. . غير بعيد) أىقربت قرا 


١‏ قوله تعالى : وأزلفت الجنة للمتقين . الآية 


0 4 مدده ونث وتر يس هه 
وازلفت النة للمتمين غير لحك 651١0‏ 


العامل فى (يوم) مأذا ؟ ؟ فيه وجوه( الأول ) ماأنا بظلام ماقا (والثاف) الوة قت اا 
ما أنا بوم 0 اوم يل : م | أنا بظلام فى ا لمان :وقد تقدم أنه ظ فإن قيل قا قائدة 
اا ؟ تقول النق الخاص أقرب إلى التصديق من الننى العام لأآن المتوم ذلك ؛ فإن قاصر 
التطر تقول : 0 0 ألله عيده الضعيرف جهنم كرون ظالاً له . ولا يول : بأنه اوم خلقه برزقه 
0 لأ ويتومم أنه اظل عه ادال النار ولا ترم أنه يظم نفسه أوأغير عبيده 
الك كور ٠‏ ود يتوثم أنه من يدخل 5 كثرا لاجوزه جد ودوك عد الثار ) وير 3 فما 
ا لا ةله كثر الطل» فت ما يتوثم دون ما لا يتوهم . وقوله ( هل امتللات ) بيان لتصديق 
قوله تعالى ( لأملآن جهام ) وقوله ( هلمن مزيد ) فيه وج وان ( أحدها ) أنه 00 ار 
الداخلين 1 هن لص غيره ضرباً 0 أو العامة مأ 0 فاحشاً ٠‏ سول المضروبه: 
هل بق ثىء آخر !؛ ويدل عليه قوله تعالى ( لأملآن ) لآن الامتلاء لابد من أن بحصل » فلا ببق 
فى جهم موضع خال حتى تطلب الزيد ( والثانى ) هو أنها تطلب الزيادة » وحينذ لو قال قائل 
فكيف يفهم مع هذا معنى قوله تعالى ( لاملان ) ؟نقول (الجبو اب) عنه من وجوه ( أحدها ) أن 
هذا الكلام ربا بقع قبل إدخال الكل : وفيه لطيفة . وهى أن جمنر تتغيظ على الكفارةتطلبهم : 
ثم ببق فيها موضع لعصاة المؤمنين ؛ قتطاب 0 امتلاءها لظنها بعاء أ جد من اللكمار 1 آله 
فيدخل العادى من الو منين . فيبرد إعانه حرارتم 0 إيقانه غيظها فتسكن ٠‏ وعلىهذا يمل 
ما ورد فى يعض اللأاخيار أن جوم تطلب الزيادة دى يضع الجبار قدمه ؛ واو من جيار 0ك 
على ها .وى الله تعالى ذليل متواضع لله ( الثانى) أن نكرن جهنم تطلب أولا سعة فى نفسما . ثم 
مزيداً فى الداخلين لظنها بقاء أحد من السكفار (الثالث) أن الملء له درجات ء فإن الكيل إذا ملى. 
ا ص أن يقال : ملء وامتلاً » فإذا كبس يسع غيره ولا ينا كريه لذن ار 
فكذلك ى جيم مللاها الله . ثم تطلب زيادة تضييةا لكان علمم وزيادة فْ التعذيب » والمزيد 
اران يكون معنى المفعول م هل بق أبحد تز يليه : 

ثم قال تعالى 2 00 زلفت الجنة المتقين غير بعيد 4 

يكن رايا :أ مد كويت : واللاول اير جه مساك 

(المسأً له الاو لى ) ماوجه التقريب ؛ مع أن امتة مَكان والامكة يثرن متا وه ار ' 
تقول (الجوَإت) عنه من وجوه (الآول) .أن المنة لا ال ولا نعل ولا اومن دفر فى دالا 
اليوم بالانتقالإلبها مع بعدها. لكن الله تعالى يطوىالمسافة التى بين المؤمن والجنة فهو التقررب» 


فإن قبل فعلى هذا ليس إزلا ف الجية من المؤمن تأوك من إزلافف الو من من اللنة ,قا الفائدة ى 
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قوله تعالى 0 تقول 5 هل امتلات'. الآنة ع١‏ 





7ت ف سه 
6 1 0 ه أملاات و 1 1 من ري 2١2‏ 


أ-ه ص 


إظبار لفظ الح حيث وان ١‏ 0 أن هلام 0 ( 3 ف ذلك" 1 1 لاقت م 0 


ا حى افيح وتقول لبق 7 ط قه عم ء و مق قُّ رصع م فيل هن هز بل اسستفهام 
عار 0 وذلك اليوم 2 أى ألق فم 00 له حور له لا كن لسدبت 0 التعذيب 0 
الظلم وهذا مات ' وذلك للانه تدالى ء+*صص النفى بالزمان حءث قال 2 أنا بظلام ؛ دوم تقول : 
أى وما أنا بظلام فى جميع الآزمان أيضاً . وخصص بالعبيد حيث قال (وما أنا بظلام للعبيد) ولم 
يطاق 2 فكذلك +صص النى و من أنواع الظلم و يطاق 3 فلم بلزم منه أن يكون ظالاً ىَْ غير 
افك وى حبق غير العيدوإن خصص والفائدة فى التخصدصض أنه قرت إلى الا اتصديق 5 
التعميم (والثالت) هذا يدلغل أن التخصيص, بالذكر لا يدل على فى الأنه نبىكونه ظلاء] 
و يازم منه نى 0 زفق كونه ظلاماً مأ لاعبيد » ولم يازم منه ننى كو 0 لغيرمم »5 قال 
قْ حَق الادى ) و مهم ظالم 0 

١‏ البحث الثانى 4 قال ههنا 0 أنا بظلام للعبيد ) من غير إضافة . وقال (ما أنت بهادى 
العمى ع( وما 1 مسشيع من قَْ القمور ( على وده الإضافة 000 الفرق همأ 1 ؟ نول الكلام ول 
6 أولا 2 العموم 5 ثم عدي لآم م لا لغرض التخصيص 2 يقول القائل ّ اد ل 
ويمنع ويكون غرضه التعمي ؛ فإن سأل سائل : يعطى من : ويمنع من ؟ يول زيداً وعمراً وياف 
با مخصص لا لغرض التخصيص 5 وقد ع أولا 00 الخصوص 5 فيقول فللان يعطى ا اله 

إذا ا هذا فهو له (وما أنا بظلام. )كلام لو 5 تصمر عليه لكان لأعموم ( فأى بافظط العبيد ون 

عدم الظلم مختصاً مهم . بل | كوم قات إلى كونهم ل الظلم من نفسه تعالي » وأما النى صبىالله 
عليه وسم ة فكان قَْ تيه هادياً 5 ادك 1 اد سق ذلك الخاص وال ) وما أت مهادى العمى ( وما 
قال : ما أنت مهاد ء و كذلك قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) . 

ل البحث الثالث ) العبيد يحتمل أن يكون المراد منه الكفار . وا فى قوله تعالى ( ياحسرة 
عل العياد | يأئهم من رسول) يعى أعذبهم وما أنا بظلام 3 5 و>تمل أن يكون الاراد م41 
الأؤمنين ووجهه هو أن ألله ذال كول 3 لو بدأت القول و رّآت الكافر 2 لد قٌّ تكايف 
العياد ظالاً لعيادى المؤمزين 2 لق منعمهم من لذ رات لا جلهذا اليوم 8 فإنكان ل من ١‏ بأت 
ما أن المؤمن ما يناله المؤمن . لكان إتيانه بما أتى به من الإمان والعيادة غير مفيد فائدة . وهذا 
معنى قوله تعالى ( لايستوى أكداب الثار وأتاب الجنة أصداب الجنة هم الفائزون ) ومعنى قوله 
تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وقوله تعالى ( لا يستوى القاعدون من 
سين عر أذل الضررع) وصيل أن يكون المراد التعميم . 

ْم قال تعالى 7 و تقول جهنم هل امتلاات وتقول هل هن هن بدك 3 5 
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دونه فى الظبور . وماجوزنا تأخير ماعن أحد شطرى الكلام أيضاً خلاف ليس , حيث لا يوز 
أن يقول القائل : زيد ما بظلام . إلا أن يعيد ما يرجع إليه فيقول زيد ما هو بظلام فصار بينهما 
تريب مابوجه . وليس ,ؤخر عن أحد الشطرين ولايؤخر ف الكلام بالكلية : وكان يؤخر بالكلية 
سا ذ كرنا من الظهور والخفاء ‏ فك ذلك القول فى اق الباءكان ينبغى أن لايصح إخلاء خبر ما 
عن الياء ؛ وفى ليس بحوز الامران» وى كان لا >وز الادخال وهذا هو المعتمد عليه فى لغة 
بفى عم حيث قالوا إن مابعد ما إذا جعل خبرأ يجب إدخال الباء عليه وإن ل تدخل عليه يكون ذلك 
معر باعل الابتداء أو عل وجه آخر ولا كون خيرا والجواب عن ال وال هوان شرل الا كا 
إدغال الباء فى خبر ما ولااسما فى القرآن قال الله تعالى ( وما أنت مادى العمى عن ضلالتهم » 
وما أنت بمسمع ؛ وماهم بخارجين؛ وما أنا بظلام ) وأما الوجوب فلا لآن ما أشبه ليس فالمعنى 
فى الحقيقة وخالفها فى العوارض وهو لوق التاء والنون»؛ وأما فى المعنى فهما لنق الخال فالشسيه 
مقتتض لجواز الإخلاء والخالفة مقتضية لوجوب الإدخال؛ اسكن ذلك المقتضى أقوى لآنه راجع 
إلى الأمر الحقيق » وهذا راجع إلى الام العارضى وما بالنفس أقوى مما بالعارض ٠‏ وأما التقديم 
والتأخير فلايازم منه وجوب إدخال الباء ؛ وأما الكلام فى اللام فنقو لاللام لتحقيق معنىالإضافة 
يقال غلام زيد 7 لزيد ؛ وهذا فى الإضافات الحقيقية بإثيات التنوين فيه : وأما فى الإضافات 
اللفظية كةولنا ض ضارب زيد وقاتلعمرو » فإن الإضافة فيه غير معنو ية فاذا خرجااضارب 0 
معنافاً باثنات التتوين فهَدكان بكب أن بعاد اد اللاصل وينصب ماكان مضَافاً إليه الفاعل بالمفعءول , نه 
ا باللام كك ينتذ لم : تق الاضافة فى الافظ اوم تكن إضافة ف المعنى ؛غنرأن أ سم الفاعل 
متشط الدرجه عن الفدل فغتنار تحلقه باللمعول ضحت من تحاق الفعل بالمسدو ل وا 0 2 
الإأفجال الضصفة التعلق جيك نا جوان تخد تها إل المفدول حر ر عر حرفك. الالقا | ادا 
عاك خارت زد أو ضارف لزيد ما جان مسحة ومسحة د وشك :ة ‏ وإشك اله رخلث إكر 
تقدم المفعدول ؟ا فى قوله تعالى ( إن كن م للرؤٌ: يا تعبرون ) لاضءف . وأما المعنوية قباحث : 
الأول > الظلام مبالغة ف الظالم و يلزم من إثياته إثبات أصل الظلٍ إذا قال القائل هو كذاب 
يلزم أن يكو 2 ك كذبه »ولا يلزم من نفيه فى را الكذت وان أن قال فلن أيدرق 
بكذاب كثير الكذب لكنه يكذب أحياناً ففى قوله تعالى ( وما أنا بظلام ) لا يفهم منه نفى أصل 
الظلم والله ليس بظالم فا الوجه فيه ؟ تقول الجواب عنه من ثلاثة أوجه (أحدها) أن الظلام يمعنى 
الظالمكالعار بمعنى التام وحيئتذ يكون اللام فى قوله ( للعبيد ) لتحقيق النسية لآن الفعال حينئذ 
معنى ذى ظلٍ ؛ وهذا وجه جيد مستفاد من الإهام زين الدين أدام الله فوائده (والثانى) ما ذ كره 
الرخشرى وهو أن ذلك أمس تقديرىكانه تعالى يقول لوظلءت عبدى الضعيف الذى هو حل اأرحة 
لكان ذلك غاية الظم وما أنا بذللك فيلزم من نفىكونه ظلاماً نفىكونه ظالماً . وحةقهذا الوجه 
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و 5 بظلام للعدين »26 
وقوله تعالى ل( وما أن بظلام للعبيد 4 مناسب لما تقدم على الوجهين جميعاً » أما إذا قلنا 
بأن المراد من قوله ( لدى ) أن قوله ( فألقياه ) وقول القائل فى قوله (قيل ادخلوا أبواب جهنم) 
لاتنديل له فظاهر . لآن الله تعالى بي نأن قولة (ألقيا فى جهنم ) لايكون إلا للكافر العنيد فلا ييكون 
در طلدكا للد ؛ وأما إذا قلنا بن المزاد ( لا يبدل القول لدى ) بل كان ”الواجت _التتديل قبل 
الوقوف بين يبدى فتكد لك لاي زا من قبل ؛ وما عذب إلا بعد أن رمك ارس ونين الس 
وفيه مياحث لفظية ومعنوية . 

أما اللفظية فهى فى الباء من قوله ليس ( بظلام ) وفى اللام من قوله ( للعبيد ) أما الباء فنقول 
0 شل ف المفدولكابة احينا لا يكو ن تعلق الفعل نه ظاهر] ولا و3 [د خالا فيه حت يكون 
فى غابة الظهور ‏ ويحوز الإدخال والتركحيث لايكون فى غابة الظهورولا فى غاية الخفاء .فلا يقال 
ضر بت بزيد لظهور تعلق الفعل بزيد . ولايقال خرجت عل سارك قولنا خرجت وذهيت 
يزيد لخفاء اء تعلق الفعل نزيد فهما وهال شكره وشكرت اله للدر بعل كك ذلك ختر ما لها كان 
مشهاً بالمفعول ؛ وليس فى كونه :قعلا غير ظاهرغانة الظبور , لآن إلحاق الضهائرالتى تلحق بال فعال 
الماضيةكالتاء والنون فى قولك لست واستم ولستن ولسنا يصحح كوتها فعلا ا فى قولك اكقت 
٠0‏ لكك ف الاسته ال شين الفرق حدث نقوال كونبو تكون كن ؛ ولا تقول ذلك ف لفن 
وما يشيه مما فصارنا كالفعل الذى لا يظهر تعلقه بالمفدول غابة الظهور ء لجاز أن يال ليس زيد 
جاهلا وليس زيد جاهل . 5 يقالمسحته ومس<ت به وغيرذلكفا يعدى بنفسه وبالياء ‏ ولم يز 
أن يقالكان زيد بخارج وصار عمرو بدارج لآن صار وكان فعل ظاهر غابة ااظرور خلاف ليس 
وما النافية » وهذا يؤيد قول من قال ( ماهذا بشر ) وهذا ظاهر . 

! بحث الثانى) لو قال قائل كان يذبغى أن لاوز إخلاء خبرماعن الباء.كا لايحوز إدخال 
الاد فخير كان و خير ليس حون فيه الآ مان وتقربزهذا البتؤال هوا أن كان اا كان عاد اها 
جعلناه بمنزلة ضرب حيث منعنا دول الياء فى خبره كما منعناه فى مفعوله . و ليس لماكان فعلا 
ا نظرأ ]ىقو لنا لست ولسا ول تم »ول يكن فعلا ظاهراًنظراً رأ إلى صيغ الاستقبال والاص 
١‏ 0 لظا وجول ) ]دحال الاءق خيره وت كهء كا قلا هفهول تكرت و شكر لاله وزما ميا 
لم يكن فعللا بوجه كان يذعى أن كون يمنزلة الفعل الذى لا يتعدى إلى المفءدول إلا بالحرف وكان 
ينبغى أن لايجىء خبره إلا مع الباءكما لابجىء مفدول ذهب إلا مع الباء ‏ و يو يد هذا أنا فرقنا بين 
نكن 2 وجعلنا لك والحدة هرية بسكا للا بتري 0 ذا تأر كان ى اللفظ ديف 
ان عوك القائل ريد جار جا 6ن .وهل جوزنا : ريك خارجا لين الأن كن فف ل ظاهروايس 
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القول ( ثالثها ) لا خاف فى إيعاد الله تعالى كم لا إخلاف فى ميعاد الله . وهذا يرد على المرجئة 
حيث قالوا ما ورد فى القرآن من الوعيد» فهو تخويف لا بحقق الله شيئاً منه » وقالوا الكرم 
إذا وعد أنحر ووفىء وإذا أوعد أخلف وعفا (رابعها) لاببدل القول السابق أن هذا شق » وهذا 
سعيد ب ين خلقت العباد ؛ قلت هذا شق ويعملعمل الاشقياء ؛ وهذا :ق ويعمل 1 الاتقياء؛ 
ذلك القول عدى لا بدي اله بسع ساع ولا سعادة إلا بتوفيق الله تعالى » وأما على الوجه 
الثانى فق ٠١(‏ ببدل) وجوه أيضآ ( أحدها ) لا يكذب لدى ولا يفترى بين يدى ؛ 0 عالى علت 
من ظغى وامن: أطتى » وم نكان طاغناً ومن كان أطة فى » فلايفيدك قولك أطغانى شيطافى . ولاقول 
الشيطان ( ربنا ما أطغيته ) ( ثاننها ) إشارة إلى معنى قوله تعالى (فارجعوا 00 ادر لورلا 
1 نه تعالى قال لو 0 تم أن لا أقول فألقياء قَْ العذاب الشديد كنم بدلتم 5 من :قبل الستدي 
الكفر بالا مان قبل 1 تقفو ابن بدى ١‏ و أما لان فا دل القورلة 0 قلنا فى قوله تعالى (قال 
لا تختصموا لدى ) المراد أن اختصامكم كان يحب أن يكون قبل هذا حيث قلت ( إن الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدوا ) ( ثالنها ) معناه لا يبدل الكفر بالإمان لدى , فإن الإيمان عند اليأس 
غير مقبول فقولكم ينا و[هنا لاك م فن تكلم بكلمة الكفر لايفيده قوله (ربنا ما أشر كنا) 
وقوله ( ربنا آمنا ) وقوله تعالى ( 00 لقول ) | شارة إلى نق الحال كانه تعالى يقول ما يبدل 
اليوم لدى القول» لآن ما ين بها الحال إذا دخلت على الفعل ا » يقول القائل ماذا تفعل 
عدا ؟ قال ما أفحل من أى ف الحا » و إذا كال القائل ماذا يفعل غدل شال ل افع ا ار 
ان يفعل شيأ إذا أريد زيادة بان النق » فإن قبل هل فيه بان .معنوى يفيد افتراق مآ ولا ى 
المعنى . نقول : نعم » وذلك لآن ظبة لا أدل على النى لكونها موضوعة للننى وما فى معناه كالنمى 
خاصة لا يفيد الإثيات إلا بطريق الحذف أو الإضار و باجملة فبطريق المجازكا فى قوله (لا أقسم ( 
وأما ما فخير متمحضة للق لآنما واردة لغيرهمن المعاتى حيث تسكون اسعاً والننى فى الحال لا يفيد 
النفي المطلق +واز أن يكون مع الننى فى المال 3 فى الاستقنال ٠‏ يقال ما يف لان 
م وستهعل إن شاء الله : فاختص ما ل بتمحض نف حديث م تكن 0 للى لا يقال إن 
لا للننى فى الاستقبال والإثيات فى الحال فا كت فى الاستقبال ب 0 آنا 0 
ليس كذلك إذ لا بحوز أن يقال لا يفعل زيد ويفعل الآن نعم وز أن يقال لا يفعل غدا 

و يفعل :اللان لكوذاتر اك عدا جب الرشان عيزاً فليكن قولك لا يفعل للننى فى الاستقبال بل 
كان للنى 00 منة 'الاستقال .وق مكالنا قلا ها شعل وسيفعل وها فلا يفتل 000 
وعد غدء بل هبنا نفنا "الخال وأنتتا ى"الاستقتال هن اغير عميز رهاق من أزمنة آلا فالا 
عن زمان » ومثاله فى العكس أن يقال لا يفعل زيد وهو يفعل من غير تعيين و تمييز ومعلوم أن 
ذلك غير جابز . ْ 








أوله تعالى: : آل لا ختصموا لدي . الؤية ١‏ 


ررور 


َال و تحختَصموا 1 وقد 0 لسع الوعيد در ما دل 


الخلصين ) وقوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) أى لم يكونوا منالعباد . لعلهم أهل 
العناد ؛ ولوكان هم فى سبيلك قدم صدق لما كان لى عليهم من يد ؛ والله أعل . 

ل المسألة الثالثة 4 كيف قال ما أطذيته مع أنه قال (للاغو ينهم أجمعين) ؟ قلنا الجواب عنه من 
ثلاثة أوجه (وجهان) قد تقدماً فى الاعتذار عما قاله الزمخشرى (والثالث) هو أن يكون المراد من 
قوله ( لآغوينهم ) أى لأديمنهم على الغواية كا أن الضال إذا قال له شخص أنت على الجادة . فلا 
اليا كال ]نه رضلد كذلك عهنا , وخر له ( ما أطفيته ) أى ماكان ابتذاء الإطغاء مى: 

ثم قال تعالى ل قال لا تختصموا لدى 4 

قدذ كرنا أن هذا دليل عل أن هتاك كلاماً قبل قوله ( قال قر ينه ربناما أطغيته )وهو قول 
الملق فى النار رينا أطغانى وقوله ( لا تختصموا لدى ) يفيد مفرومه أن الاختصامكان ينبغى أن 
يكون قبل الحضور والوقوف بين يدى . ١‏ 

وقوله تعالى ل ود قدمت إل بالوعيد > 

تقرير للمنع من الاختصام وبيان لعدم فائدته .كانه يقول قد قلت إن إذا اتبعتم الشيطان 
تدخلون النار وقد اتبعتموه . فإن قيل ما حك الباء فى قوله تعالى ( بالوعيد ) ؟ قلنا فها وجوه 
( أجدها ) أنها مزددة كا فى قوله تعالى تنبت بالدهن . على قول من قال إنها هناك زائدة . وقوله 
ك3 بالله ) ( 5 ) معدية فقدمت ععنى تقدمت ك فى قوله.تعالى ( نا أمها الذين :1منو| لا 
تقدموا بين يدى الله ) (ثالثها) فى الكلام ضار تقديره . وقد قدمت إليكم مقتزها وال عند (لما دل 
القول لدى) فيكون المقدم هو قوله : ما يبدل القولءلدى ؛ ( رابعها ) هى المصاجبة يقول القائل : 
أشترببت الفرس اللي سرجه أي 0 فكو نك" نه تعالى قال : قدمء ت إليبم مابحب مع الوعيد 
على تركه بالإنذار. 

وقوله تعالى ( ما يبدل القول لدى » يحتمل وجبين : 

( أحدهما ) أن يكون قوله 0 بالقول أى ( ما يبدل القول لدى) ( و انيلا أن 
يكون ذلك متعلقاً بقوله ( ما يبدل ) أى لا يقع التبديل عندى ؛ وعلى الوجه الآول فى القول 
الذى لديه وجوه ( أحدها ) هو أنهم لما قالوا جتى يبدل ما قيل فى حقهم (ألقيا) بقول الله بعد 
اعتذا رهم لا تلقياه فقَال تعالى : ما يبدل هذا القول لدى . و كذلك قوله ( وقيل ادخلوا أبو 
جهنم ) لا تبديل له ( ثانها ) هو قوله ( ولكن حق القول منى لا ملآن جبنم ) أى لا 0 ذا 


و7 لاخر وم» 





١‏ فو 0 6 كن كان فى ضلال ل 


كك يان فى ضَللال 0 41/1 
الا'ولى إنما فعات به ذلك إظهارا الانتقام من بنى آدم . وتصحيداً لما قال ( فيعزتك لا”غو ينهم 
أجمعين) ثم إذا رأى العذاب وأنه معه مشترك . وله على الإغوا. عذاب .كا قالتعالى(فالمق والحق 
اغالا لمان جيم منك ومن تبععك ) فيقول ( لاما إمامية ) فير جع عن معالته عند طبور 
المذاى 

١‏ المسألة الثانية ة > قال هبنا ( قال فرينه ) من غير وأو »ء وقال فى الاءة الا “ولى (وةالقرينه) 
بالواو العاطفة .ذلك درن ف الوك الإشارة وقدت إلى معندين جع نمءين و أن 0 تفن فى 
ذلك الوقت تجىء ومعها سائق . ويقول الشبيد ذلك القول؛ وفى الثانى لم بوجد هساك معنءان 
جتمعان حتى بذ كر بالواو ؛. والفاء فى قوله ( قألقباه ف العذاب ).لا يتلمب. قوله تعاك ( قال كر ينه 
رينا ما أطغيته ) مناسبة مقتضية للعطفف بالواو . 

١‏ المسألة الثالثة 6 القائل هنا واحد ؛ وقال ( ربنا ا يقل رب وف كثير من المواضع 
ال احداً ٠‏ قال ربءم فى قوله.( قال رب أرق أنظر إليك ) وقول نوح (رب 
اغفرلى ) وقوله تعالى ( قال رب السجن بح إلى ) وقوله ( قالت رب ابن لى عندك با ىْ 
الجنة ) إلى غبر ذلك , وقوله تعالى( قال رب أنظرف إلى يوم يبعثون) نقول ى م تلك المواضع 
القائل طالتء ولا سن أن قول الطالب: يارب مرق واخصصى واعلى ‏ اكذا 4117| 
بقول : أعطنا لائن كونه ربا لايناسب تخصيص الطالب . وأما هذا الموضع فوضع الهيبة 
والعظمة وعرض الحال دون الطلب فال ( رينا ما أطخبته). 

وقوله تعالى ‏ ولك نكان فى ضلال بعيد » 

يعنى أن ذلك لم يكن بإطغائه . وإيما كان ضالا متغلغلا فى الضلال فطغى ؛ وفيه مسائل : 

0 المسألة الآ ولى » ما الوجه فى اتصاف الضلال بالبعيد ؟ نقول ااضال يكون أ كثر ضلالا 
عن الطريق . فإذا تمادى فى الضلال وبق فيه مدة يبعد عن المقصد كثيراً . وإذا علم ااضلال 
قصير ف الطر بق من قيث فلا بعد عن المقصد كثيوا , فدوله (ضلال تعد عع امعد ا 
بوصف به الفاعل ٠ك‏ يتا لكلام ضادق وعيشة راضية أى ضلال ذو بعد , والضلال إذا بعد 
مداه وامّد الصال فيه يصير بينا ويظهر الضلال ؛ لآن من حاد عن الطرريق وأبعد عنه تتغير عليه 
السمات والجهات ولا برى عين. المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق . ورعنا يع فى أودية 
ومفاوز ويظهر له أمارات الضلال بخلاف من حاد قليلا . فالضلال وضفه الله تعالى بالوصفين 
فى كثير من المواضع فقال تارة فى ضلاك مبين وأخرى قال ( فى ضلال يعيد ) 

١‏ المسأله الثانية » قوله تعالى ( ولك نكان فى ضلال بعيد) إشارة إلى قوله ( إلاعبادك منهم 
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بد سكت كوا ل ل ا 1111 ا 1 
مد ين سن ار م ١‏ ع عه ا دم و سر عد يه ل 
الذى جعل 5 ألله | ِ آخر فالقاه ىق العذان اليد نك 79> قال 


فى جهنم كل كفار عد ساح لحي ا إل عورد للك روحس أن يكون الالقاء حاطتاً من اجتمع فيه 
هذه الصفات بأسرها والكفر كاف ف إيراث الإلقاء ف جه والآمر به : نول قوله تمتال 
كل كمانا عنيد ) ليس المراد منه الوصف المميز ,كا يقال : أعط العالم الزاهد . بلالمراد الوصف 
لخدن إكون الو ضرف مؤت وف 4 ماعل سيل المدحك أوا عل سيل الدم ١‏ 6 يقال ورد 
السخى 2 فقوله ( 5 كفار عذيد ( 5 أن اللكفار عنيد ومناع 2 فالكفار كافر 2 لان نات 
الو حدانية ظاهرة ١‏ ونعم أبنه تعالى على عياده وافرة ؛وعنيد ومناع للخير 1 لآنه دح دده وم 
دن المق فهو ديع ٠وهرسهب‏ اانه شاك ف از 0 فكل كافر فهو موصوف ذه الصفات : 

وقوله تعالى ل الذى جعل مع الله إِلأ آخر فألقياه فى العذاب الشديد ‏ . 

فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه بدل من قوله إكل كفار عنيد ) ( ثانها ) أنه عظف على (كل 
اكعار عنيلن ) ( ثالثها ) أن يكون عطفاً على قوله ( ألقيا فى جهنم ) كانه قال ( ألقيا فى جهنم كل 
كفار عنيد ) أى والذى جعل مع الله إلا آخر فألقياه بعد ما ألقرتموه فى جهنم فى عذاب شديد 

ثم قال تعالى ب قال قرينه ربنا ما أطغيته 4 . 

وهو جواب اكلام مقدر .كان الكافر حينما ياقى فى النار يقول: ربنا أطغاتى شتطاى, 
فقول الشيطان 0 رك م أطغيته 3 بدله عليه قوله تعالى لعد هذا ) قال لا #ختصموا لدى ( لان 
الاختصام تدع كلام دمن الجاندين وحيلئد هذا 5 قال أيله تعالى هذه الدوزة وفص (قالوا 
1 أنتم سرخا بكم ) وقوله تعالى ( قالو | ربنا من قدم لذا هذا فزده ) إلى أن قال ( إن ذلك لمق 
تخاصم أهل النار ) وفيه مسائل : 

(١‏ المسألة الاأولى » قال الر مخشرى : المراد بالقرين فى الآية المتقدمة هو الشيطان لا املك 
الذى هو شهيد وقعيد : واستدل عليه هذا . وقال غيره : المراد الملك لا الشيطان , وهذا رم. 
دليلا لمن قال ذلك . وبيانه هو أنه فى الا'ول لو كان المراد الشبيطان ؛ فيكون قوله ( هذا ما لدى 
عتيد ) معذاه هذا الشخص عندى عتد متّعد النار اعتدته بإغوانى . فإن الزخشرى صرح ف تفسير 
تلك بهذا » وعلى هذا فيكون قوله ( ربنا ما أطخيته ) مناقضا لقوله راعتدته) والزعخشرى أن يول 
(الجواب) عنه من و+هين (أحدها) أن يشول إن الشيطان بول ) اعتديه) معى زانت له ار 
وما ألجأته فيصح القولان من الشيطان ( وثانهما ) أن تسكون الإشارة إلى حالين : فى المالة 
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الكفران 0 ل كون هن[ الكمر: فيكون. بمعنى شاد يد الكفر ء والتشديد فى افظة فعال 
يدل على شدة قُْ المعنى 0 والعنيد فعمل يمعى فاعل من عند عنوداً ومذه العاة ) فإن كان الكفار من 
الكفران؛ فهو أنكر نحم اله مع كثرم) . 

وقوله تعالى ( مناع للخير ) . 

فيه وجهان( أدذها ) كثير المنع للبال الواجت » ون كآن دن" الكفر فهو انكر الاجل 
وحدانية الله مع قوتم| وظهورها . ذكان شديد الكفر عدا حيث أنكر الام للد ادن 
الواضح . وكان كثير الكفران لوجود الكفران منه (عند) كل نعمة عنيد ينكرها مع كثرتما عن 
المستدق الطالب ؛ والير هو المال: فيكون كقولة تاك ايل للخ كيل الح و سد 
الدكاة ( حءث بد سان شرك 2( و بالامتناع من إنتاء الوكاة 2 وعلى هذا قفيه مناسية شديدة إذا 
جنا اللكفار من اللكفران .كانه تقول : كفن أنم اله يعاق وثل وده هذا لك اه 
(ثانهما) سَد نك المع 0 الامان فهو (مناع للخير) وهو الإمان الذى هو ير يحض من أن يدخل 
فى قلوب العياد » وعلى هذا ففيه مناشه شديدة إذا عملا الكفار من احفر اد 
بألله 1 ول يقتنع بكفره دى من الخير من الغير : 

وقوله تعالى ( معتد 4 

فيه وجهان ( حرم ) أن يكون قوله ( معتد ) 0 على (مناع) بمعى مناع الركاة » فكون 
ممناة ل وذ الر اج رترى ذلك خئ 2د | رام أيضاً بالربا والسرقة كان عادة المشز كين 
(ومانهها) أن يكون قوله(معتد) ميا على [مناع) بمعى منع الإيمان كانه يقول : منع الإ يمان وم 
بشع به -2 0 وأهان لفق وآذاة 5 وأعان من 1 وآواه 5 

وقوله تعالى ميب ) . 

فيه و جهان ( أ<دها ) ذو رربء وهذا على فو نا“ الكقار كني الكفران” و الام مانع 
الركاة .كانه يقول : لا يعطى الركاة لانه فى ريب من الأخرى والتواب فقول زلا اعرف مانا 
من غير عو رص ْ) وثانمهما ) (مربب ( يوقم الغير فْ روت بإلقاء الشمه 2 والاراية ات بالمعنيين 
جميعاً ؛ وفى الآية ترتيب آخر غير ما ذ كرناه ؛ وهو أن يقال : هذا بيان أحوال الكفار بالنسبة 
إلى لله “وإ رسول الله ء وإلى الوم الآخر : فقوله ( كفار عنيد ) إشارة إل حاله مع الله يكفر 
به ويعاند آباته 2 وقوله (مناع للذير مددّد) إشارة إلى<اله مع رسول ألله ؛ فيمنع انام من اتاعه 0 
ومن الانقاق على دن عن_ده »2 وشعدى باليذاء وكثرة الهذاء 0 وقوله (همريب) إشارة إلى حاله 
بالتسبة إلى اليوم الآخر يريب فيه ويرتاب ؛ ولا يظن أن الساءة قائمة : فان قبل قوله تعالى (ألقيا 
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إلى الجنة وأما الفاجر فإلى النار ' وقال 0 د كرما 1 الدذن اتقوارعم ) 


وقوله تعالى ل لقد كنت فى غفلة من هذا ») إما على تقدير يقال له أو قبل له ( لقد كنت ) 
كا فال تعالى ( وقال لهم خزنتها ) وقال تعالى ( قبل ادخلوا أبواب جهنم ) والخطاب عام أما الكافر 
فعلوم الدول فى هذا الحم و أما المؤمن فإنه بزداد علداً ويظهر له ما كان فيا عنه ويرى عليه 
قينا رأى المعتبر قينا كارن بالنسبة إلى تلك الا حوال وشدة الا هوالكااغافل وفيه الوجمان 
هاف نواه كشال نا كنت مه تند ). والحقة غيده من القطاء الاين ولأ كثر) عله 
١‏ ل انمالك ليس الا مر علله و الغافل: يكون لامر بالكلة عدر را قله عنه وهو الغلفت . 

وقوله تعالى ( فكشفنا عنك غظاءك 4 5 لنا عنك غفلتك ١‏ فبصرك اليوم حديد م 
وكان من قبل كلبلا : وقريذ ك حديداً “وكان ق الدنيا خليلا ٠و‏ إلمه الإشارة : 

بقوله تعالى 0 وقال قر ينه هذا مالدى عتيد 4 0 2 وجهان أجرهها الشيطان الذىزين 
الك له والغضيان وهو الذى قال تعالى فيه ٍ! وفيا للم تنا ) واقال تالى انفيض له شيطاناً 
لذ ن) وقاك تعالى (فبدس القرين) فالإشارة هذا 00 الا كو راو الفسو فى 
والعتيد معناه المعد للنار وجملة الآية ماق أن الغسطان كوول هد الحاضى ' فى دنهو عند عفد 
لجبنم أعددته بالإغوا.ء والإضلال؛ والوجه الثانى ( قال قرينه ) أى القعيد الشهيد الذى سبق 
د كرة وهو المللك وهذا إشارة إلى كتات أعبالة , ذلك لان الغسطان. فى .ذلك الوقت لا يكون 
له من المكابة أن يول ذلك الول ؛ ولاأن قوله ( هذا مالدى عتيد ) فكو نعتيد صفته . وثانيهما 
لون هرضولةء فكون عتيد تملا لثلاثة "أ جه(؟).(أجيدها) أن يكون خررأ 
بعد خبر والخبر الا'ول ( مالدى ) معناه هذا الذى هو لدى وهو عتيد (وثانها ) أن يكون عتيد 
هو الخير لاغير : وما لدى يقع كالوصف المميز للعتيد عن غيره كما تقول هذا الذى عندى زيد 
وهذا الذى يحيئى عمرو فيكون الذى عندى والذى بحيثى لعز المشار إليه عن غيره ثم خير عنه 
بما بعده ثم يقال للسائق أو الشهيد ١‏ ألقيا فى جبنم » فيكون هو أمراً لوا<د . وفيه وجمان 
١‏ اانه نى كران الام كا شال آله 1 واثاميما عادة العر .لك : 

وقوله 0 كل كفار عنيد 4 الكفار يحتمل أن يكرن:هن الكمرإن. فيكوين عم كين 


ر١)‏ نلاخظ أن المفسر ل يذكر إلا وجهين . لعل الوجه الثالك : أن يكن أبدلا من:انللاشارة وما: لذئتهو الخير”. 


يي 


3 قوله تعالى واجعاءت اسكرة 0 ٠‏ الآبة 


2 م ا 
و2 ةا كا اموت باحق ذلك 1 ميك 00 
عد 702 سات لز هدر رم له آ هه 
ا مَعبا سائق 
0 »6 


2 


وقوله تعالى ب وجاءت 6 501 با كتت 0 

أى شدته البى تذهب العةول وتذهل الفطن ؛ وةوله ( بالحق ق ) >تمل 0 (أحدها ) أن 
تكؤن المراد مله اموت قإنة <ق »كان: شدة الموت حضرالموت والناء حمنئذ اللتعدية هال جاء 
فلان بكذا أى أحضره . ( وثائها ) أن يكون المراد من الحق ما أن به من الدن لثنة <ق وهو 
يظبر عند شدة ألموت وما من أحد إلا وهو فى انلك الخالة ‏ يظبر الإمان لكنه لابقيل إلاعن 
سيق معدا للق 1 بالغسب ٠‏ وامعى الى نه هو أنه :تظيره »ا يقال الذان لد جاء مه الى عل 
الله عليه وسل أى أظاهره : ولماكانت شدة الموت مظورة له تيل اه ابه الا تلان ع 
أن" كوك اكراد متا علس ناك ملف لك بأمل فسيح وقلب خاشع » 0 تل "أن 
يكونإثا رة إلىالموت وتحتمل أن يكون إشارة إلى لمق . وحاد عنالطريقأ أى مالعنه . والخطاب 
8 9 3 صل الله عليه وسلم وهو منكر . وقيل مع الكافرين وهو أقرب والاقوى أن يقال 

اب عام مع السامع كانه يول ( ذلك ما كنت منه تحيد ) أبها السامع . 
3 تعالى 2 ونفخ فى الصور ذلك بوم الوعيد 4. 

عظطف على قوله (وجاءت مكرة الموة”) وال 1د منه إما الام الأول مككون با 1 000 
عند يجىء سكرة الموت أو النفخة الثانية وهو أظهرلآن قوله تعالى (ذلك يوم الوعيد) بالنفخة الثانية 
للق وانكوان قوله ( وجاءت سكرة الموت ) إشارة إلى الإماثة » وقوله ( ونفخ فى الصور ) إشارة 
إلى الإعادة والإحياء » وقوله تعالى ( ذلك ) ذكر الزمخشرى أنه إشارة إلى المصدر الذى من قوله 
( ونفخ ) أى وقت ذلك النفخ يوم الوعيد وهو ضعيف لآن يوء لوكان متصوباً لكان م51" 
ظاهراً وأما رفع يوم فيفيد أن ذلك نفس اليوم والمصدر لا يكون نفس الزمان وا يكون فى 
الزمان فالأ ولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله ( ونفخ ) للآن الفع لكا يدل على 
المصدر .يدل على الزمان فكا نه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعيد والوعيد هو الذى 3 0 
الم للا كا ودار 1 

وقوله تعالى ب وجاءت كل نفس معما سائق وشهيد © قد بينا من قبل أن السنائق هو الى 
يسوقه إلى الموقف ومنه إلى مقعده والشهيد هو الكاتب : والسائق لازم للبروالفاجرأما البرفيساق 





1 عق : إذ يتلق المتلقيان ٠‏ الآية 1 


0100 مور ادر ج89 6 مده 


إذ بق كتين عن لين ون لقال قد 11> مأ ايف مول 


ده -ه 2 


اموجه ص 02 الم 


إلا لديه رقيب عتيد 218١‏ 


ات - - 2 





لا حجب عنه ثىء : ويحتمل أن يقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ؛ بتفرد قدرتنا فيه حرى 
فيه أمرنا يا يحرى الدم فى عروقه . 

ثم قال تعالى ل إذ يتلق المتقليان عن الهين وعن الشمال قعيد . ما يللفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد » 

(إذ) ظرف والعامل فيه ه! فى قوله تعالى ( وتحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وفيه إشارة إلى 
أن المكلف غير متروك سدى , وذلك لان الملك إذا أقام كتاباً على أمر اتكل علبهم : فانكان له 
غفلة عنه فيكون فى ذلك الوقت يتكل علهم . وإذا كان عند إقامة الكتاب لا يبعد عن ذلك 
الاأمر ولا يغفلعنه فهو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه . فنقول : الله فى وقت أخذ 
الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه المخالط له . فعند ماخ علمما ثثىء يكون حفظنا حاله 
أكل وأتم ؛ ويحتمل أن يقال التلقمن الاستقبال قال فلان يتلق الركب وعلىهذا الوجه فيكون 
معناه وقت مايتلقاه المتلقيانيكون عن بمينه وعنشماله قعيد . فال تلقيان على هذا الوجه هما الملكان 
اللذانيأخذانروحه من ملك الموت أحدهما يأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى السرور والحبور 
إلى يوم النشور والاخر يأخذ أرواح الطالحين وينقلها إلى الويل والثبور إلى بوم الحشر من 
القرور ء فَعَالَ تعالى وقت تلة نا إنه من أى القبيلين يكون عند الرجل قعيد عن العين 
وقعمل عن الشمال ؛ يعى الملكان بنزلان له لكان خران كامان للاعماله اوه دن ٌ 
كك ؛ نان كان هن _السالين)باخد روحة مله المثرون ويرجع إلى الملك الآخر ا 
حيث لم يكن مسروراً من يأخذها هو ؛ وإن كان من الطالحين 0 ملك العذاب ويرجع إلى 
2 حَيث لم يكن من أخذها هوء ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى ( سائق وشبيد ) فالشهيد 
0 والشائق هو المتلق يتلقى حك رزو حه امن جلك المواك فبسوقه إلى منزله وقت الاعادة . 
وهذا أعرف الوجهين وأقر ما إلى الفهم . وقول القائل جلست عن بمين فلان فيه إنياء عن تنج 
ها عنه احتراما له واجتناباً منه ٠»‏ وفيه لطيفة وهى أن الله تعالى قال ( ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد ) الخالط 0 المداخل فى أعضائه والملك متنحعنه فيكون علناً به كل منعل الكاتب 
لكن من أجلس عنده أحد ليكتب أنفعاله وأقواله ويكون الكاتب ناهضاً خبيراً والملك الذى 
فى يكون جارا عل] كيه أدب إليه من اللكاتت بكثير : والقجيد هر إنفليسن م 
أن قعد بمعنى جلس . 





ا قوله تعالى : و لقد,خلقنا 3 ٠‏ لاه 


2 9 7 ل له له 
ولس حلفا كفن ونعم ما اوس نه نفسه وحن أقرب إلمه 


ه86 


»١7« 00 0 5 


هه آذه ا 


( والوجه الثان أن يكو ن المراد بالق الاول موخلق السرات ١‏ لاد هر للق الال 
وكاانه تعالى 0 1 ا إلى السماء ) ثم قال ( أفعرينا ) ذا الخلق و بدل على هذا قوله تعالى 
( أو م يروا أن الله الذى خلق السموات والآرض ولم يعى تخلقهن ) ويؤيد هذا الوجه هو أن 
الله تعالى قال بعد هذه الآنة ) ولقد خلةنا الانسان وعم مانو سوس نه نفسه ) فهو كال ستد لال 
تخلق الانسان وهو معطوف حرف الواو على ما تقدم من اللق وهو باء السماء ومد الأارض 
وتز يل المساء وإننات الجئات'؛ وق تحزيت الخاق الآول وتتكير خاق جديد وجهان !١(‏ ده ) 
ما عليه الآمران لآن الآول عّفهكل واحد وعلٍ لنفسه . والخاق الجديد لم يعم لنفسه ولم يعرفه 
كل أحد ولآن الكلام عنم وم لم بكونوا عالمين بالخاق الجديد ( والوجه الثانى ) أن ذلك لبيان 
إنكارهم للخلق الثانى من كل وجه .كأ نهم قالوا أيكون لنا خلق ما على وجه الإنكار له بالكاية ؟ 
وقوله تعالى ( بل ثم فى لبس ) تقديره ما عيينا بل ثم فى شك من خاق جديد » يعنى لا مانع من 
جبة الفاعل ؛ فيكون من جانب المفعول وهوالخاق الجديل . لانم كانوا يقولون ذلك محالوامتناع 
وقوع المحال بالفاعل لا يوجب يحراً فيه . ويقال للمشكوك فيه ملتبس كا يقال لليقين إنه ظاهر 
وواضح ع ثم إن اللبس بسند إلى الآم رك قانا : إنه يقال إن هذا أمرظاهر : وهذا أمرملتبس وههنا 
أسند الآمر إلهم حيث قال ( ثم فى لبس ) وذلك لآن الثى. يكون وراء حجاب والناظر إليه 
بصير فيختنى الأمر من جانب الراى فقال ههنا ( بل هم فى لبس ) ومن فى قوله ( من خاق جديد ) 
هيد فائدة وهى ابتداء الغاية كأن اللبس كان حاصلا لم ذلك" 

وقوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان © فيه وجبان : 

( أحدهما ) أن يكون ابتداء استدلال خلقالانسان . وهذا عل قولنا (أفعبينا بالخلق الاأول) 
مغئاه خلق الشموات ( وثانهما ) أن بكو ن تتميم يان خلق الإنان . 1 هذا قوانا ( الخلق 
الاأول ) هو خلق الانسان أول مرة. وحتمل أن يقال هو تنبيه على أمر يوجب عودهم عن 
مقاهم ١‏ وسانه أنه تعالى للا قال (ولقد خلقنا الانسان وعم ما وسوس به نفسه) كان ذلك إشارة 
إلى أنه لا يذ عليه خافية ويعلم ذوات صدورم . 

وقوله لإ وحن أقرب إليه من حبل الوريد ) 

بيان لكوال عليه والوريد العرق الذى هوبجرى الدم يحرى فيه ويصل إلى كلجزء من أجزاء 

الدنٌ : واه أفرت من :ذلك بملنه : لاأن العرق تحجبه أجزاء الحم وق عنه ؛ وعل الله تعالى 








0 اك 0 شيعه ا ظ ار 


عطاق وار 


او جديل «ه١6»1‏ 
مكذبهم وتصرمم (وأحاب الرس) فهم وجوه من المقسرين من قال ثم قوم شعيب وممهم منقال 
ثم الذين جاءهم من أقصى المدينة رجل يسعىو مم قوم عيسىعليه السلام » وهنهم من قال هم أحضاب 
الاخدود . والرس موضع نسبوا إليه أو فعل وهو حفر ابر يقال رس إذا حفر بنرأ . وقد تقدم 
فى سورة الفرقان ذلك وقال ههنا (إخوان لوط ) وقال ( قوم نوح ) للآن لوطا كان مسلا إلى 
طائفة من قوم إبراهيم عليه السلام معارف لوط ونوحكانم رسلا إلى خا عظيم ؛ وقال (فرعون) 
ول يقل قومفرعون» وقال (وقومتبع) لان .فرعنو ق كان هيز المغتن المستخف بقوامه الممتنديا موه 
وتبع كان معتمداً بقومه لجعل الاعتبار لفرعون ؛ ولم يقل إلى قوم فرعون . 

وقوله تعالى ل كل كذب الرسل لق وعيد » 
يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن كل واحد كذب رسوله فهم كذبوا الرسل واللام حَيْقذ 
لتع ريف العهد ( وثانبهما ) وهو الأاصح هو أن كل واحد كذب جميع الرسل واللام حينئذ 
لتعريف الجفس وهو عل وجهين (أحدهما) أن المكذب للرسول مكذب لكل رسول (وثانهما) 
وهو الآصح أن المذ كورين كانوا متكرين للرسالة والحشر بالكاية . وقوله (لخق وعيد ) أى 
ما وعد الله من نصرة الرسل عليهم وإهلا كبم . ' 

ثم قال تعالى لا أفعبينا بالخلق الاول بل ثم فى لبس من خاق جديد )) 

وفيةوجهان ( أحدهما ) أنه استدلال بدلائل الآنففن ء الانااذ كر نا مراراً أن:الدلائلى آفاقية 
ونفسية كا قال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الافاق وفى أتقسهم ) ولما قرن الله تعالى دلائل الآفاق 
عطف بعضها على بعض تحرف الواو فقال ( والآارض مددناها ) وفى غير ذلك ذ كر. الدليل 
النفسى . وعل هذا فيه لطائف لفظية ومعنوية . 

أما (اللفظية ) فهى أنه 0 فى الدلائل الافاقية عطف بعضها على بعض حرف الواو فقال 
( والارض مددناها ) وقال ( وأنزلنا من السهاء ماء مباركا ) ثم فى الدليل النفسى ذكر حرف 
الاستفهام والقاك بمدها إشئارة : أن تلك الدلائل من جنس . وهذا من جنس » فلم يحعلى هذا 
+الذلك ومل هدامواعى فق أواخر 3 حيث قال تعالى (أو لم ير الإنسان أنا خلقناه ) ثملم 
لميعطاف الدليل الافاق ههنا ؟ نةول والله أعلرهينا وجد منهم الاستتعاد بقوله ( ذلك رجع بعد ) 
فاستدل بالا كير وهو خلق السموات ثم نزل كانه قال لا خاجة إلى ذلك الاستدلال. بل فى 
أنفسهم دليل جواز ذلك ؛ وفى سورة يس ل. يذهكر استبعادهم.فبدأ بالآدنى وارتق!إلى الإعلى 

اورت رن 


26 عسأو سر ةن الى 12 هت الثرار سعراك داس “0 امت ابه تا و لك 


500 قله م قوم توح وأححاب الرس وود 00 


ا مده 2 هرس ا م 


وَإِخَوَانَ أوط 61١2‏ وَأحكَاك الابكة وقوم َِ 
ألا 'ذنى ا عق فه 1 ل فعا و وضع 0 لفقل تواشترل وضع 1 حبق فكان القا م قال 
استعماوا لفظ المفعول للمعى: القلاق ؛ واستعملوا لقظ الفخل مكان لقظة اللفتول فضار قل 
كالموضوغ للمفعول . والمفعول كالمو ضوع للمَةتى ؛ وما كان تغير اللفظ تابعاً لتخير المعنى تغير 
المقعول لسكونه بإزاء المعنى » ول يتغيرالفعيل لسكونه بإزاء الافظ فىأول الام » فانقيل فا القرق 
بين هذا الموضع وبين قوله ( وآبة لهم الا“رض اليتة أحبيناها ) حيث أثنت التاء هناك ؟ نقول 
الاآرض أراد ما الوضف فقال ( الا“رض البتة ) لا'ن مءىالفاعلية ظاهر هناك والبلدة الا“ضل 
قَهَا الخياة : لآ'ن الا'رض إذا صازت حية ضَارت آهلة ؛ وأقام ما الناس وعمروها فضّارت بلدة 
فأسفظ التا. لا"ن معن الفاغلية ثبت قنيا . والذى مم ىالتاغل لااشنت فه التاء. و فى هذا قولة 
( بلدة طيبة ) حيث أثيت التاء حيث ظهر بمعنى القاعل ؛ ولم يثبت حيث لم يظهر وهذا بحث عزيز . 

وقؤله تعالى ( كذلك الخروج ) أى كالإحياء ( الخروج ) فإن قيل الإحياء يثتبه به الإخراج 
لا الخروج فنقول تقديره ( أحبينا به بلذة ميت ) فتشققت وخرج متها النبات كذلك تشقق وبخرج 
منها الآموات » وهذا كد قولناالرجع بمعنى الرجوع فى قوله (ذلك رجع بعيد) لآنه تعالى بين لهم 
م|أستبعدوه فلو استبعدوا الرجع الذى هو من المتعدى لناسب أن يقول»كذلك الإخراج . ولا 
قال (كذلك الخروج ) قبم أنهم أنكروا الرجوع فقال ( كذلك الخروج ) تقول فيه معنى لطيف 
على القَوَّل الآخر : وذلك ل* غم استيعدوا الرجع الذى هومن المتعدى عدن الإخراج والله تعالى 
أثبت ( (الخروج) وفهما مبالغه تنا على بلاغة القرآن م أنها مستغنية عن البيأن ؛ 1 دوأن 
الرجعوالإخراجكالسدب لارجوع والخروج ؛ والسيب إذا انتنى ينتىااسيب جزم ء و إذا وجد قد 
يتخخلف عنه المسيب لمان تقول كسرته فل ينكسر وإنكان مجازاً والمسبّب إذا وجد فقد وجد 
سببه وإذا انتفى لا ينتفى السبب انا تقدم . إذا علمهذا فهم أنكروا وجود السبب ونفؤه ويقتق 
متيب“ حتد اتتفاثة جما فالعؤا وأنكروة الآ مرن جتنا لان نف السلية تق المي 011 
الله الا“مرين جميعاً بالخروج ا نفوا الآمرين جميعاً بنفى الإ خراج : 

قوله تعالى ل( كذبت قبلهم قوم نوح وأحاب الرس وتمود وعاد وفرعون وإخوان اوّط 
وأححاب الأبكة وقوم تبع »4 

5 اللكدين تذكيراً لهم بحاهم ووباهم وأنذرم بأهلا كبم واستئصاط : ٠‏ وتفسيره ظاهر 
وفيه تسلية الرسول َل وتلسية أن اله 1 تقذمه من ال د كن الا وأهلاك الله 





امك : كذلك الخروج . الاي 6 


ها ترر 


كناد تمع دراه 
ل الأول © إن قلنا إن الاسستدلال اناق 5 كال الما. كان لمكن العاء بار زى 

رد ) 10 نه ) إشارة إلى أنه دليل عل الإعادة كا أنه دليل عل البقام : ويدل عليه قوله تعالى 
١‏ كذلك الخروج ) فإن قيل كيف يصح قولك استدلالا . وإيزال الماءكان ابيان البقاء مع أنه 
تعالى قال بعد ذلك ( وأحمينا به بلدة منأ. 
0( كناك روح »م قكورب الاستدلال عل البقاء قبل الاستدلال على الإحاء 
والإحياء سابق على الا بقاء ٠‏ فيذغى أن بين أولاأنه كَى المونى. ثم بين أنه قم ؛ تقول لما كان 
الاستدلال بالسموات والأارض عل الإعادةكافياً بعد ذكر دليل الاحياء ذ كر دليل الإبقاىء ثم 
عاد واستدرك ذَقَال هذا الدليل الدال على الإبقاء دال على الاحياء وهو غير محتاج إليه لسبق 
دليلين قاطعين ف.دأ ببانالبقاء وقال ( وأنبتنا به جنات ) ثم ثنى باعادة ذ كر الإحياءفقال ( وأحيينا 
به ) وإنقلنا إن الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزرع لالبيان إمكان الحشرفةوله ( وأحيينا به) 
ينبنى أن يكون مغايراً لقوله ( فأنبتنا به ) خلاف ما لو قلنا بالقول الآول لآن الإحياء؛ وإن كان 
ع الإننات ,لكن الاستدلال لمنا كان به على أمرين متغايرين جاذ العطف » :تقول خرج للتجارة 
وخرج للزيارة : ولايحوز أنيقال خرج للتجارة وذهب للتجارة إلا إذاكان الذهاب غير الخروج 
فنقول الإحياء غير إنبات الرزق لآن بانزال الماء من السماء يخضر وجه الأارض ويخرج منها 
أنواع من الازهار ولا يتغذى به ولا يقتات : وإنما يكون به زينة وجه الأارض وهو أعم من 
الزرع والشجر لأنه يوجد فىكل مكان والزرع والمر لا بوجدان ىكل مكان , فكدلك هذا 
الإحياء . فإن قيل فكان ينيغى أن يقدم فى الذ كرلان اخضرار وجه الارض يكون قبل <صول 
الزرع والمّرء ولآانه يوجد فىكل مكان بخلاف الزرع والر؛ نقول للماكان إنبات الزرع والقر 
|[ كل نعمة قذمة فى الذ كر . 

لكان )فى قوله ( بلده ف ار 0 ثبات التأء فى ألمت وحذفها عند وصف الْوُ نث 
نهاء لآن الميث تخفيف للميت ٠‏ والميت فيعل بمعنى فاعل فيجو زفيه إثيات التاء لآ نالتسوية ف الفعيل 
بمعنى المفعول كقوله ( إن رحمة الله قريب من الحسنين ) فان قيل لم سوى بين المذكر والمؤنث 
فى الفعيل بمعنى المفعول ؟ قلنا لآن الحاجة إلىالممييز بين الفاعل والمفعول أشد من الحاجة إلى الغييز 
ل المذك والمشعو لانت نظرا إك المتى ونظراً [لىاللفظ » فأما المعى فظاهر , وأما اللفظ 
١‏ إن الخالفة ين الفاعل والممعول ف الوزن والخرف أشد من النخالفة :بين المفعول والمفعول له : 
إذا عل هذا فنقول فى الفعيل لم يتميز الفاعل يحرف فإن فعيلا جاء بمعنى الفاعل كالنصير والبصير 
١‏ و المعو لكالتكسير_الاسبر؛ ولا مير حرف عند الخالفة إلا الا“فوئ فلا بتميز عندانخالفة 


6 قوله 0 وأعكيا يد ناذه ما 4 الاية 


لاه ددهم سم وس »> 0 


وا<يينا له لله لخأ 


تال قال : 0 إنانا للساد .اقلق نص عل كرب منورلا أمكان قال ١‏ اللا 


العاذ وهنا مسائل : 
7 المسألة الول » قال فى خلق السماء والا رض ( تبصرةوذكرى ( وف المار قال (رزقاً) 
والقار أيضآ فيها تبصرة . وف السماء والاأرض أيضاً منفعة غير التبصرة والتذكرة . فا الحكمة فى 
فى اختيار الا مرين ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) أن نقول الاستدلال وقع لوجود أمرين أحدهما 
الإعادة والثاى البقا. بعد الإعادة فان الننى صل الله عليه و-لم كان 5 حشر وجمع يكون بعده 
الثواب الداثم والعقاب الدائم . وأنكروا ذلك . فأما الا'ول فالله القسادر على خاق السموات 
0 قاد, عل !اتن بعد الفناء 0 اثثانى فلن البقاء فى الدنيا بالرزق والقادر على 
خراج إل 0 النجم والشجر , قادر على أن رزقالعيد قالنة وبق فك للا دك تبصرة 
0 ةبالحلق ؛ والثا ىذ كرة بالبقا. بالرزق : وريدل علىهذا الفصل ينهما بقوله (تبصصرة و 5 رى) 
حديث ذ كر ذلك بعد الآبتين, ثم بدأ يذحكر الاء و[نزاله وإنياته الننات (ثانها) أمنفعة القار 
الظاهرة هى الرزق فذ كرها ومنفعة السماء الظاهرة ليست أمراً عائداً إلى انتفاع العباد لبعدها عن 
ذههم ؛ حتى أنهم لو توموا عدي وار اظنوا أن يهلكوا » ولو توهموا عدم السماء 
فوقهم لقالوا لايضرنا ذلك مع أن ال مر بالمكس أولى .لان الب سف آل را ا 
لله » وفهاغيرذلكمن المنافع » و الكارو إنلم تسكن [ما]كانالعيش .م أنز ل الله علرقومالمن والسلوى 
وعلى قوم المائدة من السماء فذ كر الاظهر لاناس فى هذا الموضم (ثالثها) قوله ( رزقاً ) إشارة إلى 
-لؤاية 0 لكون كذ يهم فغاية قبح 7 0 إشارة| لا 1 يب | بالمنعم وهوأقبح مايكون . 
الم ا صر 15 رق 5 عاد م ) ف عد اميد بكر فلا وجعل 
خلقها ( تبصرة ) لعياده الخلصين وقال (رزقاً للعباد) مطلةاً لآن الرزق -صل لكل أحد ؛ غير أن 

امنب ب كل دل كرا شا كر] لل نمام » وغراء يأكل؟ تأكل الآنعام فلم بخصص الرزق بقيد . 

١‏ مسأل الثالثة > ذ كر فى هذه الآية أهور ثلاثة أيضاً وهى إنبات الجنات والحب والنخل 
00 فى السماء والآرض فى كل واحدة أموراً ثلاثة؛ وقد ثبت أن الامو اثلاث فى الاير 


المتقد مين دمن سة ٠‏ فهل هى كذلك فى هذه الآبة ؟ تقول قد بينا أن الامور الخلاية إشاره إل 1 


لحاس التلدتة ول ان بيق أسل سنين ‏ ولاتحتاج إلى عمل عامل والتى لابيق أصلبا وتحتاج 
كل سنة إلى عمل عامل » والتى جتمع فبها الأمران وايس ثىء امانار اروم ار ااا 
أن أمور لاض متخصيرة ق 'ثلانة اتداة وزهواك : وذومط روقر تاك اال ال انك 0 لها 
هو غاية الكال وهو الإنيات والتزيين بالزخارف . 

ثم قال تعالى ذإ وأحبينا به بدة ميت عطذا عل ( أنبتنابه.) وفيه محثان : 





لقره العا اهنا دنا لا 


ونزلنا م. من 0 0 3 500 4 جنات 0 وحب 0 2 2 94» 


2-2 إ- 


وَالَخْلَ باسقات هأ لع م ع 0 ة 00 


0 -ه 


مستمرة منصوة فى مقابلة البصائر ياك متجددة 1 ع التناسى أوقولة ( لكل عبد من ) 
أى راجع إلى التفكر والتذكر والنظر فى الدلائل. 

ثم قال تعالى ل( ونزلنا من اسماء ماء مباركا فأنيتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقاتي 

دللا وهر مهاسن الها والا رض" فككرن اسع لال بالسياة وال ررض 
وماانعما ٠‏ وذلك إنزال [الماء من] السماء من فوق » و إخراج الثات من عت و فة مسادلة: 

) المسألة الآولى » هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تعالى ( وأنبتنا فها منكل زوج ميج‎ ١ 
فا الفائدة فى إعادته بقوله ( فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) ؟ نقول قوله (وأنبتنا) استدلال بنفس‎ 
الاك أ الأشجار تتمى وتزيد ؛ فكذلك بدن الانسان وقد الموت شمو وبزيد .بأن يرجع الله‎ 
تعالى إليه قوة النشوء والعاءكا يعيدها إلى الأشجار بواسطة ماء السماء (و<ب الخصيد) فيه حذف‎ 
تقديره وحب الزرع الحصيد وهو الحصود أى أنشأنا جنات يقطف ثمارها وأصوها باقية وزرعا‎ 
حصد كل سنة ويزرع فى كل عام أو عامين ؛ و>تمل أن يقال التقدير وننبت الحب الحصيد‎ 
للان الجنات‎ ٠ الول هو الختار , وقوله نعإلى ( والنخل باسقات ) إشارة إلى المختاط من جَدْسِينَ‎ 
تقططف ثمارها وتثمر من غير زراعة فى كل سنة ؛ لكن النخل يؤير ولولا التأبير لم يثمرء فهو‎ 
جنس مختلط من الزرع والشجر ؛ فكا نه تعالى خلق ما يقطف كل سنة ويزرع وخلق ما لا بزرع‎ 
كل سنة و يقطف مع بقاء أصاها وخاق المركب من جذسين فى الأثمار . لآن بعض القار فا كهة‎ 
. الأاقرت فة روأ كثن الزرع قوت والقُر فا كهة وقوت . والباستقات الطوال من الاخيل‎ 

وقوله تعالى ( باسقات ) يو كدكال القدرة والاختيار : وذلك من حيث إن الزرع إن قل 
فه إيه مكن أن يقظف منه مر ته أضعفه وضعف ججمه , 2 يتا ا إعادته ان 
والجنات لكبرها وقوتما تق وتثمر سنة بعد سنة , فيقال أليس النخل ا وي 
من الكرم ااضعيف . والنخل عحتاجة كل سنة إلى عمل 1 والكرم غير 2 ٠:‏ الله تعالى هو 
الى قدرا ذلك [ذلك لا للكير والضعر والطول والْفِصس ؛ 

قو له تعالى ل لها طلع نضيد ‏ أى منضود بعضها فوق بعض فى أكامبا كا فى ستبله الزرع 
وهو يخيب . فإن الا شجار الطوال أثمارها بارزها متميز بعضها من بعض لككل واجد منها أصل 
خرج منهكالجوز والاوز وغيرهما والطلعكالسابلة الواحدة يكون على أصا 

ثم قال تعالى ١‏ رزقا لاحباد »م وفيه وجهان أجدهنا نصب على المصدر لآن الإنبات رزق 





٠06‏ قوله ا :والادض» مددناها ولبنا فا . الآآية 


م هدر © 66 62 سا هس 6 اكت اه 

امرض مدنزى داق قيار انو جنا نياء منكل ذوج بيج د37 » 
0 1 اد 6 سس رد اه 0 

تبصرة وذ (رى عبد ميب «48» 


- أ- 2 - كي 


قوله تعاا ل مانا ء سَ يع ا مم م ذلك اوالإح ارس عه ال 0 ا 
عدم إمكانه ؛ فإن من قال : ما لفلان قال ؟ لايدل على نى إمكانه , ثم إنه تعالى بين خلاف قوطهم 
بقوله ( وإذا السماء فرججت ) وقال ( إذا السماء انفطرت ) وقال ( فهى يومئذ واهية ) فى 0 
قله (سبعاً شدادآ ) وقال(فإذا اتشقت الشهاء فكانت وردةكالدهان) إلى غير ذلك والكل فى 
فى الرد عليهم صريم وما ذكروه فى الدلالة ليس بظاهر . بل وليس له دلالة خفية أيضآً: وأما 
دليلهم المعقول فأضعف وأغاف من تمسكيم بالمنقول . 

ثم قال تعالى (ر وَالارض مددثاها و ألقينا فيا زوات ولأنينا فها من كل زوج ميج ). 

إشارة إلى دليل آخر ووجه دلالة الأارض هو أنهم قالوا : الإنسان إذا مات وفارقته القوة 
الغاذية :والثامية للاتعود [لية تلك القوى:, فتةول الارض أشن جودا و[ كثر مود والنه تال 
ينبت فا أنواع النبات وينمو ويزيد؛ فسكذإك الإنسان تعود إليه الجياة وذكر فى الارض ثلاثة 
لراك اق ايان ديك عور الأرض المد وإلقاء الرواسى والإنبات فيها؛ وفى ااسماء 
النناء وااتزيين وسدالفروج ؛ ٠‏ وكل واحدق مقا بلةواحد فالمدفى مقابلة البناء وان للد وضع وال نأء 
رفع : والروامى فى الآرض ثابتة والكوا كب ف السماء ممكوزة مزينة لها والإننات فى الآارض 
ها .قال تعالى آنا ضينا لاد ما ثم شققنا الارض شقأ ) وهو على خلاف سد الفروج 
وإعدام,ا : إذا علدت هذا ف الإذسانأشياء موضوعة وأشياءمفوعة وأشياء ثابتةكالانف والاذن 
وأشياء متحركةكالمةلة و الاسان .و أشياء مسدودة الفروجكدور الرأس والأغشية المندوجة نسجاً 
ضء ا امداق وهنا لا فروج وشةوق كالناخر والصماخ والفم وغيرها ٠‏ فالقادر على اللاضداد 
ود فى السيع !١‏ شداد ؛ غير عاجز عن خلق نظيرها فى هذه الاجساد . [و]:فسير الرواسى 
قد ذكرناه فى سورة لقان ؛ والمبيج الحسن . 

وقوله تعالى 7 تبصرة وذكرى كل عبد منيب / 32 

دل أن يكون "الامران. عايدين: إلى! لحرن 0 وهم اليا والاياض ؛ عل لذ 
جاق السياف مصرهزر خلق للإرضن:3ة كرى 2 و يدل عله إن المياء ديسا متش ع 6 ا ل 
كل :عام فبى كالتتى- المأن عل مرو رالوهان ».و أما اللارض فى كل ننة تاحية زر حرفها فد كر ايديا 
تبصرة والارض تذكرة؛ وحتمل أن يكو نكل واحد من الاأمرين موجودا فى كل. واحذ من 
الاأمرين » فالمماء تبصرة والا'رض: كذلك » والفرق بين التنصرة والتذكرة هو أن فسا آباث 





7 7ك آذآ ذذأذذذت|تك11<ذظص 


مس200 


قوله تعالى : كيف بنيناها وزيناها . الآية ه6١‏ 


إضارة إلى الدليل الذى يدقع قوم ) ذلك ر جع لعيدك ( وهذا ما فىقوله تعالىر( 7 1 الدع 


خلق السموات والأارض بقادر على أن خلق مدثليم ( وقوله تعالى ( للق السموات والارض 
أ كبر من خلق الناس ) وقوله تعالى ( أو ل يروا أن الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى 
خلمون بقادر على أن يحى المونى بلى ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) همزة الاستفهام تارة تدخل على الكلام ولا واوفيه . وتارة تدخل عليه 
وبعدها واو ؛ فهل بينالحالتين فرق ؟ نقول فرق أدق مما على الفرق ؛ وهو أن بةولالقائل: أزيد فى 
الدار بعد . وقد طلعت الشّ.مس ؟ يذ كره للانكار . فإذا قال : أوزيد فى الداربعة ‏ وقد طلعت 
الشمس ؟ يشير بالواوإشارة خفية إلىأن قبح فعله صار عنزلة فعلين قبيحين :كا نه بول بعد ماسمع 
من صدر عن زيد هو فى الدار . أغفل وهوف الدار بعد لآن الواوتنىء عن ضيف أمرمغاير لما 
بعدها وإن لم يكن هناك سابق لكنه يوى. بالواو اليه زيادة فى الإنكار ؛ فإن قبل قال فى موضع 
(أو لم ينظروا ) وقال هبنا (أفلم ينظروا) بالفاء فا الفرق ؟ نقول هبنا سبق منهم إنكار الرجع فقال 
حرف التعقيب مخالفه . فإن قبل ففى يس" سبق ذلك بقوله قال ( من يحى العظام ) نقول هناك 
الاستدلال بالسموات لا ل يعقب الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر » وهو قولهتعالى 
( قل بحببها الذى أنشأها أول مرة ) ثم ذكر الدليل الآخر ء وهبنا الدل لكان عقيب الإنكار 
فذكر بالفاء . وأما قوله هبنا بلفظ النظر ؛ وفى الاحقاف بلفظ الرؤية ؛ ففيه لطيفة وهى أنهم هنا 
لما استبعدوا أمر الرجع بقوهم ( ذلك رجع بعيد ) استبعد استبعادهم ٠‏ وقال ( أفر انا 
السهاء ) لآن النظر دون الرؤية فك ن النظ ركان فى حصول العلم بإنكارالرجع ولاحاجة إلى الرؤية 
ليقع الاستبعاد فى مقابلة الاستبعاد . وهناك لم يوجد منهم إنكار مذكور فأرشدم إليه بالرؤية 
الى هئ أتم من النظر . ثم إنه تعالى كال ذلك وجمله بةوله ( إلىالسماء ) ول يقل فالسماء لآ نالنظر 


فالثىء ينىء عن التأمل والمبالغة والنظر إلى الثىء لاينى. عنه . لآن إلى للغاية فينتهى النظر عنده 


فى الدخول فى معنى الظرف فإذا انتهى النظر إليه ينبغى أن ينفذ فيه <تى يصح معنى الظرفية وقوله 
تعالى (فوقهم) تأ كيد آخ رأى وهوظاهر فوق رءوسهم غبرغائب علهم ٠.‏ وقولهتعالى ( كيف بنيناها 
وزيناها ومالها من فروج) إشارة إلى وجه الدلالة وأولوية الوقوع وهى للر جع أما وجه الدلالة 
فإن الإنسان له أساس هى العظام التى هى كالدعامة وقوى وأنوا ركالسمع والبصرفبناء السماءأرفع 
الال لذن وزية المناء! كلل من زينة الإنسان بلخم وتم انالك ولو به فان الجياء مالا 
من فروج فتأليفما أشد ؛ وللانسان فروج ومسام ؛ ولاشك أن التأليف الاأشدكالة-يم الاأصفق 
والتأليف الا أضعف كالنسجج الا“عةف . والائول أصعب عند الناس وأيب » فكيف إستبعدون 
الا'دون مع علمهم بوجود الا على من الله تعالى ؟ قالت الفلاسفة الآية دالة على أن السماء لا تقبل 
الخرق : وكذلك قالوا فى قوله ( هل ترى من فطور ) وقوله ( سبعاً شداداً ) وتعسفوا فيه لان 


و١‏ فوله تعالى : أل ينظروا إلى السما . الآية 


2م وده ترم صن يوس > ا دوسالم وإر دوس 


00 نهم فى أمر مرب «ه» فلم ينظر وال لى السماء فوقهم كيف 


اها داه ا كام وج 0 

رلا ا عام 6 اجات جيل دض ادر 1 تقديره كدالو 
ل باهم الحق أى لم يؤخروه إلى الفسكر وااتدير ( ثانهما ) الجانى ههنا:هو الجاتى فى وله تعالى 

(عتوا أناجاء هم منذر منهم ) تقديره كدو اكذن لمكا جاءم المنذر ؛ والاول لا يصح على 

قولنا المق وهو الرجع ؛ لانم لا يكذيون به وقت الجى. بل يقولون ( هذا ما وعد الرمن ) . 

وقوله لإفهم فى أم ميج ) أى تاف مختلط قال الزجاج وغيره : لانهمتارة يهولون ساحر 
وأخرى شاعر . وطوراً ينسبونه إلى الكهانة ؛ وأخرى إلى الجنون ٠‏ والاصح أن يقال : هذا بئان 
الاختلاف المذ كور فى الآيات ؛ وذلك'لآن قوله تعالى ( بل يحبوا ) يدل على أس سابق أضرت 
عنه : وقد ذ كر نا أنه الشنك وتقديره : والقرآن المجيد ؛ إنك لمنذر ‏ وإنهم شكوا فيك . تل يحبوا, 
بل كذبوا ١.‏ وهده مرزاتت اثلاث ( الأول ) الشك وفوتها التعجب؛» لان العا كر الام إن 
عنده سيين ؛ والمتعجب يترجح عنده اعتقاد عدم و قوع العجيب لكنه لايقطعبه والمكذب الذى 
يحزم مخلاف ذلك . فكا نمم كانوا شا كين وصاروا ظانين وصاروا جازمين فقال ( فهم فى أل 
مريح ) ويدل عليه الفاء فى قوله ( فهم ) لأآنه حينئذ يصيركونهم ( فى أمس مريج ) مرتباً على ماتقدم 
وفما د روه لا لكوان هر 1 . فان قيل : المريج . الختلط .وه له امور ريه متميزة على مقتضى 
العقل , لآن الشماك ينتبى إلى درجة الظن , والظان ينتبى إلى درجة القطع ؛ وعند القطع لا ببق . 
الظن , وعند الظن لابق الث ك ؛ وأما ماذ كروه ففيه حصل الاختلاط لام لم يكن لهم فى ذلك 
تر تدب » بل ثارة كانو ا ولون كافن وأخرى عدون ثم كانوا يعودون إلى نسبته إلى الكبانة بعد 
نسته إلى 0 وكذا إلى التتعر: تعد" الشخر وإلى الشحر بعد الشعر افهذ1 ه و المريج تقول 
كان الواجب أن ينتقلوا من الششك إلى الظن بصدقه , لعلدهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عمره 
سن أظبرهم ومن الظن [ إلىالقطع بصدقه لظمور المعجزات القاهرة على يديه وأسانه » فلا غيروا 
"8 عليه المرج ووقع الدرك مع المرج ؛ » وأما ما ذ كروه فاللائق به تفسير قوله تعالى 

نكم لنى قول مختلف ) لآن ماكان يصدر منهم فى حقه كان قولا مختلفاً . وأما الشنك والظن 
0 فأمور يتلفة » وفيه لطيفة وهى أن إطلاق لفظ المريح على ظنهم وقطعهم ينى. عن عدم 
كون ذلك الجرم صحيحاً لآن الجزم الصحيح لايتغير » وكان ذلك منهم واجب التغير فكان أ 
مضطرياً ؛ يخللاف المؤمن الموفق فإنه لابقع فى اعتقاده تردد ولا بوجد فى معتقده تعدد . 

ثم قال تعالى ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ) . 


مر هم 


قله تالا : بل كفرةا بالذق: . الايد 00 


إن المنذر كاذب ؛ فقال تعالى : لم يكذب المذر ء بل ثم كذبوا . فإن قيل : ما المق ؟ نقول تحتمل 
ا ( الأول ) البرهان القائم على صدق رسول الله صب الله عليه ول (الثاتى) الفرقان المنزل 
وهو قريب من الآول ؛ لآنه برهان ( الثالث ) النبوة الثابتة بالمعجزة القاهرة فإنها حق ( الرابع ) 
الحشر الذى لا بد من وقوعه فهو حق . فإن قل بين لنا معنى اأباء فى قوله تعالى ( بالحق ) وأية 
شاه إليكء يع أن.التكذ رب متمد تفده » فهل :هى للتعدية إلى مفعورك ثان أو فى زائدة : افق 
لل حال ( فقهر بتصرون ب المفتون )؟ نقول فيه بحث وتحقيق ؛ وهى فى هذا الموضع 
0 نكن الاديةء و ذلك لان التكدك هو الننة إلى اللكذب ؛ لكن الذيبية: ثارة تود 
الكائل . وأحرى ف القول :تقول : كذرىفلإن و كنت ضادقاً:.و تقول :كذ فلان ةو لفلان» 
كدف أى جملهكدياء تقول : قلتافلان زيد نء عدا . متاخ عدا حى كذ بن وا كذت 
قولى ؛ والتكذيب فى القائل يستعمل بالباء وبذونهاء قال تعالى ( كذبت مود المرسلين) وقال 
تعال ( كديت عود بالنذر ) وف الهو لكذلك غين أن الاستعيال فى القائل بدوت الباء أ كثر . قال 
تعالى ( فكذبوه ) وقال ( وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) إلى غير ذلك ؛ وفى القول 
الاستعهال بالتاء أ كةر , قال الله تعالى ( فكذبوا بآياتناكلها ) وقال (بل كذبوا بالحق) وقال تعالى 
( وكذب بالصدق إذ جاءه ) والتحقيق فيه هو أن المفعول المطاق هز المصدر , لاأنه هو الذى 
يصّدر من الفاعل ؛ فإن من ضرب ل يصدر منه غير الضرب ؛ غير أف له علا يقع فيه فيسمى 
مضروباً , ثم إذاكان ظاهراً لكونه محلا للفعل استغى يظهوره عن الحرف فيعدى من غير حرف » 
يقال ضربت عمراً » وشربت خمراً العم بأن الضرب لابد له من محل يقوم به ؛ والشرب لايستغنى 
عن مشروب ,تحقق فيه » وإذا قات مررت بحتاج إلى الهرف » ليظهر معى التعدية لعدم ظهوره 
فى نفسه . لان من قال : من السحاب يفهم منسه مروره ولا يفهم منه من مر بهء ثم إن الفعل قد 
يكون ف الظهور دون الضرب والشرب »وف الخفاء دون المرور ؛ فيجوز الإتيان فيه بدون 
الحرف لظهوره الذى فوق ظهور المرور؛ ومع الرف لكون الظهور دون ظهور الضرب. وهذا 
لا بوذ أن تقول :ضرسته بعمرو , إلا إذا جغلتة [لة الضرت ٠‏ أما إذا ضريته ستوط أو غيره : 
فلا يحوز فيه زيادة الباء؛ ولا يجوز مروا به إلا مع الاشتراك . وتقول مسحته ومسحت به . 
وشكرته وشكرت له . لان المسح إمرار اليد بالثئء فصار كالمرور . والشكر فعل جميل غير أنه 
بقع بمحسن » فالا صل فى الشكر ‏ الفعل اميل , وكونه واقعاً بغيره كالبيع بخلاف الضرب ؛ 
فإنه امساس جسم نسم بعنف. فالمضروب داخل فى مفهوم الضرب أولاء واللشلحكور 
داخل فى مفهوم الشكر ثانا . إذا عرفت هذا فالتكذيب ف القائل ظاهر لانه هو الذى يصدق 
أو يكذب ؛» وف القول غير ظاهر فكان الاستعال فيه بالباء أ كثر والباء فيه لظهور معنى التعدية . 


0 ل 


ل فوله تعالى : قد علمئا مأ 0 ٠‏ الآآنة 


را واس اواك #احر جاع ارا اده م عد ورا نع 
قد علمنا ما تلش الأنش م ونا كان سيط ١‏ ملكذيوا ب بالحق 


2-2 ذ-ه 


كان را 500007 م لك ارخى ميد عبد 0 
أيضاً يصح 00 للازم ؛ فحتمل أن يكون المراد بةقوله ( ذلك رجع لعيد ) أى رجوع لعيد» 
وححته| ل أن يكون المر اد الرجع المتعدى ‏ ويدل على الأول قوله تعالى ( أن إلى ربك الرجعى 
وعلٍ الثانى قوله 0 ا ردودوث ) أى م جعون فإنه م: ن الرجع المتعدى ؛ فان قلنا هو من 
المتعدى ؛ ققد كاز 0 ونه ا 

ثم إن الله تعالى قال لر قد علا مار مقس الاين منهم وعندنا كتاب حفيظ »4 ' 

إشارة إلى دليل جواز البعث وقدرته تعالى عليه . وذلك لآن الله تعالى عام بجميع أجزاء كل 
واحد من المونى لا يشتبه عليه جزء أحد على الآخرء وقادرعلى المع والتأليف. فليس الرجوع 
منه ببعبدء وهذا كقوله تعالى ( وهو الخلاق العليم ) حيث جعل للحم مدخلا فى الإعادة. وقوله 
( قد علمنا ما تنتقص الارزض) يعنى لا تخق علينا أجزاؤم بسبب تشتتا فى تخوم الأرضين , وهذا 
جواب لما كانوا يقولون ( أئذا ضللنا فى الارض ) يعنى أن ذلك إشارة إلى أنه تعالى كا يعلم 
أجزاءم يعل أعمالهم من ظلبهم » وتعديهم . مما كانو[ يةولون وما كانوا يعملون» و حتمل أن يقال 
معنى قوله تعالى ( وعندنا كتاب حفيظ ) هو أنه عالم بتفاصيل الاشياء . وذلك لآن العلل إجمالى 
وتفصيل ٠‏ فالا جمالى كم يكون عند الإنسان الذى حفظ كتاءاً وبشهمه ٠‏ ويعم أنه !ذا سمل عر أبة 
أله نكن فى الكتاب عضرغتده الجؤات».ولكن ذلك لا بكرن نضا عليه حرفا ا 
ولا خطر باله فى حالة باباً باب : أو فصلا فصلا .ولكن عند العرض على الذهن لا حتاج إلى 
ديد فكر وتحديد أظرء والتفصيل مثل الذى يعبر عن الاشناء » والكتاب اذى كتب فيه 
تاك ابلسائل ؛ وهذا الا بو جد عند الاتمتان إلا رسال ومسألتين . ما الي ل ا 
يقال ( وعندنا كاتاب حفيظ ) يعنى العلم عندىك يكون فى الكتاب أعل جزءاً جزءا وشيئأ شيئاً. 
والحفيظ تمل أن يكون ععنى امحفوظ . أى عحفوظ من التغيير والتبديل » ويحتمل أن يكون 
معنى الحافظ : أى حافظ أجزاء.هم وأعماطم يحيث لا ينسى شيا منها ء والثانى هو الأاصح اوجهين 
(أحدهما) أن الحفيظ بمعنى الحافظ وارد فى القرآن : قال تعالى ( وما أنت علهم حفيظ ) وقال 
تعالى ( والله حفيظ عليم ).ولآن الكتاب علَّها 3 كرنا التمثيل فهو حفظ الاشياء ؛ وهو متهن 
ع0 أن عفظ . 

وقوله تعالى ١ ١‏ بل كدَيوًا باحق 6 1 

رد عليهم 7 قبل ما المضروب عنه ‏ تقول فيه وجهان اه ا المنذنء 

بل كدي ١‏ ثم وتقديرههو أنها تعالى: لانن عنم إنهم (قالوا هذا ثىء عدت) كان قى معى قوطم : 


فو كا" عد أوا 


و2 بنذ م 0م سس 


إذا متنا 0 اذك رج ع دوع» 


منورة ص "حيث قال .فيه ( ويدوا أن جاءهم 1 وقاك (ااجيز الآلمة إلما واحدا إن هد لعو 
يجاب ) ذكر تعجهم من أمرن و الظاهر أن قوم ( هذا ثى. يحيب ) إشارة : عادول إن 
لجع وبدل عليه مه وجوه( اللاول ) هو أن هراك 0 7 ونا ع ياب لحك الاستفهام 
الانكارى وهال ل أجعل الالهة إها اذا ؛ إن هذأ لشواء ع را ه44 1 هذا شىء جحت ( 
وم يكن مايقع الإشارة إأءه إلا 4 ام 5 

ثم قالوا ) أذا 0 ا ذلك م تعيك ( (الثانى) ) ههنا و دل لعد أ لاستيعاد د بالاستفهام 
2 بودى معى التعجب وهو 7 (ذلك 0 لعدك ( فإنه أستيعا 5 وهوكاا:ة معجتب فلوكان 00 
أيضاً عائداً إليه لكان كالتكرار . فإن قبل التكرار الصريح يازم من جعل قولك (هذا ثىء يحيب) 
عائداً إلى جى. المنذر ؛ فإن تعج.,م منه علم من قوله ( يحبوا أن جاءهم ) فةوله ( هذا ثى. يجيب ) 
رن تكراراً تقول ذاك :ليس بتكرار بل عو تقرير ؛ ذلك لانه. لما قال ( بل عنوا )..بصيخة 
الفعل وجاز أن يتعجب الإنسان ما لا يكون عحيباً ما قال تعالى ( أتعجبين من أمر الله ) ويقال 
فى العرف لا وجه لتعجبك مما ليس بعجب فكا نهم لما يمبوا قبل لهم لامعنى لفعلكم وعجبك فقالوا 
( هذائىء يحيب ) فكيف لا نعجب منه ؛ ويدل عليه أنه تعالى قال ههنا ( فقال الكافرون ) 
حرف الفاء 2 وقال ف ص (وقال الكافرون هذا ا 0 1 قو طم (ساحر كذاب)كان 
تعن غير مر تب على ماتقدم ٠‏ و(هذا م ل ل ا ال عر واكوواعلة 
ذلك ء ٠‏ فقالوا ( هذا 5 عت ) مكلك سجن هه رادل عله أيطأً قو له آهالى ( ذلك رجع 
بعيد) بلفظ الإشارة [لىالبعد ؛ وقوله هذا إشارة إلى الحاضرالقر يب ؛ فينبغى أن يكون المشار إليه 

ثم قال تهالى هر نذا هنا و كنا ليا ذلك رجع بعيد ). 

ذ: نهم لما أظهروا العجب من رسالته ا استبعاد كلامه . وهذا ما قال تعالى عنوم ( قالوا 
ما هذا 9 أن يصد كر عماكان العيك أباوٌ > م): (وقالوا مأاهذا إلا إفك مفقترى ) وقةمسا ل 

0 الادلى 4 0 6 1 1 0 1 0 بمفهو : دل عليه قوله 
للحثر مرا رأشرت 1 0 

المسألة الثانية ني ذإك إشارة إلىماقاله وهوالانذار 8 وقوله (هذا شىء يحيب) إشارية إلى اليجىء 
عل ما قلنا. فليا اختلفت الصفتان نقول الجىء والجاتى كل واحد حاضر . وأما الإبذار وإنكان 
حاظراً لكن لكون المنذر به لكان غير عاضر قالوا فه ذلك ؛ والرجع مصدر ر رجع يرجع ! إذا 








١6.‏ قولهتغالى : فقال الكافرون هذا شثىء عب . الآية 


26 م ساس ع هداة سا 


منهم فَعَالَ الكافرونَ هذا ىم جيب د ؟» 


الوزبر بعظم فلانا بل الملك يعظمة :و لاحسن أن يقال البواب يعظم فلانا بلالملك يعظمه لكون 
البواك ايها 1 1 الإضراب للتدرج ؛ ٠فإذا‏ ترك اللتكا 00 عنه ضرعا 0 خرف 
الإضراب استفيد منه أمران ( أحدهما ) أنه يشير إلى أمر آخر قبله ( وثانيهما ) أنه يحدل الثاى 
تفاوتاً عظما مثل ما يكون وما لا يذكر ؛ وههنا كذلك لآن الشك بعد قيام البرهان بعيدء لكن 
القطع خلافه فى غاية ما يكون من اليعد . 
(إالمبحث الثالث 4 أن مع الفعل يكون بثابة ذكر المصدر . تقول أمرت بأن أقوم وأمرت 
بالقيام.: وتقولما كان جوابة إلا أن قال وماكان جؤابه إلا قوله كذا كذا + وإذاكان كذاك 1 
ينزل عن الإتيان بالمصدرحيث جاز أن يقال أمرت أن أقوم من غيرحرف الإلصاق» ولاحوز 
أن يقال أمرت القيام بل لابد منالباء ؛ ولذلك قالوا أى عبوامن بجيئه . تقول (أن جاءم ) وإنكان 
فى المعنى قائماً مقام المصدر لكنه فى الصورة فعل و<رف ؛ وحروف التعدية كلها روف جارة 
والجار لا يدخل على الفعل . فكان الواجب أن لا يدل فلا أل من أن >وزعدم الدخول؛ 
لجاز أن يقال ( يوا أن جاءهم ) ولا يجوز بوا ميئهم لعدم المانع من إدخال الحرف عليه . 
وقوله تعالى (إمنهم) يصلح أن يكون مذ كوراً كالمةرر لتعجبهم : ويصلح أن يكون مذكوراً 
لإبطال تعجبهم أما التقرير فلانهم كانوا يقولون ( أبشراً منا واحدأً نتبعه . وقالوا ماأتم إلا بشر 
متلا ) إقارة. إلى أنه ركفت >وزاختص اصكم هذه المنزلة الرفر يعه مع أخثر | كاف ا واللوازم : 
و أما لزأ رطا فللاه إذا كان واحداً منهم ويرىبين أظهرم : وظهر عليه مايجزعنه كلهم ومن بعدهم . 
0 و“>#ب علم أن ولو[ هذا انس من عندة و لان 0 من جذسنا ؛ فو من عند الله لاف 
ما لوجاءهم واحد من خلاف جنسهم وأتى بما يعجزون عنه ؛ فإنهم كانوا يقولون تح لا نقدر 
لان لكل نوع خاصية . فإن خاصية النعامة بلع النارء والطيور ااطير فى الحواء . وابن آدم لا بقدر 
عليه ؛ فإن قبل الإبطال جائز لآن قوطم كان باطلا ء ولكن تقربرالباطل كيف بجحوز؟ نقول المبين 
لبطلان الكلام بحب أن يورده على أبلغ ما يمسكن ويذكر فيه كل ما يتوهم أنه دليل عليه ثم يبطله» 
فلذلك قال ل تيم ليه أنه من .وهو فى الف بقة سيب :لهذا التعجب ٠‏ فان قبل أذ ل كان 
0 ل تعالى فى جميع المواضع قدم كونه بشيراً على كو ندرأ فلم يذكر : عيوا 
أن جاءهٌ بشير منهم ؟ نقول :هو لالم يتعين 0 موضعاً كان فى حقبم منذراً لاغير . 
ثم قال تعالى إ[ ف فهَاا ال الكافرون هذا فى 
ل ال قبي هذا ل ال مزه 0 آخر زهو الم الذى بأشار انه اهامر امد ا 
كنار انا .ذلك رجع بعيد) فعجبوا من كونه منذراً ومن وقوع الحشر ؛ ويدل عليه اانظرفى أول 
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وا أن جاءهم منذر 


بالسخاء أو يقول الحلال رأيتسه والله » وإن قلنا بأنه مفبوم من قر ينة مقاليْة متأخرة . فنقول ذلك 
أمران : ( أحدهما ) المنذر ( والثاى ) الرجع فكون التقدر” : والقرآن اليد إك«المندر أو": 
والقرآن امجيد إن الرجع لكائن , لآن الآمرين ورد القسم غلهما ظاهراً ؛ أما 0 عليه 
قله تعالى ( يس والقرآن الكيم إنك لمن المرسلين ) إلى أن قال ( لتنذر قوم ما أنذر آباؤم ).. 
وأما ( الثانى ) فدل عليه قوله ل ار وكتات ماران ) إلى "أن ا“قالن ( إناغداب ربك 
لواقع ) وهذا الوجه يظهر غابة الظوور على قول من قال ( ق ) اسم جبل فإن القسم يكون بالجبل 
والقرآن ؛ وهناك القسم الا ركبا لسر ل و هر ايل والعوان فإن قبل ناي الو هين 
نهما أظهر عندك ؟ قلت (الآول) لآن المنذر أقرب منالرجع اولان الروك راباها مع القرآن 
والمقسمكونه مرسلاومنذراً . وما رأينا الحروف ذكرت وبعدها الحشر ؛ واعتبرذلك فى سورهم! 
قوله تعالى ( الم تنزيل السكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ‏ أم يقولون افتراه بل هو المق من 
ربك لتنذر) ولآن القرآن معجزة دالة على كو ن مد رسول الله ؛ فالقسم به عليه كن إشارة إل 
الدليل على طريقة القسم ؛ وليس هو بنفسه دليلا على الحشر . بل فيه أمارات مفيدة للجزم بالحشر 
1 نه سدق الول وأا إن قلنا هو مفهوم بقرينة حاليه ؛ فهو كون حمد صلل على الحق 
ولكلامه صفة الصدق ء فإن الكفاركانوا ينكرون ذلك والختار ماذ كرناه (وااثالى) (بل عموا) 
أن كر ماك أل مصرى:غده فنا ذلك قول» قال الواحدئى ووافقه الرحْشرَى إنه 
قواله ها الأاغتل 5 يقولون وتيده واضوح ا فتؤل على ما اخترناه : فإن التقدير والله أعل : 
ف والقران الحد انك تدر 6 فكاانه قال بعده وإنهم شك يه فصر ف عد 
وقال في لاعدوا أن جاءم منذر 4 
يعنى لم ي#تنعو ا بالشك فى صدق الاص وطر حه بالترك وبعد الإمكان بلجزهوا خلافه <تى 
لوا ذلك من ار العجيية . فإن قيل ثا الحكمة فى هذا الاختصا ر العظيم ف موضع واحد 
حذف المقسم عليه لكك سان بأمى لا يفهم إلا بعد الفك ر العظيم و يفهم مع الفكر 
إلابالتوفيق العزيز ؟ فقول هذا حدفٌ المقسم عليه لان البرك فى ب.ض ام واضع يفهم منه ظرور 
لا يفهم من الذكر , وذلك الآن.هن ذكر الملك العظيم فاعلس واي عله يكون. فد.عظمةء 
فإذا قال له غيره هو لا يذ كر فى هذا المجاس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالاعلى عظمته فوق 
7 ساح نيه نان سال كول لبارة ى رساك أظطهر: من أث مك كز/ا وما ذفن 
المطرب اعنه؛ فلان . المضرت عنه [ذا ذ كر وأضرب,عنه بأمر 5خ ]نا :يسن إذا كان بين 


لذ كودن تفاوت و 2 فإذا عظم التقارت لاسن ذكرهها م الإضراب 2 اله سان أن شال 
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15 اللأصوات ويكوز |! 0 من التقاء السسا كنين » وجو زالفتتح ا لاعف . فان قيل 
كيف جاز اختيار الفتتم ههناء ولم يحُدْ عند التعاء--النا كتين *إذاكان أ حدهنا اخ كلفه وال 
أول أخرىك فى قوله تعالى (ليكن الذين كفروا) (ولاتطردالذن) ؟ نقوللآنهناك إنما وجب 
الريك وعين الكدير فى الفعل:لشسبة. خرك الاعزاب. لان الفعل حل برد عليه الرفع والنصب 
ولا يوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة التى لاق على أحد أنها ايست بجر ء لآن الفعل لايحوز 
فيه الجر ولو فتح لاشتبه بالنصب ؛ وأما فى أواخر الأسماء فلا اشتباه ؛ لآن الأسماء محل ترد عليه 
الحركات الثلاث فلم يكن يمكن الاحتراز . فاختاروا الآاخف .. وأما إن قلذا إنها حرف مقسم به 
خقها الجرو جوز النصب يجعله مفع و لاباقسم على وجه الاتصال ‏ وتقدير الباءكا نل يوجد ء وإن 
قلنا هى اسم السورة . فإن قلنا مقسمما مع ذلك مها الفتيح لانها لاتتصرف حينئذ ففتحفى موضع 
لجرا تقول وإبراهم وحمل فى القسم مهما ء وإن قلنا إنه 0 مقسما بها وقلنا اسم السورة : ىَّ 
الرفع إن جعلناهاخيراً تقديره:هذه ق ؛ وإن قلنا هومن قَفايمَهو ذقهالتنوين كقولنا هذاداعوراع , 
وإن قلنا اسم جبل الجر والتنوين وإ نكانقسما ؛ ولنعد إلىالتفسير فنقول الوصف قد يكون للتمييز 
وشزالة دي كةو لنا الكلام القدكمليتميزعن الحادث والرجلالكرم عتاز عن اليم وقد كرون 
مجرد المدح كقولنا اللهالكرم إذ ليسف الوجود إله آخر<تى ميزه عنه بالكريم » وفىهذا الموضع 
حتمل الوجهين ؛ والظاهر أنه جرد المدح » وأما العبيزفأن تمل القرآن اسما للمقروء : ويدل عليه 
قوله تعالى (ولوأن قرآنا سير به الجبال) والجيدالعظم . وقيل المجيد ه و كثير السكرم وعلى الوجهين 
القَرآن مجيد . أما على قولنا (المجيد) هو 0 فلآن القرآن عظم الفائدة . ولانه ذ كرالله العظم » 
وَدكرٌ العظى عظ ظم اه " عدار كلنه أحن من الخاق » وهو آية العظمة يقال ملك عظيم إذا يكن 
علب ويدل علنه ,قولها الى ( ولعد اعيناك ارين (لذاق واه إن النظيم ) أى الذى لا يقدر 
على مثله أحد لككوان معجزة دالة على نبو تك وقوله تعالى ( بل هو قرآن بيد فى لوح حفوظ ) 
أى محفوظ من أن يطلع عليه أحد إلا باطلاعه تعالى فلا يبدل ولا يغير و ( لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولامن خلفه ) فبو غير مقدور عليه فهو عظي . وأما على قولنا ( المجيد ) هو كثير الكرم 
فال رآن كريم كلمن طلبهنه مقصودهو جده» وإنه مغن كلمن لاذ به» وإغذاء انحختاجغاية الكرم ظ 
و يدل عليه.هو أن. المجيد مقزون ,اليد .فى قولنا إنك حميد مجيد ء فالميد هو المشكور والشكر على 
الإنعام والمعم ع فالجيد هو الكريم البالغ طُ ااسكرم . وقه مياحدتث : 

(الآول) القرآن مقسم به فالمقسم علهاماذا تقول فه وجوه وختطها "بان شول ؛ ذللكا نا 
أن عي قرامة حاله أو قر كه مقالة“والهاله إنا (ن مكون متقدمة على المقسم به أ عا 2 
فإن قلنا بأنه مقروم من قريتة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك لفظاً إلا ) فيكون التقدير : هذا 
(ق زالقرآن الجيد ) أو ( ق ) أنزها الله تعالى (والقرآن) م يول هذا حاتم والله أىهو المتتهور 
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العردة و الل والتراي ‏ وأفي بلتروق من غمر كي ء لآ ا قيال لسن 
نحا - وآما الحروق إن وكت عدى: + يتمع املف ععاء لابالشفظ . كعو نا زوالما- والآرض) 
! وإن د كلت لابمعتى كان الخمر د أشرق ٠»‏ قأقم مقردات الحروق . 

- - (ااقحت الرايع) أقم ألروق ق أول مامه وعثرين سووة:ء وبالآشاء الى عددها عدد 
ال زوق ٠‏ وهى غير ( واتشمس ) ف أريع عشرة سودةء لآن القسم بالا مور غير الحروف وتم 
ف أواتق الور وق آماتها ءكتونة تصاق (كلا والتقمر ء والليل إد أد) و وقوله تعالى (و الى وما 
وسى ) وقوله ( واللل إذا عسعس ) والقسم بأخرو فلم يوجد ول بحسن آله 3 أوائل السوز . 
و ناف عير سق آما. الكلام النظوء المقهوم خل باهم : وخا كإن السرم بالاشاء 
له معان والقسم بالحروق له موضع واحد جعل اتقم بالآتاء ى أوائل الور على عمف 
القسم با روف فى أواثلها . 

للحت الخامى > القدم بال حروف وقع فى التصفين ججيعآ بلى فى كلى سبع و بالاشسياء 
اللسدودة ل ب يد إلا ى التصف الآخير بل 56 إلا ق السع الآخير غير و عه 
لآآت بين أن السم بالحروف لم يتقلك عن د كر القراق 3 أوالكتاب أو التتزيق بده إلا تادواً َال 
تعال ( يس والقرآن الحكم ‏ حم ' زيل الكتاب ء الم ذلك الكتاب ) ولا كأن جيع القراق 
سَيرَة ْمَك بالمروق و جد ذلك عاما تى جيع المواضع ولا كلك السم بالآشياء المعدودة: 
وقد دكرتاشيئآ من ذلك ى سورة السكوت ء ولد كر مابختص يعاق قل إنه اسر جيل محبط 
بالإارض عله أطراق السماء وهو حعف وجوه : ( أحدها ) أ العرالة الكميرة د الوه وو 
كا اسم جيل لا جار الوقف ف الإدراح . لآآن من قال ذلك قال بآن الته تعالى أ 
أله لوكان كلك لذكر يحرف الهم كاق قوله تعالى ( والطور ) ودَلك للآنَ حرق الشم عحدذقف 
تكو نالك .هسدها لآن ع هه . كتقو ذا اللهل هل نكنا . واستتاضلقا عو عن 1د لاله 
لَه بالققط ولا يحسن أن يقال زيد لآقسلن ( ثالتها ) هو أنه لوكا نك ذ كر لكان يكتب فاق مع 
الف والعاد كا يكتب ( عين جارية ) ويكب ( ألسى الله يكاق عبده ) وق ججميع المصاحف 
اق حرقوىقغه ( راسها ) حو 


لى اعم نه (وة تنها) 


ن الظآه أن الآعى ف هكالاس فى ( ص ؛ ون : وحم ) وهى 
تروق لاكزات و كدلك ىق (قى. ) فإن قل هو متعول عن أن عباس » تقول الول عنه أن 
١ق‏ اسم حبل + وأما آن المراد قهقا المومتع به ذلك فلا . وقيل إن معنا قصى الاس . وى (ضن) 
صدى الله : وقيل هو أسم القاعل من تا يعَمَو ( وص ) من صاد من المصاداة : وهى المعارضة : 
ععتأء هذا قاى ججيع الآشياء بالكشف . ومعناء حيتد هو قوله تعالى ( ولا رطب و لايايس إلا 
لق كتاب مين ) إذا فخا إإق الكتاب هناك القرآت ‏ هذا ما قل فى ( ق ) وأما القراءة.فيه 


فكتيرة و حصرها بان معناها . قتقول إن قلا هىمبتة عل مايينا خقبا الوق إذ لاعامل فيافيشيه 


لدلوتهجح ‏ بدساب الك اا 37 


0 0 عبان الحروف تنبيات قدمت على القرآن؛ ليبق السامع. ش 
مقماا عا 2 فس له 3 ولد نهوته ثىء من اكلام الراق ٠‏ والعنى الفائق . 
وذكرنا أيضاً 5 العيادة هنا قلبة 0 لابه وما عازه ااهرة :و عد ىلا0 
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ما عقل 1 ؛ ووجد منها ما ل يعقل معناه ؛ كا عمال الحج من الرى والسعى وغيرهماء ووجد فى 
القلبية ما عقل بدليل . كعل التوحد . وإمكان الحشر ء وصفات الله تعالى ؛ وصدق الرسل ؛ 
ووجد فبها ما يبعدها عن كونما معقولة المعنى أمور لا يكن التصديق ؛ والجزم ما لولا السمع 
كالصراط الممدود الاحد من السيف "الآرق من العم والمزان الذى تررك اك مال 
فكذإك كان يذبغى أن تسكون الآ ذكارالتى هى العبادة اللسانية منها مايعقل معناه كميع القرآن إلا 
قليلا منه؛ ومنها ما لا يعقل ولا يمه مرف التهجى لكون التلفظ به محض الانقياد للآمر ؛ لالما 
يكون فى الكلام من ظرب الهكاية والقصد إلى غرض» كةولنا (رينا اغفر لنا وارمنا) بل يكون 
الذظق نه تعبداً كا 11 يل افد ا ويه آخر وه أله شلا 1ر0 ف مقسم . با . وذلك لآن الله 
تعالى ا اقم تألتين و الذيوق يان زكر نا للا فاده سم بالحروف الوه أضزة الكلام الشر ؛ بف 
الذى هو دليل المعرفة . 1 التعر يرف كان ل 7 عرفت هذا فنقول على هذا فيه مباحث : 
(الآاول) القسم سن الله وقع بأمر واحد »كم فى قوله آعالى (والعصر) وقوله تعالى (والنجم) 
وبخرف واحدء كأ فى قوله آعالى( ص ون ) ووقع بأمرين »5 فى قوله تعالى ( والضحى والليل 
إذا ججى ) وفى قوله تدالى ( والسماء والطارق) ونحرفين : ؟ فى قوله :عالى(طه وطس ويس وحم) 
وبثلاثة أمور »كا فى قوله تعالى (والصافات فالزاجرات فالتاليات ) وبثلاثة أحرفى » ك فى (1لم) 
وفى(طسم و الر) وبأربعة أمورءكا فى (والذاريات)() وفى (والسماء ذات البروج) وف (والتين) 
وبأريءة أحرف :5 فى ( المص و ار ) وتخمسة أمور »فى (والطوز) وف (وامر ملت ) 0" 
(والنازعات) وف ( والفجر ) وخمسة أحرف كا فى ( كهيمص وحمعسق ) ولم يقسم 1 
اميا إلا فى سورة واحدة وهى ( والشمس واها ) ول يقسم كان من ةا 
لآنه بحم عكامة الاستثقال ولا استثقل حين ر كب لمءنى :كان استثقالها حين ركب من غير إحاطة 
العم بالمعنى أو لا لمعنى كان أشد . 
لإ البحث الثساتى » عند القسم بالاشياء المعهودة ؛ ذ كر <رف القسم وهى الواو ء فقال : 
(والطور والنجم والشسمس ) وعند القسم بالحروف لم يذ كر حرف القسم ‏ فلم يقل و (ق وحم) 
لآن القسم لما كان بنفس الهروف كان الحرف مقسما به »فلم يورده فى موضع كونه آلة القسم 
نسوية ين الحروف 
لإ البحث الثالث 34 0-7 الله باللأشساء : كالتين والطور 0 0 100 بوم آل دواهر 


ونه را 0 ل ألا يات )الف لكا لزذنات 


+ بن ره باون حو بد 2-1 0 


بوصعيم عد 


(دسورةق) ا 
الاي 0 
7 لسو لم ىق 4 

عه 


أر يدون وخمس آيات م 


0 200 2-0 
3 ينها . سيم 
لماعمو ره عدج م 


( سم الله الر من الحم » 

لاق والقرآن المجيد » وقيل التفسير نقول ما يتعلق بالسورة وهى أمور : 

ل الآول » أن هذه السورة تقرأ فى صلاة العيد, لقوله تعالى فيا ( ذلك يوم الخروج ) 
وقوله تعالى ( كذلك الخروج) وقوله تعالى (ذلك حشر علينايسير) فإن العيد يو مالزينة . فنيعى أن 
١‏ اس الإنسان عروجه إلى عرضات الاب , .ولا يكون فى ذلك اليوم فرحا عخوراً ؛ وبلا 
يرتكب فسقاً ولا لجوراً . وما أمى النى يلقع بالتذكير بقوله فى آخر السورة ( فذ كر بالقرآن من 
عاذ تر يماما ياست الح فى بومهم بقوله (ى والقرآن). 

(١‏ الثانى ) هذه السورة ؛ وسورة (ص) يشتركان فى افتتاح أولما بالحرف المعجم )١(‏ والقسم 
بالقرآن وقوله ( بل ) والتعجب ء وبشتركان فى ثىء آخر . وهو أن أول السورتين وآخرهما 
متناسبا ؛ وذلك لآن فى (ص) قال فى أوها ( والقرآن ذى الذكر) وقال فى آخرها ( إن هو إلا 


ش ذكر للعالمين ) وفى (ق ) قال فى أوها ( والقرآن امجسد) فال ف زح هاا رافد تر بالقوان من 


تخاف وعيد ) فافتتسم عا اخدتم به . 

لإ وااثالث) وهو أن فى تلك السورة صرف العناية إلى تقرير اللأصل الآول وهو التوحيد؛ 
بقوله تعالى ( أجعل الآلهة إلا واحداً ) وقوله تعالى ( أن امشموا واصبروا على 1 لهت ) وفى هذه 
السورة إلى :قرير الاصل الاخر وهو الحشرء بةوله تعالى (أئذا انا 0 ابأ ذلك رجع بعيد) 
ولما كان افتتاح السورة فى ( ص ) فى تقرير الم دأ ؛ قال فى آخرها ( إذ قال ربك للملائكة إنى 
خالق بشراً من طين) وختمه نحكاية بد. [خاق] آدم ؛ لآنه دليل الوحدانية . ولما كان افتتاح هذه 
لبيان الحشر ء قال فى آخرها (يوم تشقق الآرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينايسير) وأما التفسير, 


' فيه مسائل :0 


١‏ المسألة الا ولى » قبل (ق ) اسم جبل حيط بالعالم» وقيل معناه حكمة . هى قولنا : قهنى 


(1) بريد. بالمعجم المعنى الاعم وإلا فان (ق ) حرف معجى أى منقوط وأما ( ص) فبو حرف مبمل أى غير منقوط , 
والاتجام إذا أطلق صرف إلى انقط , 


دوا خخر مم 
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الله عن الشرك وتوحيده ف العظمة ( وثائهما ) بالنسبة إل اومن فإنه ينزه النفس عن الجهل 


وزينها بالحق والصده ى فهم لايطلبوت بإسلا مهم حانت الله ولا يط بون شرف أنفسهم بلمنوا ولو 


علموا أن فيه شرفبم لما مذو أ به بل ا 

ل الأطيفة الثانية م قال (قل لا منوا على إسلامكم) ) أى الذئ عندكم إسلام امال نكال 
(ولكن قولوا أسلمنا) ولم يقل :لم تؤمنوا ولكن أسليتم لثلا يكون تصديقاً لهم فى الإسلام أيضاً 
كا ل يصدقوا فى الامان ؛ فان قيل ل ل يحز أن يصدةو فى إسلامهم . والإسلام هو الانقياد . وقد 
وجدمنهم قولا وفعلا وإن لم يوجد اعتقاداً وعلداً وذلك القدركاف فصدتهم ؟ 0 
ل ( أحدهما ) أن لا.يوجد نفس الهبر عنه ( و” ثانهما ) أن لاروجد كا أخبر فى نقسّه 
فد يقول ما جتنا بل جاءت بك الحاجة . فالله تعالى كذ .هم فى قوطم آمنا على الوجه الأآول أى 
0 نم أصلا و يصدقوا قَّ الإسلام على الوجه الثان فانم انقادوا 2 و أ الس 

الليفةاثالثة ‏ قال ( بل الله م: ن عليك ) يعنى لامنة لك5 ومع ذلك لا دون رأسآبرأس 
حيث لايكون لك علينا ولا لنا عليكم منة ؛ بل المنة عيك ٠‏ وقو له تالى ( بل الله يمن عليكم ) حسن 
أدب حيث ل يقل لاتمنوا على بل لى المنة عليكم حرث بينت لك الطريق المستقم » ثم فى مقابلة هذا 
الأدب قال الله تعالى ( وإنك لتبدى إلى صراط 3 ). 

١‏ اللطيفة الرابعة » لم يقل :يمن علبكم أن أسلءتم بل قال ( أن هدا كر للايمان ) لآن 
إسلامهم كان ضلالة حدث كان نفا افا فامن به علمم ؛ فان قبل كيف من علمم بالحداية إلى لإ يمان مع 
أنه ببن أنمم لم يؤمنوا ؟ تقول الجو لد كن أنه تعالى لم يقل : بل ألله يمن 
عل أن رزقم الإمان . بل قال ( أن هدا كم للامان) وإدسال الرسل «الآيات البينات هداية 
( ثانها ) هو أنه تعالى يمن علهم بما زعمواء فكانه قال أنتم قلتم آمنا » فذلك نعمة فى حقكم حيث 
تلص من النارء فقال هدا كم ف زعم ( ثالثا ) وهو الأأصح .هو أن الله تعالى بين بعد 
ذلك شرطاً » فقال ( إن كنتم صادقين ) . 

ثم قال تعالى ‏ إن الله يعلم غيب السموات والآرض والله بصير بما تعملون 4 . 

إشارة إلى أنه لا خنى عليه أسرا ركم . وأعمال قلوبك الخفية . وقال (بصير بما تعلدون) صر 
أعمال جوارحك الظاهرة ؛ وآخر السورة مع التثامه بما قبله فيه تةرير ما فى أول السورة ؛ وهو 
قوله تعالى ( لا تقدموا بين بدى الله ورسوله واتقوا الله ) فإنه لا يخى عليه سرء فلا تتركوا 
خوفه فى السر : ولا يخنى عليه علن ؛ فلا تأمنوه فى العلانية: والمد لله وحده » والصلاة وااسلام 


علي من لا فى لخلام . 


زيادة بيان لقبيح فطلب 1 3 الإءان له اك ) 10 ( ال إلى ا تعالى وهو تعزيه 








رحمة وأسعة ١‏ وما حالكم قّ ذلك إلا حال ملاك» أعطى 50 شم وقال لغيره ماذا نتمى 9 


ذوله 1 3 إبما أأومنوين الذين را الله د 0 0 :ْ 5 ١‏ 





2م صرهة2 هج نز روماه 0 


إما المؤمنورت الذي ا الله ورسوله 00 2 اهنا 


ه ع كور - وه اعت سم م عدام 
موا الم وأنفسهم فى سبيل لله أو نكم الصادقونَ 62 »6 ا 
زه سرهف عات 222 2 7صرواش ا جر سزأه 


د يكم والله ا 0 


لي رم 


ف امه 52160 


0 عَلكَ 0 را قل را عَّ إسْلام؟ م بل 0 ع عليكم ان 


ايا 1ه زومرو سه 
هديك للامان إن كلتم صادفين »> 


سبي 








0# 


فتمنى عليه بلدة واسعة وأموالافأعطاه ووفه . ثم زاد ذلك الآول أشياء أخر من خزائته فإنتأذى 
ذلك يكون خلاو:حسداً : وذلك فى 0 تكرت زف الدنا هومن صفة اللاراذل :وقوه 
تعالى ( (إن الله غفور رحيم ) أى يغفر للك ما قد سلف ويرحكم ما أتيتم به : 

ثم قال تعالى ل إما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم اض | ادرالا 
وأنفسهم فى سبيل الله أوائك مم الصادقون »4 . 

إرشاداً للأعراب الذن قالوا آمنا إلوحقيقة الإيمان فقال إن كم تريدون الإعان فالمؤمنون 
من آمن بالله ورسوله (ثم لم يرتابوا) يعنى أيقنوا بأن الإيمان إيقان؛ وثم للتراخى فالحكاية .كانه 
يقول آمنوا ثم أقول شيئا آخر لم برتابوا . ويحتمل أن يقال هو للتراخى فى الفعل تقديره آمنوا 
ار لهم لم يرتابوا فها قال النى صل الله عليه وسلم من المشر والنشر» وقوله تعالى 
( وجاهدوا بأموالهم وأنشهم ( بحقق ذلك 11 ا أن تمد هذه الدار دارا خاهدوا طاليين 
العقى وقؤلهازاو اك ثم الصادقون) فى إيمانهم : لاالأعراب الذين قالوا قولا ولم بخلصوا عملا . 

ثم قال تعالى ار قل اتعلون الله بدينكم والله يعم عا السسوات وماق الارض .والله بكل 
ثىه عليم 4 

فإنه عالم به لاضخة 300 فد إخارة إل أن الدين ينبغى أن يكون لله وأنتم أظهرتموه 
لنا لا لله ؛ فلا يقبل منكم ذلك ١‏ 

وقوله تعالى لإ نون عليك أن أساموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للايمان إن كنتم صادقين » . 

بقرر ذلك ويبين أن إسلامهم لم بكن لله . وفيه لطائف ( الآولى ) فى قولهتعالى ( ينو نعليك 


لسكن العام فى صورة الخاص متحد'مع الخاص ء ولايكون أمراً آخر غيره . مثالهالحيوان أعم من 
الانسان لكن الج.وان.فى صورة الإنسان لين مدا ينيك عن ]1د تسافا ول كرد أن كوة 
ذلك الح.وان 1 ولا يكون إنساياً 0 فالعام والخاص ختلفان ى العموم متجدان ق الوجود 2 
فكذلك المؤمن والمسل ؛ وسنبين ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فأخرجنا من كان فها. من 
ألو منين 1 ف وجدنا فأ غير بدت من المسلمين ) إن نا ألله تعالى ِ 
١‏ المسألة الخامسة 4 قوله تعالى ( ولما يدخل الإيمان فى فلوبم ) هل فيه «عنى قوله تعالى 
(قل لم تؤمنوا) ؟ نقول ذم وببانه من وجوه (الأآول) هو أنهم لما قالوا آمناوقيل لهم (ل تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ) قالوا إذا أسلمنا فقد آمنا. قيل لا فإن الإمان من عمل القلب. لاغير 
والإسلام دكن عمل الأسان : وإذاكان ذلك عمل القلاب ولم يدخل فى قلوبم الإعان لم تؤمنوا 
( الثانى ) لما قالوا آمنا وقيل لمم لم تؤمنوا قالوا جدلا قداامنا عن اصدق يدمو كدن 11 بر( 
فقال ( ولا يدخل الإمان فى قلوكر ) لآن لما يفعل يقال فى مقابلة قد فعل » وحتمل أن يقال بأن 
الآبة فها إشارة إلى حال الاؤلفة إذا أسلموا ويكون إبمانهم بعد ضعيفاً قال لم م تؤمنوا ) لآن 
عط | رمو له) 1 ك0 ا 5 001 5 أن لا فما منراتقع قار الانقلان 
والإعمان إما أ ن يكون ل لون وا 0 در ف الدلا 0 زلماالن 50 إلهاماً بيقع 
لوك ) أى ,ل دخا 1 ا فلا مان لكرحيئذ . ثم [ناتعال 
عند لهم قال ل 3 "م منوا) حرف أيس فيه معنى اللارتهذا ل رم ود عدر 
الإءان قال 1لا يدخل >رف فيه معنى |2 دوقع اظهور قوة ة الاعان 5 نه يكاد حمر القلرتة 11 ها. 
ثم إنه تالى قال ( و إن تطيعوا الله ورسوله لا يلنكم ) أى لاينتقصكم والمراد أنكم إذا أتتم 
ع بلاق إضعفكر دن ا م فو يؤتيكم م يليق نه من الجرا 0 7 لان م 0 آك 5 
8 كية طبية كرك 6 ف عرق دره) 2 وأغطاة املك درهها و اا لأسب الملك إلى قَلد العطاء 
بل البخل ٠‏ فايس معناه أنه يعطىمثل ذلك من غير نقص ٠‏ بلالمعنى يعطى ماتتوقعون بأعمالكم من 
غير نقص . وفيه ريض على الإبمان الصادق ؛ لآن من. أنى بفعل من غير صدق:نية يضيع عمله 
ولا يعطى عليه أجراً فَال ( وإن تطيعوا) وتصدقوا لا ينقص عليكم » فلا تضيءوا أعمالكم 
عدم الاخلاص : وفيه أيضأ لمتلية لعلو من 0 إعانه 7 بول غيرى تسيقى ولو دين 
0 ىنا ماه <بن كان ضعيقاً 5 وحن أمناءتد ماغز ناعن مقاو مته وعلنا بقونة 3 فلا يكون 
لإماننا وقع ولا انا عليه أجر ء فمَال تعالى إن أجر 5 لآ نقصن وها :2وقعون تمطون عغاية عاق 
الباب أن التقدم يزيد فى أجو رهم ٠وماذا‏ عليكم إذا أرضا 1 الله أن يعطى غير 1 من خز ائن رحمته 


: 
5 
ٍ 
6 
"١ 





قوله تعالى : وليك ا ْ ١4١‏ 


( امنأ لاز ) 6 زلا تذولوا 2 اليم 1 لدع ذا )و وقال 37 
( فل لم تؤمنوا ) مع أهم ألقوا إلهم اسلام . نقول إشارة إلى أن عمل القاب غير معلوم 
واجتناب الظن واجب . وإنما م بالظاهر فلا يقال لمن يقعل فعلا هو مراني ٠‏ ولا لمن ألم 
هومنافق ,» ولكن الله خمير بما فى,الصدور . إذا قال فلان ليس من حصل الجزم . وقوله #عالى 
( قل لم تؤمنوا ) فهو الذى جوز لنا ذلك القول » وكان معجزة لانى يلقم حيث أطلعه الله على 
الغيب وضمير قلو مم . فقال انا :أتم لا تقولوا لمن ألق ليك السلام لست هومناً لعدم علسكم 
ماف قله . 

(إالمسألة الثانية ) لم ولماحرفا نق : وما وإن ولا كذلكمن <روف الننى ؛ ولم ولما يحرمان 
وغيرهما من حروف 'اننى لازم : ما الفرق بهما ؟ نقول لم ولا يقعلان بالفعل ما لايفعل به 
غيرهما , فإنهما يغيران معناه من الاستةبال إلى المضى » تقول لم بؤمن أمس وآمن اليوم » ولا 
رن لي من لسن > :ذل فعلا بالفعل مالم يفعل به غيرهما جزم مما ء فإن قبل مع هذالم جزم 
بجما غابة ما فى الباب أن الفرق <صل . و لكن ما الدليل على وجوب الجزم ممما ؟ نقول لان 
الجزم والقطع >صلفى الأفعال الماضية . فإن من قال قام حصل القطع بقيامه : ولايوز أن يكون 
مأ قام والأفعال التقيلة ما متوقعة الحصول وإها م-كنة غير متوقعة » ولا حصل ل و 0 
فيه . فإذا كانم ولما يقلبان اللفظ من الاستةبال إلى المضى كانا يفيدان الجزم والقطع فى | 
خعل لا اميا بالمعنى وهو الجزم لفظاً : وعلى هذا نقول السبب ى الجزم 1 00 
الآمر يحزمكا نه جزم عل المأمور أنه يفعله ولايتركه. فأى فائدة فىأن اللفظ يحزم مع أن الفعل 
ف لابدمق وقوعه وأن فالشرط تخير ؛ وذلك لان إن تغي رمعي الفعل مَنَ المضئ إلى الاستقبالم 
أن م تغيره من الاستقيال الى المضى » :ول : إن جتتنى متك . و إقأ 0 متك ؛ فلماكان 
إن مثل ل فى كونه حرفا » وف لزوم الدخول على الأفعال و تغييره معنى الفعل صار جازءآ اشبه 
لفظى » أما الجزا. جرم لما ذ كرنا من المعنى » فإن الجزاء حزم بوقوعه عندو جود الشرط ء فالجزم 
ا إعا لمدى أو لشبه لفظى .م أن الجزاء كذالك فى الإضافة وفى الجر خرف . 

ل المسألة اثثالثة ) قوله 0 نكن كوو ). عط نة ولا ناها اها ]نيفده ؛ كقولنا 

لااهواوًا آمنا ولكن.قولوا أغل 0 ترك التصريم به شاك واد نه تعالى لم يجز النبى 
ع قولهم ( ( آمنا) فم يدل 0 وأرشدم إلى الامتناع عن الكذب يمال (لم تؤمنوا) فإن 
كنتم تقولون شيا فووا أمراً عاما ؛ لا يلزم منه كذيكم وهو كفقوم (أسلينا) فإن الإسلام بمنى 
الانة.اد حصل . 

((الاسألة الرابعة) المؤمن والملم واحد عند أهل ااسنة . فكيف يفهم ذلك مع هذا ؟ تقول 
بين العام والخاض فرق » فالإمان لا بحصل إلا بااقاب وقد حصل باللسان: والإملام أعم 





0 00 0 : قالك عر لي امنا اللا 





ل هلا ساصا قن سداه» 


الك الأعرات نا كز الراك نموا كنا ركنا دغر 


الاباك ى ارب وان علط اله ورنرة لابق ل قار 2 ١‏ 


بنرا سل سار ا مم 


الله غفور 0 


0 0 0 1 ل هن الأنعام ا من م ول ذلك غير لازم ء 2 0 00 1 قوله 
لفن كمال ى آدم ) لآن كل من خاق فقّد اعترف بريه »كا نه تعالى قال من اأستمر عليه 
5 ريد 5 2 ؛ ومن ن دجع عه أزيل ا الك أمة (الثانى) مال التهوى وَمن! لا 0 ؟ 
كول دكا صرانت التقوى أن يناب العيد ا نأهى ا بالا 0 5 يدرو لا يأمن إلاعندها. 
فإن اتفق أن ارتكب مهيا 1 أن ولا بتكل له بل يتبعه بحسنة ويظهر عليه ندامة وتوبة . ومى 
ارتكب مها وما تاب ف الخال واتكل عل المهلة ىق الاجل ‏ ومعه عن التذا كر ظرل لاي 
قلسن عتى : أما الاق انهو الذى يأى هذا ورك ما نهى عنه وهو مع ذلك خاش ريه 
لا يشتءل بغير ألله . نور ألله قليه 2 ذإن تمك ذغلة بال نفسه أ وله جعل ذلك ذنه) وللأولين 
النجاة لقوله تعالى ( ثم ننجى الذين اتقوا ) وللآخرين السوق إلى الجن لقو له تعالى ( إن أ كرهكم 
عند الله أتقا ك م ) فين من أعطاه الساطان بستاثاً وأسكته َه ٠‏ وبين من استخاصه لنفسه ستفيد 
0 وم إساب ]3 م4 سأ تين وضياءاً بون عظيم . 
ثم قال تعالى ( إن الله علء يم خبير ) أى عليم بظو اهركر ؛ يعل أنسايكم خبير ادر اهلك م لانخق 
عليه أسرا ركم “فاجعلوا الَوى علكم واد يدقاف اقرع 5 0 
0 ( قالت ل اب الث قل لم تومنوا وا كن قولوا سنا دل 
الامان فى قلوبكم وإن تطيعوا الله ورصوله لا لك م من أعمالكم ا إن ألله غفور ر<يم »4 
لا قال تعالى ( إن أ كرمكم عند الله أتتا اك ) والانق ل كون إلا انعد دوق القروا' 
وَأصَلّ الإمان هو الاتقاء من 0 ؛قاات الاعزات نا التسب :الشريفت» وإعا كون ذا 
الشراف 2 قال أبله ان 8 لسن الإمان : القول 6 هو بالقاب هق آمنتم أنه خ.ير يعلم ئّ قّ 5 
الضدور . :وللكن كولوا زأسلبنا) أى اتقدانة و اشتد لتاقل إن الأنه لتاق بى أسذ ا أظور ذا 
الإسلام فى سنة مجدية طالبين الصدقة ول يكن قلمهم مطمئناً بالإمان . وقد بينا أن ذلك كالتاريج 
للنزول لا للاختصاص بهم لآنكل من أظهر فعل المتّين وأراد أن يصير له ماللآ:#اء من 
الإ كرام لا يحصل له ذلك ؛ لآن التقوى من عمل القلب ٠»‏ وقوله تصالى ( قل لم تؤمتوا ) فى 
[#سيره ميا : 








قوله تعالى : هو الذى أنزل السكينة . الاية 5-5 


يفتخ ربالاب وأب الاب عللمن حص لله من الحظ والخيرمافضل به نفسه عن ذلك الاب و الجد؟ 
اللبم إلا أن يحوز شرف الانتساب إلى رسول الله صل الله عليه و- لم ؛ قات 1سا ل دري من 
من الرسول فى الفضيلة <م ى يقول أ نا مثل أبيك ؛ ولكن فى هذا النسب أثبت الننى صل الله عليه 
وسم الشرف الن انتسب اليه بالا كتساب ؛ ونفاه من أرادالشرف بالانتساب ؛ فقال «تحنمعاشر 
1 ل درت 64 وظال و العلماء ورت الا نناء » أى لا نورك بالانتسات» وإعما تورث 
١‏ كنات اسععت أن عض الشرفاء فى بلاد خرراسان كان ف النسب أقرب الناش إلى عل عليه 
السلام غير أنهكان فاسقاً » وكان هناك هولى أسود تقدم بالعلم والعمل » ومال الناس [لالتبرك به 
فاتفق أنه خرج 5 من بيته يقصد المسجد , فاتبعه خلق فلقيه الشريف .كران . وكان ااناس 
إطردون الشريف ويبعدونه عن طريقه , فغلهم وتعلق بأطراف الششيخ وقال له : باأسود الموافر 
والشوافر » ياكافر ابنكافر . أنا ان رسول الله أذل ويل ! وأذم وتكرم ! وأهان وتعان ! فهم 
الناس يضريه فقال الشيخ : لهذا ختمل منه 1ده وخر به معدود ده والكن نأ أمها اشر يف 
د ااظى وسودت,انائك فيرىالناس ساضن قلى فق سواد وجهى فسنت + وأخدت سيرة 
انك وأخذت سيرة ة أى واف الى فصر ة انك رياز سر 00 ونا نانك ولوك 
ان أنى عار اع كمأ يعمل مع أنى وعملوا معى مايعمل مع أبيك 
ا م عند الله أنة تقا كم ) وفيه وجهان لك اللراد هن 
10 نق يكون عند الله أ كرم ا تفيد الا كرام ( ( ثانهما ) أن المزاد أن من. يكون 
م 0 يكون أتق أىالا كرام بورث التقوىكا يقال +الخلصون طٍ خطرعظم ؛ والاأول 
أثم . والثان أظهر 0 00 تايا سنت أن يكون عمو لد بعل امنا كن أولافى الظادر 
فيقال الاكرام للتق لكن ذو العموم فى المشبور هو الا ول؛ يقال ألن الا طعمة أحلاها أى 
الاذة بقدر ألحلاوة ؛ لا أن الحلاوة 0 اللذة . وهى إث.ات لكون التقوى متقدمة على كل فضيلة » 
فإن قيل التقوى ون الاعالزوالة والعلم افك قال النى ملي « لفقيه.وأحد أشد على الشيطان من 
ألف عايد » تقول 7 عرة العم قال الله تعالى ( إيما خشى الله من عباده العلياء ) فلا وى 
إلا للعالم ‏ فالمتق العالم أتم علمه . والعالم الذى لا يق كشجرة لا تمرة لحا لكن الشجرة المثمرة 
. أشرف من الشجرة الى لا تثمر بل هو حطب ء وكذلك العالم الذى لا يق حصب :جهنم انا 
العابد الذى يفضل الله عليه الفقيه فهرالذى لاعلٍ له ؛ وحينئذ لايكون عنده من خشية الله نصاب 
كامل » ولعله يعبده مخافة الإلقاء فى التار ‏ فهو كالمكره أو لدخول الجنة ؛ فهو يعمل كالفاعل له 
أجرة ويرجع إلى بيته . والمتق هو العالم الله المواعاتث لابه أى المقري إل جتنابه:عنده بدت 


وضه مياحث : 


ل البحث الآول » الخطاب مع الناس والآا كرم يتضىاشتراك الكلفى الكرامة ولا كرامة 


ا 1 4 ثعال و ما للحر ارده 


ع لقو 0 0 المطلوبة من ذلك الثى. ٠‏ والذى قبله فإما راجع إلى 
اللاصل الدذى منه وجدء أو إلىالفاعل! لذى هو له أوجد .5 يقال فى إناءين هذا من النحاس وهذا 
ن الفضه »و١‏ 1 هذا عمل فلان » وهذا عمل فلان ء فأ 5-5000 ح فم| خلةه 00 
0 روات .ولا 0 لك الله 0 3 تفاوت 
يكون 1 تلحقسكم وحصلا عد وجودكم وأ شرفها التقوئ والمرس/من الله تعالى . 
ثم قال تعالى ( وجعلنا كم شعوباً وقبائل ) وفيه وجهان :( أحدهها ) (جعلنا ثم 1 
تفرقة ل يدرى من يجمعكم كالعجم ؛ ؛وقبائل يجمعكم واحد معلومكالعرب وبنىاسرائيل (وثانهما) 
0 اك اران داخلين فى قبائل » فإن القبيلة تحتها شغوب ؛ وتحت الشعوب البطون وتحخت 
البطون الاعفاذ : وتحت الأانخاذ الفصائل . ونحت الفصائل الاقارب : وذ كر العم لآنه أذهب 
للافتخار . لآن الام الاعم منها يدخلهفقراء وأغنياء كثيرة غير حصورة . وضعفاء وأقوباء كثيرة 
غبر معدودة اشم بين فائدة ذلك وهى التعارف وفه وجهان : ( أحدها ) أن فائدة ذلك التناصر 
لا التفاخر (وثانمهما) أن فائدته التعارف لا التنا كر : واللمز والسخرية والغيبة تفضى إلى التنا كر 
لا إلى التعارف وفيه معان لطيفة ( الآولى ) قال تعالى ( إنا خلقناكم ) وقال ( وجعلنا كم ) لان 
الخلق أصل تفرع عليه الجعل ( شعوبا ) فإن الاأول هوالخاق والإيجحاد ‏ ثم الاتصافبما اتصفوا 
*بهء لكن الجعل شعوباً للتعارف والخاق للعبادةكا قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
درك )و اعشار الاأصل متقدم على اعتبار الفرع ٠‏ فاعلم أن النسب يعتير بعد اعتيار العيادةكا 
أن+ حل ا تحقق بعد ماد يتحمهق الخلق : ؛ فإنكان فيكم عبا ده لعتسر فيكم أنسابيم ول إلا فلا 
( الثانية ) قوله تعالى ( خلقنا كم » وجعانا كم ) إشارة إلى عدم جواز الافتخار لان ذلك ليس 
لسعيكم ولا قدرة لكم على ثىء من ذلك : فكيف تفتخرون بما لا مدخل لك فيه ؟ فإن قيل 
الحداية والضلال كذلك لقوله تعالى ( إنا هديناه السبيل » نهدى من نشاء ) فنقول أثيت الله لنا فيه 
كسا مينياً عل فعل ٠‏ ذا قال ألله تعالى ( فن شاء اذ إل ريه سلا ) - 
ثم قال تعالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وأما فى النسب فلا ( الثالثة ) قوله تعالى 
( لتعارفوا ) إشارة إلى قياس خف ؛ وبيانه هوأنه تعالى قال : إنكم جعلتم قبائل لتعارفوا وأتتم إذا 
ارق إلى شريف تفاخر ون به مخلقكم لتعرفوا ربكم لإذا كي أ را ف وهر ]د 0 
الموجودات كان اللاحق بالافتخار هناك منالكل الافتخار يذلك ( الرابعة ) فيه إرشاد إلى برهان 
يدل على أن الافتخار ليس بالا نساب » وذلك لان القبائل للتعارف يسيب الانتساب إلى تخقص 
فان كان 'ذلك الشخ صقر يفا ص الافتخار فى ظنكم . وإن لم يكن شريفاً لم يدم فشرف ذلك 
الرجل الذى تفتخرون به هو بانتسابه إلى قصيلة أو با كتساب فضيلة ..فإن كان بالانتساب لازم 
الإنتهاء » وإنكان بالاكتساب فالدينالفقيه الكرم الحسنصارمثل من يفتخر به المفتخر : فكيف 








وله تعالى : يا أها الناس إنا خلقناكم .الآية 0 /إ#م١‏ 


الناس إنا لاني ق اران ر أسدامط )ب دم و<واء ( ثانهما )كل واحد 
منسكع أها الموجودون وقت النداء خلةناه من أب وأم » فإن قلنا إن 3 هو الأول فذلك 
إشارة إى أن لا يتفاخر البعض على البعض لسكونهم أبناء رجل واحد ؛ وامرأة واحدة. وإن قلنا 
إن المراد هو الثانى , فذلك إشارة إلى أن الجنس وا<د, فإن كل واحد خلق أ خلق الآخر من 
أب وأم :والتقاوتة؛فى الجن دون التقاوت فى الجنسين , فإن من سنن التفاوت أن لا يكون 
تقدير التفاوت بين الذباب والذئاب : لسكن التفاوت الذىبين الناس بالسكفر والإمان كالتفاورت 
الذى بين الجنسين . لان الكافر جماد إذ هوكالا نعام » بل أضل . والمؤمن إنان فى المعنى الذى 
ينبعى أن يكون فيه , والتفاوت فى الإنان تفاوت فى الحس لاف الجنس . إذ كلهم من ذكر 
وأنتى » فلا ببق لذلك عند هذا اعتيار » وفيه مياحث : 

لا ابحث الا لول » فإن قيل هذا مبنى على عدم اعتبار النسب ؛ وليس كذلك فإن للذسب 
اعتباراً عرفاً وشرعاً : حتى لا يحوز نزوي الشريفة بالنبطى» فتقول إذا جاء الاس العظيم لابب 
لاض القير مغسسيراً ٠‏ وذلك فى الحس والشرع والعرف . أما الحس فلآن الكوا كب 0 0 
عند طلوع الشنمس . ولجناح الذباب دوى ولا إسمع عند فاانكرن راعلا قواى و اما رق العف 
فلآن من جاء مع الملك لا يبق له اعتبار ولا إليه التفات . إذا علدت هذا فيهما فنى الشرع كذلك , 
إذا جاء الشرف الدب الإلمى » لا ببق لامر هناك اعتبارء لا لنسب ولا لنشبء ألا ترى أن.» 
الكافر وإن كان من عل التابى فتسنا برو اومن وإن كان من أدونهم ما ؛ لانقاس أحدهها 
بالآخر » وكذلك ماهو من الدين مع غيره » ول ذا يصاح لليناصب الدينية كالققضاء 
والشهادةكل شريف ووضيع إذا كان دينآً عالماً صا حا » ولا يصلح لشى, منها فاسق ٠‏ و إنكان 
قرثى النسب , وقارونى النشب . ولكن إذا اجتمع فى اثنين الدين المتين ؛ وأحدهما سيب ترجح 
بانسب عند الثاس لاعند الله لآن الله تعالى يول ( وأن ليس للانسان إلا ماستى) وشرف النسب 
0 مكقداً ولا حصل لسعى . 

لاالبحث الثانى) ما الحكمة فى اختياراانسب منجملة أسباب التفاخر ؛ ولم يذكرالمال ؟ تقول 
اللأموراى يفتخر ماف الدننا وإن كانت كثيرة لكن النسب أعلاها : للآن المنال قد يحصل للففير 
فيطل افتخارالمفتخر به . والحسن والسن ؛ وغير ذلك غير ثابت دام الست انيت مشتمر غير 
مقدور التحصيل لمن ليس له ذلك . فاختاره الله للذ كر وأبطل اعتياره بالنسبة إلى التقوى ليعلم 
لكان غيرة لظ ىق الاول. 

( البحث الثالث © إذا كان ورود الاي لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى فهل لقوله 
تعالى ( إنا خلقنا كم ) فائدة ؟ نقؤل نعم . وذلك لآنكل ثىء ,ترجح على غيره . فإها أن يرجح 
بأ فيه باحقه ؛ و يقرتب عله بعد .,وجوده . و[ما أن كر جح عليه ا 'والدئ بده 
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أى انوا واتقوآ. ١‏ الآية اطائف ؛ ع أن الله تعالى ف فى هذه 1 أمزر؟ ثلاث سئب 
بناجا هو أن تعال مال (ااجتهوا كتزرا ) لى لا تقولوا فى حق المؤمنين ما لم تعلموه فيهم بناء على 
القان , ثم إذا سئلتم ثلتم على المظنونات » فلا تقولوا تحن تلشف أمورمم لنستيقنها قبل ذ 35 ثم إن 
عل نم منها شيئاً من غير سس "فل تقو لوه ولا تفشوه 00 عاو ٠ف‏ الآول نهى عمأ م 
1 ثم نبى عن طلب ذلك العلم ‏ ثم نهى عن ذ كر ما علم » ومنها أن الله 0 لم يقل اجتابوا 
أن دولا آنآ عل خلاق ما تعلونه .ولا فال اجتدبوا العنك . بل أول ما رن عد هر اقول 
بالظن , وذلك لآن القول على خلاف 'العلم كدت وافتراء ١‏ والقول بالقله ؛ والرجم بالغيب .-فه 
وهزء: وهما فى غاية القببح : فلم ينه عنه | كتفاء بقوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا ) لآن وصفهم 
بالإعان بمنعهم من الافتراء والارتياب الذى هو دأب الكافر . وإنما منعهم عما يكثر وجوده فى 
المسلدين ؛ ولذلك قال فى الآية ( لايسخر ) ومنها أ 5 خم الايتين ل التوية ؛ فال فى الأ ولى 
( ومن لم يتب فأولتتك : الظالمون ) وقال فى الاخرى (] ن الله جواب)). لكن بف الآية الأول 
لما كان الابتداء بالنمى فى قوله ( لا يسخر قوم من قوم ) < ذكر الننى الذى هو قريب من النهى , 
وف الآبة الثانية لما كان الابتداء بالام فى قوله ( اجتنوا ) ذ الازئاب الذى اهو قريب 
0 
00 تعالى ب يا أيها الناس إنا خاقنا كم من ذ كر و3 وجعنا كم ععويا وشامل) لققارفرا 
0 رمك عند الله أ قار إذاة عم عي 
ع لما تقدم وتمزيرأ له وذللك لان السخعرية من العيروالعسبا إن أكانا سين التقار تا 
فى الدين والإعان» فهو جائز لما بينا أن قوله (لا يغتب إعضكم بعضاً) وقوله (ولا تلدزوا أنفم) 
منع من عيب المؤمن وغيبته ؛ وإن لم يكن لذلك السبب فلا يحوز : لان الناس بعمومهم كفاراً 
كانوا أومؤمنين يشتركون فيا يفتخر به المفتخر غير الإعان والكفر . والافتخار إنكان بسبب 
الغنى : فالكافر قد يكون غنياً ؛ والمؤمن فقيراً ؤبالعكس » وإن كان بسبب النسب .ء فالكافر قد 
. يكون نسياً . والاؤمن قد يكون عبداً أسود وبالعكس . فالناس فها ليس هر الدين والتقوى 
متساوون متقاريون ؛ وشىء من ذلك لا يئر مع عدم التقوى » فإن كل من يتدين بدين زعرف أن 
من يوافقه فى دينه أشرف من خالفه فيه . وإن كان أرفع نسساً أو أ كثر نشبا . فكيف من لله 
الدين الحق وهو فيه راسخ » وكيف يرجح عليه من دونه فيه بسبب غيره ؛ وقوله تعالى ( يا أما 








فوله تعالى ع أحدكم 0 بأكل لم أله ٠‏ الاية . ا 











كاتكزن .:وةوله كال ( ميتا. )1ه شارة إلى دفع وثم ةد أت هال القول فى الرحه م 
وأما الاغتياب فلا اطلاع عليه للاختاب فلا يولم » فقال أكل لخم الااخ وهو فت أر ل 0 
ومع هذا هو فى غاية القبح لما أنه لو اطلع عليه لتألم .كا أن اك لو أحس نأ كل له لاله نو فيه 
بد : وهر أن الاعتيات كا كل لم الادى مبتا ٠»‏ ولا حل أكله إلا للنضطر ندر الحاجة, 
والمضطر إذا وجد لحم الثشاة الميتة وحم الأدى المت فلا يأكل لحم الآدى . فكذاك اتاب 
إن وجد لحاجته 0 غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب» وقوله تدالى ( 0 ) حال عن اللحم أو 
عن الاأخ » فإن قبل اللحم رن ب 5 بلرقال التنى صل اللهعليه وسلم «ما أبين من حى فهو 
4 قم الغلقة ميا .فان قبل إذا جعلنام خالا عن الآخ. ٠‏ لايكون هو الفاعل ولا المفعول فلا 
جوز جعله حالا .كا يقول القائل: : مرت بأخى زيد قاماً » ويريد كون زيداً قائماً قلنا بجوز أن 
يقال من أكل لمة فقد أكل ؛ فصا ا لا مفعو لا ادي الرون باح دلت فجون 
أن تقول ضر بت وجهه آم أى كمرك أخمء «أى صا<ب ,الوجه ٠‏ ؟ أنك لك إذا ضربت وجهه فقد 
ضير بنّه ؛ عزانت تقول مزرقت ويه 1 ا ؛ فتجعل الثم حالا من غيرك , وقوله تعالى 
( فكروتموم) فه.مسألتان : 0 

١‏ المسألة الاولى ( لاد الك المي تمل ور م و الال وهر الطاهن :أن بكرن هو 
الأكل :.لآن قوله تعالى: (.أحب أحدم أن بأكل ) معناه أحب أحدكر الآكل لان أن مع 
كارن للصدرءيعى فكرم تم الكل ( الثاى ) أن كن مو الم “أعا فكن هم الحم 

.ا أن يكوتتموا اليتق قرله وميا ) وتقديرء 5 م أن بأل ل ا 0 
0 ا نه صفة ما كد و ا ان التحذير : يعتى المميتة 
إن أكلت فى الندرة أسبب كان نادراً “أولكن إذا أنتن وأروح و عير لا يؤكل أصلا ١‏ ذكذلك 
أن نكن الشية : 

ل السأله الثانية ) الفاء فى قوله تعالى (فكرهتموه) تقتضى وجود تعاق ؛ فا ذلك ؟ تقول فيه 
وجوه ( أحدها ) أن يكون ذلك تقدير جواب كلام »كانه تعالى لما قال ( أحب ) قبل فى جو . 
ذلك ( وثانيها ) أن يكون الاستفهام فى قوله ر أيحب ). للانكار »كانه قال : لا يحب أحدكر | 
يكن لحم 0 هنا فتك متهوه. إذا ولا يحتاج إلى إضمار ( وثالة ا ) أن ركورن ذلك التعلق. اله 
تعلق ل بالسب »ء وترتبه عليه م تقول : جاء فلان ا فتعب » لان المثى بورث التعت. 
فكذا قوله رامت ) لان الموت بورث النفرة إلى حد لا يشتهئ الإنسان أن بدت فى بيت فنه 
هيت » فنكيف يقربه حيث يأكل منه . ففيه إذاآً كراهة شديدة . فكذلك يذيغى أن يكون حال 
الغبية . 

“م قال تعالى ( واتقوا الله إن الله تواب رحبم ) عظف عل ما تقدم من الآاواس والنواهى, 


ينا اماق 0 ا اه ٠‏ الآنة 


سس ب سي سسب سج ب 


د د 16 7 ىر معنن يداس ) داعف لاسا حا ا( نير ده ىم 
نك كرارق لله إن الله تواب رحيم 6١17‏ 
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ون مم 0 : 

0 الظن هو السبب فا تقدم وعليه تبنى القباتح : ومنه يظهر العدو المكاشح والقائل إذا 
أؤقف أمؤره عل :اليقإن ففليا يشمن 1 00 فذرء يهفإت الفدل فى العورة قد لكر تكلا 
وفى نفس الأآمى لا يكون كذلك ؛ لجواز أن ييكون فاعله ساهياً أو ييكون الراتى مخطناً » وقوله 
(كثيراً ) [خراج لاظنون التى علها تببى 0 قال النى صلى الله عليه وسلم د ظوا بالممؤمن 
خيراً » و باجلة كل أمس لا بكون بناؤه على اليقين » فالظن فيه غير مجتنب مثآله حك الحا ير م على 
قول اأشهود وبراءة الذمة عند عدم الشهود إلى غيرذلك فةوله (اجتدوا كثيرا ) وقوله نمال ررك 

بعض الظن إثم ) إشارة إلى الاخذ بالاحوط ا أن الطريق الخوفة لا يتفق كل مرة فيه قاطع 

طريق . لكنك لاتسلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين إلا إذا تعين فتسلكه مع رفقة كذلك الظن 
ينبغى إمد اجتهاد تام ووثوق بالغ . ؤ:. 

ثم قال تعالى (ولا تجسسوا) إتماماً لما سبق لآنه الى لما قال (اجتذبوا كثيراً من الظن) فهم 
منه أن المعتبراليقين فيقول القائل أنا أ كشف فلاناً يعنى أعلمه يقيناً وأطلع علىعيبه 0 
فأركون قد اجتنت الظن فقال تال : وال :دمو( الظى , و لاجتيةوا فطل الفين فيا اللا 

ثم قال تعالى ( ولا يغتب إعضكم عضا ( إشارة إلى وجوت حفظ عرض اللومن |3 غية 
وفيه معان ( أحدها ) فى قوله آدالى ( بعضكم بعضاً ) فإنه العموم ١‏ الحقيقة كةوله ( لا تلازوا 
أنفسكم ) وأما من اغتاب ذالمغتات ألا بعلم عيبه فلا تحمل فلله على أن بغتابه فلم يقل ولا تغتابوا 
أنفسكم لما أن الغيبة ليست حاملة للعائب على عيبه من اغتابه : والعيب حامل على العيب ( ثانيها ) 
لو قال قائل هذا المعنىكان حاصلا بقوله تعالى : لا تفتابوا . مع الاقتصار عليه نقول لاء وذلك 
لآن الممنوع اغتياب المؤمن فقال ( بعضكم بعضاً 1 ما الكافر فيعلن و بذ كك عذا فيه وكفت ل 
اق جوز أن داك يما فيه 6 الال اجة ( ما لنها) قوله تءالى ( ا أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه متا ) دلبل عل أن الاعتيات الممنوع اغتياب المؤمن لا ذكر الكافر 0 لانه شه 
بأكل لحم الآخ . وقال من قبل ( إنما المؤمنون إخوة ) فلا أخوة إلا بين المؤمنين : ولا منع 
إلا من ثىء يشبه أكل لحم الاخ فنى هذه الآية نمى عن اغتياب المؤهن دون الكافر ( رابعما ) 
ما الحكمة فى هذا التشبيه ؟ نقول هو إشارة إلى أن عرض الإنسان كدءه ولخه » وهذا من بان 
القياس الظاهر . وذلك لآن عرض المرء أشرف منلحه » فإذا لم بحسن منالعاقل أكل هوم الناس لم 
بحسن هنه رض عر ضهم بالطريق الآاولى لان ذلك ألم وقوله ( لحم أخيه كدق المنع لان 
العدو يحمله الغضب على مضغ لحم العدو ؛ فقال أصدق الاصذقاء من ولدته أمك , فأ كل لحمه أفبج 





10 يلس لد لا تس . 








قو له شال ١‏ يقد الاسم الفسوق . الاية ش! لين 








.ول هد فروثر صاوىمرازر دهم قرم 


سر 0 ُو بد آلجَانوَسنْ يولك م طون »٠٠‏ 


ا لذبن 0 أجتَدوا كثيرا من آلفأن إن بعض ألَظن إثم ولا 
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قبل بمعنى وأحد . 

١‏ المسألة السادسة ‏ قال تعالى ( ولا تنابزوا ) ولم يقل لا تنهزوا . وذلك لان اللماز إذ لز 
فالملاوز قد لا يحد فيه فى الحال عيبا يلمزه به وإنما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب فيو جد اللدز 
لجا آنا النبز فلا يعجر كل واحد عن الإثيان به . فإن من نيز غيره بالمار وهو ينيزه 
بالثور وغيره ؛ فالظاهر أن النبز يفضى فى الال إلى التنايز ولا كاذلك اللمو . 

وقوله تعالى زر بنْس الاسم الفسوق بعد الإيمان » 

قمل فيه إن الأراد (بنس) أن شول للمسلم ا مودى لعد الإمان أى تعد ما آم نس سووته 
بالكافر ؛ ويحتملو جما أحسن من هذا : وهو أن يقال هذا تمامللزجر :كانه تعالى قال (ياأنها الذين 
أمنوا لايسخر قوم منقوم . ولاتلمزواولاتناءزوا) فإنه إن فعل يفسق بعد ما آمن ٠‏ وأؤمن يشبح 
ته ان نأ بعد إعانه بفسوق فكو نقولهتعالى (الذينآمنواو م سوا إعانهم بظل) و يصيرالتقدير 
بنْس الفسوق بعدالإعان ؛ وبنس أن تسموا بالفاسق بسببهذه الأفعال بعد ماميتموهم «ؤمنين . 

قال تعالى ل ومن لم يتب فأوائك ثم الظالمون 4 وهذا يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يقال 
هذه الآشياء من الصغائر فن يصرعليه يصيرظالماً فاسقا وبالمرة الوا<دة لايتصف بالظلم والفسق 
فقال ومن لم يترك ذلك ويجعله عادة فهو ظالم ( وثاننهما ) أن يقال قوله تعالى ( لا بسخر قوم ) 
(ولا تلمزوا ) (ولا تنابزوا ) منع هم عن “ذلك فى المستقبل » وقوله تعالى ( ومن لم يتب ) أمرثم 
بالتوبة عما مضى وإظهار الندم علبها مبالغة فى التحذير وتشديداً فى الزجر . والاصل فى قوله تعالى 
(ولا تنابزوا ) لا تتنايزوا أسقطت إحدى التاءن م أسقط فى الاستفهام احدى الحمزتين فقال 
(سواء علهم أذرتمم ) والحذف ههنا أولى لآنتاء الخطاب وتاء التفاعل حرفان منجذس واحد 
فى كلمة وهمزةالاستفهامكلمة برأسها وهمزة أنذرتهم أخرى واحتمال <رفين فى كلمتين أسبل من 
احتهاله فكلمة . ولهذا' وجب الإدغام فى قواتا مد ول يحب فى قولنا امد ؛ و[فى] قواتا مس 
أدوذ]| قوله أمص ربنا . 

ثم قال تعالى لإيا أيه الذين آءنوا اجتفبوا كثيرا من الظن إن بءض الظن إثم . ولا يحسسوا 
ولا يغتب بعضك بدمناً أحب أحدكر أن يأكق لحم أغيه ميت فبكرهتموه واتقوا الله إن الله 








5-3 قوله تعالى : ولا تلمزوا أنفسكم . الآية 


1 القبد ولاعل الاطفال لآنه جمم قائم 1 م جمع صاتم ؛ والقائم بالأمور ه 7 جال فعلي 
هذا الا قوام الرجال لا النساء ( فائدة ) وهى أن عدم الالتفات ع إتما 0 أكثر 
الاء هر من الرجال :بالفسية إلى الرجال لاأن المرأة فى نفسها ضعيفة . فاذا ١‏ بانفت الرجال إامها 
لا يكون لها أمر ؛ قال ال بى صلى الله عليه وسلم « النساء لخم على وضم إلا ملرددت عه »وان 
لمآ 6 ة قلا و8 جل من م رالرجل 2م الها 5 إليه لاضطرارها قُْ دفع وام [إايه] 0 ا 
الرجال بالنسبة إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فوجد فيهم هذا الذوع من 0-7 ا 
لإ المسألة اثانية )4 قال فى الدرجة العاليةالتى هىنهاية المذسكر 00 بكونوا خير أمنهم) كسراً 
8 لنيكره . وقال ف المرتبة الثانية ( لاتليزه واأنقسك) ) جعلهم كا نفسهم لما نزلوا درجةرقعهم 
الله درجة وق ألا لع ال له اه و انى جعل المسخور من هلد وف قوله 
(عسى ل و 1 مهم ) 1 وهى أنه وجد منهم الجكن الذى و مفض إلى الاهمال وجعل 
نفسه خيراً منبم؟ فعل لد 0 إلى آدم وقال (أنا خيرمنه فصار ) هو خيراً . و يمكن 
أن يقال المراد من قوله ( أن نو سير | فلن دن ل كا عه أو بو جته ييه 





0 يأمن أن يفتقر هو ويستغى الفقير . ويضعف هو ويتوى الضعيف » 

١‏ المألة الثالئة ) قال تعالى ( قوم من قوم ) ول يقل نفس من نفس . وذلك لان هذا فيه 
إشارة إلى منع التتكبر والمدكير فى أ كثر الا مر برى جبروته على ر.وس الا" شهاد » وإذا اجتمع 
فى الخلوات مع من لايلتفت إليه فى الجامع. يحعل نفسه متواضماً ؛ فذكرهم بلفظ القوم منعاً لم 
اي 

000 المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ( ولا تلمدو ا‎ ١ 
عائد ِل الااخ فإذا عاب عائب 1 عمدرعات نفسه ( وثانهما ) هو أنه | إذا عابه وهو لانخلو‎ 
من عيب حار به المعيب في 1 كن هو بعيية حاملا للغير على عيه وكا نه هو العائب نفسه وعلى‎ 
تكلم فتسكونوا كاألكم قتلئم‎ ١ هذا بحمل قوله .الى ( ولا تقتاوا أنقسك) أى أنم إذا قتلتم نفس‎ 
انك و ها ل لقا رهنل إن شك لين اف أ كلو ل متكم فاتك إنفعلتم‎ 
فقد عيرم أنقسك ؛ أي كل وزااحد عاب كل ا من وجهء وهدا‎ 
) للرحد مر اام ل ل تكالل ( ولا تقتلوا أنفسك‎ 

المسألة الخافسة ) إن قبل قد ذكرتم أن هذا إرشاد للاؤمنين إلى مابحب أن يفعلة المؤمن 
عند حضوره بعد الإشارة إلى مايفعله فى غييته : سكن قوله تعالى (ولا تلدزوا) قبل فيه بأنه العيب 
خلف الإنسان والهمز هو العيب فى وجه الإنسان: نقول ليس كذلك بل العكس أولى .و ذلك 
لآانا إذا نظرنا إلىقلب الحروف دللنعلى العكس . لان مز قلبهلزم وهمزقلبههزم » والأاول يدل على 
اقرب ٠‏ و الثانى على البعد ء فإن قبل اللمز هو الطءن والعيب فى.الوجهكان أولى مع أن كل واحد 


سعط 


قوله تعالى : يا أما الذين آمذوا لايسخر قوم .الآية م 
0 راس هاسهة اسه كم م امه ا 0 و 
اا َلذينَ »امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا حيرا 
ورم ساد مه : 2 5 ع حم مم 62> 2 اساة ا ع 
منهم ولا نسَاءمن نساء عسى أن ب ن خَيرًا من ولا نموا هسك 
ل سس لب مدن 6ه سه 
ولا تنايزوا بالالقاب 


ثم قال تعالى (١‏ يا أ ما الذين ل لاإسخر قوم من قوم عسى أن كردا خيراً منهم ولا 


نساء من نسآء عسى أن 5 ن خيراً منون ولا تلمزوا أنفسك ولا تنايزوا بالالقاب 4 

نان السورة الا رضاد بعد إرشاد فد الارقاد إل مالبنض أن يكون عليه المؤمن مع 
الله تعالى ومع النبى صل الله عليه وسلم ومع من خذالفبما ويعص.هما وهو ء الفاسق بين ماينيغى أن 
يكون عليه المؤمن مع المؤمن ؛ وقد ذكرناأن المؤمن إماأن يكون حاضراً وإماأنيكون غائياً » فإن 
كان حاضراً فلا ينيغى أن بسخر منه ولا يلتفت إليه ما ينافى التعظيم رف الايد إتارة ل اكور 
ثلاثة مرنية بعضها دون بعض وهى السخرية واللمز والنبز ؛ فالسخرية هى أن لابنظر الإنسان إلى 
أخيه بعين الإجلال ولاياتفت إليه ويسقطه عن درجته , وحرئذ لايذكرمافيه منالمعايب » وهذا 
؟ قال بعض الناس تراهم ذا" ر عندثم عدوثم بةولونذهو دون أن بل" اف وان يلتفت 
إليه ؛ فقال لاضؤقروا 5 ولد تصغروهم 1١‏ ثالى) هوالامر وهو 0 ماق الرجل من العيب 
فى غيبته وهذا دون الأول ؛ لآن فى الآول م 0 إلنه ول يرض بأن يذكره أحد وإيما جعله 
مثل المسخرة الذى لايغضب له ولا عليه ( والثالث) هو النيز وهو دون الثاق لان ق هذه 
لشف إلية وصفاً تاجافه يوحت يذضه وبحط منزلته » وأما النار فووا مجرد [اتسمية وان 
لم يكن فيه . ودلك لآن اللقب الحسن والاسم المستحسن إذا وضع لواحد وعاقعليه لايكوف 
معنا نا ؛فإنْ من إشمى :سعدا وسعداً قدلا يكون كذلك:وكذا من لقب إمام الدين 
وحسام الد.ن لايفهم مئه 7 كذلك وإعنا هر علامة وزينة, وكذلك النيز بالمروان وممروان 
امار لم يكن كذلك و[تماكان ذلك سمة ونسبة . ولايكون الافظ مراداً إذا لم برد بهالوصف6 أن 
الأعلام كذلك. فإنك إذا قلت ن سعى بعبد الله أنت عبد الله فلا تعبد غيره . وتريد به وصفه 
ادك ن قد أتيت باسم عله إشارة فقال لاتكبروا فتستحقروا إخوانم وتستصغر 0 7 
لاتلتفوا إلهم أصلاء وإذا نزلتم عن هذا منالنعم إليهم فلا تعيبوا[ثم] طالبين حطدرجتهم والغض 
عن منزلتهم 6 تم النظر فى 0 ووصفهم > | لع يهم فلا تسموهم عايكرهو نه ولاتقولوا 
هذا 00 يعيب يذكر فيه إنما هو اسم يتلفظ به من غير قصد إلى بيانصفة وذكرفى الآيةميا<ث : 


(١‏ الآول ) قوله ( لابسخر قوم من قوم ) القوم سم بقع على جمع من الرجال ولا يفع 


إشارة إلى مايصومم عن التشاجر ‏ لآن من انق الله شغله تقواه عن الاشتغال بغيره . وهذا قال 
النى صلى الله عليه وسلم ‏ الملم من سل الناس من لسانه و[ويده] » لآن الملم بكرن مادا لامر 
الله مقبلاعلى عاد الله فيشغله عيبه عن عيوب الناس ويمنعه أن يرهب الااخ المؤمن » وإليه أشار 
النى صلى الله عليه وس « الؤمن من يأمن جاره بوائقه » يعنى اتق الله فلا تتفرغ لغيره . 

(إالمسألة الثالثة» إتما الحصر أى لا أخوة إلا بين المؤمنين» وأما نين المؤمن والكاف.فلاء . 
لآن الإسلام هو الجامع ولهذا اذا مات المسلم وله أخ كافر ايكون ثاله للحسليان ولا كران ل 
الكافر : وأما الكافر :فكةلك لآآن:قى الذنبُ المعتير الاب الذى هو أن شرعا .,حى أن وإدى 
الزنا من رجلواحد لابرث أحدها الآخر : فك ذلك السكفر كالجامع الفاسد فهو كالجامع العاجز 
لايفيد الآخوة . ولهذا من مات من الكفار وله أخ ملم ولا وارث له من النسب لايجعل ماله 
الكفار : ولوكان الدين يحمعهم لكان مال الكافر للكفار كما أن مال المسل للمسلبين عند عدم 
الوارث ؛ فان قبل قد ثبت أن الاخوة للاسلام أقوى من الاخوة النسبية , بدليل أن المسم يله 
المسلمون ولا يرثه الآخ الكافر من النسب ؛ فل لم ,قدموا الاخوة الإسلامية على الأاخوة النسنية 
مطلقاً حتى يكون مال المسل للمسلين لا لاخوته من النسب؟ نقول هذا -ؤال فاسد . وذلك لان 
الاأخ المسلم إذا كان أخا من النسب فقد اجتمع فيه أخو تان فصار أقوى والعصوية .أن له الَوة » 
ألا ترى أن الااخ من الاأبوين يرث ولا يرث الاأخ من الآب معه فكذلك الاأخ المسلمى من 
. النسب له أخوتان فبقدم على تسائر المسلدين والله أعلم . 

المسأله الرابعة 4 قال النحاة (ما) فى هذا الموضع كافة "سكف إن عن العمل » ولولا ذلك 
لقيل : إنما المؤمنين إخوة ؛ وفى قوله تعالى ( فبها رحمة من الله ) وقوله ( عما قليل ) ليست كافة . 
والسوّال اللاقوى هو أن رب من حروف الجر والياء وعن كذلك ؛ وما فى ر تكافة وى عما ونا 
ليست كفة »و التحفيى فنه هو أن الكللام تقد ر مانو إعاتكرن تاها ٠»‏ ومكن حطله مار و1 7 لفق 
ركتمنا و[مأ لمنا ضرء فنةول رما قام الآمير وربما زيد فى الدار . ولو خذفت ربا وقلت زيد 
فى الدار وقام الأمير لصح : وكذلك فى إتما ولكنما ؛ وأما عما وبما فليست كذاك » لآن قوله 
تعالى ( فما ر<ة من الله لنت هم ) لو أذهيت بما وقلت رحمة من الله لنت لمم : لماكان كلاما فالباء 
يعد تعلقها بما تاج إلا فبى باقية حقيقة » ولكنما وإنما وربما لما استغنى عنها فكأ نما ل ببق 
حكيبا ولا عمل للعدوم ء فان قيل إن إذا لى تكف بما فا بعدهكلام تام . فوجب أن لايكون 
له عمل تقول إن زيداً قاتم ولو.قلات زيد قاثم لكتى وتم ؟ نقول : ليس كذإك لان مابعد إن 
عا ز أن كوا تكرة .تقول إن رجلا جاءق ولأخير ن بكذا واخرى تعكسة , ردول عاءف لا 
وأخبراى .ولا بحسن [إتما رجلجاء ىم لولم تكن هناك إنماء وكذلك القول فى بينما وأينمادإنك 
لو<ذفنهما واقتصرتعل مابكون بعدهما لايكون تامأ فلل يكف , والكلام فى لعل قد تقدم مراراً. 








5 ل 2 ع ده 2 ع جم 26 هذ ع7 0 
د 1 2 2 واقوا الله لعل 
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عر *توال: »1١-«‏ 


يعد اندفاعه من ضياق التلقات وعو حك قتال ( بالعدل ) فكاانه قال واحكوا بيتبمابعدكهما 


القتال بالحى وأصلحو 1 بالعدل ما كوف يما لتال< عت دي إلى ت#وران اله ببهما مره أخرى 
( التامى) إقاعال ( تآصانحوا بتيما بالعدل ) فب فتذة فى قوله ( وأضطوا )تقول قولة فآصلحوا 
ينتيما بالعد لكأن كه مخصيصص حال دوت حال قسسم الآعر يغولة (وأضطر 1 )أ ى كوك مسن 


ِ رس ع1 رقع متزله وى جه ألله .و والأقاط إزالة اط وس ١‏ الخور والعاسظ هر 


الجاتو : والتركب دال على كون الآمر غير مرعتى من القسط والقاسط ق العلل وهو أيضآ غير 


5 مرعتى ووالا محتكد به و . فَكَدَلِكَ التضط.. 
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تم قال تعالى إإعا المؤمتون [خوة فأصلحوا بد أخويم )م حم للار شاد و ذلك ليه 
لما فال ( وإن طاتصتان من اتسين اكسلوا ) كان اطان أن يظن أو لمتوع أن يتوع أن دَلِكَ عتد 
اختلاق قوم . فآما 0 ين انتين فلات اللقسدة فلا يمر بالاصلاح ‏ وكقلك الآمر 
بالإصلاح عتاك عتد الاقتال . واما دا كان دوت الاقتال كالتشاتم واتاته تلا يجب الإصلاح 
اوس أخري)دإد نت ور الأمرعظما كالعتال بل لكان عدر جين 
من المسامت لاحلا فاسعوا فى الأصلاح . 
وقول ل واتقوا الله اعلكم ترحوت > فيه سائل : 
لقال ابل ) عرد صق ١‏ ها للتؤسون إإحوة ) قال يصن أعل الله الإاخوة ب 
الات منااقب والاخوان جع الح منالصداتة . فالتةصالقال ( [يما المؤمتوت إحوة ) تأ كيدا 
الو ارد إلى قن ما ينهم سابين لاخر مت الف والإ لام كالاب قال قاط - 
آتى الإملام لاأي[كى] سواه ذا اتتخروا فى أو عر 
ا الشآله الثاية »4 عند إصلاح اتمريقين والطاتفتين ل يقل أخوا .وقال عا اشر ا مع ون 


2 


0 


فاك أع ؟ نعول العاتد ند هو أن لاصتال بين تي يت إل فم لسع ويفيق كل معن 


تيوك ينى ف الاصلاح ادر شه فر 2 .كه بالآمر بالتكوى . وأماعته عتاك رطان 
للاخاى التالى هلك وو ما بريد يسعتيم تآ 5 قد امف وكين اندر ملترعل لدكال (:أصلحر ١‏ 
عن حو يك واتقوا الته ) أو ول قله ( فأصنحوا ) ) إثارة إلى الصلم . وقوله | واعر ! الله ) 


2-1 ميرو 

















الطائفةين كك كسان 
ثم قال تعالى ( فإن بغت إحداها ) إشارة إلى نادرة أخرى وهى البغى . لآنه غير متوقع ٠‏ ' 
فإن قبل كيف يصح فى هذا الموضع كلمة (إن) مع أنها تستعمل فى الشرط الذى لا يتوقع وقوعه ؛ 0 
وبئى أحدها عند الاقتتال لابد منه : إذ كل واحد منهما لأ يكون حا: عرلة ( إن) كر 
من قبيل قول القائل : إن طلعت الشمس »ء تقول فيه معنى لطيف . وهو أن الله تعالى يقول : 
الافتتال بين طائفتين لا يكون إلا نادر الوقوع : وهو كما تظن كل طائفة أن الاخرى فيها الكفر 
والفساد . فالقتال واجب كا سيق فى الليالى الحظلمة : أو يقع لكل واحد أن القتال جائز بالاجتهاد » 
وهوخطأ. فقالتعالى : الاقتنال لايقع إلا كذا. فإنبان ذا أولاحدها الخطأ واستمرعليهقهونادر: ' 
وعتد ذلك يكون قد بتى فال (فإن بغت إحداهما على الأاخرى) يعنى بعد استيانة الأم ء وحيئئذ . 
قوله ( فان بع ) قغاية امسن لآنه يد التدرة وقلة الرعوع . وقه أدكَا ماحث (الأرل) 
وال (كنر سح ول يهل قإن تبع لذ كرنا فى قوله تعالى ( اقتتلوأ ) ولم يعمل يلوا ( الثانى ) قال 
( حتى تقء ) إشارة إلى أن القتال ليس جزاء للباعئى كد الشرب الدى يقام وإن ترك الشرب: بل 
القتال إلى حد الفيئة » فإن فاءت الفئة الراغية حرم قتالىم (الثالث) هذا القتال لدفع الصائل فيندرج 
فيه وذلك لانه لما كانت الفيئة من إحداهما . ذان حصلت من الأاخرى لا يوجد البعى الذى لاجله 
حل القتال ( الرابع ) هذا دليل على أن المؤمن بالكبيرة لامخرج عن كونه مَوْمنآً لآن الباعى 
جعله من إحدى الطائفتين وسماهها مؤمين ( الخامس ) قوله تعالى ( إلى أم الله ) حتمل وجوها 
( أحدها) إلى طاعة الرسول وأولى الآمس لقوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولىالآمر 
ا 'أى إلى الصلح فإنه مأمور به يدل عله قوله تعالى (قأصلحوا ذات 
(٠ :)‏ ثاتها ) إلى أ مر ألله بالتموى ء فان من خاف الله حق الخوف لا دق له عداوة إلا مع 
الشيطان كا قال را ٠‏ (السادس ).لو قال قائل قد 
ذكرتم مايدل على 5 ون الشرط غير مدو قع الوفوح وفلم بأن القتال والبغى من المؤمن نادر : فإذن 
تكون الفيتة متوقعة فكيف قال ( قان فاءت ) ؟ تقول قول القائل لعبده: إن مت فأنت حرء 
مع أن الموت لا بد عو 1و هراحه 6 ٠‏ لكن لما كان وقوعه بحيث يكون العبد محلا للعتق بأن يكون 
كنات ا ا لد ا س0 01 اقع فيتتهم ممن1 . تلقاء 1 
أنفسهم فلا لم يقع دل على تأ كيد الاخذ بينهم ققال تعالى ( فان فاءت ) بقتالكم إيأهم تعد اعحدات 00 
الآمر والتحام الحرب فأصلحوا :وفيه معنى لطيف وهو أنه تعالى أشار إلى أن من لم خف الله ' 
وبغى لايكون رجوعه بقتالك إلا جبرا ( السابع ) قال ههنا ( فأصلحوا بينهما بالعدل ) ولم يذكر 1 
العدل فى قوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا ) تقول لان الإصلاح هناك بإزالة 
الاقتالنفسه . و ذإك بكو ن بالنصيحة أو التهديدو الزجروالتعذيب » والإصلاحههنا زا آثار القتل 





فوله نعالى طق لل تلوأ . الانة : / ١‏ 





فال الطاتفين أو أشد هنا »و فيه 0 شل : 

ل المسألة الآولى » قوله تعالى ( وإن ) إشادة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف المسلمين ؛ 
إن قل فيحن "| كير الاقتتال بين طواثفهم ؟ نقول قوله كاك ردإت) لكان اانه شبغى 
أن لا يقع إلا نادرأ . غاية ما فى الباب أن الأآمر على خلاف ما ينبغى » وكذلك (إن جاءكم عق 
ا إقازة إل أن عن الفاسى بالثأً ينبغى أن يقع قليلا ء مع أن يجى. الفاسق بالنبأ كثير ‏ وقول 
الفادى صازاعتد أو ل الام أشد قبولا من قول الصادق الصاح . 

9 المألة الثانية » قال تعال (وإن طائفتان) ولم يقل وإن فرقتان تحقيقاً للمعنى الذى ذكرناه 
وهو التقليل ؛ لآن الطائفة دون الفرقة ؛ لهذا قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) . 

١‏ المألة الثالثة » قال تعانى ( من المؤهنين) ول يقل م مع أن الخطاب مع الم منين لسبق 
قوله تعالى ( يا أ نا إن جاءكم فاسق بنأ) نيا على قبح ذلك وتبعيداً لم عنهم ؛ 5 
يقول السيد لعبده : إن رأيت أحداً من غلياق يفعل كذا فامنعه ‏ فيصير يذلك مانعاً للبخاطب عن 
ذلك الفعل بالطريق الحسن .كا نه يقول : أنت حاشاك أن تفعل ذلك ؛ فإن فعل غيرك فامنعه , 
كذلك هبنا قال ١‏ وإن طائفتان من المؤمنين ) ولم يقل مك ا ذاكرنا هن القدده مع أن الى 
واحد , 

2 المسألة الرابعة ) قال تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ول .يقل : وإن اقتتل 
طائفتان من المؤمنين » مع أن كلمة ( إن 0 بالفعل أو لى ؛ وذلك ليكون الابتداء بما يمنع 
من القتال 5 اكد معى السكرة المدلوال عليها بكامة (إن) ذلك أن كونيها طاثفتين . مو منتين 
يقتضى أن لا يقع القتال منهم ما» فإن قل قل يقل : يا أمها الذن آمنوا إن فاسق جاءكم رك 
أحد من الفساق جاءكر » ليكون الابتداء يما يمنعهم من الإصغاء إلى كلامه ؛ وهو 0 فاسماً ؟ 
تقول أجى. بالنأ الكاذب بورث 0 انان م أ بزداد بسبيه فسقه , ذاليجىء به سيب 
الفسق فقدمه . وأما الاقتتال فلا يقع سببياً للايمان أ و الزيادة ؛ فقال ( إن جاءكم فاسق) أى سواء 
كان فاسقاً أولا أ و جاءكم بالا فصا فاشقا تمن ولو قال :إن أخدامة عن جاءكم :كان 

إلا لبر الى قل الك . إذا جاءهم بالنبأ . 

١‏ المسألة الخامسة 4 قال تعالى ( اقتتلوا) ولم يقل : يقتتلوا , لآن صيغة الاستقبال تنىء عن 
الدوام والاستمرار » فيفهم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال بينهما فاصلدوا, 
وهذا لآن صيغة المستقبل تنىء عن ذلك . يقال فلان يتجد ويصوم . 

لإ المسألة السادسة ) قال ( اق لوا ) وم يقل اقتتلاء وقال (فأصاحوا بينهما ) ول يقل بيهم : 
وذلك لآن عند الاقتتال تسكون الفتنة قامة , وكل أحداترأسه مكون فاعلا فعلا ' فقال ( اقتتلوا ) 
وعنسد العود إلى الصلح تتفق كلمة كل طائفة . وإلا لم يكن يتحقق الصلح ؛ فقال (بينهما) لكون 





1 قوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين . الاية 


دوس رع اح ا اع 60 مامه 


إن لقان من ألؤمنين لوا َأصلحوا بهم نيعت ا 


0 ا قف ين ل ا 2 م 5ه هما 
على الاخرى فقائلوا الى تبغى حتى تىء إلى أمر الله 
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١‏ المسألة الثانية ) ما الفرق بين الفضل والنعمة فى الآية ؟ نقول فضل الله إشارة إلى ماعنده 
من الخير وهو مستغن عنه ؛ والنعمة إشارة إلى ما يصل إلى العبد وهو محتاج إليه , لآن الفضل فى 
الاصل يذىء عن الزيادة » وعنده خزاثن من الرحمة ل لباه إلا ش ورسل مما على عباده الا 
مون معه فى ورطة الهاجة بوجه من الوجوه ؛ والنعمة تنى. عن الرأفة والرحمة وهو من جانب 
العبد ؛ وفيسه معنى لظيف وهو تأ كيد الإعطاء ؛ وذلك لان الحتاج يقول للغنى : أعطنى ما فضل 
عنك وعندك . وذلك غير ملتفت إليه وأنابه قيائى و بقانى : فإذن قوله ( فضلا من الله ) إشارة إلى 
ما هو من جانب الله الغنى , والنعمة إشارة إلى ما هو من جانب العبسد من اندفاع الماجة . وهذا 
د كن ل فضلا منصوب بفعل مضمر ؛ وهو الابتغاء والطلب . 

2( المسألة الثالثة 4 ختم الآية بقوله (والله عليم حكيم ) فيه مناسبات عدة (منها) أنه تعالى لما 
ذكر نبأ الفاسق » قال إن يشتبه على المؤمن كذب الفاسق فلا تعتمدوا على ترويجه عليكم الزور » 
فان الله عليم ٠ولاتةولوا‏ ماكان عادة اناف لولا يعذينا الله بها نقول ؛ فان الله حكيم لا يفعل إلا 
على وفق حكبته ( وثاننها ) لما قال الله تعالى ( واعدوا أن فيك رسول الله لو يطيء-كم ) بمعنى 
لا يطيعك . بل يتبع الوحى: قال فإن الله من كونه عليما يعليه . ومن كونه حكيا يأمره بما تقتضيه 
المسكة فاتبعوه ( ثالثها ) المناسبة التى بين قوله تعالى (عليم حكم) و بين قوله (حبب ليم الإمان) 
أى حبب بعليه الإمان لهل الإيمان ٠.واختار‏ له.من يشناء حكته ) رابعها ) وهو الائرب» وهو 
أنه سبحانه و تعالى قال ( فضلا من الله ونعمة ) ولما كان الفضل هو ما عند الله من الخير المستغنى 
عنه ؛ قال 0 هو عليم : عا فى خزائن رحمته من ادير » وكانت النعمة هو ما يدقع به حاجة العبد؛ 
قال هو حكيم يلين عدر ما بشاء عل روو الليكة:: 

ثم قال س.<انه وتعالى( و! إن طائفتان من المؤمنين افتدلوا فأعلدر| بنهما ؛ فان بعت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا النى تبغى حتى تء إلى أم الله ) . 

لما حذر الله المؤمنين من النبأ الصادر من الفاسق . أشار إلى ما يلزم منه استدرا كا لما يفؤت ؛ 
فقال فإن انفق أنكم تبنون على قول من يوقع بينم ول الامر .إل افتتال طائفتان عن اللو منار 7 
قأزيلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلدوا بينهما ( فإن بغت إحداهما على الاخرى فقائلوا التى تبغى) 
أى الظالم بحب عليكم دفعه عنه , ثم إن الظالم إنكان هو الرعية . فالواجب عل الآمير دفعهم . وإن 
كان هو الامير : فالواجب عل المسلمين منعه بالنصيحة فا فوقها . وشرطه أن لا يثير فتنة مثل التى 


قوله تعالى : أولئك ثم الراشدون . الآية ار 





ا ه21 مف ب ال ا 


ولك م أراشدُونَ ٠٠‏ فلا منَألله وَتحمة وه َ م كير ١‏ 





له ظهور بالآمرالقلى إذلا اطلاع على ماى القاو نالحد إل هه الى و ل رطرر الو ال لان 
الآمر.قد يترك إما لنسيان أو سهو ء فلا يعلم حال التارك والمر تكب أنه مخطى. أو متعمد , وأما 
الكلام فإنه حصول العم ما عليه حال المتكام ٠‏ فالدخول ى الامان والخروج متنده: يظهر 
بالكلام فتخصنصن الفدوق بالامن القولى أقرب ٠‏ وأما العضيان فترك الام وهر بالفعل أليق 
فإذا علم هذا ففيه ترتيب فى غاة الحسن : وهو أنه تعالى كره إليسكم الكفر وهو الآمر الاعظم 
كا قال تعالى ( إن الشرك لظ عظيم ) 
ثم قال تعالى ( والفسوق ) يعنى ما يظبر لسانكم أيضأً . ثم قال (والعصيان) وهو دون الكل 
وم يترك عليكم الآمر الادنى 9 اوقا تعض الناس التكف رظاه والقدوئ هو الكتزة, 
والعضيان ذو الضغيرة ؛ وماذ كرتاه أقوى 
ثم قال تعالى لا أولتك م الر 00 
خطاباً مع النى صلى الله عليه وس وفيه معنى لطيف : وهو أن الله تعالى فى أول الآمر قال 
(وااغلبو! : فيكم رسول الله ) أى هو مرشد لم خخطاب المؤمنين للتذبيه على شفقته بالمؤمنين » 
فقال فى الأول ك3 النى «رشداً لك ماتسترشدونه فأشفق عليهم وأرشدم » وعلى هذا قوله 
( الراشدون ) أى الموادةون الرشد يأخذون ما يأتهم وينتبون عما ينهاهم . 
ثم قال لعا عالى ل فضلا من الله ونعمة و الله عليم 5 بم © وفيه مسائل : 
(إ المسألة الآولى»4 نصب فضلا لاج لأمور ؛ نا 0 مفعولا له : وفيه وجبان (أحدهما) 
أن العامل فيه هو الفءل الذى فى قوله ( الراشدون ) فإن قل : كيف وز أن يكون فضل الله 
. الذى هو فعل الله مقعولا له بالنسبة إلى الرشد الذى هو فعل العبد ؟ نول لماكان الرشد توفةا 
من الله كان كانه فعل الله فكاءنه تعالى أرشدم فضلا ؛ أى بكون متفضلا عليهم منعماً فى حقبم 
0 الوجه الثاتى ) هو أن العامل فيه هوقوله (حبب إليكم الإمان وكره إليكم الكفر) فضلا وقوله 
أوائك م الراشدون ) جملة اعترضت ببن الكلامين 4 ان العامل فعلا كن فعا قال 
0 جرى ذلك فضلا من الله ء وإما لكونه فصدو 2200 7 مدر 
من غير الافظ ولآن الرشد فضل فكا.ه قال أولئك مم الرشدون رشدا ( وثاننهما ) هو أن يكون 
معدن لفل تعر 3 فول دين ١|‏ يكم الإعان وكزه ١١‏ 38 اللكفرةأ فضا ل فضلاوأنعم عي 
والقول بكونه متصوباً عل أنه مفعول ع هو لها 1 لعر ل اك 1 لعاف 
يكون فضلا معو لا نه ؛ والفعل مضمر أدل عليه قوله 2 أواتك م 00 ى ستذون 
فضلا من الله ونعمة . 


١‏ قوله تعالى : إن جا كم فاسق إن . الاي 
متسع للوحى فلم لم يصرح به ؟ نقول بان ننى الثىء مع بيان دليل الننى أتم من بيانه من غير دايل » 
واجملة الشرطية بيان الننى مع بيان دليله فإن قوله ر ليس فيهما 1 لمة ) لو قال قائل : لم قلت إنه ليس 
فهما ]لهة يجب أن يذكر الدلم 000 فهما آلمة إلا الله لفسدتا) فكذلك 000 
لا يعطيك ء ؛ وقال قائل لم لا يطبيع لوجب أن يقال لو أطاعك لاطاعك لاجل مصلحتك , لكن 
لا مصاحة !| -ك فيه لانم 5 تعر وهو يشق عليه عنتك ؛ ٠‏ قال تعالى ( عزيز عليه 
ماعنتم ( فأن طاعتم لا تفيده شنا فلا يطيعكم ٠‏ فهذا فى الطاعة بالدليل وبين اق الي كل 
وانفيه بغير دايل فرق عظيم . 

: المسألة الثالئة )) قال فى كثير من الآ ليعلم أنه قد يوافقهم و يفعل بمقتضى مصاحتهم 
تحقيقاً لفائدة قوله تعالى ( وشاورم فى الآ ) . 

١‏ المسألة الرابعة 6 إذا كان المراد بقوله تعالى حبب إليكم الإيعمان فلا تتوقفوا فل ل 
يصرح به ؟ قلنا لما بيناه من الإشارة إلى ظهور الأمر يعنى أنتم تعليون أن اليقين لا يتوقف فيه 
إذ ليس بعده مرتية <ى بتو قف إلى بلوغ تلك المرتة لآن من بع إلى دراه الظن فانه يتؤقف إلى 
أن بلغ درجة اليقين : فلا كان عدم التوقف ف اليقين معلوماً «تفقاً عليه لم يقل فلا تتوقفوا بل 
قال حيب !| لم الإمان ل بينه وزيتنه باابرهان اليقمى 


ل( المسألة الخامسة ك4 ما المعنى فى قوله ( حبيب لم الإمان وزينه فى لويم ) نقول قوله 
تعالى ( حبب إليك, ) أى قريه إليكم وأدخله فى قلويكم ثم زينه فها بحيث لا تفارقونه ولا خرج 
من قلور 0 ٠وهذا‏ لان من ني أ شساء فقد عمل شع منها إذا حصل عنده وطال ليثه 1 
وم وذاد بحن ؛ 0 من كانت عبادته أكثر وحمله اشاق ١١‏ 0 أثم ؛ تسكون العيادة 

والتكاليك غنده ألذاوأ كل . ولق قالاى:اللاول وحن إليكم) وقال ثاناً (وذينه فى قلوبكم ) 
ا 

2 المسألة السادسة © ما الفرق بين الآمور الثلاثة وهى الكفر والفسوق وااعصيان؟ فنقول 
هذه ,أمن رز كلدم فو مقائة الإمان الكامل لآن الإمان الكامل 0 هون جمع التصديق 
لجان والافرار “بالكان والقيل بالاركان ر لقع ) قوله تعالى ( وكره إلك5 الكفر ) وهو 
اا 20 قَْ مقابلة التصديق 00 والفسوق هو 2 (و” #انمأ ) هو ما قبل هذه الآية 
وهو قله تعالى ( إن جاءكم طاسق دنأ ) ميخ :من كدت فانيدة فكرق الكدن رك 0/115 
ماذ كره بعد هذه الآية » وهوةوله 3 (بنس الام الفسوق بعدالإعان) فانه يدل على أن الفسوق 
5 ر قولى لاقترانه بالاسم ؛ وستبين تفسيره إن شاء الله تعالى ( ورابعها ) وجه معقول وهو أن 
الفسوق هو الخروج عن الطاعة على ماعلم فى قول القائل : فسقت الرطية إذا خرجت» وغير ذلك 
لآن الفسوق هو الخروج زيد فى الاستعال كونه الخروج عن الطاعة » لكن الأروج لا يكون 


#وله تعالى : واعلبوا أن ن فيكم رسول الله. الآية ا 


لا يطيعكم فى كثير من الآمر . وذلك لآن الشيخ فيها ذكرنا من المثال لوكان يتمد على قول 
التلاميذ لا تطمئن قلومم بالرجوع اليه؛ أما إذاكان لا يذ كر إلا من النقل الصحيح . ويقرره 
بالدليل القوى براجعه كل أحد «فكذلك ههنا قال استرشدوه فإنه يعل ولا يطيع ا قاد وحن 
فيه حيرف ولايروج عليه زيف ؛ والذى يدل على أن المراد من قوله (لويطيعكم فى كثيرمن الآمر 
لعنتم ) بيان أنه لا يطيعكم هو أن اجملة الشرطية فى كثير من المواضع ترد ابيان امتناع الشرط 
لامتناع الجزاءما فى قوله تعالى ( لو كان فيبما آلمة إلا الله لقسدتا ) وقولة تعالل ( ولوكان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) فانه لببان أنه ليس فببما آلمة وأنه ليس من عند غيرالله. 

ثم قال تعالى ( ولسكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبيم ) إشارة إلى جواب سؤ ١‏ 
برد على قوله ( فتبينوا ) وهو ان ع واد أن يقول إنه لا حاجة إلى المراجعة وعمّولنا كافية مها 
أدركنا الإمان وتركنا العصيان فكذلك تحتهد فىأمورنا : فقال ليس إدراكالإعان بالاجتباد ء 
بل الله بسن البرهان وزين الإمان <تى حصل اليةين ؛ 0 حصول اليقين لا جوز التوقف والله 
إعا أه درك بالتوقف عندتةليد قول الفاسق », وما أمركمبا لعناد بعد ظهور البرها ل فكا نه تعال قال 
توقفوا فما يكون مشكوكا فيه لكن الإيمان حببه 7 بالبرهان فلائتوقفوا ف قبوله . وعلى قولنا 
امخاطب بقوله ( حبب اليكم ) هو المخاطب بقوله ( لو يطيعكم ) إذا عليت مدنى الآية جملة , فاسمعه 
مفصلا ولنفصله فى مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) لو قال قائل إذا كان المراد بقوله ( واعلموا أن فحكم رسول الله ) 
الرجوع إليه والاعتماد على قوله ‏ فلم لم يقل بصريح اللفظ (فتبينوا ) وراجعوا النى صل الله عليه 
وسلم 0 الفائنة فى المدول إلى هذا الحات» تقول الفائدة. زنَادة النا كيب وذلك لإان 
قولالقائل فيا ذ كرنا من المثال هذا الشيخ قاعد ١‏ كد فى وجوب اراجعة إليه من قوله راجعوا 
شيخكم ٠‏ وذلك لان الما ثل بجعل وجوب المراجعه إليه متفقا عا ليه ؛ 0 2 1 الرجوع 
عدم علبهم شود فكانة سول : إن لاتشكون فى أن الكاشف هو الشيخ أت الواح 
مراجعته فإن كنتم درك تدر ده قر فاع فهل نس الما حجة أظلور من أ القء ود كانه 
دول خفى علي قدوده فثر 5 نم مس اجعته 2 ولاو فى عليم حسن ماجعته » فيجعل <سن أ رأ جعة 
أظهر من الأأم ابلس » 3 مأار قال دوه ؛ أنه حينئذ يكون قائلا,أ كم ماعليتم أن مراجعته 
هو الطريق ؛ وبين الكلامين بون بعيدء فكذاك قوله تعالى (واعلموا أن 7 رسول الله) يعنى 
لايخق عليكم وجوب مراجعته ؛ فإنكان خى عليكم كونه فيكم , ؛ فاعليوا أنه فيك فيجعل حسن 
المراجعة أظهر من كونه فهم حيث ترك بيانه وأخذ فى بيان كونه فهم . وهذا من المعافى العزيزة 
الى توجد فى الجازات ولا توجد فى الصراتم . 

١‏ المسألة الثانية 6 إذا كان المراد من قوله( لو يطيعكم ) بيان كونه غير مطيع لأحد بل هو 


هنا ان اع 0 ألآة 


ل صدره سار عدره 6ه تاه 1 


0 ب ول أذ ل بنك ف كير من لأ لت 


0 ا 


2 ال ات 0 صو اثزر وس 


ولكن أن ا ويه ف قاو ل لق ره 


عد ووز ٠م‏ ..دعمدة .6 
والفسو ىق وَالمْضان 
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( وااثانية ) مدت المؤمين أى. لستّم ممن إذا فعلوا: شيئة لا بلتفتون إلما بل صيدور © 
56 علما . 

ثم قال تعالى ل( واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الآمر اعنتم ولكن الله 
حبب إليكم الإمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان » 

ولنذكر فىتفسير هذه الآبة ماقيل ومايحوز أن يقال ؛ أما ماقبل فلنختر أحسنه وهوما اختاره 
الزمخشرى فإنه بحث فى تفسير هذه الآية بحثاً طويلا : فقال قوله تعالى ( لويطيعكم فى كثير من 
16 0 6 عانقا ل ذاقة إلى تنافر النظم إذ لا تق مناسية بين قوله ( واغلموا ) 
وبين قوله ( لو يطيعكم ) ثم وجه التعلق عرز إن للف ل لك )ل تقدير حال من الضمير 
0 فيكم ) كان التقدير كائن فيكم 0 «وجود فيكم ؛ على حال تريدون أن يطيعكم 
أو يفعل باستصوابكم » ولا ينبغى أن يكون فى تلك الحال ؛ لآنه لو فعل ذلك (لعنتم) أو لوقعتم فى 
1 أو ماه . 

شم قأل تعالى ( ولكن الله حيبت إليكم الإمان ) خطاباً مع بعض من الو منين غير الخاطيين 
00 لو يطيعكم ) قال الزمخشرى ١‏ كتف بالتغاير فى الصفة واختصر ولم يقل حبب إلى بعضكم 
الإعمان ؛ وقال أيضا بأن قوله تعالى ( لو يطيعكم ) دون أطاعكم يدل على أنهم كانوا يريدون 
استمرار تلك الحالة » ودوام النى صل التهعليهوسلم على العمل باستصوامهم » ولكن يكون مابعدها 
على حاف ما كلتك ور هيا كدلكو إنم يكن تحصل الذا لفة بتصريح اللفظ لأا ناختلاف الخاطبين 
فى الوصف بدلنا على ذلك لآن اللخاطبين أولا بقوله ( لو يطبعكم ) ثم الذين أرادوا أن يكون 
النى صل الله عليه وسلم يعمل عرادهم والمخاطبين بقوله ( حبب إليكم الإيمان ) مم الذين أرادوا 
عملهم بمراد النوصىالله عليه و-لم ٠‏ هذا ما قاله الزمخشرئ واختاره وهو حسن» والذى >وزآنَ 
بقال وكاأنه هوالأاقوى أنالله تعالى لما قال ( إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا ) أى فتثبتوا وا كشفوا 
قال بعد ( واعلموا أن فيكم رسول الله ) أى الكشف سهل عليكم بالرجوع إلى النى صلى الله 
عليه وسلفانه فبكم مبين مرشد . وهذا كا يقول القائل عند اختلاف تلاميذ شيخ فى مألة : هذا 
الشيخ قاعد » لا بريد به بيات قعؤدة؛ وإتما بريد أمرجم بالمرّاجعة إليه : وذلك للآن المراد منه أنه 


ما 








وله الى : فأْصِحم يتعمته [خواناً . الآية 1 


درك جافلن رق » لطيفة . رك أن الإتضابة تعمل ف الينيثة والمدية : كا ف قؤله تعالى 
لانن دض انض لكان اذ كن أها :تحمل فيا السو .. لكن الظق السو يذو 
معه .| فى قوله تعالى ( وإن تصبهم سيئة ) ثم حةق ذلك بقوله ( قتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) 
انا 'للآن الجاهل لابد من أن يكون على فعلة نادماً , وقوله( فتصبحوا) معنام تصيرواء قال النحأة : 
أصبيح يستعمل على ثلاثة أو جه (أحدها) بمعنى دخول الرجل فى الصباح »كما يقول القائل : أصيحنا 
نقضى عليه ( وثانيبا ) بمعنى كان الآهر وقت الصباح كذا وكذاءكا يقال: أصبح اليوم 





مريضتنا خيراً ما كان » غير أنه تغي رضحوة النهاز: و يزيد كونه فى الصبح على حاله :كا نه يقول : كان 
المريض وقت الصبح خيراً وتغير خوة النهار ( وثالثها ) بمعنى صار يقول القائل أصبح زيد غنياً 
ويريد به صارمنغيرإرادة وقت دون وقت . والمراد ههنا هوالمعنى الثالث وكذإك أمسى وأضى , 
دا نجتى وهو أن نول لابد فىاختلافى اللفاظ من اختلاق المعاى واختلاف الفوائد» 
فنقول الصيرورة قد نسكون من ابتداء أم وتدوم , وقد تسكون فى آخر الآمر معنى آل الأأامر 
000 فك يكو مترمظة, 

لا مثال الأول » قول القائل صار الطفل ذاهماً أى أخذ فيه وهو فى الزيادة . 

ل مثال الثانى » قول القائل صار الق بين واجباً أى انتبى حده وأخذ حقه . 

ل مثال الثالث © قول القائل صار زيد عالماً وقوياً إذا لم يرد أخذه فيه ولا بلوغه نهايته بل 
كونه متلبساً به متصفاً به ؛ إذا علمت هذا فأصل استعال أصبح فيا إصير ااشىء آخذاً فى وصف 
ناض ؛ وأصلأمنى فما يصير الى بالا فالوضف ناته راص لأضى التوظ لايقال 
(١‏ سال لاشركرك صن الهو رو ستعملون الالفاظ الثلاثة عمد وزالحد» نقول إذا تقاريت 
الى جاز الاستعرال » وجو از الاستهيال لا يذافى الآصل ؛ وكثير من الآ لفاظ أصله مضى واستعمل 
اك شائناً فيها لايشاركه : إذا علم هذا فنقول قوله تعالى (قتصبحوا) أى فتصيروا آخذين فى 
الندم متلبسين به ثم تستدعونه وكذلك فى قوله تعالى ( فأصبحتم بنعمته إخوانا ) أى أخذتم فى 
الاخوة وأتم فمها دائدون ومستمراون :وق اخملة اخاز فى القرانهذه اللفظة لآن اله رالمقرون 
به هذه اللفظة » إما فى الثواب أو فى العقاب وكلاهما فى الزيادة ؛ ولا نهابة اللأمور الإلحية وقوله 
تعالى (نادمين) الندم مم دائم الو والدال والميم فىتقاليها لاتنفك عن معنى الدوام . كا فىقول 
القائل : أدمن فى اشرب ومدمن أىأقام ؛ ومنه المدينة . وقوله تعالى (فتصبحوا علىهافعاتم ناددين) 
فيه فائد ”ان : 

([إحداهما) تقريرالتحذير وتأ كيده : ووجهه هو أنه تعالى لا قال ( أن تصيبوا قوءاً يحهالة) 
قال بعده وليس ذلك مما لايلتفث إليه » ولا يجوز للعاقل أن يقول : هب أفى أصبت قوماً فاذا 
على ؟ بل عليكم منه الهم الدائم والمزن المق » ومثل هذا الثى. واجب الاحتراز منه . 
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١‏ 0 : أن تصييوا تومأ بجمالة . الآنة 





الاخار إذاكانت 5 عد انتب البق واتخص ىَّ معر ض را إذا ا ف جانت: || مق 7 0 


فى الاخبار إذا كانت فى جانت الثبوت ءافلنق كر انه بالمثال ودليله . أما بيانه بالمثال فنقول :.إذآ 
قال قائل لعيده : إن كلمت برا فاك حر » فيكو نك نه قال لاك رجلا حى يق بك مكل 
رجل ؛ وإذا قال : إن لم أكلم اليوم رعجلا'فأنت حرء يكو نكا نه قال الداع ابم رد حَتى 
لا يعتق العبد بترك هلام كل رجل : ا لايظهر الحلف ف كلامه بكلام كل رجل إذا ترك التكلام 
مع رجل:واخدب. وأا الدلدل.فللان النظر اأولا :إلى بجانت الاثنات ء ألا ترى أله من عير فرق 
مسا أن الوضع للاثيات والننى بحرف : فقول القائل : زيد قائم . وضع أولا وم يحتج إلى أن يقال 
مع ذلك حرف يدل على ثبوت القيام لزيد » وفى جانب الننىاحتجنا إلى أن نقول : زيد ليس يقاثم: 
ولو كان الوضع والتركيب أولا للننى »لما احتجنا إلى الحرف الزائد اقتصاراً أو اختصاراً » وإذا 
كان كذلك فقول القائل : رايت رجلا : يكن فيه ما يصحح القول وهو رؤية واحدء فإذا قلت : 
ما رأيت رجلا وهو وضع لمقابلة قوله : رأيت رجلا ؛ وركب لتلك المقابلة ‏ والمتقابلان ينبغى 
أن لايصدقا .فقول القائل»:هارأيت رجلا ؛ لو كتى فيه انتفاء الرؤية عن غير واحد لصح قولنا: 
وبع جلك ماين ين رجلا ؛ فلا بكونان متقاباين ؛ فيازمنا من الاصطلاح الأول الاصطلاح 
الثآنى » وازم منه العموم فى جانب الننى ؛ إذا عم هذا فنقول : الشرطية وضعت أولاء ثم ر كبت 


بعد الجزمية بدليل زيادة الحرف وهو فى مقابلة الجزمية » وكان قول القائل: إذا لم تكن أنت حراً 


ما كلمت رجلا يرجع إلى معنى الننى » وكا علم حموم القول.فى الفا-ق ء عم عمومه فى النبأ فعناه : 
ا جاء كم بأى ع فالنثيت فيه واجب . 

, المسألة الرابعة ) متمسك أصحابنا فى أن خبر الواحد حجة ؛ وشهادة الفاسق لا تقيل . أما 
فى المسألة الأ ولى فقالوا عال الأمر بالتوقف بكونه فاسقاً » ولو كان خير الواحد العدل لا يقيل . 
لا كان لاثرتيب على الفاسق فائدة » وهو من باب العسدك بالمقهوم 7 نيا فى الثانية فلوجهين : 
(أحدهما) أمر بالتيين » فلو قبل قوله لما كان الما كم مأمو را بالتبين , فلم يكنقول الفاسق مقبولاء 
ثم إن الله تعالى أمر بالتبين فى الخبر والنبأ » وباب الشهادة أضيق من باب الخبر ( والثاى ) هو أنه 
تعالى قال ( أن تصيبوا قوماً يجهالة ) والجهل فوق الخطأ . لآن المترد إذا أخطأ لا يسمى جاهلاء 
والذى يبنى الحكم على قول الفاسق : إن لم يصب جهل فلا يكون البناء ؛ على قوله جائزاً . 

١‏ المسألة الخامسة > ( أن تصيبوا ) ذكرنا فيبا وجبين ( أحده! ) مذهب الكو فيين ا 
أن المراد الا تصيبوا : وثانيها مذهب البصريين » وهو أن المراد كراهة أن تصيبوا ‏ و>تمل أن 
يقال : المراد فتبينوا واتقوا؛ وقوله تعالى ( أن تصيبوا قوم ) بين ما ذكرنا أن يقول الفامق : 
تظهر الفتن بين أقوام ؛ ولا كذلك بالالفاظ المؤذية فى الوجه؛ والغيبة الضادرة من المؤمنين:الآآن 
المؤمن بمنعه ديئه من الإخاش والبالغة فى الإبحاش . وقوله ( جبالة ) فى تقدير حال» أى أن 











تتا . ا الذين آمنواإن جاء كم تسق ينا الآية فال 


بينم وبئن ذلك نه لهال وله 1 إن طائة ان ل 0 تان قد 1 وقال رابعاً ( ياأمها الذين 
آم نوا لاسخر قوم دن قوم ) وقال ( ولا تنايزوا ) لء مان وجوب ترك [إيذاء المؤمنين ف حضورثم 
والازدراء بحالهم وه نصمهم » وقال خامساً ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً دن العان إن يعض 
الظن إثم ) وقال ( ولا تجسسوا ) وقال ( ولا يغتب لعطكم بعضا ) لبيان وجوب الاءتراز 
عن إهانة جانب المؤمر حال غيبته . وذ كر مالوكان خاضراً لتأذى :وهو فى غاية الحسن من 
الثوتيب , فإن قبل :لم لم يذ كر المزمن قبل الفاسق لتكون المراتبٍ متدرجة الابتداء بالله ورسوله, 
ثم بالمؤمن الخاضر ثم بالمؤمن الغائب ثم بالفاسق ؟ نقول : قدم الله ها هو الام على ما دونه , 
فذ كر جانب الله ؛ ثم ذكر جانب الرسول . ثم ذكر ما يفضى إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين 
الت الاضنغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليف» فإنه :بذ ككل ما وان أشد تفار للضدور ع أوأما 
المؤمن الحاضر أو الغائب فلا يوذ المؤمن إلى حد يفضى إلى القتل : ألا ترى أن الله تعالى 3 كر 
نا الفاسق آبة الاقتتال , فقال ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) وفى التفسير مسال : 
الم ألد الأول » فى سيب نزول هذه الآية » هو أن النى يله بعث الوليدين عقبة, وهو 
31 عتان لاه إلى بى المصطلق بولا وامضدفاً فالتقره, فظنهم مقاتاين ‏ فرجع إلى النى بَِلٍِ وقال: 
إنهم امتتعوا :و متعوا فهم الرسول يِه 0 هذه ةك 07 
عليه وسل بأمم لم تجار امن ذلك شيا ؛ وهذا جيد إن قالوا بأن الآية لعاف ذلك الوقت » 
وأما إن قالوا ا نا نزلت لذلك مه قتصراً عليه ومتعدياً إلى غيره فلا ؛ بل تقول هو نزل عاماً لنيان 
الك ورك الاعناد 0 قول الفاسق ؛ ويدل على ضعف قول من يقول : إنها نزلت لكذا ؛ 
أن الله تعالى لم يقل إنى أنز لها لكذا ؛ والننى صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه بين أن الآبة 
وردت لبيان ذلك سب » غابة ماق الات آنا نما زات فى ذلك الوقت ؛ وهو مثل التاريخ لنزول 
الآبة 2 ونحن نصدق ذلك 5 كد ها 1" ناركن إطلاق لفظ الفا سق على الوليد شىء بعيد ءللانه 
توم وظن فأخطأ . والمخطى. لا يسمى فاسقاً » وكيف: والفاسق فى أ كثر المواضع المراد به من 
3 عن ربقة ة الإيمان لقوله تعالى ( إن الله لا مدى اللقوم الفاسهين ( وقوله تعتالكى ( ففسق عن 
أمر ربه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسةوا فأواهم النار كلما أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فها) 
إلى غير ذلك . 
لا المسألة الثانية » قوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنبأ ) إشارة إلى اطيفة ؛ وهى أن المؤمن 

كان مو صوفاً 0 على الكافر غليظ عليه 0 0 ن الفاشق امن أن يخبره بنبأ ؛ فإن تسكن 
منه يكون نادراً , فال ( إن جاءك م ) حرف الشزط الذى لا يذ كر إلا مع التوقع . إذ لا يحسسن 
أن يقال :إن احمر البسنءء.و إن 0 ع الععين ” 


١‏ المسألة الثالثة ) النكر ة فى معرض الشرط تعم إذاكانت فى جانب الثبوت :كا أنها تمر فى 
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وأعتق نصفهم وأخذوا نصفهم ؛ ولو صبروا لكان يت كلوم والآول أصح . 
ثم قال تعالى ل( والله غفور رحيم )» حقيقاً لأمرين ( أحدههما ) لسوء صنيعبم فى التعجل» 
فإن الإنسان إذا أنى بقبيح ولا يعاقبه الملك أو السيد يقال ماأحل سيده لا لبيان حليه . بل ابيان 
عظيم جناية العبد ( و ثانيهما ) لسن الصبر يعنى بسبب إتيانهم بما هو خير ؛ يغفر الله لحم سيئاتهم 
وجعل هذه السنة كفارة 06 من السيئات 05 يقال لابق إذا رح إلى بأب سيدهة ا 
' فى رجوعك وَفَيْذَك رحيم 2 أى لايعافيك على ماتقدم ديك ؛ إسلب م ا به من سن 
وعذن أن يقال بأن ذلك حت للنى : اللهعليهو1 على الصف , قدا تعالى (أ كثر 0 ن( 
اسوة قر الرحة لالض ق سوة بأ قا ( عر ارس الور 4ج 0 
1 أى عفر سيئاته ثم ينظر إليه ؤيرأه 1 متاجاً وير حمه ا مر الكرائة وقد برآه 
عور ف الديئات فيغر ا أنه“ م رمه لعد المغفرة :فتارة تفع الإشارة إل ال حمة ك1 لمعك 
المغفرة فيقدم المغفرة , وتارة تشع الرحمة قبل المغفرة فيؤخرها . ولما كانت الرحمة واسعة توجد 
قبل المغفرة وبعدها ا ذكرها ها قبلبا وبعدها . 

ثم قال تعالى ل يا أمما الذين آمنوا إن جاءكم فابدق ييا بدو | :أن تصيرا قوما عيالك فق | 
عل م فعلم نادمين 4 . 

1 هذه ادئار فمأ إراشاد ألو منين لل مكارم الاخادق 2 ومن إما مع ألله تعالى 0 مع الرشول 
صلل الله عليه وسم أومع غيرهما من أبناء الجنس » وهم على صنفين . انهم إما أن يكونوا علىطريقة 
الم منينو دا خلين 13 2 07 ع4 ة الطاعه أ خخ باع وهواافا أسق 2 001 7 هم السالك لطر يقتهم 
إما 3 كوا اضرا عندثم أذ انا عم فرذه هسه ة أقسام أ ا( تعلق 0 أللّه 0 وثانمها) 
بجانب الردويك ١‏ وثالما تا ) جات الفسا ق ق( ورابعها ( 0 0 21 ) بالمؤمن أاغاء دتب 
فذكرهم الله تعالى فى هذه السورة خمس مرات (ياأنها الذين آمنوا) وأرشدم فى كلمرة إلى مكرمة 
م قسرمن الأقسام اللذسة : فقال أولا (يا أما الذن آمنوا لاتقدهوا بين يدىالله ورسوله) وذكر 
ارم ل كان ا يان طاعة الله لانها. لاتعلم إلا بقول رول اوقد ثانياً (: باأمها الذين آمنوا 
لانرفعوا أصواتكم فوقصوتالنى) لبيان وجوب احترام النى يكلا وقال 0 أماالذينآمنو 
إن جاءك فاسق بذب! ) ابيان وجوب الاحتراز عن الاعتهاد 8 أقوالم. ؛ فإنهم بريدون إلقاء الفنتنة 
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وفالحيوانات العجر مايظبر لكل أحد كالندا. فإن الشاة تصيح وتطلب ولدعا وكذلك غيرها من 
الحيوانات ؛ والسسخلة كذلك فكأ ن النداء صل ف المعنى لغير الادى ٠‏ فةسال الله تعالى فى حقهم 
(أكثرهم لابعةلون) يعنى الندا. الصادز منهم لما لم يكن مقروناً حسمن الآدبكانوا فيه خارجين 
عن درجة من يعقل وكان نداؤهم كصياح ضدر من بعض الخحيوان . وقوله تعالى ( أكثرم) فيه 
الت [حداهنا) أن العريد تناك الا كين وزيا الشكل 4 إع]انانى. بالا كثل ‏ احتزاز ا عن 
الكذب واحتياطاً فى الكنلام : لآن الكذب ما >بط به عمل الإنسان فى بعض الاشاء فيقول 
الأكثر وفى اعتقاده الكل , ثم إن الله تعالى مع إحاطة عله بالأمو رأ بما يناس بكلامهم ؛ وفيه 
إشارة إلى اطيفة وهى أن الته تعالى يقول : أنا مع إحاطة على بكلثىء جريت علعادتك استحساناً 
لتلك العادة وهئ الا<تراز عن اللكذب فلا تتركوها : واجعلوا اخشتارى ذلك فى كلاءى دللا 


1 على رضانى بذلك ( وثانيهما ) أن يكون المراد أنهم فى أ كثر أ<و الهم لايعقاون . وتحقيق 


هذا هو أن الإنسان إذا اعتير مع وصف ثم اعتبر مع وصف آخر 0 الجموع الآول غير 
اجموع الثاى , مثالة الإنسان يكون جاهلا وفقيراً فيصير عالماً وغنياً فيال فى العرف .زبدليسهو 
الذى رأيته من قبل بل الآن علىأ<سن حال فيجعله كانه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا . إذا علم 
هذا فهم ' ف 2 اللأ<وال إذا اعتدرتم, م مع تلك الالة : مغايرون لانفسهم إذا اعتبرتممع غيرها 
فقال تعالى ( أ كثرم ) إث شازة إلى هاذ كرناه ‏ وقيه وججه ثالك وهر أن بعال لعل مهم من رجح 
عن تلك الآهواء . ومنهم من استمر على تلك العادة الرديئة فقال أ كثرم إخراجا ار ندم 
مهم عممم . 

ثم قال تعالى بإ ولو أنهم صيروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم إشارة إلى حسن الآادب 
الذى على خلاف ما أتوا به من سوء الآدب فإنهم لو صبروا لما 1<تاجوا إلى النداء » وإذا كنت 
مخرج إلهم فلا يصح إتيانهم فى وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو بربك » فإن للنفس حقاً 
ادامل عاك وقله تعالى ( لكان خيراً ليم ) حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد أن ذلك 
هو الحسن والخير كقوله تعالى ( خين مستقراً ) » ( وثانهما ) أن يكون المراد هوأن بالنداء وعدم 
الصبر يستفيدون تنجيز الشغل ودفع الحاجة فى الحال وهو مطلوب . ولكن الحافظة على النى 
صلل الله عليه وسلم وتعظيمه خين من ذلكء لانها تدفع الحاجة الاصلية التى فى الآخرة وحاجات 
الدئيا فضلية .وار فوع الذى يقتضيه كامة (كان) إماالصيرو شديره لوأنهم صيروا لكان الصيرخيرا . 
| و الخروج من غير نداء وتقديره لو ديروا <بى: رج :إليهم لكان خروجك ,من غير نداء خيرا لهم : 
وذلك مناسب للحكاية . لانْم طلبوا خروجه عليه ااصلاة والسلام ايأخذو | ذراريهم ٠‏ رج 
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فى الدنيا مخساً . ولامخاف فى الآخرة نحساً . والناظر العاقل إذا علم أن بالذوف من السلطان يأمن 
جور الغليان ؛ ويتجنب الاراذل ينجومن بأس السلطان فيجع لخو ف الساطان جنة . فكذ لك العالم 
ل دن ن النظر لعل أن خشية الله النجاة فى الدارين وبالوف منغيره الحلاك فيبما فيجعل خشية 
الله جنته التى حرس ما نفسه فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى ( لهم مغفرة وأجر عظيم )4 

ك0 1ن إن المغفرة إزالة السيئات التى هى فى الدنيا لازمة للنفس والآجر العظبم إشارة 
إلى الحياة التى هى بعد مفارقة الديا عن النفس » فيزيل الله عنه القبائح اللهيمية وبليشه 
المحاسن ا الكية . 

ثم قال تعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يمقلون ») 

بياناً حال من كان فى مقابلة من تقدم فان الأول غض صوته والآخر رفعه ؛ وفيه إشارة إلى 
أنة يك الدب الور بإن دنه وعَرْسن الخاجة عليه ؛ . وأما فول القاتن لاثلك بافااث عن زرا 
الآدب ؛ فإن قلت كل أحد يول ,األله مع أن الله أ كبر نقول النداء على قسمين (أحدهما) لتذبيه 
المنادى ( وثانهما ) لإظبار حاجة المنادى ( مثال الأول ) قول القائل ارفيقه أو غلامه يا فلان 
( ومتاك التاق ) قول القائل فى الندية إنا أمير وما أو يازيداه: ولقائل أن يقول إن كان زيد 
بالشرق لحتديه فإنه عال : كتفت يناديةه راقو ميت دول لوالا ا 000 
نضة المنادى ١‏ وإعا انق (الذاء الآامران جيعاً ان المنادى لاينادى إلا لحاجة فى نفسه يعرضما 
ولاينادى فالآ كثر إلامعرضاً أوغافلاء خصلف النداء الآمران و نداقم كان للتنبيهوهوسوء أدب 
والما قل دنا الشكير باستدئ و باموالاى فهو جار عخزى اررض والاخبار زاكاق) التذاد من 0 
الحجرات فإنمن ينادى غيره ولاحائل بينهما لا يكلفهالمثى والمجىء بل يبه من هكانه ويكامه ولا 
يطلب المنادى إلالالتفات المنادى إليه ومن ينادى غيرهمن وراءالائل فكأ نه بر يدهنه حضوره كن 
ينادى صاحب البستان من خارج البستان ( الثالث ) قوله ( الحجرات ) إشارة إلى كون النوصل 
ألله عليه وسلم قَّ خاوته الى لاحسن فى اللادب إتان الى تاج إليه فى حاجتة فى ذلك الوقت » بل 
الأاسدن التاكر وإنكان فى ورظة الحاجة : وقوله تعالى (أ كثره, لايعقلون ) فيه بيان المعايب 
بقدر ما فى سوء أديهم من القباتح » وذلك لآن اكلام من واص الإنسان : وهو أعلى مرتبة من 
غيره » وليسلندونه كلام الكل الخد فالمعنى كالتذيه » وقد صل بصوت؛ إضرب ثىء علىقئى» 


قوله تعالى : إن الذين يغضون أصواءم . الاية 06 





قلوهم للتقرى ) 
وفيه الحث على ما أرشدم إليه من وجهين ( أحدهما ) ظاهر لكل أحد وذلك فى قوله تعالى 
( امتحن الله قلو.هم للتقوى ) وبيانه هو أن من يقدم نفسه ويرفع صوته بريد إحكرام نفسه 
واحترام غنصه ؛ فقال تعالى ترك هذا الاحترام حصل به حقيقة الا<ترام ؛ وبالاءعراضعن هذا 
الإإكرام يكمل الإ كرام , لآن به تنبين تقواكم لك اه مك عند الله أتقا كم) ومن القبيح أن 
يدل الإنسان انا فيتخير [نفسه فيه م ويفوت بسده :منصيه عند الساطان ويعظم نفسه فى 
الخلاء والمستراح ولسبيه مون قَْ انمع العظيم وةوله تعالى (امتحدن ألله قلومم للتقوى) فيه وجوه 
( أحدها ) امتدنها ليعلم منها التقوى فإن من يعظم واحداً من أبناء جنسه لكونه رسول ص 7 
يكون تعظيمه للارسل أعظم وخوفه منه أقوى ٠‏ وهذا دا فى قوله تعالى ( ومن يعظم شعائر | 
فإنما من تقوى القلوب ) أى تعظ لتر الله من تقوى الله فكذلك تعظيم 00 5 7 
( الثانى ) امتحن أى علم وعرف 1 الامت<ان تعرف الثىء فيجوزاستعاله فى معناه » وع لهذا 
فاللام تعلق بمحذو ف تقديرهعرف الله قلو هم صا حة ؛ أى كائنةللتقوى »5 بو لالقائل أنت لكذا 
أى صالح أوكائن ( الثالث ) امتدن : أى اخلص يقال : الذعب ممتحن » أى مخلص فى النار وهذه 
يق كا هذا كورة »رو تمل أن يقال معناه امت<نا للتقوى اللام لاتعليل . وهو يحتمل وجهين 
(أحدهما) أن يكون تعليلا بحرى مجرى بان السب المتقدم » كما يقول القائل : جئتك لإ كرامك 
لى أمس» أى صار ذلك الا كرام السابق سبب الجىء ( وثانها) أن يكون تعليلا بحرى مجرى ببان 
غاية المقصود المتوقع الذى يكون لاحةاً لاسابقاً كنا يقول القائل جئتك لأاداء الواجب ء فإن :| 
بالأآول فتحقيقه هوأن الله علرمانى قلوهم من تةواه ؛ وامتحن قلومم للتقوى النىكانت فبها . واولا 
أن قاوبهم كانت تملوءة من التقوى لما أمرهم بتعظيم رسوله وتقدم نبيه على أنفسهم ؛ بل كان يقول 
م آمنوا برسولى ولاتؤذوه ولا تكذبوه . فان الكافر أول مايؤمن ,من بالاعتراف بكون النى 
صلى الله عليه وسلم مادو ١‏ 0 الا :ب سول انه ولارسكن» ولي ذو وبين 
من قيل له لا ترفم صوتك عنده ولا تمل لنفسك وزناً بين يديه ولا تجهر بتكلامك الصادق 
بين يديه ء بون عظيم . 
واعلم أن ن بقدرتقديمك للنى غليه الصلاة والسلام على نفسك فى الدنيا يكون تقد الى عليه 
الصلاة والسلام إياك فالعقى ؛ فانه لاايدخل أحد الجنة مالم يدخل الله أمته المتقينالجنة 0 قانا 
ش بالثابى فتحقيقه هو أن الله الي (امتدن قاوءم) معر فته ومعر فة رسو له بالتقوى » 5 ى ليرزقهم الله 
التقوى التى هى حق التقأة . وهى التى لاتخشى مع خشية الله أحداً فثراء آمناً م نكل عخيف لاعذاف 


ا لَه الى أن الذن إخضون صو اخوة الاية 
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واعل أنا إن قلنا المراد من 0 أ ل ا اكلام ذقوله 


) آلا حبروا ( كون يخازاً عن الإتيان بالكلام عن ليق صلل ألله عليه وسلم عدر 8 وف 4 
عند غيره » أى لا تسكمروا وقلاوا غاية التقليل » و كذلك إن قلنا الاراد بالرفعال+طاب فالمراد بقوله 


(الاحيزوا) أئ لا تخاطيوه "حاط ن غبره وقوله تعالى ( أن نحبط أعمالكم ) قيسه وجهان : 


مشووزان :( أدرهها ) لثلا تخبط( والثاو ) كراهة أن حيط . ٠‏ قاقد نا نااذلك : قوله تعالى 
( يبين الله سكم أن تضلوا ) وأمثاله . وحتمل ههنا وجهاً آخر وهو أن يقال معناه: واتقوا الله 
واجتنبوا أن تحبط أعمالكم ٠‏ والدلئل علىهذا أن الإضمارلما لم يكن منه بد فنا دل عليه الكلام 
الذى هوفيه أولى أن يضمر والآمر بالتقوى قد سبق فى قوله تعالى ( واتقوا ) وأما المعنى فنقول 
قوله (أن تحبط) إشارة إلى أنكم إن رفعتم أ اتك وتقدمتك تتمكن من هذه الرذائل وتؤدى 
إلى الاستحقار : وإنه يفضى إلىالانفراد والارتداد المحبط و قوله تعالى (و نتم لاتشءرون )إشارة 
إلى أن الردة تتمكن من النفس حيث لا يشعر الإنسان . فإن من ارتتكب ذنباً لم يرتكبه فى عمره 
رام تادمايغاثة الندامة جائفا كاه الموف نإذا ارتكه ارا شل احرف والداقة رع آله 
من حيث لا يعم أنه لا تمكن ..وهذا كان التمكن فى المرة :ال ول أأو الثانية أو [ثاللة آر ع لها" 
وهذا يا أن من بلغه خبر فإنه لا يقطع بقول الخبر فى المرة الآولى » فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ 
خحد التواتر حصل له البقين و تمكن الاعتقاد »و 0 مت كان ذلك ؛.وعند أى خب رحصل هذا 
اليقين ؛ فقوله (وأتم لاتشعرون) تأ كيد للمنع أى لا تقولوا.بأن المرة الواحدة تعنى ولا توجب 


رده» لآن الآ مرغير معلوم ذاحسموا الباب » وفيه بيان آخر وهو أن المكلف إذا لم حترم النى يلت . 


وبجحعل نفسه مثله فا ا على مره رن 5 يأف له ' بناء على أم نفسه كك 0 
النفين,لايواتجت النزات وهو خبط حاط كداك ما بأى به يدر آم اللي بلك اا 
حبط والله أعل . 


واعم أن الله تعالى لما ا امو منين باختراء م النى يله 0 وتقدمه على أنفسم وعلى 
كفن خلقه الله تعالى أعس نبيه عليهالسلام بالر 1 والرحمة » وأن يكون ارأف بهم من الوالدءكا 
قال ( واخفض جناحك المؤمنين ) وقال تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون رمم ) وقال 
(ولا كك كصاحب الحوت) إل عر ذلك لثلذ كن خدمته خدمة الجيارين الذين لدو 
الأاخرار بالهور فسكون انقيادثم لوجه الله . 


ثم قال تعالى ( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أوائك الذين امتحر. الله 


يدنه امع لك 








قولة نبال الارفيرا أعبواهم ٠١‏ ايه ىا 





للآن التىعليه الصلاة والمسبلام 8 مط 5 كام عنده إن ا راد الإخبار لابجحوز : وإن أسةخير انى 
عليه ااسثلام عنا وجب عليه ليان ؛ هللا 0 عافال ' نم بال ' وديا 0 قْ 
يكون المراد رفع الكلام بالتعظم أى لا يحلوا 07 1 على كلام اانى يلق اللطافت 
شال القائل العيره أمرتك مرازأ كذ عه ما تقول ل#:طالة مرق بأض كله :فيكو ناأخجه 
الكنلامين أعلى وأرفع من الآخر : والآول أصح والكل يدخل فى حكم المراد ؛ لآن المنع من رفع 
الصوت لا يكون إلا للاحترام وإظهارا لاحتشام 2 ومن بلغ أ<ترامه إلى حرث تاخةض اللاصوات 
عنده من هينتة وعلو هر ته لا كر عنده الكلام 2 وله يرجم المتكلم معة ىق الخطاب ؛.وقوله 
تعالى ( ولا تجهروا له بالقول هر بعضكم ابعض ) فيه فوائد : 

0 إحداها 4 أن بالأاول <دصل المنع هن أن بجعل الإنسان كلامه أوصوته أعلى من كلام النى 
لله وصوته . ولقائل أن يقول فا منعت من المساواة فال تعالى ( ولا تجهروا له )5 تجبرون 

(١‏ والثانية » أن هذا أفاد أنه لاينبغى أن يتكلم المؤمن عند النى عليه السلام كما يتكلم العيد 
عند سيده » لآن العبد دا خلحت قوله ( كبر بعضكم لعضّ) الآنه للعموم فلا ينيغى أن جبرالمؤمن 
للنى صلل الله عليه ول كنا بجور العبد اللسيد و إلا لكان قد جبر له كنا بور لعضك م لبعض : لايقال 
المفهوم من هذا العظط أن لاتجعلوه كا إشفق بينكم كل ميزوه 3 لتخروا عذده أبدأوفما بكم 
لاتحافظرن على الا <ترام انا نقولما ذَكرنا أقر ب إلى القيقة ويه ماذ كر هم من دن المعنى اد ؛( 
ويؤيد ماذكرنا قوله تعالى (النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم) والسيد ليس أولى عند عبده من نفسه 
حتى لوكانا فى تخصة ووجد العبد ما لولم يأكله لمات لاحب عليه يذله للسيده » ويحب البذل للنى 
صلى الله عليه وس . ولو علٍ العبد أن بموته ينجو سيده لا يازمه أن ياقى نفسه فى التهلكة لإيجاء 
سيده ؛ ويحب لإنجاء النعليه الصلاةوالسلام : وقد ذ كرنا حقيقته عند تفسيرالآية وأ المكة 
تقتضى ذلك كا أن العضو الرئيس أولى بالرعاية من غيره ء لآن عند خلل القلب مثلا لايبق لليدين 
والرجاين التقافة لو لظ الانسان تفسك الك الت عليه الصلاة والسلام ملك هوأيضاً خلاف 
العيد والسيد . 

!ا الفائدة الثانية 4 أن قوله تعالى ( لا ترفعوا أصواتكم ) لما كان من جنس ( لا تجمروا ) 
م يستأنف النداء . ولماكان هو يخالف التقدم لكون أحدها فعلاوالآ<ر قولا استأنف . كا فى 
قول لقان ( ياببى لا نشرك ) وقوله ( يابى أقم الصلاة ) لكون الآول مزعمل القلب وااثانى من 
يل الجوارح وقوله ( يابى َنم القارة وام بالمدر وتوران عن يك من غير اس تثناف#النداء 
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عسل مانن سل ادم أ-ه ع يَدَ شن سأ سمل سد © 


باامها ١‏ و 0 د 


مار مبروسهة 2 7 62 خا جاه ١‏ ةر مم ات | بي - 


له بالقول ع تضكر بع أَنْ م اعمالك وانم لا تشعرون 5١‏ » 
بل ل مع أنك قائمون بذلك عترمون له اتقوا لله واخشوه وإلالم نكونوا تيم بواجب الاحترام 
وقوله تعالى ( إن ألله سعييع ع م( كك دم لانم قالوا آم 0 الخطاب يفهم ##وله 
(يا أما الذين آمنوا) فقد 0 قوم ويعلم فعلهم وما فى قلوهم من التقوى والخياءة . فلا ينغي . 
أن ختاف تولح ولع عر الا بل يذبغى أن يم ما فى سمعه من ةو لك آمنآ وسمعنا وأطعنا 
ا ع 0 ل كم الظاهر ؛ وهو عدم التقدم وما فى قاوبم م من الضيات وهو كاله 0 

ثم قال تعالى لز يا 0 لا ترفءوا أصواتكم فوق صوت النى ولا >هروا له 
الع 1 بعضكم ابعض أن حيط أعمالكم و 5 عر 

( لا تقدموا ) نمى عن فعل ينىء 00 جاءاين لاتفسهم عند الله ورسوله بالنسية إلمهما 


-ه 


ررانا: مهدا | رمتاعلك ف امام | وامرهما ونواهههما . وقوله ( لانرفعوا ) نمى عن قول ينىء 
عن ذلك الام مر ؛ لآن من يرفع صوته عند غيره بجعل لنفسه اعتيار اا رعظفة واقه 1 
البحث الآول / ما الفائدة فى إعادة اانداء » وما هذا الغط من الكلامين على قول القائل 
(يا أمها الذين آهنوا لاتقدهوابين يدى الله) » (ولاترفعوا أصواتك؟) ؟ نقول فى إعادة النداء فوائد 
12 أن 0 فى ذلك مان زبادة الشفقة علالترتة كا ف قول لقان لابنه (يابى رتراك 
الله » يابنى إنها إنتك مثقالحبة ٠‏ يابنىأقم الصلاة) لآن النداء لتنبيه المنادى ليقل على استماع الكلام 
وبجعلبا له منه . فإعادته تفيد ذلك » ومنها أنلايتوهمتوهم أنالخاطب ثانيا غير الخاطب أو لاء فان 
من الجائذ أن يقول القائل يايد افغن كذا'وقل كذا ياعدووء فاذا أعاده مرة 0 ري 
قل كذاء يعم من أول الكلام أنه هو الخاطب ثانا أيضاً ومنها أن يعلم أذكل واحد من الكلامين 
مفضواد ) ولس اقلق كا الأو لأكا تقول بازيد.لاتنطق ولاتكام إلا بالحق ق فأنه لاس نأن 
يقال يازيد لا تنطق بازيد لا 2 0000 اختلااف ارين : وقوآه تعالى ( لا رفعوا 
أدواتكم ) تمل وجوها:( أحدها ) أن كوان اماد حمتفته ذلك لان دفع الصوت دليل 
قلة الاحتشام وترك الاحترام . وهذا من 00 حكمية وهى أن الصوت بالخارج ومن ختْى قلبه 
ارتجف و:ضعف حر كته اإدافعة فلا خرجمنه الصوت بقوة » ومن نخف ثبت قلبه وقوى . ٠‏ فرفم 
الحواء دليل عدم الخئسية ( ثانها ) أن يكون المراد المنع من كثرة الكلام لآن من بكر الكلام 
كون 5 عن شكوت: الغير فتكون لوقت 950 الغير لصوته 0 وإنذكان خاءفاً إذا 
نظرت [لى حال غيرهءفلا يأننى أن يكون. لاحد عند النى يلقع كلام كثير بالنسبة إلى كلام النى يلقع 








قولة تعالى : واتةوا الله . الآية 1 


(بحى ويميت ) وقول القائل فلان يعطى ويمنع ولابريد مما إعطاء ثىء مغين ولا منع شىء معين 
كا يريد بهما | أن له منعاً وإعطاء كذلك هنا »كانه تعالى يقول لا ينبغى أن «صدر مد تقد.م 
أصلا ( والثانى ) أن يكونالمفعول الفعل أوالآمركانه يقول (لاتقدموا) يعنىفعلا ( بين يدىالله 
0 7 لا تقدموا أمراً ( الثاتى ) أن يكون المراد (لاتقدموا) بمعنى لاتتقدموا ء وعلى هذافهو 
مجازليس المراد هونفس التقدم بلالمراد لاتجعلوا لآ:فتقد.آ عند النى يلع بقالفلانتقدم من 
بين الناس إذا ارتفع أمىه وغل كأنه : والسبب فبه أن من ارتفع كرت مانا ف الد ولق 
٠‏ التظام . وف الذ 5ك عند 3 كر السكرام . وعل هذا تقول سواء جعلناء ميحديا أو لازم لأ 
يتعدى إلى مايتعدى إليه التقدم فىقو لناقدمت زيداً » فالمعنى واحد لآن قوله (لاتقدموا) إذا جعلناه 
متعدياً أو لازماً لا يتعدى إلى مايتعدى إليه التقدحم فى قولنا قدمت زيداً ؛ فتقديره لا تقدموا 
أنفسك فى حضرة النى يلع أى لاتجعلوا لأنفك تقدماً ورأياً عنده ؛ ولانقول بأن المراد لاتقدموا 
أمراً وفعلا ؛ وحينئذ تتحد القراءتان فى المعنى , وهما قراءة من قرأ بفتتم التاء والدال وقراء من 
قرأ لضم التاء و كسر الدال » وقوله تعالى ( بين بدى الله ورسوله ) أى حضرتمما لآن ما حضرة 
الإنسان فهو بين يديه وهو ناظر إليه وهو نصب عينيه وفى قوله ( بين يدى الله ورسوله ) فوائد : 
| دا )أن ول القائل فلان بين بدى فلان .إشارة إلى كون كل واحد متهما حاضراً عند 
الآخر مع أن لأحدهما علو الشأن والآخر درجة العبيد والغلمان» لآن من يحاس يحنب الانسان 
يكلفه تقليب الحدقة إليه وتحريك الرأس إليه عند الكلام والامى . ومن بجحلس بين بديه لايكلفه 
ذلك» ولآنٍ اللددن تنىء عن القدرة يقول القائلهوبين يدىفلان ؛ أى يليه كيف شاء فى أشغاله 
سس الانإن ما مكرن موضوءعاً بين يديه . وذلك نا يفيد وجوب. الاحتراز من التقدم: 
وتقديم النمسن م يكون كنتاع يقليه الإنسان ببدية كفك كرون له عنده التهدم ( وثانها ) 
ذكر الله إشارة إلى وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لاوامه . وذلك 
لآن احترام الرسول يليه قد يترك على بعد المرسل وعدم إطلاعه على مايفعل برسوله فقَال ( بين 
يدى الله ) أى أثم حضرة من الله تعالى وهو ناظر إليكم »وف مثل هذه الحالة يحب احترام رسوله 
( وثالتها ) هو أن هذه العبارة ك) تقرر النهى المتقدم تقرر معنى الآمر المتأخر وهو قوله (واتقوا) 
لآن من يكون بين يدى ااغيركالمتاع الموضوع بين يديه يفعل به مايشاء يكون جديراً بأن يتقيه, 
وقولهتعالى (واتةوا الله) يحتمل أن يكون ذلك عطفاً يوجب مغايرة مثلالمغايرة التى فى قول القائل 
لاتنم واشتخل . أىفائدة ذلك الممىهومافى هذا الآمس ؛ ولي سالمطلوب به ترك النوم كيفكان , 1 
المطلوب بذلك الاشتغال فسكذلك لاتقدموا أنفسم ولا تتقدموا على وجه التقوى » وحتمل أن 
يكون بينهما مغارة أتم دن ذلك ؛ وهى الى فى قول القائل احترم زيداً واخدمه ؛ أى انت بأتم 
الا<ترا م( فكذلك ههنا معناه لاتتقدموا عنده وإذا 35 م التقدم فلاتتكاوا على ذلاك فلا تنتفدو أ 


١٠‏ س٠‏ ورة الحجرات 


( سسورة الحجرات » 


( عدا آبة مد نية‎ 0 ١ 





1 2 
ل 1 
م حم ١.)‏ سر 
0 صديّ سار ل 
اام ١‏ لذ بن اموا لا دمو ين د رار را اا 0 
أ-ه يم سا كم 
2 علم 212 


( يسم الله الجر الرَحيم ) 

يا أمما الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع علم ). 
فى بيان حسن الترتيب وجوه: ( أحدها ) أن فى السورة المتقدمة لما جرى منهم ميل إلى 
الامتناع :ما أجاز النى يليه من الصلح وترك آية النسمية والرسالة وأازههم كلمة التقوىكا'ن 
رسول الله قال لهم على سبل العموم :لا تقدموا بين يدى الله ورسولهء ولا تتجاوزوا 
ما يأمى الله تعالى ورسوله ( الثانى ) هو أن الله تعالى لما بين حل النى عليه الصلاة والسلام وعلو 
درجته بكونه ( رسوله ) الذى يظهر دينه وذكره بأنه ( رحم بالمؤمنين ) بقوله( رحما) قال 
لا تركو من احترافه شيئاً. لا بالفعل ولا بالقوك ولا تغتروا بزأفته .وانظروا إل رقية در له 
( الثالث ) هو أن الله تعالى وصف المؤمنين بكونهم أشداء ورحماء فها بيهم راكعين ساجدين 

نظراً إلى جانب الله تعالى : وذ كر أن لم من الرمة عند الله ما أورئهم :حسن: الثناء فى الكتب 
المتقدمة بةوله ( ذلك مثلم فى التوراة ومثلهم ف الإيجيل ) فان الملك العظم لايذكر أحداً فى غبته 
إلا إذاكان عنده م>ترماً و وعدم بالآجر العظى » فال فى هذه السورة لاتفعلوا مايوجب اطاط 
درجتم وإحخباط حسة انم (ولا تقدموا) وقيل فى سبب نزول الآبة وجوه : قيل نزات فى ريم 
ل فى التضحية قبل صلاة العيد ؛ وقيل نزلت فى ثلاث قتلوا اثنين من سلم 
ظنوهما من بنى عاص ٠‏ وقيل نزلت فى جماعة أ كثروا من السؤال . وكان قد قدم على النى يَلِته 


وفود 2 والأاصح أنه ماد عام شمل الكل وفع مطلاق بدخل فيه كل إثيات و تقدم واستيداد : 


بالاى وإقدام على فعل غير ضرورى من غير مشاورة وف التفسير مسائل : 
لإ المسألة الآولى 6 قوله تعالى ( لا تقدموا ) حتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون من 
التقدحم الذى هو متعد وعلى هذا ففيه وجهان :( أحدهها ) ترك مفعوله واه ك6 ىقو له تخالل 
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الشط. وآزر الشطء . وهو أفوى وأظهر والكلام تمع ند الها يعجب الزراع ) . 

وقوله 30 م ليغيظ بهم الكفار ) أى تنمية الله ذلك ليغيظ أو يكون الفعل المعال هو . 

وتوله تعالى ل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات »© أى وعد ليغيظ بهم الكفار يقال 
كافك أنعم عليه . 

وقوله تعالى ل منهم مغفرة وأجراً عظما ) ابيان الجنس لا للنبعيض ؛ وحتمل أن يقال هو 
1ش رضنا : ليعيظ الكفان :وا الك رن امنؤلامن الكفاك لم الاجر العظم » والعظيم والمغفرة 
قد تقدممراراً والله تعالى أعلم ٠‏ وهبنا لطيفة وهو أنه تعالى.قال فى -ق الرا كعين الساجدين (إنهم 
يبون فضلامن الله)وقال لهم أجر ولم يقل لهم مايطلبونه من ذلك الفضل وذلك لآن المؤمن عند 
العمل لم يلتفت إلى عمله ولم بعل له أجراً يعتد به » فقال لاأبتغى إلافضلك فإن عهلى نزر لاون 
3 وال تحال اناه ها إتاد,من الفضل وهاه جا إشارة إلىقبول عمله ووقوعه الموقع وعدم 
د ند عند الله نزراً لاسة<ق ا اومن عليه أ ا وقد عل ما دا م أو أن قوله (وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالخات) لبان نرتب المغفرة على الإمان فإن كل مؤمن يغفر له ؟) قال تالى 
(إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلكلمن يشاء ) والاجر العظم على العمل الصالح 
ولله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى 5 تفسير هذه اأسورة بوم اليس السابع عجر يمن شور 

ذى الحجة سنة ثلاث وستماثة من الحجرة اانبوية ؛ على صاحما أفضل الصلاة وااسلام » واد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا عمد سيد المرسلين » وعلى آله وه أجمعين . 


//ر١ ١‏ قوله تعالى : سماهم فى و جو هوم ٠‏ الآنة 
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بالتقصير فال ( يبتغون فضلا من الله ) ول يقل أجراً 

وقوله تعالى ل سبهاهم فى وجوههم من أثر السجود ) فيه وجبان ( أ-دهما ) أن ذلك يوم 
الهمامة 5 قال تعالى ) اوم تديضص وجوه ) وقال تعالى ) توزهم اسع ى) وعلى هذا فقول ورهم 
قّ ويم الت نو جهبم مو الحق كا قال إبراههم عليه السلام ( إف وجبت وجبى للذى 
فطر السمو أت والأارض ( ومن حاذى اكمس شع مانا على وجحبه 2 فلمين على و<جهه وار 
م 5 ع أن الس ل نور 6 ميل الزوال ( و الله :ور الدموات والارض قن شو جه 
إلى وجبه يظهر فى وجبه نور يبر الانوار ( وثانهما ) أن ذلك فى الدنيا وفيه وجبان ( أحدهما ) 
أن المراد هايظهر فى 7اتكباه بسب كثرة السجتود ( والثان) "ما يظبره* اها تفال فى و <وء الماك 0 
ليلا من دن ]| ( وهذا دَق ن يعمل ذان رجلين إسر رأ بالليل أحذهما فداشتغل بالشراب 
واللمب والاخر قل اشتغل بالصلاة والقراءة و استفادة العلم كل 0 قَّ اليوم الثافى شرق سن 
السافرق الشرت !الل 2 وان السشافر 1ن الك 

وقوله تعالى ل ذلك مثلهم فى التوراة ) فيه ثلاثة أوجه 57 ورة(أحدها) أن كو رلك 
٠ |]‏ و(مثلهم فى التوراة ومثلهم ففالإبجيل) خيراً له . وقوله تعالى ( كزرع أخرج شطأه ) خيراً 
مدأ يحذوف تقديره و مثلهم قَّ التوراة و ماهم 3الدجول كزرع (وثانها) أن كران ظير ذاك هو 
قوله ( مثلم 2 التورأة) وقوله زو مثليم ىق الإبجيل) 0 خبره كزرع (وثالتها) أن 1 ون ذلك 
تازه غير مكلقة رو خكت بقوله تعالى ( كزرع ) كةوله ( ذلك الام أرنف دار هؤلاء مقطوع 
مصبحين ) وفيه وجه ( رابع ) وهو أن يكون ذلك خبراً له مبتدأ حذوف تقديره هذا الظاهرى 
و <وههم ذلك يقال ظور فى وجبه أثر الضرب . فنقول أى والله ذلك أى هذا ذلك الظاهر ؛ أو 
الظاهدر الذدى تقو له كل 

وقو له آمالى ل( :ومثليم قَُ الإبجيل كزرع أخرج 1 فأزره فاستغاظ فاستوى على سوقه 
لعجت الزراع 4 . 

أى وَصموائى التكتليين به وبمثاونا ذلك والهاا جعلوا كالزرع لانه أولماخرج يكون ضعيقا 
وله بمو إلى حد الكال ..فكذإك المؤمنون » والشظء الفرخ و(فازره) حمل أن يكون المراد أخرج 





وله عاق + كدوك فكاو من الله اوإضز انا 2:51 ٠١‏ 


عليه الانبياء وقوله تعالى ( ودن الك اعمل.ودوها: أحدها) أن يكوان انلق ١‏ 
تعالى فيكون كأأنه قال : بالمدى ودن الله ٠‏ ( وثانها ) أن يكون المق نقيض الباطل فيكون 
اك ررد ) الام «والكقع و و تالتيا) أن يكرت اأرادنية الاتقياد إل الاق والتزامة 
١‏ لظرء) أى أرسلة بالطدى وهو المعبدر غل أحد الوجوه ( ليظهرة عل الدينٌ كله ) أى جفنس 
الدين » فينسخ الآديان دون دينه . وأ كثر المفسرين على أن الهاء فى قوله ( ليظهره ) راجعة إلى 
الرسول : والآظهر أنه راجع ل كلد ذى (أرسل الزسو لك نالك اق لبظير هأ 0 
الدن الحق عل كل الآذيان؛ وعلل ع فحتمل أن يكن الفاعل للاظبار هوالله » وحتمل أن 
يكون هو النى أى ليظهر النى دن الق.: وقوله تحالك.ر و كو بالته شبيد[ ) أى ف,أنه سول الله 
وهذا نما يسلى قاب المؤمنين فإنهم تأذوا من رد الكفارعليهم العهد المكتوب » وقالوا لانعلم أنه 
رسول الله فلا تكتروا مد رسول الله بل١‏ كتيوا عمد بن عبد الله »فقال تعالى ( كن بالله شهيداً ) 
فى أنه رسول الله » وفيه معنى لطيف وهو أن قول الله مع أنهدكاف فى كل ثى. ؛ لكنه فى الرسالة 
أظه ركفاية : لآن الرسول لايكون إلا بقول المرسل » فإذا قال ملك هذا رسولى ,لوأ نكر كلمن 
فى الدنيا أنه رسول فلا يفيد إنكاز هم فقال تعالى أى خالل فى رسالته بإنكارهم مع تصديق إياه بأنه 
ل تر لات اليه رسيي أحيعا ) حدما حدر فى هده هرجه لاز 
00-6 شرل اس ياو له ) و رسول التهءعطف بيان ( وثانها ) أن عد اهيدا خيره رسول 
0 د لكا تقدم ا قال ( هو الذى عل رسوله ) ولا تتوقف رسالته [ لا على 
شهادته » وقد شهد له ها مد :رسول الله من غين نكير (وثاللها) وهو مستنيط وهو 0 (حمد) 
مبتدأ و(رسول الله) عطف بيانسيق للمدحلا لاتمييز (والذين معه) عطف علىممد ؛ وقوله (أشداء) 
خبره »كا نه تعالى قال ( والذين معه ) جميعهم ( أشداء على التكفار رحماء بينهم ) لآن وصف الشدة 
والرحمة وجد فى جميعبم ‏ أما فى المؤمنين فك فىقوله تعالى ( أذلة على الم منينأعزة على الكافرين ) 
أبن فى حق النى صل الله عليه وس نكما فى قوله (واغاظ عايهم) وقال فى حقه (بالمؤمنين رءدوف 
رحم ) ) وعلى هذا قوله ( تراهم ) لايكون خطاباً 5 النى صلى الله عليهدوسل بل يكون عام مأأخرج 
يخرج المخطاب تقديره تراهم أها السامع كئناً من كان .| قلنا إنالواعظ يقول اثتبه قبل أن يقع 
الانتباه ولا يريد به واحدأً بعينه » وقوله تعالى ( يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) لمييز ركوعبم 
و #ودهم عن ركوع الكفارة وج>ودهم ( ودكوع المراقى و'#وده » فإنه لايسغى به ذلك . وفه 
إشارة إلى معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال الرا كعون والساجدون لوجبه ( فيوفهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله ) وقال الرا كع يبتعى الفضل وم يذكر الاجر لآن الله تعالى إذا قال لكر 1 
كان ذلك منه تفضلاء وإشارة إلى أن عملكم جاء على ما طلب الله منك . لآن الأجرة لا تستحق 
إلا على العمل الموافق للطلب من المالك» والمؤمن إذا قال أنا أبتغى فضلك يكون منه اعترافاً 
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تريهم ر | سعول سجدا سّغون فضلا من الله ورضوانا 
أو( فعلم ) للتمقيب » ( فعلم ) وقع عقيب ماذا ؟ تقول إن قلنا المر 3 من (فعلم) وقت الدخول فهو 
عقرب صدق ؛ وإن قلنا المراد ( فعلم ) المصاحة والمعنى عم الوقوع والشهادة لاعلم الغيب ؛ و التقدير 
يعنى حصلت المصاحة فى العام القابل (فعلم مالم تعلدوا) من المصاحة المتجددة (خجعل من دون ذلك 
فتحاً قريباً ) إما صلح الحديبية . وإما فتتح خيبر . وقد ذ كرناه وقوله تعالى ( وكان الله بكل ثى. 
علما ) يدفع وهم حدوث عله من قوله ( فعلم ) وذلك لان قوله ( وكان الله بكل ثى. علم| ) يفيد 
سبق عليه العام لكل عَلم محدث . 

ثم قال تعالى ل هو الذى أرسل رسواه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدي نكله وك بالله 
شهيداً : جمد رسول الله والذين معه أشداء علىالكفار رحماء بينهم تراهم ركنا دا سترق مكار 
من الله ورضوانا 4 

تأ كد لدان ضدى الله فى رما نالا يا ؛ وذلك لآنه لما كان مر سلالرسؤلة لنهدى؛ للا يك 
فالا بكرن يا للناس فيظهر خلافه ' فيقع ذلك سرد للضلال ٠‏ وحتمل وجو ها أهوق من ذلك 
وهو أن الرؤيا حيث توافق الواقع تقع لغير الرسل ؛ لكن رؤية الأشياء قبل وقوعها فى اليقظة 
لا تقع لكل أحد فقال تعالى ( هو الذى أرسل رسوله بال هدى ) وحكى له ما مسيكون فى اليقظة » 
ولا يبعد من أن بريه فى الهنام ما يقشع فلا استبعاد فى صدق رؤياه » وفيها أيضاً بيان وقوع الفتح 
ودخول مكة بقوله تعالى ( ايظهره على الدي ن كله ) أى من بقويه على الاديان لا يستبعد منه فتم 
مكبة له . ورالهدى) بحتمل أن يكون دوالةقرآنم قال 0 أنزلفيهالقرآن هدى للناس) وعلى هذا 
(دن ع ( هو ما فيه من الاك والفروع ٠وحتمل‏ أن أن تكن المدى هو المعجزة ىأر سك 
بالمة ق أى مع المق إشارة إلى ما شرع . وحتمل أن يكون الهدى هو الاضول ( ودن الحق ) هو 
الاحكام اوداك ادر ل 1 له أحكام بل ببن الآصول سب والا" ف واللام فى 
( الهدى ) حتمل أن كران للاستمراق أئ ك1 ماهو هدى . وحتمل أن تكون لانهد وهو قوله 

تعالى (ذللكا عدى الله جلائ ته مق يسا )اراهن ]ما القرآن بلقو لها مسال ( 10 متها سلا 
تقشءر ) إلى أن قال ( ذلك هدى الله مدى به منيشاء ) و إما ما اتفق عليه كلية الرسل لقوله تعالى 
| ( أولئك الذن هدى الله فهداهم اقتده ) والكل من باب واحد لإآن مافى القرآن موافق لما اتفق 





امتحكينة 


فوله تعالى : لتدخلن ل الجرام : الآنة ' 8 ١‏ 


ات 2 2 لت رسوله الى ارقا أئ الروك النئ هر رسرك لذو فنه إشارة 
إلى امتناع الحشت 15 الرم يا لكايه الم ان اسوك باحق كلد بررى اف منامه الاطل (والثاق) 
أن يقال بأن قوله ( لتدخلن المسجد الحرام ) إن قلنا بأن الحق قسم فأس اللام ظاهر . وإن لم يقل 
ننه ء : لد صدى ال ارصوله الرويا: الاق © والنه : لتدخلن ».وقوله : والله لتدخلن ». جان أن 
الا تياس ال ياه : وات لتطخلن. وعل هداءنين أن" قزله.(اصدي: ان )كان 
فى الكلام لآن ( الرؤيا )كانت كلاماً . ويحتمل أن يكون تحقيقاً لقوله تعالى ( صدق الله رسوله ) 
يعتى والله لعن الدخول وليظهرن الصصدق فلتدخلن ابتداء كلام وقوله تعالى ( إن شاء الله ) فيه 
١ 01‏ (حذها ) [ك - ده تعليا للساد الدب ونا كا لدو له ساك بر ولاتوان لتىء إى فال 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) ( الثانى ( أن لسرلا لمالم يمع عام الحديبية » وكان اؤمتون 
ريدون الدخول وبأو نالصلح قال ( لتدحان ) و لكى لايحلادتكم ولا باراد تك . وإنما تدخلون 
بمشيئة الله تءالى ( الثالث ) هو أن الله تعالى لما قال فى الوحى اانزل على الى وكات ( لتدخان ) 
00 شيك الله تحال ,لان ذلك من الله وعد ليس عله ذين ولاق واجب,؛ و فن وعد بثىء 
لا حققه إلا مشيئّة الله تعالى وإلا فلا «لزءه به أحد. وإذا كان هذا حال المو عود به فى الوحى 
000 فى اليقظة فا ظنكم الوح الام ره عدا الحار | كمراعا توه كلامت 
فاذا تأخر الدحول لم يستورئون ؟ (الرابع ) هو أن ذلك حقيقا للدخول وذلك لآد أهل مك قالوا 
لاتدخاوها إلا بإرادتنا ولانريد دخلولكم فىهذه السنة » وتختار د<و لك و النة القابلة.و المؤمنون 
أراذوا الددول فى عامهم ولم يقع ؛ فكان لقائل أن يقول بق الم موقوفاً على مشيئه أهل مكة , 
دوق انها لق تمس كنا ملاحلبا مر إن كرهى | لامدخلبا. فقاللاتشترط إرادتهم ومشيتتهم 
بل تمسام الشرط عشيئة الله وقوله (محاقين رءو سكم ومقصرين لا تخافون) إشارة إلمأنكم 0 
الحج من أوله إلى آخره فةوله ( لتدخلن ) إشارة إلى الأول وقوله ( محلقين ) إشارة إلى الاخر 
وفيه مسألتان : 

لا المسألة الاولى ) (تحلقين) حالالداخلين . والداخل لايكون الآن محرماً . والحرم لايكون 
يحلقاً » فقوله ( آمنين ) يذىء عن الدوام فيه إلى الحلق فكانه قال : تدخلو ما آمنين متمكنين من 
أن تنموا الحج: محلقين . 

( المسألة الثانية 4 قوله تعالى (لاتخافون) أيضاً حال معناه غير خائفين ‏ وذلك حصل بقوله 
تعالى ( أمنين ) فسا الفائدة فى إعادنه ؟نقول فيه بيان كال الاءن ؛ وذلك لان بعسد الحلق مخرج 
الإنسان عن الإحرام فلا بحرم عليه القتال: وكان عند أهل مكة حرم فتال من أحرم وهن دخل 
الحرم فال : تدخلون آمنين ؛ وتحلةون » ويدق أمنسكم بعد خر وجكم عن الإ<رام ؛ وةوله تعالى 
( فعلم مالم تعلموا ) أى من المصلحة وكون دخولكم فى ستتكم سداً لوطء المؤمنين والمؤمنات 

-1١4« ْ‏ نر -م؟» 





0 ل العامة ا‎ ٠٠١+ 





لاه 7س سس صب لتر ا بر سير مده إس > مره سه ١‏ 
لقد دَق ألله رسو له الوا 00 ل المسجد 1 1 إن 


معد ار 07 00 له 


2 ءِ ألله 0 0 0 تعن لا ب فعل عام 07 ا 
20206 72 عاو الا 2 


من دون ذلك فتحا قرسأ 51/2» 


- 5-6 5-1 2ه 


بالنسية إل ع رم 6 ألمء ؤُمذون أحق من الكافرين ( والثانى ) د 0 يوك بالفسية إن ك2 التدودى 


: كامة ار غير وى 5 تقول زد ا يالا " رام م4 بالاهانة 86 إذا ا 0 ى عن زنك 


0 : 
إنه بالطب أعم 
وقوله تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخان المسجد الحرام إن شاء الله أمنين 
رن رارك ومقصرين لاتخافون فل مالم تعلدوا لعل من دون ذلك فتحاً قريبأ ) . 
بان له ساد ماقاله المنافقون يعد إن آل أله 1ك ع على كاله وعللى المؤمنين ووقوفهم عزد 
ا ابه من عدم الافيال على القتال وذلك قوم 6 ل كن كد رام ا ا وال" قصرنأ 
0 صل الله عليه وس لئاق “عنامة ل الأؤمنين يدخلون مكة ويتمون الح و يعين 
له وقاً شق راض الو را آنَ الامو تاراق النى صلى الله عليه وسلم فى منامه 
وظنوا أن الدخول يكون عام الحديبية . والقه أعلم أنه لابكرن الاعام المع فليا محرا ورا 


أو بالفقه . نقول هو بالفقه أعلم ان اله 


قال المنافقون استهزاء مادخانا ولا حلةنا فقال تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا الحق ) وتعدية 


عيذ 5 !| ل ممة ل مد ا ن يكون بنفسه ؛ وكونه من الأفعال التى :تعدى إلى مفءو لان ككامة 
جعل وخاق وت 0 أن : لعدى إلىالرؤيا حرف تقديرهةصدق اللهرسوله ف الرؤيا. وعلى الأول 
معناه جعلراو افعة ببنصدق وعده إذ وقعالموعودبه و به: وعلى الثاق فعاف ما رازه الله لم كك 
فيهء وعلل هذا فحتمل أن يكون رآى فمنامه أن 0 وال 00 نالمسجد الحرام فيكون 
قوله ( صدق ) ظاهراً لآن استعال الصدق فى الكلام ظاهر؛ و>تمل أن يكون عليه الصلاة 

والسلام ل بدخل الممحدافكون قوله ( صدق الله ) 0 أنه 57 ما بحقق لم ويدل 
على ل قا قا يقال صدقبى سن 7 د فم إذا حهق الام الذى بريه من نفسه موده من 
الابل إذا قيل له هدع سكن ويه من 0 اليل » فان هدع كلة لسك ما صغار الال 

وقولة تعالى ( بالق ) قال الرعتفرى رخال |ر ه قسم أو صفة صدق . وعلى كونه حال تقدره 
صدقه الرؤ يا ملتسة 0 وعلى ت#دير كانه عقة جدره عد قه عيدقا لابوا افد وعلى تقدير 

كرنه قسها » إما.أن يكوث قسيا بالله .فإن المق "دن أسسائه» وإما أن يكرد قب باحق الد درا 
تقيض الباطل هذا ماقاله . و>تمل أن يقال [إن]فيه وجهين آخرين : (أحدهما) أن يقال فيه تقديم 


> يو امت عفن 


ا ا د د 


للج تحاف ا د 





قوله تعالى : وألزمهم كلمة التقوى . الي خخ ١‏ 


تا عدا سو ل الله وبسم الله : فلما سكن رسول الله صل الله عليه وسلم سكن المؤمنون . 
وقوله تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) فيه وجوه أظهرها أنه قول لاإلهإلا الله فإن بها يقعالاتقاء 
عن الشرك . وقيل هو بسم الله الرحمن الرحيم وتمد رسول الله فإن الكافرين أبوا ذلك وااو هنون 
التؤموه » وقيل هى الوفاء بالعبد 000 ع نوضح فيه ما يترجح بالدليل فنقول ( وألزمهم ) 
حتمل أن يكون عائداً إلى النى َكلت والمؤمنين جميعاً يعنى ألزم النى والمثؤهنينكلمة التقوى, 
وحتملأن:يكون عائداً ل ذس #فإن قلنا إنه عائد إللهما جمبعاً تقول هو الامر بالتقوى 
فإن الله تعالىقال للنى يلت (اأما الننى اتق الله ولاتطع الكافرين) وقال للمؤمنين (ياأبها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته) والآهر بتقوى الله حتى تذهله تقواه ع نالااتفات إلى ماسوى الله »كا قال فى 
حق النى صلى الله عليه وس ( اتق الله ولا تطع الكافرين ) وقال تعالى ( وتخشى الناس واللهأ<ق 
أن تخشاه) ثم بين له حال من صدقه بقوله (الذين يبلغون رسالات الله وخشونه ولامخشون أحداً 
إلا الله ) وأما فى حق الأمؤمنين فقال ( ياأما الذين آمنوا اتقوا الله <ق تقانه ) وقال ( فلاتخشوم 
واخشون ) وإن قلنا بأنه راجع إلى المؤمنين فهو قوله تعالى ( وما آنا َّ الرسوال قد ورة توما ماكر 
عنه فاننهوا ) ألا ترى إلى قوله ( واتدوا الله ) وهو قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لاتقدهوا بين 
يدى الله ورسوله ) وفى معنى قوله الى ( وألزمهم كلمة التقوى ) على هذا معنى لطيف وهو 
وهو أنه تعالى إذا قال ( انوا ) يكون الآمر وارداً ثم إن من الناس من يقبله بتوفيق الله ويلنزمه 
ومنهم من لايلتزمه؛ ومن ااتزمه فقَد التزمه بإلزام الله إياه فكا نه قال تعالى (ألزمهم كلمة التقوى ) 
وف هذا المعى رجحان من 'حيت إن التقوى و إن كان كاملا ولكنه أوزق إلى الكامة » وعللى هذا 
فقوله ( وكانوا أحق .ها وأهلها ) معناه أنهم كانوا عند الله أ كرم الناس فألزموا تقواه ‏ وذلك لإان 
فوله تعالى ( إن 3 506 ا 0 حتمل ل يكون معناه اسن كران 
تقواه 35 0 به ألم كر (واا 1 إن كران اد ل سيكون أ كرم عند الله واترسبالة 
كان أتقى 5 فى قوله «والءخلصون على خطر عظيم » وقوله تعالى ( وثم من خشية رهم مشفةون 
وعل الوجه الثانى يكون معنىةوله (وكانوا أحق بها) 0 اأء عل بالله لقوله تعالى (إنما خشى الله 
من عياده العلباء م( وقوله (و أهلما ( 3 تل وجوان : أددهها ( أنه يهم من معنى الاق أنه شت 
رجحاناً علىالكافرين إن لم بثبت الآهلية :كما لواختارالملك اثنين لشمغل وكل واحد منهماغير صا 
له ولسكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فقال ف الآقرب إلى الاستحقاق إذاكان ولابد فهذا أحى , 
كما يقال الحبس أهون من القتّل مع أنه لاهن هناك فقال (وأهلما) دفماً ذلك (الثاف) وهوأفوى 
وهو أن يقال قوله تعالى ( وأهلها ) فيه وجوه نبينها بعد مانبين معنى الاق » فنقول هو بحتمل 
وجهين ( أ-دهما ) أن يكون الاحق بعتى المق لاللتفضيل كا فى قوله تعالى ( خير مقاماً وأحسن 
ندياً ) إذ لاخير فى غيره ( والثانى ) أن يكون للتفضيل وهو يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون 








0 قولة اتعال : [3 جعل اللرن كفر وأ . الآية 


؟ تقول أنذكر زيداآ . وعلا هَدَا يكون الظرف للفعل المضّاف إله عملا فيه . وفية لطائت 
معنوية ولفظية ( الأولى ) هو أن الله تعالى أبان غاية البون ببن الكافر والممومن . فأشار إلى ثلاثة 
أشياء ( أحدها ) جعل ما للكافرين حعلهم فقال ( إذ جءل الذين كفروا ) وجعل ما للرؤهنين 
بجعل الله , فقال (فأيز ل الله) و بينالفاعلين مالاخى (ثانيرا) جعل للكافرين المية وللمؤه:ين السكينة 
وبين المفعولين تفاوت على ماسنذ كره (ثالثها) أضاف الدية إلى الجاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه 
حيث قال حمية الجاهلية ؛ وقال سكينته و بين الإضافتين مالايذ كر (الثانية) زاد المؤمنين خيراً بعد 
ح<صول مقابلة ثىء بشىء فعلهم بفعل الله وامية بالسكيئة والإضافة إلى الجاهلية «الإضافة إلى الله 
تعالى وأازمبم كلمة التقوى وسنذ كر معناه . وأما الافظية فثلاث لطائف ( الآولى ) قال فى حق 
الكافر( جءل) وقال فى حق الأ من (أنزل) ولم يقل خلق ولاجعل سكينته إشارة إلى أن المية كانت 
مجعولة فى الحال فى العرض الذى لا يق ؛ وأما السكينة فكانت كالمحفوظة فى خرانة الرحمة معدة 
لعياده فأندلها ( الثانية ) قال احمية م أضافها بقوله: رحمة الماهللة) لإآن اله فى نمسا حقة فذهركة 

وبالاضافة إلى الجاهلية بزداد 6 ٠‏ وللحمية فى اله قبح درجة لايعتيرمعها ف حم الع باح كالمضاف ال 
الجافله . و أما ادك فى نفسها وإنكانت <سنة لكن الإضافة إلى الله فيها دن الاسن مالا ببق معه 
لحن اعتان؛ فقا سكيتة ١‏ كتفا اء سن الإضافة (الثالثة) قوله 0 ك).بالغاء لايالوا و إشارة إل 1ن 
ذلككالمقابلة تقول أ كرمنى فأ كرمته للمجازاة والمقابلة ولوقلت أ كرمنى وأ كرءتهلاينىء عنذلك 
وحيائذ 00 فيه أطيفة 0 أن عند انتداد سيك أحد العدى رن فالقدر الك !ات اران 
ضيقا أو 2 فإن كان ضعيفاً نمزم وينقهر » 0 فيورث غضيه فيه غضياً مذ 
سيب قيام 5 والقتال فال فى نفس الحركة عند حركتهم ما أقدمنا وما انوزمناء وقوله تعالى 
( فاتزل؟ الهم بالفاء ندل" تغاق الإتزال بالقاء عل تر فيه عل عى. ؛ تقول فهو -هان ( 1ف ) 
ماد كريا من أن إذ ظر ف كانه قال جسن اهد و إد دل لذن افر را | رنرله رقارل) 000 
لذلك الإحسان ”ا يقال أ كرمنى فأعطاتى لتفسير الإ كرام (وثانهما ) أن تكون الفاء للدلالة 
على أن تعلق إنزال السكينة بحعلهم المية فى قلومهم على معنى المقابلة ؛ تقول أ كرمنى فأثنيت عليه 
ووز أن 5 نا فعلين واقعين من غير مقابلة يا تقول جاءنى زيد وخرج عبرىاء وهو هنا كدلك 
لام لما جعلوا فى قلوءهم المية فالمسلمون على مجرى العادة لو نظرت إلمم لزم أن يوجد منهم 
اح الامرءت ؛ أمأ إقدام وإما انمزام لذن أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالعدو الأخرإان كان 
مثله فى القوة يغضب أيضاً وهذا يثير الفتن وإنكان أضعف منه ينهزم أو بنقاد له فالله تعالى أزل 
فى مقابلة حية الكافرين على المؤمنين سكينته حتى لم يغضبوا ولم ينمزموا بل يصبروا . وهو بعيد فى 
العادة فهومن فضل الله تعالى . قوله تعالى (على رسوله وعلى المؤمنين) فإنه هوالذى أجاب الكافرين 
لى الصلم وكان فى نفس المؤمنين أن لابرجءوا إلا بأحد الثلاثة بالنحر فى المنحر . وأبوا أن 





٠١ ١ 
فيضت‎ 0 
ل دن ب عل فس لينف‎ ٠٠ 1 


0000007 اذ‎ 0 ١ 77 |أاة0! |أز| آذآ‎ 1 2201١ 


0000 اليل الاك أ ٠‏ الآنة 1 


إذ 2 م : قاويهم الي عي اهل مَل ليه 


آ# هه 


ا ل 


عل رَسوله وعلل الوم 5 وهم مك أل وى كان | ع ا رأكليا كن 


2 ل 


الله بحل ني 53 


3 الات هو 11 0 يديك شاع لاحن [ذ انر غير “مة رن ول متقايين 

مم فيظبرون ويشتدرو ن ايكون ا 

> ( اك اناد فى ) ما الحكمة فى ذكر المؤمنين والمؤمنات مع أن الويف دحل فق ذفن 
المذ كر عند الاجتماع ؟ كلا اكرات عية فن و جين (اأحداضا) ما تنام يعنى أن الموضع «وضع 
وحم اختصاص الرجال بالحكم لان قوله ( تطئوهم فتصيكم ) معناه تملكوم والمرأة لا تقاتل ولا 
تقتل فكان المانع وهو وجود الرجال الاؤمنين فقال ( والنسا 0 نات ) أيعا لزان امرك 
ين وينم هل لسن قل رجا هن ل شديدة (وثانهما) أن عل اأشفقة تعد المواضع 
لترقيق القلب » يقال من يعذب زعا لاتعذبه و 3 ذله وفقره وضعفه ويه قَا نأو لاذه وصغاره 
وأهله الضعفاء العاجزين ٠‏ فنكذلك ههنا قال ( لولا رجال مؤمنون ونساء «ؤمنات ) لترقيق 
قلوب الأؤمنين ورضاهم ما جرى من الكف بعد الظفر . 

ثم قال تعالى ل( إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم النية حبية الجاهلية فأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى ا ؤمنين وألزءبم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهابا وكان الله بكل ثى. علا ) 

إذ حتمل أن يكون ظرماً فلابد من فعل يع فهو يكون عاملا'له » و تحتمل أن يكون مقعوالا 
به فإنْ قلنا إنه ذارف فالفعل الواقع فيه تمل أن بعال هو مذاكور ؛ وكتمل أن يقال عو مقرم 
عرد كور فإن قلنا هو 11 ل 3 وجبان (أحدههما) هوقوله تعالى (وصدوع ) أ وصد و كم 
حين جعلوا فى قلومم المية ( وثانيها ) قوله تعالى ( لعذبنا الذين كفروا منهم ) أى لعذبناهم حين 
جعلوا فى قلومم المية ( والثانى) أقرب لقربه لفظأ وشدة مناسبته معنى لأنهم إذا جعلوا فى قاوبهم 
الجية لا يرجعون إلى الاستسلام والانقياد . والمؤمنون لما أنزل الله علهم السكينة لا يتركون 


: الاجتهاد دق الجها 5 وألله 0 الأؤمزين فيعذبو نهم عذاباً ألما أ و غير ال أؤمنين 2 وأما إن قانا إن ذإاك 


0 ن ( أحدهما ) حفظ ألله الوه ذبن عن أن يطئوهم وهم الذ, كفو 
الذين جل فى قلومهم الخية ( وثانييما ) أحسن الله إليكم إذ جعل الذين كفروا فى قلونهم الخرة, 
وعا اهران )3 أنز ل الله بس 1 بلته) ناد كال إن 0 أما إن قاذا إنه مفعو ليه ؛ قالعامل 

“معدر تقديره 5 2 أذ" داك الوفت 0 6 إذ .قام زيد لق لذ ف كنقت قامه 








0 قوله تعاى : ليد خل الله فى رحته . الآية 


همرت ل 6 - 6 ع هه وثمه 


ليدخل اله ى وعم عن شان ار بكرا لد اين كفروا منهم 


-ر 2 ب هم 


0 ألما دمى 


0 


* 


غير 0 العلم؛ وقال : تصييم ' معحرة غير معلومة 2 لا إلى تكو عن العلم ) وجواب ( لوالا 


ذوف تقديره : أولا 1ك أيديكم عنم ٠‏ هذا ما قاله الزغشرى وهو حسن؛: وحتمل أن أن 
1 يقال (جوابه ) ما يدل عا مه قوله تعالى ( ه الذن كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ) يدنى قد 
استحةوا أن لا بمماواء واولا رجال مؤمنون لوقع ما استحةوه . كنا يقول القائل 
سارق ولولا فلان لقطعت بده. وذلك لآان لولا لا تستعمل إلا لا«تناع الثىء لوجود غيره» 
وامتناع الثىء لا يكون إلا إذا وجد المقتضى له فناعه الغير فذ كر الله تعالى أولا المقتضى التام 
البالغ وهو الكفر والصد والمنع ؛ وذ كر ما امتنع لأجله مقتضاه وهو وجود الرجال الأؤمنين . 


إوقر 0 (اليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألم/» 


0 0 4 قَّ الفعل الذى يستدعى اللام الذنى لساللي4ك يكون الادخالوفيه وجوه( كنم ( 
أن يقال هو قوله ( كف أيديم عنهم ) ليدخل ٠لا‏ يقال بأنك ذكرت أن المانع وجود رجال 
فو مين فكوا كانه قال 0 يديك للا تطئوا فكيف 5 ا آحرء؟ نقولالجواب عندمن 

وجبين ( أحدهما ) أن تقول كف أيديكم اثلا تطوا لتدخلوا كما يقال أطعمته ليشبع ليغفرالته لى 
أى الإطعا ام للشب عكان ايغفر ( | شان ) هو أنا بينا أن لولا جوابه ما دل عليه قوله ( هم الذين 
كفروا ) فيكو ن كانه قال هم الذين كفروأ واس 0 التعجل فى إهلا كبم » ولولا رجال لعجل 
عم ولكن كف أيديم ليدخل ( ثانيها ) أن يقال فعل ما فعل 0 درن هناك اما 04 
الالطاف والحداية وغيرهماء وةوله 0 أله ىق رعمة من لقناء ) ليِوَمن منهم من علم أللّه 
1 أنه 2 00 يلك الس 1و ١‏ يخرج من ه 3 اجر فيد خلبم فى رحمته و قولهتعالى (لوتزيلوا) 
أى لو يزو والضمير حتمل أن يقال هو ضير 1 أو منين تإأذناء أاء وَ مات 3 فإن قيل 
كيف يصح هذا وقد قلتم بأن جواب ولا محذوف وهو ةوله لما كف أو لعجل ولوكان 
حسمن بد ١‏ أو لمحي إن يكون لعذينا جواب لولا ؛ وحتمل أن هال هو غير من يقناء' 
كانه قال ليدخل من يثماء فى رحمته لوتزيلوا ثم وتميزوا وآمنوا لعذبنا الذين كتب الله علهم أنهم 
لا 00 :5 

لا البحث الأآول © وهو عل تقدير تفرضه فالكلام يفيد أن العذاب الاليم أندفع عنهم . إما 
أسيلما ا التزبيل 03 أو وجود الرجال وعم تقدير وود الرجال والعذاب الآليم لا إبندفم 


؟شسضش”صسهسهسهجه'إؤإ| 








قوله تعالى : هم الذين كفروا وصدوكر. الآية ةع 
و2 عاسج 2 0 


مم الذن كدر وَصَدَومْ عن النجد آلَر رام واد م 00 


عه لمدوزسه لهس هستر ترم جم لا سئر رهم 


ان سل عله وَكولا رجَال مؤمنونَ ونسَاء مؤمنات ل تعدوم أن تنوه 


عا ترد ه وثره 0 0 


فتصيسكم مهم معرة بذير عل 


-ه -ه 


وقوله 3 الذين كفروا وصدوك, عن المسجد الم 1 5 كر فآأن ل عه 

عاد إل أ أن الكف 0 20 8 7 00 00 وأحصروا ' 00 ذلك 1 
بلالاختلاف باق والنزاع مستمر : 0 2 0 _, اوصدو َ تدا 1 0 ١‏ 0 
وعداوة ؛وإعا ذلك ||| رجال المؤمنين والذكاء المؤمنات ؛وقوله / والهدى ( منصوب على العماف 
على كم قَّ 0 ص( 0 عطفاً على المسجد 2 أى وعناضدى وزمء عكوفاً) حال ؛ و(أن (أن سلغ) 
تقديره عن أن يبلغ ‏ وبتمل أن يقال (أن نا لغ محله) رفع ؛ لقره تكو قا بلوغه محله 7 يعال: 
تن ندا شديداً سه وامعكوا قَّ ل وعاًء ولا يحتاج إلى تقدير عن على هذا الوجه . 

وقوله تعالى ل واولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلبوهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم 
معرة عير عم 4 ٠.‏ 

7 ار حال والنساء. يعى اول رجال ونساء رو مون غير محلومين : وقوله , تعالى ( أن 
تتلوهم ) بدل اشتهال »كانه قال : رجال غير معلوى الوطء فتصيكم منبم معرة .عيب أو إثم » 
وذلك لأنكم ريما تقتلونهم فتلزمكم الكفارة وهى دليل الإثم ؛ أو يعيبكم الكفار بأنهم فعلوا 
بإخوانهم مافعلوا بأعدائهم 3 وقوله تال (لعير علم) قال الزخشرى : هومتعاق بقوله (أن تطئوهم ) 
أن يقول: يكون هذا تتكراراً ؛ لآن على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير :لم تعلموا أن 
تطئوهم لعير عم ؛٠‏ فيازم - ناث لغير علم لحصوله بقوله (لم تعلدوهم ) فالآ ولى أن يقال ( بغير عم ) 
هوق موضءه تقديره 2 تعليوا أ كط وعم فتصيبكم مهم معرة عير 0 من الذى يع ركم واعسب 
عليكم ٠‏ يعنى إن وطأعوهم غير عالمين يصبكم مسية اللكفار (بغير عل) أ ى جهل لايعلدون أنكم 
معذورون فيه 2 أو تقول تعديره 00 تعلءوا 7 تطئوهم قتصيبكم منوم معرة عير عم ؛ 8 
بغير عل 1 تؤذوهم بغير عل » فيكون الوط. سبب القتل . والوط. غير معلوم لكم , 0 
الذنى هو سبب المعرة وهو الوطء الذى يحصل بغير عل . أو نقول : المعرة قسمان ( أحدها ) 
ما حصل من القتل العمد ممن هو غير العالى حال امحل ( والثانى ) ما حصل من القتلى خطأ. وهو 


امه وله تعالى : وهو الذى كنف أيدييم عن “الااية 


لسلسسس-يم 











ذل رس علرتن 65 اسه جه دم ىمر 2ه ماش 6 ايه 205601 ا 


وخو أأذى كف أبد. بهم عنكم وايديكم عنم و من بعد 
وده 2 وس ره سمه همسمس سم 


ن اظم رك علهم وكان أ 7 | تَحملُونَ بتصيرا «:؟» 


له طالع وشواهد تقتضى غليته قطعاً » فقال الله تعالى ( ولن تحد لسنة الله تبديلا ) يعنى أن الله 
فاعل مختار يفعل ها يشاء و يقدر عل إعلاك أصدقائه ‏ ولكن لا يبدل ستته ولا يغير عادته . 

ثم قال تعالى جر وهو الذى كف أيديهم عد وأبديم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفر كم علهم > . 

تيييناً لما تقدم من قوله ( ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الآديار ) أى هو بتقدير الله ؛ للأنه 
كف أيديهم عن بالفرار » وأيديك. عنم بالرجوع عنهم وتركبم : وقوله تعالى (ببطن مكة) إشارة 
إلى أمى كان هناك يقتتضى عدم الكف , ومع ذاك وجد كف الأبدى» وذلك الآ هو دخول 
المسلمين ببطن مكة . فإن ذلك يقتضى أن يصبر المكذوف عل القتال لكون العدو دخل دارم 
طالبين ثأرمم » وذلك مما يوجب اجتماد البليد فى الذب عن الجر » و يقتضى أن يبالغ المسدون 
فى الاجتهاد فى الجهاد لكوتم لو قصروا لكسروا وأسروا لبعد مأمنهم , ققوله ( ببطن مكة ) 
إثارة إلى بعد الكف ٠:‏ ومع ذلك وجد عشيئة الله تعالى» وقوله تعالى ( من رمن أن أظف ركم 
عليهم ) صالم لأمرين ( أحده,) ) أن يكون منة على المؤمنين بأن الظف ركان لك . مع أن الظاهر 
كن متدعى كل الظفر اه م لكون البلاد لهم : ولكثرة عدم ( الثانى ) أن تكرن 5ك امن 
مانعين من الأمرين الآولين : مع أن الله حققهما مع المنافقين» أما كف أيدى الكفار . فكان 
دا لكونهم ف بلادهم ذايين عن أهلم و أولادهم ٠‏ وإليه شار بدوله (بيطن مكة) وافا كي 
أيدى المسلمين » فلآنهكان بعد أن ظفروا بهم » ومتّى ظفر الإنسان بعدوه الذى لو ظفر هو به 
لاستأصله يبعد انكفافه عنه ؛ مع أن الله كف اليدين . 

وقوله تعالى ل وكان الله ما تعملون بصيراً ) . 

يءنى كان الله برى فيه من المصلحة ؛وإن كتتم لاترون ذلك ؛ وسنه وله تعالى ( (هم الذ 
0 ا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى 0 فأ ) إلى أن قال رولولا رجال مع متو 0 
مث منات) يعنى كان الكف حافظة على ما فى مكلة من المسلهين ليخرجوا منهاء ويدخلوها على وجه 
لا يكون فيه إيذاء من فيها من المؤمنين والمؤمنات : واختلف المفسرون فى ذلك الف منهم من 
قال المراد ما كان عام الفتح . ومنهم من قال ما كان عام الحديبية ؛ فإن الملمين هزموا جيش 
المكفار دى أدخلوهم مومهم ٠‏ وفيل إن الحربكان بالحجارة : 





وله كال : ولو قاتلكم لين افغررو! . الانية ش /اة 


- 


ولا نض 


1 01 


0 ا الأدبار ثم لَايحدونَ ول 


ا 3 5 قل خليت مر من 01 0 طٍِ 0 الله 1 »> 


0 ص ار ذ-ه -ه تت 


3 يدنه 


قيل غنيمة هوازن . وقيل غناهم فارس والروم وذكر الزيخشرى فى أخرى ثلاثة أوجه أن 
تكون منصوية بفعلهضمر يفسره (قدأحاط ) و(لم تقدروا عليها) صفة لاخر ىك نه يو لوغدعة 
أخرى غير مقدورة ( قد أحاطالله مها ) ( ثانيها ) أن تسكون مرفوعة ؛ وخبرها (قد أحاط الله مما) 
وحسن جعلها مبتدأ مع كونها نكرة لكونما موصوفة بلم تقدروا ( وثالثها) الجر بإضمار رب 
وتحتمل أن يقال منصوبة بالعطف عل ه:صوب وفيه وجهان ( أ<دهما )كانه تعالى قال ( فعجل 
لكم هذه ) وأخرى ما قدرتم عليها وهذا ضيف لآن أخرى لم يعجل بها (وثانهما ) على مغاتم 
اد ونيا ةو أخرى أئواعد م الله أخرى ؛ وحينئذكا نه قال (وعدكم التهمخاتم) تأخذونما 
ومغاتم لا تأخذونما نتم ولا تقدرون علهاء وإنما يأخذها من يحى. بعدك من المؤمنين وعلى 
هذا تبين لقول الفراء <سن . وذلك لأنه فسر قوله تعالى (قد أحاط الله مها ) أى حفظها للدؤءنين 
لايحرى علا هلاك إلى أن بأخذها ال لمون كاحاطة المراس بالخزائن . 

ثم قال تعالى ([ واو تاتلكر للدت كف وا لولو1 ادا 4 

وهو سل حرا إن 0 4 الإبدى عنهم كان أمراً اتفاقباً: ولو اجتمع عليهم العر 
كنا عزهوا لمنءوم من فتح خيبر واغتنام غنامهاء فقال ليس كذلك» بل سواء قاتلوا أو ل بد 0 
لاينصرون ؛ والغلبة واقعة للسلمين . فليس أملم أمراً اتفاقيا . بل هو أمر إطىحكوم به توم . 

وقوله تعالى ( ثم لا يحدون وابياً ولا نصيراً ) . 

قد ذ كرنا مراراً أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولى ينفع باللطف؛ أو بتصير 
يدفم بالعنف » وليس الذين كفروا ثىء من ذلك » وفى قوله تعالى ( ثم ) اطيفة » وهى أن هن 
7ه كلت الخلاص من ااقتل بالالتحاق ما ينجبه فعال.و لنسنإذا ولوأ الادبان تخلدون؛ 
بل بعد التولى الهلاك لاحق بهم . 

وقوله تعالى ل سنة الله التى قد خلت من قبل ) . 

جواب عن سؤال آخر يقوم مقام الجباد : وهو أن الطوالع لما تأثيرات . والاتصالات 
تغيرات ٠‏ ذقال ليس كذاك [بل] سنة : نصرة رسولة : و إهللاك عدوه . 

. وقوله تعالى(( ولن تجد لسنة الله تبديلا 6 . 

بشارة ودفع وهن بقع 0 أنه إذا قال الله تعالى ليس هذا ,ا! ثارت فلا يجب 
وقوعه ؛ بل الله فاعل تار ولو أراد أن مهلاك الء بادلآهلكيم لاف قول أل: جم 3 الغاب من 


0 











إقرة 0 ع ا 


ل سس سر رص ار 3 -_ ف د عت 1 
وعد أبلّه ف 2 م كثيرة 0 دو فعجل ل هذه 0 95 اناس 

6 لا ام 4 
عنكم ولنكون 1 ومني دراط مستقياد. 0 1 تقدروا 


ل ل ل ا ل )ا ا ل 


ا ط أله بها كان الله عل كل - ىء قدير| »5١«‏ 


علب قد 
للتعقيب الذى ذ كرته فانه تعالى رضى عنهم فأنزل السكينة عليهم » وفى (علم ) بيان وصف البايعة 
بكونها معقبة بالعلم بالصدق الذى فى قلومهم » وهذا توفيق لا تأت إلا لمن هداه الله تعالى إلى معائى 
كتابه الكريم وقوله تعالى ( و أثاهم 0 ) هوفتح خيير ( ومغام ابا داكا 
وقبل مغانم ثر ( وكان الله عزيزاً )كامل القدر غنياً عن إعانتكم إياه ( حكما ) حيث جعل هلاك 
أعدائه على أ.يد يكم ليثييكم عليه أو لآن فى ذلك إعزازقوم وإذلال آخرين » فإنه يذل من يشماء بعزته 
ويعز من يشا اء حكته . 
ثم ثم قال تعالى ر وعدم أللّه مغاكم ' كذيرة : ا فعجل سكم هلك ودكفة كك نامر عنكم 
3 آية للمؤمنين ويهديكم را مستقم| )») 

شارة إلى أن ما تام م ل والمغاتم ليس هوكل الثواب بل الجز زاء قدامهم » وإنما هى 
ا عل يراه وف لقاع الور 1 | أقوال؛ أصمها أنه وعدم مذانم كثيرة من غير تعيين وكل 
ما غنموهكان منها والتهكان عالماً جاء وهذا كا يقول الملك الجواد لمن تخدمه يكون لك منى على 
ما فعلته ال+زاء إن شاء الله » ولا بريد شع بعينه » ثم كل ما اكه له ورونيه يكون داخلا نحت ذلك 
الوعد ء غير أن الملك لايعم تفاصيل مايصل إليه وقت الوعد » والله عال بها . وقوله تعالى (وكف 
أيدى ١ل‏ ناس عنكم 00 م غنيمة ارده دن عير فسن حر القتال ولوتعيتم 
فيه لقلتم هذا ب تعيناء واقوله تعالك أو لسكون آنة للؤمنين) عطق علمةبوم لانه لما فال اله 
تعالى ( فعجل [ 8 ) هذه واللام ينىء عن النفع كا أن على ينىء عن الضر القائل لا على ولاليا 
بمعنى لاما 1 ب4 0 أنتفع به ولا” أضر به ولاأتفع 2 كاك قوله (فعجل 0 هده[ لتتفعكم 
) ولنكون آنة للمؤمنين ) ؤفيه معنى اطيف وهو أن المغام الموعود بها كل ما ,أحذه اسرد 5 
ذقوله ( وله كون أنة للووّه:ين ) يدنى ا نفعكم ما وليجعلها أن بعد؟ آية دم 0 أن ما وعدهم 
الله يصل الهم َك وصل اليكم :. أونقول : معناه لتتفعكم فى الظاه 02 و تنفعكم ف )ابام ن حمث بزداد 
يقينكم إذا رأ 1 صدق الرسول ف إخيا بأره عن الغيوب فتجمل أخ ا 00 1 اعتها قادكم ٠‏ وقوله 

( ومهد ّ مك مستقما| ) وهو التوكل عليه والتفويض إليه والاءتزاز به . 

قوله تعالى (( وأخرى م تقدروا علما قدا الله مها وكان الله على كل شىء ٠‏ قديراً ) 





مان عفد هة 


اماه ا اس 2 212 ره 7 0 0 
سه سق 522 6 1 مره 2 ه - 


دك يعد ره 50 «د/ا١»‏ ل رضى 0 عن الْموَمَنين د ا حت 


5-2 )سس -ه 


عدي 2 اكرهم رمع سه 


3 شجرة / ا : 2020 م 00 السكينة علوم وانامم فح| ف باضه 


عر ل 22 2 آذآ ا 


ومغائم كثيرة حروا وكان 1 عزيزا حك 542 )»6 


قوله 'تعالى ل ومن ل ان له لعا جنات كر من ختها الاهار ومن إيتول بعذيه 
عذاياً ألما ٠‏ لقد رضى الله عن اأؤمنين إذ سايءونك نحت الشجرة فعلم ماق قلوم فأزل || 0 3 
عليهم وأنا 0 فتحا قر بباً . ومغانم كثيرة يأخذو نا وكان الله عريزاً حكم 2 

اعلم أن طاعة كل واحد منهما طاعة الآخر ججمع ينما ا 1 لطاعة . الله ذإن الله تعالى لو قال : 
ومن يطع الله .كان لبعض الئاس أن يول : تحن لانرى الله ولانسمع كلامه ؛ فن أين نعل أحره حى 
نطيعه ؟ فقَال طاعته فى طاعة رسوله وكلامه يمع من رسوله . 

ثم قال ( ومن ينول ) أى بقلبه . ثم لما بينحال المخلفين بعد قوله ( إن الذين يبايعونك نما 
5 اهن عا- إل بان خالهم) وقال (القذد رضق اله عن المؤمنين إذ بايدونك تحط الشيمرة 
فعلم ما فى قلومهم ) دن الصدق ا علم مافى قلوب المنافقين من المرض ( فأزل السكينة عايهم ) <تى 
بايعوا على الموت ؛ وفيه معنى لطيف وهوأن الله تعالى قال قبل هذه الاية ( ومن يطع الله ورمو له 
يدخله جنات ) لعل طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله الجنة فى تلك الاية ؛ وفى هذه الآاية 
بين أن طاعة الله والرسول 0 جدت ءن أهل بيعة الرضوان . أما طاعة الله فالإشارة إلها بقوله 
(لقد رضى الله عن اؤمنين) وأما طاعة الرسول فبقوله ( إذ يبابءونك تحت الشجرة ) . المإرعلاء 
حال اله أهار إل 7 تكثال ( لعدار ضى الله عن اممو هنين )لان الرضنا يكو نا مه 
إدخال الجنة كنا قال تعالى ( ويدخلهم جنات يجرى من حتها الامار خالدين فبها رضى الله 0 
ثم قال تعالى ( فعلم ما فى قلومم ) والفاء للتعقيب وعم الله قبل الرضا انه عم ماق قلوىم من 
الصدق فرخى عنهم فكيف يفم أ تعق.ب فى الء لم5 :#ول وله ) فعلم مافى اوم ) متعاق' 00 
( إذ سايءونك نحت الشجرة ) 5 يول القائل فر<دت أمس إذكلات زيدأً فقام إلى ؛ أو إذ دخات 
عليه ها 7 2 “فكدون الفرح عل 5 رام رضا كلك ههنا قال 00 رضى الله عن 
المؤمنين إذ سابعو لك حت الغذجرة فعلم ْ فى لومم ) من الصدق إشارة ا ذاالرضًا ل كن 0 


المبايعة لخب ؛ بلعند المبايعة التى كان معها عل الله بصدقهم . والفاء فى قوله (فأزل السكيءة عليهم) 
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والمقعد ‏ بل ذلك أولى بأن يعذر . ومن به عرب لابمنعه من الكر واافر لايعذر؛ وكذلك المرض 
القايل الذى لابمنع من الحكّر والف ركالطحال والسعال إذ به يضعف وبءض أوجاع اافاصل 
لا يكون عَذ, ا ماك 

ل المسألة الأولى » أن هذه أعذار تكون فى نفس الماهد ولنا أعذار خارجةكالفقر الذى 
لا يتمكن صاحبه من استصحاب ما يحتاج إليه والاشتغال من لولاه اضاع كطفل أو مريض . 
والأعذار تع من الفقه ونحن نبحث فما يتعلق بالتفسير فى بيانمسائل : 

١‏ المألة الأولى ) ذ كر الاعذار التى فى السفر ‏ لآن غيرها ممكن الإزالة بخلاف العرج 
العم 

١‏ المسألة الثانية 4 اقتصر منسا على الأصناف الثلاثة . لآن العذر إما أن يكون بإخلال فى 
عضو أو تاختلالاف القوة : والذى :يسبب إخلال العضو ٠‏ فإما أن كرن يسبيب | الى الس 
الذى به الوصول إلىالعدو والانتقال فى مواضع القتال؛ أو فى العضو الذى تتم به فائدة الحصول 
فى المعركة والوصول» والآول هو الرجل ؛ والثاف هو العين» لآن بالرجل نحصل الاتتقال» 
وبالعين صل الانتفاع الطاب والهرب . وأما الاذن والانف والاسان وغيرها من الاأعضاء؛ 
فلا مدخل لا فى شثىء من الا مرين » بيت اليد . فإن المقطوع اليدين لايقدر على ثثىء » وهو عذر 
واضح ولم يذكره ؛ نقول : لان فائدة الرجل وهى الانتقال تبطل بالخللفى إحداهما . وفائدة اليد 
وهى الضراب والبطش لا تبطل إلا ببطلان اليدين جميعاً : ومقطوع اليدين لا يوجد إلا نادراً ‏ 
ولعل فى جماعة النى َكل لم يكن امسا يد 3 0 لآن المقطوع ينتفع به فى 
الجهاد ؛ فإنه ل راد لاشتقل به معاتل:شمكن أن شاتل > وهو عير بعذر راق اللجلفة ا 
امجاهدين ينتفعون به نخلاف الاعبى » فإن قبل كا أن مقطوع اليد الواحدة لا بطل منفعة بطشه 
كذاكالاعور لا نط متفعة رقيية :#واقد د كر اللاعي ,وإمااة كر الال وأقطع اليدين» قلنا 
حا ينااآن مقطوع اليدين نادر الوجود والآفة النازلة بإحدى اليدين لا تعمهما والآفة النازلة 
انين الواحدة تعمالعينين لآن منبع النورواحد وهما متجاذبان والوجود يفرق بينهما ؛فإن الأعى 
قثي الو ود ومقطوع اليدين نادر . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قدم الآفة فى الآلة على الآفة فى القوة : لآن الآفة فى القوة تزول وتط رأ 
والآفة فى الآلة إذا طرأت لاتزول » فإن الأعمى لايعود بصيراً فالعذر فى حل الآلة أثم . 

لإ المسألة الرابعة 4 قدم الاععى على الأعرج ؛ لآن عذر الأاعمى يستمر ولو حضر القتال» 
واللأعرج إن خضر :را كا أو بطريق آخر يقذر عل القتال بالرى وغيره . 


وله تعالى : ليس على الأعمى حرج . الآية : عه 


أ- سم علدره © سه سل شقم © سا 00 


َس عل الأمى حرج م َلَاعلَ الأعرج حَرَج ولا عل المررض حرج 





الله (إن كنم تحبون الله فاتبعونى ) وقال ( واتبعونى هذا صراط مستقيم ) ومنهم من أحب الله 
واختار اتباع النى مد يلل لان قا جمعيم على التفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة الإسلام 
واجتمعت العرب عل الإيمان بعيد . وبوم قوله صل التهعليه وسلم (أن تتبعونا)كان أ كثر العرب 
على الكفر و اانفاق ٠‏ لآنهكان قبل فتتح مكة و قبل أخذ حصون كثيرة . 

وأما قوله لم ببق للنى صل الله عليه وسلم حرب مع أولى بأ بأس شديد ؛ قلنا لا فلم ار 

الى صلى ألله عله يه وسلم عام المدبية ية دعاثم !نا رن انه <رج 1 م ومعة الحدى ليعلم قر 

سك الخال و حك اضال يعون إن لوطا .وال فلك أن منا يكن خضحه 0 
ماربا أ كثر بأساً من يكون غلى خلاف ذلك فكان قد علم من حال مك أنهم لا يوقرون حاجاً 
ولا معتمراً فقوله ( أولى بأس شديد ) يعنى أولى سلاح من آلة الحديد فيه بأس شديد »ومن 
قال بأن الداعى أبو بكر 0 تمسك بالآية على خلافتهما ودلالتها ظاهرة. وحيئئذ أتقاتاونهم 
افتلونم إغارة إل "أن أحدها بقع ادذوك: ذآاى متوا باصت عجار أن عا "فى 
تقاتلونهم اكات كلو : والججمرى فيه هوا أن أو لاض إلا ين المتعار ين :وتنىء عن المصز 
فيال العدد زوج أو فردء ولهذا لا يصح أن عاك قر رويد أو عا ةا يقال العدد زوج أو 
خمسة أو غيرهما , إذا على هذا فول القائل لالزمنك أو تقضينى حق يفبم منه أن الزمان اعخصر 
فى ق-مين : قسم يكون فيه الملازمة ؛ وقسم 1006 فيه قضاء اق ء فلا يكون بن الملازمة وقضاء 
الحق رَمَان لابوجد فيه الملازمة ولاقضاء كدق : تكن 0 قوله لأاومنك أوتقضينى 5 0 قَْ 
قول القائل 2 لامك 0 أن تقضيبى 2 لاد زمان الملازمة د القضاء 03 وهذا مأيضعف قول 
القائل الداعى هو عمر والقوم فارس والروم لآن الفريقين يقران بالجزية » فالقتال معهم لا عتد 
إلىالإسلام لجواز أن يؤدوا الجزية » وقوله تعالى (فإن تطيعوا يو الله أجراً حسنا وإن تتولوا 
كا توليتم من قبل ) فيه فائدة لآن التولى إذا كان بعذركا قال تعالى ( ليس 7 الأعمى -رج ) 
كن للتتولى عدا ب ألبم : ؛ فقال ( وإن 2 كنا توليتم ) يعتى إنكان توليكم بناء على الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل كماكان حيث قلتم اا لا بقاوبكم (شغلتنا أموانا»' فالله يعذبكم 
عذايا ألما . 

ثم إن الله تعالى قال هر لعل لع حرج ولا على الأعرج حرج ولاعل المريض <رج » 
بين من وز له التخلف ورك الجهاد وما بسبه جوز ترك الجهاد وهو ما 2 من الكر والفر 
وبين ذلك ببيان ثلاثة أصناف ( الآول ) ( الاعى) فإنه لا بمكبه الإقدام على العدو وااطلب 
ادكه الاحتراز والحرب ء والأعرج كذلك وااريض كذلك. وفى معنى الأعرج الاقطع . 


ممه 5 
ع 








3 تقول تحال :اول اراي اشديد .الاك 


ون حال هؤلاء من و جهن (أحدهما ) أن تعلية جاز أن قال حاله نم بك ن شغير فى عم الله . فلم 
ان لتو مه علا مة © واخال لا عر ان بعيرات »فآ بعد النى صلى الله عليه و سلم لم سقمن النافةين على 
لنفاق أحد على مذهب أهل السنة ( وثانيهما ) أن الحاجة إلى بيان حال المع اللكثير والجم الغفير 
أمس ٠.‏ لانه لولا البيان لكان يفضى الآمر إلى قيام الفتنة ببن فرق المسلين » وفى قوله ( ستدعون 
إلى قوم أولى بأس شديد ) وجوه أشهرها وأظبرها أنهم بنو حنيفة حيث تابعوا مسيلية وغزامم 
أبو بكر ( وثانها ) مم فارس والروم غزام ع 1 الثها) هوازن وثقيف غزاهم النى صل الله 
عليه يه وسلم » قوق الوجوه هو ل الدعاء كان من 00 عله يه وسلم وإن كان الاظبر غيره » 
أما الدليل على قوة هذاالوجه هو أن أهل السنة 0 على أن أمى العربفى زمان النى يلق ظور 
ولم ب قإلاكافر مجاهر ؛ أو.ؤمن تقىطاهر ء و امتنع النى يلت من الصلاة على موف المنافقين 0 
الَو مون ذالطم 08 2 ع مع كونه بن ١اوْ‏ منين م بحامة الو مدون مدة] وما ذكره 
الله علامةلظ ,ور حال منكان منافماً ٠‏ فان كان ظهر ح< حاطهم 
ظهر مذا الظبور كان فى زمان النى يلت . لآن النى عليه الصلاة والسلام لو امتنع من قبولهم 
لا: ا بكر وعمر لهوله تعالى ( واتبعوه ) وقو له ( فاتبعونى ) فإن قبل هذا ضعيف 
لرحرين أحدقا 0 لَه قال ( لن تتبعونا ) وقال ( لن تخر جوا معى أبدا ) فكيف 
كار عازه مع ال ؟ (الثانى؛ قوله تعالى (أو 3 0 شديد) ولم يق بعد ذلك للنى عليه الصلاة 


إغير هذا 2 فلا معى لجعل هذا علامة وإن 


والسلام حراا مع 0 أولى بأس شديد م الرعب استولى على قلوب الناس ولم ببق للكفار 
بعده شده وباس 6زواتفاق الجهور يذل عل القوة والطيور © نذولك أفا الخرات عن [2 لين 
وجب ( أحدهما ؛ أن يكون ذلك مقيداً . تقديره : لن تخرجوا معى أبدا وأنتم على ما أنتم عليه 
وحن هذا لتقب لل انا حمسا عل اأاتعتي قن أسل وحن 'إسلامة بل إلا كثر ذلك ٠‏ و كاركان 
م يقول لهم اسم مسلدين لقوله تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمناً ) ومع القول إسلامهم ما كان يحوز أن يمنعهم من الجهاد فى سبيل الله 3 وجوبه علهم 
“ركان داك جيك وقد ثبين سن حالهم ٠‏ فإن النى له يلتم دعام إلى جباد أ طاعه قوم وامتنع 
آحرون؛ وظهر أمرثم وعم من استمن عل الكفر عن احفر قله عل الإريان ر الثرن )لاه 
من قوله ( لن تلع ونا ) فى هذا القنال ث وقوله ( لن رجور مع ) كان غير هذا وثم 
المنافقون الذين حلفوا قخروة تيواكء و أمااتفاق ألميو فتقى ل للا خخالقةا ند نذا وبينهم لآانا تقول 
النى طلم دعامم كت ام كر 0 ألله عنه أيضاً دعام بعد معرفته جواز ذلك من فعل 
صل الله عليه وسلم ؛ عا حناقنت أن النى صلى الله عليه وسلم دعاهم فإن قالوا أبو بكر رضى الله 

عنه دعام لم يكن بين الةولين تناف » وإن قالوا م يدعهم النى صلى الله عليه وسلم فالنقى والجرم - 
به فى غابة البعد لجواز أن يكون ذلك قد وقع ؛ وكيف لاوالنىعليه الصلاة والسلام قال من كلام - 





فوله تعالى : قل للمخلفين من اللاعراب . الاية ' 3 


ال ل ل 0 2 اش اسه سم 26 هه 
فسقولون : 2 1 الو ا 1 0 1 000 اللي 
- 0 لثمم ساه 27 يا جره 1 


من ان 5 إل قوم ا أس ده رس ال 


00 كر 0 ه سور 


سامون مان تطبعوا يواد أله أجرا سنا لج 17 قل 


2 07 سا مات ات 


»1١ 52 53 عذاءا‎ 0 


هه 


د اده ىغرمة اك لاقل هله اه ا نول قد وجدهم: 0 ن تتبعونا) 
1 صيغة اد 0 بدلا عن قو له 0 على صيغة ة الى معنى لطيف وهو أن الو ى صل ألله 
عليه وسلم بنى على إخبار الله تعالى عنهم النق لوثوقه وقطعه بصدقه جزم وقال ( أن تتبعونا )يعنى 
لو أذنتك ولوأمركم أو لو أردتم واخترتم لايتم لكم ذلك لما أخبر الله تعالى . 

ثم قال تعالى ( فسيقولون بل تحسدوننا ) . 

ردأ على قوله تعالى ( كدلكم قال الله من قبل ) كأ نهم قالوا :ما قال الله كذلك من قبل ؛ بل 
تحسدوننا ؛ وبل للاضراب والمضروب عنذه محذوف فى ال مو ضعين ؛ أما ههنا فبو بتقدير ما قال الله 

كذلك. فإن قيل بما ذاكان الاسد فياعتقادهم ؟ نقو لكا نهم قالو | يمن كنا مصيبين ففعدم الخروج 
حيث رجعوامن الحديبية من غير حاصل ونحن استرحناء فإن خرجنا معبم ويكون فيه غنيمة 
يدولو نهم غنموا معنا ولم يتعبوا معنا . 

ثم قال تعالى رداً علهم يا ردوا ل( بلكانوا لايفقرون إلا قليلا 4 أى لم يفقبوا من قولك 
لاتخرجوا إلا ظاهر النهى ول يفهموا من حكمه إلا قليلا لحماوه على ما أرادوه وعللوه بالحسد . 

ثم قال تعالى ( قل 00 دن الاعراثِ ستدعرت إلى قوم أولى بأس شديد «تقاتاونهم أو 
يسلءون فإن تطيعوا يؤكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كا تواء م من قبل 1 عذاباً ألما ) 

لا قال النى صلى الله عليه وسلِ ( قل ان تتبعونا ) وقا 0 فقل لن تخرجوا معى أبدأً) فكان 
المذافون 5 0 .من قبائل متشعية . دعت الحاجة إلى بان قبول توم م فإنهم لم يبقوا على 
ذلك ول ب ونوا من الذين مردوا على التفاق ؛ بل منهم من حسن حاله وصلح باله عل لقبول 
تو بهم علامة ‏ وهو أنهم 00 إلى قتال قوم 5 ش شديد ويطيءون لاف حال ثعلية 
حيث أمتنع م ن أداء الركاة ه ثم أ م اوم يقبل منه اللنى صلى الله عليه وسلم واستهر عليه الخال ولم 
قبل منه ا من الصحاية 0 مسجم ندال دمرلة: لولاأنه تعالىببن أنهم يدعون فإنكانوا 
يطيدون يؤتون الاجر الحسن وما كان أحد من الصحابة يتركهم يتبعونه . والفرق بين حال تعابة 








6 قر قوله ال 2 مإك جم ت والآرض 2 


0 رومثر عدا يراه 7 سو اح مود كاسن اير ا 2 
وللّه 1 رن وَالْأَرض أ لغفر ان انعا 0 شا 


آي -- 0 


لس سل قيار ساي 2 3 -ه 


وكان ألله 0 ارَحياة1سعَولٌ 0 انطاك- م مام لنا+ 0 


درون ا للبم يدون 0 يدو | كلام أله 5 البعو ا ونا كذلك وَل 
الله من قبل 


ست 


ثم قال تعالى ولله ملك السموات والآارض: يغفر لمن نشاء ويعذب من يشاء وكان الله 
غفوراً رحها ». 

بعد ماذكر من له أجر عظيم من البايعين ومن له عذاب أليم من الظانين الضالين : أشار إلى 
1 تعفر ادق لين عشيةته و يعذب الاخرين عشسلته . وغفرأنه 00 وأشمل وأتم رة 
وقوله تعالى ( وللّه ملك السموات والآرض) يفيد عظمة الآمرين جميعا لآن من عظر ملكه يكون 
أجره وهبته فى غابة العظم وعذابه وعقوبته كذلك فى غاية النكال والالم : 

ثم قال تعالى لإر سيقول الخلفون إذا انطاقتم إلى مغام لتأخذوها ذرونا تتبعم 4 

أوضح الله كذ.هم هذا 0 | عند مايكون السير إلى مغاكم يتوقعونمها يةولون من تلقاء 
أنفسهم ( ذرونا تتبعكم ) فاذاكان أ مو الى وأهلوم شغلهم يوم دعوكم إياهم إلى أهل مك فا بالهم 
لايشتغاون بأموالم يوم أحذ ااغنيمة 0 المغاتم مغانتم أهل خيبر وفتحما وتم الملءون 
ولم يكن معهم إلا من كان معه فى المدينة ؛ وى قوله ( سيقول الخلفون ) وعد المبايعين الموافقين 
بالغنيمة والمتخلفين المخالفين بالحرمان . 

وقوله تعالى لإ يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن نتبعونا كذلك قال الله من قبل ) . 

حتمل وجوهاً ( أحدها ) هو ما قال الله إن غنيمة خيبر لمن شبد الحدبية وعاهد با لاغير 
وه الاش عند اللعريق لظن نظا إلى قوله تعالى ( كذلى قال الله من قبل ) » (ثانيها) 
ريدون أن يبدلواكلام الله وهو قوله ( وغضب الله عاهم ) وذلك لآنهم لو اتبعوكمر لكانوا فى 
َِ وبع مل الرضوان الموعودين بالغنيمة فنكونون من الذين رضى الله 0 قال تعالى 
0 رضى الله عن المؤمنين إذ يبايءونك نحت الشجرة ) فلا يكونون من الذين غضب الله عليهم 
فبلرم تبديل كلام الله (ثالثها ) هو أن اللنى صلى الله عليه وسلم لما تخلف القوم أطلعه الله على 
باطنهم وأظور له تفاقهم وأنه بريد أن يعاقهم ٠‏ وقال للنى صلى الله عليه وس (فقل ن حرا 

1 كن تقاتلوا معى عدواً ) فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معه . لايقال فالآية 
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فوله تعالى : بل ظنتتم أن لن ينقلب . الآية 4م 





سا هج سم ساة زوج هماه 


ل دك 0 نشول :امود إل أي ا 


و 1 1 51016 رورة ده ذا لكي وا 71010 قل 
ف كوب كم وظلتم ه ١‏ 00-0 امأ يورا م0 ومن : ومن الله 
0 2 2 


لا 


000 0 ك1 1 على الضر . فال (إن إردانى الله بضر) وقال (وإن 


بمسسك الله بضر ) وفى صورة كون الكلام مع الكافر أدخل الباء على الكافر ؛ فقَال هبنا ( إن 
أراد بكم ضراً ) وقال ( من ذا الذى بعصم-كم من الله إن أراد بكم سوءاً ) وقد ذكرنا الفرق 
الفائق (١)هناك‏ 0 ولاتعيده ليكون هذا باعثا على مطالعة تفسير سدورة سس 3 فإمادرجالدرر اليئيمة 0( 
ز بل كان ألله عا تعملون خميرآ ء' ع 4 تدملون مق [ظبار ارب واإضار غزره: 

:1 ا" قال 1 ١‏ ظم أن ن أن يثقاب ارول وال مؤهنون إلى أهليم' أبدأ وزين ذلك فى 

0 0 0 لما 0 ) 1 ظنذتم 0 ل يقاب ( اله ممه هن لم2 ل 6 ظنم 
أنبم لا ينعلاون ولا برجءون ٠وقوله(‏ وزين ذلك قَّ قلوبكم ) الى ظنام 31 3 1 القنيطان 
ظنكم عند كم - فى قطءم ١‏ به ء وذلك لان القممبة قد بزينها الث ا ٠‏ ويضم إلما خايلة بقطلع 0 
ااا 4 6ن ا تقلك يها العاقل » و ذوله تعالى (وظ: تللم طن الشواء) حتمل وجهين أ هما 
ل يكون لها م العططف 0 يفيك ذا بره ٠‏ (دوله / وظن خم ظَن و ( غير الذى قَّ قوله ١‏ ل 
ظنتم ) و<ينئد حتمل أن كون الظن اثانى معناه : وظنتتم أن الله بخلف وعده 1 ظنذم أن 
انول كاذب ف قوله ( وثائهما ) أن يكون قوْله ( وظذم ظن الدره ) هو ما تقدم ان 

لينقليوا ؛ ويكون علىحد قول القائل: علدت هذه المسألة وعليت كدا . أى هذه المسألة لاغيرها » 

وذلكك نه قال 00 ل 2 30 دك امنا كر كذ نا التسديى لف حل الدو: 
وقوله تعال ((و وكنتم 1 2 ) حتمل وجهين ( أ<دهما ) وصرتم يذلك الظن با رين هالكين 
(وثانيما )أ: تم فى الاصل بائرون وظنةتم :ذلك الظن الفاسد . 

ثم قال تعالى ل( ومن لم ومن بالله ورسوله فانا أعتدنا للكافرين سعيراً © . 
ظنهم بآن الله بخلف وعده أوظنهم بأنالرسو ل كاذب فقال (ومن لم يؤمن بالله ورسوله) ويظن به 
نا ولول كذا فنا أعتدنا أه 0 5 وك قوله ) للكافر بن ( بدلا عَنَ كن بول فإنا أعتدنا له 


فائدة وهى التعمي كانه تعالمقال :ومن م :ؤدن بالله فرومن الكاهر بن 2 وإنا أعتد اللكافرين ا 3 


(9) سبق أن عبر المفسر عنه بقوله ( الفرق الفارق ) فلعلبا مصحفة هنا للفائق هنا . هذوا معنى مناسب أيضا . 


«و؟ل د تر امون 





/م/ ثوله تعألى : سيقول لك الخلفون من الاعراب . الآية 
عا ار "ا د اس صقت سا ا ا ١‏ ص 206126 أذ سس 6س 2ه سا رسا اس ور مضه عع 9 
سقول لكا لفون من الاعراب معنا 0 النا واهلونا فاستغفر 


0 03 206 اسه 2ه ات روم م صصم| 


رن ادبم لد ف قلريهم قل قن إكَ لَك من الله 56 أن 


عد ١‏ لحر م 


ا ا رن م ا 


رادبكم ضرا أو أرَاد بكم تفعا يل كان الله با ا 


ثم قال تعالى ل سيقول لك افون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يةولون 
الح كلد أ توا لت عاك ( 0 ن الله شيئآ إن أراد. بكم ضرا أو أراد 3 0 
بل كان الله م | تعملون خبيراً ) 

اسن ال اللاهفن 0 1 00 ٠‏ فإن توافاً من الأعراب امتنءوا عن الروج مع رسول 

له ييه لظهم أنه 6زم فإنهم قالوا أهل مك يقاتلون عن , باب المديئة » ف مل كوين حالم إذا 
دخلوا بلادم وأحاط مم 0 فاعتذروا , وقوهم ( شعلا أموانا وأعلو نام ف ادران لا 
وخوع العذر (أحدهما[ )| فوم |( 0 النا) ولميقولوا : : ل ا ار أ 'وذلك لانجمع الم اللا د يصلح 
عدر 23 مابة له : وأماحفظ ماجمع من الشتات ومنعالحاصلمن الفوات يصاح عذراً . فقالوا 
(شافلتنا أموالنا)أى ما صار مالا لنا لامطلق الأموال(وثانهها)قوله تعالى( وأهلو نا) وذلك لو أن 
قائللا قال لم 5 المال لا للبعى أن يبلغ إلى درجه نعم حدوظه هن متابعة الرسول 0 5 لكان 3 
أ يهولوا 5 فالاهل 2 اليا ل م وحفظهم عن أمم 1 2 ثم ! نمم م2 العدر تضرعوأ 
وقالوا ) فاستغفر ( د ) لعى 3 مدن م إقامة العدر معثرؤوك بالاسا َه 1 تعفر 0 واعف عا قَْ 
0 ال خروج فكذبهم لله تعالى وقال ( يقولون بألستتهم ما ليس فقاو ا تمل أمر ين 
( أحدهما ) أن يكون التتكذيب راجعاً إلى 0 ( فاستغفر لنا) وتحقيقه هو أنهم أظهروا أنهم 
لءددتودول ن أمم مساك دوك : بالتخلف < حدى ارو اءوم يكن قّ اعتقادثم ذلك » بل كانوا يعتمدوكد 
ع بالتخاف ع وك 0 #انمهما ( قالوأ (شغلتنا) إخارة إلى أن امتناعنا لهذا لاغير 0 وم 55 ذإك 
فى اعتقادهم » بل كانوا يعتقدون امتناعبم لاعتقاد أن النى 1 والمؤمنون بفيرون ولتل رن ]ا 
قال بعده ( بل ظنقتم أن [: ن اتعلت الرموك لل ن إل اهل م أبداً ) وقوله ( قل ثُن يلك كم 
من أله شيا إن أ بكم ضراً أو أ راد بكم عام رفعاة 00 عن الضررء وتتر 171 
أعراته كر يقترن طلا للسلامة ؛ ولو أراد بكم الضرر لا ينفعكم قعودكم من الله شيئاً؛ 
أو مناه تك حر رون 5 جر القتال و الما اي و لعتفد ون أن أهليكم وبلادكم محفظكم 
هن العدو 5 فهب أنكم حفظم أنفسكم عن ذلاك 5 من يدفع عنكم عذاب أللّه 2 الاحرة 5 مع أن 





5 0 إن" الذين ل 20 0 





َه عد بن ل اقم وس سثر مدا ده > 0 ه سإلاده سرس سا 


إن لذن' 3 بوك 59 يعون ألله 0 ذوق 00 فن 0 


20 ا لصا مله أ- لس ور عباس سس 82 عه > 


املكف 0 نفسه م أو : ما عاهد عليه الله وك اجر 


ا 
طّ 
120 


ثم قال كاك 0 إن الن, نَساعونك كت 0 ألله بك ألله فوق أبديهم فن نكثف! ع 0 
على نفسه ومن أوف عنا عاهد عليه الله فسو تيه ]أ جراً عظم| 4 . 

لا بين أنه ر 0 اناعن عه كك ب بابع ألله ؛ وقوله تعالى (يد الله فوق ق أيدهم) : حتمل 
00-6 .وذلك أن التداق الو صعين (ما | أن 00 5 2 ون معنيين » فإن 
قلنا إما بمدنى واحد ء ففيه وجهان ( أحدهما) ( بد ألله ) بمعبى نعمة الله عليم راونا اانه 
كا قال تعالى ( بل الله يمن عليكم أن هدا كم للايمان ) (وثانهما) (يد الله فوق أيدهم) أى نصرته 
إياتم أفوى وأعلى من نصرتمم إياهء يقال اليد لفلان » أى الغلبة والنصرة والقبر . وأما إن قلنا 
: ْ كعنيين غ فقول قَْ دق أللّه تعالى بمعى مل 2 و حدق الممايعين معى الجا أرحة 0 3 
عن الحفظ ا من 0 2 .أ يعين إذا مد كل واحد منهما بده إلى صاحيه قَْ الء جع لس 
ل اك دو ل لا ردك أن تفاسخا العهد من غير إعام البيبع 5 فيضع دده على 00 3 
تملظ أسَيبْيًا إن أن م التعدة رالا وول احلاقها يترك يد الآخر ؛ فوضع اليد فوق الأايدى 
صار سباً الحفظ على البيعة . فقال تعالى (يد الله فوق أيديهم ) يحفظهم على البيعة كا فظ ذلك 
المتوسط أيدى المتبايءين . وةوله تعالى ( فن نكت فاعا .نكت على نفسه ) أما على قولنا اراد 
كن الندا التعمة أو الغلبة والقوة : فللآن من نكت فوت عل نفسه الإحسان الجزيل فى مَقَابلة 
ال.مل القليل ا 101 على نفسه . م على قوا ناالراد الحفظ فهو عائد إلى قوله 
١‏ إعا سايءون ألله ) يعنى من مايعك 5 الى 1 0 لا فكوا كته اما إليك :5 لذن المبعة 
مع الله ولا إلى الله ؛ لآه لا يتضرر بشىء ؛ فضرره لا يعود إلا إل-ه (ومن أوقى ما عاهد عليه 
الله فسيوتيه أجراً عظما ) وقد ذ كرنا أن العظم فى الأجرام ؛ لا يقال إلا إذا اجتمع فيه الطول 
البالغ والعرض الواسع والسمك الغليظ . فيال للجيل الذى هو مرتفع » ولا انساع لعرضهجبل 
عا أو مر تفع 1 شاهق 2 فاذا انضم إايه الاتساع 0 الجوات يقال عظيم « والأجر كذلك : لان 
مكل الجنة تكون من أرفع الأجناس ؛ وتكون ف غاية د “وا نلمكو ان عتلة" "1 لزنن 
لا انقطاع ذا شه ل فيه ا كتاسبت أن يقال له لع. والعظيم فى -ق الله تعالى إشارة إلى كاله 
لعفاف كاانه فى الجسم [* شارة إلى "كاله فى يجياتة 


5 قوله تعالى : لتؤمنوا بلله ورسوله ٠.‏ الآبة 
ان كرنه مرسلا من الله يقتضى أ وفمنل. المكاف با بالله والارسل وباارسل وقوله 0 شاهداً ( 


يفتعى أن يعرر الله وى اديه لل 3 ( شاهداً ) عل ما بينا معناه أنه يشبد أنه لا إله إلا هو 
فدينه هو اق وأحق أن بلبع وقوله ( 1 يقتضى أن بوقر الله للآن تعظم الله عنده على شيه 

تعظم الله إياه . وقوله ( نذيراً ) 3 أن ينزه عن ااسوء والفحشاء مخافة عذابه الالم وعقابه 
الشنديد ؛ و أ الارسال مرتب على أصل الإمان ووصف الرسول يتزتب عليه ودف اومن 
( تاهما ) أن يكون كل وأبحد مقتضيا الدمور الاررعة فكولة يلد مش أن 5د 111 
بالنها او ردس لها ودر رد واد قله و يسبحهء وكذلك كونه ( شاهداً ) بالوحدايه ينض الامور 
المذكورة . وكذلك كونه ( مبشراً ونذيراً ) لا يقال إن اقتران اللام بالفعل يستدعى فعلا مقدماً 
يتعلق به ولا يتعلق بالوصف وةوله ( لتؤمنوا ) يستدعى فعلا وهو قوله (إنا أرسلناك ) فكيف 
تترتب الآمور على كونه ( شاهدأ ومبشراً ) لآنا.نقول يحوز الترتيب عليه معنى لا لفظأً .كا أن 
القائل إذا قال بعثت إليك عالاً لدكر مه فاللفظ ينىء عن كن البعيف سيب ال كرام »وف المدى 
اكونة عالما عو البيت للذكرام , ولهذا لو قال نت لك عات بكر دكن سا 1 
امع بين اللفظ والمءنى نول الإرسال الذى هو إرسال حال كونه شاهداً سيب كا تقول بعث 
العالم سبب جعله سيا لا مجرد البعث . ولا مجرد العالم؛ فى الاية مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) قال فى الا حزاب ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
إذنه ومراجأً منيرا ) .وههنا اقتصر عل الثلائة هن )الخسة ينها المحكة فد؟ تقول الدواب عه ون 
وجهين : ( أحدهما ) أن ذلك المقام كان مقام ذ كره لآن أ كثر السورة فى ذكر الرسولصل الله 
عليه وس وأحواله وماتقدمه منالمبايعة والوعد والدخول ففصل هنالك . ولميفصل ههنا (ثانيهما) 
أن نقول الكلام مذ كور ههنا لآن قوله ( شاهداً ) للما لم ينض أن يكون داعبا لجواز أن يقول 
مع نفسه أشهد أن لا إله إلا الله . ولا يدعو الناس قال هناك وداعياً لذلك : وههنا لما لم يكن 
00 0 د داعياً قال ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتس,.<وه ) 
دليل على الوريه مر احا لزنف أن ماجب من التعظم والاجتناب عما رم هن السوء والفحشاء 
بالتئزيه وهو 0 : 

(١‏ المسألة الثانية 4 قد ذكرنا مراراً أن اختيار البكرة والآصيل يحتمل أن يكون إشارة 
إل المداوفة ,لو عمل أن يكوق زرا خلدف ما كان الخراكر ن يعملونه فإنهم كانوا بجحتمعون على 
عبادة الأصنام ف الكعبة بكرة وعشية فأمروا بالنسبيح فى أوقات كانوا يذكرونفيها الفحشاءوالمنكر. 

) المسألة الثالثة 4 الكنايات المذكورة فى قوله تعالى ( وتعزروه وتوقروه وتسبحوه‎ ١ 
راجعة [ل هناك أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ والاصح هو الآاول.‎ 


5 24 فين 5 


#وله تعالى : إنا أرسلتاك شاهداً را ٠‏ الآنة ! / 


ص 2ه ع معمه ل تمان ساف 20 
اارستاة امنا وملد ندرا لتومنوا أله ورسوله وتمزروه 


ا اخ اجات 20 اا ماه اع سا2 - 


وهر سوه كك واصيلا )6 
ارفك رحبا ) وثانا لبان إنزال العداب عل الكافرين . 

2 المسألة الثانية > قال هناك ( وكان الله عليها حكيما ) وهنا ( وكان الله عزيزاً حكما ) لآن 
1 ولله جود اأسدوات واللارض) قد ييا أن المقضر دهن ذ كرم الإشارة إلى شدة العدا 
فذكر العزة كا قالتعالى ( أليس الله بزيز ذى انتقام ) وقال تعالى ( فأخذناه هم أخذ عزيز مقتدر) 
وقال تعالى ( الءزيز الجبار ) . 

لإ المسألة الثالثة 4 ذكر جنود السموات والأرض قبل إدخال المؤمنين الجنة» وذ كرهم 
1د اك حدر الكفار وإعداد جهن » نقول فيه ترئيب حسن لان الله تعالى ينزل جنود 
الرحمة فيدخل الو منين مكرمين معظمين الجنة ثم يلب هم خلعالكرامة بقوله ( ويكفرعهم سيئاتهم ) 
كا بينا ثم تسكون لهم القربة والزائى بةوله ( وكان 3 عند الله فوزاً عظها ) و بعد حصول القرب: 

والعندية لاتبق واسطة الجنود فالجنود فى الرحمة أولا ينزلون ويةربون آخراً » وأما فى الكافر 
فيغضب عليه أولا فيبعد ويطرد إلى البلاد النائية ا الرحمة وهى جهم و يساط عليهم ملائكة 
العذاب وهم جنود اهيا قال تعالى ( عليها ملامكة غلاظ شداد لايعصون الله ماأمرهم ) ولذلك 
كوه الرحمة أو لا و العرانة بقوله عند الله آخرا وقال هبنا ( غضب الله علهم ولعنهم ) وهو 
الات ارلا أو جدود 00 ات و 2 1 

ثم قال تعالى 0 اعد وعدت | دل 3 وفوا الك ور سر مير تدر ره زنزةروة 
و أسبحوه بكرة 2 أصيلا 0 

قال المفسرون ( شاهداً ) على أمتك بما ما يفعلون كا قال تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيداً ) 
دالا ول أن شال إن الله تعالى قال (إنا أزساء: ا اسان وغل يه يشبد أنه لا إله إلا الله كا قال 
تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملانكة وأولوا العلم) وهم الأانبياء عليهمالسلام ؛ الذين آتاهم 
الله علياً من عنده ؛ وعامهم ما لم يكونوا يعلدون » ولذلك قال تعالى ( فاعم أنه لا إله إلا الله 7 
فاشيد ةر وميشرا ) لمن قبل شهادته وعمل بها ويوافقه فها ونذراً إن رد شهادته و خالفه فما , 
ثم بين فائدة الإرسال على الوجه الذى ذكره فقال ( لتؤمنوا بالله ورسوله و#زروه وتوقروه 
ره ره وأضللا ) وهذا دل 'وجهين.: (أحده) )أن نكونالادور الإاربعة المذكوزة 
مرتبة على الاهور المذكورة من قبل؛ فقوله ( لتؤمنوا بالله ورسوله ) مرتب علىقوله (إنا أرسلناك) 








م قوله تعالى : وغضب الله عليهم . الا ية 
يتبعل أ صدرقكة: وامدامز عل 'خلاف ال لان من اوج لان ادر 117 011 
يتخلص للمخادعة . والكافر لا يقطع بأن المؤمن إن غلب يفديه: فأول ما أخبر الله أخبر عن 
المنافق و قوله ( الظانين بالته ظن السو. ) هذا ال حتمل وجوهاً (أحدها) هو الظن الذى ذكره 
لله فى هذه السورة بقوله ( بل ظننتم أنبلن' تقلب الرسول ) ز ثانها ) طن الث كن الله 0 
الإشراك كما قال تعالى ( إن هى إلا أسماء “ميتو ها أنتم ) إلى أن قال ( إن يتبعون إلا الظن وإن 
الظن لايغنى من الحق شيئا ) ( ثالثها ) ظنهم أن الله لا يرى ولا لمكا قال اولك ظننتم أن الله 
لا بعلم كثيراً دا تعملون ) والآول أصح أو نقول الراد جميع ظنونهم حتى يدخل فيه ظنهم 
الذى ظنوا أن الله لا حى المونى ؛ وأن العالم خلقه باطل » كما قال تعالى (ذلك ظن الذين كفروا) 
ويؤيد هذا الوجه الآلف واللام الذى فى السوء وسنذكره فى قوله ( ظن السوء ) وفيه وجوه 
( أعدها ) ما:أختاره امون من الادباء؛ وهو أن الدر: ضار غيارة عن الفياء ضار 2 2 ) 
الفساد ؛ والصدق عبارة عن الصلاح يقال هررت برجل سوء أى فاسد ؛ وسئلت عز رجل صدق 
أى صالم؛ فإذا كان بجموع قولنا رجل سو. ,ؤدى معنى قولنا فاسد» فالوء وحده يكون بمعنى 
الفساد . وهذا ما اتفق عليه الخليل والزجاج واختاره الزمخشرى ؛ وتحةيق هذا أن السوء فى 
المعانفى كالفساد فى الأجساد ؛ يقال ساء مراجه . وساء خلقه . وساء ظنه .كا يقال فسد اللحم 
وإفسد اطواء ؛ بل كل ماسناء. فقن فسد وك مافسد فقن ساء غير أن أحدهها كثير الامتتالق امات 
والآخر فى الأجرام قال الله تعالى ( ظهر الفساد فى البر والبحر ) وقال ( ساء ماكانوا يعماون ) 
هذا ما يظهر لى من تحقيق كلامم : 

ثم قال تعالى (علنهم دائرة السوء) أى دائرة الفساد وحاق بهم الفساد يحيث لاخروج لم منه : 

ثم قال تعالى (وغضب الله علهم) زيادة فى الإفادة لآن من كان به بلاء فقد يكو نمبتلى به على 
وجه الإمتحان فيكون مصاباً لى يصير مثاباً ؛ وقد يكونمصاباً على وجه التعذيب فقوله (وغضب 
الله عليهم ) اله إل أن الدئى حاق مم على وجه التعذيب وقوله ( ولعنهم ) زيادة إفادة لان 
االغضوب عله فد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعتب و الشتم أو !اهرك ولا فد غ2 إلا 
إبعاد المغضوبعليه من جنايه ؤطرده من بابهء وقد يكون حيث يفضى إلى الطرد والإبعاد ؛ فقال 
) ولعنهم ) كران الدضية 0 .ثم لما بين حالم فى الدننا بين لهم ف العقى قال ( وأعد هم 
جهنم وساءت مصيراً ) وقوله (ساءت) إشارة لمكان التأنيث فى جهنم يقال هذه الدار نعم المكان؛ 
وقوله تعالى ( ولله جنود االسموات والأارض ) قد تقدم تفسيره وبق فيه ا 

إ[الألة الا ولى) ماالفائدة فالإعادة؟ نقول لله جنود الرحمة وجنود العذاب أو جنود الله 
إنزاللهم قد يكون لارحمة : وقد يكون للعذاب فذ كرهم أولا لبيان الرحمة بالمؤمنين قال تعالى ( وكان 
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امل اواللمسلات والمؤمان وااو 8 ) لآن الموضع موضع د 5ك النساء وزأحو الحن: لقوله 
(ولا تبرجن »وأقن؛ وآ تين: وأطعن ) وقوله ( واذ كرن مابتلى فى بيوتسكن ) فكان ذ كرهن هناك 
أصلا . لكن الرجال لماكان لهم ماللنساء من الآجر العظيم ذكرم وذ كردن بلفظ مفرد من غير 
اننا أن الاصل ذ كرهن فى ذلك الموضع . 

0 لاله اسه 4 قأل الله نع الى (ويكفر عنم سي تام ) بعد 0 الإدخال مع أن 00 
السيئات قبل الإدخال ؟ نقول الجواب عنه من وجمين (أحدهما) الواو لاتقتضى الترتيب (الثانى) 
00 ااسيئاتوالمغفرة وغيرهما من 0 ون المكلف منأهل الجنة ٠‏ فقدم الإدخالف الذكر 
بمعنى أنه من أهل الجنة ( الثالث ) وهو أن التكفير يكون بإلباس خلع الكرامة وهى فى الجنة ؛ 
وكان الإنسان فى الجنة تزال عنه قبالح البشرية الجرمية كالفضلات ؛ والمعنوبة كالغضب والشهوة 
وهو ااتكفير وتثبت فيه الصفات الملكية وهى أشرف أنو اع الخلع ؛ وقوله تعالى ( وكان ذلك 
عند الله فوزاً عظما ) فيه وجمان ( أحدهما ) أن الإدغال والتكفير فى علم ألله فوز 
عظيم ٠‏ يقال عندى هذا الآمر على هذا الوجه ؛ أى فى اعتقادى ( وثانهما ) أغرب منه وأقرب 
منه عقلا : وهو أن يمل عند الله كالوصف إذلك كانه تعالى يقول ذلك عند الله . أى بشرط أن 
كوف عند التماتعالى ويوطئب أن بكو ن عند الله فوز عظبم حتى أن دخول الجنة لولم يكن فيه 
قرب من الله بالعندية لما كان فوزأ . 

ثم قال تعالى ل( ويعذب المنافقين والمناهتقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء 
عليهم دائرة السوء وغضب التدعلهم ولعنهم وأعد لم م جهنم ونا مصير] وهم جود السدوات 
والأدض وكان الله عزيزاً حكيا ) 

واعل أنه قدم المنافقين على المشر كين فى الذكر فى كثير من المواضع لآامور ( أحدها ) أنهم 
كانوا أشد على المؤمنين من الكافر امجاهر لان المؤمن كان يتوق المششرك امجاهر وكان 1 
المنافق لظنه بإبمانه » وهو كان يفشى 0 رف ولك لهدا زمار النى مكلا بشَوله «وأعدى دوك 
نفسك الى بين جنبيك» والمنافق على ضورة ؛اشطان فإنه لا يأنى الإنسان على أنى عدوك ؛ وإتما 
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انرا إعا بسبب الإ.زال ليد خلهم سيب الإيمانجنات فإن قبل فةوله(يعذب)عطف علىقوله 
( ليدخل ) وازدياد إانهم لايصاح سبياً لتعذيمم . نقول بلى وذلك منوجهين ( أحدهما ) أن 
الدعذ يت مد كر رز الككواتة معكو ذل للئا مان 00 2 تعالى بول بسبب ازديادكم ف الإيعان يدخلكم فى 
الجدرة جات اق يديك فى الدنيا اللكفار والمنافقين ( الثانى ) تقديرهو يعذب بسبب ما لكم 
من الازدياد ؛ يقال فخللة لو درت به العدو أن لأاءرف بوجودهالصديق و بعدمه العدو 
فكذلك ليزداد المؤمن إمانا فيدخله الجنة ويزداد الكافر كفراً فيعذيه به ( ووجه آخر ثالث ) 
وهو أن سبب زيادة إعان المؤمنين بكثرة صبرمموثياتهم فيعى المنافق والكافر معه ويتعذب وهو 
قري ما د كر ناا ( الثاق ) قله (و متضيرك الله) كا نعتعالى قال و صر ك الله بالمورسان ليدحل لاوس 
جنات ( الثالث ) قؤله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذتيك) عل قولنا المراد ذني المؤمن 
كأنه تعالى قال ليغفر لك ذنب المؤءنين . ليدخل المؤمنين جنات » وأما إن قلنا هو مفروم 
من لفظ غير صريح فيحتمل وجوهاً أيضاً ( أحدها ) قوله ( حكيا ) يدل عل ذل ك5 نه تعالى قال 
الله حكيم ؛فعل مافعل ليدخل او منين جنات ( و ثانها ) قوله تعالى ( ويم نعمته عليك ) فى الدا 
والآخرة.فيستجيب دعاءك فى الدنيا ويقبل شفاعتك فى العقى (ليدخل الو منينوالمؤمنات جنات) 
( ثالئها ) قوله ( إنا فتحنا لك ) ووجبه هو أنه روى أن الممؤمنين قالوا للنى يله هنيئاً لك إن الله 
عفر لك .فاذا لنا؟ فنزلت هده الآية كانه تعالى قال : إنا فتحنا لك فتحا مين ليخفر اك و فحنا 
للاؤمنين ليدخلبم جنات ؛ وأما إن قلنا إن ذلك هفبوم من غير مقال بل من قرينة الحال ؛ فنقول 
هو الأمى بالقتال لآن من ذكر الفتتح والنصر عل أن الال حال القتال : فكا نه تعالى قال إن الله 
تخال آم بالفعال لد خل المؤامتين : أو تقول عرف من قر وه الخال أن الله اختار المؤمنين ليدخلهم 
جنات . 

١‏ المسألة الرابعة 4 قال ههنا وفى بعض المواضع (المؤمنين والمؤمنات) وفى بعض المواضع 
اكتق بذكر المؤمنين ودخلت الاؤمنات فهم كما فى قوله تعالى ( وبشر المؤمنين ) وقوله تعالى 
(قد أهلح امو منون) فا الحسكمة فيه ؟ نقول فى المواضع النى فيها مابوهم اختصاص الم منين بالجزاء 
الموعود به مع كون المؤمنات يشتركن معهم ذكرهن الله صراً .وف المواضع التى ليس فيا 
مابوهم ذلك ١‏ كتنى بدخوطم فى.المؤمنين فقوله ( وبشر المؤمنين ) مع أنه علم من قوله تعالى ( وما 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ) العموم لا يوم خروج المؤمنات عن البشارة ؛ وأما هبنا 
فلتأ كآن قله تعالى؟( لتدجلااؤمنين) لمعل شازق' وه ناما اللامر لالقنال الى الصيريفة ار 
الصرة للدؤمنين أو الفتح بأيديهم على ما كان يتوهم لآن إدخال المؤمنين كان للقتال » والمرأة 
لا تفاتل فلا تدخل الجنة الموعود مما صرح الله بذ كرهن : و كذلك ف النافقات والمشركات » 
والمنافقة والمشركة لم تقاتل فلا تعذب فصرح الله تعالى بذ كرهن ٠‏ وكذلك فى قوله تعالى ( إن 
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( ثانها ) أنزل السكينةعلمهم فصبر ان عن الم ما علموا من النصر عل اليقين إهانا بالغب 
فازدادوا إماناً مستفاداً من الشهادة مع إعانهم المستعاء من الغيت ( ثالتبا) از دادزا 0 ع 
انهم بالأأصول» فإنهم آمنوا بأن مدا 0 ا ان لد رالمطراكن رامدو اناك كل 
0 اأننى صلى الله عليه د وسلم صدق وكل ما يامر الله تعالى به واجب ( رابعءها ) 00 إعانا 
اانا مع إمانهم الفطرى ؛ وعلى هذا 0 جه نبين اطيفة وهى أن الله تعالى قال فى حق الكافر 
(أنما تملى لهم لبزدادوا إثمأ) ولمبقل مع كفرهم لان 00 عادى وليس ف الو جود كقزر فطرى 
لينضم إليه الكفر العنادى بل الكفر ليس إلا عنادياً وكذلك الكفر بالفروع لايقال انضم إلى 
الكفر باللاصول لان م خراوراة ة الكفر , 0 الكفر بال فروع وللس من دروراة 00 
باللأصول الإعان بالفروع معنى الطاعة و الانقياد فقال( لعزدادوا إعاناً مع إيمامم ) وقوله ( ولله 
ره الشدواك والآارض ) فكان 'قادرا عل إهلاك عذوه يحنوده بل بضبحة ول يفل( بل 'أنؤل 
السكينة على الو مزين ( لكان إهلاك أعدائهم بأيدهم فكون لهم الثوان ١‏ وق جنود السمواات 
والأأرض وجوه ( أحدها ) ملائكة السموات والآرض ( ثامها )من فى السموات من الملائكة 
دن ف الآرضن فن'اعدوانات والحمن (وثالتما ) الاصاب السماوية واللارضية حئ يكون سقوط 
كسف من السماء والاسف من جنوده » وقوله تعالى ( وكان الله حكما )لما قال (ولله ج:ود 
السموات والارض) وعددهم غير محصور ء أثبت العم إعارة إل أنه ر تعر سه متعال,ذية اق 
0ت ولا ف لاضن )بوأيضا ادك نامر القلوب دوله ( هو" الدى أنزك السكينة :فلو 
المؤمنين ) والإعان من عمل القلوب ذكر العلم إشارة إلى أنه يعم السر وأخؤ » وقوله(حكما) بعد 
قوله (علما ) إشارة إلى أنه يفعل على وفق العلم فإن الك بم دن يعمل 1 فقا ويعليه ؛ فإن من 
بقع منه صنع يب اتفانا لايقال له حكيم ٠‏ ومن يعم 00 على خلاف العلم لايقال له حكيم . 
وةوله تعالى ر أيدخل المع منين وار قات جنات جرئ من حتيا الا مارخالدين فم 1 ع 
عنم سي يمام وكان ذلك عند الله فووا عظما 24 
يستدعى فعلا سابقاً (ليدخل) فإن من قال ابتداء لتكرمنى لايصحمالم يقلقبله جثتك أومابةوم 
مقامه وفىذلكالفعل وجوه وضيط الأاحوال فيه بأن تقول ذاكالفعل إماأن يكو نمذ كور أبصر نحه 
أولا يكون ؛ وحيئئذ ينبغى أنيكون مفهوماً » ذإما أن يكون مفهو ما من لفظ يدل عليه بل فهم بقريئة 
حاليةفان كان مذكوراً فبو حتمل وجوهاً( أحدها )قوله ( ليزدادواإعاناً )كا نهتعالى أنزلالسكينه 
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النعمة كذ لك . قال الله تعالى (اليوم أ كلت لكم دينكم و أنهمت عليكم نعمتى) وقال (بابنى إسرائيل 
اذكروا نعمتى التى أنعمت علب ) وكذلك المداية قال الله تعالى ( ممدى إليه مز يشماء ) فعمم » 
وكذلك النصر قال الله تعالى ( ولقد سبقت كلمةنالعيادنا المرسلين » إنهم لهم المنصورون ) وأما 
الفتح فلم بكن لاحد غير النبى صلى الله عليه وسل » فعظمه بقوله تعالى ( إنا فتحنا لك فتحأ ) وفيه 
التعظيم من وجبين ( أحدهما ) إنا ( وثانهما ) لك أى لاجلك على وجه المنة . 

ثم قال تعالى ل هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إعانهم ولله 
جنود السموات والآرض وكان الله علها حكها 4 . 

لما قال تعالى ورنضرّك لله ).بين وجه النِضر ؛ وذلك لان الله تعالىقد سْصر رسله بصرحة 

جلك ما أعداء نهم ة ة يحم علوم بالفناء «أرحد ل من انا 0 نصر وقوة و'يبات 
قلب برزق المؤمنين به ؛ ليسكون لمم بذلك الثواب الجزيل تقال (هوالذى أنزل السكينة) أى تحةيتا 
اضر 4 وق السكيتة وجوه ( [حدها ) هو السكون ( الثاى ) الوقار لله والراسول الله عر 00 
السكون ( الثالث ):البقين والكل من السكون ورفيه مشائل : 

١‏ المألة الآ ولى > السكينة هنا غير السكينة فى قوله تعالى ( إن آية ملك أن يأتيكم التابوت 
فيه سكيئة من ربكم ) فى قول أ كثر المفسرين وحتمل هى تلك لأآن المقصود منها على جميع الوجوه 
اليقين وثيات القاب 

0 المسألة الثانية ‏ السكينة المنزلة علمهم هى سبب ذكرم اللّهي قال تعالى ( ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب) . 

2 المسألة الثالثة 4 قال الله تعالى فى حق الكافرين ( وقذف فى قلومم ) بلفظ القذف اازعج 
اك 1 0 منين ( أنزل السكينة ) بلفظ الإنزال المثيت » وفيه معنى حكبى وهو أن من علم 
ينا امن قبل وريد اكرره و امتداع تت كره فإذا وقعلايتغير » ومن كان غافلاعنثىء فيقع دفعة يرجف 
فاده ألا ترى أن من أخيربوقوع صيحة و قيل له لاتنزعج مهافو قعت الصيحة لاير جف » ومن 
م خبر به أو أخبر وغفل عنه يرتجحف إذا وقعت ٠‏ فكذلك الكافر أتاه الله من حيث لايحتسب 
وقدف ف قلبه فاريجف ء والمؤمنأتاه من حيث كان يذكره 0 ؛ وقوله تعالى ( ليزدادوا إماناً 
مع 1 إبمانهم ) فيه ووه (أحدها) أمرمم كال مما عدم وا منوأ بكل واحد منا ء مثلا ا 
بالتوحيد فآمنوا وأطاعوا ؛ ثم أمروا بالقتال والحج فآمنوا و 20 ٠‏ فازدادوا إعاناً مع [إانهم 
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الصراط المستقيم 2 نه سول على المؤمنين الجهاد لعلمهم بالفوائد العاجلة بالفتح والاجلة بالوعد 2 
والجباد سلوك سبيل الله . لهذا يقال للغازى فى سبيل الله مجاهد ( وثالثا ) ما ذ كرنا أن المراد 
التعريف, أى ليعرف أنك على صراط مستقيم »من حيث إن الفتح لا يكون إلا على يد من 
يكون على صراط الله يدليل حكاية الفيل » وقوله (وينصرك الله نصراً عريزاً) ظاهرء لإان بالفتح 
طْ صر اشير الأاص 2 وقية لكات : 
إإحداهما) لفظية والاخرى معنوية : أما اللفظية ؛ فه ىن الله وصف النصر بكونه عزيزاً , 
والعزيز من له النصر ) والجواب ) من وجهين ( أحنهما ) ما قاله الزخشرى 2 أنه حتمل وجواها 
ثلاثة ( الأول ) معناه نصر إذا عزء كةوله ( فى عيشة راضية ) أى ذات رضى ( الثاتى ) وصف 
النصر ما بوصف .ه المنصور إسناداً بجاز را يقال له كلام صادق »ما يقال له متكلم صادق ر(الثالث) 
المراد نصراً عزيزاً صاحبه ( الوجه الثانى ) من الجواب أن تقول : نما يلزمنا ما ذ كره الزخشرى 





لات إذا فلا : العرة من العلةه والعرين الغالب د وأما [ذا قلنا : الغؤين هو النفيسن القلدل 
النظير 2 أو اتاج إليه القليل الوجود 2 يقال عز لس إذا قل وجوده 2 أنه >تاج إلمه 3 فالنصر 
355 | خأ إلنه ومئله م بوجد وهو 0 مت ألله من الكفار لكين فيه من غير عدد , 

ل أما المسألة المعنوية 4 وهى أن الله تعالى لما قال ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك ) أبرز 
الحسن 6 الكلام وهو أن اللافدال الكثيرة إذا صدرت من فاعل إظبر أسوه قَّ الفعل الأول 2 
ولا يظبر فما بعده تقول : جأء زيد ود م .دقام وراحء ولا ل : جاء زيك ؛ وقعد زيد 
ا+تصارا للكلام بالاقتصار على اللاول ٠‏ وهينا ل هل وينصرك نصراً بل عاك ال نس فنقول 
هذا إرشاد إلى طر يق الثنصر , ولهذا قلما ذكر الله النصر من غير إضافة , فقال تعالى ( بنصر الله 
ينصر ) ولم يقل بالنصر ينصر . وقال ( هو الذى أيدك بنصره) ول يقل أيدك بالنصر » وقال (إذا 
ا صر ألله والفتح ) وقال ر ار من ألله وفتح قريب ) ولم يشل نصر وفتح وقال ( وماالنصر 
لق عند الله ( وهذا كه الآيات عل مطلو بنا 2 وتحقيقه هو أن الخنصر بالصير 8 والصير بالله 2 
قال تذال ) واصير وما صبرك إلا بالله) وذلك لان الصير سكن لقاب واطمئتانه 5 وذلك 1 
الله .كم قال تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) فلا قال هبنا وينصرك الله. أظبر لفظ الله 
ذكراً للتعليم كلذ كزاه خقل اطثان القلوية ا ؤيه قم ل الضيد : وبها تحدق النظر .و هينا 
ال اشر وهو أن الله تعالى قال ( إنا فتحنا ) ثم قال ( ليغفر لك الله ) ول يقل إنا فتحنا لنخفر 
لك تعظيما لام الفتهم ؛ وذلك لآن المغفرة وإن كانت عظيمة لكما عامة لقوله تعالى ( إن الله 
يغفر الذنوب جميعاً ( وقال (ولغفر مادون ذلك ان نعل ( ولئن قانا أن المراد م المغفرة قَّ 
عق الى عليه السلام العصمة فذإاك ْ يخقتص شنا ( بل غيره من الرس ل كان معصومأ : وإعسام 


م//, قوله تعالى : ليغفر لِك الله . الآبة 


١‏ المألة الثانية 4 قوله (ليغفر لك الله) ينىء ع نكون الفتح سداً المغفرة : والفتح لا يصاح 


سا للمغفرة » ا ( الجواب ) عنه ؟ نقول ( الجواب ) عنه من وجوه ( الآول ) ما قيل إن الفتتح 
م عله 0 المخغفرة وحدها 2 ل هو ساب لاجماع الأمور لمك كوا دهع المغفرة 2 وإعام 
أن الاجتماع لم يثبت إلا بالفتح ؛ فإن النعمة به نمت , والنصرة بعده قد عمت ( الثانى ) هو أن فتم 
مكة كان سنا لتظهير بيت الله حعالى من رجي الزوثان , واظهير به امار سالط 0 
( الثالث) هو أن بالفتتح يحصل الي ؛ ثم بالج تحصل المغغرة ألا ترى إلى دعاء النى عليه الصلاة 
والسلام حيث قال قَْ الحج 2 اللهم أ<دله ا مبرورأ ع« وسعيا 05-6 ع دكا مغفورأ « 
7 الرابع ( المراد ماه التعر يف تشديره ) إنا فتدنا لك ( ليعرف أنك معقور معصوم 2 فإن الناى 
كانوا عليوا بعد عام الفيل أن مكة لا يأخذها عدو الله المسخوط عليه . وإتما دخلا ويأحذها 

0 المسألة الثالثة 4 ل 5 للد 2 ذنب . ثاذا يغفر له ؟ قلنا ) الجواب ) عنه قد تقدم 
ارا هن وجوه ( أجذها ( المرزاد ذنت ا ْو مئّين (ثانها) الرادارك الافضل (ثالتا ) الصغائر فانها 
جائزة على الآ نبياء بالسهو والعمد ؛ وهو يصونهم عن العجب (رابعها) المراد العصمة ؛ وقد بينا 
وجبه فى سورة القتال . 

:0 المسألة الرابعة » ما معنى قوله وما ار تقول.فيه وجوه ( أحدها ) أنه وعد النى 
عليه السلام بأنه لا يذنب بعد النوة ( ثانيرا) ما تقدم على الفتح ا عن الفتح ( ثالثبا ) 
العموم يقال اضرب دمن ليت ومن لا تلهقاه 2 ص أن من لا بلق لمكن ذر به إشادة ل العموم 


(رايعها) من قيل النموة وهن بعدهأ 2 وعللى هذا ف قل الدوة بالعفو 6 بعدهأ بالعصمة 08 وفيةه : 


وجوه أخر ساقطة ‏ منها قول بعضهم : ما تقدم من أمر مارية » وما تأخر من أمر زينب » وهو 
سد (ارحى ,واا يمطلا لعدم التثام الكلام : وقوله تعالى ( ويتم تحجه عليك) حمل : وجوعا 
(أحدها) هو أن التكاليف عندالفتح تمت حيث وجب المج ؛ وهوآخراتكاليف ٠‏ والتكاليف ذم . 
(ثاننها) يتم نعمته عليك بإخلاء الآرض لك عن معانديك . فإن يوم الفتح لم ببق للنى عليه الصلاة 
والسلام عدو ذو اعتبار » فإن بعضهم كانوا أهاسكوا يوم بدر ؛ والباقون آمنوا واستأمنوا يوم 
الفتح ر ثالتها ) ويتم نعمته عليك فى الدنيا باستجابة دعائك فى طلب الفتح “وى الأخرة شول 
شفاعتك فى الذنوب ولو كانت فى غاية القبح » وقوله تعالى ( ومهديك صراطأ مستقيا ) يحتمل 
وجوهاً ( أظهرها ) يديمك على الصراط المستقيم حتى لا ببق من يلتفت إلى قوله من المضلين ؛ 
أو من يقسدر على الإ كراه على الكفر ء وهذا.يوافق قوله تعالى ( ورضيت لم الإسلام دينا) 
حيث أهلكت الجادلين فيه » وحملتهم على الإيعان (و ثانها) أن يقال جعل الفتح سبباً للهداية إلى 


5 


ل ١‏ ضيه 2 


١ءةصجي‎ 


0000 


امور الفح // 


( عشرون ونسع آيات مدنية ) 


]نضا 


- 


مك م لس س2 6 ابت د دس طق اك ل جاص الت د م 


م ا إك ذا مبينًا 0١‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذَنِبِكَ وما نا 


6سشاثر مداة سا ه6 اح سا اس (طع ]را رت اس 


عر 
ويم : 2 عَلك ديك صراا مسقي 1 54 مك ألله نصرا 


يي 


ا 


١‏ سم الله الرحمن . الم 

2 إنا 9 دنا اك كا ميا ؛ ليغة رلك ألله مأ تقدم من كا تادر ام لعمنه عايك و مهديك 

صراطاً مستقم| » ل اما 

١‏ المسألة الأول » فى الفتح وجوه : ( أحدها ) فتح مكة وهو ظاهر (وثانها ) فتح الروم 
وغبرها ١‏ وثالها ( الأرااة من الفتتح صلح الحديية ) 5 ( فاح الإسلام بالحجة والبرهان 
والسيف والسنان ( وخامسها ) اهراد منه 00 (دبنا افتم بيذنا وبين قومنا بالحق ) وقوله 
) 3 يفتم بيتنا , المق ( وار منالكل وجوه : ') أخدها ) فتح 3 1 0 الحديبيةواا أكالك ه 
فت الإسلام بالآبة والء دان والجة والبر 2 أن 0 م ظ | ع؟ هن وجوه (أحدها) 
أنه تثاك 1 قال هأ نم دؤلاء تدعو نلتنفقوا فىسبيل ألنّه ( الاك أن 0 وهمن سخل فاا سحل 
عن نفسه) بين تعالى أنه فنح لهم مكنة وغنموا ديارثم و<صل ابم أضعاف ما أنفقوا ولو مخلوا لضاع 
عليهم ذلك فلايكون بخلهم إلا على أنفسهم ( ثانيها ) لما قال ( والله معكم ) وقال ( وأتتم اللاعلون ) 
سن برهأنه بفتح مك 5 ه. م الأعلون (” أل ثم ل قال تعالى ( فللا مم و ا ودعو | إلى اللم) 
وكان معناه لا لا سالوا الصلام 0 كي بل اصبروا فإنهم 8 لون الصلح و كتمدون فيه كان 
0 الجديبية وهو المراد 552 5 0 2ه 7 سبع أنى ض: تَادِيلَ 0 راس 
ناسين ومؤمنين ومسلمين » فإن ن قيل ل ار اد فتح 0 ل ل نْ قل قدت ' 
فكيف قال تالز ا إك م م ميناً ( بافظط الما ضى ؟ تقول 0 واب عذكه من وجدوين (أحدهما) 
فتحنأ ف حكنا وتقديرنا ) 5 نهمأ ( م قدره ألله تناك فهو كائن 2 فأخير لصيعة الماضى إشارة ال 
أنه أمر لادافع له واقع لا رافع ل . 





3 قولهتءالى : ثملا يكو نوا أمثالك . الآية 





أناانحاة قالوا : #وزف المءطوف على جواب الشرط بالواو والفاء وثم »الجزم والرفع جميعاً ‏ قال 
الله تعال مهنا ( إن" نولا يستيذل قوماً غيركر ثم لا يكونوا أمثالكم ) بالجزم » وقال فى موضع 
آخر ( وإن يقاتلوكم يولوكم الآدبار ثم لاينصرون ) بالرفع بإئيات النون وهو مع الجواز ء ففيه 
تدقيق وهو : أن ههنا لايكون متعلقاً بالتولى لآنهم إن لم يتولوا بكونون من يأنى بهمالله على الطاعة 
وإن تولوا لايكونون “ثلهم لكر مم عاصين . وكون.ن يأق مم «ايعين ؛ وأما هناك سواء قاتلوا 
أو م يقائلوا لا ينصرودت فلم يكن للتعليبق هناك وجه فرع بالاءتداء؛ وههنا جزم للتعليق . 
وقوله ( ثم لا يكونوا أمثالكم ) يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد ( ثم لا يكونوا 
أمئالكم ) فى الوصف ولا فى الجنس وهو لائق ( الوجه الل ) وفيه وجوه ( أحدها) قوم من 
العجم (وثانيها ) قوم من فارس روى أن النى بِلِقه ستل عمن يستبدل بهم إن تولوا وسدان إلى 
جنبه فقال «هذا وقومه» ثم قال دلو كان الإبمان منوطاً بالثريا لناله رجال من فارس» (وثالثها) 
قوم من الانصار والله أعلم : 
ل لله رب العالمين « وصلاته على خير لعة د التى وآله وكدره وعبرنه وأهل كل أجمعين » 


وس تسلما كثيراً» أمين . 





قوله تعالى : ها أنتم هؤلاء . الآية نو/ 





221 0 م صاصمارع قد ادي وكات رهض وه ارده حت اليش جاه > شاو سا 
ها انتم مولا ء تدذعول لتتفقوافى سَبيل ألله فلكم من سخل ومن سخل 


د قاد عو د 17 2 6 عدم وهاه صاوهدضهم 0865اامضةه 
فاع دل عت 0 ألمي وتم الْفعَرَاهِ وَإِنْ موالو! دكن قوما 


ام مد - 


د ثم لاك 2 ا »9/١«‏ 


ثم قال تعال 5 5 خنا قالاا.ه 57 م هؤلاء ا انه فنكاه 0 00 وان 

يبخل فإنما ببخل عن نفسه والله الى وأثتم الفقر 6 . 
[إعنى] قد طلبت متك اليسير فيخلتم فكيف لوطلبت منكم الكل وقوله (دؤلاء) حتمل وجهين : 

( أخلاعها ) أنتكون 1 نه ال 1 مهؤلاء الذين تدعون لتنفةوا فى سيبل الله (و ثانهما) 
( هؤلاء ) وحدها خبر ( (أتم ) كا يقال 7 هذا تحقيقاً للشهرة والظهور أى 3 كبا دك 
لا حاجة إلى الاخيار عن أ مغاير ثم يبتدى. ( ( تدعون ) وقوله ( تدءون ) أى إك “الاتقاق 
إما فى سبيل الله تءالى بالهاد ‏ و إما وصرفه إلى الاستحةين مر نإخوانكم ؛و باجملة فى الههتين خذيل 
الاعداء ونصرة الآولياء ( فنكم من 0 )ثم بين أن ذلك البخل ضرر عاد إليه فلاتظنوًا أمم 
لاينفقونه على غيرجم بل لا ينفقونه على أنفسهم فإن من يبخل بأجرة الطبيب وثمن الدواء وهو 
مريض فلايخل إلا على نفسه. ثم حقق ذلك بقوله ( واللهالغنى ) غير محتاج إلى مالك واه بقوله 
( وأنتالفقراء ) حتى لاتقولوا إنا أيضاً أغنيا. عن الَتال » ودفع حاجة الفقراء وإمم لاغنى لم عن 
ذلك فى الدنيا والآخرة . أما فى الدنيا فلّه لولا القتال لقتلواء دإن الكافر إن لم بغز بغز » وانحتاج 
إن لم يدفع حاجته يقصده , لاما أباح الشارع للمضطر ذلك»: وأما فى الآخرة فظاهر فكيف 
لايكون فقيرأ وهو موقوف مسئول ( يوم لاينفع مال ولاادوف ). 

ثم قال تعالى ( وإن تتولوا يستبدل قوماً غي رك ثم لا بكونوا أمثالكم ) بان الترتيب من 
وجهين : (أحدها )أ بهذ أره ينا للاستغنا. > قال تى م اق جديد ) 
وقد ذ كرأن هذا تقريربعد التسلم »كا نه تعالى يول : الله غنى عن العالم بأسره فلا حاجة له إليكم . 
فإنكان ذاهب يذهب إلى أن ملك بالعالم وجبروته يظهر به وعظمته بعباده . فنقول هب أن هذا 
الباطل 257 غير متعينين له » بل الله قادر عل أن يخلق خلقاً غير كم يفتخرون بعبادته » وعالما 
غيرهذا يشبد بعظمته وكبريائه ( وثانهما ) أنه تعالىلما بين الأمور وأقام عله | البراهين وأوضحها 
بالأمثلة قال إن أطعتم فلكم أ م أجودكم وزيادة وإن تتولوا لم ببق لكر إلا الإهلاك فإن مامن نى 
[لذن قوامه واأكتروزا ' 1 د 7 وقد حق عليهم القول بهاذ اك " و لهر الله) لا رضن مهم :وى 
بقوم أخرينطاهرين ٠:‏ وقوله (ثم لا كونوا أمثالكر) فيه سألة حوية يدبين منها فوائد عزيزة وهى: 





4 تولدضال : إنالسالكرها له 


جره زه اتام ١ع‏ / بجاراة 2 270276 32 5-0 


إن ستلكوها | فحفك م تبخلوا عر اضغا انك /0» 


ماش 078 1 0 0 ك2 0 1 .ثم إن استعمله الإنسان وم 
يشغله عن غيره ؛ ول ينه عن أشغاله المهمة فهو لعب وإن شغله ودهشه عنهبماته فهولبو »ولهذا 
1 ملاهى لالات الملاهى لأنها مشغلة عن الغير » و يقال لما دونه لعب كاللعب بالشطر نح 

جام , اوقد 551 ذلك غير مرة» وقوله ( وإن :وٌمنوا وتتموا ا للوعد 
ل الذى وعدكم بقوله (أجر كرى ) ( وأجركبير ) ( وأجر عظم ( 
وقوله (ولا يستلكم كر الك ) يحتمل ا اله أن الجباد لايد له من إنفاق ؛ فلو قال 
قائل أنا لاأنفق مالى » فيقال ا الله لايسئدى ما 00 58 المحنية .من الذكة و العنهة رادو ل 
المصالم فيا تحتا دون إليه من الال 0 خراجه ( وثانيها ) الاموال لله وهى فى أيديكم 
عارنة و ققاطلت منكم أو ار لق حر ناا جبة الجباد فلا معنى لبخلكم ماله . وإلى هذا 
أشا شار بقوله تعالى (وما الكم أن لاتنمةوا فى سبيل الله ولله هيراث السموات والارض) أى الكل 
لله ( وما لاك ا كباة وازعا بالك عن بدا 0 م 00000 
فلل جد لان العمن هو 1 الال إذ لين دوم جر احر وليمن لامع 1١‏ رزما 1د 0 
اد عقي ومن (ثى عدر أو[ ]تانر 1 لم يكن ملته 8 إليه لم بوضع له اسم مفرد . 

ثم إن الله تعالى لم يو جب ذلك فىرأس المال بل أوجب ذلك ف الريح الذى هو من فضل الله 
وعطائه . و إنكان رأس المال أيضأ كدلك الكن هذا المعنى فى الربح أظهر » ولماكان المال منه 
ماشفق للتجاره فيه ومنه مالا فق وها أتعق اهن الجار أن قسميه وهو نحتمل أن كور 1 
التجارة فيه راحة . وحتمل أن لا تتكون راحة فصار القسم الواحد قسميس فصار فى "تقدير كان 
الربح فى ربعه فأوجب [ بع] عشر الذى فيه الربح وهو عشر فهو ربع العشر وهو الواجب ‏ فعلم 
أن الله لاي لك أموالك ولا الكثير منه . 

ثم قال تعالى (ر إن ا كنا فيحفك تبخلوا ويخرج أضغانم » . 

الفاء فى قوله ( فيحفكم )اللؤشنااة ل أن الإحفاء يتبع الذوال .انا اشم الأ نفس . وذلك لان 
العطف بالو اوقد يكن للمثلين و بالفاء لا يكون إلا للمتعاقيين أو متحلقين أحدهها نالا حر افكاالة 
تعالى بين أن 'لإحفاء بقع عقب اداو ال لا نالإقبان جرد الوال لمعل شا دار | 
ويخرجأضغانك ) يعبى داطليها ولو طلمها وأ عليكم ف الطلب لبخلم 0 وأتم تخلون: اللار 

لذ جارك الك 0 (ومخرج أضغانكم) يعنى سيه فإن الطاك وهو ال نى مارم 
وأصحابه يطلبونكم و أنتم نحبة المال وشح الأنفس تمتنعون فيفضى إلى القتال و تظهر به الضغائن 








قوله تعالى : إتما الحياة الدئيا لعب و لبو . الآية ؟/ 


0 ا م لم امت 2 6267 جز ور 2-227 2ه 
ال حت واو إن انو موا نموا 0 أجوركم 


١ 2‏ اس ره ةد 02502556 


3 ملك م اموا اكيم »951١‏ 


مائعة من الإتيان . فلا تمنوا فإن لكم اضر أو علي بالعزعة على تقدير الاعتزام لاورعة . 

ثم قال تعالى بعد ذلك المانم الدنيوى مع أنه لا ينبغى أن كر مايا ليس “و جود أيضاً 
حيث ( نتم الأعلون ) والاعلون والمصطفون فى'اجمع حالة الرفع معلوم الأاصل ؛ ومعلوم أن 
فب[ إلى هذه الصيغة فى التصريف ؛ وذلك لارن أصله فى المع الموافق أعليون 
ومصطفيون فسكينت الياء لكونما حرف علة فتحرك ماقبلها والواوكانت سا كنة فالتق سا كنان 
ولم يكن بد من حذف أحدهما أو تحريكه والتحريك كان يوقع فى امحذور الذى اجتنب منه 
فوجب الذف » والواوكانت فيه لممنى لا يستفاد إلا منها وهو المع فأسقطت الياء وبق أعلون , 
وهذا الباليل صار فى الجر أعلين ومصظفين ٠‏ وقوله 1 ( والله معكم ) هداية وإرشاد يمنع 
المكاك ١‏ الاعا تنوه ؛ ذلك له 15ل 11 قال روأ : ا سيب الافتخار 
فقال ( والله معكم ) يعنى ليس ذلك من أنفسكم بل من الله 1 تقول لما قال ( وأتم الأعلون ) 
فكان المؤمنون يرون ضءف أنفسهم وقانهم مع كثرة الكفار وشوكتهم وكان يقع فى نفس 
لعضهم أهم كيف كك يكون للم الغلية فقال إن الله معكم لاق لم شك ولا أربيات فى أن الغلة 
5 وهذا كةوله تعالى ( لأغلين أنا ورسلى ) وقوله ( وإن جندنا لهم الغالبون ) وقوله ( ولن 

أعما عمالك ) وعد آخر وذلك لآن الله لما قال إن الله معكم 1 اله لا بم 

0 القائل يول م يصدر منى عمل له اعتيار فلا سق تنظ ققال هو ينص ركم ومع ذلك 
نقص. من أعمالكم شيئاً 1 حمل كان النصرة جعات بك ومناك ة فك ان فى ذلك 
ويعطيكم أجر اميه ؛ وَاليرة البقص ١‏ وميه الموتر ك6 نه نتقص منه ما وشفعه . و يول عند القتال 
إن قتل من الكافرين 5 فقد وروا أهلرم وعمايم حيث نقص عددمم وضاع عملبم . والاؤمن 
إن قتل فاما ينقص من عدده ولم حفَض من غبله » وذكت و مقع ام كنده راشا فإنه حى 
مرزوقء فرح بما هو إليه مسدوق. 

ثم قال تعالى ل( إنما الحياة الدنيا لعب واهو وإن تؤمنوا وتتقوا ,ؤت م أجودكم و 
يسألكم واكك م2 

3 فى التسلية يعنى كيف تمنءعك الدنيا من طلب الآخرة بالجباد » وهى لا تفوتك لكو نك 
منصوراً غالبا وإن فاتتك فعملك غير موترء فكيف وما يفوتك .ذفان فات فائت ولم يعوض 
١‏ لسن لك أن تلتعيت إلا لتكوتها لعا وراهواً ,وقد ذ ,ىر نا:فى اللعب واللبي مرارآ أن اللعب 


» ١م نخخر‎ ٠6١١ 








31 وله كال : إن الذ بو اموا و صدر ]لاه 


ب عد يي - عا ل لاط قور به كم م6 عاة امم 
لالم 0 وثم كفار فلن يغفر 
عداثر لاثره ١6‏ سرس 6 0 


الله هم «4 »قلا تهنوا 5 ِل لسر 1 م الأعلونَ قا م وان ا ركم 


6ه 


اعما 5 «ه؟» 


الله تحمل علىطاعه الرسول ؛ وهذا إشارة إلى العمل بعد حصو لالع »كانه تعالىقال : ياأمها 0 
آمنوا علءتم الحق فافعلوا الخير » وقوله ( ولا تيطلوا أعمالكم ) يحتمل وجوهاً ( أحدها) دوموا 
5 0 تشركوا فتبطل أعمالك . قال تعالى ( لثن أشركت ليحبطن عملك ) ( الوجه 
الثافى ) (لاتبطلوا أعمالكم) بترك طاعة الرسول كا أبطل أهل الكتاب ب أعبالهم مكنية 1ل 
تعصياه : زرو بذك قله تعلل ( اا ادك 5101| 8 أصراتكم ) إلى أن قال ( أن تحبط 
1 وأنتم لا تشعرون ) ( الثالث ) (لا تيطلوا أ عمالكم بالمن والاذى ) ؟ا قال تعالى ( يمنون 
عليك 0 قل لا تمنوا على ب ) وذلك أن من من بالطاعة عل الرسول كانه يول 
هذا قغلته للا جل.قلبك “لول رضاك به لما فعلت” وهو ناف للاخادص»: وللته ال جر إذا 
العمل الخالص 
ثم قالتعالى (إ إن الذين كفروا وصدوا عن سيل الله ثم ماتوا.ومم كفار فلن يغفرالله لهم »4 
بين أن الله لا يغفر الشرك وما دون ذلك يغفره إن شاء حتى لا يظن ظان أن أعالهم وإن 
سس الك دراه سد لعل ا لا ار 
ثم قال تعالى ب( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنم الأعلون والله معكم وان يتر 5 أعبالكم 14 
لما بين أن عمل الكافر الذى له صورة الحسنات بحبط , وذنبه الذى هو أقبح السيئات غير 
مغةور ؛ بين أن لا حرمة لهرق الدنا ولا ق.الآخرة “وقد أس" الله تعال بطاعه الرسول وا 
(وأطيعوا الرسول) وأس بالقتال بقوله ( فلا تمنوا ) أى لا تضعفوا بعد ما وجد السبب فى الجد 
فى الام والاجتهاد ف الجهاد فقال (فلا تمنوا وتدعوا إلىالسلم) وفى الآيات ترتيب فغاية الحسن » 
وذلك لآن قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) يقتضى السعى فى القتال لآن أمر الله وأمر 
الأسول ورد بالجباد وقد أمروا بالطاعة » قذلك يقتضى أن لا يضعف المكلف ولايكسل ولا 
ولايتباون : ثم إن بعدالمقتضى قد يتحقق مانع ولا يتحّق المسببء والمانع من القتال إم!ا أخروى 
وإما دنيوى » فذ كر الأأخروى وهو أن الكافر لاحرمة له فى الدنيا والآخرة . لأآنه لاعمل له فى 
الدنيا ولامغفرة له فى الآخرة » فإذا وجد السبب ولم يوجد المانع يذبغى أن يتحقق الب ولم 
يقدم المانع الدنيوى على قوله ( فلا تمنوا ) إشارة إلى أن الأمور الدنيوية لا ينبغى أن نكون 


1 تعالى : إن الذين كفروا وصدوا . الآبة ل 


يمك ضام بي ب صدري ثر سه هة مه أ“ 
ال ا ماما الرسول مد بعد مأ 
ع سه وه ع اث ز مد و ؤس -ه ات يوه ما ككرة 2 هس سثره 2 عدر ني سم 
سين هم ا ا الله شما وسيحرط اعماطهم شفرف ناا لذن 


هس عل ثرة 


وا أطبعوا أنه وَأطبعوا رك 00 عمال د 


واللوؤم من وود مه ا 5 وبال 1 الما دق من لكام قال تعالى 1١‏ ولئك هم 
الصادقون ). زو ثاننها ) إخبارثم من ع ال ولية قُْ قوله ) ولقد كانو| عاهدوا أللّه 8 كل 
لكولرن الادنا ر ) إلى غير ذلك فاو من 6 لعرده وقائل مع أحدابه(ق 0 
هر صوص ( والذ افق كان كالبياء ينزعج بأدنى صيدة ) وثالتها ( المؤمن كان له أ< صادقة مسموعة 
من النى عليه السلام كةو له تعالى (لتدخلن المبجد الحرام) : (لاغلين أنا 00 : وإن جندنا لهم 
الغالبون) وَللبدا فق 5 ا هه 0 ا يف 1 قال زء الل َّ حةهم (والمرجفون طٌّ المدينة) عند فق 
الإبجاف ( يلين الصدق دن الارجاف : 
ثم قال تعالى بر إن الذين 'كفروا وصدواعن سبيل ألله وشاقوا الرسول من لعد ماتيين لهم 
البدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعماليم 4 وفيه وجبان ( أحدهما ) ثم أهل الكتاب قريظة 
وأنضير (واثاى تقار 0 بش يدل على الاول قوله عاك ) من “لعل 1 ملك | بم البدى ( قل أهل 
الكتاب تيين أبم صدق حمد عليه يه السلام قاقر الة ( ل لظم ول الله شاك ا( ديد معتاة مُ يظنون 
أن ذلك الشقاى مع الرول وم به يشاقونه وليس كذلك , بل ااشة هق مع ألله فإن مرا رشورل 
الله ماعليه إلا البلاغ :إن ضروا يضروا المرسل للكن الله منزه عن أن يتضرر بكف ركافر وفسق 
فاسق . وقوله ( وسيحبط أعمالهم ) قد علم معناه . فإن قيل قد تقدم فى أول السورة أن الله تعالى 
لظ أعبالهم فكيف حبط ف فقيل 0 فول الجواب عنه من وجوين (أحدههما) أن الاراد من 
قوله ( الذن كفروا وصدوا عن سبيل الله ) فى أول السورة المشركون ؛ ومن أول الآمر كانوا 
مبطلين وأعمالبم كانت على غير شريعة . والمراد من الذين كفروا هبنا أهل الكتاب وكانت لهم 
أعمال قبل الرسول فأ دبطها الله تعالى بسبب تسكذ يهم الرسول ولا ينفعهم إيها: مانم بالحشر والرسئل 
9 2 والكاة رامنا لك أحبط عمله حيرث ل يكن علىة شرع أصلا ولاكان 0 0 (ااثالى) 
َك 3 أد باللاعال هذ | مكايدهم ئ القتال وذَلِك ول تحقق مم والله سحمطله حيرث كرون 
ا نامز اذ بال كيال ف الأول السورة هواماظنوة حسنة : 
٠‏ ثم قال تعالى ل يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعبالكم 4 
العطاف ههنا من باب عطاف اليك على ااسي يقال اجلس وأسترح وثم وامش لان طاعة 








55 قوله تعالى : ولنباوتكم حتى نعل الجاهدين . الآية 


سس رس ور 6 هن ماه ساس قم آذ ره هسه ل ره 


ولسلوتم حى نَع لجاهدين 32 والصابرين ونبلوا أخباركم 0.1١‏ 








لابعده: وأما اللام فى قوله لد عمال( ولتعرفهم ) جواب لقسم محذو فك نه قال ولتعرفتهم وأ نله ؛ 


وقوله ( فى لمن القول ) فيه وجوه ( أحدها ) فى معنى القول وعلى هذا فيحتمل ا المراد 
من الول قوم أى لتعرفتهم فى معنى قوم حيتث يقولون مامعناه النفاق كقو هم حين بجىء 
النصر إنا كنا مع 2 وقولهم أن رجعنذا لالمدية لخر جن ) وقولهم ( إن بنوتنا عورة) وغير 
ذلك ؛ ويحتمل أن يكون اراد قول الله عز وجل أى لتعرففهم فى معنى قول الله تعالى حيث قال 
ماتعل منه حال المنافقين كقوله تعالى ( إتما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه 
على ك2 جامع لم يذهبوا) وقوله ) إعا الأؤمنون الذن إذا 0 ألله وجلت قلوبم ( إلى غير ذلك 0 
) وثانها ( قْ ميل القول عن الصوابحيث قالوا مالم يعتقدوا 0 فامالوا كلاههم حدث قالوا (نشهد 
إنك لرسول ألله و ألله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافمين لكاذيون ) وقالوا ( إن سوتنا 
عورة وما م 0 دن قبل لايولون الآدباد ) إلى غير ذلك ( وثالما ) 


0 لحن الول أ 05 قَْ الوجه الخفى من القول الذى بقهمة ال ى عليه السلام ولا بقهمة غيره 3 وهذا 2 


ل مر : أيضاً والنى عليه السلام كان يعرف المنافق و 0 كن يظير أمره" إلى إن أذن اس فلل 


له فى إظهار أمرمم ومنع من الصلاة على جنائزهم والقيامعلى قبو: 0 ) فالظاهر ‏ 


أن المراد أن الله تعالى لو شاء لجعل على وجوههم علامة أو يمسخهم كا قال تعالى ( ولو نشاء 
لخدام ( وروى أن جماعة مم مدا وعلى جيأههم 1 وذ| منافق 2 وقوله كان وألله 
يعم أعمالكم )و عد للمؤمنين » وبيان ا-كو نحالهم على خلاف حال المافق ؛ فان المناف قكاذله دو لبلا 
0 000 له ل ول يول 4 .وإعا قوله التسبيح و يبدل عا 4 مه قوله لع الى(رتنا لان ؤاخذنا 
إن كنا 5 0 | ) وقوله 0 رنا فاغفر || أ ذنوط 1 5 عنا سيا 0 انا ( وكانوا بعماو ن الصالحخات 
وتكلمون قَّ 1 مستعفر بن مشفوين 5 وله افق كان بتكم ف الصاح ات كةوله ) إنا مع ) 
(قال تالاعر 3 .'(اففى الناس من مول آنا ) وإعمل السىء فقال تعالىالله يسمع أقو الهم 
االفارغة يعم عما! عمالم الصالحة فلا 0 

ثم قال ا 3 0 ا" 6 

1 لتأمرتكم هنا للابيكوان ‏ متسينا للوقوع بل عما حتمل الوقوع وحتمل عدم الوقوع 5 
شعل ال ختير ع2 وقوله تعالى ) دى تعلم الجاهدين) أى تعلم الجاهدين من غير الجاهدن ويدخل قَّ 
عم الشهادة فانه تعالى قل عليه عل العغيب وقد ذكرنا 8 هو التحقيق قَّ الابتلاء 2 6 قوله ) دى 
تعلم ( وقوله ) الجاهد.ن ( - المقدمين على الجباد ) والصابرين) أى الثاتين الذينلا يواونالادبار 
وقيلة (وعلزًا أخباركم ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) قوله ( آمنا ) لآن المنافق وجد منه هذا الخبر 


يصق - 





قوله تعالى : فأخط أعمالهم . الآية ها" 


:و2 ع هه لام - و تلم 7 6271552265 مامد ابر 
تابط أعماطم :0ك آم حسب آلدن فى فأو بهم رض أن لن تحرج الله 
ع مع مدترة 6 هع 2 0ك را 2ه 7 2ه 


اضغام. مم )»2 1 تشاه كر 6 رفم يم وك ركم فى لحن 


ودار همع مه 


القول والله يع أعنا 3 .1 


رزحرا لا ماله عن 0 فعاله ؛ فيقال هو كان الكرم فكرمه لما فيه من الغريزة الحسنة » 
١ 5‏ عضي ةا وطير هه الخضت . فجبل الذضك ظاهرا من الفعل ٠‏ والفعل الن/ظاهرا 

ىق لكر رم » فالغضب فى الكرجم إعد فعل » والفعل منه بعد كرم » ومن هذا يعرف لاطف قوله 
ا أسخط الله وكرهوا رضوانه ) . 

ثم قالتعالى !ا فأحبط أعمالهر »4 حيث ل يطلبوارضاء الله ؛ وإنما طلبوارضاء الشيطانو الاصنام 

قوله تعالى (( أم حسب الذين فى قلوهم مرض أن لن خرج الله أضغانهم 36 

هذا إشارة إلى المنافقين و ( أم ) تستدعى جملة أخرى استفهامية إذا كانت للاستفبام » لآن 
كلثة (أم ) إذا كانت متصلة استفهامية تستدعى سبق جملة أخرى استفهامية . يقال أزيد فى الدار 
أم مرو ؛ وإذاكانت منقطعة لا تستدعى ذلك » يقال إن هذا لزيد أم عمرو ؛ وكا يقال بلعمرو : 
والمفسرون على أنما منقطعة . وحتمل أن يقال إنها استفهامية . والسابق مفهوم من قوله تعالى 
( والله يعلم اسرارهم كك انه تعالى قال :دست الذين كفو أن ان يل الله إسرارم 
0 الهو ن أن ان يظررها و الكل قاصير» وإنها رعلا ويظورها . وي بداهد] أن المنقطعة 
لانكاد تقع فى صدر الكلام فلا يقال ابتداء ‏ بل جاء زيد ؛ ولا أم جاء عمرو ؛ والإخراج بمعنى 
الإظهار فإنه إبراز . والاضئان هى الحةود واللاماضء واحدها ضغن . 

ثم قال تعالى 2 ( ولواشاء ا 2 فلعر فم بسمأه موه 2 رفهمى طن القول والله يع أعما لم ): 

لما كان مفروم قوله (أم حسب ير نأ أن بخرج الله أضغا انهم ) أن الله 
يظهرضمارثم رسن اهم كن قائلا قال ذ فلم م يظهر فقال ال أخر ناه مخض المشيئة لالخوف مهم ء 
ال شتى أستزار الآ كائر ل منهم ( ولو نشاء لآدينا كهم ) أى لامانع لنا والإراءة بمعنى 
التعريف ء وقوله ( فلعرفتهم ) ازيادة فائدة . وهى أن التعريف قد يطلق ولا يازمه المعرفة . يقال 
عرفته ولم يعرف وفهمته ولم يفهم فقال هنا ( فلعرفتهم ) يعنى عرفناهم تعريفاً تعرفهم به ؛ إشارة 
إلى قوة التعريف . واللام فى قوله ( فلعرفتهم ) هى اد فى تقع فى جزاء لو كما فى قوله (لآرينا كبم) 
ادخلت عل المغرفةإشارة إل أن المعرفة كالمرتبة على المشيئة كانه قال : ولو نششاء لعرفتهم ؛ ليفهم 
أن المعرفة غير لتأحرة عن التعر يف فتفيد تأ كد التعر يف أى لوانشاء ادرف اكتعريفاً معه المعرفة 





)0 قوله تعالى : ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله . الآية 


م 22 زمر 6 د 


ل ل م 2 


ختارون القمال لما فيه الضراب و الطعان . مع أنه مفيد على الوجوين جميعاً . إن غلبوا فالمال فى 
الال والثئات فق المال و إن غلبوا فالشبادة والسعادة . فكيف حا إذا ضرب وجوهرم 
و أدبارهم ٠‏ وعلى هذا فيه لطيفة » وهى أن الال فى الال إن أقدم المجارذ فربماييزم الخصم ويلم 
وجبه وقفاه؛ وإن لم ,زمه فالضرب على وجبه إن صبر وثبت وإن لم يبت واأنهزم » فإن فات 
القرن فقَد سلم وجبه وقفاه . وإن لم يفته فالضرب على قفاه لاغير ؛ و.وم الوفاة لا نصرة له ولا 
“مغر فو جه وظهرزه مضبروت مطعول . فكيف تر زيعن الا دى وختان الكذات ال كر 
قوله تعالى ل ذلك أهم اتبعوا ما أعخط الله وكرهوا رضوانه ) وفيه لطيفة , وهى أن الله 
اتعال د كز 0 : ضرب الوجه . وضرب الاديار »وذ كر يعدهما أضين آخرين : اتباع 
ما أنضط الله و كراهة رضوانه . فكاأنه تعالى قابل الآمرين فقال ( يضردون وجوهبم ) حيث 
أقلوا على لط الله , فإن المتبيع للثىء متوجه إليه » ويضربون أدبارمم لانم تولوا عما فيه رضا 
الله . فإن الكاره للثىء دولك عنه عوما 2ط الله حتمل را الول تحار ال سول عله 
الصلاة والسلام ورضوانه الإقرار به والإسلام ( الثانى ) الكفر هو ما أ#ذطالله و الإيمان يرضيه 
يدل عليه قوله تعالى (إن تكفروا فإن الل غنى عن و لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكر وا يرضه 
لكم ) وقال تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أرائك هم خير البرية ) إلى أن قال رضى الله 
ورضوا عنه( الثالث)ما أعخط الله تسويل الشيطان » ورضوان الله التعويل عل البرهان والقرآن؛ 
فإن قيل هر ماكابوا يكرهون رضوأن الله ؛ ب لكانوا يةولون : إن ما >ن عليه فيه رضوان الله ؛ 
ولا نطلب إلا رضاء الله ؛ وكيف لا والمشركون بإشرا كبمكانوا يةولون : إنا نطلب رضاء الله » 
1 قالوا ( ليقربونا إلى الله زلى) وقالوا (ليشفعوا لنا) فنقول معناه كرهوا مافيه رضاء الله تعالى . 
(وفيه لطيفة) وهىأن الله تعالى قال (ما أ خط الله) ولم يقل : ماأرضى الله( , وذلك لان رحمة 
الله سابقة فلة رحمة ثابتة وهى منشأ الرضوان ؛ وغضب الله متأخر فبو يكون عل ذنبٍ» فقآل 
( رضواءه ) لانه وصف ابت لله سابق » ولم يقل غخط الله . بل ( ما أسخط الله ) إشارة إلى أن 
السخط ليس .دونه كشوت الرضوان : و هذا المدى قال فى اللعاناى حق اكراد رالا اام 
غضب الله عليها إنكان من الصادقين ) :هال ( غضب الله ) مضافاً ؛ لآن لعانه قد سبق مظور الزنا 
بقوله وأمانه » وقبله لم بكن لله غضب ٠‏ و(رضوؤان الله ) أس يكون منه الفعل) وغضب الله قر 
يكون من فعله » وانضرب له مثالا : الكرسم الذى رسخ الكرمفى نفسه تحمله الكرم على الأافعال 
الحسنة . فإدا كثر من السىء الإساءة فغضبه لا لأس يعود إليه . بل غضبه عليه يكون لإصلاح 
(9) أنه تال وال( وكرهرا وضرانة) ول يقل : وكرهرا ما أرضى اقه . لبنس قمعا بك مزل ١‏ اط اف كا 0111 
ل لسر 








قوله تعالى : فكيف إذا توفتهم الملاتكة . الاية ياه 











2 د هده وز مدره ١‏ اماه 2 ساي اا اس هس 5 6 جره 


5216 إذا و رفتهم الملئة ضر بول وجوههم 007 »١1/«‏ 
قال تعض المفسرين ذلك إمارة' إكى: الآملاء. ٠‏ :أى "ذلك الإملاء سيت نم اقم [ دن 
كرهوا )وهو اخترار الوا<دى . وقال بعضبم (ذلك)إشارة إلى التسويل ‏ ويحتمل أن يقال ذلك 
الارتداد بسبب أنهم قالوا ( ستطيعكم )وذلك للانا نين أن قوله ( ستطيعكم فى بعض الأأمى ) هو 
أنهم قالوا نوافقك عل أن تمداً ليس بعرسل » وإنما هو كاذب . ولكن لا نوافةكم فى إنكار 
الرسالة والحشر والاشراك ,الله مع لاص نام ؛ ومن ل يؤمن عحمد عليه الصلاة والسلام فهو 
كافر : وإن أمن بغيره ؛ لا بل من لم «ؤمن بمحمد عليه السلام » لا يؤمن بالله ولا برسله ولا 
00 ان 5] أخراعن اطمز.وفو جاتن ؛أحر عن نبوة' تمد غلله الصلاة والسلام وهى 
7 إذا لى يصدق الله فى ثىء لاينى الفكلدت يول الله فى غيره » فلا يكون مصدة 09 
00 ذل رمال أحد من الها 5 طريق معرفتهم واحدء والمراد من الذين ( كر 
0 ن والمنافقون : وقيل المزاد المهود ؛ فإن أهل مك قالوا لم 0 
إخراج تمد وقتله وقتال أكتابه . والآول أصم , لآن قوله ( كرهوا ما آل له ) لو كان يدا 
إل باعل التكتات لكان صوص بعش نأل ام اازن لكا بان ل 0 عن كران 
١‏ يم ( كرهواها نزل الله ) و كذيوا الرسل بأمرمم » وأنكروا الرسالة رأساًوقوله 
( ستطيمكم ف نخس الاض ) تعى فعا تكلق محمد من الا عارذ نه فاد نر من,» 0 به 
كناف 8 تكدوانه والقتال معه. وأما الإشراك باللهء واتذاذ الأسداد له من اللأصنام » وإنكار 
21 واالشيوة فاذ. وقوله ( و'الله اسم ) قال أكثرم : المراد منه هو أنهم قالوا ذلك 
سراً . فأفشاه الله وأظهره لنبيه عليه السلام » والاظور أن بقل والله يعلم اسرارهم) وهوء| 
ف قلومم من العلم يصدق حمد عليه السلام » فإمهم كانوا مكابرين معاددين ؛ وكانوا يعرفون رسول 
الله كلت كا 00 هم ؛ وقرىء (٠‏ إسراره, ) بكسر الهمزة على المصدر(21): وماذ كرنا من 
المعنى ع ر على هذه القراءة . ه أإنجمكانوا شروك دوه هد عليه اده والسلام ظ وعلى قولنا 
200 الدن ارجدوا المناقون) فكوا شولون للجامدن من الكقار : (سنطيعكم فى بعض 
دكانوا سرون أنهم انعا( قروا كا .فال ليه كال رروالتن جاء نض .من ربك ليقوالن 
إنا كنا معكم ) وقال تعالى ( فإذا جاء الخوف سلةوكم بألسنة حداد ) . 
ثم قال تعالى ( فكيف إذا توفتهم الملائمكة إضربون وجوهوم و أدبارهم 24 
اعم أنه لما قال الله تعالى ( والله 5 عل اسراره ) قال ردي نهم يسرؤن » والله لا يظهره اليوم 
فكيف بق مخفياً يأوقت وفتهم “أو تفرك ك1 نه تعالى قال ( والله يعلم إسرارهم ) وهب أنهم 


(9) جرى المصاف فى تفسيره »على القراءة بفتم الحمرة » ولذلك ننه على الثانية هذا 1 مها لست مشهورة . 





قات 0 : إن الذين ارتدوا أدبارم . ٠.‏ الآية 


31 صريَ س قاوس لس قن ل سر ار صدرى شر س2 صلم ين هه م 2ه 


أن 0 0 عل دنا ره من ابعل مانن لمم كس لفان سول كم 


ت 0 


0 602 ذل م الوا نكما 0 سنطيعم فى عض 


قدره عه رص اتر 0 يا 


الامر والله يعلم إسرارثم » 


معروفاً لآن القلب خلق للمعرفة . فاذا لم تكن فيه المعرفة فكانه لا يعرف وهذا ؟ا يول 

القائل قَّ الانان المؤذى : هذا ليس بانسان هذا سبع ٠»‏ ولذلك يقال هذا ليس بقلب هذا حجر. 
إذا عم هذا فااتعريف إما بالألف واللام وإما بالإضافة . واللام لتعريف الجنس أو للعبدء ولم 
إه قلب 1 أن بالإضافة أ تقول على ولوب أقفالها و هى لعدم عود فائدة ل 8 7 0 م 0 
فان قيل فد قال ( ختم الله على قلوءم ) وقال ( فويل للقاسية قلومم ) 0 الا قفال أبلغ من 
الختم فترك الإضافة لعدم انتفاعبم رأسأ . 

١‏ المسألة الثالثة » فى قوله ( أقفالها ) بالإضافة ولم يقل أقفال ا قال ( قلوب) لآن اللأقفال 
كانت دمن شُ 8 فأضافها إاعها كم | ليست إلا ا وق املة ١‏ لضف القلوب إلعم لعدم تفعبا 

إيامم اه وأضاف الأقفل إلها لكوتم مناسبة لمأ » ونقول أرادبه أقفالا خصوصة هى أقفال 

الكمر والعناد: 

ثم قال تعالى ل( | إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين 1 المدى الشيطان سول لهم 
وأمل لهم » 

إشارة ل أهل !١‏ اكاك الذين بين لهم المق قَّ التورأة بعت عمد 0 ولعنّه. او ارتدوا ع« 
أو إلى كل من ظهرت له الدلائل وسمعبا ول يؤمن؛ وثم جماعة دم حب الرياسة عن اتباع حمد 
عليه السلام وكانوا يعلدوث ل الحق (الشيطان ل لهم ) سبل لهم (وأمل لهم) لعى قالوا لعيش 
أياماً ثم نؤمن به ء وقرىء ( وأمل لهم ) فإن قل الإملاء والإمهال وحد الاجال لايكون إلا من 
الله . فكيف - قراءة من قرأ ( وأمل لهم ) فان المملى حيئذ يكون هوااشيطان :ةول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما 0 المراد ( وأملى لهم ) الله فيقف عل ( سول اهم ) 
5 ثانها ) هو أن المدول أيضاً ليس هو الشيطان» وإتما أسئد إليه من حيث إن الله قدر على 
يده ولسأه ذلك , فذلك الششيطان يملهم ويقول لهم فى آجالكم فسحة فتمتعوا بريا ست ثم ار 
اللاه رتؤمنون» وقرى ( وأمل لهم ) 2 ح الياء وضم الحمزة على البناء ل 

ثم قال تعالى ( ذلك بأنهم قالوا 0 كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الآمر والله 


يعلم اسرا رثم 2 


فوله تعالى : أفلا يتدرون القرآن . الآية اه 


هلا و سس أ .6 05 


56 من ع 0 أم على قوب ا 
أبصارم ) 3 أعماهم . وذلك لان العين آلة الرؤية ولو أصاءها آفة لا يحصل الإبصار 
والآذن لو أصاما آفة من قطع أو قلع تمع الكلام . لآن الاذن ا فيا تعاريج 
ليكثر فا الحو 1 المتموج 0-0 الصماخ بعنف فيؤذى كا ,ؤذى الصوت القوى فقال (أصبم) 
إن شر 53 الآذت... وهال ( أعر م القن كن الك شيا معي العين . لهذا 
جمعه بالاابصار ؛ وثو كان مصدراً لما جمع هل يذ كرالاذن إذ لا مدخ للها فى الإصمام . و العين للها 
مدخل فى الرؤبة بل هى الكل , ويدل عليه أن الافة فى غير هذه المواضع لما أضامما إلى الآذن 
سماها وقراً .كما قال تعالى ( وفى آداتنا ةذ ) وقال ( كلق أذنه اوافرا) والوفر دون أله 
وكذلك الطرش . ١‏ 
. ثم قال تعالى ب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 ولنذ كر تفسيرها فى مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) لما قال الله تعالى ( فأصمهم وأعبى أبصارهم ) كيف يمكهم التدير فى 
ل وال كال (أفلا تديرور. ) وهو كقول القائل الاعس أبصر و وللأصم اسمع ؟ فقول 
(الجواب) عنه من ثلاثة أوجه مترتبة بعضها أحسن من البعض (الأول) تكليفه مالا يطاق جائز 


م 


وإتهاامة من عل أنه لايؤمن بأن يؤمن ء فكذاك جاز أن يعميهم ويذمبم على ترك التدير( الثانى ) 
أن قوله ( أفلا يتددرون ) المراد منه الناس ( الثلث ) أن نقول هذه الآبة وردت محققة لمنى 
الآية المتقدمة . فانه تعالى قال( أو لك الذين لعنهم الله) أى أبمدم عنه أو عن الصدق أوعن الخير 
أو غير ذلك من الآمور المسنة ( فأصمهم ) لاد-.معون حقيقة الكلام . وأعماهم لايتبعون طريق 
الإسلام فإذن ثم بين أمرين ؛ إما لا يتدرون القرآن فيبعدون منه, لآن الله تعالى لعنهم وأبعدهم 
عن الخير والصدق . والقرآن منهما الصنف الأعلى بل النوع الأشرف » وإما يترون لكن 
لا تدخل معانيه فى قلومم لكونها مقفلة . تقدير ه ( أفلا كدرو القران) الكو نهم ملعو نين 
مبعودين ؛ أم على قلوب أقفال فيتدرون ولا يفبمون » وعلى هذا لانحتاج أن نقول أم بمعنى بل , 
بل هى على حقيةتها للاستفبام واقعة فى وسط الكلام والهمزة أخذت مكاما وهو الصدر . وأم 
دخات على القاوب الى فى وسط الكلام . 

(١‏ المسألة الثانية 4 قوله (على قلوب) على التنكير ما الفائدة فيه ؟ نقول قال الزعشرى تحمل 
وجمين ( أحدهما ) أن يكون للتنبيه على الأرنة 0 لين افك رة نالوصف 0 من المعرفة 
فكانه قال أم على قلوب قاسية أو مظلة ( الثاتى ) أن يكون للتبعيض كآنه قال أم على بعض 
القلوب لآن النكرة لاتعم » تقول جاءنى رجال فيفهم البعض وجاءتى الرجال فيفهم الكل . ون 
نقول التدكير للقلوب للتنبيه على الإنكار الذى فى القلوب ؛ وذلك لآن القاب إذا كان عارهاً كان 


وو- شر لمم 





3 0 تعالل : أولتك الذين لعنهم الله . الآآية 


١س‏ اس سس جر .هنا حم اع سر ندا 6 اس 266 هوس شاثره 


أولئك لدت لعنوم الله فاصمهم واعبى اصا رم 5 » 


والمفعول,ه ؛ وأما قولمن قالعسى أنت تقوم وعسى أنأقوم فدون ماذ كرنا للتطويل الذى 3 

00 المسألة الثانية » 0 التقرير المؤكد . فإنه لو قال على سبيل الإحبار (عسيتم 

ليتم ) لكان للمخاطب أن يتكره فإذا قال.بصيغة الاستفام كا نه يقو لأنا أسألك عنهذا 0 
1 تقر أن حك إلا بلا أو لعو قهو مقرر عندك وعندى . 

0 المسألة الما 01 على 00 والله تعالى عالم بكلثىء فنقول فيه ما قلنا فى لعل » وفى قوله 
( لتبلوهم ) إن فعضن الناس قال يشل بكم فعل المترجى والمبتلى والمتوقع , وإقاك أخر لكل 
نظ ع يتوقع منهم 0 كن قلناهو ول عل الحقيقة وذلك لآن الفعز إذا كان ممكاً فى نفسه 
فالنظر إليه غير مسة زم م ٠‏ وإعا الام عرد اق غطل منها ثارة ة ولا حصل دنه أخرى في-كون 
الفعل لذلك الأأمر المطلوب على سبيل الترجى سواء كان الفاعل يعلم دولك الم له وا د 
/ بكن يعل “مثاله من نصب شبكة لاصطياد الصيد يقال هومتوقع لذلك فان -صل له العلم بوقوعه 

4 بأ خيار صادق أنه سيقع فيه أو بط ا لا خرج 3 التوقع . ٠غاية‏ ماثى الاب أن 
د حصل اك 1 فا نتوقعه فير أن 1 العلم لازم الدتوقع برا ده بل 
المتوقع هو المنتظر لأمر ليس بواجب الوقوع نظرآ إلى ذلك الآمر سب سواء كان له به علم 
أو ل يكن 0 توليم ( فيه وجهان احاضا ) َه من .الولاية .تعى إن ن أخذتم 
الرلية واضان الثاين , 2 أفسد وقطعتم الاأرحام (وثانهما ) هو مر التولى الذى هو 
الإعراض وهذا 1 0 اك كلتم تتركون القتال وتقولون فيه الإفساد وقطع 
الأرحام لكون الكفار أقار نا فلا بقع منكم إلا ذلك حيث تقاتاون على أدى ثىء يا كان عادة 
الغرو كارا الكاوالا) 5 كده قراءه عل عليه السلام توايتم ؛ عن 0 ولاة ظلبة جفاة غشمة 
ومشتم تحت لوائهم وأفدتم بإفسادم معهم و قطعتم أرحامك؟ » وال 0 السلام لا بكم إلا 
الإملا- وصلة الا أرحام : فلم تتقاعدون عن 1 06 ف 2 

ثم قال تعالى (إر أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارم 04 

إشارة طن سدق اد را من المنافقين أبعدم الله عنه أو عن الخير فأصهم فلا يسمعون الكلام 
المستيين وأعما 3 فلا يتبعوك الصراط المستقيم ٠‏ وفيه رادب حسنء وذلك من حيث [نم أ تمعوأ 
الكلا , العلى وم يفهموه فبم بالنسبة إليه صم أععبم الله وعند الآمر بالعمل تر كوه وعلاوا بكونه 
إفساداً 7 قطعاً الرحم وثم كانوا يتعاطونه عند النهى عنه ا را 00 عليه وتركوا اتباع النى 
الذى يأمرثم بالإصلاح وصلة الرحام ولو دعاثم من يأمر بالافساد 0 قطيعة 4 الرحم لاتبءوه نهم 
عبى أعمامهم الله : وفيه لطيفة : وهى أن الله تعالى قال أصمهم وم يقل أصم آذانهم “وقال ( وأعى 


1-0 لع وثره ‏ ه 


فاذا عزم لام قدنا 1 عن نا لم ٠١‏ كَهلُ م إن 


--92 عه ثره 0 


ولتم أن تفسدوا فى الأرض وتَقَطْعوا ارحام م 007 


للابتداء » لآنا تقول هىموصوفة 1 عليه قوله ( وقول معروف ) فإنه موصوف فكانه تعالى قال 
( طاعة ) مخلصة ( وقول معروف ) خير » وقيل معناه قالوا ( طاعة وقول معروف ) أى قولهم 
أمرنا (طاعة وقول معروف ) و يدل عليه قراءة ألى ( بيولون طاعة وقول معروف ) . 

وقوله ل دإذا عزم الآمس فلو صدقوا الله لكان خيراً ليم )4 ' 

جوابه محذوف تقديره (فإذا عزم الأام) خالفوا وتخلفوا . وهو مناسب لعنى قراءة ألى كانه 
يقوال ف أو لالأامقالوا سععنانو طاعة , وعتد آخز الس خالفواو أخلفوا موعده, ؛ ونسب العزم 
إلى الام والعزم لصاحب الآامرمعناه : فإذا عزم صاحب الآمر . هذا قول الزمخشرى ؛ و>تمل 
أن يقال هو مجاز كقولنا جاء الآمر وولى «إن الآمر فى الأول يتوقع أن لا يقع وعند إظلاله 
وعخز الكاره عن إبطاله فهو واقع فقال ( عزم ) والوجهان متقاربان ؛ وقوله تعالى ( فلو صدةوا ) 
فيه وجهان على قولنا المراد من قوله طاعة أنهم قالوا طاعة فعناه لوصدةوا فى ذلكالقول وأطاءوا 
( لكان خيراً لبم ) وعلى قولنا ( طاعة وقول مءروف ) خير ابم وأحسن ؛ فعناه (لو صدقوا ) 
فى إعائهم واتياءهم الرسول ( لكان خيراً لبم 0 

ثم قال تعالى (١‏ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامم ) . 

وهذه الآية فها إشارة إلىفاد قول قالوه .وهو أم كانو | يقولون كيف نقاتل والقتلإفساد 
للك من ذوى أرخامنا وقبائلنا ؟ فقال تعالى (إن توليتم) لا يقع منكم إلا اافساد فى الأرض 
وا: إنكم تقتلون من :درون عليه وتنم.ونه والهتال وأة قع بينم لس قا سم البنا ت إفساداً ونطناً 
للر-م ؟ قلا بص ا لكام أيه لاف ما ا ر الله وهذا 0 

١‏ المسألة الأول 4 فى استعال عسى ثلاثة مذاهب ( أجداها ) الإتيان مها على صورة فعل 
كاضر معه قاعل تقول عسئز بل وعسيتا وعسوا وغسيتك وعديتا وعسيم وعدت وعلدتاازوالثان) 
أن )5 مها على صورة:فعل معه مفعول تةول عساه وعساهها وعساك وعسا ما وعساى وعسانا. 
( والثالث ) الإتيان بها من غير أن يرن بها ثىء تقول عسى زيد يخرج وعسى أنت ترج وعسى 
أنا أخرج والكلله وجه وما علي هكلام الله أوجه . وذلك لآن عدى من الأافعال الجامدة واقتران 
الفاعل بالفعل أولى من اقتران المفءول لآنالفاعلكالجزء من الفعل ولذا ل يحزفيه أربع متحركات 
فى مثل قول القائل نصرت وجوز ف مثل قولبم نصرك ولآنكل فعل له فاعل سواءكان لازما 
معدا ولا الدلك المشعرل: :4 |فعسنيت .وعساك كغصيت .و عصاكفى .اقتران الفاعل بالفغل 








كت قوله تعالى : ويقول الذين آمنوا ولولا نزلت سورة .الآية 


277 ع ماين 0 ,2 ذل عمثر اعم سار أ 


اكول اللنين افا الخ رك سورَة ذا انلك سورَة عَكة وك 


فيه لقال رأ. تال ار لكا ظر ا لقن عه 


من الموت فول للم 9 00 

ثم قال تعالى م ال رلا 0 0 ة فاذا أ 1 0 5 وذكر 
فيها القتال رأيت الذين فى لوهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لم 4. 

لما بين الله حال المنافق والكافر والمبتدى المؤمن عند استماع الآآيات العلمية من التوحيد 
والحشروغيرهما بقوله ( ومنهم منيستمع إليك ) وقوله ( والذين اهتدوا 2 هدى ) بين حالم 
ق الآنات العملية :فان' اومن كان ينتطر وروذها وريطلت تنزرليا وإذا تاخز عنه التكلفك كان 
تقول هلا أطرت يثى :من العادة خوفا'من أنالاروهل'لما :والمناقق إذا نلك الدورة أو الله 
وفيها تكليف شق عليه : ليعلم تباين الفريةين فى العلم والعمل : حيث لايفهم المنافق العلم ولا يريد 
العمل » والمؤمن يعلم ويحب العمل وقوهم ( لولا ززلت سورة ) المراد منه سشورة فبها تكايف 
بمحن الأؤمن والمنافق . 

ثم إنه تعالى أنزل سورة فا القتال فإنه أشق تكليف وقوله ( سورة محكمة ) فها وجوه: 
( أحدها ) سورة لم تنسخ ( ثانها ) سورة فها ألفاظ أريدت حقائقبا مخلاف قوله (الرعن على 
العرش استوى ) وقوله فى ( جنب الله ) فإن قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) أراد القتل وهو أبلغ 
منقوله ( اقتلوم م ) وقوله ( واقتلوهم حيث 00000 القتال 
وعلى الوجهين فقوله ( محكمة ) فيها فائدة زائدة من حيث إم-م لا مكنم أن هولو]#المزاد عن 
ما يظهر منه أو يقولوا هذه آبة وقد نسخت فلا نقاتل » وقوله ( لماكت ع ا 
أىالمنافقين ( ينظرون إلرك نظر المغثى عليه منالموت ) لآن عند التكليف بالقتال لابيق لنفاقهم 
فائدة , فإنهم قبل القتالكانو! ,ترددون إلى القسيلتين و عند اللا : القتال لم ببق ليم إمكان ذلك (فاولى 
م دعاء كو لالقائل ل فويل لم , ٠‏ وحتمل أنيكون هوخبرابتدأ حذوف سبق ذ كره وهوالموت 
كان الله تعاللى لما قال ( نظر المغشى عليه من الموت ) قال فالموت أولى لم لآن الحياة التى لا فى 
طاعة الله ورسوله الموت خير منهاء وقال الواحدى وز أن 0 المعنى فأولى لبم طاعة أى 
الطاعة أولى لبم 

ثم قال مارو ماس 

كلام مستأنقف محذوف الخيرتقديره خير لبم أى أحسن وأمثل . لا يقال طاعة نكرة ة لاتصلم 





قوله تعالى : فاعلم أنه لاإله إلا الله واستغفر. الآية 5 


قعل 0 إله إلا ك2 وَأستْفر يك وَل مني امات ا 


ده - 2 


2-----312 1-6226 2ه 
يعلم 3 لَب ومتويم »١5«‏ 


ثم قال تعالى ل( ذاعم أنه لا إله إلا الله واستخفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم 

متقلكم ومثوا ير م ) واب :أن المناسة وجوه ( الآول) هو أنه تعال لما قال ( فقد جاء أشراطها) 
قال ) فاعلم أنه لا اله إلا ألله ( 0 الله اعة 7 قال اعالى ) أ زفت الازفة عن ل هن دوك ألله 
كاشفة) 8 (وثانها) ذعد 1 أشر اطبا ٠؛وهى‏ أنية 1 نْ قائلاقال مى هذا 9 فال فاعلم (أنه لاإله إلا 
ألله ( فللا اشتغخل 4 واشتغل 6 عا يك من ل م 0 1 0 أى وقت لي للقاما ويناسيه 
قوله تعالى ( واستغفر لذنيك ٠)‏ ( الثالث ) فاعل أنه لاإله إلا اله ينفعك ؛ فان قيل النى عليه 
الصلاة والسلام كان عاط 1 بذلك فا مع ء تقول لاد واب عنه دن و<هين (أحدهما) ذ أ نيت 
3 ماأ نت عاء مك م" ن العلم كقول الها 0 ا ك0 بر بل القيام ا ا لا نقم "١‏ نميه ) الخطاب 0 

النى عليه الصلاة والسلام ؛ والاراد قومه والضمير فى أنه للشأن ؛ وتقدر هذا هو أنه عليه السلام 
6 دعا القوم لك الإمان وم بؤمنوا و دق شىء حملهم على الإمان إلا ظهور الام «البعث 
لليف رن 2 وكأن ذلك م >زن الى عليه الصلاة والسلام ( فسلى قلبه فالات انررق نفك مكل 
لغير ك فإن ل يكمل بك قوم لم برد الله تعالى مم خير ا فى نفسك عامل بعليك وعليك حيث تعلم 
اداو سف وان >مدالته مكن تكن المؤمنين و امات وأنت تستخفر ط » فقد 
حصل لك الوصفان 5 فأثدت على لك عله ولا >زرنك كفرم 5 وةوله تعالى ( واستغفر اذنيك ) 
حتمل وح<هين ) وم ( أن كون الخطاب مع4كه واإراد المؤمنون وهو لعيك لافراد امو منين 
والمؤمنات بالذكر ( وقال لدضص الئاس ) لذنيك ( أى اد أهل بتك وللاؤمنين والؤمنات 
ل ورامك اهل بيت رثانهما :الراك اهو النى والذنت هو ترك الافضل: الذى هو 
بالنسية إليه ذنت وعاشاة من ذاك ) وثالما ( وحجه <سن مستنيط وهو أن المراد 'وفيق العمل 
الحسن واجتناب العمل السىء . ووجهه أن الاستغفار طلب الغفران ؛ والغفران هو الستر على 
القبيح ومن عم ققد سر عليه قباتح الحوى 4 ومعى طلب الغفران أن لاتفضحنا وذلك قديكون 
بالعصمة منه فلا يبشع 8 يهاكاكان لله ى صلى الله عليه يه وسلم وقد يكون بالستر:عليه بعد الوجود كا 
هو ىَّ حَق أو منين والوّم نات 2 9 هذه الآية لطيفة وص أنالنى صللى الله عليه يه وسلم له اواك 
بحل اليم هته اضيب 35 فاستغفر 

لذنيك واط : لمي من ألله بوأما ع سين فا خ قرط م و واطلب الغفران له م من الله( وألله 
يعم متقلبكم ومثواكم ) يعنى حالك فى الدنيا وفى الاخرة وحالم فى اللذلن والتهان»:. 


5 قوله تعالى : فهل بنظرون إلا الساعة . الآية 





ا 2 طم 6 م 5 20 اسه سا هم ا َه 2ه 
٠.‏ 


فهل ينظرون إلا ) ساعة أَنْ تاتهم بغتة : فقد جاءِ اشرا فانى لهم 8 


ال 
- 0 


ثم قال تعالى ( الذين ببلغون رسالات الله وخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله ) وكذلك 
قوله تعالى ( يا أها النى انق الله ولا تطع اللكافرين والمنافقين ) وهذا الوجه مناسب لآن الآية . 
لبيان اين الفريقين .وهذا حدق ذلك . من حيث إن المنافق كان خشى الناس وهم الفر يقان . 
المؤمنون والكافرون فكان ,تردد بينهما وبرضى الفر دين ويسخط الله فقال الله تعالى المؤمن 
المهتدى خلاف النافق حيث عم ذاك وم لعل ذلك واتقى الله لاغيره . واتفى ذلك غير الله . 

ثم قال تعالى ( فهل ينظرود 0 اتيم بغتة فك ]2 شراطها »4. 

يعنى الكافرون والمافةون لاينظرون إلا الساعة ؛ وذلك لان اابراهين قد كدت والامور 
يل يذل اللامتال 
على تقدير لابنظرون إلا الساعة تا ادعنة 2 وقركء ( فهل ون 0 على 
الشرط و <زاؤٌه لايتفعهم ذ كراه, ؛ ,دل عليه قوله تعالى ( فأنى لهم إذا : جاء هم ذكراه ) ؛ وقد 
ذكرنا أن القيامة سيت بالساعة لسرعة الأمور الواقعة فا من اليعث والمشر والحساب . 

وقوله ( فقد جاء أشراطها ) حتمل وجبين ( أحدهما ) لبيان غاية عنادهم وتحةيقه هو أن 
الدلائلٌ لناظة نا ول يومتو1 ل بق" إلا إعتان البأش اوهو عند قنام الداع لك نراطط! 
بانت فكان يتبغى أن ,ؤمنواولم يؤمنوا فهم بى لجة الفساد وغاية العناد ( ثانهما ) يكون لتسلية 
قلوب اا ءنين كانه تعالى لما قال ( فهل ينظرون ) فهم منه تعذيمم والساعة عند العوام مستبطأة 
كان قائلا قال متى تكون الساعة ؟ فقد جاء أشراطها كةو له تعالى ( اقتربت الساءة وانشق 
القه ) والاشراط العلامات؛ قال المفسرون هى مثل انشقاق القمر ورسالة #د عليه السلام ؛ 

: تمل أن يقال لف الافراظ البينات الوك رار المقي .مل خلى الانسان اكذاء وجا 

السموات والارض ٠»‏ قال تعالى ( دز الذى خلق السموات والآرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم ( والاول هو التفسير . 

ثم قال تعالى ١‏ فانى لم ! ال ا ا متا اك ولا 
ع الإيمان ؛ والمراد فكيف لهم الال [ذا جا لير ا ار كور 
قوله تعالى ( هذا بوم مكم الذى 5 تم توعدون ن ء هذا يوم الفصل الذى ى كذتم به تكذبون ) فيذ كرون 
يها لحر يو كداك قوالة كان لماك 1 ود عليك آيات ربكم وينذرونكم لقاء 


يومكم هذا ) . 


قد اتضحت وه هم يَؤمنوا فلا يتوقع منهم الإمان إلا عندقيام الساءة وهومن فد 





قوله تعالى ': ام م تقوامم . الآبة : 6 


كذلكء فإن المرتدى فهم واستنبط لوازمه وتوابعه ؛ فذلك لعا. القاوب ,لا لفاء المطلوب ؛ 
وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) ما الفاعل لازيادة فى قوله (زادهم) ؟ نقول فيه وجره (الآول) المسمورع 

من النىعليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام الرسول يدل عليه قوله (ومنهم من يستمع إليك) 

ذإنه يدل على مسموع والقصود نيان الاين بين القر نين . فكا انه قال م م شرموه وهؤلاء 
فهموه ( والثاى ) أن الله تعالى زادهم ويدل عليه قوله تعالى ( أو دك الذي: ل لله على قلوجم ) 
: 1 نه تعالى طبع على #لومم 3 زادهم ععى » والمبتدى زاده هدى و الثالك ( اسهزاء المنافق زاد 
ا )وو جيه هي أنة شعالل لما قال (واسعو| أقواء «هم ) قال ( والذين اهتدوا زادهم ) 
: تبأعوم الهدى هدى , فإنهم استقبحوا فعليم فاجتذبوه . 

م امسأ لة الثائية ) مامعنى قوله (و أثاهم تقواهم لقال قيةاو دو و امتكر له وامتطةءزأما 
النقولة فنقول : قيل فيه إن المراد آتاهم واب تقواه, ؛ فل آناهم نفس تقواهر من غير إضار 
لعنى بين 1 تقوى ؛ وقيل 5 ام "وفيق العمل : عا عليو ا و أما"ال مط فقول :2 عتملأن كون 
المراد به بان حال المستمعين للق رآن الفاهمين لمعانيه 0 له 0 | لغاية الخلاف بين المنافق , 
فإنه استمع ولم يفبمه ؛ واستعاد وم يعلمه » والمرتدى فإنه عليه وبينه لغيره ‏ و يدل عليه قوله تعالى 
(ذادهم هدى )وم يقل اهتداء ؛ والهدى مصدر رن 0 . قال الله تعالى ( فهداهم أقتده) أى 
خذ بما هدوا . واهتد كا هدوا ء وعلى هذا فةوله تعالى ( واتاه توا هر ) معد أه جنهم عن القول 
قَْ القرآن بغير برهان » وحمليم على الاتقاء من التفسير بالرأى ٠‏ وعلل 1 فقوله ) زادم هدى ) 
معناه كانوا مبتدين فزادهم على الاهتداء 4 -تى ارتقوا من درجة المرتدين إلى درجة الهادين 
0 ِ أن يقال قوله ( زادم هدى) إشارة إلى العل (و1آ: تاهم تقوام ) إشارة إلى الاخذ 
بالاحتياط فما لم يعلاوه ؛ وهو 01 من وله تعالى ( فبشر عبادى الذين يستمعءون احلن) 
وقوله ( والراءخزن ف العلم يقولون آمنا به ) . 

| الس الثالت ) حتمل أن يكون المراد بيان أن الخلض عل حظر فبو أخشى:من غيرة ؛ 
وتحقيقه هو أنه لما قال ( زادهم هدى ) أفاد أنهم ازداد علدهم : وقال تعالى ر إيما مخثى الله من 
عباده العلماء ) فقال اتام خشيتهم التى يفيدها العلم . 

(والمعنى الرابع ) تقواهم من يوم القيامة كا قال تعالى ( يا أنها الناس اتقوا ربكم واخشوا 
ا لابزى والد عن ولده ) ويل عليه قوله تعالى ( فهل ل إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ) 
0 0 الساعة عقيب التقوى بدل عليه . 

) لمجي الخامس ) آثاهم 

لومة لام : 


تقواهم ٠التقرئ:الى‏ تليق باللؤامن . وهى التقوئ التى لا نخافق معها 


به وله تعاثى : أو تنك الذين طبع . الآأية 
لتك أذين طبع له عل لوهم واتبعوا أ در ثم 11و دين -1 
ع ار 6" 7 ب 126-62 ار 6 


زادهم هدى وءاتههم تقوهم /ال» 





وسدوا 2 حا ( لعدى ون اخالدين ف النار قوم لستمعوكث إليك 3 وقوله (حى إذا خرجوا من 
عندك ) على ماذكرنا حمل عللى المدنى الذى هو اجمع ؛ وإستمع حمل على اللفظ . وقد سيق التحق.ق 
فيه ء ودوله ( <تى ) العاف ىق قول المفسر نن .وعلى هذا فالعطف 2 1ل ادن إلا إذا كان 
المعطوف جوءا مت المعظوق عليه إما أغلاة.أو دوته , كمول. القائل : 1 كرمى التائن حي للك ” 
وجاء الحاج حى المشاة : وى اجملة يذبغى أن يكون المعطوف عليه من حيت المعى ؛ ولا يشترط 
فى العطف بالواو ذلك » فيجوز أن تقول ف الواو : جاء الحاج وما 3 ٠ولا‏ بحوزمثل ذلك 
قَْ <دى 2 إذا علمت هذا فو جه التعلق ههنا هو أن قوله ) دَى إذا خرجوأ من عتدك ( يفيك معى 
زائداً فى الاستماع كانه يقول : يستمعون استاعا بالذا جيدا ‏ لدم يمهو 0 راذا 0107| 
يستع.دون من العلياء كا يفعله انمد فى التعلم الطالب للتفهم , فإن قات فعلى هذا يكون هذا صفة 
ع 0 ى » وهو ذ كرم فى معرض الذم ‏ تقول شميز بها إعده هذ [احط ري ا نمم بذلك 
مسسوز تبن كالذى يقول للبليد 1 كا ملك دى أفهمه » و برى 1 نقسه 1 مسيع إن غاية 
الاسماع 1 وكل 0 يعم أنه مسورىء عير مستفال أو لز مستعيدة وإما كونهم لا يفهمون مع أنهم 
إستمعءوك وإستعيدون 4 راسك هذا الثاى 0 تعالى ( كذلك طبع ألله على ولوب الجر مين ( -" 
والآول يؤكده قوله تعالى ( وإذا خلوا إلى شياطينمم قالوا إنا ممم [ها حن. مستهز ثون) "الئاق 

000 ه قوله تعالى ( قالت ع ا اقللم تؤمنوا لكر قروا اا يدخل الإعان فى 
فلوبم ) وقوله (آنفا ) قال اص المسيران مد ال اعة ومنه لحت أف وهو الابتداء » فعلى 
هذا فالأولى أن يال يةولون ماذا قال آنا معنى أنهم يستعيدون كلامه من الابتداء» كما يقول 
تمد الحةفأع0 كلدمك مى الامداء حى لا انقو ع شى د هنة : 

ثم قال تعالى بار أولئك الذين طبع الله على قلومهم واتبعوا أهواءهم » 

كك 1 اتباع الحق إما لساب عدمالفهم 03 0 إسدب 1 الاسماع للاستفادة واتبعوا ضذده . 

0 00 اهتدوا 0 تام ع توأ 0-0 
المبتدى خلافه : فإنه إستمع 7 تحمل عا ِ . والنافق. نستعيد ؛ والموتدئى. بفسير و لعيد» 
وقه نائدتان ( إ<داهما ( م د كنا من بان العاليقن سس الفر يقن ١‏ وثانهما ) قطع عذر المنافق 
وإيضاح كونه مذموم الطر يقة ع« فإنه لو قاك كأ فرعته لغموضّه وكونه معمى برد عليه و يقول ليس 





فوله تعالى: ومنهم من يستمع . 0 /اة 


6 أ عردم ان إن اجن 3 ع ”اك ارا ا 00 
ومنهم من ييستمع إأدكَ - 2 لإذا حرجو من اعنداك لوا للذين اوتوا 


ظ العم مال قال ونا 


السامع ذامل فى الثانى عل المعنى أ ولى وحمل الأول علٍ اللمظ أولى: فان قبل كيف قال فوسائر الو اضع 
(َلآمن وعد ل صالخا) وومنثاتْ وأصاح) ول إذا كان المتطوافك مفر دا أوشيم) بالمعطر فعليهفى 
المعى فالا ولى أن >تلفا كاذ كرتؤ! هعطف مفردعل مفرد و كذلك لوقال : كنهو خالدفالنارومءذب 
فها لآنالمشاهة تنانى الخالفة . وأما إذا لم بك نكذلك» فى هذا الموضع . فإن قوله (سقوا ماء) +لة 
عر امشاءبة لوه ( هوخالد ) وقوله تعالى (وسقوا هاء منعا) بان خالفهم فى سائرأ خوالأملالجبة 
فلهم ام ء غير أسن ؛ وم ماء حيم . فإن قيل المششامهه الا نكارية بالالمة على ما ثبت . وقد 
ذكرت الءعض وقات أن قوله ( على بينه ) فى فى مقابلة ( زرن له سوء عمله ) و ( من ربه ) فى مقابلة 
قوله ( واتبعوا أهواءهم ) والجنبة فى مقابلة النار فى قوله ( خالد فى النار ) و الماء لخم فى 
مقابلة الأنمار . فأين ما يقابل قوله ( وى فيها من كل الغْرات ومعفرة ) فنقول تقطع الأأمعاء 
فى مقابلة مغفرة » لانا بينا على أحد الوجوه أن المغفرة التى فى الجنة هى تعرية(1) أكل القُرات عما 
0 اقضاء الحاجة واللامراض وغيز قا كانه قال لدو من كل وشرب مطهر طاهر لا يجتمع 
فى جوفهم فيؤذءهم وبحوجهم إلى فضاء حاجة . وللكاءر ماء حيم و ما يصل إلى جو فهم يقطع 
أمعاءهم ويشتهون خروجه من جوفهم . وأما القار فلم يذكر مقابلهاء لآن فى الجنة زيادة مذ كوره 
خنقا ل 01 أعر زاثن . 

١‏ المسآلة الرابعة > الماء الحار يقطع أمعاءهم لامى آخر غير الجرارة .وه الحدة اتى تنكون 
فى السموم المدوفة(2 . وإلاففجرد الرارة لايقطع . فإن قيل قوله تعالى (فقطع) بالفاء يقتضى أن 
يكون القطع يما ذ كر ' تقول نعم ؛ لكنه لا يقتضى أن قال : يقطع . لآنه ماء حميم خسب؛ بل 
ماء 03 مخصوص يقطع . 

ثم قال تعالى لإ ومنهم من يستمع إلك حى 1 إذا در كدو امن عندك الو اللدى: أوات31 الع 
ماذا قال آنماً 24 

لما بين الله تعالى حال الكافر ذ كر حال المنافق بأنه من الكهار . وقوله (ومنهم) يحتمل أن 
يكون الضميرعائدا إلى الناس »م قال تعالى. فى سور ةالبقرة (ومنالناسمن يقو لآمناباته) بعد ذ كر 
الكفار » ويحتمل أن يكون راجعاً إلى أهل مك ؛ لان ذ كرهم سبق فى قوله تعالى ( هى أشد قوة 
ون قربتك الى أ رجتك أملتكنام) وحتمل أن يكوزن راجعاً إل معنى قؤلة ( هنمو خالد ف النار 
الإو) ف الطوع لامي رتعزية) بالباة المردة ؟ ) فيه أيضا (المدونة) .بالنون وكلاها [صحيف ومعنى المدوفة المعدة للشرب . 


وك الل ره 





إةة قوله عاك :"دن هر كاد ف النان لزاه 


سا هه سا هس ره 


ار حَالد ف آلثار وا ٠‏ حميما | فقطع أمعاءه 15١‏ 


وقت حاجتهم إلىإراقة!ابول وغيره : يامعلم غفرالله لك » فيفهم المعل أنهم يطلبونالإذن فىالخروج 
لقضاء الحاجة فيأذن لهم ؛ فقلت فى نفسى معناه هو أن الله تعالى فى الجنة غفر لمن أكل » وأما فى 
الدنياء فلآن للأكل توابع ولوازم لابد منها فيفيم من قولبم 1 

ثم قال تعالى (ر كن هو خا اد فى أأثار وس اما 07 أمعاءم م ) وفيه أيضاً اك 

١‏ المسألة الأولى 4 على قول من قال ( ه مل الجنة ) معناه 0 فقوله ( كن هو) 
اذا يتعلق ؟ نقول قوله ( لهم فها من كل الغر أت ) يتضمن كونهم فأ | فكانه قال هوفها من هو 
خَالد فى النار ؛ فالأشيه يكون >ذوفا دلولا عليه بما سيق » وحتمل أن يقال ما قبل فى تقرير قول 
الخقرئ أن المراد هذه الجنة الى مثلها 'مااذ كرانا "قماء من هوا الك ىبالئار 

المسألة الثانية 4 قال الزجاج قوله تعالى ( كن هو خالد فى النار ) راجع إلى ما تقدم كا نه 
تعالى قال ( أن ن كأن على بينة هن. زه كن زن له سوء عمله*) وهو خالد فى النار فهل هو صميح 
أم لا؟ نقول لنا نظرإلى اللدظ فيمكن تصحيحه بتعسف ونظر إلى المعنى لايصح إلا بأن يدود إلى 
هات كإناة ١‏ آنا التصحيح فتحدفك. قن فى اللرةا الثانه أو فلم يزلا را 0 و بإضهار عاطاف 
يعطف ( كن هو غالد ) عل (كن زين لدوء عبله) أو زاكن هو غالدق (نان )؛ وأما الظف 
فبين نظراً إلى الحذف وإلى الإضمار مع الفاصل الطويل بين المشبه والمشبه بهء وأما طريقة البدل 
ففاسدة وإلا لكان الاعتماد عل الثاتى فكو نكا نه قال : أفن كان على بينة كمن هو خالد ؟ وهو 
عي فى التشيه تعالى كلام الله عن ذلك » والقول فى إضمار العاطف كذلك لان المعطوف أيضاً 
يصير مستقلا فى ااتشبيه » الليم إلا أن يقال يقابل امجموع بالمجموع كا نه يقول :أشن كأن على بينة 
منأرابة .وهو قالنة الي اوعد المتقوت أفهًا أججارء الذن زين لهسو عله وهو خالك انار 0 
هذا تقع المقابلة بن من هو على بينة من ربه ؛ وبين من زين له سوء عمله ؛ وبين هن فى الجنة وبين 
من هو خالد فى النار : وقد ذ كرناه فلاحاجة. إلى خلط الاي بالآية , وكيف وعل ماقاله تقع المقابلة 
بين من هوا فى الناز وسنمو اماد حمما ويتن من هو عل عدنة من رئة أيه مناسة بديما. عدف ا 
ذ كرناه من الوجوه الاخر فإن المقابلة فيها ببن الجنة التى فها الامار و بين النار ااتى فا الماء اهم 
وذلك تشبيه إفكار ماسب . 

١‏ المأ ألة ااثالثة يم قال ك3 هو خالد) خملا على اللفظ الواحد وقال (وسةوا ماء حمما) على 
لني / وهو ل قال من قبل ( كمن زين له سوء عمله ) على التوحيد والإفراد (واتبعوا 
أهر اهم ) على المع فها الوجه فيه؟ نقول المسند إلى من إذاكان متصلا فرعاية اللدظ أولى لآنه هو 
لمم 1 واد ذاكان مع نفصالفالعود إلى المعى أولا' لآن اللمظ لا ببق ف السمع ء والمدنى ببقفىذهن 


2 
0 


وله تعالى : وحم فيها من كل القرات . الآية ١‏ هن 
كك سل ده سكام ا لدان 


لم فها من كل أل رأت ومغفرة من ربهم 


ل ل ان 1 ١‏ 1 لمن الشويو السك وريب الرفان :1لؤت أن الك جين 


إن 5 كهتوانكين» وهو الخل والعمل بالفارشية؟ أن استخراجه كان أو لامن الخل والعسل 
وم يعرف السكر إلا فى زمان متأخر ؛ ولآنالعسل اسم يطلق على غير عسل النحلحى يقال عسل 
النحل للتمييز(١‏ والله أعلم . 

١‏ المألة الثانية » قال فى الخر ( لذة للشاربين ) ولم يقل فى الابن لم يتغير طعمه للطاعه 
ولا قال فى العسل مصئ للناظرين لان اللذة تختاف باختلاى الا اص فرب طءام يلتذ به ثخص 
ويعافه الاخر : فقال زر إذه لاششا أر يبن 0 ا هم ولآن ادر 2 وعجة 4 الطعم فقَال ) لذة ) 2 لاه كون 
فىخمرالا <رة كراهة الطعى ؛ وأماالطعم والاون فلاتلفان باختلاف الناس .فإن اللو والحامض 
وغير هما بدركه كل أحد كدلك . لكنه قد يعافه بعض الناس و يلتذ به البعض مع اتفاقهم على أن 
دا واحدا و كدلك اللون فلم يكن إلىالتصريح ,التعدم حاجة و قوله ( لذة ) يحتمل وجهين : 
( أحدهما ) أن يكون تأنيث إن يقال طعام إن ولذيذ 0 ند ولك ده 1 دما أن كرن 
ذلك وصفاً بنفس المعنى لا بالمشتق منه ما يقال للحايم هو حل كله وللعاقل كله . 

“م قال تعالى ( ول فها من كل ا 0 

لتر أشاك إلنالنا كلك ونا كان الله الا كل للذة ,لا الحااجة ذاكر العاز 
فإما تؤكل للذة بخلاف البز واللحم : وهذا كةوله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة التى وعد 
المتقون تحرى من تحتها الآنهار أ كلها دائم وظلبا ) حيث أشار إلى المأ كول والمشروب ء وههنا 
لطيفة وهى أنه تعالى قال فيا (وظلما) ولم يقل ههنا ذلك . نقول قالههنا (ومغفرة) والظل فيه معنى 
الستر والمغفرة كذلك» ولآن المغفو رت نظر من رحمة الغافر بقال تن تت ظل| الأمير » وظلها 
هو رحمة الله ومغفرته حيث لاعسهم حر ولابرد . 

ل المسألة الثالثة » المتق لايدخل الجنة إلابعد المغفرة فكيف يكون لهم فها مخفرة؟ فنقول 
( الجواب ) عنه من وجهين :( الأول ) ليس بلازم أن يكون المعنى لهم مغفرة من ربمم فهاء 
بل يكون عطفاً على قوله (لهم)كا نه تعالى قال لم العرات فما وهم المغفرة قبل دخو لها (والثانى) 
هو أن يكرن المعنى لهم فيها مغفرة أى رفع التكليف عنهم فيأكلون من غير حساب خلاف الدنيا 
فإن العارفيها عليها حساب أوعقاب . ووجه آخروهو أنالأكل فى الدنيا لاخلو عن استنتاج قبيح 
أومك 1 حاجة إلى تبرز ؛ فقال (لممفبها من كل العرات وهغفرة) لاقب اك بل 


مسةور القبائح مغهور .وهذا ا دنه دن المعلمين قَْ بلادنا فا مم بعءودوث الصبيان با ن يقولوا 


)١(‏ كانت العرب لشرب العسل #زوجاً بالماء:» وقد ثمريه الرسول كذلك وأص بأن إسق ريض اابطن عسلا . والأحاديث الدالة 


على هذا كثيرة ؛ والمراد به فى كلها عسل الا<ل والعسل إذا أطلق لا يراد منه إلا عسل انل أنه لم يسمه إلا عسلا بدون إضافة . 


71 وت ا أر من ماء . الآية 


م 2هسا للم 6 6 سل سس وم 6 سات رار سس ةسام 


فا أ: 0 0 0 ان عير طعمه وأتهآر من 


31 3 ع س1 262 م م6 ساس 
مر آذة لشاريينو نمآ من عسل مصق 


مذ اكور ؤهو تمل قولين اهيا بول الزجاج حيث قال (مثل الجنة) جنة تجرى (فها أتهار) 
كما يقال مثل زيد رجل طويل أسمر فيذ كر عيبن صفات زيد فى رجل منكر لا يكون هو فى 
الحقيقة إلا زيداً ( الثانى ) من الةولين هو أن يقال معناه ( مثل الجنة التى وعد المتقون ) مثل 
|5 ثىء عظيم ٠‏ أومثل ذلك» وعل هذا يكون قله (فها أتمار) كلاماً مسأ نفاً محققاً لقولنا 
مدل يحخيب ( الوجه الثالث ) الممثل به مذ كور وهو قول الزمخشرى حيث قال ( كن هو خالد فى 
النار ) مشبه به على طريقة الإنكار » وحيتتذ فبذا كةول الا ل حركات زيل أو أخلاقه اكعمرو ‏ 
على أحد التأو يلات : إما غللى تأوؤيل كركات عمرو أوعل تأويل زيد فى .خركانه كعمر و وكدلك 
هبنا كانه تعالى قال : مثل الججة. اذى اهو التاق الناو 0 أقصى ما يمكن أن يقرر به قول 
الزمخشرى: وعل هذا فقوله تعالى ( فها أنهار ) ومابعدها جمل'اعتراضية. وقعت.بين المبتدأ و اير 
كنا يقال نظير زيد فيه مروءة وعنده علم وله أصل عبرو . 

ثم قال تعالى ل فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصنى » 

اختاز الاخارا من :اللا جتامن الزر بعه 3 ذلك لان الممر وت إماءآن كارت لشن اانا 
ل ف لاهن غبرعائد إلى الطعم » فان كان للطعم فالطعوم تسعة : المر والماح والحريف والخامض 
والعفص والقابض والتفه والحاو والدسم ألذها الحلو والدسم لكن أحل الأشياء العسل فذكره. 
وأما أدسم الآشياء فالدهن للسكن الدسومة إذا :محضت لا تطيب الآ كل ولا للشرب » فان الدهن 
لا يؤكل ولا يشرب كا هو فى الغالب » وأما اللبن فيه الدسم الكائن فى غيره وهو طيب الأ كل 
57 2 لقلا رفن ربراه تحال الها ما مايشرب لا لآمر عائد إلى الطعم فالما. واثر فان 
اخخر فيها أمر يشرما الششارب لآاجله وهى كريهة الطعى باتفاق من يشرمما و <-صول التواتر 0 
عرى كل واحدامن الاشباء الأاربعة عن صفنات النقص "الى هن فهاءو تتغير ما فى الدننا فالماء 
قال لس لال ابض علل. 0 فهواسن وأسناللان إذا بق مانا رطس كلد 0 
الشارب عند الشرب » والعسل يشوبه أجزاء من الشمع ومن النحل يموت فيه كثيرأً . ثم إن الله 
تعالى خلط الجنسين فذ كر المناء بالدئ لتر ال للطعم وهو عام الشرب ٠‏ وقرن به اللان الذى 
يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا وكان شريه اللبن , ثم ذ كر افر الذى يشرب 
لالاطعم وهوقليل الشرب ؛ وقرن..ه العسل الذى يشرب لطعم وهوقليل الشرب . فإن قيل العسل 








قوله تعالى : مكل اللنة الى وعد المتقون :الآية” . .. م 


ار مم 


ل 


١‏ عل للدم ف الديا حقى أن كال باسك تعد يك الكاشن وإثاية اومن توقؤله (إغل 
بينة ) فرق فارق » وقوله (من ربه) مكمل له » وذلك أن البينة إذا كانت نظرية تكو ن كافية للفرق 
بين المتمسك بها وبين القائل قو لا 0 عليه فإذا كانت البينة منزلة من الله تعالى :-كون أقوى 

وأظور فتدكون أعلى وأبر 5-0 ران يقال قوله ( من ربه ) ليس اراد إنزالها منه بل المراد 
م من ارت معى قوله ) مدى من من القناء ( وقولنا الحداة دن أبله» وكذلك قوله تعالى ) د 
زين له سوء عمله ) فرق فارق » وقوله ( واتبعوا أهواءثم ) تكلة . وذلك أن من زيوله سوء عله 
ورلا+دت الشمهة عليه ق م بل من مين له اابرهان وقله ٠‏ كن دمن راجت الشممة عليه قد كر 


ا د مده و2 2 
ل وعد المتقون 


- 


اقلم 


فى الام ويرجع إلى الحق فيكون أقرب إلى من هو على البرهان وقد يتبع هواه ولا يتدر فى 
الرهان ولا يتفكر فى البيان فيكون ف غاية البعد , فإذن حصل النى يلقم والمومن مع الكافر فى 
طرف التضاد وغاية التباعد <تى مده بالبينة . والكافر له الشبية وهو مع الله وأولئك مع الموى 
وعلى قولنا ( من ربه ) معناه الإضافة إلى الله كةولنا الحداية من الله فقوله ( اتبعوا أهواءثم ) مع 
لك القول فيد مفِى قورله, تعال (ها أصائك من عستة فن الله وما أصابك: من شيئة فن نفسك ) 
وقوله ( كن زين له سوء عمله ) بصيغة التوحيد مول على لفظة من » وقوله ( واتبعوا أهواءهم ) 
مول على معناه دإمها للجمع والعموم . وذلك لآن التزيين للكل على حد واحد لحمل على اللفظ 
لقربه منه فى الحس والذكر . وعند اتباع الموى كل أحد ,قبع هوى نفسه» فظهر التعدد خمل 
على المعنى 
قوله تعالى لإ مدل الجنة التى وعد المتقون » 

ا ب القرق بين الغر قينا فل الاهتذاء.و الضلال”» بين الفرق يذهما فى مرجعهما وماطنا.وكا 
قدم من على البيئة فى الذكر على من اتبع هواه ؛ قدم حاله فى مآ له على حال من هو مخلاف حاله ؛ 
وفى التفسير مسائل : 

رّ المسألة الأول 4 قوله تعالى ( مثل الجنة ) يندع أأمرا عثل يه فا هو ؟ تقول فبه وجؤام: 
| الأول ) قول سدويه حبك قال المثل هوالو صنت معتاه وصفت الجنة وذلك لايقتضى مثلا يه؛ 
وعل هذا نفيه اختمالان ( أحذها ).أن يكون الخير محتوفاً ويكون مثل الجنة مبتدأ تقديره فيا 
قصصناه مثل الجنة . ثم تأنف و يقول فنا أنهار » وكذلكالقول فىسورة الرعديكون قوله تعالى 
(ت#رى من تحتها الآنهار ) ابتداء يبان ( والاحتمال الثانى ) أن يكون فا أار.وةوله ( تجرى من 
12) خير! كا يقال صفدل زيداً » فيقول القائل زيدأحر قصير .. والقول الثاى. أن الل 
زيادة والتقدير : الجنة التى وعد المتقون فا أنمار . ( الوجه الثانى ) هبنا الممثل به محذوف غير 





»6 اقول تاق وكا لارام 11 





00 ل 0 82-2 رن > ره سس 


وكان من قرنة هى فاده من ريتك الى 93 حك لكام 5 


1-2 زه عدعده مه أن ا نا ل عد يي سار 


ا 0 71 0 3 


- ص سه 014 14 


25م 


1١١ أهواءم‎ 


كذلك 0 ؛وأما:الكافر 32 له كال مِن هدم إل القتزا.قفصير علة أناما ق 124 تلك 
الاجمة الى ذ كر ناهار يكون فى حتّة ؛ و نسية الدنا إل اله و النار ذو ناهاد كر نا« الال : لكك 
بنىء ذا المال .عن حقيقة الحال . 

ودر له ايز 5 6 0 وجوهاً ( أحدها ) أن الانعام مها الكل لاغير 
والكاة . كذالك والمومن يا كل العمل انا رريةوزئ عليه (او ثانيهار) الإاعام لا ستل الما ال 
على خالقها و الكافر كذلك ( و ثالثها 0 تعلف لتسمن وهى غافلة ءع: ن الآمرء لاتعلم أجلكلنا 
كانت أسمن كانت أقرب إلى الذب , الحلاك . وكذلك الكافر ويناب ذلك قوله تعالى ( والنار 
مدُواى 3 ( : 

0 المسألة الرابعة » قال فى -ق المؤمن ( إن الله دل ) بعيغة الوعد ء وقال فى حو الكافر 
(والنار مثوى لمر ) بصيغة تذى. عن الاستحقاق لما بد كر نا أن ال سان ادع أنايكرن ع0 
استحقاق . فالحسن إلىمن لم بو جد منه ماروجب الإحسان كر والمعذبمن غيراستحقاقظالم . 

قوله تعالى ل وكين مر قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكنام فلا 
ناضر لحم 0 . 

لما ضرب الله تعالى لهم مثلا بهو له ( أفلم يسيروا فى الآرض ) و ينفعهم مع ماتقدم من 
الدلائل ضرب للنى عليه 0 مثلا تسلية له فقال ( وكا بن من قربة هى أشد قوة من قريتك 
الى احرجتك أماتكنام ) وكانوا أشد من أهل مكة كذلك نفعل بهم : فاصير كا صير رس لهم » 
وقوله ( فلا ناصر لحر ) قال الزمخشرى كيف قوله ( فلا ناصر لهم )مع أن ا لاهلاك ماض اودر 1[ 
( فلا ناصر 00 والاتعفال؟ واخواك أن عم ول على الحكاية والحكاءة كالمال الحاضر »؛ 
وحتمل أن يقال أهلكنام فى الدنيا فلا ناصر لهم نصرمم و مخلصهم من العذاب الذى ثم فيه » 
وبحتما يقال قو حل نص حم حال إل آمل قرية د عي السام كان قال أملنكنا ف 
هدم أعر قر يتك و لا ناصر لادل قر يتك بك ينصرمم و يخلصهم ما جرى علل الآولين . 

ثم قال تعالى ل أفن كان على بينة من ريه كان زين له سوء عمله واتبعوا أهواءم ). 

اعم أن هذا إشارة إلى الفرق بين النى عليه السلام والكفار لعل أنإهلاك الكفار و نصرة 














قوله تعالى : إن الله زاك الموات لان اه 


إن 3 ع لذبن 0 وَعَملوا ألصالحًا ت جنات تخرى دمن 


ص 


- قدره عه م آذ آذآ ور -ه ار ات ا 2-2 عدم عدهس 


حم الخبار وألدذينَ 0 تمتءون رع 03 الأنعام 


عفدي ل مةءه 
والنار وى م «؟7١1»‏ 


ل الكلام : يبن عظ يم بين ن الكافر 0 . لآن المؤمن بنصره الله وهو خير الناصرين والكافر 
لامولى له يصيغة ة ناي للجنس ٠‏ فليس له ناصر وإنه شر الناصرين . 

ثم قال تعالى لر إن الله يدخل الذن آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من نحتما الآنمار 
روا تمتعون ونا كلون؟ا تأ كل الآنعام والنار مثوى لحم 2 . 

لما بين الله تعاللى حال المؤمنين والكافرين فى الدنيا بين حاطهم فى الآخرة . وقال إنه يدخل 
المؤمن الجنة والكافر النار وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) كثيراً مايقتصر الله على ذكر الآنهار فى وصف الجنة لآن الانهار يقبعما 
الانجار والا ار تتبعها الّسار ولآانه شيب حياة العالم؛ والنار سبب الإعدام . ولليؤمن الماء 
ينظر إليه ويشضنع بهء وللكافر التار يتقلاب فها ويتضرر ما . 

١‏ المسألة الثانية ) ذكر: نا مر ارا أن من فى قولةمن تحتها الأنماز حتمل أن يكون صلة.معناه 
لمان 5 أن يكون المراد أن ماءها منها لايحرى إليها من موضع آخر ء فيقال 
الل شيعه هن أن ؟ يقال من عيق كنذا من حت جل كذا . 

١‏ المسألة الث ب قال ( والذين كفروا يتمتعون ) خصهم بالذكر مع أن تمق اأضلاالة 
المتع بالدنيا وطيباتماء تقول من يكون لهملك عظيم ولك شيئاً يسيراً أيضاً لايذكر إلا بالملك 

العظيم ؛ يقال فى حق الملك العظم صادك الصحة | القلانة وين للا كلك ارلا شيا سير افا ينك 
إلا بهء فالاؤمن له ملك الجنة قتاع الدنيا لاياتفت إليءه فى حقه والكافر ليس له إلا الدنيا» ووجه 
آخر : الدنيا للمؤءن ين كي كان . ومن يأكل ف السجن لا يقال إنه يتمتع . فإن قي ل كيف تكون 
الدنيا نا مع م فها من الطيبات ؟ نقول للمؤمن فىالآخرة طييات معدة وإخوان مكرمون تسيا 
ونسبتهم إلى الدنيا وهن فا تقبين بمثال . وهو أن من يكون له بستان فيه من كل المرات الطيبةفى 
لت أجار جازية فى حاية الضكاء 'ودون و غز فلي ف اغانة االرفعة وأولاده. فباء وهو قد 
لك عم سنين ثماتورجه [ليهم وعريفبا ايلا تفنب اغوى ف ,أتتعة. فيا فن: يعض امار المضة 
والمياه الكدرة؛ وفيها سباع وحشرات كثيرة» فهل يكو نحاله فها كالهسجون فى بُرمظلية وفى 
بيت خراب أم لا ؟ وهل >وز أن يقال له اترك ماهو لك وتعلل هذه الهار وهذه الآنمار أم لا ؟ 





6 وله تعألى : دم الله علمهم . الآية 





2122م عا أ- عماس ساهة 1 
دم اللّه لهم ولكافرين أ 0 ذلك نه 1 دين ام 


م 2 عدره سم راة سم 2ه 


أن الكافرين لا مولى لهم >١١‏ 





فيه ه:اسبة للوجه الثااث يعنى فينظروا إلى حالهم ويعلبوا أن الدننا فانية. 

وقوله زر دم الله علييم 4 أى أهلك علهم ماع الدنيا من الآموال والأولاد والآزواج 
لياه 

وقوله تعالى (ر ولللكافرين أمثالها 4 بحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد لهم أمثالها 
فى الدنياء وحينئذ يكون المراد منالكافرين هم الكافرون بمحمد عليه الصلاة والسلام ( وثانهما ) 
أن تكوان المراد هم أمثالها فى الآخرة . فيكون المراد من تقدم كانه يقول : دمر الله علمهم فى الدنيا 
وهم فى الآخرة أمثاها : وفى العائد إليه ضمير المونث فى قوله ( أءثالها ) وجهان ( أحدهما ) هو 
المذكور وهو العاقية ( وثانهما )هو المفهرم وهو العقوبة لان التدمي ركان عقوية لم ؛ فان قيل 
على قولنا المراد للكافرين بمحمد عليه السلام أمثال ماكان أن تقدمهم من العاقبة يردسؤال » وهو 
أن الأو لين أهلكوا بوقائع شديدةكالزلازل والنيران وغيرهما من الرباح والطوفان . ولا كذلك 
قوم مد صل الله عليه وسلم نول اف أن كوك عذاهم ع من عنذانه اللاوالين لكرن دن حمد 
طن سيب تقدم الا نساء علوم السلام عليه وإخبارثم عنه وإنذارثم به على أنهم قتلوا و مرولا 
بأيدى من كانو | يستخفو مم ويستضعفو 6م والقتل بيد المثل آم من اطلدك ساي عام (ومؤال 
آخر) إذاكان الضمير عائداً إلى العاقبة فكيف يكون لما أمثال ؟ قلنا يوز أن يقال المراد العذاب 
الذى هو فذلول العافية أو الام الذى كانت العاقبة عليه . 

ثم قال تعالى 0 ذلك بأن نه فول الذي [هوا واأن الكافرين لامولى لم . 

(ذلك) حتمل أنه كون إشارة إلى النصر وهو اختيار جماعة ذكره ا ٠و2‏ ا 
آخر أغرب من يت النقل » وأقرب من حيت العقل : وهو أنا لما بينا أن قوله تغالى ( وللكافرين 
أمثالها ) إشارة إلى أن قوم مد عليه الصلاة والسلام أهلكوا بأيدى أمثالهم الذينكانوالابرضون 
بمجالستهم وهو آل من الحلاك بالسبب العام » قال تعالى ( ذلك ) أى الإهلاك والحموان بسبب 
أن الله تعالى ناصر ال منين » والكافرون اتخذوا آلة لاتنفع ولا تضر » وتركوا الله فلا ناصر 
ولاش كأن من ينصره الله تعالىيقدر عل القتل والأاسر وإنكان له ألف ناصرفضلاعن أن يكون 
لاناصر لمم ؛ فإن قبل كيف 3 بينقوله تعالى( لام وى م) وبينقوله (مولاهم اللدق) تقول المول 
0 وا يد والرب والناصر خيث قال ( لامولى لهم ) 7 راد لاناصر لهم » وحيث قال مولام 
الحق) أى رهم ومالكبم »كما قال تعالى (ياأمالنا 2 رب؟م) وقال (ربم ل بانكوالا ولين) 


فوله تعالى : والذين كفروا فتعساً لحم . الآية ع 
ا امد اه > لزه سع عاته 2 هل سرهم لل ا ا 35 هس مه 
والذن كفروا فتعسا لهم واضل اعماهم « ذلك بانهم كرهوا ما 0 


مد ارم ع ها ل هس ره 2 


الله فاحبط أعمالهم دى أَك يسير روا فى الأرض عل وات كن عاقَة 


يحقق ما طلبه العيد وهو ثىء وا<دء فنةول المؤمن ينصير الله خروجه إلى القتال و إقداءه . والله 
ينصره بتةقويته وتثبيت,أقدامة ؛ و إرسال الملائكة الحافظين له من خلفه وقدامه . 
ثم قال تغالى ل والذين كفروا فتعساً 4 م 4 
هذا زيادة فىتقوبه قلومم . لآنه تءالى 1 قال (و يثبت أقدامك) اولك يتوهم أنالكافر أيضاً 
يصير و ثبت للةتال فيدوم القتال والهراب وااطعان والضراب» وفيه المشقة المطليعة فقال تعالى 
كّ الثبات ول الزوال والتغير والهلاك فلا يكون الثيات » وسببه ظاهر للآن لهم جادات لاقدرة 
لها ولا ثيات عند من له قدرة . فهى غير صالحة لدفع ماقدره الله تعالى علمهم من الدمار ؛ وعند هذا 
لايد عن زوال القدم والعثار 0 وقال قْ حدق ا مؤمنين ووشبت بصيغة الوعد رن ألله تعالى لايحب 
عليه شىء 0 وقال ف حههم بصيعة الدعاء 2 وص أبلغ من صيغة الإخيار من ألله لآن عثارهم واجب 
لآن عدم النصرة من آ طتهم واجب الوقوع إذلاقدرة لها والتثبيت من الله ليس بوا «ب الوةوع . 
ادل كتار يشعل ها يشاءة: 
وقوله (وأضل أ عهالهم )4 إشارة إلى بان مخالفة مو تاه لقتلى المسلمين » حيث قال فرحق قلاهم 
( فلن يضل تا ) وقال ف موق الكافرين ١‏ وأضل أعماهم ) . 
ثم بسن الله تعالىسي ب ما اختلفو امه فقال ال ذلك هم كره هوأ ما ل الهو -.ط أع الم م وك 
وجوه (الاول) المر دالهرآن ؛ ووجمه هوأن كيفية العمل الصالم لاتعل بالعقل وإعا تدرك بالشرع 
والشرعالقرآر فلما أعرضوا لم يعردوا العمل الصالم وكيهية الإتيان به » فأنوا الباطر وأحبط أعم هم 
) نثان)( 3 هوا مانو الله ) من بيان التو حيدم قالاك تعالل عمم رأعما ار ] ألهتنا) وقا نولل 
( أجعل الالمة إلهأ واحداً ) إلى أن قال ( إن دذا إلا اعتلاق ) وقال تعالم (وإذا ذكر لله و حده 
الات قلوت الدن لاع متون بالآخرة:): ووجيه أن القازك عط للعمل : قال الله :تماد ( لثن 
أشركت ليحيطن عملك الخو العمل من امراك لاضع لو حه الله فال يهاء أه ف إنعيية 
ولا بقاء له ببقاء من له العمل .لآ نكي ماسوى وجه الله تعالى هالك يط (الثالث) كرهوا ماأ.زل 
الله من بيان أمى الآخرة فلم يعملوا لها ء و الدنيا وما فيها ومآلها باطل فأ بط الله أعمالهم . 
وقوله زر هلم يبيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقنة الدين مر قبلهم 4 ١‏ 
«7 - خخر مم» 


/: 8 0 5 ألحية عر فها مم 0 


رارج عدم هدس عه تاداس 2( 4 عرج 6 61 لس تن قراس 


ويدخلهم 0 00 م 30 8 ال : 0 أن تصراوا الله 
رهئر وثره 2 6 20 ره 
ينصرم وشبت 0 «/107» 


0 وهع: | وعدهر د الا ل وال 27 فكان ىّ | لظ نيدل لعل الاستقيال 1 0 ا 
( فإذا لف تم ) يدل على الاستقيال فقال ( ويصا لح بالحهم ) . 

5 تعالى لز ويدخلبم الجنة » . 

ان لله تعالرعند حشره, ديهم إلى طريق الجنة ويلبسهم فى الطريق خلع الحرافة . ودر 
إصلاح البال ( ويدخلبم الجنة ) فهو على ترتيب الوقوع . 

وأما قوله ل عرفها لهم . قفيه وجوه : ( أحدها ) هو أن كل أحد يعرف هنزلته ومأواهء 
دى أن أهل الجنة ,كونون أعرف ناز لهم فا مْنأملن أجعة يلد وك فق الارضكل 0 ا 
إلى منزله : ومنهم من قال الملك الموكل بأعماله هديه ( الوجه اثانى ) ( عرفها لهم ) أى طيبها يقال 
طعام معرف ( الو جه الثالث ) قال الزخشرى >تمل أن يقال عرفها له حددها من عرف الدار 
وأرفيلا أى تخددها” وحديدها ق قوله روحس عرضها ااسموات: والارس) وعيل اذافال 
المراد فى قوله تعال روتلك الجنة الى أور تو ها) مقي | اليا نا م بأعا هن جلك ونه ره 
آخر وهو أن يقال معناه ( عرفا لهم ) قبل القتل فإن الشهيد قبل وفانه تعرض عليه منزلته ف الجنة 
فيشمتاق إلما ( ووجه ثان ) معناه ( يدخلهم الجنة ) ولا حاجة إلى وصفما فانه تعالى ( عرفها هم ( 
مراراً ووصفها ( ووجه ثالث ) وهومن باب تعريف اأضالة فإن الله تعالى لما قال ( إن الله اشترى 
منالمؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن طم الجنة ) فكاأنه تعالى قالمن يأخذ الجنة ويطلها بماله أو بنفسه 
فالذى قتل سمع التعريف وبذل ماطلب منه عليها فأدخلباء ثم إنه تعالى لما بين ما على القتال من 
الثواب والاجر وعدهم بالنصر فى الدنيا زيادة فى الحث ايزداد منهم الإقدام . 

فقال ل يا أمها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر 0 ويثبت أقدامكم 4 وفى نصر الله تعالى 
وجوه :( الآول ) إن تنصروا دين الله وطريقه ( والثاى ) إن تنصروا حزبالله وفريقه (الثالكث) 
المراد نصرة الله -قيقة ؛ فنقول النصرة تحقيق مطلوب أحد المتعاديين عند الاجتهاد والاخذ فى 
تحقيق علامته ؛ فالشيطان عدو الله يحتهد فى تحقيق الكفر وغلبة أهل الايمان : والله يطلب قع 
الكفر وإهلاك أهله وإفنا. مناختار الإشراكجهله. فنحقق نصرة الله حيث حققمطلوبهلاتقول 
حقق مراده فإن ماد الله لا .يحققه غيره : ومطلوبه عنن أهل الدنة غير مراده فإنه طلب.الإبمان 
من الكافر ولم برده وإلا لوقع . 
ثم قال ( بنصر 1 )فإن قبل فعلام قلت إذا نصر المؤمنين الله ثعالى . فد حقّق ماطلبه . فكيف 





فوله تعالى : سييد هم ويصاح باللهم . الآية ا 


6 وهم باللهم «ه2» 


لمأ قال (فضرب الرقاب) أى اقتلوا والقتل لا,تأنى إلا بالإقدام وخوف أن يقل المقدم بمنعه من 
الإقدام: فقاللا افوا القتل فان من يعمل فى سبيل الله له من الاجر والثواب مالا ينع المقاتلمن 
القتالبل حثه عليه (و ثانها) هو أنه تعالى لما قال (ليبلو بعضكم ببعض) والمبتلى بالثىء له على كل و جه 
من وجوه الآثرالظاهر بالابتلاء حال من ال <وال »: فإن السيف الممتحن تزيد قيمته على تقدير أن 
بقطع وتنقص عل تقدير أن لايقطع خال المبتلين ماذا فقال إن قتل ذله أن لايضل عمله وهدى 
الك ويذكل الله وأماإن قل فلا كن أمرمغاجلا واجلا ورك يانه عل هدي كونه 
قاتلا لظهوره وبين حالة على تقدير كونه مقتولا (وثالئها ) هو أنه تعالى لما قال ( ميلو 51 
ولا يبتلى الثى . النفيس مما سخاف منه هلا كه ؛ فان السيرف اند العضب اكير القمة لا هرب 
بالثىء الصلب الذى مخاف عليه منه الانكسار . ولكن الآدى مكرم كرمه الله وشرفه وعظمه , 
فلماذا ابتلاه بالقتال وهو يفضتى إلى لقتل والحلاك إفضاء غير نادر . فكيف حسن هذا الابتلاء؟ 
فقول 7 ليس بإهلاك بالنسية إلى المؤمن فإنه بورث الجياة الآبدية وإذا ابتلاه بالقتال فهو على 
تقدير أن يقتل مكرم وعلى تقدير أن لا يفتل مكرم هذا إن قاتل وإن لم يقاتل ؛ فالموت لابد منه 
وقد فوت على 0 الاجر الك 
وأما 0 تعالى (فان يضل أعمالهم) ) قد عم معنى الإضلال. ٠ق‏ الفرق بين العيارتين فى حدق 

الكافر وا'ضال قال أضل وقال فى حق المؤمن الداعى لنيضل؛ لآن المقاتل داع إلى الإعان لإآن 
قوله ( حى اضع الخرب أوزارها ) قد ذكر أن معذاه حى لم ببق اثم سيب <رب ؛ وذلك حيث 
يدل الكافر فالمقائل.ةول إما أن تخ وإما أن تقتل : فهو داع والكافر صاد و بينهما تباين وتضاد 
فقال فى حقالكاف رأضل بصيغة الماضى . ول يقل يضل إشارة إلى أن لهحيث وجد عدم: وكا نه 
مو جد من أصله . وقال فى <ق الؤمن فلن يضل ؛ ولم يقل ما أضل إشارة إلى أن عملهكلسا نيت 
غلهأثيت لهاء فان يضل للتأسدو بينهماغاية الخلا أن .بين الداعى والصاد غاية التبان والتضاد : 
فإن قبل ما معنى الفاء فى قوله ( فلن يضل)؟ جوابه لآن فى قوله تعالى(والذين قتلوا ) معنى الشرط . 

قوله تعالى ( سيهدهم ) . 

إن قرىء ( قتلوا ) أو ( قاتلوا ) فالهداية مولة على اللآجلة والعاجلة » وإنقرىء ( قتلوا ) فهو 
الاخرة ( سبهدم ) طريق الجنة من غير وقفة من قبورثم إلى وضع تيور : 

وقوله ( ويصلح بالحم > . 

قد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( أصاح , بالم ل ) والمساضىو المستقبل راجع إلى أنهناك وعدهم 


م وعدهم إ- -بب الإيمان والعمل الصاح ا واقمآً منهم فأخبر عن الجزاء. بصيغة يدل 1 








2 فوله تعالى : و لكن اسلو بعضكم عض 1 الأأية 


ولك ل نضا يض و لذي نَ قتلوا ى سبيل أ فلن يل َع اهم 40 


بل -سد- 


قوله تعالى ل ولكن ايبلو بعضكم ببعض 4 

ل ولكن ليكلفكم نه في<صل لك شرف باختياره ا هذا عر فان قبل ما ااتحقيق قَّ فو نا 
التكليف ابتلاء وأمتحان والله يلم السر و أخى؛ وماذا يفهم من قوله(و سكن ليبلو بعضكم بب.ض)؟ 
نول فيه وححولة ) لول ( أ الاراد ممه عل ذاك فعل الممتاين 15 يفعل المتل الختبر 5 ومنما 
أن الله تعالى يبلو ليظهر الأمر لغيره ما للملائكة وإما للناس ؛ والتحقيق هو أن الإبتلا. والإمتحان 
والاختمار فعل إظهر إسددء4 ل غير ممعين عند اأمقلا, ' لنظر إليه ا ِل ظهوره 3 وقوانا فعدل 
يظهر بسيه أمر ظاهر الدخول فى مفهوم الابتداء. لآن ما لايظهر بسببه ثىء أصلا لا يسمى 
ابتلاءء أما قولنا أمر غير متعين عند العقلاء . وذلك لآن من تضرب بسيفه عل القثاء والخيار 
لا ؛ يهال إنه كتلحر دن اللامر الذى يظرر م4 م مين وه القطع و العد مين 2 فاذا ضر ب 
ب م مهأ لك 0 مدن لإمسهم 4ه أمدقعه عن تفسسه وقد ده وقد لا هده اك قو[ ا ليظور هنك 
ذلك فلن من يغرب ا بسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه ممتحدن لان ضريه ايس (ظهور 0 
ممعين 3 إذا عل هذا قف ول ألله :ء الى إذا أمر أ بفعل يظهر اسدديك 00 غير ممعين ٠وهو‏ إما الطاعة أو 
المقصية ق العقواك ليظهر داك يرن ماك وإن كن للا به لسكون عدم العل مقارنا فنا 2105 ا 
فاذا اتلينا وعدم العلم فينا مسمحهر فنا و ع من ات الاتلاء 2 فان دل الاتلاء قائدته 
حصول العلل عند المبتلى » فاذا كان الله تعالى عالماً فأية فائدة فيه ؟ :ول ليس هذا سؤالا مختص 
بالابتلاء : فان قول القائل: لم ابتلى كول القائل:لم عاقب الكافر وهومستغن . ول خلق النارعرقة 
وهو قادر على أن خاقها نحيث تنقع ولا تضر؟ (وجوابه) لا أل عم بشعل 3 ونقول حَيَلبك ماقاله 
المتقدمون أنه لظهور الاهر المتعين لصا له 5 ولعد هذا فول المتل لاه -- أه الل اللآمر الذ الن 
يظهرمن الابتلاء . فإن الممتحن للسيف فيا ذ كرنا من الصورة لاحاجة له إلىقطم مارب السيف 
ف دى أنه لوكان ع ع 5 ضرا من م ا دفع السبع بالسرف لا تقال إنه ددن وقوله (لميلو 
بعضكم ببعض ) | شارة إلى عدم الحاجة تقريراً لقو له تعالى ( ذلك ولو عا الله لا تتصر مهم ) ٠‏ 

“م قال تعالى إر والذين قتلوا فى سبل الله فلن 5 أع الم م22 

قرىء قتلوا وقاتلوا والكل مناسب لما تقدم » أما من را فلآنه لما قال (فضرب الرقاب) 
ومعذاه فاقتلوثم دين ماللقائل بةوله(والد.ن قتلوا قَّ سيل ألله فلن يضل أعما عمالهم) 1 على من زعم 
أن القتل فساد حرم إذ هو إفناء من هو مكرم فقال عملبم ليس 2-نة الكافر يبطل بل هو فوق 
<ذنات الكافر أضل ,اق أعمال الكفار. وان نكل الفاتلين ؛ فى ف اككرن العامة 0 3 
قرأ (قاتلوًا) فبوأ كثر فائدة وأعر تناولا: للانه بدخل فيه من سعى ىق القتلسواء قتلأرلم شتل؛ 3 
من قرأ (والذين قتلوا)على اللناء للمفعول فنقولهى مناسة لا تدم من وجوه( أحدها) هو 0 


-- 


١2-2‏ الدب عر ست ودنة ده" الث الوم ته زر قدد ةدامل شا وثره 


سح ى تضع 5 لجار ها ذلك 1 شاه آله 0 منهم 


القائل : فلان يعطى تت ِ قال لعل 7 عراً لان غرضه 0 فاعلا لابيان 
الفدرل ,و كذالك اههنااللةصود إرشاد اللمومنين إل الفضل . 

: قال تعالى ل مه 0 الحرب أوزارها ») 

وف تعلق (<ى) ) وجهان أحدهما ( تعاقها باله عل أى اقتلوثم دى تنضع ( وثانمهما ( بالمن 
والفداء ؛ و حتمل أن با بعال 0 بشدوا الوثاق وتعلقها بالمتل أظهر و إن كان كر 0 أبعد 6 
الأوزار وجبان ( أحدهما ) السلاح ( والثانى ) الآثام . وفيه هسائل : 

0 المسألة الول 4 إن كان اراد داوم كت دع لحرت الإثم والإثم على ا الخارب ؟ 

وكذلك ك السؤال فى ااسلاح لكنه على الأول أشد توجمأ ء فيةول تضع الحرب الآوزار لا من 

نما ٠‏ بل تبج الاوزا 0 5 ى على اهار بين والسلاح الذدى علهم . 

المسألة الثانية 4 هل هذا كةوله تعالى (واسيّل القرية) حتى يكو نكأ نه قال حتى تضع أمة 
11 او افرقة كرت ا رارهاء تقول ذلك عتما ف النظر اللاول » لكن إذا أمعنت فى موحد 
ينما فرق 2 وذلك الاق المهدود من قوله ) حَى اضع الحرب أوزارها ) الحرب بالكاية تحرث 
١‏ 3 ف الدنا دري هن أراب الكفر نحارب حزياً من أجراب الاسلام .» ولو'قلنا حى 
نضع 2 رن حار أن يضءوا [الاسلحة ا الحرب وى باقية عمادتما 1 تقول خصومى 
5 قات ولك 0 قُّ هذه الايام 5 وإذا عنم الوضع إلى الحرب يكون ا إن 
الحرب م دق . 

(١‏ المسألة الثالثة » لو قال حتى لا ببق -رب أو ينفر من الحرب هل بحصل معنى قوله (<تى 
تضع اهرب أديارها ( ول لاه والتفاوت دين العيار تين 4 قطع النظر عن اانظم 08 بل النظر إلى 
لك المدنى كالتفاوت بين قولك انفقرضت دولة بى أمية . ٠‏ وقولك لم يق من دولتهم أثر ولا شك 
أن الثاى أبلغ ٠‏ فكذلك ههنا قوله تعالى (أوزارها) معناه آثارها فإن أوزار الحرب من آثارها . 

١‏ المسألة الرابعة 4 وقت وضع دا الر دى هو ١‏ ؟ نقول فيه أقوال حاصلها راجع الل 
أن ذلك الوقت هو الوقت الذى لا ببق فيه حزب من أ<زاب الإسلام وحزب من أحزاب 
الكفر و وقيل ذلك عند فتال الذ حال ونزول عسى عليه السلام : 

9 قال تعالى 2 ذلك ولو يشاء الله لانتصر مهم 4 

فى فعنى ذلك وجهان ( أحدهما ) الام ذلك والمبتدأ حذوف وحتمل أن يقال ذلك وا 
1 مقدم ع كا يقول القائل إن فعلت فذاك أى فذاك مقصود ومطلوب , ثم بين أن قتالمهم ليس 
طريقاً متعينآ بل الله لو أراد أهلكبم من غير جند . ظ 








42 قوله تعالى : فشدوا الوثاق . الآآية 


عدم 6 لاع سا ع اله ماي ساهاثر ع ته 


نشدو ا لومَاقَكَمَامَ بعد و إمأ دا 

ضيناً إذ لايمكن أن يفعلفاءل إلا ويقع منه المصدر فى الوجود؛ وقديكون المقدود أولا المصدر 
والتكنه لا.بوجد إلا من فاعل فيطلب منه أن يفعل؛ مثاله من قال: إنى حافت أنأخرجمن المدينة. 
فيال له: فاخرج . صار المقصود منهُ صدور الفعل منه 0 فىنفسهغير مقصود الانتفاء» ولو 
أمكن أن بخرج من غير تحةق الخروجمنه لماكان عليه إلا أن يخرج لكن من ضرورات الخروج 

نكر رجء وإذا قال قائل ضاق فى المكان بسبب الأعداء فيقالله مثلا الخروجج يعنى الخروج فاخرج 
فإن الخروج هو المطلوب حتى لو أمكن الخروج من غير فاعل لحصل الغرض لكنه >ل فيتبعه 
الفعل؛ إذا عرفت هذا فنقول فى الآنفال الحكاية عن الحرب الكائنة وهم كانوا فما والملائكةأنزلوا 
لنصرة من حضر فى صف لقتال فصدور الجر سل علا ور ولسل اف وكت 
القتال بدليل قوله تعالى ( فاذا لقيتم ) والمقصود بيان كون المصدر دطلوباً لتقدم المأمور على 
الفع لقال (فضرب الرقاب ) وفما ذكرنا تبيين فائدة أخرى وهى أنَالله تعالىقال هناك ( واضربوا 
مهم كل ينان ( وذلك لان الوقت وقت القتال ف فأرشدهم إلى ااقتل وغيره إن م يصيوا المقتل ء 
وههنا ليس وقت القتال فيين أن المقصود ااأقتّل وغرض المسم ذلك : 

اللشالة الدامية 2 حتى لبيان غاءة الام لالبيان غاية القتل أى (<ىإذا أ تموهم) لاق 
الام بالقتل . وبق الجواز ولوكان لبيان القتل لما جاز القتل » والقتل جائز إذا التحق المثخن 
بالشيخ المرم وأرأد »م إذا قطعت يداه ورجلاه فنهى عن قدله . 

ثم قال تعالى 0 - ١‏ | الو اق أ الراك 

ثم قال تعالى ( فإما كاد نافد )4 وفيه مسائل : 

م المسألة الأول ١‏ لاظ )ا نلعا للحصر وحاهم بعد الاسر غير منحصر ف الأامرين: بل 
تجوز القتل والاسترقاق والمن والفداء. نول هذا إزشاد فذ كر الام العام الجائد فى سائر 
اللاجناس :و الامترفاق غير جاتنا أ سر العرب » فإن النى يَلتوكان معبم فلم يذ كر ا 

وأما القّل فللآن الظاهر ف المخن الإزمان ٠‏ ولآن القتل ذكره بقوله ر فضرب الرقاب) فلم 
ببق إلا الامان. 

(إالمسألة الثانية) منآ وفداء منصوبان لكونهما مصدرين تقديره : فإما تمنون مناً وإماتفدون 
فداء وتقدي المن على الفداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال ء والفداء يحوز أن 
يكون مالا يكون وأن يكون غيره من الاسرى أو شرطاً يشرط علهم أو عليه وحده . 

لإ المسألة الثالثة 4 إذا قدرنا الفعل وهو تمنون أو تفدون على تقدير المفعول ؛ حتى نول 
إما تمنون عليهم منا أو تفدونهم فداء؛ نقول لا لآن المقصود المن والفداء لا عليهم وبهم ها يقول 


جيه 





قوله تعالى : فإذا لقيتم لذن كوو ا م 


قد نه سا اماه 


ذا لقم الذين 2 وا شال لز اب - 0 ذا توم 


كافة قال تعالى ( يضرب الله للناس أمثاطم ) عل ىأ نفسهم ( وثانهما ) إلى الفر يقين السابقين فى الذ كر 
معناه : يضر ب الله للناس أمثال الفر يقبن السابقين . 

ثم قال تعالى ل فإذا لقيتم الذزن كفروا فضرب الرقاب حى إذ إذا أنحنتموهر ) وفيه مطائك:: 

ارال ألة الآولى» القاء قوله ( فاذا لفيتم ( سند عى ماقا تعلق ب4 واشر اب عليه 'ما وحجه 
التعلق بما قبله؟ نقول هو من وجوه : ( الآول ) لما بين ( أن الذين كفروا أضل الله أع_الهم ) 
وااعقار الإانسان بالعملء وهنم يكن له ل شرو 2 فإن صار 6 ذاك بؤذى سن إعدامه(فاذا 
لتم ( وعد ظهور أن لا<رمة هم ولعل إبطال أعرالهم 0 فاضر بو أعناقهم ( انثالى ) إذا تيين تياين 
الفريقين وتباعد الطريقين . وأن أحدهما يقبع الباطل وهو <زب الشيطان » والاخر يتبع الحق 
وهو حزب الرحمن حق القتال عند التحزب ء فإذا لقيتموه, فاقتلوهم (الثالك )أن من .لفاس 
بهول ل قأيه وقصور نظره إيلام ا 0 من 0 والطع. اك ل سمأ المتل الذنى مو 
تخريب بنيان . فيقال رداً علهم :لما كان اعتيار الأعمال باتباع الحق والباطل . فن يقل فى سبيل الله 
لتعظم ا أللّه م من الحو ئّ اللصبى و الصاكم 9 0 الذين كفروا فا م ولا تأحذكم 
بهما رأفة : فإن ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بصورة اافعل . 

1 اناا الثانية 4 فضرب ( مآصوب على المصدر 2 أى فاضريوأ ضر ب الرقاب : 

١‏ المسألة الثالثة ب ما الحكمة فى اختيار ضرب الرقبة على غيرها من الأعضاء نقول فيه : لل 
أن المؤمن ليس يدافع إيما هو داقع ؛ وذلك أن من يدفم الصائل “لا نت أن مداولا 
مقتله بل يتدرج ويضرب على غير المقتل ؛ فإن اندفع فذاك ولا يترف إلى درجة الإهلاك » فقال 
تعالى ل المقصود إلا دفعهم عن وجه الإارضن وتطهير الإارضا منهم كفك لا والارضٌ 5 
والشرانون بحس والمناتجد” يطرة من التجاشة ءتفاذا هئ أن يكون قصدكم أولا إلى 
فتليم خلاف دفع الصائل . والرقة أظهر المقاتل لان قطم الحاقوم والأوداج مسةازم للاوت 
فى الزن لاسببا ذلك » والرقية ظاه رة فى الحرب فى ضرمما -. ز العنق وهو م-تازم للموت 
خلاف ضارا واضع » ولا سما فى الحرب ٠‏ وفى قوله ( ميم ) ما ينى 0 عخالفتم الصاثما ل لآن 

' قوله ( لقيتم ) يبل عل أن الصصن من جانهم خلاف قولنا لقيك . ولذلك قال فغير هذا 0 
( فاق لوهم تت لمعا 1 

2 الملكالة الرابعة 4 قال ههذا (ضر بالرقاب) بإظهار الاصدر وار ك الفعل قال ف اللانفال 
ريفو لوعن ق) باظهار الفا ن» وترك المصدر ٠‏ فهل فيه فائدة ؟ تقول ذم وانبيما بتعديم 
مقددة 3 0 أن المقصود أوللا قَّ نعضص شور قل تكوان صدور الفعل من فاعل و شبعة المصدر 





هات مه سلثره 


كذلك اضرب 2 لناس ن أمتّاهم 6352 


لا المسألة الرابعة ) الى 0 لاو. ا اتبعوا الحق من رمم ) وقال فى -ق الكفار 
( اتبعوا الباطل ) من آهتهم أو الشيطان » نقول أما الهتبم فلاأهم لاكلام لهر ولا عقل ؛ وحيث 
ينطقهم الله ينكرون فعلهم »كا قال تعالى ( ويوم القيامة بكفرون بش ركك ) وقال تعالى ( وكانوا 
بعبادتهم كافرين ) والله تعالى رضى بفعلهم وثبتهم عليه . و>تمل أن يقال قوله ( من رمم ) عائد 
إل الأمرين يما :أى من ربهم اتبع هؤلاء البباطل » وهؤلاء الحق. أى من كم رهم ؛ ومن 
تي 

ثم قال بعال 0 أكذالك صرب الله الباس أمة لاود ايا يا 

و المسألة الأول )أى م مثل ضربه الله تعالى <: ات تمرك ان اللنايق لل را 
كز إل هكه و ان ركه 0 أعبتال التكفار وتكمين سات الذراراز انان | كن 
الكافرمتيه] للباطل!!.وكون المؤمن امتبعاً للدىء وكمل ا وحمهين اح ين (اأحده]) ع اونا 
(من رهم) أى من عند رمم اتبع دؤلاء الباطل وهو لاء الحق » نول هذا مثل يضرب عليه جبمع 
اللأمتال »“قان الكل امن عند الله الإضلال وغيره واللا: باع وغيره (وثانهما) هو أن الله تعال نكا 
بين أن الكافر يضل الله عمله والاؤمن يكفر الله سيئاته . وكان بينالسكفر والإبمان مباينة ظاهرة 
فإنيما ضدان؛ ننه ع ل أن السبب كذا ,أى ليس الإضلال والتكفير يبتكا اضادة والاعلاف بل 
بسبب اتباع المق والباطل » وإذا علالسبب فالفعلان قد ,تحدانصورة وحقيقة وأحدهما يورث 
إبطال الأعمال والآخر يورث تكفير السيئات بسبب أن أحدهما يكون فيه اتباع المق والآخر 
اتباع الباطل ؛ فإن من يؤمن ظاهراً وقلبه مملوء من الكفر . ومنيؤمن بقليه وقلبه مملوء من الإبمان 
اتحد فعلاهما فى الظاهر . وهما لفان يسبب 7١‏ تباع الححق واتباع الباطل ؛ لابدع من ذلك فإن من 
رعق ظافوا وهو يسرالكفر . ومن يكف رظاهراً بالإ كراه وقليه مطمين بالإيمان اختلف الفعلان 
فى الظاهر . و إبطال اللاعمال ار واأخين الزهان سيكت أن 1 تباع الب اطل من جاننه فكا نه تعالى قال 
الكفر والإيمان مثلان يديت فهما -كيان وء علم سببه 0 تباع الحق والباطل , فكذإك اعلموا 
أكلق ل فيه الح ق كان معيو لا مانا عليه 0 مس أقبع فيه الباطل كان رودا لفط عليه 
فصار هذا غاسا فى الأامثال .عل أنا :مول قواله( كذ لك) لا يتدعي أن يكون متاك مثل مر لا 
بل معتاه أنة تعالى تنا نتن حال الكاض وإضلال أعباله حال اللو من و سكقيزه ساقالةه وبين ارد 
فهماءكان ذلك غابة الإيضا 2 قال كذلك) أ مثل هذا لاد سرت الله للنامى أم س أمثالهم) ويبين 
هم أحواهم 

رُ الم 1" انيج الضمير فى ةوله ( أمنالهم) عائد إلى من ؟ فيه وجهان : (أحدها) إلى العام 


وله تعألى : ذلك بأن الذين كفروا . الآية ١‏ 


١‏ اح اعدت عفاي عار عاض طن ب عاض سنرو سا اعضاو افد معاهة ا 2 عر صمو مار مداه تي 
ذلك باأنا | اتبعوا الباطل وأ لدان امنوا انعوا ادن 


إن علد .6 


من ديم 





والفرس يؤذى بالتلويثخاطب الفارس به ؛ فكذلك الروح رقت وااللن مكرك فاك كانت 
الروح مشغولة بعبادة الله وذ كره ‏ و يصدر من البدن ثىء لا يلتفت إليه » بل يستحسن منه ذلك 
اد قارسة الفرس الرا كن وعجر الفرسل: الواقف». إن كان غير مشقول فهو ٠ق‏ احد 
انال الدق . 

ثم قال تعالى لا ذلك بأن الذينكفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رمم ) 
أى ذلك الإضلال والإبطال بسبب اتباعهم الباطل » وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى » فى الباطل وجوه (الآول) مالا يحوز وجودهء وذلك لام اتبدوا إلا 
غير الله » وإله غير الله ال الوجرد ء وهو الباطل وغاية الباطل . لآن الباطل هو المعدوم ؛ يقال 
بطل كذاء أى عدم . والمعدوم الذى لاوز وجوده وللانمسكن أن بوجد. ولا>رز أن لصير 
حقا موجودا »فهو ف غابة البطلان : فعل هذا فاق هو الذئ لا مكن عدمه وهو :الله تعالى , 
وذلك لان الحق هو الموجود ؛ يقال نتحقق الامر أى وجد وثبت » والموجود الذى لا >وز 
عدمه هو فى غاية الثبوت ( الثانى ) الباطل الشيطان بدليل قرله تعالى ( لاملآن جهم منك ومن 
تبعك مهم أجمذين ) فيين أن القنيطان متبوع واأتاعه مم الكفار والفجار ؛ وعلى هدا فالحق هو 
الله لانه تعالى جعل فى مقابلة زب الشيطان حزب الله ( الثالث ) الباطل . هو قول كبرائهم 
ودين آبائهم . فا قال تعالى عنهم (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثا رهم مهتدون ) ومةتدون 
فعلى هذا المق ما قاله النى عليه السلام عن الله ( الزابع ) الباطل كل ما سوى الله تعالى » لآن 
الباطل والهالك معنى واحد . و (كل ثى. هالك إلا وجهه)وءلى هذا فالحق هو الله تعالى أيضاً . 

المسألة الثانية ‏ لو قال قائل من ربهم لا يلاثم إلا وجهاً واحداً من أربعة أوجه . وهو 
قولنا المراد من الحق هو ما أنزل الله وماقال النىعليه السلام من الله ؛ فأما على قولنا الحقهو الله 
فكيف يصح قوله ( اتبعوا الحق من ربهم ) تقول على هذا من رمم لا يكون متعلقاً بالحق » و إتما 
يكون تعلقه بقوله تعالى ( اتبعوا ) أى اتبعوا أدر رهم ؛ أى من فضل الله أو هداية رهم اتنعوا 
الوا رو هو الله سيحانة.: 

2 المسألة الثالثة 4 إذاكان الباطل هو المعدوم الذى لا يوز وجوده . فكيف يمكن اتباعه ؟ 
تقول لماكانوا يقولون إنما يفعلون الأصنام وهى آلحة وهى تت جرهم بذلككانوا متبعين فى زعمهم؛ 
ل متببع هناك 

«5- تر -م١»‏ 


00 0 عا 0 نهم سيئاتهم : الآنه 


١ د‎ 2 


2 هات اع وارزرة خسص ١|‏ وا 6752 2-2 92 
قر عنهم ا واصلح 0 


يل . فهم صدوا 0 عن ا 0 “وهر كمد عليه السلام 5 1 عله فل ثرا 
1 على اتباع سبيله . لا جرم حصل ْم لاء ضد ماحصل لآو لتك ؛ فأضل الله حسنات أو ائك 
وستر على سيئات هؤلاء . 

0 -ألة الخامسة 6 قوله تعالى ( وهو المق م من ديم ) هل : مكن ل يكون من رهم وأطفاً 
1 5 | يهال رأث وجلد عر هذاه يم وصفاً ارجا فارهاً بينة وبين من يكون 0 
الموصل وغيره ؟ نقول لا . لآنكل ماكان من الله فهو المق؛ فليس هذا هو الحق من رمم » بل 
قوله ( من رعم ) خبر بعد خبر ءكأأنه قال وهو الحق وهو من ريم . أو إن كان وصفاً فاركاً 
فهو على 0 2 الحق النازل من رمم ؛ “لان الى كنا مون فقا ءال أفإن كان الس سك 
دق وهو لفن ارك من الرافا بل هو 00 1 

ثم قال تب تال ل( كفر عنهم سيئانهم وأصلح باهم )أى سترها . وفيه إشارة إلى بشمارة ماكانت 
تحصل بقوله أعدمها وحاها ؛ لآن حو الثىء لا يذىء عن إثيات أمى آخر مكانه . وأما الستر فينى. 
عنه . وذلك لآن من يريك سترثوب بال أو ع ع لاد-تره مثله ٠وإعا‏ يستره ثوب نفيس نظيف , 
ولا سما الملك الجواد إذا ستر على عبد من عبيده ثوبه اليالى أم بإحضار ثوب من الجذس:العالى 
لاحصل إلا بالهّن الغالى : فيلبس هذا هوالستر بينه وبين الحبوبين : و كذلك المغفرة , وإن المغفرة 
والتكفير من باب واد فى المءنى » وهذا هو المذكور فى قوله تعالى ( فأولئك يبدل الله سيئاتجم 
حسنات ) وقوله ( وأصلح بالهم )"إشارة إل ما د كان من أنه ريدلا حسنه ‏ فإن فل كفك 015 
الديئة دشئة ؟ تقل معناة آنه زيه بعد سَيئاته ما يخزى المحسن عل [حسسانة . فإن قال الأشكال 
قراف اال 3 ٠‏ وإن الله تعالى لو أثاب على السيئة كما يثيبٍ عن المسنة » لكان ذلك 
ا عل السيئة . نقول ما قلنا إنه شب على السيئة . وإنما قلنا إنه شيب بعد السيئة بما شيب على 
المسنة ؛ وذلك حيث 5 المؤمن بسيئة . شم نيه وش دم ويعهف بين يدى ربه معترفاً بذنبه 

على ربه مفتخرأ فى نفسه. 
فصار الذنب شرظاً للندم ‏ والثواب ليس عل السيئة :.وإتما هو عل" الندم : وكان الله تعاى قال 
عدى أذنت ورجع إلى ففعله سىء لكن ظنه لى حسن حيث ١‏ بد لجا غيرى فاتكل على فضلى» 
والظن عمل القلب ؛ واللفءل عمل البدن . واعتسار عمل القلب أولى» ألا ترى. أن النائم والمخمى 
عليه لا يلتفت إلى عمل بدنه . والمفلوج الذى لا حركة له يعتبر قصد قلبه » ومثال الروح والبدن 
كك دابة براكض فرسه بين بدى ملك دده عنه العدو يسيفه و سنانة » والفرس بلطخ و 


الملك بركضه فى استنانه . فهل يلتتفت إلى فعل الدابة مع فعل الفارس » بلى لوكان الرا كب فارغاً 


ملعا لنمكة 2( فيصير يك إل اأر حمة من الذى لم يذنب 2 وددن 











تولك تعال :اماو عا نول عل خجية .د ا 


لإ المسألة الثالثة 4 قوله ( وآمنوا بما نزل على عمد ) مع أن قوله آمنوا وعملواالصالحات أفاد 
هذا المعنى ثها الحكمة فيه وكيف وجهه ؟فنقول : أما وجهدفبيانه من وجوه (الآول) قوله (والذ.ن 
آمذوا ) أى بالله ورسولة واليوم الآخرء وقوله (وآمنوا بما نزل) أى بجميع الأشياء الواردة فى 
كلام الله ورسوله تعميم بعد أمور خاصة وهو حسن». تقول خلق الله السموات والآرض وكل 
تىء [ما عل معنى وكل ثىء غير. ماذ كربا . وإما على العموم بعد ذكر الخصو ص( الثاى) أن 
رن المدى اموا وآمتوامن قبل يما تزل عل جمد وهو الحق المعجر الفارق :بين. الكاذب 
الى يحى سوا داولا بالمعججزواهتوا يان القران لا ناق نه غير اله . فامنى |بوعماو | الصالخات 
والواوللجمع ااطلق ؛ ويجحوز أن بكون المتأخرذكراً متقدمأوقوعاً . وهذا كقول القائل آمن يه ؛ 
ات راجا أويكوتيانا لإعاجم انهم آمنوا (وامنواعا تلع لتحمد) أى آمنوا وآمنوا 
الحق؟ا يو لالقائل خرجت وخرجت مصيباً أىوكان خرو جى جيداحيث نجو تمن كذا وريحت 
كذا فكذلكلما قالآمنوا بنأن إعانهم كان تما أمرالله وأنزل الله لاماكان باطلا منعند غير الله 
(الثالث) ماقاله أهل المعرفة »وهو أن العلم العمل والعمل العلم ؛ فالعل حصل ليعمل به لما جاء : إذا 
عمل العالم العمل الصالح عل مالم يكن بعل , فيعلم الانسان مثلاقدرة الله بالدايل وعليه وأمره فيحمله 
الآأمر على الفعل و حثه عليه عليه فعلمه حاله وقدرته على ثوابه وعةابه »فإذا أنى بالعمل الصالح عل 
من أنواع هقدورات الله ومعلومات الله تعالى مالم يعلمه أحد إلا بإطلاع الله عليه وبكشفه ذلك له 
فيؤمن : وهذا هو المعنى فى قوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين لبزدادوا إماناً مع 
إمانهم) فإذا آمن المكلف محمد بالبرهان وبالمعجزة وعمل صالحاً له عليه على أن يؤمن بكل 
ماقاله جمد ولم جد فى نفسه شكا , وللمؤمن فالمرتبة الأولى أ<وال وفى المرتبة الأخيرة أ<وال» 
نا فى أذ مان بالله'ففن الآول عل الله معيوداً , وقد يقصد غيره فى حوائحجه ‏ فيطلت الرزقءن 
زيد وعمر ويحعل أمرا سيا لآم ؛ وفى الآخيرة يجعل الله مقصوداً ولا يقصد غيره ؛ ولا برى 
ألا منة سيره و جه4ره .فلا إيذيب إلى ثىء فى شىء فبذا 2و الإيمان الاخربالله وذلكالإيمان الاول . 
أن ما فى النبى صل الله عليه وسلم فيو لأو لاه وصادق فما ينطق » و يول آخرإلا نطق له إلا 
بألله » ولا كلام ع منه إلا وهومن الله . فهوق الأول يقول بالصدق ووقوعه منه ؛ وف الثانى 
درل يدم إمكان الكذي منّه لآن حا ى كلام اغير لاينست إليه الكناب ولا يمكن إلى 
نفس الحكاية ؛ وقد علم الستعاك عنه كاقاله : ورأمااى الرتة الأولى فجعل المثر مستقيلا 
اه الحاخلة دالا وى الريية الأخير ل لان لزنا فاضا فيقسم حياة نفسه 
فيكل لحظة ؛ وجعل الدنيا كلها عدماً لايلتفت إلا ولا يقبل عليها . 
٠‏ 0 المسألة الرابعة 4 قوله ( وآمنوا بما نزل على ممد) هو فى مقابلة قوله فى <ق الكافر 
( وصدوا) لآنا بينا فى وجه أن المراد مهم صدوا عن اتباع مد يِه . وهذا حث على اتبساع عمد 


يه 0 0 : والذين َك وا وعملوا الصالحات. 0 


ار رمه اوراس عقر 


لذن سوا وا لات واوا ما لعل دوم آلو 
36 2 
فإنه حقيقة 0 5 0 يشميز - كان 0 القياء كلكا 6 من قام وقصد بقيامه !كرام 
الملك وقام وقصد بقيامه | 5 رام بعض العوام يتميز أ<دهما عن .الآخر عنزلة العمل لكن. نسبة 
لله الكريم إلى الاصنام فوق ذسبة الملوك إلى العوام فالعمل للأاصنا م ليس خيرء ثم إن اتفق 
أن يقصد واحد بعمله وجه الله تعالى ومع ذلك يعبد الأاوثان لايكون عمله خيرآ” لان مثل ماأق 
به لوجه الله أنى به 0 المنحوت فلا تعظيم ( الوجه الثانى ) الإضلال هوجعله مستهاكا وحقيقته 
هن أنه إذ١‏ كمد وان لاد حجار ولاه 0 بالركوع والسجود فلم يبق لنفسه حرمة وفعلهلابيقى 
مءتبراً بسبب كفره . وهذا كن خدم عند الحارس والسايس إذا قام . فالسلطان لايعمل قيامه 
تعظها لخسته كذإك الكافر . وأما المؤمن فبقدر مايتكير عل غير الله يظهر تعظيمه له .كالملك 
الذى لاينقاد لاحد إذا انقاد فى وقت للك من الملوك يتبين به عظمته (الوجه الثالث) (أضله) أى 
أهمله وترك :5 'قال أضل ابعيره إذا تركه مسيباً فضاع . 
ثم إن الله تعالى لما بين حال الكفار بين حال الؤهنين 
فقَال 20م والذَين اموا وتعاو ال الضاللات اموا مما نزل على حمد وهو اق من رعم » 
وفيه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى 4 قد ذكرنا مراراً أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان والعمل الصالح . رتب 
علهما المغفرة والآاجر »م قال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ٠غفرة‏ ورزق كرحم ) 
وقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيتام ولنجزيتهم ) وقلنا بأن 0 
رأث الإمان را على العمل الصاح واستو فنا الث فيه فل اسورة 6 التجكوت فتقول ههنا 
جزاء ذلك قوله ( كفر عنم سيئانهم ) إشارة إلى ما ,شيب على الإ يمان . وقرله (و أصلح بالحم ) 
إشارة إلى ما يثيب على العمل الصالح 
ل المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة تكفير السيئات مرتب على الإيمان والعمل الصالح فن 
آمن ولم يفعل الصالحات يبقى فى العذاب خالداً : ول لوكان م ذكرتم لكان الإضلالمرتياً على 
الكفر والفدء فن تكف رلا ينغن أن تصل" أعاله.: أو تقول قد د كربا إن الل رك زمر ين كل 
امون فين للقن اكفر ملفا و ا انا أصلح بالك أى نعو ل اأى 152 حك رق انددع لك 
بالصالخات نحيث لايصدر عنه صلاة ولاصيام ولا صدقة ولا إطعام » وعلى هذا فقوله (وعملوا) 
عطف المسبب عل السبب »كا قلنا فى قول القائل أكلت كثيراً وشبعت , 











تعالى القن كمي وصدوا 2 سييل ألله 0 ا 


وههنا الكافرالصاد أدخل و الفياء فعار قر اول الذا؟ ١‏ ريل 1 953 ضار طلدا العاراة:: 
أما الممتكير فظاهر : وأما المستضءف هلأّنه بمتابعته أثيت للمستكبر ما منعه من اتباع الرسول فإنه 
لعل ين 56 تق عليه 3 55 1 5 كما ضار كادا لوك هده لا لاعادة 
الكفاراتباع المتقدم كما قالعهم (إنا ااانا على أمة وإنا على أثارمم مهتدون) أومقتدون»؛ 
فإن قل فعلى هذا كل كافر صاد فا الفائدة فى ذ كر الصد بعد الكفر نةول هو من باب ذ كر السبب 
وعطف المسبب عليه تقول أكات كديرا وشبعت » والكفر على هذا سبب الصد ثم إذا قلنا بأن 
المراد منه أنهم صدوا أنفسهم قفية إشارة إلى أن مافى الانفس من الفطرة كان داعياً إلى الإمان» 
والامتناع انع وذو الصد لنوسه - 

ل المسألة الثالثة ) فى المصدود عنه وجوه ( الاول) عن الإنفاق على عمد عليه السلام 
وأصحابه ( الثانى ) عن الجهاد ( الثالث ) عن الإبمان ( الرابع ) عن كل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع مد عليه السلام ؛ وذلك 0 النى يليه على الصراط المستقيم هاد إليه .وهو صراط 
اله قال تعالى ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقم صراط الله ) فن منع من اتباع تمد عليه السلام 
قود صدعن سبيل ألله . 

(المسألة الرابعة 4 فى الإضلال وجوه ( الأول ) المراد منه الإبطال ؛ ووجهه هو أن المراد 
أنه أضله بحيث لا بحده : فالطالب إا يطلبه فى الوجود : وما لا «وجد فى الوجود فهو معدوم . 
فإن قيل ات بطل الله حسنة أوحدها 2ل أن الايطال على وجوه (أحدها) رازن سر يتامم 
الحسّات الى صدرت منهم واسقطرا بام وازنة وق لم سنات عه لان 0 بزيد على عير 
الإيمان من الحسنات والإيمان يترجح على غير الكفر من السيئات ( وثانيها ) أبطلها لفقد 
شرط بوتا وإثاتها وهو الامهان لآنه شرط قبول العمل قال تعالى ( من 1 صااً من ذ كر 
د إلى وهو مو من )و إذا ل يقبل الله العذل لايكون له وجود لان العمل لاثقاء لدافى تفسه يل 
007 عقب مابواجدا فى الحقيقة عير: أن الله تقال يكحت عنده بفضاء أن فلا] عل ضائياً 
وعندى جزاؤه فيبقى <كا ؛ وهذا البقاء كما خير من البقاء الذى اللأجسام التى هى حل الاعمال 
حقيقة . فإن الأجسام وإن بقيت غير أن مآلما إلى الفناء والعمل الصالح من الباقيات عند الله أبداً : 
انا نيك هذاانان أن اه بالقيول متفضل:. وقد أخبر أ لاا أقل إلا من مو من فن غمل وتعب 
من غير سبق الإيمان فهو المضيع تعبه لاالله تعالى ( وثالتها )ل يعمل الكافر عمله لوجه الله 
تعالى فلم 237 دا لقره رفن تسمل متفال ذرة حير ] ردة) و انهه أن التمل 
لايتميز إلا من له الكمل لا بالعامل ولا بنفس العمل . وذلك لآن من قام ليقتل شخصاً ول يتتفق 
قتله؛ ثم قام ليكرمه ول يتذق الإ كرام ولا القتل : وأخبرعن نفسه أنه قام فى اليوم الفلانى لقتّله 
وف اليوم الآخر لإ كر امه يتميز القيامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحد ولا بالنظر إلى القائم 
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( سورة مد صل الله عليه وسم »4 


( ثلاثون ونسع آيات مكية ) 


ص ١‏ صر ساره ما 
لدي كتررا ا 0 00 الله أ ١‏ عم أل 


واعلم أنه تم الكلام هبنا .ثم قال تعالى ( بلاغ ) أىهذا بلاغ » وأظيره قوله تعالى ( هذا 
بلاغ للناس ) أى هذا الذى وعظتم به فيه كفاية فى الموعظة. أو هذا تبليغ من الرسلء فهل 
يلك إلا الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجبه والله أعل . 

قال المصنف رحمه الله تعالى 5 #فسير هذه اأسورة يوم الاربعاء العشرين من ذى الهجة سنة 
ثلاث وستمائة والمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا مد وآ له وأحايه وأزواجه والتابعين 
هم بإ<سان إلى بوم الدين . 

سم ألله ال الرحيم 

م0 7 عن سييل الله م أعماطهم ) 

أول هذه السوررة مناسث لاخر السورة المتقدقة فإن ااخرها افو لك كال نولا للك إل 
الوم الفاسةون ) فإن قال قائل كيف يبلك الفاسق وله أعمال صالحة كاطعام الطعام وصلة 
الأرحام وغير ذلك ؟. ما لاخلو عنه الإنسان فى طول عمره فيكون فى إهلا كنه إهدار عمله وقد 
قال تعالى (فن يعمل مثقالذرة خيرا بره) وقال.تعالى (الدين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
أعبالهم) أى م ببق لحم عمل ولم بوجد فل يمتنع الإهلاك . وسنبين كيف إبطال الاعمال مع تحقيق 
القول فيه » و تعالى الله عن الظل » وف التفسير مسائل : 

١‏ المسألة الأولى » من المراد بقوله ( الذين كفروا ) ؟قلنا فيه وجوه ( الأول )هم الذين 
1 2000 يوم بدر منهم أبو جهل والحرث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وغيرهم 
الثانى ) كفار قريش ( الثالث ) أهل ال تات : الرابع )هو عام بدخل فيه كل كافر . 

رامذ الثائية 0 الصد وجهان ( أحدهما ) صدوا أنفسهم معناه أنهم صددوا أنفسهم عن 
السبيل ومنعوا عقوهم من اتباع الدليل ( وثانهما) صدوا غيرمم ومنعوهم كا قال تعالى عن 
المنتضعمينزقال الذرن استضعهوا لاذين امشكروا لل لاأتم لكباموفنين) و عل اهداافه حك : 

وهو أن إضلال الأعءال مرتب على التكفر والصد . والمستضعفون لم يصدوا فلا يضل أعمالهم ؛ 
فنقول التخصيص بالذكر لايدل على ننى ماعداه » ولا سيا إذاكان المذ كور أولى بالذكر من غيره 





قوله تعالى : فاصبر كم صبر أولوا العزم . الآية 8 


6 م عاثرم-ع 2ه لهاسم 


فاصير 7 م صا ا العزم َ :سل ولا استعجل + م كانم بوم 


ما و عدون لآ كوا إلاساعة 7 0 بلاغ ا إلا لقو 


الاسم دوي 
قوله تعالى ل فاصبر كا صير أولوا العزم من الرسل ولا د-تعجل لمم كأ نهم يوم يرون 
ما بوعدون ل يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل للك إلا القوم الفاسةون » 

واعل أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهى التوحيد والنبوة والمعاد » وأجاب عن الشيهات: ' 
أردفه بما يحرى تحرى الوعظ والتصيحة الرسول يلك . وذلك لآن الكفار كانوا يؤذونه 
ويوجسون صدره . فقال تعالى ( فاصبر كما صبر أولوا العم من الرسل ) أى أولوا الجد والصبر 
رالشات وق الآنة قولان:: ا 

إالآول) أن تكو نكامة (من) للتبعض وبراد بأولوا العزم بعض الأنبياء قيلهم نوح صبر 
على أذى قومه وكانوا يضريونه حتى يغشى عليه وإبراهيم على النار وذبج الولد؛ وإمق على 
الذي ؛ ويعةوب على ةقدان الولد وذهاب البصر ؛ ويوسف على الجب والسجن . وأيوب على 
الضر » وموسى قال .له قومه ( إنا لمدر كون ) قال ( كلا إن معى ربى سهدين) وداو د بكى عل زلته 
أربعين سنة . وعيسى لم يضع لبنة على لبنة وقال : إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقال الله 
اك ف لدم راول جد لهعرها ) وق يوس زولا تكن كضاحب ادوت) . 

0 والقول اأثاف 4 أذكل الرسل أولو عزم ول يبعث الله رسولا إلا كان ذأ عزم وح<زم . 
وَرأق وكال وعقل :ولفظة الع 0 أ 
وكانه قبل اصبر كا صبر الرسل من قبلك على أذى قوههم ؛ ووحقهم بالعزم اصبرم وثياتهم . 

شم قال زولا تستعجل هم ) ومفعول الاستعجال حذوف . والتقدر لاتستعجل لهم بالعذاب . 
قبل إن النى يلتم ضجر من قومه بعض |أضجر 0 أن ينزل الله العذاب يمن : من قومه 
فأم ر بالصبر وترك الاستعجال ء ثم أخبر أن ذلك العذاب منهم قريب ٠‏ وأنه نازل بهم لا محالة 
اننا رك و عبد / ذول ذلك العذاب بهم يستقصر ون مدة لبهم فى الدنيا , حتى حسبونها ساعة 
من نار . والمعنى أنهم إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم فى الدنيا والبرزخ اله 
لكات ار 0 مول ما عاينوا ؛ أو لآن الثىء إذا مضى صاركا نه لم يكن : وإنكان 
طويلا قال الشاعر : 

كأأن شيئاً لم يكن إذا مضى كن اشينا. ل بزل اإذا :أ 








11 وله تعألى : [نه علل كل شىء قدير . الآآية 





6 م هه 


1 


قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بم كلتم لتكفر ون ) وف الارة مسنا كل 

0 ال-ألة الأول » اعم أنه تعالى ذ كر فى أول السورة ما يدل على وجود الإله القادر 
0 فرع عليه فرءين : ( الأول ) إبطال قولعبدة الاصنام (والثانى) إثيات النبوة 
وذكر شماتهم فى الطعن فى اا بو وان عا ونا كان لكا ل مك عن قبول 
العامة 32 بالدنيا و استغ راقهم فى استيفاء طيباتهم وشهواتما ؛ و بسبب أنهكان يثقل 

عليهم الانقياد محمد والاعتراف بتقدمه عليهم 00 لذلك مثلا وهرقوم عاد فإنم كانوا أ كل فى 
منافمالدنيا كن قرغ د فلا اص وا عا التكدر أباده, الله و ا ٠‏ فكان ذلك تحخويفاً 1 
9 .أصرأره كل إنكر نبوة د عليه الصلاة والسلام ٠‏ ثم لا قرر نبونه على لالس ردقه 
باثيات نو ته : الوق و إل هين هد نم اللكلام فى التوحيد وق الشيوة » 00 عقيمهما تش ربر 
مسال اماد وم اتام فى هذا البيان الذى ذ كرناه علم أن المقصود من كل 0 تقرر التوحي 
والتبوة و اللعاد.؛ وأما القخص (المراد من د كز ها ها خرى خرى حرات (اللافثال فى لق للم 
ار" 

١‏ المسألة الثانية ) المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على كونه تعالى قادراً على البععث» 
والدليل عليه أنه تعالى أقام الدلائل فى أول هذه السورة على أنه ( هو الذى خلق السموات 
والآرض) ولاشك أن خلقها أعظم وأنفم منإعادة هذا الشخص حياً بعد أنصار ميا . والقادر 
على الأقوى الآ كر لابد وأن يكون قادراً على الاقل والاضعءف . ثم خم الآية بقوله ( إنه 
على كل شىء قدير ) والمقصود منه أن تعاق الروح بالجسد أم ممكن إذ. لو لم يكن مكنا فى نفسه 
لما وقع أولا ء والله تعالى قادر على كل الممكنات ؛ فوجب كونه قادراً على تلك الإعادة ؛ وهذه 
الدلائل يهينية ظاهرة . 

١‏ المسألة الثاثة 4 فىقوله تعالى ( بتقادر ) إدخال الباء على خبر إن » وإنما جاز ذلك لدخول 
حرف ان على أن وما يتعاق بها ء فكا نه قل أليس الله بقادر ؛ قال الزجاج لوقلت ماظننت أن 
زيداً بقائم جاز ‏ ولا يجوز ظننت أن زيداً بقائم والله أعلم . : 

المسألة الرابعة 4 يقال عبيت بالامس إذا لم تعرف وجهه ومنه ( أفعيينا بالحاق الأول ) . 

واعم أنه تعالى لما أقام الدلالة عل عة ,الهول باللشر والنثرءذ كر يعضء [ وال الكفار 
فقاك ( وتوم #عرضن الذين كفوو! غل النان ألدن هذل بالق قالوابيل ور ينا قال فذوةوا العذاك 
ها كنتم تم تكفرون ) فقوله ( أليس هذا بالق ) التقدير يقال لهم ( أليس هذا بالحق ) والمقصدود 


0 كم مم والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله ووعيده ؛ وقوهم ( وما ين ممعذبين ). 








فوله تعالى : أو ل يروا أن الله الذى خاق السموات والآرض . الآية خم 


عرو | أن الله الذى 1 و السموات وآ ا 1 بعى لون شادر 


د ص ار اننا ماه ىم ال ل 0 عد تن | سم 


ع 59 م 0 إلى | إنه على كل 0 دير 50» وربوم عرض الذن 
10 | 1 النار لد 0 د ابل نال عدو فوا ارات 5 م 


قال مقائل . ولم يبعث الله نبا إلى الإنس والجن قبله . 
لإ المسألة الثانية 4 قوله ( أجيبوا داعى الله ) أمص بإجابته فى كل ما أمى به فيدخل فيه الأامص 
بالإبمان إلا أنه أعاد ذ كر الإيمان على التعيين . لجل أنه أهم الأّقسام وأشرفها وقد جرت عادة 
القرآن بأنه يذ كر اللفظ العام » ثم يعطف عليه أشرف أنواعه كةوله ( وملائكته وجبريل ) 
وقوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 1 ومن نوح ) ولا أمى بالإمان به ذ كر فائّدة ذلك 
الإمانوهى ولك ز ير الك م من دود 3 بكر ) وفيه انان : 
١‏ المسألة الآولى / ا اكلمة ( من ') ههنا زائدة والتقدير : يخفر كم ذنوبكم . وقيل 
بل الفائدة فيه أنكلمة ( من ) ههنا لابتداء الغاية : فكان المعنى أنه يقع ابتداء الغفران بالذنوب » 
ثم ينتهى إلى غفران ما صدر ع: ات اللو 0 
المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن الجن هل لهم ثر'ب أم لا ؟ فقيل لا واب لهم إلا النجاة 
ا ثم يقال لهم ( كو زا ان )مكل لماص ادر 1 | الد هك دولة شاك 
(وبدكم من عذاب ألم ) وهو فول أنى <: نيفة » والصحييح مف م بى آدم فيستحهون 
الثواب على الطاعة و ك5 الك 4 ل وقيدا زاقرل وال أبن أن أخل ومالك: وجرات يلند 
ري أن عشفة قى'دنا البات مناظرة قال الضحاك يداون الجنة وايأكاون و يشر بون" والدلئل 
على صحة هذا الول : أنكل دليل دل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهو بعينه قاثم 
فى حق الجن ؛ والفرق بين البابين بعيد جدا . 
واعلم أن أذالك اع للا ص قومه بإجابة الرسول والإيمان به حذره, من ترك تلك الإجابة 
فقال ( ومن لايحب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض ) أى لاياجى منه هرب ولا ليق انه 
هاف ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( و أنا ظندا أن 1- ن نعجز الله فى الآرض وأن نعجزه هر لا يد له 
أيضاً ولا ولاانصيراً . ولا دافعاً من دون الله ثم بين أنهم فى ضلال مبين . 
قوله تعالى ل( أو لم يروا أن الله الذى اق ااسموات والآارض ول يعى مخلةبن بقادر على 
أن حى المونى بل إنه على كل ثىء قدير ووم بعرض الذين كفروا على النار أليس. هذا بالحق 


وه انر -م/م» 





3 فوله كال ,وإ صرف نإ للك فرأ من الجن أل 


0 ات 0 كفنت 0 000 م إذ أق 
شيخ 6 على كاز 2 ؤقَال النى انى يله مشسية جى ولعمة 0 ذقال 1د 2 مال من أى 0 
أنت ؟ فقال أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس . فقال لا أرى بينك وبين إبليس إلا أبوين 
ف أنى عليك ؟ فقال أكات عمر الدنيا إلا أقلها .وكنت وقت قتل قابيل هابيل أمتى بين الآكام؛ 
وذ كر كثيراً ما مر بهء وذ كر فى جملته أن قاله : قال لى عيسى بن مر إن لقيت دا ذأقرئه منى 
السللام 1 وقد بلغت اه اميت بك 2 فقال عليه السلام : وعلى عسى السلام 0 وعليك ا هامة 
| 9 فقال إن م وهى علء 4 يه الس_لام على التو رأة 0 وعسى عل: ىلاعم دلَُ 0 : نى اله ا 43 
فعلة عثر سور ؛ وقضص صلى الله عليه وسلم ولم ينعه » قا قال 00 9 ا | 0 حا 
واعم أن ام الكلام فى قصة الجن مذ ررد قر روم لقني 

72 اللحالة الانية 4 اءتامرا ئ سير قوله و إذ 2ف ذا !! َك ذقر 1 من ١‏ لج ) فقال عضوم : 
لالم يتقصد الرسول صلى الله عليه و عملم قراءة القَرآن علهم » فهو تعالى ألقى فى قلومم ميلا وداعية 
إلى استماع ال رآن » فلهذا السبب قال ( وإذصرفنا إليك نفرأ من الجن ) . 

ثم قال تعالى ( فليا <ضروه ) الضمير لا رآن أو ارسول الله ( فالوا ) أى قأل بدضهم لبعض 
( أنصتوا) أى اسكتدوا مستمعين » يقال أنصت اسكذا واستنصت له . فلما فرغ من القراءة (واوا 
إلىقوههم منذرين) ينذرو 6م ٠‏ وذلك لا يكون إلا بعد إعانهم ١‏ :ىم لابدعون غيرثم إلى استماع 
القرآن والتضديق به إلا وقد امتوا:..فعدة ر قالوا ا كومنا نا ناا كنا]ا | ل 0 )ا 
ووصفموةيو من( الو ) ( كرانه. مصدقا لمانبين يديه ) أىمميدها لك الا 0110 0 
1 ا الأندياءكانت 0 على الدعوة إىالتو حيد والدوة والمعاد واللامص تطهير اللاخلاق 
فكذلك هذا الكداب مشتمل علىهذه المعانى (الثانى) قوله ( مدى إلىالحق وإلى طريق مستقم) . 

واعم أن الوضف الأاورل: فيد أن .هذا الكتات بعائل سار الكتت الاشتة فى الشكر إلا 
هذه المطالاب العالية الثر يفة 03 والوصصف التاق شيك كه المطالب الى اشتمل القر أنعلها مطالب 
فعة حدى اق افيا ٠‏ يعلم كل أحد بصريح عقلهكونها كذاك . سواء وردت الكتب الإلهية قبل 
ذلك ما أو ل ترد ء فإن قالوا كيف قالوا(من بعد موسى) ؟قانا قدنقلنا عن الحسن إنه قال إنممكانوا 
عل الهوية 6 توكن ان ستاك إن الجن ما مدت أمص عيسى فلذلك قالوا من بعد موسى , ثم إنالجن 
لما وصفوا القرآن هذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ) واختلفوا فى أنه هل 
المراد بداعى الله الرسول أو الواسطة التى تبلغعنه؟ والاقرب أنه هو الرسول لآانه هو الذى يطلق 
عليه هذا الوصف . 

واعلم أن قوله ( أجيبوا داعى الله ) فيه مسأ لتان : 


١‏ المسألة الأآولى » هذ. الآبة تدل على أنه يلقو كانمبءوثا إلى الجن كا كانهبءوثأ إلى الإنس 





ثوله تعالى : وإذ ضرقنا إليك ان الجن . الأأية ام 
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2 له 2 2 انيت ع اساو سس (اصصض م رةس نن روه 
انزل دن نعل موسى مصدقا لا بين ده بجدى إلى الحق إل د ريق مستقيم 
: ده 20 ل 0 ره م 9 


60١ «‏ باقر فنا أجببوا داعي أنه 00 به تخفر 2 ذنوبك وجرة 1 دن 


قدم,| لم6 سم مدرهة جه 1[ ا 


عذاب 1 ألم 85> ومن / 0 0 الله 0 فى الارض وليس له 





2 8 او لنك فْحَلال” هين 2512 
لما قضى ولوا ل ووم 0م منذرين 3 قااو 00 !د أ :ا كتانا | انا أنزل من لعد مومءى 1 


بين بدبه مدى إلى المق وإلى طريق مستقيم ؛ 0 0 ا داع أنه اهو أيه يغفر [ كم من 
0 5 ويحر 7 م من عذأ ب أليم اوسن لذ اداع الله قلسن معن الا رسن ولس له دن 
أو لناءأ وليك فى ضلال مبين ) فى الآية : 

(المسألة الآولى) اعل أنه تعالى لما بين أن فى الإنس من آمن وفهم من كفر ء بين أيضاً أن 
الجن ن فيهم من أمن وفهم كت رن و منهم معرض للثواب » وكافرثم معر ض للعقّاب »؛ وفى 
كيفية هذه الواقء” قولان ( اللآاول ) قال سعيد بن جبير :كانت ان تلستمع فلا رجوا قالوا : 
هذا الذى حدث ف السماء إنما حدث لثىء فى الارض فذهبوا يطلبون السبب ؛ وكان قد اتفق أن 
النى يلع لما أيس من أهل مك أن يجحي.وه خرج إلى الطائف الباعرم | إلى الإسلام ؛ فليا اصرف 
إلى 0 وكان ببطن تخل قام يقرأ القرآن فى صلاة الفجر , فر به نفر من أشراف جن نصيبين , 
لآن إبليس بعثهم ليعزفوا السبب الذى أوجب حراسة 0 بالرجم : فسمعوا القرآن وعرفوا أن 
ذلك هو السبب ( والقول الثاقى ) أن الله تعالى أص.رسوله أن ينذر 0 ويدعومم إلى الله تعالى 
ويق رأ عليهم القرآن ء فصرف الله إليه نفراً من الجن ليستمعوا منه القرآان وينذروا قوههم . 

وتفرع على ماذ كرناه فروع (الآول) تقل عن القاضى فى #فسيره الجن أنه قال : إنهم كانوا 
1 لآن فى الجن مللا كما فى الإنس من اليهود والنصارى والجوس وعبدة الاصنام ؛ وأطبق 
اعققون عل أن:اللإن مكلفون ( سْدن اينغ اس هل الجن ثواب ؟ فقا نعم لهم ثواب وعليهم 
عا تلتة ون فى أللة وبزدحمون ع لأبو اها ('لفرع الثانى) قال صاحب الكشاف: النفر دون 
لحر ل لاسا ا رد فى مدان جززين العارى رهن ابن عباس :أن أولقلك لمن كانوا 
دن مرخ أهل تصيءين »2 خعلهم رسول الله 2 وماد إن فومهم وعن زر ابن خيش كانوا 
تسعة أحدمم زوبعة » وعن قتادة ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع الثالث ) اختلفوا فى 
أنه هل كان عبد الله بن مسعود مع النى بلق ليلة الجن » والروايات فيه مختلفة ومشهورة ( الفرع 





ا عة -2- ا 5 رب لاست 576 0 ا 
وإذ ضرفن ليلكا هرا من اع ستمعون القرءَان فلا حضروه قالوأ 


ل متها ه 


2 ماي 22 927 ه ره - لل درس فسن © اد 6 2_8 
انصتوا فلما قذضى ولوا إلى قومم منذرنن 684٠‏ قالوا ياقومنا:إذا سعنا كتانا 








اعلم أن المراد ولقد أهلكنا ما حولم ياكفار مكة من القَرى . وهى قرى عاد وثمود بالءن 
والشام ( وصرفنا الآآيات ) بيناها لهم ( لعليم ) أى لعل أهلالقرى برجعون ؛ فالمراد بالتصريف 
الاحوال الائلة التى وجدت قبل الإهلاك . قال الجباتى : قوله ( لعلهم يرجعون ) معناه لكى 
حر طق كفرم ؛ دل بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ول يرد إصرارهم ( والجواب ) أنه 
فعلما لو فعله غيره لكان ذلك لجل الإرادة المد كورة» وإنما ذهينا إلى هذا التأويل للدلائل 
الدالة على أنهسبحانه ميد جميع الكائنات . 

ثم قال تعالى ( فلولا نصرمم الذين اتخذوا من دون الله قربانآ 7 ) القربان ما يقرب به إلى 
الله تعالى : أى اتخذوم شفعاء متقرباً جم إلى الله حيث قالوا ( دؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وقالوا 
( ما تعيدثم إلا لمقر.ونا إلى الله زلق ) وفى إغراب الآنة وجوه (الآول) قال صاحب الكشاف : 
أحد مفعولى اذ الراجع إلىالذين هو >ذوف (والثانى) آلحة وقرباناً حال؛ وقيل عليه إن الفعل 
المتعدى إلى مفعو لين لا يتم إلا يذكرها امظا » والهال مشعر بتمام الكلام . ولا شك أن إتيان 
كال بن المفدولق غل خلاف الاصل ( الثانى) قال بعضبم (قرباناً) مفعول ثان قدم على المفعول 
الأول وهو آلة ؛ فقيل عليه إنه يؤدى إلى خلو اكلام عن الراجغ إلى الذين (والثالت) قال بعض 
الحققين : إضمر أحد مفعولى اتخذوا وهو الراجع إل الذين ».ويحعل قر بان مفعولا ثانا وآلهة 
عطفة ين إذ! عر فك للكلذهء فى الاعرات »فنقولللقصود أن يقال إن أولئك' الدى [علد' 
الله هلا نصرمم الذين عبدوهم » وزعموا أنهم متقرنون بعبادتهم إلى الله ليشفعوا لم ( بل ضلوا 
عنهم ) أى غابوا عن نصرتهم ٠‏ وذلك إشارة إلى أن كون آهتهم ناصر ين لهم ص متنع . 

ثم قال تعالى ( وذلك إفكبم ) أى وذلك الامتناع أثر إفكبم الذى هو اتخاذم إياها ألمة ؛ 
وثمرة ش ركبم وافترائهم على الله الكذب فى إثات الشركاء له . قال صاحب الكشاف : وقرىء 
( إفكبم ) والإفك والآفككالحذر والحذر ؛ وقرىء ( وذلك إفكبم ) بفتح الفا. والكاف .أى 
ذلك الاخاذ الذى هذا أثره وثمرته صرفهم عن الحق » وقرىء ( أفكبم ) على التشديد للبالغة 
أفكبم جعلهم فكين وآ فكبم» أى قوهم الافك . أى ذو الإفك كما تقول قول كاذب . 

َ قال ( وماكانوا يفترون ) والتقدير وذلك إفكبم وافتراؤهم فى إثبات الشركاء لله تعالى . 
والله أعل . 

قرله تعالى هر وإذصرفنا إليِك نفراً من الجن يستمغون القرآن فليا حضروه قالوا أنصتوا 





قوله تعالى : ولقد أهلكنا ما حو لك . الآية و 


0 1 00 ا ارت آل 1 برجعون 


3-2 دهثره 


انا 1 0 


آذ مه خرث2 عدارين سه 31 صم ١‏ 


2910 فلو للا نصرم لذين ا هم 00 الله 


- -ه 


ره 
ذر 


إن ا ع دارط 0 


وذلك إفكم وما كانوأ 0 »6 
ا قال أللّه تعالى ) وماكان ألله ليعذ هم ا فهم ) ّ يف ببق التخو 3 اد ؟ نا : قوله 
( وما كان الله ايعذمهم وأنت فييم ) إنما نزل فى آخر الآهر «كان ااتخورف حاصلا قل نزوله . 
م إنه تال حو > 0 1 فضل عاد , القوة والجسم علوم فقال ( ولمد ا 
فم إن مكنا كم في قال المبرد مافى قوله فما منزلة الذى » وإن منزلة ما والتعدير ولتدامكة ناهم فى 
ماي 7 فيه واطعئ مم كانوا أقوى منك قوة ا 0 
0 ولمد مكنامم فما إن 0 “له راهدا غلط لوجوه و(الآول ) أن الك , بأنحر ف 
ون اكذات اللعيت لإتقول ) ان أن المقصود من هذا الكلام أنهم كانوا أقوى ٠‏ َس 
قوةء ثم | إنهم مع زيادة القوه ماجوا ب الله فكيف يكون حال ل 0 إممَا 
م لو دلت الآية على أ 3 1 0 قوة من قوم مكة ( والثالث ) أن سائر الآآيات تفيد هذا 
ل 1 تعالى (م أ حسق ا 00 (كانوا أ كثر منهم وأشد قو وأثاد[ ف ارصن 
ثم قال تعالى ( وجعانا لهم سمعاً وأبصاراً وأفقدة ) والمعنى أنا فتحنا عليهم أبواب النعم 
0 سما فا استعملوه فى سماع 0 وأعطيناهم أبصاراً فا ١-تعملوها‏ فى تأمل العبر 
وأعطينام أشدة فا استعملوها فطلب معرفة الله تعالى . بل صر فوا كل هذه القوى إلىطلب الدنيا 
والدام .فلا جرم ا أغى تمعهم ولا أبصارهم ولا أشدتهم م عذاب أللّه تعالى شيا . 
ثم بين تعالى أنه ما لم يغن عنهم سمعهم ولا أبصا رهم ولا أقدمملاجل 0 
بآيات الله . وقوله ( إذكانوا 53 كنزلة التعليل 00 إذ قد يذكر لإفادة التعليل تقول 
د د (ْسََاء 6 رامس أضروته ةنا 7 وق هذه الآاية تخو يف للأهل مك2 فإن قوم عاد 1ا 
اغثروا بدن نياهم والعرز خا عن فول الدليل والحجة نزل مم عذاب الله »ول تغن عنمم قوتمم ولا 
كثرتهم ٠‏ فأهل 4 ع ججزهم وضعفرم وك بأن بحذروا من عدا ألله اك وخخافوا. 
شم قال تعالى (وحاق م ١‏ وانه لمر كوك ( لعى أنهم كانوا يطليرن نزو [العذاب وإعا 
كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاء والله أعلم 
قوله تعالى ل ولقد أهلكنا ما حولك هن القرى وصرفنا الآيات لعلهم رجعون؛ فلولا 
فصر هم الذن اتخذوا من دون الله قرباناً 1 لهة بلى ضلوا عنهم وذلكإفكهم وما كانوا يفترون » 








1" قوله تعالى : كذلك نحرى القوم الجرمين . الاية 


وتيكون.من بات الاضمار لاغل شريطة التفسين (.والقول الثاى ).أن كرون الح عائد] إل ها و 
قوله ( فائتنا ما تعدنا ) أى فلما رأوا مايوعدون به عارضاً . قال أبو زيد العارض السحابة التى 
ترى فى ناحية السماء ثم تطبق . وقوله ( مستقبل أوديتهم ) قال المفسرونكانت عاد قد حبس 
عنهم المطر أياماً فساق الله إلهم #ابة سوداء تفرجت علهم من واد يقال له المغيث ( فليا رأوه 
مستقيل أوديتهم ) استبشروا ( وقالوا هذا عارضءطرنا ) والمعنى مطر إيانا: قبل كان هود قاعداً 
قَّ قو مه خاء موا 05 فَالوا / هذا عارض مطرنا ( فقال ) بل هو م|استعجلتم 4 من العذاب ( 
شم رمن ماهيته فقال دع فها عذاب أايم ( 2 وصف تلك الريج فقال (.ندص كل شىء ) لض للك 
كلثىء من الناس والحيوان والنبات (بأمر رمما) والمءنى أن هذا ليسمن باب تأثيرا تالكوا كب 
والهرانات 2 بل هواءر حدث أنتداء بقدرة الله تعالى لاجل تعذ يبك (فأصب<وا) لعى عا ) در 
إلا مسا كتوم ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 4 روى أن الريح كانت تحمل الفسطاط فترفعها فى الجو حتى يرى كأنما 
جرادة 2 وقل أوال من 0 العذاب أمرّأة ممم قالأت 0 رحا فبيأ ا الثار 1 
أن أول ما عرفوا به أنه عذاب ألم » أنهم رأوا ما كان فى ألصحراء من رجام ومواشهم يطير 
4 الرربج بين الساء والارض فدخلوأ بوهم وغلقوا أبواعم فحت الرح الابواب وصرعمم 3 
وان ألله علهم اماف : فكانوا عتما 0 ليال وثمانية أيام هم أنين 6 ثم كشفت الريح عمم 
فاحتملم فطر <مهم قّ البيدر ؛وروى أن هوداً لذ ا بالريج ل على سك وعلى الو منين 
عاد ترفههم من الأارض و تطيرثم إلىالسماء وتضرهم عل الأرض ٠‏ وأثْر المعجزة نا ظهر فى تلك 
الريج من هذا الوجه ٠‏ وع نال صللى أللّه عليه وسلم أنه قال و ما 0 الله خازن الررياح أن برسل 
علىعاد إلامثل مقدار الخاتم» ثم إن ذلك القدر أهلكبم بكليتهم » والمقصود منهذا الكلام إظهار 
كال قدرة الله تعالى ؛ وعن النبى صل الله عليه وس أنه كان إذا رأى الريح فرع وقال « الهم إنى 
أحألك خر هار ماك أر سات د ا راعرة للد م عا 100 0000 . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قرأ عاصم وحمزة لابرى بالياء وضمها مسا كنهم يضم النون . قال الكساى 
عل الخطات لى لاررى انك أها الخاطب ؛ وفى بعض الروايات عزعاصم لاترى بالتاء مسا كنهم 
يضم النون وهى قراءة الحسن والتأويل لاترى من بقايا عاد أشياء إلا مسا كنهم . وقال اججموور 
هده القرابة لبست بلقو 


ثم قال تعالى ( كذلك نجحرى القوم المجرمين ) والمقصود منه ويف كفار مكة ؛ فإن قبل 


قوله تعالى : إنما العلم عند الله . الآآية ش 5 


استغراقهم فى لذات الدنيا واشتغالهم بطلا 00 ا عنهاء ول يلتفتوا إلما ءولهذا السبب قال تعالى 
ف حقهم ( ويوم يعر ض كديا على النار أذهيم طميا: بات فى 1 يانم الدننا ) فليا'كان الام 
كذلك بن أنقوم عاد دكانوا و اله وقوة 0 منوم ا شم إن الله تعالىساط العذاب علوم 
ليت شؤم كذرمم 0 هذه القصة هبنا ليعتير م | أهل 0 ف ا وا الاغترار ا وجدوه 

من الدنيا ويةبلوا على 1 ألدم 
مناسب لما تقدملآن منأراد تقبيح طر يقةعند قوم كان الطر بق فيه ضرب الأمثال؛ وتقريره أن 
من واظب على .تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذاء وقوله تعالى ( واذ كر أخا عاد ) أى 
واذ كر ياتمد لقومك أهل مكة هوداً عليه السلام ( إذ أنذر قومه ) أى حذرهم عنذاب الله إن 
لم يؤمنوا ٠وقوله‏ (بالآا<قًا ف) قال 2 عبيدة للك الردل المءوج : ٠‏ ومئه قيل للمووج قوف 
رفاك القراء ( اللاحقاقف ) واحدها حقف وهو الكثين المكسر غير العظى وفيه اعوجاج ؛ قال 


ان اس ) اللاحقاف ( واد بلن عمان وههرة ) لكر ( 0 ل يمعجى الك (دن سس بديه) من 


ليد ار المع كز الله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع » وهو 


3 


قله ) ومن حافه ) من لعده والمعنى أنهوداً عليه السلام قد أذرهم وقال هم ) أن ل تعدوأ إلا 
الله إنى أخاف علي العذاب ) . 

واعلم أن الرسل الذن بِعثوا قبله والذين سيبعئون بعد هكلهم منذرون نحو إبذاره . 

ثم حكى تعالى عن الكفار أنهم (قالوا أجئتنا لتأفكنا ) الإفك الصرك» تقال أفك: عن ا 
أى صرقه 2 وقيل بل المراد امزيلنا إضرب دن التكدت ) عن امنا ( وءون عادتها ١‏ فأ ا عا 
تعدنا ) من مداجلة العذاب على لد الك ) إن 0-7 ف الصادقين ( قَُ (صذاك . فعند هذا قال هود 
( إنما العلم عند الله ) وإتما صلح هذا الكلام جواباً لقوهم ( فأتنا بما تعدنا) لآن قوهم ( فأتنا 
ع تعدنا) 1 مهم لذلك العذاب 1 فذقال هم هود لاعم عندى بالوقت الى حصل فيه ذلك 
العذاب . إنما علم ذلك عند الله تعالى ( و أبافكم ها أرسات بة ) واهو التحدرعن العذات وأا العلم 
روقته فا أوحاه الله إلى ( 0 0 قوماً تجهلون ) وهذا يحتمل وجوهاً (الآول) المراد أنكم 
كرما لانن 0 م مصزبن ل 0 كم وجبلكم فيغلب علىظىأنه قرب الوقت الذى 
ينزل عليكم العذاب يسبب هذا الجبل المفرط والو ا التامة (الثالث) ( إفى أرا رام قوماً تيجباون ) 
حيث تصضرون على طا العناق واهث أنه م يظهر لم كوف ضَادقاً 6 لك نَم يظهر أيضاً ! ل 
٠. 0‏ والاقدا م على الطلب الششديد لهذا العذاب جبل عظم . 


ثم قال تعالى ( فلما رأوه ) ذكر المبرد فى الضمير فى رأوه قولين ( أحدهما ) أنه عائد إلى غير 


ل ود ونه قوله (عارضاً) يا قال (ماترك على ظورها من داية) ول يذكر 2 دكنما معلومة 
:كذا هبنا الضمير عائد إلى السدات» كا نه قل :“فلن رأ الجان اغا وهذا اختيار الزجاج 





6 اماه ساس ات 0 6277 3 3 ا 0 


2 ا أخا عاد إذ نذر 0 .بالا حما ف 201 


0 22-0 لثم ص,ه ثت وس 0 هم سه 
كين اخا 1 أذ اندر قؤمه "ا قاف ( تسرك ت الندر من 0 


ا ذه - -ه ذه ص - 


ومن َلفه دن إلا 1 


2 داه ره دسا عد 
بى اخا ف غا 7 1 دم عظير 1١‏ 
2 الم لارام 6 ره لم 2 


| اتنا عا نعدانا لل اق هن الصادقين د05 


2 2ه ابس | ص ا ل بره 


الوا جتنا كا فنا 59 


ول 9 العم > غ3 هوا - 0 , 0 فى أركة كوا 2 يون 2372 
كلد سدوهوثر سه 
فلجاء رزافه عارضا مستقبلَ 0 كالوا 0 عارض مرا 1 ص 
قدرهس ه م وثره 6 داس 822 :6 انز 


استعجلتم به رح فيا عاك ألم «14» “دم كل ا 3 رما فاصيحوا 


ذه ا م 5-8 


مدا ماه ل سج" سداد كته 667 لاه | ا 


لايرى | لاما | كنهم كذاكَ تحزى الوم أنحرمينَ ١‏ وعد مكنم في] 


2 سو 2 سار 80 92 2 22-6121 ١‏ عاوة الزء عاب | عه اس اع وثره مهرم 6 مادا 


إن مكنا ف فيه وحملنا 0 سويي| و ضارا وأقئدة 5 اغ: 00 مهما 


اصا ثم له ادوم من لىء 3 كانوا ون بات الله > وَحَاقَ 2 


- 2ه 2 ا 
1 «1؟» 


كرا 2 رتوت 
قوله تعالى ل واذحكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف . وقد خلت النذر من 
17 بده رع تخلفه أن لا تعيدو!. إلا" الله إن راخاف علي عذاب يوم عظم ٠‏ قالوا أجئتنا 
لتأفكنا | عن المتنا | قناع تعنانا إن كنت ا إا العلم عند الله وأبلمكم ما أرسات 
به وإلكى أراك قوءاً ان “فقا راوه عار ا مستقبل أ وديهم قالوا هذا عارض مطرنا بل هو 
مااستمجام به ريح فيها عذاب ألم ندمل كراقع ء بحرا تدر[ لايرى إلا مسا كنهم كذلك 
تجزى القوم ال 3 لفك مكذا نام فا إن م مكناكم فيه وجعلنا هم سما وأنضانا وأهدة فا أن 
عنهم سمعهم ولا أبد ارثم ولا أشدمم دن شىء إذ كا: 0 الله وحاق مم ماكانوا به 
يسم زوك 24 


اعلم أنه تعالى لما أورد أنواع الدلائل فى إثبات التوحيد والنبوة؛ وكان أهل مكة بسبب 











ولا تعالى< ويوم إدوض الذي نكفروا . الأب 1 


ثم قال تعالى (وايوفهم) وقرىء بالنون وهذا تعليل معلله 0 لدلالة الكلام ل 0 

وليوفهم أعمالهم ولا يظلهم حوةهم » قدر +زاءهم 1 مقادير أعمالحم لجعل اثواب درجات 

والعقاب دركات كم دان ألله تعاللى 0 حدق كل حول إليه بين 0 أهل العهًا ب ا 
فقال (ويوم يعرض الذين كفروا على الناز ) قبل يدخلون النار » وقيل تعرض عليهم النار ليروا 
أهوالما (أذهبتم طيباتكم فىحيا تم الدنيا) قر 0 أ|. 17 لذ 52 م تفهام مهز 5ومدة ؛وابن ابن عاص 
إستفهام مهز نين بلا مدة والء اقون ) 3 بم ( لظ 0 0 أذكل | قدر 5 من الطبيات 
والراحات فهداستوفيتموه ف الدنيا اس فلم يقلكم بعد استيفا ٠‏ حظكة ىء منها ؛ وعن عهر 
فكت كد ت أطيبك طعاماً وأح:م لباسأ ا ى أسقبة ا ا ٠‏ وعن رسول الله صلى الله 
عليه وم أنه دحل على أهل الصمة وثم يبرقعوك يام بالادم ها بحدون مك زقاعا 4 قال 2 أنتم 
و يسترييته يا نسترالكدية . قالوا ين بومئذ خير قال بل أنتماليوم غيري . راك عاج الكعاف 
قال الواحدى : إن الصالهين يوبْرون التقشف والزهد فى الدن.ا رجاء أن كر وام ل ره 
أ كل » إلا أن هذه الآية لاندل على المنع من التنعم 0 هذه .الآية وردت فى عق الكافر ؛ وإتا 
خخ الله الكافر لأانه و ا لدنما و بؤد 1 المنعم بط ع4 والإمان به 0 و 8 ال مؤمن فأنه 
«ؤدى ١‏ بإمانه 5 ر المنعم دير رعس والفليل 0 ذو له تعالى ( قل دن رم م زيئة ألله الى 
أخرج لعياده والط. ناح من الررف) 2 0 0 أن الادتراز عن لشم دل 7 النفس إذا 
اعتادت التنعم صعب علمها الاديرا رز 8 واديلاك ف عا حمله اليل إلى تللى الطييات 
على فعل مالا يذبغى 2 وذلك ع در لعضه إلى لعضص و شع قَّ يعد عن أللّه كال لسدة . 

ثم قال تعالى ( فاليوم رون عَذَانَ الهمون) أى الم وأنء “6 عذاب الم وأن( :ك١‏ كنم 

تدتكيرون قَْ الأوطة بغرالمق واعمدا ك0 م تفسةون ( فعلل : تع الىذلك أاعذا ارين :أ 1 
الالتتكبار و التراقع وهوذنب القلب ( ا الفدق وهر دك أل وارح ٠‏ وقدم لوال على الثانى 
لآن أحوال القلوب أعظم وقعا من أعمال الجوارح . ويمكن أن )5 يكون المراد من الاستكبار أنهم 

رون عن قبول الدير بن اق 2 و سك .فقون عن الا يمان كمد عليه اأقشلدة وااسلام 1 
الفسق فهو المعاصى 0 هذه الآية على أن [الككنا أ غاط .وك شر وع النشمرا” 0 5 قالوا للانه 
تعالى عال عذاهم بحر أوه) ( || 0000 وثامم ) الفسق .وهذا الفسق لا بل أن كرون 
مغايراً لذلكالكفر . لآن 0 وجب المغارة : فثي تأن فس ق اللكفار يوجب العقاب فى حة, 


"5 ١ 
5 ولامدى للفسق إلا ترك المأمورات وفعل المنهبات . والله أعلم‎ 


د: تخسر ممه 


8 قوله تعالى : 0 أن أخرج : الآية 


التأفنف لك خاعة . ولأجلكم دون غير؟اء وقرىء ( أتعدانى ) بونين : وأتعدانى بأحدهها 
0 بالإدغام . وةرأ بمضهم : أتعدانتى بفتح النون كانه استثقل | جتماع النونين والسكسرين 

, ا.ء ففتح الآولى تر 21 رأه من أدغم واد طرح أحدها . 

م ال ( أن أخرج) أى أن 00 0 اق در (أخرج وقد خات الهعرو 
من قبلى ) يعى ولم يبعث منهم |< 

ثم قال ( وها يستغيئان الله ) 3 الوالذان يستعيئان انه فان قال [.: كان الواجى أن كال 
يستغيثان بألله 9 قانا ) الجواب ( هن وجهين ) الأول ( أن المعنى كم يستغيثان بألله من د 
وإنكارهء فليا <حذف الجار وصل الفعل (الثانى) >وز ان يقال اما ل ل بذ ؛ لانامعالة 
ههنا الدعاء على َْ قاله المفسرون ) يدعوان الله ) فلما أ دل بالاستخانة الدعاء ع الجار 5 لان 
الدعاء لا يقتضيه . وةوله زويلك )أى تقوالان له ولالك (اشس؛) وصدق ,العف واهو دعاء عليه 
ا 0 :/ والمراد به كك والت<ر يض على الامان له حفيقة الملاك . 

“مقال (إن وعد الله) باليعث حدق ( فيةول لى) م هذا الذى هو لان من 0 البيعث وادعوااى 
إليه ( إلا أساطير الأآولين ) . 

ثم قال تعالى (أو لتك الذين -ق عليهم القول)أى حةت عليهم كلبة العذاب » ثم ههنا قولان : 
فالذان هؤلون المراد يز ل الانه عبد الرحن بن ا ابكنء قالوا المراد برؤلاء الذين حقت عليهم 
كلمة العذاب ثم القرون الذين خلوا من قبله . والذين قالوا المراد به ليس عبد الرحمن » بل كل 
ولدكان موصوفاً بالصفة المذ كورة ؛ قالوا هذا الوعيد مختص بهم » وقوله ( فى أمم ) نظير لقوله 
(فى أكاب الجنة ) وقد ذ كرنا أنه نظير لقوله : أ كرمنى الآمير فى أناس من أكابه » يريد أ كرمنى 
فى جلة من أ كرم منهم . 

ثم قال ( إنهم كانوا خاسرين ) وقرىء أن بالفتح على «عنى آمن بأن وعد الله حق 

ثم قال ( ولكل درجات مما عملوا ) وفيه قولان ( الأول ) أن الله تعالى ذ كر الولد البار . ثم 
أردقة :5 0 الولد العاق 2 فقو له ) ولكل درجات مم عملوا) خاص بالمؤمنين 3 وذلك لان الأو من 
البار بوالديه له درجات متفاوتة . وهراتب تلفة فى هذا الباب ( والقول الثاى) أن قوله (ولكل 
درجات ما عملوا ) عائد إلى الفر يهين :والمعى ولكل و 072 رن الفريقين درجات قَْ الإيمان 

0 والطا ع والمخصية ٠‏ فإن قالو اكيف +وز 0 أفظط الدرجات فى أهل اانا نار 3 وقد ع 

ف لد الجنة الدر جا 0 والنار دركات ؟ قاناأ فيه وجوه الاول ( >وز أن قال ذلك على جهه 
التغليب ( الثانى ) قال ابن زيد : درج أهل الجنة يذهب علواً ٠‏ ودرج أهل الدار ينزلوا هبوطاً . 
(الثالث)أن اهراد بالدرجات المراتب امزايدة . إلا أن زيادات أهلالجنة فى الخيرات والطاعات . 
وزيادات أهل النار فى المعاصى والسيئات . 


1 


كال لد ال لوال عه لكا ل م 
مدر ور روره. وسدءه 6ه سا ضره ساس ساس لكر به خرن ااه رت اك 
امون مما كنم تسشكيرونَ فى الأرض بير الحق وبا كنم تَفسفونَ د.*» 


الارض بغير الحق وبا كنم تفسقون >4. 


اعلم أنه تعالى لا وصف الولد البار بوالديه فى الآبة المتقدمة . وصف الود العاق لو 
هذه الابة ؛ فال ( والذى قال 0 أف لك ) وفى هذه الآية قولان (الآول ) أنها نزلت 
عبّد الرحمن بن أنى بكر ء قالوا كان أ, واه بدعوانه إلى الإسلام فيأنى, 2 ا 
واحتج القائلؤن هذا الول غل ته . بأنه 1 كنتب معاوبة إلىمموان بأن يبايع الناسليزيد » قال 
عيذ الرحن بن ألى بكر : لقد جم ميا هراقلية“الأتا يدو ن لابنائكم ؟ فقال مروان : يا أبها الناس هو 
الذى قال الله فيه ( والذى. قال لوالديه أف لك ) . ( والقول الثانى ) أنه ليس المراد منه ثخقص 
00 0 الراد مه كل مر كان موصوقاً ببذه. الصفة .وهو كل من دعاة أنواة إلى الددي" اللمق 
فأباه وأنكره ‏ وهذا القول هو الصحيح عندنا. ويدل عليه وجوه ( الأآول ) أنه تمالى وصف 
هذا !لذى قال لوالديه أف لك أتعداننى بقوله ( أوائك الذدن حق عابهم القول فى أمم له 
قله شن المن والإنس [نهم كانوا خاسرين) ولا شك أن عبد الزّحمن آمن وحن إسلامة . 
وكان من سادات المسلدين ؛ فبطل حمل الآية عليه , فإن قالوا : روى أنه لما دعاه أبواه إلى الإسلام ' 
وأخبراه بالبعث بعد الموت . قال ( أتعدانتى أن أخرج ) من القبر» يعنى أبءث بعد الموت ( وقد 
خلت القرون من قبلى ) يمنى الأمم الخالية » فلم أر أحداً منهم بعث. فأين عبد الله بن جدعان ؛ 
وأين فلان وفلان؟ إذا عرفت هذا فنقول قوله ( أولتك الذين حق عليهم القول ) الأراد دوّلاء 
الذين ذاكزم عبد الرحمن هن :اشر كين الذين ماتوا قبله ؛ وثم الذين حق عليهم القول » وباججلة 
فهو عائد إلى المشار إلهم بقوله ( وقد خلت القرون من قبلى ) لا إلى المشار إليه بقوله ( والذى 
قال لوالديه أف لك ) هذا ما ذكره الكل فى دفع ذلك الدليل : وهو حسن ( والوجه الثانى ) 
فى إبطال ذلك القول» ما روى أن مروان لما خاطب عبد الرحن بن أنى بكر بذلك الكلام سمعت 
عائّشة ذلك فغضبت وقالت : والله ما هو به ؛ ولكن الله لعن أباك وأنت فى صليه (الوجه الثالث) 
داس ١‏ أن بعال إنه تعالى و صمك الولك الببان يأ بوه فى الآنة المتقدمة .:ووصضف "الول 
5 فى هذه الآية : وذكر من صفات ذلك الولد أنه بلغ فى العقوق إلىحيث لم دعاه أبواه 
إلى الدين الحق .وهو الإقرار نالبعث والقيامة أصر على الإنكار وأنى واستكير . وعول فى ذلك 
الإنكار على شمهات خسيسة وكلمات واهية » وإذاكان كذلك كن المرادكل ولد انصف بالصفات 
المذكورة ولا حاجة البتة إلى تخصيص اللفظ المطلق بشخص معبن . قال صاحب الكشاف : 
آرى. ( أف ) بالفتح والكس بعيرنو بق و باركات الثللاتك مع التتوين ؛ وهو صوات إذا 


م 


5 صوت به الإنان عم أنه محعمجر 57 إذا قال <س »2 عم أنه درجم ( واللام للميان معثاه هذا 


"١‏ فوله تعالى : والذى قال لوالديه أف لكا : الآية 
3 0-0 7 ار اك ال 0 
أ 


والذى قَالَ لوالديه , 4 | أتعدَاتى أن أخرج وقد حَلَت القرون من 


له 1الرج) دو خا فد مداه 00 يج 22 286 هرا 7 
قبل وهما يحسكان أبنه و تلك امن إِنَ وعد الله حق 0 إل 


-ه -_ه - -ه ع ذه 


01013 2 كن 06 إن 


أساطير آلأوا ين ٠٠١‏ أولتك الذي حق ليم ألَْولُ فى أمم كد خَلَت من . 


رن لاع سا لآم 


ار احَاسريَ 10" وَلكل مَرَجَاتَ ما تملوا 


الس ره ا ساثره ب يسن 6 2 


وليوفهم اعما 0 عرَض أَلَدَنَ كفروا عل 
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الثار دهم يام ذ فخا: 35 لديا يا وأستماعتم . ا فاليوم نيرون عدَاب 


0 0 تعالى ( أحسن ما عملوا) والله 0 راك 
1 / 1 المراد بالاحسن المسن كقوله تحال (وادهزا [حس نا ادك إليكم من 
ربكم ) وكقوهم : الناقص والآشج اعدلا بى مروان ؛ ؛ أى نعادلا بنى مروان:( الثاى ) أن الحسن 

0 000 م 0 الذى لا يتعلق به ثواب ولا عاب والاحسن مايغاير ذلك: وهو وكل ما 
كان ا ا أ 

ثم قال تعالى ( ونتجاوز عن سيدامم) والمعنى أنه تعالى يتقبلى طاعاهم 2-0 عن سيئامم » 
5 قال فى أصكاب الجنة » قال صاحب الكشاف ومعنى هذا الكلام مثل قولك: أ كرمنى الآمير فى 
مائتين من أكتابه ؛ بريد أ كرمنى فى جملة من أ كرم منهم وضينى فيعدادثم ؛ وله النصب على الخال 
على معى (كائنين فى أكداب ل ) مصضدر د كد لذ 
قوله ( تتقبل ؛ تتجاوز ) وعد من الله لهم بالتقيل والتجاوز » والمقصود بان أنه تعالى يعامل من 
صفته ها قذمناى جَذا أخراء : وذلك 5 من :الله تعالى فين أنه صدف ل 0 

قوله تعالى لإر والذى قال لوالديه أف لك أتعداتى أن أخرج وقد خلت القرون من قبل 
وهما يستغمئان الله ويلك آمن أن وعد الله حق فقول ما هذا إلا أساطير الآولين : أولتك 
الذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهمكانوا خاسرين . ولكل 
درجات مما 0 ليوقهم أعاف وم لا يظلبون ؛ ويوم يعرض 0 على الذار أذهيتم 
طيباتم 2 حياتم الدنيا واستمتعم مسا فاليوم تجزون عذاب الحون بما 5 كاتم تستكبرون فى ' 








خم نيم 


:قوله تعالى : <تى إذا بلغ أشده . الآنة 35 


م على والديه ع وكا يجب على الرجل أن لشكر ريه على َّ إصل إليه من النعم ' انا ك6 لعمة 


ملت دن الله تعال إلى والذة ؛ معد وصل مما أثر إليه فلذلك وصاه الله تعالى على أن يشكر ريه 
عل الآمرين . 

١و‏ أما المطلوب الثانى ) من اللطالب_المد كورة فى هذا الدعاء .فهو قوله (وآن "أعمل 
صالحا ترضاه ) . 

واعلم أن العىء الذى يعتقد أن الإنسان فيه كونه صالاً عل قسمين ( أحدهما ) الذى يكون 
شا د د و كرن صالنا أنضا عندالته تعالى ( والآاى ) الذى يظنه ضالا ولكته لا يكون 
نا عند الله تعالى . فلما قسم الصالح فى ظنه إلى هذين القسمين طلب من الله أن ,وفةه لآن يأى 
بعمل صا كرك صلا لا عد ألنه و يكون 0 عد الله ' 

ل والمطلوب الثااث )4 من المطالب المذكورة فى هذه الآبة قوله تعالى (وأصلح لى فى ذريتى) 
لآن ذلك من أجل نعم القهعلى الوالد ءكا قال إبراهم عليه السلام(و 0 نعيد اللأصنام) 
فإن قيل ما معنى (ف) فى قوله (وأصلح ف 0 ؟ قلنا تعدير الكلام هب لىالصلاح فى ذردى 
وأوقعه فيم . 

واعلم أنه تعالى لما حى عن ذلك الداعى . أنه طلب هذه الاشياء الثلاثة ؛ قال بعد ذلك ( إنى 
تبت إليك وإفى منالمسلءين) والمراد أن الدعاء لايصح إلا مع التوبة .وإلا مع كونه من ال مين؛ 
فتبين أنى إنما أقدمت على هذا الدعاء بعد أن تبت إليك من الكفر وم نكل قبيح » وبعد أن 
دخلت فى الإسلام والانقياد لآمر الله تعالى ولقضائه . 

واعلم أن الذين قالوا إن هذه الابة نزلت فى ألى بكر . قالوا إن أبا بكر أل والداه ولم يتفق 
لاحد من الصحابة والمهاجرين الام الآبوين إلا له ؛ فأبوه أبو قحافة عنْهان بن عمرو وأمه أم 
كر إن صر بن عتروء وقوله ( وأن أعمل صالحا ترضاه ) قال :ابن عباس" فأجابه. الله إليه 
فأعتق تسعة من المؤهنين يعذبون ف الله منهم بلال وعامر بن فهيرة. ولم ,ترك شيئآ من الخير إلا 
أعانه الله عليه ؛ وقوله كال ) (وأصلح لى فى ذريتى) 0 0 دق لآفى بكر ولد ه كذ 

والإناث إلا وقد آمنوا, ولم يتفق لاحد من الصحابة أن ن أسلم أبواه وجميع أولادة الذ كور 
والإناث إلا لآنى بكر . 
ثم قال تعالى ( أوائك ) أى أهل هذا القول ( الذين تقل عنهم ) قرىء يضم الياء على بناء 


/ الفعل المفعول وقرىه بال .وك المفتوحة 3 وكذلك نتجاوز وكلاهما قَْ المحنى 5 3 لان الفعل 


وإن كان مبناً لليفءول فعلوم أذ لله ‏ جانف فور كوا له ( يغفر لهم ما قد سلف ) فبين تعالى 
بشوله ( أو لتك الذين نتقبل عنهم احدن نا عباول) أن من اتقدم أذ كره تمن. يدعو نذا الدعاءء 


ويسلك هذه الطريقة التى تقدم ذ كرها ( نتقبل عنهم ) والتقبل من الله هو إبحاب. الثواب له 


؟ قوله تعالى : حتى إذا بلغ أشده . الآية 


لاإ المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ( أوزعق) قال ا.ن عباس معناه ألحمتى » قال صاحب الصحاح 
أوزعته بالثىء أغر بده 2 فاوزع به فهو موارع أله 0 مغرى به ؛ واستوزعت الله شكره ١‏ فأوزعنى 
أى استليمته فا 

لا المسألة الخامسة » اعلم أنه تعالى حك عن هذا الداعى أنه طلب امن الله تعالى ثلانة ا[شا" 
(أحدها |)أن توفقه الله للش عل نعمه ( وأا ع ( أن يوفقه للاتيان بالطاعة الارضية عند الله 
( الثالك ) أن 3 له فى ذريته » وفى ترتدب هذه اللاشاء الثلاثة على الوجه امد فون وكذيان” 
الوك ) :آنا يننا أن مرزاتت السعادات ثلاتة | ذلها :فاته وأوسط)) الدية دري اا ك0 
والسعادات النفسانية هى اشتغال القلب بشكر ! لاء الله ونعائه » والسعادات البدنية هى اشتغال 
ادن بالطاعة و ال+دمة ؛ والسعادات الخارجية هىسعادة الأهل والولد. فلياكانت المراتب محصورة 
فى هذه الثلاثة لا جرم رتبها الله تعالى على هذا الوجه . 

لإوالسبب الثاتى) لرعاية هذا الترتيب أنه تعالى قدم الشكر على العمل ؛ لان الشكر من أعمال 
القلوب ؛ والعمل من أعمال الجوارح ؛ وعملالقلب أشرف منعمل الجارحة : وأيضاً المقصود من 
اللأعمال الظاهرة أح<وال القاب قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) بين أن الصلاة مطلوبة لاجل 
أجا تفيد الذكر ؛ فثبت أن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح ٠‏ والأشرف يحب تقدعه 
ف لذ كر ارايفاً الاشتغال بالشكر اشتغال بقضاء حةوق النعم الماضية ؛ والاشتغال بالطاعة 
الظاهرة اشتغال يطلب اأنعم المستةيلة » وقضاء الحةوق الماضية برى مجرى قضاء الدين ٠»‏ وطلب 
المنافع المستقلة طلب الزوائد ؛ ومعلوم أن قضاء الدين مقّدم عل سائر المهمات ٠‏ فلهذا السببقدم 
الشكر عل ساى الطاعات . ,رارضا أ أنه هدم طلب التوفيق على الشكر ء وطلاب ااتوفيق على الطاعة 
على طلب أن يصاح له ذر بته . وذلك لآن المطلوبين الاولين اشتغال بالتعظيم لامى الله. والمطالوب 
الثالث اشتغال بالشفقة على خلق الله ؛ ومعلوم أن النعظيم لامر الله يحب تقديمه على الشفقة على 
خلق الله . 

) الم أله الشاخفة 4 قال أحم ابنا إن العيد طلب من الله تعالى أن بلهمه الش نكر اع« لعم ألله, 
وهذا يدل على أنه لايتم ثىء من الطاعات والاعمال إلا إعانة الله تعالى » ولوكان العبد مستقلا 
بأفعاة لكانهذا الطلت خا . وأيضاً المفسرون قالوا: المراد من ذوله زأودعن أن امك اك 
التى أنعمت على ) هو الإمان أو الإبمان يكون داخلا فيه » والدلئل عله قوله تعالى ( اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) والمراد صراط الذين أنعمت عليهم بنعمة الإيمان 
وإذا ثبت هذا فنقول العبد يشكر الله على نعمة الإبمان . فلوكان الإيمان من العبد لا من الله 
لكان ذلك شكراً لله تعالى على فعله لاعلى فعلغيره » وذاك قبييح لقوله تعال (وبون أن كمد وا 
بمالم يفعلوا ) فإن قل فهب أن يشكر الله على ما أنعم به عليه فكيف يشكره على النعم الى أ 


قوله تعالى : حتى إذا بلغ أشده . الآية ١‏ 


الاغاب أنه م وه جاءه الوحى إلا عد الأربعين . ك5 1 الام قُّ حدق زر سهو لم لنا صلى ألله غلم 4 

وسلم ؛ وبروى 5 بن عبد العزيز لما بلغ أربعين سنة كان يول اللهم أوزعنى أن 1 
سك 0 عام الدعاء ( وروى 5 0 جير يل إلى ال ى صلل أبله علءه و لم فقَال 2 وهر الحافظان 
أ ارفقا لعيدى من حدا له سئة؛ دى إذا بلغ الآر بعين قيل احفظا وحققا»فكانراوى هنذأ الحخدرث 


إذا 4 هذا الحديث 5 حدى تل لحيته رواه القاخضى قَْ التفسير : 


م المسألة الثانية 4 اعم أن قوله تعالى ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أرايفين سنه) ينال عل إن 
الإنسان اتاج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من هذه المدة ؛ ذلك لآن العقل كالناقص فلا 
بك له من رعابة الل بون على رعاية المصاح ودفع الآفات ٠وقيه‏ كليسه 1 د ا 
بعد دخوله فى الوجود لل هذه المدة الطويلة » وذلك يدل على أن نعم لوالدت 0 خر رج 
عن وسع نات مكاقانيها إلا بالدعاء'وث الك كز الل 

١‏ المسألة الثالثة 4 حكى الواحدى عن ابن عباس وقوم كثير من متأخرىالمفسرين ومتقدءيهم 
أن هذه الاية نزلت فى أنى بكر الصديق رضى الله عنه , قالوا والدليل عليه أن الله تعالى قد وقت 
امل والفصال ههنا عقدار يعلم 0 قد تقض وقد بزيد عنه إسبب ا+تلاف الناس هذه الادوال, 
د أن كرون المقصودمنه شخصاً واحدآ خئ يقال" إن هذا التقدير [خبارعن حاله فيتمكن 
أن يكن أبو بكر كان حمله وافصاله هذا القدر 

ثم قال تعالى فى صفة ذلك الإذ.ان (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أن اسه الال تي أو 
أن 2 تكدتك الى 1 على وعلى والدى ' ومعلوم أ 3-0 إنكان يول هذا القول 2 
فو جب 0 كوث المرادهن هذه الآية إنسا 1 مع قال هذا القول 5 ذا و 1 ر فقدقال هذا القول 
لفن هذا الشن . لأنه كان أقل نا 0 النى صلل أللّه عليه وس بستتين وثىء وأ ذى انى يله 
لعث عند الاريعين وكان أنو ا 0 الارَنِعين وهو قد صدق النى صلى ألله عليه ومووآءن 
به . قدت 6 دراه أن هذه الآنات طاكدة لان كون الوا منها أبو 1 2 وإذا لدت القول 
مذه الصلاحية فقول ندعى أنه هو أ اراد من هذه الآية ٠‏ يدل علية داك كال فى آخر هذه 
الآية ) أولئك الذين تتقيل عنم 0 مالو | وشجاوز عن سيئام ع أمان الجنة ( وهذا 
نا المرادامن هده الآيه أفضل الخلق لان الذى تقل !الله عنه أحسن أعتالة ويتجاوز 
2ك عيماته يكحب أن يكون من أفاضل الخاق وأكابرمم ا 0 الامة على أن أفضل الخاق عد 
رسول الله مي إما أبو بكر وإما على 2 >وز أن كن 1 0 هذه الايةعلى ٠‏ ن أنى طالب 
رضى الله عنه لآن هذه الآية مما تليق بمن أنى هذه ااكلمة عند بلوغ الاشد وعند القرب ممن ‏ 
ارين وعلى ين أى طالب ماكاز: + كذاك انه [مها آمن فى أزمان اضًا أو عند القرب من 
الصا ؛ قدت أن المراد من هذه الآية هو أو 5 وألله أعلم 1 





م١‏ ثولهتعال : حت إذا بلغ أشده . الآرة 

واعلم أنه يتفرع على حصول هذه الحالة أ<وال فى ظاهر البدن (احدها ) انفراق طرف / 
الآرنبة لآن الرطوبة الغريزية النى هناك تاتقص فيظور الانفراق ( وثانها ) نتوء الهنجرة وغاظ 
الصوت لآن الحرارة التى تنبض فى ذلك 0 توسع الحنجرة فتنتؤ ويغاظ الصوت ( وثاللما ) 
تغير رييح الإبط وهى الفضلة العفنية التى يدفعها القلب إلى ذلك الموضع وذلك لآن القاب لما 
قويت حرارته :لا جرم قويت على إنضاج المادة . ودفعها إلى اللحم الغددى الرخو الذى 
ف الإبط ) 3 ) نبات الشعر ل الاحتلام ٠‏ وكل ذلك لان الحرارة قويت 
فقدرت على توليد الآخرة المولدة للشعر وعلى توليد مادة الزرع ؛ وفى هذا الوقت تتحرك 
الشيوة'ق الضايارو بيد يدوق وا تدك حسين وكل ذلك نسي أن االكرارة بالدررري اللا الا 
قويت فى آحر هذا السابوع؛ وأما فى السابوع الثالث فيدخل فى حد الكال وينبت للذكر اللحية 
وبزداد ده 6ل اما فى السابوع الرابع فلا تزال هذه نه متكاملة منزايدة :وع < 
انتهاء السابوع الرابع نماية أن لايظهر الازدياد . أما مدة سن ااش.اب وهى مدة الوقوف فسابوع 
واد فيكون المجموع خمسة وثلاثين سنة . ولما كانت هذه المدة إما قد تزداد ‏ وإما قد تنقص 
سب |'“مزجة جعل الغابة فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو السن الذى صل فيه ا!.كال اللائق 
بالإنسان شرعا وطبا.ء فإن فى هذا الوقت تسكن أفعال القواى 'الطيعية بض السكون 11020 1 
أفعال القوة اختوانة غاتيا.. وتجدىء“أفثال القرة التضيانية بالقزه والكال . ١‏ [ذا 0020م 
المقدمة ظهر لك أن ,لوغ الإنسان وقت الاشد ثىء وبلوغه إلى الاربعين ثىء آخرء فإن 
بلوغه إلىاوقت,اللاشبن غنارة عن الوصو ل إلى آخر سن النقوء والعار .وأن باوعه إل 00111 
عيازة عن الو ضول إلى اخرامدة الشباب .ومن ذلك الوفك ناخد الفري الطيية وال [ دام 
الانتقاصء وتأخذ القوة العقلية والنطقية فى الاستكيال وهذا أحد مايد لعل أن النفسغير البدن» 
فإن البدان عند الزآر بعين ياحد فى الا نتقاض) .و النمس من وفك الاراددين أ 1015لا 
ولوكانت النفس عين البدن لحصل للشثىء الوا<د فى الوقت الواحد |أكيال واانقصان وذلك محال»ء 
وهذا الكلام الذى ذ كرناه ولخصناه مذكور فى صريح افظ القرآن . لانا يبنا أن عند الاربعين 
تنتهى الكوالات الخاصلة بسيب القوى الطبيعية والخيوانية : وأما الكئألات الخاصلة محسب القوى 
النطقية والعقلية فانها تبتدىء بالاستكيال . والدليل عليه قوله تعالم(-تى إذا بلغ أشده و بلغ أربعين 
سنة قال رت أوزعى, أن أشكن تجنتك الى: أنكميا عل وعل .و الدى ) قدا لل عل لذ ترح 
الإنسان إلى عال العبودية والاشتغال بطاعة الله مسا يحصل من هذا الوقت» وهذا تصريح بأن 
القوة النفسانية العقلية النطقية إنسا تبتدى. بالاستكهال من هذا الوقت فسبحان من أودع فى هذا 
الكداب الك رم هذه ادر ار التي شه الممدية لكلا 0 يبعث ألى قط إلا بعد أر بعين 
ذه )اقول هذا مشكل بعيسى عاءه السلام فإن الله جعله نا من أو عمره إلا أنه بمب أن يقال 





وله تعال : ختى إذا بلغ أشنده : الآية ١‏ 


ل 1ف رسن أذ كاى الرشى إلى الضف و ثلثين نا إلى انه عقر ؟ أله ترتى 3 ل 
أخذت عامة المال أو كله: فيكون أحسن من قولك أخذت أقل المال أو كله . ومثله قوله تعالى 
(إن ربك يعم أنك تقوم أدنى من ثلى الليل ونصفه و ثلثه) فبعض هذه الاقسام قريب من يعض 
فكذا ههناء وقال الزجاج الأولى حمله على ثلاث وثلائين سنة لآن هذا الوقت الذى يكل فيه 
ناك راتول حفن الكلام ف .هنا الاب إن يقال أن سرا ب نتن الحموان ثلاثه . و ذلك 
لان بدن الحيوان لا يتكون إلا برطوية غريزية وحرارة غريزية ‏ ولا شك أن الرطوية الغريزية 
غالبة فى أول العمر و ناقصة فى آخرااعمر ؛ والانتقال من الزيادة إلى النقصان لايعقل <صوله إلا 
إذا حصل الاستواء في وسط هاتين المدتين . فثبت أن مدة العسر منقسمة إلى ثلاثة أقسام (أولها) 
أن تسكون الرطوبة الغريزية زائدة على الخرارة الغريزبه وحيائد كوا الاعضاء قابلة للتمدد فى 
لاد سا "اطول والعراض والعمق و هذاه سن النعو والفناة : 

ل والمرتبة الثانية 4 وهى المرتبة المتوسطة أن تنكون الرطوبة الغريزية وافية بحفظ الهرارة 
كام عير وزادة ولا تقصان وهذاتهو سن الوقوف واهوامان القساب': 

(روالمرتبة الثالثة 4 وهى المرتية الاخيرة أن تكون الرطوية الغريزية ناقصة عن الوفاء حفظ 
الخحرارة الغريزية ثم هذا النقصان على قسمين ( فالآول ) هو النقصان الى وهو سن الكوولة 
(والثاف) هو النقصان الظاهر وهو سن الشيخرخة , فهذا ضبط معلوم.ثم ههنا مقدمة أخرى وهى 
5 القار عا يكل فى هده ماية وعثرت .ما وفى. ؛ أإذا قسمنا هذه المدة بأربعة أق-ام 
كان كل قسم منها سبعة فلهذا السبب قدروا الشهر بالأسابيع الأاربعة؛ ولهذه الاسابيع تأثيرات 
ملية فق اجتلاف أحؤال هذا العالم؛ إذا عرفت هذا فنقول إن الحققين من أصكاب التجارب 
قسموا مدة سن القا. والنشوء إلى أربعة أسابيع ويحصل الآدى بحسب اتهاء كل 1 ف 
هذه السوابيع الأأربعة نوع هن التغير يرق دى !إل الف ها عند تام السابوع اذو ل هر الك 
اشنا أعضاوه 'بغض الصلاية :وتدوئ أفعاله أيضاً 0 القو وتعذل 500 
الواهية سآن قوبه 4 وتكوان ؤوة الكبوة ف هذا أاسا بوع أقوى قُّ اذم كان قيل ذلكء 
لاما قامننانة السابوع الثانى فتقوى الجرارة وتقل الرطوبات وتتسع المجارى وتقوى آوة 
الحضم وتقوى الاعضاء وتصلب قوة وصلابة كافية ويتولد فيه مادة الزرع » وعند هذا بحم 
الشرع عليه بالبلوغ على قول ااشافعى رضى الله عنه ء وهذا هو المق الذى د عنهف 
لآن هذا الوقت لما قويت الحرارة الغريزية قلت الرطوبات واعتدل الدماغ فتكيل القوى 
النفسانية التى هى الفكر والذ كر فلا جرم جكم عليه بكال العقلء فلا جرم حكنت 
الشريعة بالبلوغ وتوجه التكاليف الشرعية فا أحسن قول من ضبط البلوغ الشرعى مخمس 
لقره طية" : 

د غر-مم» 





ا وله تعالى :ا ى إذا بلغ ده 1 الأية 


ل |إذا كان الغرض مئة كوت الحيوان؛ واستخضاتك أجزائة ويصير الى ين فى الوه 
السادس ( وثانها ) ظهور النقط الثلاثة الدموية فيه ( إحداها ) فى الوسط وهو الموضع الذى إذا 
مت خلفته كان هلآ ( والثاف ) فوق وهو الدماغ ( والثااث ) على المين وهو الكبد . ثم إن تلك 
ااتققط تتباعد ويظهر فيه بينها خيوط حمر ؛ وذلك يحصل بعد ثلاثة أيام أخرى فيكون الجموع 
تسعة أيام ( وثالثها ) أن تنفذ الدموية فى اجميع فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى <تى يصير 
المجموع خمسة عشر بودا ( ورابعبا ) أن يصير +آ وقد تميزت الاعضاء الثلاثة ‏ وامتدت رطوبة 
|| خاع ذلك عا م 0 ا نتكون امجموع سبعة وعشرين وا تتا ) أن 
بتفصل الأرراعق امحكين لاطا افك عن الضلوع والبطن عيز الحس فى !.ض و “فى فى بعض 
وذلك يتم فى تسعة أيام أخرى فيكون المجموع ستة وثلائين د ) أن يتم انفصال 
هذه الاعضاء بعضها عن بعض ويصير نحيث يظبر ذلك اله ورا 07 0 تداك م ف أيه 
ماري كرد ادر يعن بود أتواقك بجاحر العطة وأر يعن رما ال و00 
الثلاثون ؛ فصارت هذه التجارب الطبية مطابقة 1ا أخير عنه الصادق المصدوق ف قوله يِه ٠‏ بجمع 
خاق أحد فى نظن أمه أر يميت :وما قال أحات التجارت إن الدقط بعد الأريعين إذا شك 2ه 
ااسلالة ووضع فى الماء البارد ظهر ثىء صغير متميز الاطراف . 

المسألة الثالثة » هذه الآية دلت على أقل مدة امل وعلى أ كثر مدة الرضاع» أما إنم! تدل 
على أقل مدة امل تقد ناه آنا إنها تدل على 2 الرضاع فلقوله تعالى ( والوالدات 
برضعن أولادهن-و لي نكاملين ان أ راد أن يتم الر ضاعة) والفقماء ربطوا مهذين الضابطين أ حكاماً 
اكتيرةاق الفقه ٠‏ ا فإذا ثرت 1 أقل مدة 0 ا ر الستة ؛ فبتقدير ا وأة لز لذ 
هذه اللاشير بق جانها مفو ء عن تهمة الزنا والفاحشة وبتقدير أن يكون أ كثر مدة الرضاع 
ماذ كرناه » فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا يترتب عايها أحكام الرضاع فتبق المرأة مستورة 
عن الأجانب ؛ وعند هذا يظهز أن المقصود من تقدير أقل امل ستة أشهر وتقدير أ كثر الرضاع 
<واين كاملين السعى فى دفع المضار والفواحش وأنواع التهمة عن المرأة . فسبحان من له تحتكل 
كلمة من هذا الكتاب الكر م أسرار يحيبة و نفائس لطيفة . تعجز العةول عن الإحاطة لما بكم . 

| وروىك. الو اجدى ق اليشيط' عن عكر مة: أنه .قال إذا حملت بتشعة اث ارحدية ادا وا‎ ٠ 

٠ 0‏ وإذا حمات ستة سن أ ضامحة ريه وعشرين ا 2 والصحيح ماقدهناه . 

ثم قال تعالى ( حتى إذا بلغ اشده و بلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى 
لجعت كز بوعل والذى ) (افه ات : 

ل المسألة الأولى 4 اختلف المفسرون.فى تفسين الاشد ء قال ابن عياس فى روابية عطاء 
بريد نما عشرة سنة والآ كثرون من المفسرين على أنه ثلاثة و ثلاثثون سنة » واحتج الفراء عليه 


وله تملك : تله أمه كر ها . الآية ما 








: أ ا الثانة 6 ذلك الآية به على أن أقل هل كل ع 1 ا كاك #وع مدة امل 
والرضاع ثلاثون شهرأً ؛ قال (والوالدات يرضون أولادهن <ولينكاملين) فإذا أسقطت الحولين 
الكاءلين ع أربعة وعشرون شرا من الثلاثين 0 أفل مدة امل ستة أشير دوق عن مر 
آل أءرأة رفحت إليه» وكانت قد و لدت الستةاأشيره فم برجما . فال على: لارجم عليها ‏ وذ كر 
الطريق الذى ذ كرناه . وعن عَثّْمان أنه مم بذلك : فقرأ ابن عباس عليه ذلك . 
واعلم أن العقل والتجرية بدلان أيضاً على آن الآمر كذلك. قال أصكاب التجارب : إن 
لكلو ن الجزين ان مقتال أ فإذا تضاءف ذلك الزمان رك الجنين » فإذا انضاف إلى ذلك 
المجموع مثلاه انفصل الجنين عن الام , فلنفرض أنه يتم خلقه فى ثلاثين يوماً . وإذا تضاعف ذلك 
0 أن <تى صار ستين حرك ال+نين » فإذا تض_اعف إلى هذا امجموع مثلاه وهو مائة وعشرون 
صار الجموع م مائة وتمانين وهو ستة 0 2 ند ينفصل الجزين » فلنفر ض أنه لم خلقه ف 
خمسة و ثلا ثين 1 ٠‏ فيتدرك فى سبعين دوه ع ٠‏ ٠إذا‏ انضاف إليه مثلاه وهو مائة رن بومأ 
ضار المجموع مائتين وعشرة أيام : وهو سبعة أشهر انفصل الولد ؛ ولنفرض أنه تم خلقه فى 
أر بعين 5 ٠‏ فمتحدر ك فى ما انين 0 فينفصل عند مائتين وأرلعين 5 ٠وهو‏ مانة شور 
وانفرض أزه ‏ مت الخلقة فى خمسة و أ بعين بو ف ٠‏ فمتدرك فى 0 و م ' فتفصل عند فاك تين 
نا ؛ وهو تسعة أشهر ء فهذا هو الضبط الذى ذ كره أحعاب التجارب . قال جالينوس: 
كات شدي التفخصن عن مقادى أزافنة لجل :فرأدت امرأة ولدت فى الماثة والاربع والقانين 
ايلة » وزعم أبوعلى بن سينا أنه شاهد ذلك » فقد صار أقل مدة الل بحسب ناص القرآن ؛ و بحسب 
العارب الطبية شيئاً واحدا , وهو سثة أشبر . وأما أ كثر مدة الخل؛ فلس فى .القرآن ها يدل 
عليه . قال أبو على بن سينا : فى الفصل السادس من ا أقالة بالتاسعة من عنو ان ااشفاء؛ بلغنى 
2ك رائقت يكل الثمة:. أن امرأة وضعت بعد الراابع منستى الل ولد قد نبتت أستانه وعاش. 
شاوءن ارسطاتطاليس أنه قال : أزمنة الولادة : وحبل الحروان مضبوطة سوى الإنسان: فرءا 
وضعت الحبلى لسيعة أشهر ؛ وربما وضعت ف الثامن . وقلما يعيش المولود فى الثامن إلا فى بلاد 
معينة مثل مصمر ١‏ والغالب هو الولادة بعد التاسع . قال أهل التجار ب : والذى قلناه من أنه إذا 
تضاءف زمان الكو إن 1 الجنين : وإذا م إلى القموع مكللاه انتفصل الجزين إعا قلناه 
لالت ربت قات التكدير : فإنهةوعاءزاذ 0 لض عا 91 يام ؛ لآنه لى يقم على هذا 
شط رهانإعاهو تقوانت ذ كزوه حا التجربة» والله أعل . 
ثم دالوا المدة التى فمها م م خلفة الجنين تنقسم انا إلى أقسام ( فأوها ( أن الر-م إذا أشتفات على 
المى ولم تقذفه إلى الخارج استدار الى على نفسه م سيا إلى ذانة وص ارالك “رامن دن 
لزان يفسده الخركات » لاجرم يشخن فى هذا الوقت وبالحرى أن خلق المى من مادة تف 


١:‏ قوله تعالى : حملته أمه كرهاً . الآآية 


مستحقاً على الله تعالى : وأعظم أنواع هذا النوع الإ<سان إلى الوالدين » لاجرم أردفه بهذا المعى ؛ 
قال تعالى ( ووصينا الإندارن بوالديه حسناً ) وقد تقدم الكلام فى نظير هذه الآية فى سورة 
العدكروت ء واف اسورة'لقيان » وفيه مسائل : 

” المسألة الأولى ) قرأ عادم وأحوة والكساى ( بو الديه إحساناً ) والماتون رت‎ ١ 

واعل أن الإحسان خلاف الإساءة ؛ والحسن خلاف القبح »فن قرأ (إحاناً) خجته قوله 
تعالىفى سورة بنى إسرائيل (وبالوالدين إحساناً) والمعنى أمرناه بأن يوصل إليهما إحسانا . وحجه 
القراءة الثانية قوله تعَاك ف العنتكوات ) ووضينا الإنسان بوالديه 0 وم ختلفوا فيه والمراد 
أيضاً أنا أمرناه بأن يوصل إلهما فعلا <س.ناً , إلا أنه سعى ذلك الفعل الحسن بالحسن على سييل 
المبالغة. يم يقال : هذا الرجل علم ركع راتضب ساعل المصدر لل ع عات 
الإنسيان ببورالديه ) أمرناء أن حسن [لبمااز [حسانا ) . 

شم قال تعالى ( حملته أمه كاه روح يها ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى ) قرأ ابن عامر وعادم وحمزة والكسائى (كرهاً) يضم الكاف ؛ والباقون 
بفتح_اء قيل هما لغتان : مثل الضءف والضعف. والفقر والفقر ء ومن غير المصادر : الدف 
والذف» والقيد والغبد تقال الواحدى : الكره مصدر رمن كزهت,الثىء | كرهة واالككرة 
الاسم 0 المكر وه . قال تعالى (كتب عليكم القتال وهو كره كم ) فهذا بالضم' وقال 
( أن ترثوا النساء كرهاً ) فهذا فى موضع الهال» ولم يقرأ الثانية بغير الفتح »افا كانمصدر] أورق 
موضع المال فالفتح فيه أحسن ؛ وما كان اسماً و ذهيت به على كرهكان الضربفيه أحسن . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال المفسرون : حملته أمه على مشقة ووضعته فى مشقة » وليس يريد ابتداء 
امل . فإن ذلك لا بكون مشقة . وقد قال تعالى(فلما تغشماها حملت حملا خفيفا ) بريد ابتداء اخمل؛ 
فإن ذلك لا مكو نسفقة فال نطفة وعلقة ومضةة فإذا أقات فق رولله فا رةه 
كرهاً ) بريد شدة الطلق . 

(المسألة الثالثة) دلت الآية على أن -ق الآم أعظم ‏ لأنه تعالى قال أولا (ووصينا الإنسان 
بوالديه حسنا ) فذكرنهما معأ ثم خص الام بالذكر . فقال ( حملته أمه كرهاً ووضعته كرها ) 
وذلك يدل عل أن حقبا أعظم . وأن وصول المثماق إليها بسبب الولد أ كثر . والأخبار مذ كورة 
:هذا" النان.. 

2 قال تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شمراً ) وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى »هذا من باب حذف المضاف ؛ والتقدير (ومدة حمله وفصاله تلاو ا 
والفصال الفطام وهو فصله عن اللبن . فإن قبل المراد بيان مدة الرضاعة لا الفطام » فكيف عبر 
عنه بالفصال ؟ قانا : لما كان الرضاع يليه الفصال و يلاه لاله ينتبى ولثم به . سمى فصالا . 
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لع ساسك ١‏ 


نعمَك ال ل لحا مر ضيه الع ىق 


تر ا اة 
دي ف نت يك , 0 من المسامينَ أن لذن حل عنهم 
ا عاو أن تجار عن سكم ىا فى أ 0 و2 لصتف 1ل 


ات وا 


| بوعدون )6 


ع أن كر ذمتك الى 2 على وعل والدى وأن أعمل صا لا ترضاه وأصاح اق 


ذرنى إى تبت إللك واإفى من المسلمين أولتك الذين نتقبل عم 5-6 ما ععلوا ونتجاوز عن 
سيئاتهم فى أحعاب الجنة وعد الصدق الذىكابوا بوعدون ) ؛ 

اعم أده تدان لما كر ر دلامق التوحيد فالنبوة وذ اك شببات المنكرن عات 6 د 
بعد ذلك طريقة الحقين والحةقين فقال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقد ذكرنا تفسير 
ف د ورء السسبة وافرى ين اللوصعين أنق,ضورة السجده ذك أن الملامك يتزلون 

وبةولون ( أن لاتخافوا ولا زنوا ) وههنا رفع الواسطة من البين وذ كر أنه ( لاخرف علهم 
ولام يحزنو ن ) فإذا جمعنا بين الآبتين حصل من يموعبما أن الملائكة يبلغون الهم هذه البشارة 
1 الحق سيحانه سمعوم هذه اليشارة ا من عاو الشطه” 

واعلم أن ه -ذه الاديات دالة على أن من ( آمن بالله وعمل صاللاً ) فإسهم بعد الحشر لا ينام 
خظوف ولا <ززن . وهذا قال أهل التحقيق لهم يوم القاعة امتر ن عن لهو لوقا" 0 
خوف العقاب زائل عنهم . أما خوف الجلال والهيبة فلا .زول البتة عن العبدء ألا ترى أن 
الملائكة 2 علو درجامم كال عصمعم لا زول الخوف عنهم فقَال اله_الى 1 يخافون 0 
فوقهم) كه لاله سيعت بالا ستقما. ]نات ككترة هاور 0 لى ( لازم مالفزع ان 1 

شم قال تعالى ( أو انك أكدواب 1 نة خالد.ن فما جزاء ك4 001 يعماون ) قالت المءتزلة : هذه 
الآبة ندل على مسائل ( أوا ) وله تعالى ( أوائك أككاب الجنة ) وهذا يفيد الحصر ‏ وهذا يدل 
على أن أكاب الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . وهذا يدل على أن صاحب 
الكبيرة قبل التوبة لايدخل الجنة ( وثانها ) قوله تعالى ( جزاء بما كانوا يعملون ) وهذا يدل على 
فداد قول من يقول : الثواب فضل لا جزاء ( وثالئها ) أن قوله تعالى ( بما كانوا يعملون ) يدل 
ال إثات العمل العبد ( ورايعءما) أن هذا ,دل عل أنه وز أن حصل الث فى جالالأؤثر : أو أى 
أثركان موجوداً قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر (وخامسها ) كون العبد 








01 :تراه ةالح كك‎ ١ 





ا 10 جا 18:1 1-2-2 حرام ماه سا 2 


إن ا لذن أقالوا ربنا الله ثم أ لام ان حرف علوم ولام حزنون 


7 ال ب له حَالدينَ فيا جَرَ ان ماران ار 5 


3 اي ا 


سس ع ور 5 ره 5 ا تروت اه ار 
الانسان 0 انان حملته امه كرها ووضعته 1 وحمله نيد 


7 -ه أ 


2 2ه سس 62 0 


رن ا دى ى ذا لم أشده وبلغ أربمينَ سه قال رب أُوزْعنى ا 1 0 
واقع 1 عليه ؛ و قوله ( ناما ) نصب على الخال كةولك ف الدار زيد قائماً 2 
(وصس قبله كناب هو سى) والتقدير : وآتينا الذى دله التوراة . ومعنى ( إما فأ ) كدر را اعم 
ؤم به فدين الله وشرائعه .كم ِو هم بالإمام (ورحمة) لمن آمن به وعمل مما فيه ووجه تعلق هذا 
الكلام ما قبله أن القومطءنوا فىحمة القرآن . وقالوا لو كانخيراً ماسبةنا اليه هؤ لاء ااصعاليك » 
وكأنه تعالى قال الذى يدل على حة القرآن أنكم لآ :ناعون ق أن الله تقال أنزك الواة عل 
هومى عليه السلام » وجعل هذا الكتاب إماماً يقتدى به ثم إن التوراة «شتملة على البشارة 
مقدم حمد لل فإذا سليتم كون التوراة؟"إقاما “تمتترئ نه #افاقبارا كم فى كران 532 ا الله 
عليه وم حقا من الله . 

ثم قال تعالى ( وهذا كتاب مصدق لساناً عرباً ) أى وهذا القرآن مصدق لكتاب موسى فى 
إن عدا درلا 00 -د الله وقوله تعالى ( لساناً عربياً ) نصب على الحال» ثم قال ( لينذر 
الذين ظلو١)‏ قال انن عباس مشرى مك وفى قوله (التنذر ) قراءتان التاء للكثرة د 
المعنى بالخاطية كةوله 1 ادن بهاو ذ كراى للك مذين ( والماء لتقدم 0 العاف 0 
الإنذان إكى الكتات م أستد إلى الزسؤل ٠:‏ وقوله تال (احدالله الذى أرلغل عنده التكتات) إل 
قوله (السدر زاتما شد بدا من الدئه) 

ثم قال نعالى ( و بشرى للمحسنين ) قال الزجاج الاجود أن يكون قوله ( وبشرى ) فى موضع 
رفع ؛ 0 بشرى للمح-نين . قال وجوز 00 فى موضع نصب على معنى ( لينذر 
الذين ظلءوا وبشرى للمحسنين ) وحاصل الكلام أن المقصود من إزال هذا الكتاب إبذار 
المعرضين و بشارزة المطيعين. 

قوله تعالى (( إن.الذين قالوا ربنا الله ثم استقامو! فلا خوف علهم ولا هم يحزنون . أولتك 
كاب الجنة خالدين فما ج جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الانسان بوالديه إحسا انا حملته أمه 
ا وفصاله الور 0 إذا يلم أشده ويلع أرسناسنة هال 


وله تخاق :رفاك الذين كتفرىا للدي أمدوا .“الانة ث؟؛ 


ثم قال تعالى ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) أنه تهديد وهو قائم مام الجواب الحذوف والتقدير ( قل أرأيتم إنكان 
من عند الله ثم كفرتم به ) فإنك لا تكونون مهتدين بل تسكونون ضالين . 

المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة هذه الآدة ندل على أنه تعالى إما منعهم الداية بناء 1 الفعل 
القبيح الذى صدر منهم أو لاء فإن قوله تعالى ( إن الله لامودى القوم الظالمين ) صريح فى أنه تعالى 
لامديهم لكونهم ظالمين أنفسهم فوجب أنيعتقدوا ففجميع الايات الواردة فيالمئم من الإمان 
والحداية أن يكون الحال فيا ما ههنا والله أعلم . 
ثم قال تعالى ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبةونا إليه ) وفيه مسائل : 
١‏ المسألة الأول ) هذه شببة أخرى للقوم فى إنكار نبوة مسد مَك ]رق كنك وله 
وجوه :( الآول) أن هذاكلام كفار مكة قالوا إن عامة من يتبع مدا الفقراء والآراذل مثل 
ا اشير واو كن اهنا للداين خير ا«ماسيقا إليهيدولا, ( الثان عق علنار أ سلنت 
جهينة ومزينة وأسل وعقان ا هالت نو عا ويخطفان وأمتد و أتجع أو كان هذا عر ] اسمن اانه 
رعاء إلهم (الثالث )ل اسه سي إسلية كان عر ع لضر عا كد رشت از رقو ل الو لاي فتززت 
لردتك رن كان كنار قريش يةولون لو كان ما يدعو محمد إليه 0 ما سسقةة | إليه قلانة . 
) الرابع ( فيل كان الوود ي#ولون هذا الكلام عند إسلام عبد ألله بن سلام 1 

١‏ المسألة الثانية > اللام فى قوله 0 للذين آمنوا ) ذ كروا فبه وجهين : (الول) أن 
يكون المعنى : وقال الذين كتفروا للذين آمنوا؛ على وجه الخطاب» تقول قال زيد لعمرو؛ ثم 
بدالة الخطاب وتنتقل اك الغ مبة كقوله تعالى ( - ى إذا كنم ف الفللك وجرين 0 ( )0 أ أو ) قال 
صاحب الكقاذ ف ( للذن احا ( لأجلوم لعى أن الككمان قالوا لاجل إعبان ( الذين مد (١‏ 
ركان حرا ها سقونا إليه ؛ وعسدئ.فيه,وجه (ثثالت ).وهو أن التكفان للا سمعوا :أن جماعة 
آمنوا برسول الله وكللة خاطبوا جماعة من الم منين الحاضرين ٠‏ وقالوا لهم لوكان هذا الدين خيراً 
لكا شيعن إليه أ يرد 0 0 
هذا إفك قدي ) والمعنى أنهم لما لم يقفوا على وجه كونه معجزا » فلابد من عامل فى الظطرف 
فى قوله ( وإذلم ممتدوا به ) ومن متعلق لقوله ( فسيةولون ) وغير مستقم أن يكون ( فسيةولون ) 
هو العامل فى ااظرف لتدافع دلالتى المضى والاستقبال» فا وجه هذا الكلام ؟ وأجاب عنه بأن 
العامل فى إذ حذوف لدلالة الكلام عليه وااتقدير ( وإذلم ممتدوا به ) ظهر عنادثم ( فسيقولون 
هذا إفك قديم ( : 


ثم قال تعالى ( ومن قبله كتاب موسى إماءاً ورجمة ) كتاب موسى مبتدأ . ومن قبله ظرف 





35 وله تال : ولخدا لحلرامن بى إسراء.ل ١‏ الله 


إنه من أهل"الجنة إلا لغبد الله بن اسلام.؛ ووفيهتزل.( و شبد شاهد من بى نر ائزل عل أمثله ) ' 
واعلم أن الشعى ومسروقاً وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الششاهد المذكور فى هذه الآبة 
هوعدد الله بن سلام قالوا لآآن إسلامه .كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله صلىالله عليه وسلم بعامين 
وهذه السورة:مكية فكيك مكن ل هذه الارة المكة عل واضنه حلانت فاح عرك ركرك 
الله صل الله عليه وسلٍ بالمدينة » وأجاب الكلى بأن السورة مكيةإلا هذه الآية فإنها مدنية وكانت 
الآبة تنزل فيؤم رسول الله صلى الله عليه و-لم أن يضعها فسورة كذا فهذه الآية نزلت بالمدينة 
وإن الله تعالى أم رسوله اه بأن يضعبا فى هذه السورة الممكية فى هذا الموضع المعين . ولقائل 
أن يقول إن الحديث الذى دويتم عن عبد الله بن لام مشكل . وذلك لآن ظاهرالحديث يوثم أنه 
لما سأل النى يلقم عن المسائل الثلاثة » وأجاب'انى يلقو بتلك الجوابات منعبدالله بن سلام أجل 
أن النى يلت ذكر تلك الجوابات وهذا بعيد جداً لوجرين (الآول) أن الإخبار عن أول أشراط 
الساعة وعن أول طعام يأ كله أهل الجنة إخبار عن وقوع ثىء من الممكنات . وما هذا سبيله فإنه 
لادرف كن ذلك اخيا تا إلا إذا عرف أوال كر ن الى صادقا فلى أنابع :| دو أل | 
يكون ذلك الخيرصدقا لزم الدور وإنه ال (الثاتى) أنا للم بالذيروزة أن الو انات | اناكو رة عق 
هذه المسائل لايبلغ العلى ا إلى حد الإعاز البتة . بلى نول الجوابات القاهرة عن المسائل الصعبة 
لا لتبلغ إلرحد الإعازفأمثال هذه الجوابات عن هذه السؤالات كيف يمك ن أن يقال إنها بلغت 
إلى حد الإعاز ) والجوان ) حتمل 3 صل 0 اللاننناء المتقدمين 3 رسول آخر 
الزمان يسأل عن هذه المسائل وهو يجيب عنها هذه الجوابات وكان عبد اناي اتلد غ11 اذا 
المعنى فلما سأل النى صلى الله عليه وسلم وأجاب بتلك الاجوبة عرف ذا الطريق كونه رسولا 
حقاً من عند الله . وعلى هذا الوجه فلاحاجة بنا إلى أن نقول العلبهذه الجوابات معجز والله أعلم . 
(القول الاق ) -ق تفشير وولهتعاق. ( وشيد شاهد من بى [سرلتال ) ذه للد 11 الا 
شخصاً معيناً بل المراد منه أن ذكر مد صل الله عليه وسلم موجود فى التوراة والبشارة مقدمه 
حاصلة فمبا فتقديرالكلام لو أن رجلامنصفاً عارفاً بالتوراة أقربذاك واعترف به . ثم إنه آمن محمد 
صلى الله عليه وسلم وأنكرتم ألستم كتتم ظالمين لأنفسكم ضالينعن الحق ؟ فبذا الكلام مقزر سواء 
كان المراد بذلك الشاهد شخصاً معيناً أو لم يكن كذلك لان المقصود الاصل من هذا الكلام أنه 
ثبت بالمعجزات القاهرة أن هذا الكتاب من عند الله وثبت أن التوراة هشتملة على البشارة بمقدم 
محمد صلى الله عليه وسلم ومع هذين الامرين كيف يلق بالعقل إنكار نبوته.. 
١‏ المسألة الثالثة 4 قوله تعالى (على مثله) ذكروا فيه وجوهاً ؛ والآقرب أن نقول إنه صل الله 
عايه وسلم قال لحم أرأيتم إنكان هذا القرآن من عند الهيا أقول وشبد شاهد من بنى إسرائيسل 
على مثل ما قلت (فأمن و استكبرتم) ألستم كنم ظالمين أنفسكم : 








ال د لان تم إن كان من عند الله له 


مايوحى إل) (, ان الث ) قوله انار ار قوله: 5 الذ. رن ع ابوك 

ثم قال تعالى ( وما أنا إلا نذير مبين ) كانوا يطالبونه بالمعجزات العجيبة و بالإخبار عن 
رف كال قل( وها أنالإلا دذى منا) والقادز .عل تلك الإاعمال' الخازجة عن قدرة:البشر 
والعالم بتلك الغيوب ايس إلا الله سبحانه . , 

ثم قال تعالى ( قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى إسرائيل 
علىءثله فآمن واستكيرتم إن الله لامهدى القوم الظالمين ) وفيه مسائل : 

ل( المسألة الآولى ) جواب الشرط محذوف والتقدير أن يقال إن كان هذا الكتاب من عند 
الله ثم كفرة 3 به وسبد شاعد من بى إسراء يل على ته ثم استكيرتم لكنتم لمان 
ثم حذف هذا الجواب , ونظيره قولك إن أحسنت إليك 5 إلى اك 00 وأعرضت 

عنى فقد ظليتى افكذا ههنا التقدير حر ىن إن تنيت : القراال من عد الله سبك عو الاق 

عن معار ضته ثم 1 تم به وحصل أبغآ اذ أعلم 6 أسر ائيل 0 نه معجز | من عند ألله ذلو 
استتكوتم و كفر كم لتم أضل الناس وأظلهم » واعلم أن جواب الشرط قد يحذف فى بعض 
الآنات وقد .ذكر ء أما الحذف فكا فىهنته الآية . وكا فىقوله تعالى (ولوأن قرآناً سيرت ب#الجبال 
اررض أ و كلم نف مواق )اها امن كور فشكا أقوله تخا (,تزاأ رأءتم إن كان 
من عند الله م أضل ) وةوله ( قل أرأ؛ م إن جعل الله عليكم ا 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ) . 

لا المسألة الثانية ) اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( وشهد شاهد من بى إسرائيل ) على قو لين 
(الآول ) وهو الذى قال به الا كثرون أن هذا الشاهد عبد الله بن سلام. روى صاحب 
الكشاف أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نظر إلى وجبه فعلم لس د 
اكداكك زتاملها وتحقق أنه هو النى صلى الله عليه وسل المنتظر , فقال له إنى سائلك عن ثلاث 
مايعلمرن إلا نى ماأول قلاط الساعة ) واف أول طعام يأكله أهل الجنة . والولد ببزع إلى أبيه أو 
أو إلى أمه ؟ فقال يليه « أما أول أشراط الساعة فنار تحشرجم من المشرق إلى المغرب . وأما 0 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت ؛ وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزع له وإن سيق ماء 
المرأة نزع لما » فقال 0 نك ارسول :اله جما ٠‏ ثم قال يارسول الله إن المود قوم بت 
كارا اإسلاى قبل أن تام م عنى تون عندك 0 دك العرود نقال لهم ال ى صل الله عليه 
وسلم أ جل عد اق يبك قاو نار واأك خير نارق سيد نا وان سانا وأعلتنااوا ا 
فقال أرأ : تم إن أسلعبد الله ؟ فقالوا أعاذه لله من ذلك رج عبد الله فال أشهد أن لا إله إلا الله 
شد 8 تمدا رسول الله فقالوا شرن وان شرنا واتقصوه ذةال هذا ما! كنت أخافبارسول 
الله فقال سعد بن أنى وقاص ماسمعت رسول الله صل الله عليه وم يول لاحد عشى عل رص 

دم نخر - م60 








6 ل :"إن أتع إلا ما يوحن الى . :لاد 


١ 0‏ المسألة الأو > ف اتسين الانة وجهان ( أحدهما ) أ ذ صمل ذلك ع1 وان انالا 
0 0 أحوال الآخرة ( أما الأول ) قفيه وجوه ( الأول ) لا أدزى ما يصير 
إايه أمرى وأمركم ؛ ومن الغالب منا والمغلوب ( والثانى ) قال ابن عباس فى رواية الكلى : لما 
اشمتد البلاء بأصحاب النى صلى الله عليه وسلم بمكة رأى فى امام أنه يهاجر إلى أرض ذات نحل 
وشجر وماء » فقصما على أحابه فاءستبشروا بذلك ورأرا أن ذلك فرجما ثم فيه من أذى المشركين » 
2 مكدوا برهة من الدهر لا راون "أثز ذلك .فقالوا :نار سر لات 14 الى صل 21 

رت التى رأيتها فى المنام ؟ ست لل له ذأ نول انه تعالى رمد الى مايفعل الله فى 

ل م كدف نا ا إل 0 0 الله إلى ( الثالث ) قال الض<اك 
درك مائو عراوك نه ولة را له ل لياسلا 0 والشراثم والطهاد ولاق الاناد وال كاك 

وما أنذركم ‏ | أعلنى الله به من أ-وال الآخرة فى الثواب والعقاب (والرابع) المراد أنه يقول 
1 م يفعل لى فى الد | أأموت أم أقتلىم قتل الانبا ٠‏ قبل ]| درى ما يفعل بم أها رك 
اللكد رن 2 مون بالحجارة من أأسماء ٠‏ أم : ساف 1 0 الام ١‏ أماالذن 
حلوا هذه الآية على أحوال الآخرة . فروى عن أبن ع قال لت مك 00 فرح 
الل كن والمنافةون والهود وقالوا كيف تتبع تنا لا يدرى ما فعا به ونا درل اكه كيالا 
( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليخفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) إلى قوله (وكان ذلك عند الله فوزاً 
عظما) فين تعالى مايفعل به ومن اتعه ونسخت هذهالاية .و أرغمالله ‏ لف المنافقين والمثر 511 
ا كثر ال#تقيناستبعدوا هذا القول واحتجوا عليه بوجوه (الآول) أن النى مكل لابد وأنيعلم 
سك ونه نيا ومتىعل كونه نبيا عل أنه مذو عله الكار ا لسر 0 0 كذلك 
امتنع كونه شاكا فى أنه عر كا اثثانى) لاشك أن الأنبياء أرفع حالا من الأولياء» 
فلماقال فى هذا (إن الذين قالوا را الله * 1 استقاهوا فللاخوف علوم ولام >زنون) فك .ف يعقل 
أن سق الرسول الذى هو رسن "لتقا رافك ود لتنا الها ان فل هو من 
المخفورين أو من المعذبين ؟ ( الثالث ) أنه تعالى قال ( الله أعلم حيث بعل رسالته ) والمراد منه, 
كال حاله ونهاية قربه من حضرة الله تعالى : ومن هذا حاله كيف بليق به أن بق شا كا فى أنه من 
المعذبين أو من المغفورين ؟ فثيت ان هذا القول ضعيف . 

١‏ المسألة الثاتية 4 قال صاحب الكشاف قرى. (ما يفعل) بفتح الياء أى يفعل الله عزوجل 
فإن قالوا ( مايفعل) مثبت وغير من وكان وجه الكلام أن يقال : مايفعل فى و بكم ؟ قلنا التقدير 
ادر ا فعا ل فى وم دري ما يفعل م. 

ثم قال تعالى ر إن أتبع إلا ما بوحى إلى ) يعنى إنى لا أقول قولا ولا أعمل عملا إلا مقتضى 
الوحى واحتج نفاة القياس هذه الاية فقالوا النى يلتم ما قال قولا ولا عمل عمل إلا بالنص 
الذى أوحاه الله إليه . فوجب أن بكون حالنا كذلك ( بان الآول ) قوله تعالى ( إن أتبع إلا 








فوله تعالى : وما أدرى مايفعل بى ولا بكم . الآية : / 


817 ات اا 0 خم اه ىم 1262262 206 3 

إلا مايوحى إلى وما انا إلا نذير ممين 453 قل م إن كن ف ل 0 

ساعة دراه ٍ يس قراس 

> 

و دهر 0 نه شبد شاهد م: من فاسائيل عل مله 0 0 أن الله 
- 81 سو 2و سر ص 2 0 20 6 

ُ لس 0 د هذ 0 قدعم 41١‏ ومن قيله 

ل تخ ا جا ردك ع ولام ا ايلم 2 11 0 

اا هونن ماما وَرَحَةَ هذا كنا اب مصدق لسانا عمريا لينذر 0 

اخةا2 ّ 
0 واشرى لحسنينَ ليه 


نا أنا إلا نذيزمبين » قل أرأيتم إنكان من عندالله و كفرتم به وشهد شاهد من بنى إسرائيل 
على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لامهدى الوم الظالمين » وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان 
خيراً ماسبقونا إليه وإذلم متدوا به فسيةولون هذا إفك قديم ومنقبله كتاب موسى إماماً ورحمة 
وهذا كتتاب مصدق لسانا عربأ لينذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين ) 

اعم أنه تعال لما حى عنهم أنهم فى كون القرآن معجزاً , بأن قالوا إنه يختلقه من عند نفسه 
ثم ينسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفرية ؛ حك عنهم نوعاً آخر من الشبهات . وهو أنهم كانوا 
يقر ون منه معجراتيببة قاهرة » و يطالبونه بأن خبرمم عن 1 فأحات الله سال عه أن 
قال (فل نكيت سعارس الردن) والبدع 0 من كل ثىء للك ال مدعة مااخترع ما ل 0 
موجوداً قبله حك السنة وفيه وجوه رالدول) زه قا ينها من الرطل ) أىئ ما كيت ول ؛ فلا 
يلبعى أن تنكروا إخيارى ب أنى رسول الله !ام ولا تنكروا دعاق ل إلى التوحيد وى عن 
عبادة الاصنام ٠‏ فإن ك ل الرسل إمابعدوا بهذا الطريق (الوجه ا؛: لثانى) أهمطلوا منهمعج زات عظ.ءة 
اع الشرىث فال زقل ها كنت بذعا منالر ل ) والمىأت الإتان يذه المعجرات القاهرة 
والإخبارع. هذه الغيوب ليس فى وسع ال ا من جنس الرسل وأحد منهم لم يقدر على ما 
در كفكت قد عليه؟ 0207 أنم كانوا لعمدو نه أنه أنه يأ كل الطعا م وعشى ال سراق 
وبأن اتباعه فقراء فال ( قل ١ا‏ كينت بدعا من 1 سل ) وكلهم كانوا على هذه الصفة و مذه الاثابة 
فهذه اللاشياء لاتقدح اوم لاتقدح ف تبومم : 

م قال ( وما أدرى مايفعل فى ولا بير ) وفيه مسائل : 








3 قوله تمالى : قل ما كنت بدعاً من الرسل :-الآنية 


كل ما كنت بدعا من لطر رمس 0 2 د مم 0 


عع 
-ه 


م7 


جُ 


55 ع اما 3 فلذلك جعله 1 1 » وإذا 3 القيامة و واد 7 ع ا الا”صنام 2 
هؤٌ لاء العأ بدين 2 واءتلفوا شه فالا ون عل ١‏ 2 تعالى يدَى 00 الا'صنام دوم القيامة وهى 


لد 


تظهرعداوة هوٌلاء العابدين وتتبر | منهم ؛ وقال لعضهم تل المزاد ع يدهز ماد 5 ررحي فم ف 
وم القيامة يظهروزعداوة هؤٌلاء العابدين فإن قيل مالاراد بشوله تعالى ) وثم عن دعام غافلون ( 

د يعهل وصف الا أصنام وهى حادات بالغفلة ؟ وأا كي جار صف الاصنام وق 
لا لق إلا ب أعقلا. ؟ِ ومن افظة دن وقوله (#غافلون) قلنا | مم ا عيدوها ونزلوها عدن له دمن ضري 
و بنفع 06 أل شال ف ذا عمنزلة الغافل الذى لص 00 ولا يدب . وهذا هو ا واب أيضاً عن 
7 لو ق مها ألا عرد أن 0 من دوك الله 
من الملاسكة وعيسى وعزر والا“صنام إلا أنه 0 غير الا'وثان على الا'و 


واعل أنه تعالى لما تكلم فى تقرير التوحيد ون الا“ضداد والانداد ع فارع أن 
مدا يلب كما عرض 0 و6 من أنواع المعجزات زعموا أنه ضر فقال ( وإذا تتلى علمهم 
الآبات) البيئة وعرضت علييم المعجزات الظاهرة وها بااسرء ولما بين 1 إسهوك المعجزة 
بالسحر بين أنهم متى سمعوا القرآن قالوا إن تدا افتراه واختلقه من عند نفسه » ومعنى الهمزة فى 
أم للانكار والتعجب كانه قيل دع هذا واسمع القول المنكر العجيب . ثم إنه تعالى بين بطلان 
شيتهم فقال إن افتريته علسيل الفرض » فإن الله تعالى يعاجلى بعقوبة بطلانذلك الافتراء وأنتم 
لا تقدرون على دفعه عن معاجلنى بالعقوبة فكيف أقدم على هذه الفرية . وأعرض نفسى لعقابه ؟ 
يقال فلان لايملك نفسه إذا غضب ولايماك عنانهإذا صم “ومثله (فن علك من الله شيئا إن أراد 
أن ملك المسييح ابن ميم ) » ( ومن برد الله فتنته فان تملك له من الله شيئاً ) ومنه قوله ا" ل 
أملك لك من الله شيئاً » 

ثم قال تعالى ( هو أعلم ما تفيضون فيه ) أى تندفعون فيه من القدح فى وحى الله تعالى 
والطءون فى أناتة ولسهيته حرا تارة وفرية أخرى تق يه شد ل ا وينم ) لثمف لى لكف 
ويشيد عليكم الكدسة جود ومع ار العلى والشهادة وعيد لهم على إقامتهم فى 
الطعن والثشتم . 
ثم قال ( وهو ااغذور الر<يم ) عن رجع ع التكفن وتاب واستعان > -ك الله عايم ١ع‏ 


عظم ما ار تكبوه. 


قوله تعا! لى اقل 5 0 سكا من آل رسل وما وى ها فدلا وله بك أن أتبع إلاء مايوحى 





قله تحال :ومن أضل عن اناغو دن دوك الله . الاية : 8 


7 


م الصو 22 ا بو مضه رازه مار صم سه مره ساس 


ومن اضل من تدعو أ من دون قر هن م الستجيت 0 إلى 0 0 القمة 


ا ل للم أ- لم2 1 


0 ا 0 الهم اعدا 00 بعبادتهم 


2م26 ماه ©6 


لام د تل عليوم ناف َل لذن كمَروا للحق كا جاء 7 


. 
6 كلم نس ر 1 لدم سات ااه 1 امات ١‏ لجان 


هذا ٠‏ سحر مبين 530 0 اه 0 إل دك لون لاه الله 


67 2 الخرامة 1 - اس وك اران اجر عراس اعد و عات لتر 
1 هو اعم 5 تفيضونَ فيه كي : 4 به شبيدا 8 وينم وهو الغفور 
عدم 2 
اليم 


وهو ماروى عن ابن غنيا ى أنه قال أو | ثارة من ل عر عل الخط الذى مخط فى الرء دري 
كانوا خطو نه نر عل ازور | نى انى يله 1 قال «كان ني من الآانبيا د خفن وافق خطه خطه 
علم علمه »وعلى هذا الوجه فعنى الاية ائتونى بعلم من قبل هذا الخط الذى #خطونه فى الرمل يدل 
على عدة مذهيكم فى عبادة الا“صنام .فان صح تفسير الآية مهذا الوجه كان ذلك من باب المبكم م 
ويأقوالم م ودلائلوم والله كال أعلم : 
قوله :الى 0 ل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وم عن 
دعائممغافلون ٠و‏ إذا 2 الناس كانوا 3 1 وكاو لعء بأدهم كافرين ٠‏ وإذا ص عاهم [؛ ا 
بدنات قالالذين كفروا للدق لا جاء ثم هذا #رم.ين : أم يهولون افتراه قل إن أفنربته فلاملكون 
كه الله شيا هو أعلم ما تفيضون فيه الى بك ب وينم وهو الغفور الرحم 4 ٍ 
اعم أنه تعالى بين فما أن اقول بعبادة الا“صنام قول باطل . من حيث انما لا قدرة للها 
البتة على الخلق و الفعل والإ>اد والإعدام والنفعوالضرء فأردفه بدليل آخر يدل على بطلان ذلك 
ال وض أ | جمادات فلا تسمع دعاء الداعين: ولا 0 عاجات الحا جين ,و باتلفلة ا فالدليل 
الاأولكان إشارة إلى ننى العلى من كل الوجوه ء وإذا انتنى العلم والقدرة م نكل الوجوه لم تق 
عيادة ة معلومة ببدية العقل فقوله ( ومن أضل من يدعو من دون الله ) استفهام على اد كان 
والمعنى أنه لا أمراً أبعد عن اق وأقرب إلى الجهل من يدعو من دون الله الا“صنام فيتخذها 
آلحة ويعبدها وهى إذا دعيت لا تسمع ولا تصح منها الاجابة لا فى الحال ولا بعد ذلك اليوم إلى 
يوم القيامة » و إبما جعل ذلك غاية لان يوم القيامه قد قيل إنه تعالى حيها وتقع بينها وبين من 


1 قوله تال آمتوات اكات من عا بهذا 2001 


هذه الأأصنام . هل بعقّل أن يضاف إلمماخاقجزء هن أجز اء هذا العالم ؟ إن لم يصح ذلك فهل وز 
أن يقال إنها أعانت إله العالم فى خاق جزء من أجزاء هذا العالم » و لما كان صري العقل حا بأنه 
لاحوز إسناد خاق جزء من أجزاء هذا العالم إليها ؛ وإنكان ذلك الجز. أقل الآجزاءء ولا يحوز 
أيضاً إسناد الإعانة إليها فى أقل الآفعال وأذطا ء خينتذ صم أن الخالق اقيق لهذا العالم هو الله 
لاه وان المنعم الحقيق تجميع أقسام النعم فز اه سيحابه ::والعبادة .عار ة عن الآيان بأ كل 
وجوه التعظم ؛ وذلك لايليق إلابمن صدرعنه أ كال وجوه الإنعام ‏ فلا كان الخااقالحق والمنعم 
الحقيق هو الله سبحانه و تعالى : وجب أن لايجوز الإتيان بالعبادة والعبودية إلا له ولاجله . بق 
أن قال إثاالا تحدها انها تمدو هذه الا ذمء ابل عا لعدها 5 أن الإله الخالق المنعم رك 
إحرادتما ؛ فعند هذا ذكرالله تعالى ما رى مجرىالجواب عنهذا السؤال » فقال (ائتونى بكتاب هن 
قل هنا أو أثارة منعم) وتغرر هذا الجوانآن ورود عدا الام الايدز اللندرفة إل ارس 
والرسالة . فنقول هذا الوحى الدال عل الأمى بعبادة هذه الأو ثان ؛ إما أن ييكون على مد أو فى 
سائر الكتب الإلهية المثزلة على سائر الأنبياء . وإن لم بوجد ذلك فى الكتب الإهية لكنه من 
تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل » أما إثنات ذلك بالوحى إلى حمد يِه فبو مءلوم البطلان ؛ 
وأما إثباته يسبب اشتمال الكتب الإطية الميزلة عل الآ نبياء المتقدمين عليه . فهو أيضاً باطل ء لانه 
علم بالتواتر الضرورى إطباق جمبيع الكتب الكتب الإلهية على المنع من عبادة الآصنام ‏ وهذا 
هو المراد من قوله تعالى ( ائتونى بككتاب من قبل هذا ) . وأما إثيات ذلك بالعلوم المتقولة عن 
الانبباء سوى ماجاء فىالكتب فهذا أيضاً باطل , لان العلل ااضرورى حاصل بأن أحدا من الانبياء 
ها دعا إلى عبادة الآصنام ؛ وهذا هو المراد من قوله ( أو أثارة من عل ) ولما بطل الكل ثبت 
أن لاتغا بعبادة الأأصنام عمل باطل وقول فاسد وبق فى قوله تعالى ( أو أثارة من عل ) نوعان 
من البجث . 
( النوع الأآول » البحث اللغوى قال أبو عبيدة والفراء والزجاج ( أثارة من عل ) أى قد 
واقال المتردة (20101 ) ما يؤثر من عل أى بقية » وقال المبرد ( أثارة ) تؤثر ( من علم ) كةولك 
هذا الحديك يؤثرعن فلان» ومنهذا المعنى ميت الاخبار بالآثار يقال جاء فى الأثر كذا وكذاء 
قال الواحدى : وكلام أهل اللغة فى تفسير هذا الحرف يدور على ثلاثة أقوال : ( الأول ) البقية 
واعتقافا م أثر ت الثىء أثيره إثارةكاأنها بقية تستخرج فتثار ( وااثاتى ) من الآثر الذى هو 
الرواية ( والثالك ) هو الثاثر ممغئ العلامة .ال صاحب:الكاف وقرى. ( أثرية )أى هن 2 
أ تم به وخصصتم منعلٍ لا إحاطة به لغير ٍ 0 ة ) بالحركات اثلاث مع سكون الثاء 
والارة بالكشر عع الؤاثة .بو أها اللاثرة فانار ددن مصدو أل اد يك [كزار ناه رما 011 بالضم 


فاسم ما يؤثركالخطبة اسم لما مخطب به . وههذا قول آخر فى تفسير قوله تعالى ( أو أثارة من عل ) 


لول كاك ,؛ والدى كغروا هيا ادرو امغر ضون اليه + ب 


لإوأما المطلوب ااثاى» وهوإئبات أن إله العالمعادل رحير فيدلعليه قوله تعالى ( إلا بالحق) 
نايل إلا لذى أمضاء إلا للا جل الكل .و الراحة و الإحسان : وأن الاله يبي أن يكو 
فضله زائداً وأن يكون !--انه راجحا . وأن يكرن وصول المنافع منه إلى الحتاجين أ كبر من 
وصول المضار إلمهم ؛ قال الجبانى هذا يدل على أن كل مابين السموات والارض من القبائح ذهو 
ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده ؛ و إلا رم أن يكون غالة لكل باطل ؛ وذلك يثافى قوله 
(ماخلقناهما:إلا بالاق) أجاب أحابنا وقالوا : خاق الباطلغير ء والخلق بالباطل غير » فحن نول 
إبه هو الذى خلق الباطل إلا أنه خاق ذلك الماطل بالحق لان ذلك تصرف من الله تعالى فى ملك 
00 صرق المالك ى ملك :ضيه يدون بالق لل بالناطل ٠‏ قالو انو الذى يقر مااذ كرنام أن 
اثال ها لقنا السموات وال رض وما ينما ) يدل على كوه تشالى خالقاً .الكل أغبال 
العباد . لان أعمال العباد منجلة مابينال.هوات والارض .؛ فوج بكونها #لوقة لله تعالى وو قوع 
التعارض فى الآية الواحدة ال فل إلا أن كرت كراد عاذ تناه فار اك قالوراء امال العناد 
00 إل عرض لتو صف انها حاضلة ببنالسووات'والا رضى ».فقول فعلى هذا التعدير 
نمل ماد توعوه من الاستدلال والله أعل : 

لإ وأماالمطلوبالثالث) فهو دلالةالآية علرصمة الول بالبعث والقيامة » وتقريره أنه لولم توجد 
القيامة لتعطل استيفاء حةوق المظلومينمن الظالمين ؛ و لتعطل تو فيةالثواب على المطيء ين و :و فية العقاب 
على الكافرين و ذلك عع فى الذر لاله كال خلى: السسو ات وال رحن رما دما [100) باق .. 

ل كر لاحل سس )عقا ماد أنه ماجتلق هذه الا ميا [ إلا باحق )إلا زلا جل 
مسمى ) وهذا يدل على أن إله العالم ما خاق هذا العالم ليبق خلداً سرمداً . بل ما خلقه ليكون 
داراً للعمل . ثم إنه سي<انه به: يه ثم يك فيقع الجزاء فى الدار الآخرة ٠‏ فعلى هذا ) اله جل 
المسمى ) هو الوقت الذى عينه الله تعالى لافناء الدنيا . 

ثم قال تعالى ( والذين كفروا ما أنذروا معرضون ) وال راد أن مع نصب الله تعالى هذه 
الدلائل ومع إرسال الرسل و إنزال الكدتب ومع مواظبة الرسل على الترغيب والترهيب والإعذار 
والإنذار : .ى فؤلاء الكفارمعرضين عن هذه الدلائل غيرمل:فتين إابها . وهذا يدل على وجوب 
النظر والاستدلال » واعلى أن الإعراض عن الدليل مدموم فى الدين والدنيا . 

ع أنه تعالى لما قررهذا الاأصل الدال على إثبات الإله . وعلى إثيات كونه عادلارحما ؛ 
وعلى إثبات البعث والقيامة ببى عليه التفاريع . 

ل( فالفرع الأول 4 الرد علىعبدة الاصنا ام فقال ( قل أر ينم ارد عون قن ذواك النه) هق 
الأصنام أرونى أى أخبرونى هاذا خلقوا من الارض ( أم ,شرك ف اليتوات ارال اد أن 


)0( قُْ الاصل 0 1 بالمق » وهو لط والصدواب حدذدف رك وجعل إلا الاستثنائية 0 ا النافة . وهو الممنوع . 


١‏ ووه ل حسافن” 
( وه ثلاون وخمس آيات مكية » وقيل أربع وثلاثون آية ) 


ري 


ل 


1 


ده 00 لل ا 0 


0051 الحق أجل ٠‏ 3 وَالَذنَ 0 أنذروا معرضونَ 


2-2 2 


0 ا 2 م قيرهة هده 


© قل أرأيتم ما تدعونَ من دون أله أرونى م اذا حَلقُوا من رض أم 


ب -ه 


01 ترك ا ات وق بكتاب من قبل ها 1 ار دمن عل إن 
7 0 لفق 


( بسم الله الرحمن الر<يم ) 

لا حم» تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلة: 0 وماابييعا إل 
بالق و أجل ميتس والدر كد قلعا 1و1 ل رك وراك رأيتم ماتدعون مرن دون ألله 
أروق قاذ حلقو| دق الاراضن أ 1 ل رك فى العموات ادق تكتات من فيز هذا أو كار 0 
عم إن كنم صادقين ) . 

اعلم أن نظم أول هذه السورة كنظم أل موره الكاتة وقداد كا فا عدا 

وأما قوله ( ما خلةنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) فهذا يدل على إثيات الإله 
هذا العالم, وبدل على أن ذلك الإله بحب أن يكون عأدلا رحا بعباده ناظراً لحم محسناً إلعم ؛ 
ويدل على أن القمامة حق . 

( أما المطلوب الاأول) وهو إثبات الإله هذا العالىء وذلك لان الخلق عيارة عن التقدير , 
وآثار التقدير ظاهرة فى السموات والاأرض من الوجوه العشرة المذكورة فى سورة الا نعام , 
وقد بينا أن جملة تلك الوجوه تدل على وجود الإله الفادر امختار . 
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الطبعة الا ولى 


العرامعجنا مرج 


0 0 ام ارهز عمو 


يل 





صفحده 


ا 


امرض 


كنا 


صفات جيم فى الآبة. 

قوله تعالى ( وما ظلمناهم ولكن كانوا 
مُ ااظالمين ( الآنات :. 

الاحتجاج بوعيد الفساق . 

قوله تعالى(قل إنكان الرحمن ولد فنا 
أول العاين ) الآنات . 

]اك العلك فق إثءات الوإد لله . 


٠م‏ قوله تعالى( لو كان فهما آمة إلا اشَّ) . 


5١ 


داعم 


اانا 
0 
5 


0 2 ) سسدان رب التحمورات 


والارض ). 

الذليل: عل أنه تحالى. عير :مستدر ىق 
لا 

قوله تعالى ( وتارك الذى له ملك 
السموات ). 


ذ .د ( ولا هلك الدين بدعون 
من دونه الشفاعة ) : 

ه « ( واثن سألتهم من خاقهم 
لقولق ان) . 

د« « (وقيله يارب إن هؤلاء قوم 
اليؤمون ) . ١‏ 

د ١م‏ فاصفح عنم وقل سلام 3 

تفسير سورة الداخان ' 

قوله تعالى ( حم والكتاب المبين ) 

الآيات. 

الدليل على حدوث القرآن . 

الخلاف ف الليلة المباركة . 

قوله تعالى ( فا يفرق كل أمص حكيم) 

د «(فارتقب يوم تأنفى السماء 


فهر سدت الجزء السابع والعشر وك من الفخر اأراازى 


لت عسي سس ١‏ العم سم سس م مم 5ك 


صفحة 
5285 


5" 


6 


6 
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ل 


اا" 


ا 


دخان ) الايات ١‏ 
قوله تعالى( ولقد فتنا قبلهم قوم 
فر عوك ( الآنات 
كز وادد عنا ىه ايل ) 
الآنات : 
د « (إن يوم الفصل ميقاتهم 
أجمعين ) الايات . 
د « (إنالمتقين فى مقام أمين) 
الأناتك ! 
تفسير سورة الجاثية 


قوله تعالى ( م 5 زيل الكنات ( 


الآنات. 

ه «١‏ (ويل لكل أناك أن ) 
الآنات. 

9< الله لذ عن 5 البحر) 
الآيات. 

د 2 ل ولعد اسلا بى كل 
اكات 1 الحم والنبوة ) 
الايات. 


د ( ( وخلق الله ارات 
واالارض بالحق) الآيات. 

م 
الدنيا ( الآيات : 

وله ملك السدوالت 
واللارض ( الايات د 

د « (وإذا قبل إن وعدالله <ق) 
الآيات ١‏ 


> قهرت‎ ١ 


صؤحده 


5 
٠ 
٠ 
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ين 
١‏ 
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١ | 
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قولهتءالى قل أثنكم لتكفرونبالذى 
خاق اللارض ( الآيات . 

هو « (فإنأعرضوافقل أنذرتكم 
صاعقة ) الآيات 

9 «(ودوم بحشر أعداء الله ) 
ألآ.ات . 

د « (وقيضنالهم قرناء) الآيات. 


« « (إنالذينقالوا رياالله) » . 


2+( (وىمن 0 قولا) » 
قوله تعالى ( ومن آباته الليل والنهار ) 
الآيات . 
5( إن اآلذن بلحدون فى 
اناتنا ( الآيات 
م ( ما يقال لك إلا ما قد قيل 
الرسل ) الابات 
ام (إليهير دعل الساعة)الآيات . 
متورة الشورىق 
قوله تعالى ( حم » عسق ) الآيات . 
207 واكدلك ,أوسا إليك 
قرآنا عربيا ). 
2 ا من الد.نماوصى 
به نوحأ ) الآيات . 
ه « (منكان بريد حر ثالاخرة 
زد له فى حرثه ) الآيات 
د « (ولوبسط الله الرزق لعياده 
0 تَ 
2 د (ومن آيا له الج امم 
الآنات. 


صفده 


فهر سرت كر السابع ون من الفخر للع : فلا 


ال قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 


"لا 
كرا 


10 


ا 


0 


0 


50 


0 


2 


2 


الآنات: 
ار استجييوأ لر بك.منقبل أن 
ا بوم لامر دله) الآنات : 
و وزما ركاك اندر أن يكلمه 
الله إلا وحياً ) الآديات . 


سير سورة الزخظرفة 


قوله تعالى (حم لكان المبين) 


2 


2 


الآيات. 

« ( ولئن ألم ا 
السموات والارض) الاية 

2 / وجعلوا له هن 0 
جزءاً ) الآيات 

د( ناوا االر اشاء (الر حي 
مأعبد ناثم ). 

« ( وإذ قال إبراهيم ألآبيه 

وقومه ( الآيات 


« ( وقالوا ولا 0 هذا 
القرآن ) الآءات . 

ال أن كر ن العاين مه 
واحدة ) الآيات 

71 ناك السمعألصم الى 
العمى ) الآنات . 

و" (ولقد أرسلنا موسى لآياتنا) 
الآيات. 

2 كك ضرب ابن رم 
ملا ) الآيات . 

د (ولما جاء عينى بالبينات ) 
الآيات 








لكا 


صفحةه 


8 قوله تعالى ( وأذرهم يوم الأزفة ) , 


اه 


[8 


كه 


65 


1 


ل" 


2 


57/ 


07 
/: 


7 


- 


فهرست الجزء السابع والعشرون من الفخر الرازى 


الآريات. 
( ماللظالمين من حم : 
( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ) 
الآية. 
( وقال رجمل مؤمن من آل . 
فرعون ) الآية . 
( إن الله لامبدى م1 هو 
رافك كدان ) : 
( ياقوم كم الملك اليوم ) 
الآيات . 
( ولقد جاء كم دن 
قبل ) الآيات . 
( كذلك يطبعاللهعلى كلقلب 
كك جيار ) . 
(وقال فرعون ياأهامان ابن 
5 صرحا ) 
(وكذلك زن لفرعون سوء 
عمله ). 
( وما 51 فر عون انارق 
تباب ) . 
( وقالالذى آمنياقوم اتبعون) 
( ياقوم إنماهذه الجياة الدنيا 
متاع 1 
( فوقاه الله سيئات ما مكروا) 
( وقال الذين فى النار لخزنة 


500 
نال كا والذينامنوا) 


صوودةه 


5 قوله تعالى (يوملا ينفع الظالمينمعذرت,م) 
لاا « م (وأور كام إشرائز الكان) 


الآنات. 

م « « (إن الذين يحادلون فى آيات: 
الله ) الآية , ' 

٠‏ د (وقال ربكم ادعوى أستجب 
كم ) الآيات . 

؟م « « (إناللهلذو فضل عل الناس) 
الآنة. 

+م « « (الله الذى جعل لكر الأآرض 
قراراً ) الآآيات . 

“1 ( وأمرت أن أسل لربالعالمين) 


0ه (, ( هوالذى بحىوبميت فإذاقضى 
ام الخد 
قوله تعالى ( أل تر إلى الذين بجادلون 
فى أيات الله ( الايات. 
م « « (فصبر إن وعدالله حق) 
الآيات ع 
قم ل نإ( الله الى | حجل 5 
الانعام ( الآيات 3 
د « (وعلماوعلالفلك تح.لون) 
2 ( أفلم يسيروا فى الآرض *' 
فينظروا) الآيات. 
عه < « (وخسس هتالك الكافرون) 
ح تفسير سورة فصلت السجدة 
+ه قوله تعالى ( حم » تنزيل من الرحمن ) 
الآيات . 
٠‏ « (إنالذينامنووعماواالصالحات). 
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الجزء السابع والعشرون من التفسير الكبير للامام شر الدينالرازى 


صوحده 
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قول الله ا (قل ا عادى الذن 
أسرفوا'عل أنفسهم ) الآنات . 


قوله تعالى ( وأنيبوا إلى ركم ) . 
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من ربعم ) الآية. 
ه « (وبوم القيامة ترى الذين 
كذبوا عل الله ) الآيات ؛ 
قوله تعالى ( الله خالق كل ثى. )الآ.يات 
قوله تعالى ( لهمقاليدالسمواتوالارض) 
الآنة. 
قوله تعالى ( وما قدروا الله حي قدره ) 
الآبات . 


قوله تعالى ( إلا من شاء الله ) الآية . 

لك ال اوضق الدرق كفروا إلى 
جوم ) الآيات 5 

قوله تعالى ( وسيق الذين اتقوا ربهم ) 
الآيات. 

قوله تعالى ( حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبواها) الذراك . 

قوله تعالى ( وقضى بينهم بالحق ) الآية . 

قوله تعال (و قيل اد لتهرب العامين ) 

تفسير سورة اومن . 


قول ألله تعالى ) حم ' تنزيل الذكتات ( 


َ 


صوحده 


فن 


5 قوله تعالى ( غافر الذنب ) . 
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قابل الاركع.. 

(ذى الطول ). 

اال لم 

( فلا يغررك تقام فى 
البلاد ) . 


0 قوله كلك الذين حملون اعرش ومن 
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<وله ( الآيات 1 

) رنا وسد-عت 0 شىء 
( فاغفر للذينتابوا ) الآية . 
١‏ وقهم السيئات ( 5 

( إن الذين كفروا يتادون 
مقت الله أكير ) الايات . 
١‏ وهو الذى دك آياته) 
له 


2 فادعوا الله خلصين لدالدين) 


د ( وما .تذكر إلا من ينيب ) 


2 ( دفيع الدرجات ) . 


2 ( ذف الدراش ). 


( يلق الروح من أمره على 


من نشاء ( 1 














والأنصارء ثم بين تعالى أنه يقال لهم إن إعسا صرتم مستحقين لهذه الوجوه الثلاثة من العذاب 
الشديد . أجل أنكم أتيتم بثلاثة أواع من الاعمال القبيحة ( فأولها ) الإصرار على إنكار الدين 
الحق ( وثانها ) الاستهزاء به والسخرية منه: وهذان الوجمان داخلان نحت قوله تعالى (ذلكم 
كم اتخذتم آياتالله هزواً ) و(ثالما) الاستغراق فى حب الدنيا والإعراض بالكاية عن الآخرة:: 
وهو المراذ من قَوَله تعالى (وغرتكم الحياة الدنيا ) . 

ثم قال تعالى ( فاليوم لا يخرجون منها ) قرأ حمزة والكساتى(خرجون) بفتح الياء» والباقون 
يمرا ( ولا ه يستعتبون ) أى ولا يطلب منهم أن يعتبوا رهم ء أنى برضوهء ولما ثم الكلام 
فى هذه اللمماحث الشريفة الر وحانية ختم السورة بتحميد الله تعالى؛ فال ( لله اد رب السموات 
1ت الارض رب العالمان )أى فاحدوا لبه الذى:هو خااق السموات والآارض» بل خااق كل 
العالمين من الأ جسام والارواح والذوات والصفات . فإن هذه الريوبية توجب امد والثناء على 
كل أحد من الخلوةن والمربوبين . 

ثم قال تعالى ( وله الكبر باء فى السموات والارض) وهذا مشهر بأمرين ( أحدهما ) أن 
التكبير لا بد ون يكون بعد التحميد ؛ والإشارة إلى أن المامدين إذا -مدوه وجب أن يعرفوا أنه 
12 وكير ان مكون نشد الذي 3ك وو لتقا بإتعامه . بل هو 05 ون حمد الامدين , 
0 أل سن شك الفا كر إن ( والثات)) أن هذا الكرءاء له .لا لغيه للآن واجب 
الوجود لذا:ه ليس إلا هو . 

ثم قال تعالى ( وهو العزيز ال1-ك 0( 0 أنه لكوال قدرته يقدر على خاق أى ثى. أراد ؛ 

لال ىك ته بخص كل نوع من ناته ] ار الحكمة والرحمة والفضل والكرم . وقوله (وهو 

العز بز اليك 1 يفيد الحصر ؛ فهذا يفيد أن 0 ل ف القدرة وفى الكمة وفى الرحمة ليس إلا هو. 
لل أنه لا إله الاق إلا هوء ولا مسن ولا متفضل إلا هو . 

قال مولانا رذى الله عنه : مم تفس-ير هذه 0 م اجمعة بعد الصلاة الخامس 1 من 
ذى الحجة سنة ثللاث وستياثة » واد لله حمداً دام جارك علد هو بدا 6 ابلدق ااجاوش 
وباهر برهانه وعظمإحسانه ؛ والصلاة على الأرواح 1 المقدسه من اكد ” اتع 
وتخوم الأارضين » من الملائة والانبياء والأوليساء والمؤحدين : خصوصاً عل.سيدنا ونبينا جمد 
وآله وصحه ا 


)ثم الجر ا سابع والعشرونء ويايه الجزء الامن د السقرون فرك لوارة إلا حقافت ف2 








1" فوله تعالى : وقيل اليوم 00 ١:‏ 35 
صما ا سا هي عر صداى سل | تر صم ني 6س ع قبر هس وس سا ساضا ٠‏ رات جاه ا وحار ا 


ارو اع بك ااا جونٌ مم | ولام يستعتبون 


ده0؟» قله الخد , رب ا ورب ل ربك العاليت ددع» 0 


7 -ه 2 - ذ-ه 2-7 م 


الكبر ياه 4 السموات والارض وهو الدزيز لمكي ١/«‏ 617 


ل 0 4 


الله هزوا وغ رمك الحيا لذ يا فاليوم لاع رجون منها ولاثم 0 برت فقا كد لكر ا 
ورت الأرض رت الععاش وله الكراءكى امراك درم و12 للد الحكيم ». 
وافة مشان: 

١‏ المسألة الآولى » قرىء والساعة رفعاً ونصبا قال الزجاج من نصبعطف على الوعد ومن 
رفع فعلى معنى وقيل ( الساعة لا ريب فيها ) قال الأخفش الرفع أجود فى المعنى وأ كثر فىكلام 
العرب ؛ إذا جاء بعد <بر إن لانه كلام مستقل بنفسه بعد بجىء الكلام الآاول مامه . 

2 المسألة الثانية » حى الله تعالى عن الكفار أنهم إذا قبل إن وعد اله بالثواب والعقاب 
حدق وإن الساعة آتية لاريب فها قالوا ( ماندرى ما الساعة إن نظن إلا ظناأ وما حن عستيقنين ) 

أقول الأغلب عل الظن أن القوم كانوا فى هذه الم ألة علىقولين منهم من كان قاطعاً بن البعث 
والقيامة ؛ وم الذين ذ كرثم الله فى الآية المتقدمة بقوله (وقالوا 3 إلا حياتنا الدنيا) ومنهم من 
كان شاكاً متحيراً فيه : لهم لكثرة ماسععوه من الرسول وكات ولتكية مأسمعوه من دلائل 
القول يصحته صاروا شا كبن فيه وثم الذين أر ادثم الله بهذه 00 : والذى ندل علهاته تعال حي 
مذهب أولءكَ القاطعين » ثم أنبعه حكاية قول هؤلاء فوجب كون هؤلاء مغايرين لافريقالاول. 

ثم قال 0 أى فى ال رسيا ك ما مارا) وقد كلو || 1 يدوا قال 
فصار ذلك أول خسرانهم 3 مهم ماكانوا به يستوزئون) وهذا كالدليلعلى أن هذه الفرقة لىا 
َالو ( إن لظن اَل علنا ) [منا ذ كوه عل سيل الاستهراء والسخرية © وعل هذا الوحه وهذا 
الفربق شر من الفريق الأول . لآن الا ولين كانوا منكرين وما كانوا مستوزثين . وهذا الفريق 
هؤا ل الف ارعل لكاو الاسم : 

م قال تعالى ( وقيل اليوم ننسا ير كا نسيتم لقاء بو 5 هذا ) وفى تفسيرهذا النسيان وجهان 
( الأول ) نترككم فى العذاب كما ركم ان التى هى الزاد ليوم المعاد ( الثانى ) بجعلكم نزلة 
الثى. المنسى غير المبالى به » كما لم تبالوا أ: تم بلقاء .بوهم ولم تلتفتوا إليه بل جعلاموهكالثىء الذى 
بطرح نسيا نسيا . لجمع الله تعالى 0 من روجوة العذات الشد بد ثلاثة أشساء (فأولها) قطع رحمة 
الله تعالى عنهم بالكلية (وثانها) أنة يصيرماً وام النار (وثالثها) أن لامحصل لمأ جر من الاأعوان 


قوله تعالى : وإذا قيل إن وعد الله حق . الآية 1" 
2 7 17 و" م قدم هيا 2 2 6 داه ذه مدداات ار 
وإذا قبل إن وعد الله حت والساعة لاريب فيها قلتم ما ركم الساعة 


0ه امات لد 1و 722 30015 210 ل ا تي 0 
إن نظن إلا ظنا وما هن عمستءقنين 25 وبداكم سيئات ما ملو حاف 
5 2 0 س ومهة 2 ل 1 0 0 
مم 5 ا يسوزؤوت روفرف وثبل اليوم فيج كي سدم لقَاء يومكم 


سل سر 2 7 


0 ه 2ض ثر ترعدايروثر 


هذا وما و يكم ألا وما لَكم من نآصرين 4 ذلكم بأنكم تحدم ءايات 


الصالحة 2 والمعلق على جموعأمرين 000 عدا عندعدم أ<رهها 0 فعند عدم اللاعهالااصالحة وجب 
أن لا يحصل اافوز بالجنة ( وجوابنا ) أن تعليق الحكم على الودف لا يدل على عد, الحكم عند 
عدم الوصف . 

لإ المسألة الثالثة > سعى الثواب رحمة والرحة إنما تصح تسميتها ذا الإسم إذا لم تكن 
واجية.٠‏ قوجب أن .لا يكون التواب واجباً عل الله تعالى.. 

ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا أفلم نكن آيانى تتلى عليك ذاسشكي رتم وكنتم قوماً مجرمين ) 
وفيه مسائل : 

(١‏ المسألة الآولى ) ذكر الله المؤمنين والكافرين ولم يذكر قسما ثالئاً وهذا يدل على أن 

0 اكنال الثانية 4 أنه كلل علل استدفاق العقوية بأن آياته تأمثك علوم فا , وأ عن 
قبولا . وهذا يدل على أن استحقاق العقوبة لا حصل إلا بعد بجى. الشرع ٠‏ وذلك يدل على أن 
الواجبات لاتجب إلا بالشرع ؛ خلافاً لما يقوله المءتزلة من أن بءض الواجمات قد يحب بالعقل . 

١‏ المسألة الثالثة »4 جواب (أما) محذوف والتقدير (وأما الذين كفر وا) فيقال لهم (أفلم تكن 
أيانى تتلى علي فاستكي رتم ) عن قبول اق ( وكتتم قومأ مجرمين ) فإن قالوا كيف بحسن وصف 
10 بكرن رما فى معرض الطعن فيه والذم له ؟ قلنا معناه أنهم .مع كونهم كفاراً ما كانوا 
عدولا فى أديان أنفسهم » بل كانوا فساقاً فى ذلك الدين والله أعلم . 

قوله تعال (وإذا قل إن وعد ألله حدق والساعة درف فها فانم م تدرى ا أأساعة إن نظن 
إلا ظاً وما تحن يمستيقنين ؛ وبدالهم سيئات ماععلوا وحاق بهم ماكانوا به يستوزئون: وقيل اليوم 
ننسا كركا نيتم لقاء يومكم هذا ومأوا كم النار وما لكم من ناصرين , ذلكم بأنكم اتخذتم آيات 

دهم غطر - 70 » 


ا" وله تحال : وكزى كزيامة جائية ند الآآنة 








أى لله القدرة على جميع المدكنات سواء كاتف من السمواتة 0 0 ل وإذا ثدت ا 
تعالى قادراً على كل الممكنات ؛ وثبت أن حصول الياة فى هذه الذاتمكن » إذ لو لم يكن مكنا 
لما حصل ف المرة الا ولى فيازم من هاتين المقدمتين كو نه تعالى قادراً على الإحياء فى المرة الثانية . 

ؤلما بين تعالي إمكان الدل بالخشر والتقير دين الطريقين , ذ كر تفاصيل أخر ل القافة 
( فأوطا ) قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المطلون ) وفيه أححاث 

0 البحث الأول » عامل النصب فى يوم تقوم بخسر ء ويومئذ بدل من يوم تقوم » 

006 الحث الثاتى ) قد ذ كرنا فى مواضع من هذا الكتان أن الكياه والمفل “و الف‎ (١ 
رس المدال : و,التصرق فما لطلت سعادة الاخرة #رى حرى تقر فل التاعر فى ان لكا‎ 
لطلب الرب: والكفار قد أتعبوا أنفسهمفىهذه التصرفات وما وجدوا منها إلا المرمان والخذلان‎ 
فكان ذلك فى الحقيقة نهاية الخسران ( وثانها ) قوله تعالى ( وترى كل أمة جائية ) قال الليث‎ 
الجثو الجلوس على الركب كأ بثى بين يدى الحا كر قال الزجاج ومثله جذا يحذو ؛ قال صاءب‎ 
الكشاف : وقرىء جاذية » قال أهل اللغة والجذو أشد استدفازاً من الجثو .لآن الجاذى هو الذى‎ 
1 لين عل أطر افك أضابعة : وعن ان عاس ا جايه عفية افر هه لاك‎ 

ثم قال تعالى ( كل أمة تدعى إلى كتامها ) على الابتداء وكل أمة على الإبدال من كلأمة » وقوله 
الت اثف أعبالها , ذا ك- فى باسم الجنس كقوله تعالى ووضع الكتاب فترى 
الجرمين مشفقين ا فيه » والظاهر أنه 1 فيه 0 والكافرون لةوله تعالى بعد ذلك( فأما 
الذين الفدونا )7 

ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا ) فإن قيل الجثو على الركبة إما يليق بالخائف والاؤء:ون 
لا خوف عليهم يوم القيامة . قلنا إن ال#ق الآمن قد يشارك المطل فى مثل هذه المالة إلى أن 
نظهر كو نه 0 

ثم قال تع#الى ( اليوم تجزون ) والتقدير يقال لهم اليوم ترون » فإن قيل كيف أضيف 
الكتاب إليهم وإلى الله تعالى ؟ قلنا لا منافاة بين الاممين لأنه كتاءهم بمعنى أنه الكتاب المشتمل 
على أعءالهم وكتاب الله بمعنى أنه هو الذى أم الملائكة بكتبه (ينطق عليك ) أى يشهد 00 6 

م غير زيادة ولا نقصان ( كن ستنسخ ( الملاتكد ) 0 تم تعملون ) أى سكم 
أعبالك ,* نم بين أحوال المطيعين فقَال (فأما الذين آمنوا وعملوا الس الحا فيدخلهم رمم فى رحمته 
ذلك هو 0 المبين ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى) ذ كر بعد وصفهم بالإمان كونهم عاملين لاصالحات ؛ فوجب أن يكون 
عمل الصالحات مغابراً للامان زائداً عليه . 

ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة علق الدخول فى رحمة الله على كونه آنأ بالإيمان والأعمال 


وله تألى : ولله مالك االددؤا توالا رضن . الاآية اا» 
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وه يك دض ويد تقوم الساعة بومئد خسر 
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مدوترى بر ها آذه 1 00 ص 2 رهده لم 
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1 
ع 
1 
الم َّ !5 1 ا 


مأ كلتم 00 دبى هذا 7 5 ينطق عل 


ذ-_ه ال ا 


2ه 35 1 7ه ترق رةه 
9 ثم تعماون «9؟» فاه | ألذين 0 وتملوا الاك أت ا رهم 


ذ-ه 


5-1 
سأ 8 2 07 0 00 


فى رحته ذاك هو آله ا »6 3 ادن كتروا اج 


ذ سس 2 


ةله 2 وه 0 


تل عليم فاستكيرتم و كنم قوماأ رمي «١؟»‏ 


إئمات الإله بقول الإله . بل المقصود منه التذبيه على ما هو الدليل الق القاطع فى نفس الآآمر . 
للا ثبت أن الإاحباء من الله تعال» وثيت أن الإعادة مثل الإحياء الول وثيت أن القادر 
على الثىء قادر على مثله . ثبت أنه تعالى قادرعل الإعادة : و ثبت أن الإعادة تمكنة فى نفسمأ » و ثبت 
أن القادر الحكيم أخبر عن وقت وقوعبا فوجب القطع بكونما حقة . 
وأما قوله تال ) 0 0 إشارة إلى ما :هدم 6 


الآبة للد تقدمة 2 وهو 3 الور انل عادلا 1ل . : 0 5 عن الور وااظم 0 ي#تذى كوه 
ألبعث و القيامة : 
ثم قال تعالى ( ولكن أ كثر الناس لايعدون ) أى لكن أكثر الناس .لايعلدون دلالة 


لقان والحيوان والنبات على وجود الإله 00 1 0 أيضاً أنه تعالى 
كان قادراً عل الإحاد ابتدا. وجب أن 0 على الا ثانياً . 

قوله تعالى ل ولله ملك ا والأرض ويوم 0 الساعة يومئذ خسرالمبطلؤن؛ وترى 
15 أمة جائية كل أمة لات 0 رون ما كنم حون . هناك كنا اطق عليكم 
ان ااانه ستتسخ ماك م #ملون قاط لدي 8و ارا الفاطاك فيد خلهم 0 
له 3 هو 0 أما الذين ار أفم كن اناف تتل عليكم فاستكيرتم وكتتم 
قومأ مجر مين ) . 

واعلم أنه تعالى لما احتج بكونه قادراً على الإحياء فى المرة الا ولى وعلى كونه قادراً على 
الإ<ياء فى الهرة"الدثانية فى الايات المتقدمة م الدليل فمَال ( ولله هلك السموات والاارض ) 








0 قوله تعالى : قل الله حييك . الاية 


لعى تولد الا اص إعذاكان إسعدب حركات اللافلاك ا موجية لامتزاجات الطبائم 1 وإذا وقعت 
تلك الامتزاجات على وده خاص خدصات الحياة 2 وإذا وقعت على وجه4ه حر حصل الموت 2 
فال نت للحا ةو الوك نر ات الطبائع وحركات الأفلاك : ولا حاجة فى هذا الياب إلى إئ.مات 
الفاعل الختار . فبذه الطائفة جمعوا بين إنكار الله وبين إنكار البعث والقيامة . 

ثم قال ف ددم م 0 5 0-0-7 2 الدليل 
بالمعث والقيامة ع 2 واأن كران 0 الإله لي 0 0 شم4 0 ولا 
قوية فى أن هذا الا<تمال الثانى باطل؛ ولكنه خطر بباله ذلك الا حال الأول خرفوا به راط را 
عليه من غير حجة ولا بيئة » فثدت 1 ليس لم م 0 00 فىأة القولالذى اختاروه 
إسبب الظن وال+سبان وميل القلب إليه من غير موجب» وهذه الآية من أقوى الدلائل عل أن 
القول لخير <دة ونه قول باطل فأسد 2 أن متابعة الظن والحسيان 12 عند ألله اك 8 

ثم قال تعالى ( وإذا تتلى عليهم أياتنا بينات ماكان حجتهم إلا أن قالوا اتنو ا باراننا إل كنم 
صادقين ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى 4 قرىء حجتهم بالنصب والرفع على تقديم خب ركان وتأخيره . 

لا المسألة الثانية » سمى قولهم حجة لوجوه ( الأول ) أنه فى زعمهم حجة ( الثانى) أن 
كون اراد من كان حجم هنأ فلس لهم اليتة <جة إكقولة - نحية مم ضر ب 2 
| لسن ينم تحية لمنافاة الضرب للتحية ] ( الثالث ) أنهم ذكروها فى معرض الاحتجاج مما 

١‏ المسألة الثالثة »4 أن حجتهم على إنكار البعث أن قالوا لوصحذلك فائتوا بآبائنا الذينماتو 
لشهدوا لنا يصحه البعث . 

واعلم أن هذه الشبية ضعيفة جداً . لأنه ليس كل ما لاصل فى الخال وجب أن يكون متنع 
الحصول 2 ذان حصول كل وا<د ا 1ك ييا من ارال إلى الوقت اذك <صانا فيه 2( ولو 
كان عدم الخصؤل فى وقت معي يدل على امتناع الحصول فشكن عدم حصوانا اكدلك 1 وذلك 
باطل بالاتفاق 

م تال تسا ( قل الله بيك ثم + ل ) فإن قيل هذا الكلام 
مذ كور لاخل حواب هن يقول. .وماس :إلا جاتنا الدنيا عوث رخا رونا يلكا 11لا 
فهذأ القائل كان كد لوجود الإله ولوجود وم الها مة 2( فكيف جوز إنطال كلامة بقوله ) فل 
لله بحبيكم ثم يميتكم ) وهل هذا إلا إثبات للثىء بنفسه وهو باطل » قانا إإنه تعالى ذ كر الاسذلال 
بحدوث الحيوان والإنسان على وجود الفاعل الحكم فالقرآن مراراً وأطواراً ؛ فقوله هاهنا قل 
اللهيحيك ) إشارة إلى تلك الدلائل التى ببنها وأو#ها مرارأً ؛ وليس المقصود من ذكر هذا الكلام 





قوله تعالى : وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا . الااية 5-8 


ثم قال تعالى ( وأضله الله على عل ) يعنىعلى علم بأن جوهر روحه لا يقبل الصلاح ؛ ونظيره 
فى جانب التعظم قوله تعالى ( الله أعبل حيث يجعل رسالاته ) ونحقيق الكلام فيه أن جواهر 
الأرواح البشرية مختافة فنها مشرقة نورانية علوية إلهية » ومنها كدرة ظلبانية سفلية عظيمة اميل 
إلىالشهوات الجسمانية ‏ فهو تعالى يقابل كلا منم حسب مايليق جوهره وماهيته . وهو المراد من 
قوله(وأضله الله علىعلم ) ففحق المردودن وبقوله (الله أعلم حيث يجعل رسالاته) ففحق المقبولين . 
ثم قال ( وخ على سمعه قله ل على بصره غشاوة ) فةوله ( وأضله الله على عم ) دو 
المذ كور فى قوله ( إن الذين كفروا ) إلى قوله ( لا.يؤهنون ) وقوله ( دحم على معه و قلبه وجعل 
على بصره غشاوة ) هو اهراد من وله ( ختم 0 وعلى أبصارهم غشاوة) 
وكلذلك قد مس تفسيره فى سورة البقرة ة بالامعمال: والتفاوت بين الآيتنأنه هذه 5 قدم 
ذك السمع على القلب ؛ وفى سورة البقرة قدم القلب على السمع : ٠‏ والفرق أن الإنسان قد يسمع 
ل اميه آل ؛ مثل أن جماءة من السكفاركانوا يلةون إلى الناس أن النى ملقم شاعر 
وكاهن وأنه يطلب الملك والرياسة ؛ فالسامعون إذا سمعوا ذلك أبغضوه ونفرت قلوسبم عته . وأما 
اثعار مكة فهم كانوأ سغضو نه يقاوم دي ال فكانوا ستمدون إلبه؛ ولو سمعوا 
كلامه ما فهموا منه شيئاً نافعاً : فى الصورة الأ ولى كان الآثر يصعد من البدن إلى جوهر النفس, 
وفى الصورة الثاني ة كان الآثر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن» فلما اختاف القسمان لاجرم 
أرشد الله تعالى إلى كلا هذن القسمين بهذن الترتيبين الاذن نهنا علهما ‏ ولما ذحكر الله 
- الكلام قال ( ثن هديه من بعد الله) أى ى هن العل أن أضله الله ( أفلا د ارواف) ما 
س ؛ قال الواحدى وليس يبقى للقدرية مع هذه الآية عذر ولا حيلة ؛ لان الله تعالمصرح منعه 
ٍ . عن الهدى حين أخبر أنه ختم على مع هذا الكافر وقلبه وبصرهء وأقول هذه المناظرة قد 
فك بالاستقضاء ف أول ندورة البقرة : 
واعلم أنه تعالى حك عنهم بعد ذلك شييتهم فى إنكار القيامة وفى إنكار الإله القادر» أما 
شيتهم فى إنكار القيامة فهى قوله تع الى ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت وحيا) فإن 
قالوا الحياة مقدمة على الموت فى الدنيا فنكروا القيامة كان يحب أن يقولوا نحيا وبموت فا 
السبب فى تقدم ذكر الموت على الحياة ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) المراد بقوله ( موت ) حال 
كونهم نطفاً فى أصلاب الآباء وأرحام الأمبات : وبقوله ( نحيا) ما حصل إعد ذلك فى الدنيا 
( الاق ) عوت خر.. وكيا بسبب بقاء أؤلادنا ( الثالك ) يموت :عضن ونحينا: بض 
( الرابع ) وهو الذى خطر بالبال عند كتابة بة هذا الموضع أنه تعالى قدم ذكر اليا --- 
إلا حياتنا الدنيا ) ثم قال بعده ( تموت ونحيا ) يعنى أن تملك الحداة منها ما يطرأ عليها الموت 
وذلك فى حق الذين ماتواء ومنها مالم يطرأ الموت عليها ؛وذلك فى حق الآ<ياء الذين لم 
:نوا بدك وأما شين ق إتكار الإله القاعل الختار؛ خهو توح (وما جلكنا إلا الدهر ) يعنى 


ا قوله يخال > أفرايث ون اعد زله هراة الايد 


وقالوا ماه إلا حانا الدنا مرت رحا رن ل 0ه 
لوه س؟! 0 مله 2ه 0 00 2 
7 ذلك 5 عم ! إلا 0 42» وذ تقل عا 0 إباتنا بينات اا 

ع 3 عه م عر فدلم جره 2ه 3 
حجتهم | ألا أن ارا ا : 51 باننا إن كلتم صادقين «6؟» قل أللّه تحبيكم ثم ْ 


ب 


0 لاه ستر 2 مسس عم تنا 


م نكم لك وم الْقيمة واداقة فيه ولكن ١‏ كثر الناس 


- ل وما ب 


لا يعلمون 45712 


أن قالوا انوا بأيا انا إن كنم صادةين . قل الله و ب م يتك * شم بجمعكم إلى بوم الة.امة لااريب 
نه وا لكا كثر الناس لايعلدون 4 . 
اء عم أنه تقال انا أذ 00 بأن الأؤمن لايساوى الكافر فى درجات االسعادات »؛ كه بالدلالة 

الظاهرة علىمة هذه الفتوى ٠‏ فقال ( وخاق الله السموات والارض بالق ) و لو لى يوجد البعث 
لما كان ذلك بالحق بل كان بالباطل . لآنه تعالى لما خاق الظالم وسلطه عل المظلوم الضعيف, ثم 
لاينتقم للمظلوم هن الظالمكان ظالماً . ولوكان ظالماً لبطل أنه ( خلقالسموات والآارض بالق ) 
امام تقراير: هذه الدلاكل مذ كور ق أو ل سنورة نونس © قال القاضى هذه الزن ال 8[ ا 
مقدور الله ما لو حصل لكان ظلماً . وذلك لايصح إلا على مذهب الجبرة الذين يقولون لو فعل 
كم ٠‏ وعلى قول من يقول إِنْه لا بوصف بالقدرة على الظلم » وأجاب 
الأحاب عنه بن المراد فعل ماالوفعله غيرة لكان ظلا 5 أن المراد من الامّلاء والاختار فذا, 
مالوفعله غيره لكان ابتلاء واختباراً . وقوله تعالى (ولتجزى) فيه وجهان : ( الآول) أنه معطوف 
عل قولة" ((بالمق ) سكو ل التفدن وخلق "الله السموات والارغز "31 جل إظهار ان 
ولتجزى كل نفس » ( الثانى ) أن يكون العطف عل محذوف .ء والنقدر ( وخلق الله السموات 
والارض بالق ) ليدل مما غل قدرته ( ولتجرى كل نفس) والمعنى أن المقصود من خلق هذا 
العالم [ظهار العدل والرحمة . وذلك لايتم إلا إذا حصل البعث والقيامة و-صلالتفاوت ف الدرجات 
والدركات بين الحقين و بين المبطلين . معاد تعالى إلى شرح ال الكفار وقبانح طرائقهم ؛ فقال 
'( أفرأيت من اذ له هوآه ) يعنىتركوا متابعة المدى وأقبلوا عل متابعة ال موى فكانوا يعبدون 
الطوى "ا يعيد الرجلإلطه ؛ وقرىء (آ طته إهواه)كليا مالاطبعة إلى قء ليكة وذهت خلفف قلا 2 
اخذ هواه المة شتى يعبد كل و قت ولحدآ منها. 


لول 0 منالبي"ق عير هه العال نوكي [ق الرواك. لض حا الوا 01 1د الآدب . 





قوله تعاللى : ساء ما يحكدون . الآية 1 


سس ساس دم [ثر مد تي سداس صم اننا سم 2 6 جره 


ار له ألسموات وأ ا الح ولتجرى كل نمس بها كسبت وهم 


10 - - 2ه 2 ع اص تر عدار اع ا ا امسن 


لَابِظْلونَ م أَفرَ أبت من د له هر به واضله الله علّ عم وتم على سمعه 


- 
8 ا ار 2 د ساو امه س6 طلم ١|‏ | اساسا أسا 5 


وقليه وجعل على نور ه عَشَاوة من مهد نه من لعد الله افلا كرون «57» 


اح ا ب ا ل 5-9 -ه 





فال صاحب الكشاف : أجرى سواء مجرى مستويا . فارتفع ( محياهم وماتمم ) على الفاعلية 
وكان ا غير جملة » ومن 0 رأ (وعاتهم ) ! بالنصب جعل ) . ياثم وماتهم ( ظُُ رفين كقدم الحاج » 
وخفوق النجم ٠‏ أى ( سواء ) فى (حياهم) وفى ( مماتمم )» قال أبو على من صب سواء جعل اليا 

لاك بدلا من الصْمير المصوي.ق يجعلرم فنصير التقدن أن تبعل (محياهم وماتهم) سواء» قال 
د أن ل فالا ر كون المفعوؤل لقا ىهو الكاف ف قوله (كالذين ) . 

١‏ امسأ ل الثانية » اختلفوا فى اراد بقوله ( > اثم ومامم ) قال مجاهد عن ابن عباس 

0 0 5 أنحياتهم وعاتهم > مأة اوّ منين وموم كلا ؤا: م 00 وبموبونكافرين 

والاؤمنون يعيشون «ؤمنين و موتو نهمؤمنين . وذلك لان المؤمن مادام يكون ف الدنيا فإنه يكون 
وليه هو ذه والصارة المؤمنون وحجة الله معه: والكافر بالضد منه .ا ذ كره فى قوله ( وإن 
الظالمين بعضهم أولياء بض ) وعند القرب إلى الموت » فإن حال المؤمن ما ذ كره فى قوله تعالى 
( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة) وحال الكافر ماذ كره فى قوله 
( الذنتتوفاهم الملائئكة ظالى أنفسهم ) وأا ف القيامة فقال تعالى ( وجوه يوهئُذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة » ووجوه يومئذ علها غيرة , 5 قترة) فهذا هو الإشارة إلى بيان وقوع التفاوت بين 
ل الي ( والوجه الثاى )فى تأويل الاية أن يكون المعى إنكاز .أنيستتووا فى ك9 
ا ف الليادع وذاك لان المؤمن 00 قد يستوى محياهم ف الفحة ورالررزى و العكفاية 
بل قد يكون الكافر أرجح حالا منالمؤهن: وإنما يظهر الفرق بينهما فى امات ( والوجه الثالث ) 
فى التأويل أن قوله ( سواء حياهم وماتهم ) مسستأنف عل معنى أن محيا المسيئين ومماتهم سواء 
فكذإك حرا امحسنين 0 ٠أىكل‏ يموت على حسب ما عاش عليه » ثم إنه تعالى صرح بإنكار 
تلك التسوية فال ( سا .ما يحكون ( وهو ظاهر . 

قوله 6 :0 خلى إل الشدوات والارضى باطاق والتجزى كل فسن يننا كدت وهم. 

لايظلمونء أفرأ نت من اكد إله هواه و أضله الله 0 عم وختم عل مره وقليه ٠‏ وجعل عب بصره 
غشماوة فن مهديه من بعد الله أفلا تذ كرون ء وقالوا ماقى إلا <ياتنا الدنيا موت وكنا وماملكنا 


إلا الدهر وم 7 لَك من عم إن ثم إلا يظنون وم إذا 05 علييم انا بد نانك 0 حجمم إلا 





ا ثوله تعال + مو[ اهم وماعم . 11 





بعضاً فى الدنيا وفى الآخرة ؛ لا ولى لهم ينفعبم فى إإصال الثواب وإزالة العقاب . وأما المتقون 
المتدون ؛ فألله ولمم وناصرهم وهم موالوه عومأ أبين القرق بين الولايةبن .ونا بين الله تعالى 
آخرسورة الإعراف ٠‏ والمدنى هذا الَرآن بصائرلاناسجعل ما فيه من البرانات الشافية» والبينات 
الكافية عنزلة اليصار 5 القالوب 7 جعلق ا الايات كا وحياة 0 وهو هدى من الضلالة ( 
ورحمة من العذاب لمن آمن وأيّن . ولا بين الله تعالى الفرق بين الظالمين وبين المتقين من الوجه 
الذى تقدم : بين الفرق بينهما من وجه آخر ء فال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أننجعلهم 
ل ع1 وعملوا الصالحات ( وقيه مياحث : 

لإ البحث الآول» ( أم)كلية وضعت للاستفبام عن شىء حال كونه معطوفاً عىثىء آخر ؛ 
سواءكان ذلك المعطوف مذ كوراً أؤمضمراً » والتقدير هبنا : أفيعل المشركون هذا ء أم حسبون 
أنا نتولاهم كا تتولى المتمين ؟. : 

١‏ البحث الثاى) الاجتراح : الا كتساب » ومنهالجوارح ؛وفلان جارحه أهلة : أى كاسبهم. 
قال ل ) ولعلم ما رع بالنهار ). 

2 البحث الثالث ) قال الكلى : نزلت هذه الآبة فى على وحمزة وأن عبيدة بن الجراح رضى 
لله عنهم ؛ وفى ثلاثة من المشركبن : عتبة وشيبة والوليد بن عتبة . قالوا للؤمنين: والله ما نتم 
على ثىء ؛ ولوكان ما تقولون حقاً لكان حالنا أفضل من حالك فى الآخرة .كا أنا أفضل حالا 
م5 فى الدنياء فأنكر الله علييم هذا الكلام » وبين أنه لا يمكن أن يكون حال امن المطيع 
مساوياً حال الكافر العاصى فى درجات الثواب » ومنازل السعادات . 

واعلم أن لفظ ( حسب ) يستدعى مفعولين (أحدهما) الضمير المذ كور فى قوله (أن تجعلهم) 
١)‏ والثاتى ) الكاف فى قوله ( كالذين آمنوا ) والمعنى أحسب هؤلاء الجترحين أن نجعلهم أمشال 
الذين أمنوا ؟ ونظيره قوله تعالى( أفن كن 2 نا تك كان فاسماً لا يستوون) وقوله ( إنا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا ف الحياة الدنيا » ويوميقوم الأشهاد يوم لاينفع الظالاين . معذرتهم ولطوسوء 
اللعنة وهم سَىء الذازة) وهو لهابتعالى ( أ مجحل المسلءين كا نجرمين ما لكم كيف نحكون ) وقوله 
( أم نجحعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم تجحعل المتقين كالفجار ) . 

ثم قال تعالى ( سواء محياهم وماتهم ) وفيه مسائل : 

7 المسألة الأول 4 قرأ حمزة 0 و<خفقص عن عادم ) 0 ( بالاصب 2 والماقون 
بالرفع ؛ واختيار أبى عبيد النصب .. أما وجه القراءة بالرقع » فبو أف قوله ( محياهم وماتهم ) 
مبتدأ واجخلة فى حكم المفرد فى عل النصب على البدل من المفعول الثانى لقوله ( أم بجعل ) وهو 
الكافقةوله (كالذين م ( ونظيره #رله :ا ظنات زد أنوهمنطلق 2 0 وجهالقراءة بالخصت 


فوله تعال : هم لن يغنوا عنك من الله شيئأ . الآية مةع 

بدأ ألله حال 00 ذعم لله 7 ؛ فال ) ولقّد نذا 0 كز الشكتات والحكم 2 0 ) والآاقرب 
ا لد كت أن كان تخا ا«لضاحه له( الكتاي )فهر المزراة” وأها 
( السك ) ففيه وجوه؛ وز أن يكون المراد العم والحكمة . ويحوز أن يكون المراد العلم بفصل 
الحكومات » و>وز أن يكون المراد معرفة أحكام الله تعالى وهو علٍالفقه . وأما النبوة فعلومة, 
وأا نعم الدة نيأافى الك دمن 'قوله تعالى ( ورزقنام من الطيبات ) وذلك لأانه تعالى وسع علبهم 
فى الدنيا» فأورثهم أموال قوم فرعون وديادهم “م أنزل علهم المن والسلوى.. ويلا .بين انعال 
أنه أعطاه م من نعم الدين ولمم الدئيا نصيراً وافراً ٠‏ قال ( وفضلناهم على العالمين) يه: حل ا 
أكبر درجة وأرفع منقبة من 00 قتهم » فلهذا ل لك الل اد : وفضاناهم على 
عالمى زمانهم 

ثم قال 0 اتيناهم بينات من الآمى ) وفيه وجوه (الآول) أنه آناهم بيذات من الأأمر؛ 
أى أدلة على أمور الدنيا ( الثاتى ) قال ابن عباس : يعنى بين لهم ن أ ايأ عا ع 
تهامة إلى يثرب » ويكون أنصاره أهل يرب ( الثالث ) المراد ( وآنيناهم بيات ) أى معجزرات 
قاهرة على ححة نبوتهم » والمراد معجزات مومى عليه السلام . 

ثم قال تعالى ( فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العم ا ينهم ) وهذا مفسر فى سورة (حم » 
عسق) والمقصود من ذ كر هذا |/ كلام التعجب من هذه الالة ؛ لآن حصو ل العلم يوجب ارتفاع 
الخلاف:؛ وههنا صار بجىء العلم ا غتلاف ؛ وذلك لأنم م يكن مقصودهم من 
العلم نفس العلم » وإبما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم . ثم 3 نا احتهالات يريد أنهم علموا ثم 
عاشواء ووز أن يريد بالعلم ا التى توصل إلى العلمء رالا أنه تعالى وضع الدلائل والبينات 
ا |فها لعرفوا الحق . لكنهم على وجه ال+سد والعناد اختلفوا 0 ؛ 

ثم قال تعالى ( إن ربك يقضى بدهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون ) والمراد أنه لا يذينى 
أن يغتر المبطل بنعم الدنياء فإسها وإن ساوت نعم لق أو زادت عليها . فإنه سيرى فى الآخرة 
ةو ذلك كالز جر لهم . ولما بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لجل البغى والحسد ء أمر 
رسوله يلتم بأن عدل عن تملك الطريقة » وأن يتمسك بالق » وأن لا يون له غرض سوى 
إظهار الحق وتقرير الصدق » فقال تعالى ( ثم جعلناك على شريعة من الآمر ) أى على طريقة 
وهنماج من أمر الدين » فاتببع شر يمتك الثابتة بالدلائل والبينات . ولا تتببع ما لا حجة عليه من 
أهوا. الجهال وأديامم المبنية على الآهواء والجهل . قال الكلى :إن د قن يش فالوا للد 
وهو بككة : ارجع إلى ملة آبائئك فهم كانوا أفضل منك وأسن . فأزل الله 1 هذه الآبة . 

م قال تعالى ( [نمم ( ن يغنوا عنلك مرى الله مذ راع ارامت اناد نهم الباطلة فصرت 
مما للعذاب ؛ فهرم لا يقدرون على دفع عداب اللهعنك . ثم بين 0 4 يدول لعضهم 


«؛م اشر دنلا 


ى َه 





فلنفسه ) وهو مثل ضضريه الله للذين يغفرون 1 ساء فعلها ) مثل ضيرّبه اللكيفان الذين كانوا 


ع ْ ف 0 : ولقد آنينا ى [سراميل اله 








قدره6 أ مرامي 6 رن اعم ف 2 ل 6 80 


ولقد انين , نى إسرائيل الكتاب والككن 'والدوة ورزقنام من 


0 :| 


الطيبآت 00 م عل اله مين »1١72‏ 1 نام ٠‏ بيات م لمر 0 إل 


س2 | ترف 6 0 جوع 62 19م ومساثره دده سه 


0 و جا ثم العلم بيغأ بيهم إن ريبك يقضى ' بيهم 68 ليم فيا كانوا 
فيه د يمون /11» ثم جَعلناكَ عل شريعة من لامر كاي 0 ع 1 


لدي كد 64182 إنمم آن حر عنك من ن الله شيا وَإِنَ الظالمين بعضهم 


قداثر سا ماهر به - 2 اح اه لم 1ه 


أولاه ‏ م والله ول افيه )6 ا ر ناس وهدى ورَحمَة رم 


22 م 0 مت 


يوقنونٌ وعد 1 حسب ا لين ا السيئات 95 لهم 1 5 موا 
ل ا - 310 صا حب | رخات اما ل في ا 


وعملوا أ اصاحات موا محيام وماتهم 506 تحكمون ١1؟»‏ 


ور ٍ_-- ع 





يقدمون غل إيَذَام التسول و الل مان وغل جا لاحل اميق كال أن العمل الصالم يعود بالنفع 
العظيم عل فاعله : والعمل الردىء يعود بالضرر عل فاعله ».أنه تعالى أ بهذا ونهى عن ذلك 
لحظ العبد لا لتفع يرجع إليه » 0 ترغيب منه فى العمل الصالم وزجر عن العمل الباطل . 

و له تعالى ١‏ و لقد اتينا 6 عزالايك؛ التكواق لذ َس والنبوة ورذقناهم مك الطريات 
وفضلنام على العالمين : وآتيناهم بينات من الام فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءمم 1 ارايت ينهم 
إن انك فعى نم | وم القيامة فماكانوا فيه لذ تلفون » ثم حعلنا عام شرالعة من الام فاتبعها 


ولا تتبع أهواء الذين لا يعلدون . إنهم لن يغنوا عنك من الله شيا وإن الظالمين بعضهم أولياء 


نض وألله ولىالمتقين 7 هذا بصار لاناس وهصدى ورحمة لقوم يوقنون 2 أم حساب الذنا جثر<وأ 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكنون ). 
اعلم أنه تعالى بين أده أنعم بنعم كثيرة على بنى إسرائيل » مع أنه حصل بينهم الاختلاف على 
سبيل البغئى والحسد ؛ والمقصود أن يبين أن طريقة قومه كطريقة من تقدم . 
واعلم أن النعم على قسمين : نعم الدين , ونع الدئيا ؛ ونعم الد.ن أفضل من نعم الدنياء فلهذا 





قوله ال : ليجرى قوم أماكاتوا | بكسبون . الآية نا 


ا هابطة 8 ماق دل الاتتفاع يها أو تقدر 0 ا من 0000 أو 
الحديد " بحصل الانتفاع؛ 0 ذلك قد بيناه ؛ فان ة قيلما معنى قُْ قوله أ 0 ه)؟ لذ مياه 
1 8 واقعة موقع الخال ؛ والمدى 3 0 م كائئة منه وحاصلة من عنده يعنى أ كال 
مكونها وموجدها بقدرته وحكيته ثم مخرها لخاقه : قال صاحب الكشاف قرأ لمة بن محارب 
منه على أن ون منه فاعل خخر على لاد اغارف 0 على أنه خير د حذوف أى لك مه 
م : 

واعلم أنه تعالى لما علِم عباده 0 الأرحد و العدرة 0ت ذلك بتعليم الاخلاق 
الفاضلة والافعال اميدة ب#وله ( قل للذ 2 وايغفروا للذء بن لابرجون أناء , الله ) والمر أد بالذين 
لايرجون أيام اهار الوا كك نزول الآية قال ابن عباس ( قل الذين آمنوا ) 
يعنى عمر ( يغفروا للذين لايرجون أيام الله ) يعنى عبد الله بن أبى » وذلك أنهم نزلوا فى غزوة 
ببى المصطلق على ببْر يقال لها المريسيع , فأرسل عبد الله غلامه لي تقى الماء فأبطأ عليه » فلما أناه 
قال له ماحبسك ؟ قال غلام عمر قعد على طرف البثّر فها ترك أحدأً يستقى حتىهادٌ قرب النى صلى 
رباد كرك لمولاه . فقال عبد الله مامثلنا ومثل هو لاء إلاما قبل سم نكليك 
يأكلك . فبلغ قوله مر فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليهء فأنزل الله هذه الآية » وقال مقاتل شتم 


رجل ققارة 0 6 فهم أن طش به ل الله بالعفو والتجاوز ل 00 الك 


رروى مدرت)ن مهران أن فتتخاصالبودى ذا نل قوله ( من ذا الذى برض ألله قرضاً 
<سناً) قال احتاج رب تمد : فسمع بذلك عمر فاشتمل على سيفه وخرج فى طلبه . فبعث النىه لى 
الله عليه وملم فى طلبه <تى رده » وقوله (للذين لايرجون أيام الله) قال ابن عباس لايرجونثواب 
الله ولا خافون عقابه ولا مون مثل عمّاب الآمم الشف دنا درل أيام ألله عند وله 
(وذكرثم بأيام الله ) وأ كثر المفسرين يقولون إنه منسوخ, ونا قالوا ذلك اله رد حل حك 
ا شرا ولا شالوزا.. فلباالم اللهنه1 12ل كان تخا والاقرب أن تقال إنه 
0 على يك المنازعة قُْ امقر ات وعلى التجاوز عما لصدر عم من الكليات او ذية واللافء ال 
المو<شة . 

ثم قال تعالى ( ليجزى قوماً ماكانوا يكسبون ) أى لك : جازىبالمغفرة قوما دا 
فإن قل : م|الفائدة ق إل" 0 ف قوله ( لمجزى ووم ) مع أن ألأره اد مم ثم امون لكا روك 
وه رقل للذين اموأ ) ؟: قلنا التنسكير يدل على تعظء م شأنهم كا" نه قيل ار ريا وأى قوم 
0 7 مم الصفح عن السد كاك والتجاوز عن لمق د نات 8 الوحشة و برع الوه 2 وقال 
2 الاية كر للدوهدين نجاو وو عن التكمار المدرى"اتهالتكهار عاكانوا يكشون من 


الإنم كانه قبل لهم لاتكافئوم أنتم حتى نكافنهم عذن . ثم ذكر الحك العام فقا ( من عمل صالحاً 





١‏ قوله تعاى لله الذى حخر لك البحر . | ش' 


0 2 ل هم ماه 


الله الذى سخر 3 ل 5 الماك 1ك هلوا 12 
ل 0 سر 32 37 


ا ا آله ته 


سس كير ا 


ولعلم تش ار 1 مافى السموات وما فى الأرض جميعا 


ا [١‏ د |2 أذ كه ور 
. 


منه إن فى ذلك لابات لقَوم ون شولك قل للدَنَ ا يَخفروا لذن 


ن أيام الله لييجرى قوما : ا كانوا يكسونَ من عي عاط 
-8 َ- ا 7 و ال لك 3 : 
مو 0 اك فعلمها ثم إل ربكم ثر جعول «ه١»‏ 
و كؤنه عظم| يدل عل كونه بالعا إلى أقصى. الغا 001 را 

ثم قال ( هذا هدى ) أى كامل 0 هدى والذين كاز بآنات رهم لهم عذاب منرجز 
ألم ) والرجز أشد العذاب بدلالة قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء) وقوله 
( لئن كشفت عنا الرجز ) وقرىء ألم بالجر والرفع . أما الجر فتقديره لهم عذاب من 1 ألم 
وإذاكان عذامم من عذاب ألم 0 عذاهم ألا ومن رفع كان المعنى عا ألم وا 1 
من الرجز الرجس الذى هو النجاسة ومعنى النجاسة فيه قوله( ويسقىهن ماء صديد) 1 ن المعنى 
لهم عذاب من تجرع رجس أو شرب رجس فتكون من تبيينا للعذاب . ١‏ 

قوله تعالى ١‏ الله الذى سخر (١‏ سكم البحر لنجرى الفلك فيه ا ولتدّغرا من فضله ولعا سس 
الشسا رون او مره 0 منه إن فى ذلك لآيات لوم 
يتفكرون ٠‏ قل للذين أمنوا يذفروا للذين لابرجون أيام الله ليجزى قوماً بها كانوا يكسبون 0 
عر مناكاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربك ترجعون 6 . 

اعم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية جر يان الفلك على وجه البحر وذلك لاحصل إلا 
بسبب تسخير ثلاثة أشياء ( أحدها ) الرباح التى تبترى على وقق المراد ( وثانها ) خلق وجه الماء 
على الملاسة التى تجرى علا الفلك ( وثالثها ) خلق الشبة على وجه تبقى طافية على وجه الما. ولا 
تغوصض. فيه وإهدم اللاخوال الثلائة لا يقد رعلء ياو حدم اليشن. فلح بد من ركو حك تادر علي 011 
الله ماله وتعالل ٠‏ وقوله (ولتبتغوا من فضله) معناه إما بسبب التجارة . أو بالفوص عل اللؤاو 
واللرجان! أ 0ل استخراج اللحم الطرى . 

ثم قال تعالى ( وعذر لكم مافى لماه وما فى الأارض جميعا منه ) والمعنى لولا أنالله تعالى 
أوقف أجرام السموات والارض فى مقارها وأحيازها لما حصل الانتفاع ؛ لآن بتقدير كون 





0 0 : وم عذاب عظيم . الآبة ات 





لاك مااكشيرا عنره شيثاء لاما احنو امن دون الله أو لياء ول عذاب عظيم : هذا هدى 
والذن كفروا بآيات رمم هم عذاب ءن رجز ألم ) . 

اعلم أنه تعالى لما بين الآيات لا-كفار وبين أنهم وى حديث بعده يؤمنون إذالم يؤمنوا ما 
مع ظهورها. أتبعه بوعيد عظيم لهم فقال ( وبل لكل أفاك أثب ) الآفاك الكذاب والأاثيم المالغ 
فى اقتراف الاثام , م أن هذا الاثيم له مقامان : 

١‏ الاول 4 أن دما عل الأنكار وال مكار فال تال (يسمع آيا ت الله ثم يصر) 
أى يقيم 0 إقامة بقوة وشدة كا )عن الإعان بالايات خا بما عنده » قيل نزلت 
إن ارك وها كان شت من أحلديت اللاعاب م ويشغل : بها الناس عن استاع القرآن 
1 عه ف كل هن مكان موصوقاً بالصفة 1 قالوا ما معنى ثم فى قوله ( ثم يصر 
مستسكبراً ) ؟؛ قلنا نظيره قوله تعالى (امد لله الذى خاقالموات والارض) إلى قوله (ثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون ) ومعناه أنه تعالى لىا كان خالقاً للسموات والارض كان من المستبعد 
جعل هذه الآصنام مساوية له فى المعبودية . كذا ههنا سماع أيات الله على قوتها وظهورها من 
المستبعد أن يقابل بالإنكار والإعراض . 

ثم قال تعالى (كأأن لم يسمعها) الأصل كأ نه لم يسمعها وااضمير مير الشنأن ول املة النصب 
على المال أى يصير مثل غير السامع . 

2 المقام الثانى ) أن ينتقل من مقام الإصراروالاستكبار إلى مقام الاستهزاء فقال (وإذا عل 
من آياتنا شيئًا اتخذها هزواً ) وكان من حق الكلام أن يقال اتخذه هزواً أى اتخذ ذلك الثى 
دروا إلا أنه تعالى قال ( اتخذها) للامتعار بأن.هذا الرجل إذ! أجس بثى. من اللكلام أنه:من جملة 
الآيات التى أنزلما الله تعالى على مد صل الله عليه وسلم خاض فى الاستهزاء يجميع الآيات وم 
يقتصر على الاستمزاء بذلك الواحد . 

ثم قال تعالى ( أوائك لحم عذاب مهين ) أوائتك إشارة إلى (كل أفاك أثير ) لشموله جميع 
الآذا كين , ثم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال (منورائهم جيم ) أى منقدامهم جم ؛ قال 
صاحب الكشاف الوراء اسم للجهة التى توارى بها الشتخص من خلف أو قدام ؛ ثم بين أرن. 
تالكر ف الدبالايشيم قال( ؤلا يغى عنيم ما كبوا شيا ) . 

ثم بين أن أ صنامهم لاتنفعهم ذال ( ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ) . 

ثم قال ( وهم عذاب عظيم ) فان قالوا إنه قال قبل هذه الاية ( لحم عذاب مهين ) ها الفائدة 

فى قرله بعده ( ولحم عذاب عظيم ) قلنا كون العذاب مهيناً يدل على حصول الإهاءة مع العذاب 





5 قوله َال ك0 أفاك أثيم . الآيات 


مد واد عاداة 70 ا 


ود 00 لكل اك نيم »١7/«‏ 0 0 0 37 در مستكيرأ 





8 اس 6 | السام ئناه ره م © > هدو يهاس ساس 


بها ره دابأ 25 عل مز 0 ياتا شيعا دما 0 


ا - 7 
ره ارات إن ذ-ه ا ره 2ه 4ك 


أولتك شم ا مين 652 من ودائهم جم ولا ى عهم م | كسوأ م 


قد هاس مه م ا ا ات عد ين سام 
0 ا قن 0 ك اولياء ا عظيم >٠0‏ هذا هدى 7 0 


000 من رحا 1 ا ا فة هذه الدلائل ؛ واعلم أن كبا من القم ام ررق 
إنه ليس فى القران العلوم الى ببحث عنها 1١‏ كمون بل ليس فيه إل ما تعلق بالاحكام والفقه , 
وذلك غفلة عظيمة لآنه ليس ف القرآن سورة طويلة «نفردة بذكر الاحكام وفيه سور كثيرة 
عضوطا : لكات اليس ذها الاب 1 :له ادر ف لقره والبد و ملي 0 لد 
علوم الآصوليين ؛ ومن تأمل عل أنه ليس فى يد علءاء الآصول إلا تفصيل مااشتمل القرآن عليه 
على سبل الإجمال . 

ثم قال تعالى ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالمق ) والمراد من قوله ( بالحق ) هو أن متها 
معلومة بالدلائل العقلية وذلك لآن العلم بأنها حقة ترحة إما أن يكون مستفاداً من النقل أوالعقل 
يالاو ل باطل لآن صعة الدلائل النقلية موقوفة على سبق العلم بإثيات الإله العالم القادر الحكيم 
وبإثيات النيوة وكيفية دلالة المعجزات على تها . فلو أثبتا هذه الاصول .بالدلائل النقلية لزم 
الدود وهو باطل ؛ ولما بطل هذا ثبت أن العلم حقيقة هذه الدلائل لا ممكن #صيله إلا معحض 
العقل ؛ وإذاكان كذلككان قوله (تلك آيات الله نتلوها عليه بالمق) من أعظم الدلائل عل الترغيب 
ف عم الاصول وتقرير المباحث العقلية . 

ثم قال تعالى ( فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) يعنى أن لم من ينتفع بهذه الآيات فلا 
ثىء بعده يحر زأن ينتفع به . وأبطل بهذا قرل من يزعم أن التقليدكاف . وبين أنديحب على المكلف 
التأمل فى دلائل دين الله ٠.وقوله‏ ( 00 بالياء والتاء واختار أبى عله لله لآن قله 
غيبة وهو وله ) قوم يؤمنون» ولقوم يءةلون ) فإن قبل إن فى أول الكلام خطاباً وهو قوله 
(وفى خلشك) قلنا الغيبة التى ذكرنا أقرب إلىالحرى الختلف فيه والاقرب أولى ‏ ووجه قول من 
قرأ على الخطاب أن قل فيه مقدر أى قل لم فبأى حديث بعد ذلك تؤمنون . 

0 وله تعال( ويل لكل أفاك أ: يم ؛ يسمع آبات له تتلى عليه ثم بيصر 00 ا 


فشر 6 بعذاب أل 


م وإذا علومن آياتنا نا شنا اخذها هرو أ وائك ل عذاب مهين ؛ من ورائهم جيتم 








قوله تعالى :و تصريف الرياح . الآية » 


القادر احتار ؛ و دخل هذا الات تقاله مسن الىسن آحرومن خال الى حالاخرء والاستقضاء 

ف هذا الاب قد تقدم هَ 

ثم قال تعالى ( واختلاف الليل والنهار ) وهذا الاختلاف يقع على وجوه : ( أحدها ) تبدل اانهار 
بالليل وبالضد منه ( وثاتها ) أنه تارة بزداد طول النهار على طول الليل وئارة بالعكس و ممقدار 
ما يزداد فى النهار الصيى يزداد فى الليل الشتوى (وثالثها) اختلاف مطالع الشمس فى أيام السنة . 

ثم قال تعالى ( وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الآرض بعد موتها ) وهو يدل على 
القول بالفاعل الختار من وجوه ( أحدها ) إنشاء السحاب وإنزال المطر منه ( وثانها ) توإد 
النبات من تلك الحبة الواقعة فى الآرض ( وثالئها ) :ولد الانواع التلفة وهى ساق الشجرة 
وأغصانها وأوراته! وأتمارها ثم تلك القْرة منها مايكون القشر حيطا باللبكالجوز والاوزء ومنها 
مايكون اللب محيطاً بالقشركالمشمش والخوخ . ومنها مايكون خالياً عن القش ركالتين . فت ولد أقسام 
النبات على كثرة أصنافها و تابن أفسامها يدل على صحة القول بالفاعل الختار الحكيم الرحي . 

ثم قال ( وتصر بف الرياح ) وهى تنقسم إل أقسام كثيرة اكسب؟ تقسمات عتلفة فنا 
المشرقية والمغربية والشمالية والجنوبية.ومنها الحارة والباردة ومنها الرياح النافعة والرياح الضارة ؛ 
ولما ذكر الله تعالى هذه الانواع الكثيرة من الدلائل قال ( إنها آآيات لقوم يعقلون ) . 

واعلٍ أن الله تعالى جمع هذه الدلائل فى سورة البقرة فقال ( إن فى خلق السموات والأارض 
واختلاف الليل والهار والفلك النى تجرى فى البحر بما ينفع ألنامنٌ وما أنزل الله من الشياء من 
ذاء فحنا به الأرض بعد موتما وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والارض لايات لقوم يعقلون ) ذذكر الله تعمالى هذه الأفسام العانية من الدلائل 
والتفاوت بين الموضعين من وجوه (الآول) أنه تعاللقال فى شورة البقرة ( إن فى خلق السموات 
والآرض) وقال ههنا (إن فى السهوات) والصحييم عند أححابنا أن الخاق عين المخلوق » وقد ذكر 
لفظ الخلق فىسورة البقرة ولم يذ كره فىهذه السورة تنبها على أنهلا”ماوت بين أن يا لالسموات 
وبين أن يقال خلق السهوات فيكون هذا دليلا على أن الخلق عين الخلوق (الثانى) أنه ذ كر هناك 
تمانية أنواع من الدلائل وذ كر ههنا ستة أنواع وأهمل منها الفلك والسحاب ؛ والسببأن مدار 
0 الفلك والسحاب على الرياح الختافة فذ كرالر باح الذىهو كالسببيغنىعنذ كرهما (والتفاوت 
الثالث) أنه جمع الكل وذ كر لها مقطعاً واحداً وههنا رتها على ثلاثة مقاطع والغرض التنبيه على أنه 
لابد من إفراد كلواحد منها بنظرتام شاف (والتفاوت الرابع) أنه تعالى ذكرفىهذا الموضع ثلاثة 
مقاطع ( أولها ) ,ؤمنون ( وثانيها ) يوقنون ( وثالئها ) يعقلون . وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه 
قيل إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل ؛ وإن كتتم لستم من المؤمنين بل نتم د 
الحق واليقين فافهموا هذه الدلائل . وإن كنتم لستم من المؤمنين ولامن الموقنين فلا أقل من أن 


ره" قوله تعالى : وفى خلقكم وما بدث من دابة لآيات . الآية 


الجائزات ؛ فلابد من اافاعل الختار ( السادس ) أنكل فلك مختص بشىء معين وكل :كايا د 
الجائزات , فلا بد من الفاعل الختار » و تمسام الوجوه مذ كور فى تفسير تللك الا.يات 

2 البحث الثالك 2 قوله ( لآيات للمؤمنين ) يقتضى كون هذه الآيات: مختصة بااؤمنين ؛ 
وَقَالظ الممتولة إنرارانات لعفن لكا[ 
آيات إلى المؤمنين ؛ ونظيره قوله تعالى ( هدى للمتقين ) فانه هدى لكل الناس م قال تعالى ( هدى 
لاناس ) إلا أنه لما اانتفع مها المؤمن خاصة لا جرم قيل ( هدى للمتقين ) فكذا هبناء وقال 
الأحاب الدايل والاية هو الذى إترتب على معرقنه -صول العلل . وذلك العلم إما حصل مخلق 
الله تعالى لا” بإبحاب ذلك الدايل ٠‏ والله كال لكك | خلق ذلك العم لليؤمن لا للكافر فكان ذلك 
آية دليلا فى حق المؤمن لا فى حق الكافر والله أعلم . 





لا أنه لما اتتفع بها المؤمن دون الكافر أضيف كونما 


ثم قال تعالى ( وى 0 يدث من داية آيات لقوم يوقنون ) وفيه مباحث : 

لا البحث الاول ) قال صاحب الكشاف قوله ( ومايبث ) عطف عل الاق المضاف لاعلى 
الضمير المضاف إليه . لانزالمضاف ضميرمتصل مرو رو العطاف عليه مستقبم » فلا يقال مررت بك 
وزيد » ولهذا طعنوا فىقراءة حمزة ( تساءلون به والارحام ) بالجر فىقوله ( والآارحام ) وكذلك 
إن الذنن استفيحوا هذا العطف» فلا يقولون مررت بك أنتث وزيد . 

(إاابحث الثابى) قرأ حمزة والكساني:زءايات ) تكسر الثاء و كذاك الذى بيده ريك يلكا 
الرياح آيات ) والباقون بالرفع فهماء أما الرفع فن وجهين ذ كرهما المبرد والزجاج وأبو على : 
) اوم ( العطاف على مو ضع إن وما عملت فيه در موضعهما رفع بالابتداء فيحمل الرفم فيه 
على الموضع »5 تقو لإن زيداً منطلق وعمرو ء و(أن الله برىء من المشر كين ورسوله) لآن معنى 
قوله ( أن الله برى. ) أن .شول الله برىء من المشر كين ووسوله ..ر والو > الثاى ‏ أن را 
قوله (وفى خلقك ) مستأتفاً. ويكون الكلام جلة معطوفة على جملة أخرى كأ تقول إن زيداً 
منطلق وعمر وكاتب . جعلت قولك وعمرو كاتب كلاماً آخر .م تقول زيد فى الدار و أخرج غداً 
إلى يلد كذا؛ فاما خدتك عديين :ووضلت أحدهها بالاخرابالواواء وهذا الوجه عو ااا 
أفى الحسن والفراء » وأما وجه القراءة بالنصب فهو بالعطف علىةوله ( إن فى السموات ) على معنى 
( وإن فى خلقك لآيات ) ويقولون هذه القراءة إنها فى قراءة أتى وعبد الله ( لآآيات ) ,ودذول ' 
اللام يدل على أن الكلام مول على إن . 

ل البحث الثالث ‏ قوله ( وفى خلقك ) معناه خلق الإنسان» وقوله ( وما بيث من دابة ) 
إشارة الى خلق سائرالحيوانات : ووجه دلالتها على وجود الإله القادرالمختارأن الاجسام متساوية 
فا <تصاص كل و احد من الأ ءضاء بكو نهالمعين و صفته المعينةو شكلهالمدين ‏ لابد و أن ,كو ن بتخصيص 


نوق عن اليد 


وله تقال :"إن فى السموات الأوضن “لأ بات ١‏ الاية أن » 


كان ذلك حقيقة . وإذا جعلناهما صفة للكتاب كان ذلك مجازاً والحقيقة أولى من الاز ( 1 


أن زيادة ارب تو جب الرج<ان ( الثالث ) أنا إذا جعلنا العزيز الحدكم صفة للهكان ذلك إشا 
إل الدلءلالدال علأن القر ان حق ؛ لان كوانه. غريزاً ند لعلى كونه ار ل 0 
حكعا )ندل 00 ) جميع المعلومات غنياً ع نكل الحاجات , و صل لنا من بموع 

كونه تعالى ( عزيزاً حكما ) 0 جميع الممكنات ( عالما ) بجميع المعلومات غنياً 
عن كل الحاجات ؛ وكل ماكان كذ لك امتنع منه صدور العبثوالباطل ؛ و إذا كان كذلك كان ظهور 
المعجز دليلا على الصدق ء فثبت أنا | إذا جعلنا كونه (عزيزاً حكما) صفتين لله تعالى يحصل منه هذه 
الفائدة : وأما إذاجعلناهما صفتين لكاب لم حصل منه هذه اافائدة . فكان الآول أو والله أعلم. 

ثم قال تعالى ( إن فى السموات والأارض لآيات لللؤمنين ) وفيه مياحث 

١‏ الأول » أن قوله ( إن فى السموات والارض لآيات ) يجوز إجراؤه على ظاهره ء لانه 
ل فق ذوات السموات والارض, وال دالة عل وَجَود .الله تعالى !مل مقاديها و كيفاتها 
00 دايص الشمين والدمن والجوم واطبال,والحان موجردة ف السحوات: والإارض 
وفى أبات .و #وز أن يكون المعنى (إن فىخلق السموات والآرض) 5 صرح به فىسورة البقرة 
فى فوله ( إن فى خلق السموات والارض ) وهو بدل على وجود القادر التار فى تفسير قوله 
( امد لله الذى خلق السموات والآارض ). 

لا البحث الثانتى » قد ذكرنا الوجوه الكثيرة فىدلالة السموات والأآرض على وجود الإله 
١‏ لا ف سي كراه رامد له الذى حاق الثموات والارض) ولا بأس اباغادة تمستبا 
فنقولإنم! تدل على وجود الإله مزوجوه : ( الأول ) أنها أجسام لاتخلوعنال+وادث . وما لاتخلو 
عن الحوادث فهو حادث فهذه الاجسام حادثة وكل حادث فله محدث ( الثاتى ) أنها مركية من 
من الاجزاء وتلك الاجزاء متمائلة ؛ لما بينا أن الأاجسام متائلة » وتلك الاجزاء وقع بعضبا فى 
العمق دون السطح وبعضها فىالسطح دون العمق فيكو ن وقوعكل جزء ف الموضع الذى و تعفيه 
من الجائزات . وكل جائز فلا بد له من مرجمح ومخصص (الثالث) أن الأفلاك والعناصر مع تمامابا 
فى تمام الماهية الجسمية اختص كل واحد منها بصفة معينة كالحرارة والبرودة واللطافة و الكثافة 
الفلكية والعنصرية ؛ فيكون ذلك أمراً جائزاً ولابد لما من مرجح (الرابع) أنأجرام الكوا كب 


مختلفة فى الآلوان مثل كودة جل .و بياض المشترى ء وحمرة المريخ ٠‏ وااضوء الباهر الشمس » 


ودرية الزهرة» وصفرة عطارد : و#و القهدر اها فبعضها سعدة » ويعضها حسة . وبعضها 
تهارى ذكر » وبعضها لي لأثثى » وقد بينا أن الاجسام فىذواتها مائلة .فوجب أن يكون اختلاف 
الصفات لجل أن الإله القادر الختار خصص كل واحد منها بصفته المعينة ( الخامس ) أن كل فلك 
فإنه مختص بالحركة إلى جهة معينة و#تص بمقدار واحد من السرعة والبطء . وكل ذلك أيضاً من 
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ألله تتلوها عليك بلحو و افاى كدك بعد الله وءاياته يوْمنونَ << 
م الله الا الاجم 


حم ؛ تنزيل الكنتاب من الله 0 ا ا اق السموات والاوضن لاف لالز 01 
وفى خلقكم وما يبث من دابة آنات لقوم يوقنون » واختلاف الليل والنهاروما أنزل الله من السماء 
من رزق فأحيا به الارض بعد موتما وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون . تلك آيات الله 
نتلوها عليك باحق فيأى حديث بعد الله وآباته يمون 4 وفيه مسائل : 

(المسألة الا ولى) اعم أن قوله (حم : تنزيل الكتاب) وجوهاً (الأول) أنيكون (حم) مبتدأ 
( وتزيل الكتاب ) خبره وعلىهذا التقدير فلابد من حذف «ضاف ء والتقدر تنزيل حمء تعزيل 
الكتاب » و (من الله) صلة للتنزيل (الثاى) أن بكون قوله ( حم ) فىتقدر : هذه ( حم ) ثم تقول 
(تنزيل السكتاب ) واقع من الله العزيز الحكيم ( الثااث ) أن يكورب ( حم ) قسما ( واتغذيل 
الكيتاب ) ذعتا له ؛ وجواب القسم : إن فى السموات» والتقدير وحم الذى هو تنزيل الكتاب 
أن الام ركنا ا 

( المأ لة ااثانية 4 قوله ( العزيز الحكبم ) جوز جعلبما صفة للكتاب ؛ و جوز جعلهما 
صفة لله تعالى ؛ إلا أن هذا الثانى أولى ؛ وددل عليه وجوه (الأأول) أنا إذا جعاناهما صفة له تعالى 





قله تال : اطريقنع .يوم )فى ااننياء . الآآية هه" 


0 أعطى غيره مالاليصل به إلىملاك ضيعة : فإنه يشال فى تلك الضيعة إنما منفضله . قانا مذهيك 
أن هذا اأثواب حق لازم على الله » وأنه تعالى لو أخل به اصار سفياً ولخرج به عن الإلهية 
فكيف ل ن وصف مثل هذا ا يانه فضل 0 أللّه تغال 2 

ثم قال تعالى ( ذلك هو الفوز العظيم ( واحتج أكهابنا هذه الآية على أن التفضل أعلى درجة 
اكرات سجن ايه تحال راضم _يكوانه قصال مق 56 ن الله بكو نه ذوؤا 
عظما ٠‏ ويدل عليه أيضأ 5 الملك العظيم إذا ا ل ادا جر نه ثم خلع على إنسا نأك رفإن للك 
الخاعة أعلى الا 2 إعظاء تللق الاجرة ولمنا بسن الله تعاكق الزله 0 وشرح الوعد والوعيذ 
قال (فاعا لسراناة باسانك لعلهم مذ اك ( والمعنى أنه تعالى وصف القرآن قَّ أو هذه 
بار نه كمانامبنا أى كثير البان والقائدة و كز فى جاعتها ملي كد :ذلك فقاله( إن ذلك 
الكتات المبين الكثير القائدة إمايسر ناه بلسانك . أى إنما أنزلناة عرباً بلغتك ؛ لعلهم بتذ كرون » 
آل القاضى وهذا يدل عل أنه تحالى أراد .من الكل الإمان والمعرفة. أنه ها أراد من أخد الكبفر 
حاتت أحاينا أن الس فى قوله ( لعلهم ا كرون ) عائد إلى أقوام مخصوصين فنحن تحمل 
ذلك على المؤمنين 9 

ثم قال (فار تقب ) أي فاتظر ماحل 6 (إنم م تهبوك) م حل بك 3 مثر لصون اك الدوائر 
والله أعلم . 

قال المصنففت رحمه الله تعالى : متفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء فى نصف الليل الثانى عشر من 
ذى الحجة سنة ثلاث وستماثة . با دائم المعروف » با قديم اذ جتان سيد للك إسراف اعرش ء 
وضوء الم 0 ومعارجالسموات 0 ا لتر ايت ولك ارلثت 0 غلى منابرها 0 المتوغلة ف العلو 
الأعلى ؛ ومعارجها المقدسة عن غبار عالم الكون والفساد , :أن الآول المق الآزلى ؛ لا يناسبه 
شىء 0 علاثق العقول 2 وشواقت الخواطر 4 ومداسنات المحدثات 3 فالقهر إسداما دوه مقر 
بالقصان 2 والقسمس بمهادة المعارج غير انها 0 معثر فة بالحاجة الك تدبير الر من 3 والطبائع مههورة 
ناطقة بدوام سير مك دده 2 وكل مانو جه عليه أنه مذى كا فهو خالقه وأعلمنه ؛ فدجو ده الوجود 

والإحاد 2( و بأعدامه الفناء والفساد 2 وكلماسواه فهو نائه فى جبرونه ع تابر ند طلوع ون تونق 
دغل لاق إلا أنه مخلاف كل الخلق» له للدر والجلال ؛ والقدرة والكال .و الجود 
والافضال . ربنا ورب مبادي: إراك لوم ٠‏ ولك تصلى ونصوم , وعليك المدول, انك المدأ 

الأول “سحانك سحانك . 


ع 6 " قوله 7 : فضاا من ربك ذاك هو الفوز العظيم ٠.‏ الآنة 


"ليلاب يأك ون جميع أتواع الفا أ كبة 0 افون عن التخم والاء اضر 

وما وصف الله تعالى أنواع ما هم فيه من الذيرات والراحات . بين أن حياتهم دائمة . فقال 
( لايذوقون فا الموت إلا المونة الآولى ) وفيه سؤالان : 

(السؤال الآول) أنهم ما ذاقوا الموتة الآولى فى الجنة فكيف حسن هذا الاتثناء ؟ وأجيب 
عنه من وجوه ز الأول ) قال صاحب التكشاف أريد أن يقال : لايذوقون فماالموتالبتة فوضع 
قوله ( إلا الموتة الاولى ) موضع ذلك لان الموتة الماضية حال فى المستقبل » فهو من باب التعليق 
اال ؛ كانه قبل إن كانت الأوية لوول يمكن ذوقها فى ال-تقبل فإنهم بذوقوا (الثانى) أن إلا 
بمعنى للكن والتقدير لا يذوقون فها الموت لكن الموثة الآولى قد ذاقوها ( والثالث ) أن الجنة 
حقيقتما ابتماج النفس وفرحبا بمعرفة الله تعالى وبطاعته وحبته . وإذا كان الام كذلك فإن 
الإنئان الذى قاز عدم الستعادة فهوق الذنا فى النة وق الاخره أيضا فى الله » وإذا كان الادر 
كذلك فقد وقعت الموتة الآ ولى حينكان الإنسان فى الجنة الحقيقية النى هى جنة المعرفة بالله 

وانحية , فذ كر هذا الاستثناء كالتنبيه على قولنا إن الجنة الحقيقية هى حصول هذه الالة لا الدار 

التى هى دار الأ كل والشرب ؛ ولذا السبب قال عليه السلام «أنبياء الله لاموتون ولكن ينقلون 
من 1 إلى دار » ( والرابع ( أن هن رلا ا ووقف عليه 06 أن يقال إنه ذاقه » وإذا ضع 
أن يسمى ذلك العلم بالذوق صح أن يسم ند كره. أيضا: بالدوق ققوله زلا :بدوةرن فيا ارك 
إلا المونة الآولى ) يعنى إلا الذوق الحاصل بسبب تذ كر الموتة الأولى . 

السؤال الثانى » أليس أن أهل الار أيضاً لا يموتون فل بشر أهل الجنة بهذا مع أن أهل 
النار يشاركونهم فيه ؟ (والجواب) أن البشارة ما وقعت بدوام الحياة بل بدوام الحياة مع سابقة 
حصول تلك الخيرات والسعادات فظهر الفرق . 

ثم قال عأ لى (ووقام عذاب الجحم ) قرئء ٠ووقاثم‏ بالتغديد : وإن قالوا مقتضى الدليل أن 
يكون ذكر الوقاية عن عذاب الجحيم متقدماً عل .< كر الفوز بابلتة لإآن الدى وق عن عدا 
الجحيم قد يفوز وقد لايفوزء فاذا ا نه فاز بال حلت لاله 1 الذى ذازخيرات 
أيه ف م عن عقاب الله لاحالة !" سكن 5 زالفون عن عدات جوم بعد الفوزئواب اله 
مفيداً . قلنا التقدير كا" نه تعالى قال ووقاهم ق اول لقاش عن عذلف الجحيم 1 

ثم قال ( فضلا من ربك ) يعنى كل ما وصل إلنه المتقون من الخلاص عن النار والفوز بالجنة 
فإبما يحصل بفضل الله : واحتج أكتابنا بوذه الآية على أن الثواب >حصل تفضلا من الله تعالى لا 
بطريق الاستحقاق لأنه تعالى لما عدد أقسام ثواب المتقين بين أنها بأسرها إنما حصلت على 
سبيل الفضل والاحسان من الله تعالى ؛ قال القاضى أ كثر هذه الأشياء وإن كانوا قد استحقوه 
بعملهم فهو بفضل الله لآنه تعالى تفضل بالتكليف » وغرضه منه أن يصيرهم إلى هذه المزلة فهو 





وله تعالى : بدعون فها كل ذا كد آمنين عه ل 





واعم أن لسك د يطيب بشرطين ( أحدهما ) أن يكون 8 عن جميع ما بخاف وحذر 
وهو المراد من قوله (فى مقام أمين) قرأ اجمهور فى مقام بفتتح المم 0 نافم 0 عامس لضم 
الم ؛ قال صاحب 0 المقام بفتح امم هو موضع | القيام ؛ وااراد المكان وهو من الخاص 
الى جعل مستعملا فى المعنى العام و بالضم هو موضع الإقامة. والآمين من قولك أمن الرجل 
قال فو أمين وهو ضد الخائن . قوصف به المكان استعارة لان المكان ال خيف 6 نه ون صاحيه 
( والشرط الثافى ) لطيب المكان أن يكون قد <صل فيه أسباب اانزهة وهى الجنات والعيون» 
فلما ذكر تعالى هذين الشرطين فى مسا كن أهل الجنة فقّد وصفها بما لا يقبل الزيادة . 
(والقسم الثانى) من تنعماتمم الملبوسات فقال ( يلبسون من سندس وإستبرق) قيل السندس 
مارق من الديباج ؛ را سشرى ماغلظ منة . وهوركدر بك اتشتراك ا فإاقالوا كفت حجان وإراود 
كس ف القرآن 5قلتا لمنا ,عرب فقد ضار عريياً . 
( والقسم الثالث ) فهو جلوسهم على.صفة التقابل والغرض منه استئناس اليعض ,البعض»ء 
فإن قالوا 0 على هذا الوجه مو-ش لأنه يكون كل واحدمنهم مطلعاً على ما يفعله الآخر » 
وأيضاً فالذى يقل ثو ابه إذا اطلع على حال من يكثرثو ابه يتنغ ص عيشه ؛ قلنا أحوال الآخرة لاف 
أحدر ال الدنا .. 
( والقسم الرابع ) أزواجهم فقال( كذلك وزوجناتم حور عين ) الكاف فيه وجهان أن 
تكرت غرفوعة والتقدير الس كذاك" أو منضوية والتعدير آتيناهم مكل اذك :فاك أو عبيلاة” 
جءلناهم أزواجا ما يزوج البعل بالبعل أى جعلناهم اثنين اثنين . واختلفوا فى أن هذا اللفظ هل 
يدل على حصول عقد التزويج أم لا؟. قال يونس قوله ( وزوجناهم جور غن).أى قرناهم بهن 
فليس من عمد التزويح ؛ والعرب لاتقول تزوجت با وإيما تقول تزوجتها؛ قال الواحدى رحمه 
الله والتنزيل ندل عل ماقال يونس وذلك قوله ( فلا قضى زيد منها وطراً زوجنا كبا ) ولوكان 
ا نالك ع رأ لضا فول القائل رو سه 4 محتاء أله ان] فردا فز وجته: بغز 
كا يقال شفعته بآخر . وأما الحور ء فقال الواحدى أصل الور البناض والتحوير التببيض » وقد 
ذكرنا ذإك ق تفسير ال4واريبن؛ وعين حوزاء إذا أشتد ساض بداضها واشتد سواد سؤادهاء ولا 
[لآة سوراءحى ون حور عنها ياضا ف لون المسد, والذليل عل أن المراة الور 
ده الا المضن أراءة رن وسعود تعيش عي والعيسن البن ٠‏ وأا العين لجمع عيناء وهى 
التى تسكون عظيمة العينين من النساء » قال الجبائى رجل أعين إذا كان ضخم العين واسعها والانثى 
عيناء واجمع عين . ثم اختلفوا'فى هؤلا. المور العين؛ فال الحسن هن 1 تزكر الدرد ينشئهن الله 
خلةاً 0 اوقالرابو هزيرة [نى لؤيتوا من شناء اهديا 


( والنوع الخامس ) من تنعهات أهل الجنة المأ كول فقال ( بدعون فها بكل فا كبة آمنين ) 





7" قوله تعالى : إن المتقين فى مقنام أمين .الآ 
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وذلك إذا قفن على أضل الزعام عند الرأس وقادها قوداً عنيفا » وقال' ابن السكيك عتلته إلى 
الذجخ وأعتلتة إذا-دفعته دفعاً عرفا هذا قوال حم بع أهل اللغة فى العتل 0 وا فى اللغتين ضم 
التاء و كسرها وهما حميحان مدل يعكفون 00 ٠‏ ولعرشول ويعرشود . 

قوله تعالى ( إلى سواء الجحيم ) أى إلى وسط الج<يم ( ثم دبوا فوق رأسه من عذاب اليم ) 
وكان الأصلأن يقال ثم صيوا من فوقرأسه ايم ا يصب من فوق رؤوسهم خم إلاأن هذه 
0 أكل ف المبالغة كا نه يقول . صبوا عليه عذاب ذلك الحمبم ‏ ونظيره قوله تعالى ( ربنا 

أفرغ علينا صبرأ ) و( ذق إنك أنت العزيز الكرم ) وذكروا فيه وجوها ( الاول ) أنه مخاطب 

يذلك عل سبيل الاستوزاء + والمراد إنك أنت بالضد مئه ( والثانى ) أن أبا جبل. قال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : مابين جبلها أعز ولا أ كرم منى فوا الله ماتستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا 
فل شيئاً ( والثالت) أنك كنت نتن لا باه ابطر مار فعت فله»وفرئ: انلك عدن لكلف 

ثم قال ( إن هذا ما كتتم به تمترون ) أى أن هذا العذاب ما كنتم اعت رول .أ تكن 
واد ماما د ىأر ل السورة حيث قال ( بل ثم فى شك ا 

قوله آعالى ل إن المتقين فى مقام أمين ؛ فى جنات وعيون . يلبسون من سندس واستبرق 
متقابلين : كذلك وزوجنام حور عين ؛ يدعون فيها بكل فا كهة أمنين» لاذوفون فها اموت إلا 
المواية الا وول ووقاهم عذاب الجحم ؛ فضلامن ربك ذلك هو الفوز العظى؛ فاعما الثتر ناه تلكاتك 
لعلهم يتذ كرونء فارتقب نهم مرتشقبون © . 

اعم أنه تعالى لما ذكرالوعيد فى الآيات المتقدمة ذكرالوعد هذه الآيات فقال (إنالمتقين) 
قالى أصحابناكل من اتقى الشرك فقد صدق عليه 5 المنقن فجت أن يدخل:الفاسق فق هذا الود : 

واعلم أنه تحال د ل هن لماك تتعمهم ا أ أولها ( مسا كنهم فقال ( فى مهام أمين) 








تولك كمال :لإن شجر ةالقم .1.001 ١ه»‏ 


عن قريب ( ولا هم ينصرون ) أى ليس لهم ناصر . والمعنى أن الذى يتوقع منه النصرة إما 
اقرب فى الدين أو فى النسب أو المعتق. وكل هؤلاء يسمون بالمولى ‏ فلما لى تحصل النصرة منهم 
فبأن لا تحصل من سواهم أول وهذه أيه شرية اد ان ل دك فق عن 
نفس شيئاً) إلى قوله (ولا هم .ينصرون) قال الواحدى : والمراد بوه ( مولى عن مولى) الكفار 
ألا ترى أنه ذكر المؤمن فمّال ( إلا من رحم الله ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : بريد المؤمن 
فإنه تشفع له الانبياء والملائكة . 

واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق » ثم أردفه بوصف ذلك اليوم 
ذكر عقيبه وعيد الكفا ا م بعده وعد الابرار أي ا وعيد الكفار فهو قوله ( إن 3 الزقوم 
طعام الأآثير ) وفيه مسائل: 

١‏ المسألة الأول » قال صاحب الكشاف : قرىء ( إن ترة الزقوم ) بكسر الشين ‏ ثم قال 
وفها ثلاث لغات : تجرة بفتح الشين و كسرها ؛ وشيرة بالياء . وشبرة بالباء . 

(إالمسألة الثانية 4 البحث عن اشتقاق لفظ (الزقوم) قد تقدم فى سورة والصافات » فلا فائدة 
ف الإعادة 3 

ر السالة ؛ الثالثة »م قالت المعتزلة : الاية 0 على <صول هذا الوعيد الشنديد للأئيم ا والاثيم 
هو الذى صدر عنه الثم : فيكون هذا الوعيدحاصلا للفساق (والجواب) أنا بينا فى أصول اف 
أن اللفظ المفرد الذى دخل عليه حرف التعريف اللاصل فيه أن «نصرف إلى المذ كور السابق . 
ولا يفيد العموم ‏ وههنا المذ كور السابق هو الكافر ء فينصرف إليه . 

ل المسألة الرابءة 4 مذهب أل حنيفة : أن قراءة القرآن بالمعنى جائز . واحتج عليه بأنه نقل 
]اهكان قرئء رجلا هذه الآية فكان يّول: طعام اللثيم : فقال قل طعام الفاجرءو هذا 
الدلئل فى غاية الضءف عل ما بيناه فى أصول الفمّه . ْ 

ثم قال ( كالمهل) قرىء يضم اليم وفتحما وسبق تفسيره فق سؤاراة لتكت )وقد شه الله تعال 
هذا الطعام بالمول . وهو دردى الزيت وعكر القطران ومذاب النحاس وسائر القازات ؛ وثم 
الكلام ههنا .ثم أخبر عن غليانه فى بطون الكفار فقال (يغلى فى البطون ) وقرىء بالتاء فن قرأ 
ا فلتايرك السجراة »ومن قرأ بالياء حمله على الطعام فى قوله ( طعام الاثيم ) لآن الطعام هو 
[أمر] الشجرة فى المعنى » واختار أبو عبيد الياء لآن الإسم المذكور يعنى 0 هو الذى بل الفعل 
فصار التذكير به أولى ؛ واعلم أنه لابجوز أن حمل الغلى على المبل لآن المبل مشبه به وإما يغلى 
مأ يشيه بالمهل ك+ خلى احم و ألماء إذا اشتد غليانه فهو حم 

ثم قال ( خذوه) أى خذوا الآثيم ( فاعتلوه ) 000 التاء ..قال لللت العتل أن تأ عن 
منسكب الرجل فتعتله أى تجره إليك وتذهب به إلى حبس أو محنة . وأخذ فلان بزمام الناقة يعتلها 
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ولو لم يحصل البعث لكان هذا الخلق لعباً وعبئً . وقد مى تقرير هذه الطربقة بالاستقصاء فى أول 
سورة يونس ء وفى آخر سورة (قد أفلح المؤهنون) حيث قال ( أَخْسيم أنما خلقنا كم عبثا ) وى 
سورة ص حيث قال ( وما خلقنا السماء 0 ما بينهما باطلا ) . 
ثم قال ( ما خلقناهما إلابالحق ولكن أ كثرهم لابعدون ) والمراد أهلمكة . وأما استدلال 
اه الآية على أنه تعالى لايخلق اللكفر والفسق ولابريدهما فهومع جوابه معلوم ؛ واللهأعم : 
قوله تعالى ل إف يوم الفصل ميقاتهم أجمعين » يوم لا يغنى مولى عن مولى شيا ولا هم 
ينصرون» إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحم إن #رت الزقوم » طعام الآئيم ٠‏ كالمهل يغلى 
فى البطون . كخلى اليم » خذوه فاءتلوه إلى سواء الجدم , ثم صبوا فوق رأسه من عذاب المي ؛ 
ذق إنك أنت العزيز الكرم » إن هذا ما كنتم به مترون 6 . 
اعم أن المقصود من قوله ( وما خلةنا السموات والأارض وما بينهما لاعبين ) إثيات القول 
بالبعث والةيامة , فلا جرم ذ كر عقيبه قوله ( إن يوم الفصل ميقا:هم أجموين )وف السمة وم 
القيامة بيوم الفصل وجوه ( الأول ) قال الحسن:يفصل الله فيه بين أهل الجنة وأهل النار (الثانى) 
يمصل فق الحم والقضاء بين عباده ( الثالث ) أنه فى -ق الأؤمنين يوم الفصل + عقي 1ه فصل 
و كل ما يكرهه ؛ وى فى الكمات ى (١‏ عظل بينه وبين كل ما يريده ( الرابع ) أنه 
يظهر حال كل أحدك هو . فلا بق فى حاله ريبة ولا شبية ؛ فتنفصل الخيالات والشبهات ؛ وتبق 
الحقائق والبينات . قال ابنعباس رضى الله عنهما: المعنى أن يوم يفصل الرحمن بين عباده ميقاتهم 
أجمعين ابر والفاجر » ثم وصف ذلك اليوم فقال ( يوم لا يِغى مولى عن مولى شيا ) يريد قريب 





5و له اتعاكى : إن هن للا مواتتنا الا ولى :الاذية > 


إصراره, على كفرهم ثم بين أن قوم فرعو نكانوا فى الإصرار على الكفر على هذه القصة . ثم 
بين 2 أهلكبم وكيف أنعر على ببى إسرائيل » ثم رجع إلى الحديث الآول؛ وهوكون 
كفارمكة منكرين للبعك» فال (إن هؤلاء ليقولون :إن هى :إلا موتتنا الآولى وما تن منترين) 
فإن قيل الوم كاوا ينكرون الحاة الثانية فكان من حقهم أن يقولوا: إن هى إلا حماتنا 0 
قا كن عنترين ؟ قلا إنه فيل لاه اام 5 و نطفاً كنت 
مو اتا وقد تعقما حياة » وذلك قوله ( وك تم أمواما : فأحيا 2 عيتكم ثم حبيك » فقالوا 000 
0دوك ) يدرت ها المونة الام اع أن نمفها حياة إلا الموية اللولى دون الموية 
ذاه وها هذه الصفة البى تصمون م] المونة من تَحِقيك الحياة لما .إلا المونة الاو خاطة .فلا 
فرق إذاً بين هذا الكلام وبين قوله ( إن هى إلا حماتنا الدنيا ) هذا ما ذكره صاحب الكشاف 
ويمكن أن يذ كر فيه وجه آخر : فيتقال قوله (إن هى إلا موتتنا الأولى) يدنى أنه لايأتينا ثثى. من 
الاحوال إلا المونة الآولى ‏ وهذا الكلام يدل على أنهم لا تأتهم الحياة التانية البتةء ثم صر دوا 
ذا المرموز فقألوا ( وما كن بمنشرن ) فلا حاجة إلى التكلف الذى ذ كره صاحب الكشاف 
ثم قال تعالى (.وما نحن بمنشرين ) يقال نشر الله الموقى وأنشرم إذا بعثهم ,ثم إن الكفار 
احتجوا عل نى الحشر والنثير بأن قالوا : إنكان البعث والنشور مكنا معةولا فعجلوا لنا إحماء 
نات من آناننا بإن تسالد ارم ذلك؛ <تى يصير ذلك دليلا عندنا على صدق .دعوا 1 فَّ 
النبوة والبعث فى القيامة . قيل طلبوا هن الرسول يلتم أن يدعو الله <تى ينشر قصى بن كلاب 
ليشاوروه فى صة نبوة مد ملقم وفى حة البعث . ولما حك الله عنهم ذلك قال ( أهم خير أم قوم 
تبع والذين من قبلهم أهلكنام مهم كانوا جرمين ) والمعنى أن كفار مكة لم يذكروا فى نى الحشر 
والنشر شبهة حتى حتاج إلى الجواب عنها ء ولكنهم أصروا على الجهل والتقليد فى ذلك الإنكار . 
فلهذا السسبب اقتصر الله تعالى على الوعيد ء فال إن سائر الكفاركانوا أقوى من هؤلاء؛ ثم إن 
الله تعالى أهلكبم فكذإك ملك هؤلاء . فقوله تعالى ( أم م خير أم قوم تبع ) استفهام على سبيل 
الإنكار؛ قالأبوعبيدة : 1 الءن كان كل واحد منهم ححى راذا ) دن أهز الدنا كوا تعويه ؛ 
و هوضع تبع فى الجاملءة ب موضع الخليفة قَْ الإسلام وهم م الأعاظم من ملوك العرب قالت عالمة : 
كان تبع رجلا صالحأ . وقال كعب : ذم الله قومة 0 0 الكلى لقن أو كرت اسع : 
ا 0 3 5 ٠‏ فإنه كان قد أسل ما 1 كان تبع نيا | وغير ى » وإن قيل 
ها معنى قوله ( أمم خير أم قوم تبع ) مع أنه لا خير فى الفريةين ؟ قلنا معناه أهم خير فى القوة 
والشوكة ؛ كقوله ( أ كفا كم خير من أولئم ) بعد ذكر آل فرعون ء ثم إنه 0 الدليل 
القاطع على ة القول بالبعث والقيامة . فقَال (وما خلقنا السموات والأآرض وما بينهما لاعبين ) 


58 57 ولذلك سمى الال تبعا لاه الببع الشمس رق القام ع‎ ٠ القياس أن بقول لآنه كان يتبع الملورك قبله وآ ثارهم‎ )١( 
به إلا إذا لانت حمير وحضرمرت ؛ وهار المانعة وله جا رسول اله صل الله قل عليه وسلم.‎ 


كن 


ال شو له تعالى مهو عل على العالمين ا 
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2 هسعاراة © ا زهي 


| كثرهم لا لا يعانين 92> 


إلا بطق ولكن ل لكر هم لا يعلدون 6 . 

اعلم أنه تال لمناتيين- كرفية بإهلاك فوءون وقومه بين كفة [إعدساف إل امواسى ار ورك 
واعلم أن دفع الضرر مقدم على إيصال اانفع فدأ تعالى ببيان دفع الضرر عنهم فَقَال ( ولقد تجينا 
نى إسرائيل من العذاب المبين ) يعنى قتل الآبناء واستخدام النساء والإتعاب فى الاعمال ااشاقة. 

ثم قال ( من فرعون) وفيه وجهان : ( الآول ) أن يكون التقسر من العذاب الممين الصادر 
من فرعوان ( الثاى ) أن يكون:فرعون بدلا منّالعذات المهين 6 نه ى ننه كان عذايا مو در ائلة 
فى تعذيهم وإهاتهم . قال صاحب الكشاف وقرىء (منعذاب المهين) وعلى هذه القراءة (فالمرين) 
هو فرعون لنه كان عظم السعى فى إهانة الحقين ٠‏ وفقراءة ابن عباس ( من فرعو ) وهويعمءنى 
الاستفيام وقوله( إنه كان عالن] من المسرذين ) جوزانه كان التقدر أن تيقال هل عرفو 0001 
فى عتوه وشيطنته ؟ , لم عرف حاله بقوله (إنفكان عاليا 0 المسرذين) أى كان عالى الدرجة فى طبقة 
المسرؤين . و جوز أن كران المراد ( إنهكان عا ليأ ) لقوله ( إن فرعون علا 5 
أيضاً رك وك القتزافه أنه على حقارته وخسته ادعى الإلهية . ولما بن الله ال سك يف دفم 
الك رن عق بى الس تال ونين هفيك[ أوصل إلهم الخيرات فقال ( ولقد اخيرناهم على علم على 
العا لين ) وفيه حثان : 

0 البحث الآولى 2 أن قوله على عم 1 مو ضع الخال ثم فيه وحهان:( أحدهما ).أى عالمين 
بكو نهم مستحةين لآن مختاروا وير جحوا على غيرهم ( والثاف ) أن يكون المعنى مع علمنا بأنهم 
قد بزيغون ويصدر عنهم الفرطات قَْ بعض اللا<وال 3 

لا البحث الثانى ) ظاهر قولة ( ولقد اختر نهم على عم على العالمين ) يقتضى كونهم أفضل 
من كل العالمين فقيل المراد على عالمى زمانهم » وقيل هذا عام دخله ااتخصيص كةوله ( كنم 1 
أمة أخرجت للناس) . ١‏ 

“م قال تعالى ( وآتيناهم من الايات ) مثل فلق البحر . وتظليل الام » وإنزال المن وااسلوى, 
وغيرها ( من الآيات ) القاهرة التى ما أظهر الله مثلما على أحد سواه (بلاء مبين) أى نعمة ظاهرة ؛ 
لأنه تعالى لماكان دلو باننة فقد يبلو أيضاً بالنعمة اختياراً ظاهراً ليتميز الصديق عن الرنديق » 
وقهنا آخر الكلام فى قصة موسى عليه السلام ثم رجع إل دكن كماو مك ذلك لآان الكلام 
فهم حيث قال ( بل هم فى شك يلعبون ) أى بل هم فى شك من البعث والقيامة . ثم بين كيفية 
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لآم لم يكونوا يعملون على الآرض عملا صاحاً فتبكى علمهم » ول يصعد لهم إلى ااسماء كلام طيب 
ولا عمل صالح فتبكى عليهم . وهذا قول أ كثر المفسرين . 
ل القول الثاى ) التقدير : فا بكت علهم أهل اسماء وأهل الأرض ؛ ذف المضاف 
والمعنى ما بكت عليهم الملائئكة ولا المؤمنون» بل كانوا بملا كم 0 
والقول الثالث ) أن عادة الناس جرت بأن يقولوا فى هلاك الرجل العظم الشأن » إنه 
011 الداناء و كنامت" الشمسن والقمر الاجلهة, وبكت ت الريح والسماء 0 ٠‏ ويزندون 
المبالغة فى تعظم تلك المصيبة لانفس هذا الكذب » ونقل صاحب الكشا شاف عن النى صلل أنه 
قال د ما من موّمن مات فى غربة غابت فها بوا كيه إلا بكت عليه السماء والأآرض » . 
وقال جرير : 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك نجوم الليل والقمرا 
وفيه ما يشبه السخرية بهم يعنى أنهم كانوا يستعظمون أنفسهم ؛ وكانوا يعتقدون فى أنفسهم 
أنهم لو ماتوا لبكت عليهم السماء والأأرض ء فنا كانوا فى هذا الحد ؛ بلكانوا دون ذلك » وهذا 
إما يذكر على سييل الهم . 
ثم قال ( وما كانوا منظرين ) أى لما جاء وقت هلا كبم لم ينظروا إكى وقت آخر لتوبة 
وتدارك تقصير . 
قوله تعالى ل ولقد نحينا ببنىإسرائيل من العذاب المهين » هن فرعون إنهكازعالياً من المسرفين » 
ولقد اختر باهم على عل العالمين . وآثينا همه من الآيات ما فيهبلاء مبين » إن هو لاءليةولون إن هى 
1 يالل ولىزوما تحن منثيرين .فاه نوا بآياتنا إن كنتم صادقين ؛ أه م خيرأمقوم ” تبع والذين من 
قابم أملكنا ناهم نهم كانوا يجرهين ٠‏ وماخاقنا السموات والارض 3 بينمها لاعبين » ماخلةناهها 








ا توه تعالى : فدعا ربه أن هو لاء قوم بجرمون الي 


اط ا لل ؛ فاتفق حضورىمعبمفى بعض ا لمحافل ؛ وذكر بعضبم هذا الكلامةأوردت 
عليه هذه الآبةءو ؛وقلت المراد من الاعتزال فى هذه الآية ا ال عن دين موسى عليه السلام 
وطر يقت ودَلِكَ 2 اعتزال عن المق فانقطع الرجل . 

ثم قال تعالى (فدعا ربه) الفاء فى فدعا تد لعل أنه متصل بمحذوف قبله التأو يل أنهم كفروا وم 
يؤمنوا فدعاموسى ربه بأندؤلاء قوم مجرمون» فإنقالوا الكفر أعظم حالامن المرم: فها السبب 
فىأن جعل صفةالكفار كونهم بحر مين حالماأراد المبالغة فىذمهم ؟ قلت لآن الكافرقد يكو نعدلا 
دينة وقد يكو نغ ر ماف ده وود كرون فاسفااف ديه فكر نر لا ,فال اك ]لك كا 
قرى. إن هؤلاء بالكسر عل إضمار الول أى فدعا ربه ذمَال ( إن هؤلاء فأسر بعبادى ليلا ) 
قرأ ان كثير ونافع (فاسر) موصولة الآلف والباقون مقطوعة الآلف سرى وأسرى لغتان أى 
أوحي: | إلى موسى أن 00 بعبادى ليلا نم متبعون » أى بع فرعون وقوهه ويصير ذلك با 
لحلاكهم ( واترك البحر رهواً ) وفى الرهو قولان ( أحدهما ) أنه السا كن يقال عيش رأه إذاكان 
خافضا وادعا.. واقعل ذلك سووارهوا أىئننا كا بغر تشددى أراد». . غلة الاين 1 000 
البحر أن يضريه بعصاه فينطرق كا كان فأمره الله تعالى بأن يتركه سا كنا على هته قاراً على حاله 
فى اتفلاق الماء وبقاء الطريق يبساً حتى يدخله القبط فاذا حصلوا فيه أطبقه الله عامهم ( والثائى ) 
أن,الرهو هو الفرجة الواسعة» والمدى ذاارهو أئ ذا فرجة نعي الطريق الذى (أظوره الشارف] نا 
البحر أنهم جند مغرقون »يعنى اترك الطريق كا كان حتى يدخلوا فيغرةوا . وإتما أخبره الله تعالى 
بذلك حتى بق فارغ القلب عن شرمم وإيذامم . 

0 تعالى ( كم د أت وعيون وزروع وهقام كر ) دات ه -ذه الاية على أنه 
تعالى أغرقهم :ثم 1 بعد غرقهم هذا الكلام ؛ وبين تعالى أنهم تركوا هذه الاشاء الخنسة : وهى 
الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم والمراد بالمقام اللكريم ماكان ل من الجالس والمنازل 
لله ٠‏ وقمل المنابر الى كانوا بمد<ون فرعون علمها 0 ونعمة كانوا فيا 6 كبن ( قال علاء الاغة 
نعمة العيش » بفتح الثون حشنه ا ونضار تف., وانعمة الله [ساله و عطاقء قال كاك الككمافة 
النعمة بالفتتح من التنعم وبالكس من الإنعام » وقرىء فا كبين وفكرين كذلك الكاف منصوبة 
على معنى مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها وأورثناها أو فى موضع الرفع على تقدير أن الس 
( كذلك وأورثناهاقوماً آخرين )ليسوا منهم فثىء من قرابةولادين ولا ولاء؛ وم بنو إسرائيل 
كانوا مستعبدين فى أيديهم فأهلكهم الله على أيديهم وأورثهم ملكيم وديارثم 

ثم قال تعالى ( فا بكت عابم السماء والارض ) وفيه وجوه : ( الأول ) قال الواحدى فى 
الإمكل روى اس بل ماللكدلن النى صلى الله عليه وسلم قال « مامن عبد إلا وله فى السماء وايان 
باب بخرج منه رزقه وباب.يدخل فيهعمله : فإذا ماتفقداه وبكيا عليه » وتلاهذه الآية . قال وذلك 





قوله تعالى : وجاءهم رسو لكريم . الآية ١‏ ه؟> 
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صرق جو اث 1 أ 


واللإارض وم | كانوا منظرينَ احرف 


متبعون . واترك البحر رهوا إنهم جند مخ رقرن» كم تركو امن جنات وعيون ؛ وزروع ومقام 
كريم؛ ونعمةكانوا فيها ذا كبين . كذلك وأورثناها قوماً آخرين : فا بكت علمم:السماء والأارض 
وماكانوا منظرين 4 1 

اعلم أنه تعالى لما بين أن كفار مكة مصرون على كفرهم اك ال كا 
كانوا كذلك ؛ فبين حصول هذه الصفة فى أ كثر قوم فرعون ؛ قال صاحب الكشاف قرىء ٠‏ 
( ولقد فتنا ) بالتشديد للتأ كيد قال ابن عباس ابتليناء قال الزجاج بلونا ء و المعنى عاملناهم معاملة 
الختبر بيعت الرنسول إليهم ( وجا. .هم رسول 5 رم ) وهومومى واختلفوا فى معنى الكرحم هبنا 
2 م على ريه يعى 2 استحق على رن ل رام ٠‏ وقال مقات ل حسن 

لاق ؛ وقال الفراء يمال فلان كرحم تومه للانه كلا الاك سول إلا قن شاف فريه 5 رأميم. 

ثم قال ( أن أدوا إلى عباد الله ) وفى أن قو لان ( الا 0 أن اكفسرة بذاك الآآن عن 
الرسول إلى من بعث [لهم:متضمن لمعنى القول لأانه لايحيئهم إلا مبشراً ونذيراً وداعياً 27 الله 
(الثانى) أم, | الخففة من الثقيلة ومعناه وجاءهم بأنالفسان. و النايت أدواء وتعاد اله مول به 
ب بنو إسرائيل يقول أد, وهم إلى وأرسلوهم معى وهو كقوله ( فأرسل معنا بى إسرائيل ولا 
تعذيهم ) ووز أضاءأن اننا جا وصور أدوا إلى ياعباد الله ماهو واجب عايكم من 
الامتان وقيؤل تحت وااماع اسل ” ؛ وعلل ذلك ؛ نه زوفل مين قن اتمنه الله تعالى على وحيه 
ل ونان لاون هذه مثل الآول فى وجهما أى لاتتسكيروًا عل الله بإهانة وحيه.ورسوله 
) إلى آم م بساطان مبين ) بحجة بينئة يعترف بصحتها كل عاقل ( وإنى عذت برف ورب ا 
ترجمون ) قيل المراد أن تقتلون وقيل ( أن ترجمون) بالقول فتةولوا إنه ساحر كذاب » وإن لم 
تؤمنوا لى ) أى إن لم تصدقوتى ولم تؤمنوا بالله لاجل ما أنيتم به من الهجة فاللام فى لى لام 
الكل ( فاعتولون) بأى خلوا سبيل لالى نولاعل قال عضن ف'التكتاب ,رجه الله:تغالى إن 
المعتزأة ,نتصاغون.و بقولون :إن لفظ,الاعتزال أبنياجاء فى .القرآن .كان المراد منه الاعتزال عن 


0 


ا قوله تمك : ولعريهنا فيل انام ورعرة ا إلا 


| 0ة_ما 
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والقد فتنا ار عون وجاءهم رسو لكرعم اك أن ادوا إل 


عاد الله إى كك رموك أمين0 وَأَن لا ا عل الله 2 ايا م بسأطآن 


توسصض ع ببس مر 


د ار "اند ا د ٠615261‏ 812] أقنتا ه عه ثرم 


فين 1 رار سك يربى ودبكم ان 0 23 إن م وال 


رقرومل تر 2-5 ث7 هس رك ده م 42 7 -ه م وه > 


فاعتزلون »6 2 0 إن هو الا وم تجرمول " 62 0 بعنادى ليلا 
(وأعانه عليه 0 ومنهم من كان يول إنه بجنون والجن يلون عليه هذه الكلمات حال 

شم قال تعالل ) إنا كاشهرا العذاب قلملا 30 عائدون ( 5 ف العذا بعتم تعودوك 
فى الخال إلى ما كنم عليه من الشرك » والمقصود التنبيه على أنهم لابوفرن بعهدهم وأنهم فى حال 
العجر نتضرءون إلى الله تعالى فاذا زال الخوف عادوا إلى الكفر وااتقليد لمذاعب الاسلاف . 

ثم قال تعالى ( يوم نبطش اليطشة الكير ى إنا 0 ن)( قال صاحب الكشاف وأقرىء 
نرطش يضم الطاء . وقرأ الحسن نبطش يضم النون كانه تعالى يأ الملامكة بأن يبطشوا م » 
والبطش الأخذ بشدة وأ كثر ما يكون بوقع الضرب المتتابع ثم ضار بحيث يستعهل فى إيصال 
الآلام المتتابعة .وفى المراد هذا اليوم قولان : 

( الاول ) أنه لوم ددر وهو وول 3 مسعود وان عَيَاس ويجاهد ومقاتل و العالية ردذى 
ألله تعالى عم 2 والوا عاذ مك لك ذال أللّه تعالى عم القحط والجوع عادوا إلى ل 1 
فاتعهم ألله منهم نوم بذر . 

( الول الثاق ) أنه.يوم القيامة. روى عكر مة.عن أبن :عناس رنحى الله اتعالى عتما أنه كال 
قال ابنمسعود : البطشة السكبرى يوم بدر » وأنا أقول هىيوم القيامة . وهذا القول أصح لآن يوم 
ددر 0 هذا الما 30 بور صف + ألوصف 00 00 اللانتقا || 00 ع 1 ٌْ 

00 50 ا و 3 ارين أعفلم أنواع البطش 50 إلاق 10 00 

فى حق الله تعالى من المتشمابهات كالغضب والجياء والتعجب » والمعنى معلوم والله أعل 

قوله تعالى 00 فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم » أن أدوا إلى عناد الله إنى 
لك رسو مين 1 «لوا على الله إنى آتيكم .بسلطان مبين» وإتى عذت بربى .وريم أن 


ترحمون وإتلم “زه نوا ل ناج رف ب انج 0 لا بعنادى املا كم 
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قوله تعالى : أنى ل الذاترت ٠‏ الآية 57 


صاحب الكشهاف . وروى القاضى عن الحسن عن النى 1 الله عليه وسلم أنه قال 0 
باللا عمال سا 2 ا 6 طلوع ال من معر م | و الذكال والدخا 3 والداية « أ الها ثلون 
بالقول الأول ؛ فلا شك أن ذلك يقتضى صرف اللفظ عن حَمَيقَتَه إلى الجاز . وذلك لا جوز 
إلا عند قيام ديل يدل على م حفيفته 6د 1 0 0 
إلى 5 روه مشكد 1 فإن قالوا الد! ط على أن إن اد م ل ل ؛ أنه ياك حى عمم أ 
ي#ولون ) نا كف عنا العذاب إنا مؤمذوك ( وهذا إذا حائاه على اللقحط الذى وقع 1 
استقام فإنه نقل أن القحط لما اشتد بمكة مثى إليه أبوسفيان وناشده بالله والرحم وأوعده(0 أنه 
إن دعا لهم وأزال الله عنهم تلك البلية أن يؤمنوا به» فلا أزال الله تعالى عنهم ذلك رجعوا إلى 
شر كوم 3 أما إذا حلناه على أن المراد مئه ظهور علامة من علامات القيامة م يصح ذلك 3 لان عنك 
ظهور علامات القيامة لا يممكنهم أن يقولوا ( ربنا١‏ كشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) ولم يصح 
أيضأ أن يقال لهم ( إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ) ( والجواب ) لم لا وز أن يكون 
ظهور هده العلامة 3 ادا بجحرى ظهو ر 1 علامات الها مه قَّ أنه لا وجب انقطاع التكليف 
فتحدث هذه الحالة ‏ ثم إنالناس يخافون جدا فيتضرعون ؛ فإذا زالت تلك الواقعة عادو إلى الكفر 
والفسقء وإذا كان هذا محتملا فقد سقط ما قالوه والله أعلم : 
ولنرجع إلى التفسير فنقول قوله تعالى (يوم تأنى السماء بدخان مبين) أى ظاهرالحال لايشك 

0 أنه دخان يغثى النا 6 000 وهو فى حل الجر صفة لقوله ( بدخان ) وف قوله 
) هذا عذاب ألب ) قولان ) الا ول ( 5 مصوب امحل بفعل دضور ودو( يشولون ) ويةولون 
منصوب على امال أى قائلين ذلك ( الثانى ) قال الجرجانى صاحب النظر هذا إشارة إليه وإخبار 
عن دنوه واقترا به كما يشال 06 العدو فاستقيله والغرض مك التثبيه على العرب : 

ثم قال زَرَينًا اكشسف عنا العذاب) فان قانا التقدير يقولون ( هذا عذاب ألبم ربا ١‏ كفت هنا 
العذاب ( فالمعنى ظاهر وإن ١‏ اضهم ر القول هزاك در زأه هبنأ والعذاب على القول ال ول هو 
القحط الشديد . وعلى القول الثانى الدخان المبلك ( إنا مؤمنون) أى محمد وبالقّرآن: وااراد 
منه الوعد بالإمان إن كشف عنهم العذاب . 

ثم قال تعالى ( أنى لم الك كر لدت كفك د كرون ركيت اتحظاون نيذه الكالة:وقن 
جاءم ماهو أعظم وأدخل فى وجوب الطاعة وهو ماظهر على رسول الله من المعجزات القاهرة 
والبينات الباهرة ( ثم تولوا عنه ) ولم يلتفتوا إليه ( وقالوا معلم بجنون) وذلك لآن كفار مكةكان 
لهم فى ظرور القرآن على مد عليه الصلاة والسلام قولان منهم من كان 0 إن حمداً يتعلم هذه 
الكليات من تعطن الثان لقوله ( [عنا نعليه بشر لان الى يلحدون إليه أع 0 وكةوله تعالى 


)00 فكذا الأصل ؛ والصواب « ووعده. بلون الآاف . لآن أوعده لا تكون إلا فى الشر مخلاف وعده فبى فى الخير داتماً . 





ع غ) قوله تعالى : فارتقب يوم تأنى السماء . الآآية 


اعلم أن المراد بقوله ( فارتقب ) اتنظر ويعّال ذلك فى المكروه ء'والمعى اننظر يأحمد عذابهم 
هدك ول الارتةاب إدلالة ما 0 بعده عليه وهو قوله ( هذا عذاب ألم ) و#دوز أيضاً أن 
1 يكون ( يوم: 0 ا ) مفعول الارتقاب وةوله ( بدخان ) فيه قولان . 

١‏ الأول ) أن النى يله دعا على قومه بمكة لما كذبوه فقال د اللهم اجعل اهم كسى 
يوسف » فارتفع المطر وأجدبت الأارض وأصابت قريشاً شدة الجاعة حتى أ كلوا العظام 
والكلاب والجيف , ذكان الرجل لما به من الجوع برى بينه وبين اأسهاء كالدخان ء وهذا قول 
ان غياس رضى الله عنهما فى بعض الروايات ومقاتل ومجاهد واختيار الفراء والزجاج وهو قول 
ان مسعود رحى. الله عنة وكان بكر أن يكوك الدخان إلا هذا 'الذى أصاموم من شدة الجوع 
كالظلمة فى أبصارهم حتّى كانوا كا نم يرون دخاناً » فالحاص ل أن هذا الدخانهو الظليةالتى فى أبصارهم 
6 الجوع 0 قتيبة فى تفسير الدخان ذه الحالة وجهين (الاول) أنه ا 
يعظم 21 يك انقطاع المطر وير تفع الغا رالكثير ويظم الهواء؛ وذلك يقسه الدخان 
ولحَدَا: يقال لسنة المداعة الغيؤاء ( الاق ) أن الدرتب السهون الح العالت : بالذ ان فر لون كان 
بيانا أمر ار تفع له دخان . والسبب قنه أن الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه أظلءت عيئاه فيرى 
الذنا والمطردة ث1 اجات 

ل والقول الثانى » فى الدخان أنه دخان بظهر فى العالم وهو إحدى علامات القيامة . قالوا 
فإذا حصلت هذه الحالة حصل لأهل الإبمان منه حالة تشبة الركام » وحصل لآاهل الكفر حالة 
كحلا اسه كراد اليه 0 القول هوالمنقول عن عبن أى طالب عليه يه السلام وهو 
قول مشهور لابن عباس !ا قائلون بهذا القول بوجوه ( الآول ) أن قوله (بوم بأ السماء 
بدخان ) ,#تضى وجود دخا مما فى به السعاء وما 5 رموه من ااظلية الحاصلة فى العبن سيب شدة 
الجوع فذاك ليس بدخان أتت به السماء فكان حل لفظ الآءة على هذا الوجه عدولا عن الظاهر 
لا لدايلمنفدل» وإنهلايجوز (الثاتى) أنه وصف ذلك الدخان بكونه مين لال 5 5 
ليست كذلك لانها عارضة تعرض لبعض الناس فى أدمغتهم ؛ ومثل هذا لا يوصف بكونما | دخاناً 
مبيناً ( والثالث ) أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغثى الناس ؛ وهذا إما ع إذا'وصل ذلك 
الدخان إلهم واتصل مم وانثالة التى ذ كرامؤها لا توضت بأنا,تغجى الناس الااعل مدا لمانا 
وقد ذ كرنا أن العدول من الحقيقة إلى لجاز لا وز إلا لدليل منفصل ( 1 ابغ).دوى عن الى 
صلى الله عليه وس أنه قال ٠‏ أو ول الايا ت الدخان ونرول عسى أن مرجم عامهما السلام ونار 

خرج من قدر عدن تسوق الناس إلى الى#شر ء قال حذيفة يارسول الله وما الدخان فتلارسول الله 
صلى الله عليه وسلم الآنة وقال“دخان ملا ما ببن المشرق والمغرب بمكت أربعين يوم وليلة؛ أما 
الموَّمَن قصييه كب الكه ار أما الكافر فهو كاأسك ران مخرج من مدر يهو ]دنه در » رواه 
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0 1 3 عد م ساس سا ين سار عدم س 22 


رما 1 5 العذاب 5 000 رداك ابى هم الذكر ى وقدجاءهم 


0 


2 


انه 532 هه 6 اس ور لاسا تير ارس هكم وترم 


كك مين «؟١)‏ + ثم تولوا 0 بجنون :14 إِنا كاشفوا العدَاب 


م 


د ا امود 5 يوم طش البطقة الكرَى نا مقمُونَ 17 


-ه 


2 


3 


ثم قال (إنا 0 0 3 إنما فملنا ذلك ا إن 5 0 لاسا 

“م قال (.رحمة من ربك ) أى لارحمة فهى نصب على أن يكون مفعولا له . 

ثم قال ([ إنه هو السميع العلم ) يععى أنتلك الرحمة كانت رحمة فى الحقيقة لآن ا إما 
5و ألنتهم حاجاتهم ان لا يذكروها فإن ذ كروها فو تعالى يسمع كلاءهم فيعر 
حاجامم :و إن بذ روه | فهو تعالى عالم . ا" ونه إسميعاً علما) أن ا 

الوا نما إن كنتم موقنين ) وفيه مسائل : 

١‏ المنألة الآول » قرأ عاصم وحمزة و الكساق بكسر الباء من رت عطفاً عل قؤله:( رحة 
لك ) والبائون بالرفع عطفاً على قوله (هو السميع العليم ) . 

١‏ المسألة 'لثانية )4 المقصود منهذه الآبة أن الممزل إذا كان موصوقفاً هذه الجلالة والكبرياء 
كان انل الذى هو القرآن ف غابة الشرف والرفعة . 

لإ المسألة الثااثة 4 الفائدة فى قوله ( إن كنتم موقنين ) من وجوه ( الآول ) قال أ 0 
مي كنم م تطليون اليعين وثردد ونه . فاعر فوأ أرب قلناء كقو ال 
يريد بجدا وتهامة ( الثانى ) قال صاحب اكه حافك كنا عراوك بأن ل 0 
وخالقاً فقيل لهم إن إرسال ارس وإ ذال الككنت بز عافن الرتك شبحانة وتعالى »ثم قيل إن هذا 
هو السميع الم ألذى نتم مقر ون به ومعترفون أنه رك االجموزات والاواض: ومابنهما إنكان 
إقرادكم عن ا :كما تقول هذا إنفام زيد الذى تسامع الناس بكرمه إن بلغك حديئه 
زه تقال رد أن كرنوا/موقنين بقوله ( ( بل ثم فى ملك باهو 0 ) وان إقرارثم 
غير ضادر عن ع ع5 الع جد واحعيفة .بل فول خوط مزء ٠‏ ولعب والله أعلم . 

قوله تعالى إفارتقب يومتأ فى السماء بدخان ميين » يغثى الناس هذا عذاب بأليم نا" كسس 
عنا العذاب إنامؤ هنون ل مالذكرى وقد نجاءهم رسول مبين » ثم تولوا عنهوقالوا مءلم :ون »؛ 
إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ؛ .وم نبطش البطشة اللكيرى إنا منتقمون ») 


وإع دغر -0؟» 











ع2 قوله تعالى : ها يغرقكل أمى حكم . الآآية: 


٠ 0‏ وأما سيان أق: دده | للذلة لياف مساك فى اهران كا أن تمال ( با ا 
م ) و (الثاف ) أن ذلك الامص لحك م يكون ا شرف أنه عا يظبر من عنده» و إلبه 
0 7 1ض عدَنا)2 
2 وأما النوع الثالث » فهو بيانشرف اله رآناشرف منزله وذلكهوقوله ( إنا كنا مرسلين) 
فين أن ذلك الإنذار والارسال إعا حصل م ن الله تعالى ثم بين أن ذإاك الا سالك عا كان 
لاجل كد اسردم رع امد أن يقال رحمة منا إلا أنه وضع 
الظاه, ر موضع المضمر إيذانا بآن الربوبية ته تضى الرحمة على ألمربوبين ثم بين أن تلك الرحمة 
وقحت على وفق جات | دين له تعاللك مع تضرعاأ تم ؛ وعم 1 نواع حاجامم ٠‏ فالهذا قال 
( إنه هو 0 العلم م ) فهذا ما خطر بالا ل كه العا ق عض هذه الآيات عض . 
0 المسألة الثامئة ( فى تفسيرهفر دا تهذه اللألفاظ ؛ أما قله تعالى ( إنا 1 نزلناه فىليلة مباركة ) 


فقد قبل فيه : تعالى أنزل كلية القرآن 00 ظ إلى سماء الدنيا فى هذه الليلة ثم أنزل فى 


كل وقت ماحتاجإليه المكلف . وقيل يبدأ فىاستنساخ ذلك مناللوح المحفوظ فليلة البراءة و يقشع 
الفراغ فى ليلة 0 فتدفع نسِكة الارزاق إل مايل ءاوح الحروت إلى جاتر تلن 
الالال و الصسواعي رحست رانحة ا للصال إل إل )١١‏ صاحب سماء الدنياوهومإك عظم ؛ 
ونه العافت إل ملك كوت 

أما | قوله تعالى ( فهر يفرق ) أى فى تلك الليلة المماركة يفرق أى يفصل وبين منق وهم فرقت 
الثىء أفرقه فرقاً وفرقاناً , قال صاحب الكشافوقرىء يفرق بالتشديد و يفرق على إسناد الفعل 
إلى الفاعل و نصب كل والفارق هو الله عز وجل 0 زيد بن على نفرق بالنون. 

أما قوله (كل أمى حكم ) فالحسكم معناه ذو الممكمة ؛ وذلك لان تخصيص الله تعالىكل أحد 
حالة معينة من العمر والرزق والأجلوالسعادة والشقاوة بدلعلى حكمة بالغة لله تعالى » فلساكانت 
تلك الافعال واللافضية دالة على-كمة فاعلها وصفت بكونها حكيمة . وهذا من الإسناد انجازى : 
لآن الحكم صفة صاحب الام على الحقيقة ووصف الام نه مجاز . تال را رمن عندنا) 
00 قوله ( أمراً |) وجبان : ( الأول ) أنه نصب على الاختصاص » وذلك انه تعالى بين 
شرف تلك الأاقضية والاحكام يسبب أن وصفبا بكونها حكيمة ‏ ثم زاد فى بيان شرفها أن قال 
أعنى مبذا الام أمراً عاصلا من عندنا كائناً من لدناء وكا اقتتضاه علمنا وتدبير نا( والثاى )أنه 
نصب عل الحال وفيه ثلاثة أوجه.: ( الأآول ) أن يكون حالا م نأحد الضميرين (فى أنزلناه) » إما 
من ضمير الفاعل أى ( إنا أنزلناه ) آمرين أمراً أو من مير المفعول:أى ( إنا أنزلناه ) فى حال كونه 
أمرآ من عندنا ها حت اتزغيل زاوالثاانتا )رما حكن أل عزن لنار. 11 000011 
لله أنه حمل قوله ( أمراً ) على الحال وذو الحال قوله (كل أمس حكبم ) وهو نكرة . 
< () هكذا فى الاسل والمءروف المشهور المتوائر أن امه اسرافيل» . 
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تقديرها حركات الأافلاك والكوا كب . وأنه فى ذاته أمرمتشابه الأجزاء فيمتنعكون بعضما أفضل 
من بعضء والمكان أيضاً عبارة عن الفضاء الممتد والخلاء الخالى فيمتنعكون بعض أجزائه أشيرف 
ل رإخاكا كذاك كان خضسص خط أجرائه عر بد العترق دون الاق رجي ودلا 
طرفى الممكن على الآخر لا لمرجح وإنه محال ؛ قلنا القول باثبات حدوث العالم وإئيات أن فاعله 
فاعل مختار بناء على هذا ال1رف وهو أنه لايبعد من الفاعل الختار تخصرص وقت معين بإحداث 
العالم فيه دون ما قبله وما بعده ؛ فإن بطل هذا الأاصل فقد بطل حدوث العالم وبطل الفاعل امختار 
وحينذ لايكون للخوض فى تفسير القرآن فائدة ٠‏ وإن صح هذا الاصل فقد زال ما ذكرتم ٠ن‏ 
السؤال: فهذا هو الجوابالمعتمد ؛ والناس قالوا لا يبعد أن بخص الله تعالى بعض الاوقات >زيد 
الشريفف ختى يصي ذلك داعا للمكلفف إل الإقدام: عل الطاغات ف ذلك الوقت » ولهذا السيب بين أنه 
تعالى أخفاه فىالآوقات وماعينه لآنه إذا لم يكن معيناً جو زالمكلف فى كلوقت معين أن يكون هو 
ذلك الوقت ااشريف فيصير ذلك حاملا له على المواظية على الطاعات فى كل الأوقات . وإذا وقعمت 
على هذا الحرف ظهرعندك أن الزمان والمكان » إتما فاا بالتشر يفات الزائدة تبعاً لشرف الإنسان 
فهو الأصل وكل ماسواه فهو تع له والله أعل . 

لإ المألة السادسة 4 روى أن عطية الهرورى سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن قوله 
( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقوله ( إنا أنز اناه فى ليلة مباركة ) كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى 
أزلالقرآن فى جميع الشهور ؟ فقال. ابن عباس رضى الله عنهما : يا ابن الآسود لوهلكت أنا ووقع 
هذا فى نفسك ولم بحد جوابه لملكت . نزل القرآن جملة من الاوح امحفوظ إلى اابيت المعمور . 
وهو فى السماء الدنيا . ثم نزل بعد ذلك فى أنواع الوقائع حالا خالا . وال أعلم . 

لإ المسألة السابعة » فى بيان نظم هذه الآيات » اعلم أن المقصود هنها تعظم القرآن من ثلاثة 
أوجه : ( أ<دها ) ببان تعظم القرآن بحسب ذانه ( الثانى ) با نتعظيمه بسبب شيرف الوقت الذى 
لفة( والثالت) سان تعتايفه ست شرف هنزله » أما سان تعظيمه بحسب ذاته فن ثلاثة أو جه 
( أحدها ) أنه تعالى أقسم به وذلك بدل على شرفه (.وثانيها ) أنه:تعالى أقسم به عل كونه نازلا ى 
ليلة مباركة : وقد ذ كرنا أن القسم بالشىء على حالة منأ <وال نفسه يدل على كونه فى غاية الشرف 
( وثالثها ) أنه تعالى وصفه بكونه مبيناً وذلك يدل أيضاً على شرفه فى ذاته . 

9 وأما النوع الثانى »4 وهو بيان شرفه لاجل شرف الوقت الذى أنزل فيه فهو قوله ( إنا 
أنزلناه فى ليلة مباركة ) وهذا تنبيه على أن نزوله فى ليلة مباركة يقتضى شرفه وجلالنهء ثم نقول 
إن قوله ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) يقتضى أمرين : ( أحدهما ) أنه تعالى أنزله ( والثانى ) كون 
تلك الليلة مباركة فذكر تعالى عقيب هذه الكامة ما يحرى مجرى البيان لكل واحد منهما : أما ببان 
أنه تعالى لم أنزله-فروقوله (إنا كنا منذرين) يعنى المكمة فى إنزال هذه السورة أن إنذار الخلق لايتم 
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وجب الول بأن إحدى الليلتين هى الأخرى (ورابعها) نقلمد بن جرير الطبرى فى تفسيره عن 
قتادة أنه قال : نزلت صحف إيراهيم فق أل البلة قن وم ضان 6و الحوز رادا لسكا زاك افده ال 1 
لانذتى عشرة ليلة مضتمنه . والابجيل ان عثر ةليلة مضت منه ؛ والقرآنلاربع وعشربنايلة مضت 
هن رمضان ء والليلة الماركة هى ليلة القدر ( وخاسها ) أن ايلة القدر إنما سميت بهذا الاسم , لآن 
قدرها وشرفها عند الله عظيم ؛ ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفبا لسبب ذلك الزمان ؛ لآن الزمان 








ثى. واحد فى الذات والصفات ؛ فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض إذاته . ثبت أن شرفه 
وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية للها قدر عظيم ومرتبة رفيعة ؛ ومعلوم أن منصب 
الدين أعللى وأعظم من منضب الدننا ؛.وأعل الاشياء واأشرافها منصباً ى.الدن هو الدران!: لاحل 
أن به ثبقت نبوة مد يليه » وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل فى سائر كتب الله المنزلة » يا قال 
صفته( و مهيمنا غليه) وإبه ظبرت درجات أرباب المنغادات ٠‏ ودركات ارات الفقارات الثل 
هذا لا ثىء إلا والةرآن أعظم قدر ا داك ا وأعظم منص] فنه )فل ركان له مار 0 ف 
ليلة أخرى سوى ليلة القدر الكانت للة القدر هى هذه ةلا الاو ل وحن أطبدوا عل أن 

ليلة القدر هى التى وقعت فى رمضان. علمنا أن القرآن إنما أنزل فى تلك الليلة . وأما القائلون بأن 
المراد من الليلة المباركة المذ كورة فى هذه الآية » هى ليلة اانصف مر 
دليلا يدول عليه ؛ وا قنعوا فيه أن نقلوه عن بءض الناس » فان صح غن رسول الله 0ه فيه 
كلام فلا مزيد عليه . وإلا فالحق هو الآول, ثم إن هؤلاء القائلين مهذا القول زعموا أن لي-لة 
النصفف من شعيان لها أربعة أسماء : الليلة المباركة؛ وليلة البراءة . وليلة الصك؛ وليلة الرحمة . وقيل 
إمما ميت بليلة البراءة » وليلة الصك ؛ لآن البندار إذا استوفى الخراج من أهله كتتب لهم البراءة ؛ 
كذاك الله عن وجل يكتب:لعباده المومنن النراءة فى هدم الليلة . وقيل هذه الله مختصة مخمس 
هال ( الأول ) تغريق كل أمر حي فيها قال تعالى ( فها يفرق كل أمر حك ) ( والثانية) 
فضيلة العيادة فهاء قال رسول من صل فى هذه الليلة مائة ركعة ل 1 إليه مائة ملك 


ثلاثون ل يدشر و نه ر ا :4 2 وثلد' توك مذو نه من عذاب النا غار ؛وثلاثون يدفءوك عنه آفات الدنيا؛ 


شعءان ' مز اك شم فيه 


وعشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان . ( الخصلة الثالثة ) نزول الرحمة ؛ قال عليه السلام « إن لله 
يرحم أمتى فى هذه الليلة بعدد شعر أغنام ببىكاب » ( والخصلة الرابعة ) حصول المغفرة ؛ قال 
َل « إن الله تعالى يغفر جميع المسلمين فى تلك الليلة , إلا 0 اومن ل ا 
أو عاق 7 الدن ١‏ و مصر على الزنا » ( والخصلة الخامسة ) أنه تعالى أعطى رسوله فى هذه الليلة 
تمام الشفاعة , وذلك أنه سأل ليلة الثالك عثس من شعيان 07 ٠‏ فأعطى الثلث منهاء ثم سأل ليلة 
الرابع عشر . فأعطى الثلثين , ثم سأل ليلة الخامس عشر , تأعطى ايع لمن ع 3 عل الله كراد 
البعير . هذا الفصل نقاته من الكشاف » فإن قيل لا شك أن الزمان عبارة عن المدة الممتدة البى 
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ورب حم ليك الككمان لون وكل امن كان مررنئيا فهر تحديف (الغالك)لأنة وضلفه بكوائه كتاباً 
والككتات شق من ا جمع كاه أنه موع و الجموع >ل تصرف الغير . وماكان كذلك فهو حدث 
( الرابع ) قوله (إنا أنزلناه ) والمتزل حل تصرف الغير » وتاكان كذلك فهو حدث), وقد ذ كرنا 
مراراً أن جميع هذه الدلائل تدلع أن الثى. المركب من الحروف المتعاقبة والأاصوات التوالية 
محخدث والعم بذلك ضرورى بدبهى » لا ينازع فيه إلا م نكان عديم العقل وكان غير عارف يمعى 
القدم والخدث وإذاكان كذلك فكيف نازع فى حدة هذه الدلائل ؛ إعا الذى ثبت قدمه ثىء 
رق امار كن من هذة الاروقف والاصوات. 

1 ن عون المراد الى تاب ههنا الكتب المتقدمة إلى لما الله على 
أنبيائه »كم قال تعالى ( لقد أرسانا رسلا بالبينات وأنزانا معهم الكتاب 0 ) وود أن 
يكون المراد اللوح الحفوظ :ىا قال ( بمحو الله ما يشماء وبثبت وعنده أم الكتاب ) وقال ( وإنه 
فى أم الكتاب لدينا ) وجوز أن يكون المراد به القرآن» و بهذا ااتقدير فقد أقسم بالقرآن على 
أنه أأزل القرآن فى ليلة مباركة . وهذا النوع من الكلام يدل على غابة تعظيم القرآن , فد ييقول 
الرجل إذا أراد تعظيم رجل له حاجة إليه : أستشفع بك للك ى أقسم حقك عليك . 

2 المسألة الرابءة » ( المبين ) هو المششتمل على بيان ما بالناس حاجة إليه فى دينهم ودنيام ؛ 
فوصفه بكونه مبيناً : و إنكانت حقيقة الإيانة لله تعالى » لجل أن الإبانة حصات به »كا قال تعالى 
( إن هذا القرآن يقص .عل بنى إسرائيل ) وقال فى آبة أخرى ( من نقص عليك أحسن القصص) 
وقال ( أم أنزلنا علهم 000 كلى ما كانوا به يشر اي إذ كان غاية فى 
الإبانة : فكأ نه ذو 0 ينطق 0 فيه الممالغة فى وصفه بهذا المعنى 


( المأ لة الخامسة ) اختلفوا فى هذه الليلة المباركة » فقال الآ 0 : إنها ليلة القدرء وقال 
عكرمة وطائفة آخرون : إنها ليلة البراءة : وهىليلة النصف من شعيان (أما الآولون) فقد احتجوا 
على صحة قوم بوجوه (أولا ) أنه تعالى قال ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وههنا قال ( إنا أنزلناه فى 
ليلة مباركة ) فوجب أن تسكون هذه الليلة المباركة هى تلك المسماة بليلة القدر : لثلا يلم التتناقض 
) وثانها ) أنه تعالى قال ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) فبين أن إنزال القرآن إتما وقع فى 
ران » واقال تهنا '( نا أنز لناه»ق اليلةا شاركة).فو جب 'أن' تكوق هذه" الليلة المباركة: وزاقعة 
فى شهر رمضان » وكل من قال إن هذه الليلة الماركة واقعة فى شهر رمضان » قال إنها ليلة القدر, 
فثبت أنها ليلة القدر ( وثالتها ) أنه تعالى قال فى صفة ليلة القدر ( تنزل الملاتكة والروح فبها بإذن 
رهم منكل أمس سلام هى ) وقال أيضاً ههنا ( فييسا يفرق كل أمر حكيم ) وهذا مناسب لقوله 
( تنزل الملائكه والروح فيها ) وههنا قال ( أه رأ من عندنا ) وقال فى تلك الآية ( بإذن دم م 2 
كل أمر ) وقال ههنا (رحمة من ربك ) وقال ف تلك الآبة (سلام هى ) وإذا تقاربت الاوصاف 





م رلك ذخان 


( خمسون وتسع آيات مكية إلا قوله إا كاشفوا العذاب ) 


ا 
لل حم والحزا لتب 
7 عدم ا ل عور َه هد هساثر 2 ل تح ص ١‏ اميت 57 - 
حم 6212 والكتات المنين 6020 | ان أهمق لملة مار : إنا مندرن 
7 زوعار ا َه > 6 6 م : ا 7 - 5 
د فبها يفرق 06 حكير 440 أمرا من عندنًا إنا نا مرسلين «ه» رحمّه 


د و م2 ره 


من ربك إنه ! السميع أ لير رب السموات والأرض وما هما إن 


وى > انه 0 -1 صدره 2 يه 


كم موقنينَ 0 لا إله إلا هو : نح كيت وب ورب ابا الاين ٠م‏ 


16 ااه هثر اس 


بل هم فى شك يلعيون د 


م ألله الر مه الرجم 

رم »والكتاب المين . إنا 0 لناه فى للة:ماركة إنا كنا مندرين » فها يقر ق كل أمرحكير » 
أغر زنمن دنا كا مرسلين : رحمة من ربك إنه هو السميع العليم » رب السموات والارض 
وما بينهما إن كنتم موقنين ؛ لا إله إلا هو يحى ويميت ربكم ورب أباتكم الآولين : بل مم ى 
شك يلعبون » فى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) فى قوله ( حم . والسكتاب الممين ) وجوه من الاحتمالات ( أولا ) أن 
يكون التقدير : هذه حم . والكتاب المبين» كقولك 0 ) ا يكون الكلام 
قد م عند قوله ( حم ) ثم يقال ( والكتاب البين ٠‏ إنا أنزلناه ) ؛ ( وثالتها ) أن يكون التقدير : 
وحم َ والكاك المين 2 إنا أنزلناه ٠‏ فكون ذلك قَّ التقدير فسمين على ىه واحد 

) المسألة الثانية ) قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه ( الآول ) أن قوله (حم‎ ١ 
#ديره : هذه حم 1 لعى هدأ شىء مؤلف من هذه الاروف 5 وااؤّاف من اروف المتعاقية‎ 
عحدث ( الثانى ) أنه ثبت أن الحلف لا يصم ذه الاش.اء بل بإله هذه الاشياء : فيكون التقدير‎ 


قوله تعالى : فاصفح عنهم وقل سلام . الآية كرف 





سأستغفر لك رلى ) وكقوله (سلام عليكم لانبتغى الجاهلين ). 

(فسدوف يعلدون ) والمقصود منه التبديد وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) قرأ نافع وابن عامر تعلدون بالتاء على الخطاب ء والباقون بالياء كناية عن 

لإ المسألة الثانية 4 احتيج قوم بهذه الآية على أنه جوز السلام على الكافر . وأقول إن صح 
هذا الاستدلال فهذا يوجب الاقتصار على يرد قوله ( سلام ) وأن يقال لليؤمن سلام عليك ؛ 
والمقصود التننيه على التحية ل اك للسلم والكافر : 

(( المسألة الثالثة )4 قال ابن عباس قوله تعالى (فاصفح عنهم وقل سلام) منسوخ بآية السيف, 
وعندى أن التزام النسخ فىأمثال هذه المواضع مشكل ؛ لآ نالأمر لايفيد الفعل إلامرة واحدة ؛ فإذا 
أفى به مرة واحدة فقد سقطت دلالة الافظ . فأى حاجة فيه إلىااتزام النسخ , وأيضاً فثلهيمين الفور 
مشهورة عند الفقباء وهى دالة أن الافظ المطاق قد يتقيد حسب قريئة العرف» و إذا كان الأامر 
كذلك فلا حاجة فيه إلى التزام النسخ . والله أعم بالصر ات 

قال مولانا الاأؤاف عليه عوائب ألرحمة والرضوان 59 م تفسير هذه الدورة وم الاا-دالحادى 
عشر من ذى الحجة سنة ثلاث وستمائة واد لله أولا وآخراً وباطناً وظاهراً . والصلاة على 
شك المقر سن والانساء والمرسلين خصوصاً على عمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحه أجمعين 
أبد الآبدين ودهر الداهرين . 





2 قوله تعالى : فاصفح عنهم وقل سلام . الآية 
( أحدهما ) أنه نصب عل المصدر بتقدير وقال قيله وشكا شكواه إلى ربه يعنى النى صل الله عليه 
وسلم فانتصب قيله بإضمار قال ( والثاتى) أنه عطف على ما تقدم من قوله ( أنا لاتسمع سرمم 
ونجوام ... وقيله ) وذكر الزجاج فيه وجهاً (ثالثاً) فقال إنه نصب على موضع الساعة لآن قوله 
( وعنده عل الساعة ) معناه أنه علم الساعة ٠‏ والتقدير علم الساعة ؛ وقيله » ونظيره قولك يبت من 
ضرب زيد وعمراً . وأما القراءة بالجر فقال الاخفش والفراء والزجاج إنه معطوف على الساعة , 
أى عنده عل الساعة : وعلٍ قله يارب » قال المبرد العطف على المنصوب حسن وإنتباعد المعطوف 
من" المظوف عليه لزنه 2و نَِأنَ يفصل بين المنصوب وعامله والجرور يجوز ذلك فيه على قبح » 
وأما القراءة بالرفع ففيها وجبان ( الأول ) أن يكون وقيله مبتدأ وخبره ما بعده ( والثانى ) أن 
يكون معطوفاً على علم الساعة على تقدير حذف المضاف معناه وعنده عل الساعة وعلٍ قيله :قال 
صاءب الكشاف هذه الوجوه ليست قوية فى المعنى لاسا وقوع الفصل بين المعطوف 
والممطوق عليه مما لا حسن اعتراضاً ؛ شم ذاكر وجمأ آخر وزعم أنه أقوى ما سبق »وهو أن 
يكون اانصب والجر على إضمار حرف 'القسم وحذفه والرفع على قوهم أعن الله وأمانة الله وبمين 
الله و يكون قوله (إن هدؤلاء قوم لايؤمنون) جواب القسم كا نه قيل وأقسم بقيله يارب أو وقيله 
نارب قسفى؛ وأقول هذا الذئ:ذ كزه صاحب التكشافمتكلف أنضاً وهنا إضتار امتلل القرزآن 
مه وهو إخهار اذكر » والتقدير واذ كر قيله يارب » وأما القزاءة بالجر ؛ فالتقدير وأذ كر وقت 
قله يارب . وإذا وجب التزام الإضمار ولأآن يضمر شيئاً جرت العادة فى القرآن بااتزام إضماره 
أولى من غيره ٠‏ وعن ابن عباس أنه قال فى تفسير قوله ( وقبله يارب ) المراد وقيل يارب 
واطاء زيادة. 

١‏ البحث الثاتى ) القيل مصدر كالقول ؛ ومنه قول النى صل الله عليه وسلم « نه عن قيل 
وقال ».فال اللمكة نشول العرت كبز قه القل والفتال ؛ وروي بسر حن (ى ركد كال 0017 
لك رأرللك الك ومالك رادل 2 ا ٍْ 

. البحث الثالث © الضمير فى قله لرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ (١ 

. ب[ البحث الرابع ) أن النى صلى الله عليه وس لما ضجر منهم وعرف إصرارثم أخبر عنهم 
نهم قوم لا يؤمنون وهو قريب تما حك الله عن نوح أنه قال ( رب [نهم عصوى واتبعوا من 
لم بزده ماله وولده إلا +سارا ) . 

ثم إنه تعالى قال له ( فاصفح عنهم ) فأمره بأن يصفح عنهم وفى ضهنه منعه من أن يدعو عليهم 
بالعذاب » والصفح هو الاءعراض . 

ثم قال (وقل سلام) قال سيبويه نما معناه المتاركة ؛ ونظيره قول إبراهير لابيه (سلام عليك 


قوله تعال :وقيله يارب. إن فؤلاء . اليه سا 


يعدى الشفاعة بغير لام ؛ فيقول شفعت فلاناً معنى شفعت له كا تقول كلمته وكلمت له و نصحته 
ونصحع .له ( والقول الثان”) أن الذي ندعون.من دونه كل معبود من دون اللهءا وقوله ( إلا 
من شهد باحق ) الملائكة وعيسى وعزير ء والمعنى أن الآشياء التى عبدها هؤلا. الكفار لاماتكون 
الشفاعة إلا من شهد بالق اوهم الملائكة وعيسى وعزير فان لهم شفاعة عندالله ومنزلة » ومعى 
7 انيد باق كن شي اه لز الترلذاه: 

ثم قال تعالى ( وهم يعلون ) وهذا القيد يدل على أن الشهادة باللسان فقط لاتفيد البئّة , 
واحتج القائلون بأن إعان المقلد لاينفع البتة بهذه الاية ؛ فقالوا بينالله تعالى أن الشهادة لا تنفع 
إلا إذا حصل معها العلم والعلم عبارة عن اليقين الذى لو شكك صاحبه فيه لم يتشكاك؛. وهذا لم 
يخصل إلا عند الدليل » قثبت أن إيمان المقلد لا ينفع البئة . 

ثم قال تعالى ( ولنّن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأتى ,ؤفكون ) وفيه مسأ لتان : 

0 المسألة الآولى 4 ظن قوم أن هذه الآبة وأمثاهها فى القرآن ندل على أنالقوم مضطرون 
إلى الاعتراف بوجودالإله للعالى؛ قال الجباتى وهذا لايصحلان قومفرعون قالوا لاإله لهم غيره ؛ 
وقوم إبراهيم قالوا ( وإنا لنى شك مما تدعو ننا إليه) فيقالهم لانم أن قومفرغو نكانوا منكرين 
لوجود الإله:: والذليل على قولنا قوله تعالى ( وجحدوا بها واستيةنتها أنفسهم ظلياً ) وقال موسى 
لفرعون ( لقد علت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر ) فالقراءة بفتح التاء فى 
علمت تدل على أن فرعو نكان عارفاً بالله » وأما قوم ابراهيم حيث قالوا ( وإنا لإوشك ماتدعوتنا 
إله ) فهو:مصروف إلى إثناتالقيامة وإثيات التكاليف وإثيات النبوة . 

2 المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى ذكر هذا الكلام فى أول هذه السورة وفى آخرها؛ والمقصود 
التنبيه على أنهم لما اعتقذوا أن خالق العالم وخااق الحيوانات هو الله تعالى فكيف أقدموا مع 
هذا الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لاتضر ولا تنفع ‏ بل هى جمادات محضة 

وأما قوله ( فأنى تؤفكون ) معناه لم تتكذبون علىالله فتقولون إن الله أمر نا بعيادة الأأصنام » 
وقد احتج بعض أصكهابنا به على أن إفكهم ليس يم در اعتراهم بقوله (فأنى تؤوفكون) 
وأجاب القاضى بأن من يضل فى فهم الكلام أو فى الطريق يقال له أين يذهب بك ؛ والمراه أين 
لقف ؛ رجاب اللاحخاب أن قوك القائل أبن ردهت بك ظافره يدل عل أن ذاهياً: آخر ذهب 
به ؛ فصرف الكلام عن حقيقته خللاف الأصل الظاهر ١‏ وأيضاً وإن الذى ذهب به هوالذى خلق 
تلك الداعية فى قلبه : وقد ثبت بالبرهان الباهر أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى . 

ثم قال تعالى ( وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) وفيه مباحث : 

١‏ الآول» قرأ الاكثرون (وقيله) بفتح اللام وقرأ عاصم وحمزة بكسراللام قال الواحدى 
وقرأ أناس من غير ااسبعة بالرفع » أما الذين قروًا بالنصب فذكر الاخفش والفراء فيه قولين 


دعم ل رس برع 








مهد قوله تعال”: وال علك الذين يدءون من دونه الشفاعة . الآية 


0 البحث الاول ”> قال أو على نظارت فيم| ير تفع به إله فو جدت ارتفاعه يصح 0 ان 
خبر مم تدأ حذوف واد تقدير وهو الذى فق السماء هو إله . 

ل والبحث الثاى ») هذه -الآية من أذل الدلائل عل أنه تعالى غير امستةر فى السماء ) للانه 
تعالى بين هرا ليه أن نسيته إل النهاء بالافية كنايته إلى الارضن افناكان إهآ الأرض مع أنه 
غير مستقر فيها فكذإك يحب أن يكون إلا للسعا. مع أنه لا يكون مستقراً فهاء فان قبل وأى 
تعلق لهذا الكلام بن الولد عن الله تعالى ؟ قلنا تعلقه به أنه تعالى خلق عيسى محض كن فيكون من 
غير وااسطة النطفة واللات . فكا نه فل إن هذا القدر لايرحف لون على وإندالنه فيطل لزن 
هذا المعنى حاصل فى نخليق السموات والأارض وما بينهما مع انتفاء حصول الولدية هناك 

ثم قال تعالى ( وهو الحسكير العلم ) وقد ذكرنا فى سورة الانعام أن كونه تعالى حكما علم| 
ينافى حصول الولد له . 

ثم قال ( وتبارك الذى له ملك السموات والارض وما بينهما وعنده عل الساعة وإليه 
ترجعون ) واعلم أن قوله ( .تارك ) إها أن يكون مشتقأمن الثيات والبقاء ؛ وإما أن يكور 
مشتقاً م نكثرة الخير . وعلى التقديرين فكلواحد من هذين الوجهين ينافى كو نعيسى عليه السلام 
ولداً للدتعالى . للأنه إن كان المراد منهالثبات والبقاء : فعيسى عليهالسلام لم يكن وا جب البقاءوالدوام؛ 
لاد حِدَك يعدأن ل كن ثم غَنك التضازى أله فل وهات ومن كان 'كدالك م يكن بينه وبين الباق 
الدائم الآزلى محانسة ومشابية : فامتنع كونه ولداً له . وإن كان المراد بالبركة كثرة اخيرات مثل 
كونه خالقاً السموات والارض وما ببهما فعيسى لم يكن كذلك بل كان محتاجأً إلى الطعام وعند 
التشارى أيه كان تعائغا من النووودو بالاخزة أخدوه وقتاوه » فالذى هذا اصفةا 1 1010 
إن كان عالقاً للسموات رضن ا ا" 

وَأما قوله ( وعنده عل الساعة ) فالمقصود ا لكا شرح 0 قدرتة فلك لك شرح كال 
عله ؛ والمقصود التنبيه على أن منكان كاملا فى الذات والعلم والقدرة على الحد الذى شرحناه 
امتنع أن بكون ولده فى العجز وعدم الوقوف على أحوال العالم بالحد الذى وصفه النصارى . 
ولما أطنب الله تعالى فى ننى الولد أردفه ببيان :نى الشركاء فقال ( ولا يلك الذين يدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلدون ) ذكر المفسرون فى هذهالاية قولين ( أحدهما) 
أن الذين بدعون فر ذو يه الما ك5 وعندى واعرير “والءى أن ادنك وعس وعزيراً لاشفعءون 
إلالمن شهد بالمق» روى أن التضرين المرث بونفرا معه قالوآ إن كان مايةول يمد حقاً فحن 
نتولى الملائكة فهم أحق بالشفاعة من مد , فأنزل الله هذه الآبة يقول لايقدر هؤلاء أن يشفعوا 
لاحد ثم استثتى فقال ( إلا من شبد بالحق ) والمعى على هذا القول هؤلاء لايشفءون إلا لمن شهد 
بالحق , فأضمر اللام أو يقال التقدير إلا شفاعة من شهد بالمق لخذف المضاف ؛ وهذا على لغة من 
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قاله هو الى ؛ أما القائلون بأنه لايد من التأويل ققد ذكروا فنه وجوها ( الآول) قال, الواحدى 
كثرت الوجوه فى تفسير هذه الآية . والآقوى أن يقالا مءنى إنكان للرحمن ولد فى زعمك ( فأنا 
أول العابدين ) أى الموحدين لله المكذبين لول بإضافة الولد إليه ؛ ولقائل أن يقول إما أن 
يكون كدر الكلام : إن شت للرحمن ولد فى نضن الان فأيا أول المبكرين له أو يكون التقدير 
إن يشت الم ادعاء أن للرحمن ولداً فأنا أول النحكرن له : والآول باطل لآن ثبوت الثى. 
1ل يمسضى أكون الرس وك منتكرا لذاء لان قر له إن كانالثىء ثانا فنفسه فأنا أو لالمسكرين 
يقتضى [صراره على الكذب والجبل وذلك لايليق بالرسول. والثانى أيضاً باطل لام سواء 
أثبتوا لله ولدا أو لم يثبتوه له فالرسول منكر لذلك الولد» فلم يكن لزعمهم تأثير فى كون الرسول 
منكراً إذلك الولد فل يصلح جءل زعمهم إثبات ااولد مؤثراً فى كون الرسول منكراً للولد . 

( والوجه اثثاتى ) قالوا معناه ( إنكان لارحمن ولد فأنا أو لالعايدين ) الآنفين من أن يكون له 
ولد من عند يعيد إذا أشتدت أمنة فهو عبد وعايد» و بعضهم عبدين . 

واعم أن السؤال المذكور قائم ههنا لآنه إنكان المراد إنكان لأر<من ولد فى نفس. الا 
01 ل الافن من الإ قاد به فبذا يقتضى الإصرار عل الخبل والكذيب وإنكان المراد .إن 
كأن الرحن ولدق زعم واعتقادم قأنا (ورك الانفين» فيتا التعليق فالس لان ناه اللانفة خاضلة 
سواء حصل ذلك الزعم والاعتقاد أولم يحصل ؛ وإذاكان الآمر كذاك لم يكن هذا التعليق جائزاً . 

(والوجه الثالث) قال بعضهم إن كلمة إن ههنا هى النافية والتقدير ماكان للرحمن ود فأنا أول 
الموحدين مق أفل:مكة أن لاواد له . 

واعلم أن ااتزام هذه الوجوه البعيدة إتما يكون للضرورة؛ وقد بينا أنه لاضرورة البتة فل 
يحز المصير إلما والله أعل.. 

ثم قال سبحانه وتعالى ( سبحان رب السموات والأارض رب العرش عما يصفون ) والمعنى 
أن إله العام بحب أن يكون واجب الوجود لذاته » وكل ماكان كذلك فهر فرد مطلق لايقبل 
التجرأ بوجه من الوجوه والولد عبارة عن أن ينفصل عن الشىء عن أجزائه فتولد عن 
كار شخص مثله .ا واهذا عا يععن هما تكون ذاته قابلة التجرىء و الشضيضن ؛ وإذا كان 
ذلك محالا فى حق إله العالم امتنع إثبات الولد له . ولما ذكر هذا البرهآن القاطع قال ( فذرهم 
يخوضوا ويلعبوا <تى يلاقوا يوههم الذى بوعدون) والمقصودمنه التهديد؛ يعنى قد ذكرت الحجة 
القاطعة على فساد ما ذكر واوهم لم يلتفتوا إلمها لاجل كونهم مستغرقين فى طلب المال والجاه 
والرياسة فاتركهم فى ذلك الباطل واللعب حتى يصلوا إلى ذلك اليوم الذى وعدوافيه بما وعدوا , 
والمقصود منه المديد. 


ثم قال تعالى ( وهو الذى فى السماء إله وفى الارض إله ) وفيه أحاث : 
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ل لان هذا الن كي ماري منه كون كك كك للباطل وذلك محال مخلاف القسم الثااث 
وإنه 1 منه كون الباطل مستازماً للحق وذلك ليس محال » إذا عرفت هذا الأصل فلترجع إلى 
الآية فنول قوله ( إنكان الرحمن وإد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية حةّة منشرط باطل ومن 
جزاء باطل لان قو لناكان للرحمن ولد باطل ؛ وقولنا ( أنا أول العابدين ) لذلك الولد باطل أيضاً 
إلا أنا بينا أن كو نكل واحد منهما باطلا لايمنع من أن يكون استازام أحدههما الآخر حقاً م 
ضريا مر: ١.‏ المثال ق-قوالنا. إن كانت اس روجا عانك منيية ناوي | فا ار طلز 
الكل م لا امتناع فى إجرائه على ظاهره ؛ ويكون المراد منه أنه إن كان الرحمن ولد فأ : ادل 
العابدين لذلك الولد . فان ال اطان إذا كان له ولد فك يحب عل عيده أن تخدمه فتكذلك يحب عليه 
أن بخدم ولده ؛ وقد بينا أن هذا التركيب لايدل على الاعتراف باثيات ولد أم لا. 

وما يقرب من هذا الباب قوله ( لوكان فهما آلهة إلا الله لفسدتا ) فبذا الكلام قضية 
شرطية والشرط هو قولنا ( فمما آلمه) والجزاء هو قولنا (فسدتا) فالشرط ففنفسه باطل والجزاء 
أيضاً باطل لان الحق أنه ليس فمما الحة . وكلمة لو تفيد انتفاء الثىء بانتفاء غيره لّنهما مافسدتا 
ثم مع كون الشرط باطلا وكون الجزا. باطلاكان استازام ذلك الشرط لهذا الجزاء حقاً فكذا 
ههنا : فان قالوا الفرق أن ههنا ذكر الله ال هذه الشرطية بصيغة لو فقال ( لوكان فبهما آلة ) 
وكلمة لوتفيد انتفا. الثىء لانتفاء غيره » وأما فىالآية الى نحن فى تفسيرها إ:ما ذكر الله تعالى كلية 
إن وهذه الكلمة لاتفيد اتتفاء الشىء لانتفاء غيره » بل هذه الكلمة تفيد الشك فى أنه هل حصل 
ااشرط أم لا؛ وحصول هذا الشك للرسول غير ممكن : قلنا الفرق الذى ذكرتم كيح إلا أن 
مقصودنا با أن أنه لايازم م وان الشرطية صادقة كونجز .ها صادقتين أو كاذ سين على ماقرر ناه 
أما قوله إن لفظة إن تفيد <صول الشك فى أن الشرط هل حصل أم لا ؛ قاناهذا ممنوع فان 
خرفك إن خرهنا الخبرط وتدروفةالقريظ الا فد إلا كر ث الخرط لسار ما بال 1ل | لا 
١‏ ذلك ااشرط معلوم الوقوع أومشكوك الوقوع » فاللفظ لادلالة فيه عليهاليتة » فظم رمن المياحث 
1 ى لخصناها أن اكلام هنا ممسكن الإجراء على ظاهره من جميع الوجوه وأنه لاحاجة فيه البتة 
0 التأويل ٠‏ والمعنى أنه تعالى قال (قل) ياعمد (إنكان الرحمن 1 فأنا أول العابدين) لذلك الولد 
ونا وا 1 0 له : والمقصود من هذا اكلام بيان أتى لا أنكر و لده لجل العناد و المنازعة 
فان بتقدير أن يوم الدليل على ثبوت هذا الولد كنت مقراً به معترفاً بوجوب خدمته إلا أنه ل 
يوجد هذا الولد ولم يقم الدليل على ثبوته البتةء فكيف أقول به ؟ بل الدليل القاطع قم على عدمه 
فكف أقرل ةر 0 أعترف بوجوده؟ وهذا الكلام ظاه ركامل لاحاجة به البتة إلىالتأويل 
والعدول عن الظاهر , فبذا ما عندى فى هذا الموضع ونقل عن السدى من المفسرين أنه كان يقول 
حمل هذه الآية على ظاهرها سكن ولاحاجة إلى ااتأويل . والتقرير الذى ذكرناه يدل على أن الذى 
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لا. يؤمنون ؛ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ) وضشه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) قرأ حمزة والك. سات ( ولد ) بضمالواو وإسكان اللام والباقون بفتحهما 
( فأنا أول العابدين ) قرأ نافع ( فأنا ) بفتحة طويلة على النون والباقون بلا تطويل . 

والما لة الثانية » اعلم أن الناس ظنوا أن قوله ( قل إنكان للرحمن ولد ذأنا أول العابدين ) 
لو أجريناه على ظاهره فانه يقتتضى وقوع أأشك فى إثات ولد لله تعالى » وذلك حال فلا جرم 
دا لك ناو ل الآنة : وعندى أنه ليس الام كذلك و ليس فى ظامر اللفظ هايو جب الحدول 
عن الظاهر ؛ و تقريره أن قوله ( إنكان للرحن واد فأنا أول العابدين) قضية شرطية والقضية 
الشرطية مر كبة من قضيتين خبريدين أدخل عل <داهما <ر ف الشرط وعلٍاللاخرى<رف الجزاء 
لخصل بمجموعبما قضية واحدة ؛ ومثاله هذه الآية فان قوله (إنكان لأ رحمن واد فأنا أولالعابدين) 
قضية مر كبة من قضيتين : ( إحداهما ) قوله ( إن كان لأرحمن ولد ) ٠١‏ والثانية ) قوله (فأنا أول 
العابدين ) ثم أدخل حرف الشرط وهو لفظة إن عل القضية الآولى و<رف الجزاء وهو الفاء 
على القضية الثانية صل من جوعبما قضية واحدة ‏ وهى القضية الشرطية ‏ إذا عرفت هذا فنقول 
ل رطة لافيت (لا كن العرظ مسلوما لجرا .“ولي قبا إشعار بكوق القَرّط 
حقاً أو باطلا ء أو يكون الجراء حقاً أو باطلا » بل نقول القضية الشرطية الحقة قد تكون مركية 
من قضيتين حقيتين أو من قضيتين باطلتين أو هن شرط 'باطل وجزاء <ق أو هن شرط حق 
وجزاء باطل . فأما القسم لالع وغ و أن تسكون الع العراطة الحمقةاضكة من ش رطا وجؤاء 
باطل . فهذا حال 

لان 3 هذه الاقسام الأربعة . فإذا قلنا إن كان الإنسان حيواناً فالإسارنف 
جسم فهذه شرطية حقة وهى ملكبة من قضيتين حقيتين » إحداهما قولنا الإنسان حيوان ٠‏ 
والثانية قولنا الإنسان ج 
شرطية حقة لكنها صركية م ن قولنا انسة زوج ٠‏ ومن قولنا الذسة متقسمة يمتساو بين وهما 
باطلان . و كونمما باطلين لايعنع من أن يكون استازام أحدهما الآخر حقاً ؛ وقد ذكرنا أرن 
القضية الشرطية لاتفيد إلا رد 0 :لزأ ؛ وإذا قلنا إن كان الانسان حجر ا 0 جسم فهذا 
كنا جر اكه 2 عوط باطل وهؤاقولناءاللاننان حجر ومن اعرد دق وهو قوالنا 
الإنسان جسم ٠وإيما‏ جاز هذا لآن الباطل قد يكون حخيث ,أزم من فرض و قوعه وفوع حق » 
فانا لو فرضنا كون الإنسان حجراً وجب كونه جمما فبذا شرط باطل يستلزم جزءاً حقا . 

( وأما القسم الرابع ) وهو تركيب قضية شرطية حقة من شرط حق وجزاء باطل ؛ فبذا 


سم 131تكا إن كانت أضية رواج كانت امقسمة عساو ين بذ 
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فيه من العذاب ؛ فيةولون ادعوا مالكا فيدءون (يا مالك ليقض علينا ربك) ولما ذ كر الله تعالى 
كيفية عذاهم فى الآخرة ذ كر بعده كيفية فكرهم وفساد باطنهم فى الدنيا . فقال ( أم أبرموا أفراً 
فإنا مبرمون ) والمعنى أمأبرموا أىمشركوا مكة أم رآمن كيدهم ومكرهر ترسوك لله فإناام ل مون 
كيدناكا أبرموا كيدهر ؛ كةوله تعالى ( أم ير ريدو نكيداً فالذين كفروا هر المكيدون ) قال مقاتل 
تزلت فق تدبير هم فى المكر به فى دار الندوة » وهو ما ذ كره الله تعالى فى قوله تعالى ( وإذ بمكر 
0 نا القصة . 

ثم قال ( أم يون أنا لا : تسمع سرهم وتجواه 0 ما حدثف نه الرحل انقيله أو غلا 
فى مكان خال» والتجوى ماتكلموا نه فم بينم 0 نسمعها و تطلع علما ( ورسلنا ) بريد الحفظة 
(يكتبون) علمم تلك الا<وال؛ وعن حى بن معاذ من ستر من || ذنوبه وأبداها للذى لانخق 
عليه ثىء فى السموات.فقد جعله أهون الناظرتن إليه وهو من علامات النفاق . 

قوله تعالى بقل إنكان لأرحمن ولد فأنا أو العابدين .سبحان رب |ااسموات والار ضايف 
العرش عما يصفون » فذرهم مخوضوا ويلعبوا <تى يلاقوا يومبم الذى يوعدون؛ وهو الذى فى 
ااسماء إله وفى الأرض إله وهو الحكي العلم ؛ وتبارك الذى له ملك السموات والأرض ومابينهما 
وعنده عل الساعة وإليه ترجءون» ولا بملك الذن بدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق 


وعم يعلءون ٠‏ ولئن سألهم هن خلةهم ليهو ان ألله فأنى كرون 3 وقيله يارب إن هؤلاء قوم 
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ل المسألة الثالثة 4 احتج القاضى بقوله تعالى ( وما ظلمناهم ولكز نكانوا هم الظالمين ) فقال 
إنكان خلق فم ١ 1 ١‏ 0 النار فا الذى نفاه بقوله ( وما ظلمناه, ) وما الذى نسبه إليهم 
مسا نفاه عن نفسه ؟ أو ليس اوأثبتناه ظلءاً لهم كان لاءزيد على مابةوله 7 فإنقالوا ذلك الفعل 
0 د بعدزوالله 0 بلإما و قع بقدرة اللهمع قدرة الع 0 5 فلم يكن ذلك ظلياً من لله : 
قلنا: ع ند كم أن القدرة على 1 م م وخااقتلك القدرة هوالله حال فك نهتعالى ما فعل 
8 حلى امكف قدرة 2000 خرج عن أن كون ظالمها لم ؛ وذلك َال لان من لا 
قُّ فعل ٠‏ واذا فعل معه ما وجب ذلك الفعل رن يذلك 0 ٠‏ فيقال للعاضى قدرة العيد هل هى 
صالحة لاطرفين أو هى متعينة لاحد الطرفين ؟ فانكانت صالمة لكلا الطرفين فالترجيح إن وقع 
لاالمرجح لازم نى الصائع » وإن افتقر إلى مرجح عاد التقسم الأول فيه . ولابد وأن ينتهى إلى 
داعية مم جحة م اله ف الخد ؛ و إن كانت معية لإاحد الطرؤين د لزمك ماأورديه علينا” 

واعلم لسن ار عن ىرجه الا ستدلال فند؟ | ع الرجل الذى ينظ رف قل 
الكلام وفما بعده ؛ فإن اه وارزذا على مذهيه لعينه ل يذاثره والله أعل : 

(إالمسألة الرابعة» قرأ ابن مسعود (يامال) بحذف الكاف للترخم فقيل لابن عباس إن ابن 
مسعود قرأ ونادوا يامال فال : ما أشغل أهل النار عن هذا الترخيم ! وأجيب عنه بأنه إمسا حسن 
هذا الترخم لأنه يدل على أنهم بلغوا فى الضعف والنحافة إلى حيث لامكنهم أن بذ كرواهن. 
الكلمة إلا بعضما . 

١‏ المسألة الخامسة 4 اختلفو ا فى أن قوم ( يامالك ليقض علينا ربك على أى وجه طلبوه 
فقَال عض بم على الى وقال درون 2 أل مستعاثة ؛وإلافهم عامون ؛ أنه لاخلاص هم عن 
ذلك العقاب . وقيل لاببعد أن يقال إنهم لشدة ماهر فيه من العذاب نسوا تلك المسألة فذ كروه 
على وجه الطلب . ثم إنه تعالى بين أن مالكا يقول لمم ( إنكى ما كثون ) وليس ف القرآن متى 
أجامم ؛ هل أجامم فى الحال أو بعد ذلك مدة ؛ وإنكان بعد ذلك فهل حصل ذلك الجواب بعد 
ذلك السؤال بمدة قليلة أو بمدة طويلة » فلا يمتنع أن تؤخرالإجابة استخفافاً هم وزيادة فى غمهم . 
فعن عبد الله بن لفك أر فين له وعن عيرة يعد ماثه سن: ورعن: اتن عنام يعد :الف لنة 
والله أعلم بذلك المقدار . ش 

ثم بين تعالى أن مالكا لما أجابهم بقوله ( إنكم ما كثون ) ذكر بعده ما هوكالعلة لذلك 
الجواب فقال ( لقد جئنا كم بالحق ولكن أكثرم للد كارهون ) والمراد نفرتهم عن تمد وعن 
اله رإن كه بغضهم قرا الذن الحق .فان قبل اك قال ( ونادوا يامالك ) بعد ما وصفبرم 
بالإبلاس ؟ قلنا تلك ,أزمة متطاولة وأحقاب متدة؛ فتختلف بهم الاحوال فيسكتون أوقاتاً لغلية 
ال عليهم ويستغيئون أوقاتاً لشدة ماهم : روى أنه يلق على أهل الثار الجوع حتى يعدل ماهم 
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سرهم وجويهم بلى ورسلنا يكتبون 6 
وما ظلمنام ولك نكانوا ثم الظالمين ‏ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إن ما كثونء لقد 
جئنا كر بالحق ولكنأ كثرك, للحق كارهون .أم أبرهوا أمراً فإنا مبرمون ؛ أميحسبون أنا لانسمع 
0 وجواهم بلى ورسلنا لدمم يكتبون 4. 

اعم أنه تعالى لما ذكر الوعد » أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر فى القرآن . وفيه مسائل : 

لإ الألة الآولى »4 احتج القاضى على اللقطع بوعيد الفساق بةوله ( إن المجرمين فى عذاب 
جهنم خالدون» لا يفتر عنهم وهم فيه مباسون) ولفظ جرم ناول الكافر والقاعىء فوح كول 
الكل فى عذاب 01 » وقوله (خالدون ) يدل على الخلود . وقوله أيضاً أ (لا يفتر عنهم ) يدل على 
الخلود والدوام أرضآً ( 00 أنكا كن ل هذه الآية وما نعدها ؛ يدل على أن المراد من لفظ 
( الجرمين ) ههنا الكفار . أما ما قبل هذه الآبة فلأيه قال ( يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا 
أنتم حزنون الذن 5 ا اا 0 مسلمين ) فهذا يدل على أذ كل من ا بآنات الله وكانوا 
ل 0 يكم اليوم ولا أثتم >زنون . الذن أمنوا 
اا وكانوا مسلدين ) والفاسق من أهل الصلاة أمن الله تعالى و 2 وأسلم فوجب 5 يكون 
جك ا ووجت أن رن ا 0 هذا الوعيد اما د ده الآية فهو 
قوله ( لقد جئنا كر با ا 1 للح قكارهون ) والمراد ( بالحق ) ههنا إما الإسلام وإما 
القرآن : والرجل لسر لايكره الإسلام ولا |/ كران ٠‏ ققدت 5 قبل هذه الانة ومائعذها ؛ ندل 
على أن المراد من المجرمين الكفار » والله أعلم . 

١‏ المألة الثانية 4 أنه تعالى وصف عذاب جهنم فق عو اجر من المفات! تددر اا 
الخلود . وقد ذ كرنا فى مواضع كثيرة أنه عبارة عن طول المكث ولا يفيد الدوام ( وثانها ) 
0 يقتر عم م ) أى لاقف ولا فص من قوم قرت عنه ل إذا شكنت والقضن عر ها 

وثالئها) قوله (وهم فيه 1 ال من لياس السااكت سكواكة نالين من قرح عن الستحالك 
8 الميجرم فى تاوت مر ثاراء * م يشفل عليه فق فبه خا ادال وى ول نري ١‏ قال خا ش 
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الكشاف وقرىء ( وثم فا أو ف انار 


قوله تعالى : إن | رمين ف عدا 26 0 : اولض 
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الخين) (٠.‏ الحكم الثانى) من 1 يوم القيامة » قوله تعالى ( يا عباد ا 
3 تم تحزنون) رك د كرا مر ان[ أن عا-ة لكر إن جار به خف هر لفط العباد . يامو منين المطددين 
000 (يا عباد ) كلام ' انه انالك فكا 1ه ق يخاطبوم بنفسه 0 يعاد 
لا خوف علي اليوم ولا أ تم تحزنون ) وفيه أ نواع كثيرة ما يوحت الفرح ( أولها )أ ن الحق 
سبحانه وتعالى خاطهم 1 من غير واسطة ( وثانم!) أنه تعالى وصفهم بالعبودية , وهذا 
شر يف عظيم كاه 1 انارادان يشرف مدا ملع ليلة المعراج ؛ قال ( سبحان الذى أسر 
بعبده) ( وثالها ) قوله ( لاخوف علكم ايوم ) فأزال عنهم الخوف فى يوم القيامة بالكلية . وهذا 
من أعظم النعم ( ورابعما ١‏ قوله ( ولا أثم تحزنون ) فنئى عنهم الحزن بسبب فوت الدايا الماضية . 

ثم قال تعالى ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) قبل ( الذين آمنوا ) مبتدأ» 0 
والتقدير يقال لم “دوا خض وحمل أن بكرن المفى أعى. الدن اموا قال تعاتل :! 
وقع الخوف يوم القيامة . نادى مناد )0 با عياد لا خورف ليم 01 فإذا سمعوا النداء 0 
الخلائق رءوسهم » فيال ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مس_لمين ) فتدكس أهل الاديان الياطلة 
)سن وقائع القيامة , أنه تعالى إذا أمن المأؤمنين من 3 0 
0 أن يمر حسما بم على أسول الوجوه وعلى أحسنها . ثم يقال م (أدعاوا الجنة أنتم وأذو اجكم 
تحبرون)والبرة الممالغة فى الإ كرام فما وصف باججميل » يعنى بكر 200 1 ألغة ؛ 
هداعبا سيق تفشيرم في سورة"الروم . 

ثم قال ( إطاف علبهم بصحاف من ذهب وأ كواب ) قال الفراء : الكوب المستدير الرأس 
الذى لا أذن له ؛ فقرله (يطافعليهم بص<اف هن ذهب) إشارة إلالمطعوم » وقوله (وأ كواب) 
إشارة إلى المشروب ء ثم إنه تعالى ترك التفصيل وذ كر بيانا كايا . فقال ( وفها ما تشتهيه الآانفس 
وتلذ الاعين و أنتم فيا خالدون ) . 

ثم قال ( و تلك الجنة التى أور ثتمرها بما كنم تعملون ) وقد ذ كرنا فى وراثة الجنة وجبين فى 
قوله ( أوائك مم الوارون ؛ الذين يرون الفردوس ) ولا ذ كرالطعام والشراب فها تقدم » ذ كر 
هرنا حال الفا كبة ‏ فقال ( لك فيها ذا كبة كثيرة منها تأكلون ) . 

واعم أنه تعالى بعث #داً يلت إلى العرب أولا . ثم إلى العالمين ماني » والعربكانوا فى ضيق 
شديد يسبب المأ كول والمشروب والفا كهة . فلهذا السبب تفضل الله تعالى عليهم بهذه المعانى 
مرة بعد أخرى » تكميلا لرغبتهم وتقوية لدواعيهم . 

قوله تعالى (( إن اجر مين فى عذاب جهم خالدون ؛ لا يفتر عنم وهم فيه مبلسوت » 


وو ار بم» 
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عليم بصن ف من دعَب وأ كرا وقها ماشه الا سين وكلد الاعرة وأنتم فا غالدون؛ وتلك 
انه الى أو وها 10 م تعملون » لك فيها ذا كبة 0 تأكلون )» 
: اعلم أنه تعالى لما قال ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ) ذكر عقيبه بعض ما 1 
ب|<وال القيامة ( ة أولها ) قوله تعالى ( الاخلاء ء يومئذ بعضهم لبتض عدو إلا المتقين ) والمء 
(الأخلاء) فى الدنيا ( يومئذ ) يعنى فى الآخرة ( بعضهم لبعض عدو ) يعنى أن اللة إذاكانت 0 
المحصية والكتفر صارت عداوة يوم القيامة (إلا المتقين) يعنىالموحدين الذين خالل بعضبم بعضاً 
على الإان والتقوى» فإن خلتهم ل تضان عذاوة ٠‏ واللح]ا ءاف اتفسين هده الآنة طريق سن » 
الوا إن اله ا ل عملا 0 عند اعتقاد حصول خير أو دفع ضرر :فْتّى حصل هذا الاعتقاد 
حطلت المة لا غالة » وم +صل اعتقاد أنه وجب ضرراً خضل العض واللشرةء إذ| عر كك 
هذا فنقول:تلك اخيرات التىكان اعتقاد حصوطها بو جب حصول البة : إما أن تكون قابلة للتغير 
والتبدل» أو لا تنكون كذإك. فإنكان الواقع هو اله م الأول وجب أن ندل تلك اه 
بالنفرة » لآن تلك المة إما حصات لاعتقاد حصول 3 00 فاذا زال ذلك الاعتقادء 
وحصل عقيبه اعتقاد أن الحاصل هو الضرر والآلم؛: وجب أن تتبدل تلك المحبة بالبغضة . لآن 
تدل العلة بوجب تبدل المعلول !نا إذا كانت الخيرات ال مو جءة للمحرة .خيرات باقية أدية ٠‏ غير 
قابلة التتدل والعينه كانت ملك للعنة أيضا عه باقة امه ف الشبر ‏ إذلا فت هذا[ ا 
فقول : الذينحصات بينهم محبة ومودة فى الدنيا : إنكانت تلك احبة لأاجل طلب الدنيا وطيباتما 
ولذاتها: فهذه المطالب لا نبق فى القيامة . بل يصير طلب الدنيا سبباً لخصول الآلام والآفات فى 
يوم القيامة » فلا جرم تنقلب هذه الهبة الدنيوية بغضة ونفرة فى القيامة . أما إن كان الموجب 
لحصول الحبة فى الدنيا الاشتراك فى حبة الله وفى خدمته وطاعته ‏ فهذا السبب غير قابل للنسخ 
والتغير » فلا جرم كانت هذه الحبة باقية فى القيامة » بلّكأنها تصير أقوى وأصئى وأ كل وأفضل 
ماكانت فى الدنياء فهذا هو التفسبر المطابق لقوله تعالى ( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
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عليكم اليوم ولاا 35 رن <8/”"» آلدَنَ ا بأياتنا 0 مسلبين3:0؛ 


الأحزاب من بينهم فويل الذين ظلموا من عذاب يوم ألبمء هل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بذتة 
وثم لا يشعرون 4. 

اعم أنه تعالى ذ كر أنه لما جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائّع البينات الواضحات قال ( قد 
- بالحكية ) وهى معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله ولآابين لك بعض الذى 2: تلفون دن 
أن قوم موسىكانوا قد اختلفوا فى أشياء من أحكام التكاليف ا علاشاف خاء عسى لدان 
لم لمق فى تلك المسائل الخلافية . وباملة فالمكة معناها أصول الدين وبعض الك ختافون 
فيه معنأه ه فروع الدينء ذإ ن قيل لم لم بين لهم كل الذى ختافون فيه ؟ 5 قلنا لآن الناسقد تلفون فى 
أشياء لا حاجة بهم إلى معرفتها .فلا حب على الرسؤل بانها. ولما بين الأصول والفروع قال 
(فاتقوا الله) فى السكفر به والإعراض عن دينه (وأطيعون) فيا أباغه إليكرمن التكاليف ( إناةَهو 
رلى ورب فاعبدوه 3 صراط مستقيم قم ) والمعنى ظاهر ( فاختلف ال <زاب ) أى الفرق أ1:<زبة 
بعد عيسى وهم الالكانية واليعقوبية والنسطورية . وقيل اليهود والنصارى ( فويل الذين ظلموا 
منعذاب يوم أليم) وهو وعيد بوم الأحزاب » فإنقيل قوله (منبيينهم) الضميرفيه إلىمن برجء؟ 
قلنا إلى الذين خاطبهم عيسى فى قوله ( قد جنتكم بالحسكمة) وهم قومه . 

ثم قال ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بختة ) فقوله أن تأتهم بدل من الساعة والمعنى 
هل ينظرون إلا إتيان الساعة , فإن قالوا قوله ( بغتة ) يفيد عين مايفيده قوله (ومم لا يشعرون) 
فا الفائدة فيه ؟ قلنا بحوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسبب أنهم يشاهدونه . 

قوله تعالى ئْ الحا 0 بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ؛ يا عباد لا خوف علي اليوم 
20 نم تحزنون . الذين آمنوا بأ تنا وكانوا مسلمين» ادخلوا الجنة أتم وأ أزواجك برون : يطاف 
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0 ا عيسى إ : البينآت َال قل قد جنم ل ولابين لم بعض 3 
فى القول لا لطلب الفرق بين اق والباطل (بل ثم قوم خصمون) ميالغون فى الخصومة » وذلك 
لآن قوله (إنكم وما تعبدون من دون الله) لايتناول الملانكة وعيسى » وببانه من وجوه (الاول) 
أن كلمة ما لا تتتاول العقلاء البتة ( والثاق ) أن كلمة ما ليست صرحة فى الاستغراق بدليل أنه 
يصح إدخال لفظى الكل والبعض عليه فيقال نكم وكل ماتعيدون من :وك التها أو[ نك_ وبعض 
ماتعبدون من دون الله ( الثااث ) أن قوله إنكم وكل ماتعبدون مر 0 الله أو يعض ماري 0 
خطاب مشافية فاعله له ما كان فيهم أحد يعبد المسيح والملاتئم (الرابع) أ ن قوله (1: نم وما تعيدون 
من دون الله ) هب أنه عام إلا أزن النصوص الدالة على تعظيم اماد نك وعيدى خط 04 
والخاص مقدم على العام 

0 المسألة الرابعة » الا لون بذم الجدل تمسكوا ممذه الآية إلا أنا 00 ف تسر 8 ال 

تعالى ما يحادل فى آيات الله إلا الذين' كفرو١)‏ أن الآيات 'الكثيرة دالة عل أن الجدل موجيٌ 
المدح عا بق التؤفيق:أن: تضرف تلك الآيات إل الجدل الذى يفيد نقر بر | 1ق الا 
تصرف هذه الآية إلى الجدل الذى بو جب تقزير الباطل". 

ثم هال د ال إن قو إلا عند 5 نا عليه ( لد هاا عنسق إل عد ايا ل العبيد أنعمنا عليه 
حين جكلناء انه بأل لاه من عير ءانا © خلفا 1 وشرافتاه' بالتروة بو صررنناة غرة خحة 0115 
السائر(ولو نشاء لجعلنا منكم) لولدنا منكم يارجال(ملائكة يخافو تم ف الارض)ك يخافكم أولاء؟ م 
وإدانا عى من أنى من عير 3ل النعرفوا ع بقار[ 3 ولغرافوا أ 0ه 
والتولد فى الملائكة أمر كن وذات الله متعالية عن ذلك (وإنه) أى عينى لعلى لاساعة) شرط هن 
1 شراطها تعلم به فسمى 00 الدال عل :الذى علا لحصول العلم به ٠‏ وقر 0 عباس لعلم وهو 
العلامة وقرىء للعلم وقرأ أنى لذ كر » وفى الحديث «أن عيسى ينزل عل ثنية فى الأارض المقدسة 
يقال لها أفيق وبيده حرية وبا يقتل الدجال فيأق ببيت المقدس والناس فى صلاة الصبح والإمام 
ؤم مهم فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلل خلفه على شريعة مد َه نم عل الجنارىن 1 
الصليب وخرب البييع والتكتائس ويقتل النصارى إلا من أمن به (فلا مترن ما) من الرية وهو 
الشنك (واتبدون) واتبعوا هداى وشرعى (هذا صراط مستقيم) أى هذا الذى أدعوى إليه صراط 
مستقيم (ولا يصدنكم الشيطان إنه لكّعدو مبين) قد بانت عداوته لكم لجل أنه هو الذى أخرج 

0 الجنة ود زع عنه لال التور: 

قوله تعالى فى ولما جاء عردى اينات فاك واد ع بالمكة ولآبين لك بعض الذى 

ختلفون فيه فاتةوا الله اسيك كك ٠‏ إن الله راون وريغ فاعدره 18 رارك ميق فاختاف 











ا ل را م ما «الاية 2 


عسى قالوا إذا 2 روا عيسى 1 0 حير من عسى » كا قالوا ذاك لانم كانوا لع دوك المل 5 
ل نزل قوله تعالى ( إتكم وما تعيدون من دون الله حصب جنم ) قال عبد الله 
بن الزبعرىهذا خاصة لنا ولالهتنا أم يع الأ.م ؟ فقال مطل دبل جميع الاهم» فقال خصمتك 
ا تزعم أناعد !أ ل 0 أن" وقد ليف | 
التصارى يع.دومما 1 يعيدون 0 والملائكة يعبدون » فاذا كان هؤلاء فى النار فد رضينا 
كدرن دن رالمتنا 2 (0 فسكت النى يكل وفرح القرم و كوا وضجواءفأنزل الله 
تعالى (إن الذن سيقت لهم ميل الى 5 | عك ع ميعدول) ن) ونزات هذه الآية أيضاً والمعنى ناكا 
0ت لقان الربرى عي راق امه مثلا) وجادل رسول الله بعيادة النصارى |[ أه ( إذا 
قومك) قر اش (عنه) أعس هذا المخزز يصدون ) أى يرتفع لم ضجيج وجابة فر جا و حلا 9 ضك 
رار ادن إسحات رسو لالله فانه فد عر ت العادة با 1 الخصمين إذا اتقطع أظ بر الخصم 
الثانى الفرح و !| ضبج .( وقالوا هتنا دير أم هو) لعد ذوك أن المتنا نا عندك 1 دن عذعى 
فاذاكان عسى هن «دصب م 5 1 م مون (الوجه 9 الث) فا ماود | هران اله *ى م 
ا حى أن التصارى يك لأنفسهم ( قال عارك إن 1 ريد أن 
بجعل لنا إلا جعل الصا كن المسيح إلا 00 2 عند هذا قالوا ١‏ 1 عا ذا حير أم هو) 
لعى جنا خير أم حك 0 5 وا ذاك أ مم قالوا ؛: : إن رآ بدعونا إلى عيادة نفسة )2 
ا ا زعموا له يدب عبادة هذه ما 7 2( وإذا كن لايد هن ا هذين الأاصين ف مادة هذه 
الأصنام أولى , 0 اننا 0 كوا 0 0 ٠‏ وأما عمد فإنه متهم فى أمرنا بعبادته 
طرق حفن 0 0 فإن ع 0 0 ِ 5 0 0 ا ان 00 وقد 
زالت شيمم قّ قو لم 3 : إن 1 بر بك أل 1 إعمادة نقفسة )» فرذه ألوجوه لعل 4 00 >تمل كل 
١‏ المسألة الثانية 4 قرأ نافع زان عامر والكشاى وأو يكز عن عاصم يصدون يضم الصاد 
وهو قراءة على بن أنى طالب عليه السلام وال أقوت كدر الصاد وه ار ؛واختلفوا 
فقال الكسائىهما بمعنى نحويءرشون ويعرشون ويعكذون ؛ ومنهم منفرق . أما القراءة بالضم فن 
0 لق من أجل هذا الئل نصدون عن ابدى و يعرصون عنه , وأما بالكسرفعناه يضجون. 
ا المسألة الثالثة 6 قرأ عاصم 2ه والكشات |[ لمن] استفاها هم تين الانة مطوالة 
للافوك استعياما درة وهدة: 
ثم قال تعالى ( ماضربوه لك إلا جدلا ) أى ماضربوا لك هذا المثل إلا لاجل الجدل والغلبة 


)00 الرواية المتوورة : أن ان كل أبله عليه وسلم رد عليه عند ذإك يعو له لابن الزبفعرى 2 ما أجرإك بلعة قومك م ا 
لا يءقل » وحيتذ فلا تقع على الذين اتخذهم الكفار آلهة من الآانداء والملالكةوالصالحين وإنما عنى من الاصنام الى عبدوها . 











0000 مه ا اسلف 


دي ثم ع اعدوى 2 222-722-602 تراص 6 ا ار له 


ولا ضرب ابن 23 ا ذا 80 0 يصدونٌ د لاه » ا 0 


ال اي ل ا ول 1 


حير ام هو ماخر نوه لك إلا ةك بل هم ا خصمون ن «للره» نه 3 إلا 


موكثم 2ه هملس ده 
عبد تعدا عليه 7ه معلا 0 مى إسرائيل 602) ورت شاه 1لا مِ 


م 2 -ه 


قدو جه ل س قالم يي 


ملشكة فى الأرض حُلفُونَ : 0 لعل ل اع اعة فلا 6 00 5 ع 


ال امنا سا صا ا ان الما هلم 610 ع ل ََ تت ا ىم 


0 م 112» و يصدنم الشنيطان أنه 3 عدو ميب لشررات 


مرا ملفا فصدد اسيل طَ وف نايا ١‏ ارجا هلك 

فعلى هذا قال الفراء والزجاج يقول : جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون » أى جعاناه 
سلفاً لكفار أمة مد عليه السلام ؛ وأ كثر القراء قروا بالفتح وهو جمع سالف 6 ذ كرناه ‏ وقرأ 
حمزة والكساف ( سلفاً ) بالضم وهو جمع سلف ء قال الليث يقال ساف يضم اللام يلف سلوفاً 
فو سلفت أئ متقدم » وقوله (ومثلا للآخرين) يريد عظة لمن بق بعدهم وآبة وعبرة ؛ قال أو على 
الفارسى المثل واحد يراد به المع ؛ ومن ثم عطف علل ساف . والدليل على وقوعه على أ كثر من 

واحد وله تعالى ( ضرب الله مثلا ء 1 ملوكا لا يقدر على ثىء ومن رزقناه ) فادخل تحت المثل 
شيئين والله أء 

قوله تعالى ل( ولما ضرب ابن مرحم مثلا إذا قومك منه يصدون» وقالوا أ آلهتنا خير أم هو 
ماضر بوه لك إلا جدلا بلهم قوم خصمون . إنهو إلا عبد أنعمناعليه وجعلناه مثلا لبنى إشرائيل» 
ولو نشماء لجعلنا نكم ملائحة فى الارض يخلفون ؛ وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا 
صراط 00 ولا 00 القنرطان [ 1ك م عدو مبين 4 قَّ الآية ا : 

١‏ المسأ لة الأأولى ») اعلم أ ال د ره 1 .م .هده السورة واجات 
عنها بالوجوه الكثيرة ( فأولها ) قوله تعالى ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) ( وثانها ) قوله تعالى 
( وجعاوا الملائئكة الذين هم عاد الرحمن إناءاً ) ( وثالثها ) قوله ( وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم ) 
(ورابعبا) قوله ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل منالقريتين عظم ) (وخامسما) هذه 0 
التى نحن الآن فى تفسيرها . ولفظ الآية لا يدل إلا على أنه لما ضرب ابن مريم مثلا أخذ القوم 
يضجون ويرفدون أصواتهم » فأما أن ذلك المث لكيف كان » وفى.أى ثىءكان فاللفظ لايدل عليه ؛ 

الروك 0 فيه رما كبا حتهلة ) فالاول ( أن١!‏ لكفان لما معءؤا 5 النصارى تعبدون 











قوله تعالى : فلما ألى عليه اسورة من ذهب . الآية ' إقم 


تبصرون)أم تبصرون لكنه | كتنى فيه بذكر أم كا تقول لغيرك:أتأكل أم. أى أتأكل أم لاتأكل, 
تقتصز عل ذ كر كلمة أم إيثاراً الاختصارفكذا ههنا . فإن قبل أليس أن هوسى عليه السلام سأل 
الله تعالى أن يزيل الرنة عن لسانه بقوله ( واحلل عقّدة من لسافى ,فقبوا قولى ) فأعطاه الله تعالى 
ذلك بقوله ( قد أوتدت دولك يامومى ) فكيف عابه فرعون تلك الرثة؟ (والجواب) عنه .من 
وجهين : ( الآول ) أن فرعون أراد بقوله ولا يكاد يبين حجته التى تدل على صدقه فيها يدعى ولم 
يرد أنه لا قدرة له على الكلام ( والثانى ) أنه عابه بما كان عليه أولا ٠‏ وذلك أن موسىكان عند 
فرعون زماناً طويلا وفى لسانه حبسة : فنسبه فرعون إلى ما عهده عليه من الرتة للآنه لم يعلم أن الله 
كلل أواك ذلك العنيث انه 

ثم قال ( فلولا ألق عليه أسورة من ذهب ) والمراد أن عادة القوم جرت بأنهم إذا جعلوا 
واحداً منهم رئيساً لم سوروه إسوارهنذهب وطوقوه إطوق منذهب ؛ فطلب فرعون منمومى 
مثل هذه الحالة ؛ واختاف القراء فى أسورة فبعضهم قرأ أسورة وآخرون أساورة فأسورة جمع 
لادى العدد: كهو لك خبار واحرةوغراب وأغزية: ومن قرأ أساورة فذَاك لان 
أساوير جمع أسوار وهو السوار فأساورة تكون الهساء عوضاً عن الياء. نحو بطريق وبطارقة 
رزندق وازنادقة وفرزين وفرزازنه فتكوان أساو رة جمع 1 وحاصل اكلام يرجع إلى<رف 
واحد وهو أن فرعون كان يةول أنا أ كبر مالا وجاهاً .فوجب أن أ كون أفضل منه فيمتنع 
0 ار من الله لان ميصيت الوه بقتصى الخدومة .وزاك حدس لايكون دوم لللإشرفء 
ثم المقدمة القاسدة هى قوله م نكان أ كثر مالا وجاهاً فهو أفضل وهى عين المقدمة التى تمسك بها 
تقار قريش فى قوم ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظم ) ثم قال ( أو جاء معه 
الملانتكة مقترنين) يجوز أنيكون المراد مقرنين به » من قولك قرتته به فاقترن وأن يكون منقوطم 
اقترنوا بمنى تقار نوا ؛ قال الزجاج معناه بمشون معه فيدلون على ة ن.وته . 

ثم قال تعالى ( فاستخف قومه فأطاعوه ) أى طلب منهم الخفة فى الإتيان بما كان يأملثم به 
فأطاعوه(إنهم كانوا قوم فاسقين)حيث أطاعوا ذلك الجاهل الفاسق (فلما آسفونا) أغضبونا . حى 
أن ابن جريح غضب فى ثىء فقيل له أتغضب يا أبا خالد؟ فمَال قد غضب الذى خاق الأحلام إن 
الله يقول ( فلما آسفونا) أى أغضبونا . 

ثم قال تعالى ( انتقمنا منهم ) واعلم أن ذ كر لفظ الاسف فى حق الله تعالى محال وذ كر لفظ 
الانتقام وكل واحد منهما من المتشامهات التى بحب أن يصار 1 إك عا ول .فى العصي ىق 
حق الله إرادة العتّقاب ؛ ومعنى الانتقام إرادة العقاب لجرم سار 

ثم قال تعالى ( لجعلناهم سلفاً مثلد ) العلت طلس كدان قرض فهو ساف 

والسلف أيضاً من تقدم من آنائك وأقاريك واحدثم سالف , ومنه قول طفيل 1 قومه : 


4 ذوله تعالى : أم أنا خيرمن هذا الذى . الآية 





ثم قال ( وما نرم من آية إلا هى أ كبر من أختها ) فإن قل ظاهر اللفظ يَتضى كون كل 
وراحد منبا أفضل. من التالىاو ذلك حال : قلا إذا آرين المالغة فى كون كل واحد من اتلك لظا 
الغا إلى أقصى الدرجات ف الفضيلة , فقد يذكر هذا الكلام بمعنى أنه لا ببعد فى بأناس ينظرون 
إلها أن يول هذا إن هذا أفضل من الثاتى» وأن يقول الثاى لا بل الثانى أفضل ٠‏ وأن يقول 
الثالت لا بل الثالث أفضل . وحيئئذ يصير كل واحد من تلك الآشياء مقولا فيه إنه أفذل 
من غيره . 

ثم قال تعالى ( وأخذناهم بالعذاب اعلهم يرجءون ) أى عن الكفر إلى الإبمان» قالت المعتزلة 
هذا يدل عل أنه تعالى بريد الإبمان من الكل وأنه إ ما أظهرتلك المعجزات القاهرة لإرادة أن 
يرجعوا من الكفر إلى الإان » قال المفسرون ومعنى قوله ( وأخذنام بالعذاب ) أى بالاشياء 
التى ساطها علمهم كااطوذان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس ٠‏ 

ثم قال تعالى ( وقالوا يا أيها الساحر ادع لناربك بما عبد عندك إننا لمبتدون ) فإن قيل 
كيف موه بالساحر مع قولهم ( إننا لمبتدون )؟ قلنا فيه وجوه (الآول) أنهمكانو! يقولون للعالم 
الماهر ساحر . لآأنهمكانوا يستعظمون الحر ؛ وكا يقال فى زماننا فى العامل العجيب الكامل إنه 
إلى الس لا ما الساحر) فى زعم الناس ومتعارف قوم فرعون كقوله ( يا أيها الذى 
نزل عليه الذكر إنك نجنون ) أى نزل عليه الذ كر فى اعتقاده وزعه ( الثالث ) أن قوم ( إننا 
كارن )زف اونا عاوعان عل لوف آلا ترئ إل :وله ( فلما كفنا عنهم الءء_ذاب إذا ثم 
ينكثون ) قتدميتهم إياه بالساحر لا ينافى قوهم ( إننا لمهتدون ) ثم بين تعالى أنه لما كشف 
عنهم العذاب نكثوا ذلك العود . 

ولما حك الله تعالى معاملة قوم فرعون مع موسى ٠‏ حكى أيضاً معاملة فرعون معه فقال 
( ونادى فرعون فى قومه ) والمءنى أنه أظبر هذا القول قال ( يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه 
الآنمار تيحرى من تحتى) يعنى الأنمار التى فصلوها من اأنيل وهعظمها أربعة نهر الملك ونمر طولون 
وهر دمياط ومر نئيس » قيل كانت بخرى تخت قصمره ؛ وحاصل الا أنه احتج بكثرة أمواله 
وقوة جاهه على فضيلة نفسه . 

ثم قال ( أم أنا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد ببين ) وعنى بكونه مهيا كونه فقيراً 
ضعيف الحال؛ وبقوله (ولا يكاد بدين) حيسة كانت فى انه © واختلفوا فى معى أم هبنا قال 
أنو عبيدة #ازها بل أنا خير : وعلى هذا فقدتم الكلام عند قوله ( أفلا تبصرون ) ثم ابتدأ فققال 
(أم أنا خير ) معنى بل أنا خيرء وقال الباقون أم هذه متصلة لآن المعنى (أفلا تبصرون)أم تبصرون 
إلا أنه وضع قوله ( أنا خير) فوضع تبصرونء لآم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء؛ 
وقال آخرون إن تمام اكلام عند قوله ( أم ) وقوله ( أنا خير ) ابتداء الكلام والتقدير ( أفلا 


0000" ١م‎ 





وله تساف الك إراسلنا ووم نانانا "لدي دع 


ل وثلم 0 ١‏ ع عصدم تن الست ٠‏ لح اسح اسع آآ أ له ل 

حير من اال هو مولت ولا 0 بين »2 دان عليه أسورة مز دن 
5 ست ه1126 اي خخ 5 م عدره سل ع هه 2ه سار ساك اعد بحر اأر ارة ساز 
0 ا مه 2ك ع 00 «08» فاستخف قو مه ااه نمم كانوا 
جات آ > م قدرة ماع وه 28 ءاوه 2007 08 2 ره 
قوما فاسقين «42؛:ه6» » فلبأ ااا اي 0 فاخ قاض ل جعلناهم 


حاصو ب سر هو 


يلغا ومثلا للاخرين 62020 


هياو جاء معه الملا كة مةترنين . فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين» 
فلنا أسفونا اع منهم فأ قاغر و مم أجمعين 2 جعلنام ل ومثلا لاخر م بن 2 وق الآية فك ل 

02 اله أل 21 4 اعلم أن المقصود من إعادة قصة مومسى عليه السلام و فرعون ىُّ هذا 
المقام تقر بر الكلام الذى تقدم . وذلك لان كه فار ور( وا ف لمدوة ل صلى ل الله عاءه وسلم 
ويه 1 عدم المال والجاه . فبين اله كال أن و عل يه السلام دان 5 
المعجزات القاهرة ااباهرة التى لا يشك فى تتها عاقل أورد فرعون عليه هذه الشممة التى ذ كرها 
200 هال إن عى كثير المال والجاه . ألا ترون أنه خصل لى ملك مصر هذه الاتهار 
ىن وأما مومئ فإنه ققير مهين وليس له بان ولسان .والرجل الفقير ع يكون 
رسولا من عند الله إلى الملك الكبير الع ! فثبت أن هذه الشمة الى ذكرها كفار مك وهى قوهم 
(لولا لهذا لعن أن على رجل من القر يتين عظيم ) قد أوردها بعينما 0 رعون على موسى» ثم إنا 
انتقمنا منهم فأغرقناهم؛ والقصود من إيراد هذه القصة تقرير أمرين(أحدهما )أن الكفار والجبال 
أبدا حتجود على الأنسماء مده الشميهة الرككة فلل ال" مهأ ولا يلتفت إلما(والثانى)ان فرعو على 
غاية كال حالةقى الدنيا صار مقهوزاً باطلا ؛ فكون الام فى حق أعدائك هكذا , فثيت أنه ليس 
المقصود من إعادة هذه القصة عين هذه القصة 4 بل المقصود تقر بر الجواب عن اأشمهة للد اررة 3 
وعل هذا فلا يكون هذا تقريراً للقصة اليتة وهذا من نفائس الاحاث والله أعلم . 

١‏ المسألة الثانية ) فى تفسير الالفاظ ذ كر تعالى أنه أرسل مومى بآيانه وه المعجزات التى 
كانت مع موسى عليه السلام إلى فرعون ودلائه أى قومه , فال مودى !فده لوت العالمين . 
فلا جاءهم بتلك الآيات إذا هم منها يضحكون » قيل إنه لما أل عصاه صار عبان , ثم أخذه فعاد 
عصا يا كان كوا : ولما عرض عليهم اليد البيضاء ثم عادت كا كانت ضحسكواء فإن قيل كيف 
ا أن يجاب عن لكا باذا الذنى شيك الفا حاة ؟9 انا لان فعل لمكا معبأ 2 قل فلا 
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0 1 0 ثر ممه 0 قن سا مثروشتر اس 
وقالوا با أنه الساح ع نا ار يلك ما عبد عندك !ذا الميتدون ولا 
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0 0 العدات م شكثون «505ه» ا فرعون ف قو مه 5 قال , 1 
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ام 


6س م ا صر ه هه -س 2ه م 7 5 


يس لى مأك مضر وهذه الأمبار 0 د تبصرون ١01؛‏ ؛أم 


10 #-ه ذ-ه 


1١ 1‏ الكت 


لطن كاو | مطبقن على إنكاره فقال ( 1 من أراسلنا من بعالك من ركنا اأعداناة د رن 
رمن آلطة عدون وقنه أقواال (#الآوال )معناه سال “مؤامى أهل الكتان أي (أعل لا 
الا تجيل؛ فإهم سيخبرو 5 م برد ف دين أ حدد من الانبيا. ع.ادة الاصنام ؛وإذاكان هذا الآمر 
مم2 عليه بن كل الا نبماء ارس حك أن لا تجعلوه 5 تعس 22 00 ألله عليه به وم 

7 والقول الثانى 14 »4 قال عطاء ن عاش ولك ع به له إلى المسجد الأقصى بلعث 
الله له آدم وجميع المرسلين من 0 فأذن جبريل ثم أقام فقال , 3 تقدم فصل مهم فلا 3 
رسول الله صل الله عليه 0001 من الصلاة قال له جيريل عليه السلام وماك نا شن ل 
قيلك من رسلتا الآنة ٠‏ فكَال صلى الله عايه وسلم انال لآ لست قا كا فيه 

0 والقول الثالث ) أن ذكر السؤال فى موضع لا مكن الدو اله كوت امرااد به الكار 
والانتدلالة كقرل مق قال تسل اللارضن هن شي أنيارك ,زوكر ين اتغارالك و قار اك لكا 
إن لم تحبك جواباً أجابتك اعتباراً . فهبنا سؤال النى صلى الله عليه وسلم عن الأانبياء الذين كانوا 
قبله متنع فكان المراد منْه انظر فى هذه المسألة بعقلاك ودر نما بفهمك والله أعلم . 

قوله تعالى (( ولقد أَرسَلنَا موائئ باناك! إلى عون وملاثه قال إن رسول ريب الثالين: فلا 
جاءهم بآياتنا إذا مم منها يضحكون » وما نرمهم من آية إلا هى أ كبر من أختها وأخذناهم بالعذاب 
لعلهم يرجعون ؛ وقالوا يا أيها الساحر ادع لناربك ما عهد عندك إننا لمهتدون ؛قلما كشفنا عنهم 
العذاب إذا ثم ينكثون ء ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصير وهذه الأنمار 
تجرى من تحتى أفلا تبصرون» أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين» فلولا ألق عليه 





قرله تعال > قإها. يدهن بك" اللذية ع 


1ن هار 0 ذلك لان اسان ف أول اشتتاله ارطلب الدنا يكون كن حص 

لعينه رمد ضعيف » ثم 5 كن امنا شلك الاعال | 0 كن مله إل المسانات مك 

عة ع ار وات 5ل اتيت فى علرم الثقل أن كثرة الإفعال واس حصول 
لكات الراسخة فياتقل الانان من الرمد إلى أن يصير أعغى ذ 0 واظب عل تلك الخالة أياماً 
اع إلى ريه | فبد اس شه سن مواق اتيت باليرزاهين القيية: 
اق أنه صل الله عليه وسلم كان تهد فى دعاء قومه وهم لا.زيدون إلا تصمما على الكفر 6 0 
ف العى .فال تعالى ( أفأنت تسمع الصم أ مدى الع ى) يعت أنهم بلغوا فى النفرة عنك وعن 
الك إل حيبت إذا 0 الات 2 م ٠‏ وإذا أريتهم المعجزات كانوا كالاعمى , ثم بين 
ال أن صعمهم وعناهم كان نكا كوم ق خاد ل ميك . 

ولما بين تعالى أن دعوته لاتؤثر فى قلومهم قال ( فاما نذهين بك ) يريد <حصول الموت قبل 
نزول النقمة مم ( فانا منهم مهدون. ) يعدك أو ترزيئك إفى باتك داوعدناهم ه ن اذل والميلن 
فانا مقتدر ون علىذلك . واء م أن هذا الكلام يفيد كالال:لية للرسول عليه السلاملانه تعالىبين 
املا "ور فم دعوته و ابأ س إحدى الراحتين » ثم بن أنه لابد وأن يفقم اواك جله متهم ! فاخا 
دار مدوفاه. وذلك أنضاً وجب التسلية » فيعد هذا أمره أن كا أمسه تعالى به »فال 
الك الذي أوحى إلنك ). بأل تفتقد أنه حق وابآن تعمل موحيه فاته الصراظ الست 
الذى لابميل عنه إلا ضال فى الدين . 

000 القسك مبذا الدين فى منافع الدين إن أيضا تأثيره فى فى منافع الدنيا فقال ( وإنه 
نك لك ولقومك ) أى إنه بوجب الشرف العظم لك ولقومك حيث يقال إن هذا الكتتاب 
الظم أزله الله على رجل من قوم هؤلاء ٠‏ واعلم أن هذه. الآبة تدل على أن الإنان لابد وأن 
يكون عظيٍ الرغبة فى الثناء الحسن والذكر الجميل . ولو لم يكن الذكر الجميل أمراً مرغواً فيه لماءن 
الله به على تمد صلل الله عليه وسلم حيث قال( وإنه لذكر لك ولقومك ) ولما طلبه ابراهم علية 
السلام حيث قال ( واجعل لى لسان صدق فى الاخرين ) وللآن الذكر اميل قاتم مقام الحياة 
الشريفة.. بل الذكر أفضل من الخياة للآن أثر الحياة لاحصل إلا فى مسكن ذلك الى . أما أثرالذكر 
أجميل فإنه حصل فى كل مكان وفى كل زمان . 

ثم قال تعالى ( وسوف تسألون ) وفيه وجوه ( الآول ) قال الكلى تس ألو ن هل ديم ك1 
إنعاه: اليك بذ اذ ر اجميل ( الثانى ) قال مقائل اراد أن من كذات يه ثب ألم ا أل 
-ؤال تو بيخ ( الثالث ) تسألون هل عملتم بما دل عليه من ار إن السيف اتوي 
كار المكدانالزينالة عمد 0 أللّه 0 ولبغضهم له أنه كان نكر عادذة الاصتا نام ؛ فبين 
أن إنكار عباذة اللاص ذخام ليس من خواص دين خحمد ص الله عليه وس بل كل الانبماء 


م 


1" قوله تعالى : أفأنت تسمع الصم . الآآبة 


ع-121 2 ه را 1 52 مدرو تزه ل سااساهة 7 
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سه ساد مخرى ثرمس أ- 06 أآخما| جاص د رمد يس سعهاه 


قامأ نذهين بك انا مهم مهمون 1د أو 2-5 | أذى وعدتاه 0 


وني 5-2 ر ضام ماه 


0 62 فاستمسك بالذى أوسسَ! ِلك نك عل صراط مسقي «5» 


6212م ثاطا 


وإنه أذ كر أكَ ولقَومك 0 - وامنتكل من" رسلا من بلك 


6 لس ود كه لزت ترا -ه 
دمن 0 احمانا من دون :لمن واطة العندون 6626١‏ 


1 0 باطلة : 
ثم قال تعالى ( ولن يفك ايوم إذ ظلمتم نكم فى العذاب مشتر كون ) فقوله ( أ )فل 
الرفع عبل الفاعلية يعنى ولن ينفعكم اليوم كون؟ مشتر 3 فالعذاب و السب فيه أن الناس راون 
المصيبة إذا عمت طابت »: وقالت الخنساءفى هذا المعنى 
ولولا كثرة البا كين حولى ل إخوانهم لقتات نفسى 
الله وكران قث ع كك 01 أدوق السن تالا 2 
فين تعال أن حصول الشركطاق ذلك الحذات لا تفيد التحفك ١‏ كان شمدة ف ١11‏ 
والسبب فيه وجوه ( الأول ) أن ذلك العذاب شديد فاشتغال كل واحد بنفسه يذهله عن حال 
الآخر ء فلا جرم الشركة لاتفيد الخفة ( الثانى ) أن قوماً إذا اشتركوا فى العذاب أعانكل واحد 
منم صاحبه ما قدر عليه فيحصل بسده بعض التخفيف وهذا المعنى متعذر فى القيامة ( الثالث ) 
أن جلوس الإنسان مع قرينه يفيده أنواعا كثيرة من السلوة . 
فين تناك [ذاالسسطان و إن كان قررنا إلا" أن عالسة ى القيامة لاتر حت اذاه ر حال ال 
وفى كتاب ابن مجاهد عن ابن عامر قرأ (إذ ظلءتم إنك.) بكدير الالف وقرأالباقون أكم بفتحالآااف 
وألله أعلم : 
قوله تعالى لإ أفانت تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان ى عادل منت فإما تذهرق رلك 
فإنا منهم منتقمون » أو نرينك الذى وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون . فاستمسك بالذى أوحى إليك 
إنك على صراط مستقم » و إنه لذاكر لك ولعومك وسوف تسألون امال هأرملا 0 
قبلك من رسلنا أجعانا من دون الرحمن آلمة يعبدون ). 
اعلم أنه تعالى لما وصفهم فى الآية المتقدمة بالعثى وصفهم فى هذه الابة بالصمم والعمى 








( <تى إذا جاءنا ) يعنى الكافر » وقرىء جاءانا » يعنى الكافر وشيطانه . روى أن الكافر إذا بعث 
وم القيامة من ذبره 5 شيطانه مده : فلم يفار قه دى يصيرهما ألله لك الثار 3 فذاك حيث يشول 
) ناليت بدى انلك إعاد المشر قين ) وااراد ياليت حصل بدى وندك زعد على أعظم الو جوه »؛ 
واختلفوافى تفسير قوله ( دالترقن )ود كإرانيه وحرها ال ل )فاك الا .كبرون : المراد 
عد سر والمغرب 2 ومن غادة العرب اأسمية الشدين المتقابلين اسم حدم « قال الفرزدق 3 
لنا قراها والنجوم الطوالع 

بريد الع والعمر 2 ويهواون لللكرفة والمصرة َ اليصرتان 6 وللغداة والعصر : العصران 2 
0 بكر وعير :العفران .و لياء الم : الاسودان (الثانى) أن أهل التجوم يو لوؤن.: الحركة 
الى لكون من المشيرق إل المعزاب» هن نحركة الف[ك الاعظم ونا ركد الى هق الغرمة إلى الأشيرق؛ 
2 الكوا كت الثابته :و شرك اللادلاك الممئلة الى لاسيارزاك سوى القمرء وإذاكان كذلك 
و الكت كل واحد مهما مشر ف[ زالنسية إلكقىاحر ..فقيت أن [طلاق لفظ المشر قعل 
1 واحد من الجهتن حقيقة (الثالث) قالوا تحمل ذلك على مشرق الصرف ومشرق العتاه و م 
يعد عظيم ٠‏ وهذأ يعيد عد لان الاقصود من ةو له ( ناليت نينى وبينك بعد المشرقين ) الممالعة 
قَْ حصول البعد ( وهذه الممالغة إعما تحصل كنك 21 بعد لا كن وجود عد در فى مئ4 ) 
والبعد بن مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليس كذللك, فيبعد حمل اللفظ عليه ( الرابع ) وهو أن 
المس يدل على أن المركة اليومية إنما صل بطلوع العسر دن بالمشر ف لل المعر فل او اها الك 
فإنه يظهر فى أول الشهر فى جانب المغرب ؛ ثم لا يزال يتقدم إلى جانب المشرق » وذلك يدل على 
أن مشرق 0 القمر هو المغرب 2 وإذا لدت هذا فالجاف لمم ارق هو مشرق المسمس 5 
رلك محراب [اعثر .وأا الجائت المشمى بالمغرب ‏ فانة مشرق القمر ولكته مغرت القنمس»» 
ومهذا التقدير 2 لسمية تررق والمغعرت بالمشر قين 2 ولعل هذا الوجه فر إلى مط عه اللفظ 
ورعاية المقصود من سائر الوجوه؛ والله أعلم . 

قال تعالى ( فسن القرين ).أي الكافن يقول:لتلك القنطان. ( ياليت ببق وبينك بعد 
المشرقين اس القرين ( 1 5 فهذأ ماتعلق بتفسير أل لفاكل 5 والممقصود دن هذا مكلام 0 
الدئيا وبيان مافى المال والجاه من المضار العظيمة ؛ وذلك لآن كثرة المال والجاه عل الإنسان 
كال عت عن مطالعة ذكر ألله تعالى ومن صار كاك 1 006 لاشيطان وهن 1 الدالدضل 
عن اسبيلالذئ والهق وبقى جليس الشميطان ف الدنيا فى القيامة ‏ ومجالسة الشيطان حالة تو جب 
الضرر ااشديد فى القيامة يحيث يقَوّل الكافر (ياليت ينى وبينك بعد المشرقين فبدس القرين) أنت 
عا ذكرنا إن كثرة المال والمادتئ ج نكال النقصاق والحزمان, فى الدارن والدنيا .. وإإذا 
ظهرن هذا فقد ظبر أن الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » قالوا كلاءاً 





م قله تعالى :ومن يعن عن ذلك ارح الج 


1 داه الرابعة 4 قالت العدالة ل الآية على 1 عاك إعالم يعط اس نهم الدنا 5 
لأجل أنه لو فمل بهم ذلك لدعاهم ذلك إلى السكفرء فهو تعالىلم يفعل 1 ذلك لاجل أن لا.يدعوثم 
إلى الكفن .هذا ال على -00 ( أحدها ) أنه إذا لم يفعل بهم ما يدعوم إلى الكفر فلن 
لا اق فهم الكفر أولى (وثانيها) أنه ثبت أن فعل الاطف قائْم مقام إزا حة العذر والعلة ؛ فلا 
بين تعالى أنه لم يفعل ذلك إزاحة للع ذر والعلة عنهم » دل ذلك على أنه يحب أن يفعل بهم كل 
ماكان لطفاً داعياً هم : 0 ٠‏ فصارت هذه الآبة من هذا الوجه دالة على أنه يحب عل الله 
تعالن قعل الاطف ( 0 ) أنه لدت هذه الآنة 5 أن أبله ل الى إعا شعل 5 يفعله ويرك ط براك 
لاجل 0 ومص اده ( 1 يدل على تعليل أحكام ألله لع أل لقا له بالمص ال والعلل؛ فإن قبل 
]لق وين تعالى أنه لو 2 على الكافر أبواب الثمم 2 (صار ذلك 0 لاجماع لياح على الكفر 3 لم 
التقدير كانوا يحتمءون على الإسلام لطلب الدنياء وهذا ايان إعان المنافقين . فكان اللاصوب 
ل يضيق الا معلل المسلدين ؛ <دى أنكل من دخا الإسلام 1 ف ما يدخل فيه لتابعة الدليل ولطاب 


رضوان أله تعالى 3 خُينئذ لظ #وابه لمل]| السرك 3 


ثم قال تعالى ( ومن 0 ذ كال دض لفك فهو له قرين ) والهراد منه التنبيه 
على آفات الدنياء وذلك أن من فاز بالمال والجاه ضار كال غشى عن ذ كر الله » ومن صا كذلك 
صار من جلاء الششياطين الضالين المضاين ‏ فبذا وجه تعلق هذا الكلام با قبله ؛ قال صاحب 
الكشاف : قرىء (ومن إعش) إضم الشين وافتحبا ؛ والفرئق ننها أنه اذا خصات 1 ف 3ه 
قيل عشى » وإذا نظر نظر العشى ولا آفة به . قيلعشى ونظيره عرج لمن به الآفة ؛ وعرج أن مشثى 
مشية العرجان من غير عرج ‏ قال الحطيئة : 

مى اثاية تعشو إل ضوء ثارة 

أى تنظر إليها نظر العثى .لا يضءف بصرك من عظم الوقود واتساع الي قرع لد 
على أن من موصو لة غير مضمنة معنى الشرط . و <ق هذا ا أن يرفع (نفيض) ومعنى القراءة 
بالفتج ؛ ومن يهم عن لاق لعن وهو الفرنان ؛ لقوله (صم بكم ع )روما القراءة بالضم فعناها 
ومن يتعام عن ذ اره 537 يعرف أنه الحق وهو تتجاهل و.تعاى» كقوله تعال ( وجحدوا ما 

وابشع 0 ) : ( تقيض لداشيطاناً أ ) قال مقاتل : نضم إليه شيطاناً ( فهو له قرين ) . 

شم قال (و وإغم ليصد و نهم ء ن السبيل) يعنى وإن م ليصدونهم عن سبيل الحدى والق 
وذكر الكناية عن الإنسان والشياطين بلفظ المع . لآن قوله ( ومن يعش عر ذكر الرحمن 
نقيض له شيطاناً) يفيد المع . وإن كان الافظ على الواحد (و>سبون أنمم مبتدو 7 يعنى الش.اطين 


يصدون الكفار عن السبيل : والتكفار يحسبون أنهم مبتدون . ثم عاد إلى لفظ الواحد. فقَال 


0 تعالى : فاط 0 الأرضٍ ٠‏ الآية ">١١‏ 


ا سألة الأول 6 اعلم أن كاك 8 ع ا اليد 0 بناء على تف 2 العنى على 
لعي واه 0 تعالى ببن أن منافع الدنيا وطيباتها حقيرة خسيسة عندالله وبين حقارتما 
بقوله ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ) والمعنى لولا أن بيرغب الناس فى 0 إذا رقا 
الكافر فى سعة من الخير والرزق لاعطيتهم أ كه _ الأسباب المفيدة للتنعم ( أحدها ) أن يكونتف 
سقفرم من فضة ( و ثانها ) معارج أيضاً من فضة ة علما يظبرون ( وثاها ) أن بجعدل لبيو نهم أبوانا 
دن قعة وسررا أنضا من فضة علها يسكدون". 

ثم قال ( وزخرفاً ) وله تفسيران ( أحدهما ) أنه الذهب ( والثانى ) أنه الزينة » بدليل قوله 
تعالى ( حتى إذا أخذت الارض زخرفها وازينت ) فعلى التقدير الاول يكون المعنى ونجعل لهم 
مع ذلك ذهباً كثيراً » وعلى الثانى أنا نعطهم زينة عظيمة فى كل باب . ثم بين تعالى أن كل ذلك 
متاع الحياة الدنيا » و إتما شماه متاعا لآن الإنسان إستمتع بدقليلا ثم ينقضئف الخال : وأماالآخرة 
نهى باقية دائمة » وهى عند الله تعالى وفى كمه للمتقين عن حب الدنيا المقبلين على حب المولى . 
اغز اطوات أن أولتك الجهال ظنوا أن الرجل 0 إلى منضت الربالة امن عمدايبيك 
فمره » فبين تعالى أن المال والجاه حقي ران عند الله : وأنهما على شرف الزوال خصوهما لايفيد 
حصول الشرف والله أعلم . 

لإ المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو (سقفاً ) بفتم السين وسكون القاف على لفظ 
الواحد لإرادة الجنس .5 فى قوله ( نخر علهم السقف من فوقهم ) والباقون سقفاً على اجمع 
واختلفوا فقيل هو جمع سقف . كرهن ورهن . قال أبو عبيد : ولا ثالث لها ء وقيل السقف جمع 
سقوف :رهن ورهون وزير وزبوره فهو 0 أ جمع : 

ل( المسألة الثالثة 4 قوله (لن يكفر بالرحمن لببوتهم ) فقوله ( لبيوتمهم) بدل اشتهال من قوله 
لل يكفير ) قال صاحب الكشاف : قرىء معارج ومعاريج ‏ والمعارج جمع معرج . أو اسم جمع 

لمعراج ؛ وهى المصاعد إلى المسسا كن العاليةكالدرج والسلالم عليها يظهرون . أى على تلك المعا ٍ 
يظهرون ؛ وفى نصب قوله (أوخرفاً ) قولان : قبل لجعا: | لبيوت6م 0 من قضة ولعلا الم 
15 من فض وركرف ؛ فلا حذك الخافض انطكن:. وما قوله ( وإن كل ذلك لا متاع 
الحياة الدنيا ) ة 00 وحمزة (1ا) بتشديد الم » والباقون بالتخفيف . أما قراءة حمزة بالتشديد 
فإنه جعل لما فى معنى [ يق سيبويه : تنشدتك بالله لما فعلت ؛ بمعنى إلا فعلت » 7 0 
القراءة أن فى حرف أبى » وما ذلك إلا متاع الحياة الدنياء وهذا يدل على أن لما بمعنى إلا »و 
القراءة بالتخفيف , فقال الواحدى لفظة ما لغو » والتقدير متاع الحياة الدنياء قال أبو 9 : 
ألوجه التخفيف , لآن لما بمعنى إلا لا تعرف ؛ وح عن الكساق أنه قال : لا أعرف وجه 
التثقيل . 
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إذا 0 كال اليك م و سْلكَ 00 0 لمر الفرين 28 0 


ذه -ه آآ#- 


د اا 0 ا ه226 ره 


اليوم | إذ ظََمم انكم ق الضافق ٠‏ مشت ركونَ د 


مخدم أحد أحداً ولم يصر أحد منهم مسخراً لغيره وحيئئذ يفضى ذلك إلى خراب العالى وفساد 
نظام الدنيا . ثم إن أحداً من الخاق لم .يقدر على تغيير حكمنا ولا على الخروج عن قضائنا » فإن 
وار اضرا عن كنا قا در ال اناه مادم نا . فكيف مكنم الاعتراض 
على حكمنا وقضائنا فى تخصيص العباد عنصب 3 و الليالة 

2 00 الثانية 4 قوله تعالى ( نحن قسمنا ببنهم معيشتهم فى ا 6 الدنا ) عت أن كر 0 
كل أقسام معايشهم إنما تحصل حك الله وتقديره . وهذا قتضىأن يكون الرزق الهرام والحلال 
كله من الله تعالى ( والوجه الثانى ) فى الجواب ماهو المراد مر . قوله ( ورحمت ربك خير ما 
يجمءون )؟غ؛ و ةريره أن ألله تعالى إذا خص بعض عبيده بنوع من أنواع فضله ورحمته فى الدين 
فبذه الرحمة خير من الأموال التى يجمعها لآن الدنيا على شرف الانقضاء والانةراض وفضل 
الله ورحمته تبقى أبد الآباد . 

لهال (ولولاآن يكو يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة 

ومعارج علها يظهرون ؛ و 50 مرو ا علي مكدر نك ورور ناو إن 5ل 0 
الدنا والاخرة عند ريبك للحمين :ومن لعمن عن 5< ر الرعن سيض اله شيطاناً فهو له قرئن 
وإنهم ليصدوهم عن السيل وحس.ون أ مرتدون ء دى إذا جاءنا قال ياليت بنى و بينك بعد 
المشرقين فم سالقرين » وان ينفعكم اليوم إذ ظلم أتكوى العذاب مشتر كون »4 وف الآية مسائل: 





ثوله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن . الآآية م 


قدره ا م وام م 6 2ه 


0 نَل اك عل جل م القربتّين ن عظيم 1١‏ أهم 


7 3 ع وا مدا ا ا لل ار عه تر ا سا2 62 0 20 صره ا م 1 ل أ[ سس © له 


يقسمون 55 ربك دن يدا يم يشم ف السو الدن ا ورهن 
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لححيم قوف لعص در جات لمتخذ لحصبهم لعصا سعحر ا ورحمت ره حير 

هه ماوع تير -ه 
م كجمعول )2 





قوله تعالى ل وقالوا لولا نزل هذا القرآن دل من 'المويتين بها م امون ريك 
ربك 1 قسمنأ ينهم معيش6م فى المنا أة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 0 ل تخذ بعضهم 
2 ا ةي بجمءون © 

اعلمأن هذا هو (النوعالرابع )من كفرياتهم ير الله تعالىعنهم فىهذه السورة . وهؤلاء 
ا الا ننصت رعالة” انه نيك" دريف فلا يلبق إلا راجل قز فك اوقد صدف زا اق 
ذلك إلا أنهم ضوا إليه مقدمة فاسدة وهى أن الرجل الشريف هو الذى يكون كثير المالوالجاه 
,كد ليس اكذلكافلا تليق رسالة التهببه وإءنا يلق هذا المنصب ترجل عظم |الجاه كتير الما 
فى إحدى القريتين وهى مكة والطائف .» قال المفسرون والذى مكة هو 0 بك بن المحيرة او التاق 
بالطائف هو عروة بن مسعود الث . ثم أبطل الله تعالى هذه الشمة من وجهين ( الآول ) وله 
( أمم يقسمون رحت ربك ) وتقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها) أنا أوقعنا التفاوت فى 
مناصب الدنيا وم يقدر أحد من الخلق على تغييره فالتفاوت الذى أوقعناه ففمناصب الد ن والنبوة 
بأن لايقدروا على التصرف فيه كان أولى ( وثانها) أن يكون المراد أن اختصاص ذلك الغنى 
ذلك المال الكثير إفاكان لاجل حكينا وفضانا وإحساننا إليه. فكيف يلق بالعقل أن بجحل 
إ<ساننا إليه بكثرة المال حجة علينا. فى أن نحن إليه أيضاً بالنبوة ؟ ( وثالئها ) أنا لما أوقعنا 
التفاوت فى الإحسان بمناصب الدنيا لا لسبب سابق فل لايحوز أيضاً أن نوقع التفاوت فى 
الإحسانءمناصب الدين والنبوة لالسبب سابق ؟ فهذا تقرير الجواب ؛ ونرجع إلىتف ير الالفاظ 
فقول الحمزة فى قوله ( أهم دون اعت رباككم لل دكار الدال حل التجيل) والسعيب من 
إعراضهم ومحكيهم وأن يكونوا هم المديررن لامر النبوة . ثم ضرب لهذا مثالا فقال ( نحن 
مدا بينم معيشت6هم فى الحيو ة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآ ولى » أنا أوقعنا هذا التفاوت بين العباد فى القوة وااضعف والعلم والجهل 
والحذاقة والبلاهة والشهرة واغنول. وإما فعلنا ذلك لآنا لو سوينا بينهم فى كل هذه الاحوال لم 


د /ا؟" نكر نل » 


6 وله تيقال 6و2 ل[ ليه بافنه'. اله 





0027# 


الرجوع إلى متابعة الدليل يبق هود الآثر إلى قيام الساعة » وأن التقليد والإصرار ينقطع أثره 


ولاببق منه فى الدنيا خبر ولا آثرء فثبت من هذين الوجهين أن متابعة الدليلوترك التقليد أولى. 
فبذا بيان المقصود الاصلى من هذه الآية . ولنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية . 
أما قوله (إنى براء مما تعبدون) فقا الكسانى والفراء والمبرد والزجاج (براء) مصدر لا يثى 
و لابجمع م مدل غدل ورضا و تقول العزناا ل البرة مك والتلاء مك وص النارمك الا اله 
ي«#ولوك البرا آن ولاالبرا ون ا ااه ىدا البراء وذوواليراء ذفان فلت برىء وخلى نيت وجمعت . 
5-0 خالقه من البراءة قال ( إلا الذى فطرف ) والمعنى أنا أتبرأ ما تحدون إلا من 
الله عز وجل » ووز أن 0 إل بمعى لعن فيكون المعنى دن الذى فطرنى فإنه يدان أى 
0 لد نه ويوفقى لطاعته . 
واعم أنه تعالى حك عن إراهيم عليه السلام فى آية أخرى أنه قال ( الذى خلقنى فهو دين ) 
3 عنه ههتا أنه قال ( سمهدين 8 جمع هما 0 نه قال : فهو مدين وسيهدين . 1 
ع ابغموار الحداية فى االو انا سمال رو قلي أ ى وجعل أبراهيم كلمة التوحيد التى تكلم » 
و هى قوله.( إنى نراء م دو ا . حر (لا إله) 0 
قوله ( إلا الله ) فكان توم قوله ( إنى براء ما تعندون "إلا الذى قطوى 596 >رى قوله 
) لا إله إلا الله ( 5 ببن تعالى أن إيراهيم جءعل هذه الله باقية عقه أ قَْ ذريته فلا بزال 
م من بواحد ألله وبدعو الل تو حيده ( لعلوم رجعون ) أى لعل دن أشراك مهم 6 بدعاء من 
وحد منهم ؛ وقيل وجعلما الله ؛ وقرىء كلمة على التخفيف وى عقمية . 
ثم قال 3 (بل متعت هؤٌ لاء وأباءتم) لعى أهل مك وثم عقب ابراهم بالمد 5 العمر والنحعمة 
و افيه فاعتر ١١‏ الول تبكلا بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد (<حى 
جاءهثم الحق ) وهو القرآن ( ورسول هبين ) بين الرسالة وأوضحها بما معه من الآنيات واليينات 
فكداو اليه رةه فضا ديا ا را وكفروا به : ووجه النظم أنهم لما عولوا على تقليد 
الآباءوم دف ل قْ المجة اغتزوابيطول الإمهالوامتاع ألله إيام بسعجم الدنيافأءرضوا 3 2 
قال ص حب الكشاف إن قيلماو جه قراءة م قرا مدعت بفتح التاة قلناكان ألله سبحأنه اعترض 
على ذانه قَْ قوله ) وجعلها كامة باقية قَّ عفيه لعلهم بر جدءدوك ( ذقال بل متعم عا متعم 4 من 
طول العمر والسبعة فى الرزق حتى شغلبم ذلك عن كلمة التوحيد » و أراد بذلك المبالغة فى تعييرهم 
أنه إذ 0 دة النعم وجب علبهم أن يجعلوا ذلك سبباً فى زيادة الشكر والثتئات على التوحيد 
0 5 وأ به وجعلوا له أندادا 3 00 أن تك والرجل [ اه مو ا إليه شم عل على 
فيه فول 0 السبب فى ذلك معروفك وإحسانك إليه . وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسىء 
لا تقبيح فعل نفسه . 





ثوله تعالى : وإذ قال إبراهم لآبيه ٠‏ الآية 2 . ب" 


لوذه ساس 6 2 يت “ساح خم اننا ١‏ س5 ما اد يه عم بي 
وإذ قال م لابيه ا م راء تما تعسدون 5350© إلا الذى 


راق دان بيت «/11» وجعلها ل بأقمة 0 عَقَيه لهم برجعون »2 
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اك ىف قالوا هذا سحر وإ انه كافرون «0» 





ف 35 (فان اما ا كاذ رون) وإنكان أهدى مما كنا عليه » فعند هذا لم ببق 7 
ولاعلة 2 ذاهذا قال 5 الل (فانتقمنا ممم فانظرك.ف كان عاقية المكذبين) وااراد منكه مد بك الكفار 


وألله أعل . 


قوله تعالى (وإذ قال إراهم لآبيه وقومه إننىبراء ما تخلاوك ٠‏ إلاالذىفطرى فانه سمهدين » 


عادو 


وجعلبا كلمة باقية فى عقيه لعلهم برجعون» بلمتعت «ؤلاء واباءثم <تى جا دم الحق ورسول ميئن » 
ولما جاءهم الق قانوا هذا حر وإنا بهكافرون » 

اعم أنه تعالى لا بين فىالآبة المتقدمة أنه ليس لأوائك الكفار داع يدعوثم إلى تلك الأاقاويل 
الراطلة إلاتقليد الاباء و الاسلاف ثم بين أنه طرق بأطل ومنهج فاسدء وأن الرجوع إلى الدليل 
أولى من الاعتماد على التقليد . أردفه هذه الآية والمقصود منها ذ كروجه آخر يدل عللفساد القول 
بالتقليد و تقريره من وجهين : ( الاول ( لك ال 3 عن إبراه يم عليه اأسلام أنه تير عن دين 
آبائه بناء على الدليل فقول » إما أن يكون تقليد الآباء فى اك مأ أو جائزاً ‏ ذانكان محرماً 
فد يظل الدول بالتقليد :و إن كان جائراً فعلوم أن ارفك انا العرب هو إراهم عليه ااسلام ؛ 
وذلك لانه ليس هم نخر ولاشرف إلا بأنهم من أولاده ؛ وإذا كان كذلك فتقليد هذا الاب 
الذى هو ا الآناء ول ون تعلد سار الاياء “و إذا نزت أن تقليده و من تقايد غيره 
درل إن ترك دخ الآباء ؛ و<م .أن اتباع الدليل أولى منمتابعة الآباء ؛ وإذاكان كذلك وجب 
تقليده فى ترك تقليد الاباء ووجب تقليده فى ترجيح الدليل على التقليد؛ وإذا ثبت هذا فنقول 
فقد ظهر أن القول بوجوب التقليد يوجب المنع من التقليد » وما أفضى ثيوته إلى نفيهكان باطلا » 


إن توك الول بالتكلب باطات فون! طريق رافق فى إبطال التقلد وهو از اد ون هذه 
الآبة (الوجه الثانى) فى بيان أن ترك التقليد والرجوع إلى متابعة الدليل أولى فى الدنيا وفىالدين , 
أنه تعالى ببن أن ابراهيم عليه السلام لما عدل عن طريقة أبيه إلى متابعة الدايل لاجرم جءل الله 


دنه ومذهيه باقياً قّ عقبه إل 0 القيامة 4 وأما أديان أنائه فل الكركة وبطلات 2( ددبت أن 





1 قوله تعالى : قل لو جتتكم بأعدى . الآية 


17 11 آتيناهم له 1 به مستمسكون ) يعنى أن القول الياطل الذى حكاه الله 
تعالى عنهم عرفوا صحته بالعقل أو بالنقل » أما إثباته بالعقل فهو باطل لقوله ( ما لهم بذلك من علم 
إن هر إلا يخرصون ) وأما إثياته بلقل ل فهو أيضاً باطل لةوله ( أم 1 تيناهم كتاباً من قبله فهم به 
0 والضميرىةوله من قله للقرآن أو لك و الحا تم هل 1 وجدوا ذلك الباطل فى 
كتابمنزل قي لالقرآن حتى جازم أنايعو اوزاعله:: و أن تمسكوا ,و لقصو د فيه ات د قفي 0 
الإنكاز ء ولما ثيت أنه ل ندل عليه لادليل عمل ولا دليل نقيل وجب أن يكون القول به بأطال - 

م قال تعالى ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثا رهم مهتدون ) والمقصود أنه تعالى 
لا بين أنه لاد دليل لم على صحة ذلك القول البنة بين أنه لس ل حامل تحملبم عليه إلا التقايد 
ا 500000 جاه رن ل قدم الدهر ققال:ر و كذلك 
ما اك ا قبلك فى قرية مم نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون ) وى الآنة مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 قالصاحب الكشاف قرى. ( على إمة ) بالكسر وكلتاهما من الام وهو 

القصد ء فالأمة الطريقة التى تم أى تقصدكالر<لة للمرحول إليه : والإمة الحالة ااتى يكون علما 
الام وهو القاصد. 

١‏ المسألة الثانية ) لولم يكن فى كتاب الله إلا هذه الآبات لكفت فى إبطال القول بالتقليد 
وذلك لأنه تعالى بين أن هؤلاء الكفار لم يتمسكوا فى إثيات ما ذهبوا إليه لا بطريق عقلى ولا 
بدليل نقلى » ثم بين أنهم إنما ذهبوا إليه بمجرد تقليد الآباء والأسلاف » وإنما ذ كر تعالى هذه 
المعاتى فى معرض الذم والنهجين » وذلك يدل على أن القول بالتقليد باظل » وبما يدل عليه أيضاً 
منحيث العقل أن التقليد أم مشترك فيه ببن الميطل وبين الحق وذلك لانه يم حصل لهذه الطائفة 
قوم من المةإدة فكذلك حصل للاضدادهم أقوام منالمةإدة فلوكان التقليد طريقاً إلى الحق لو جب 
كون الثى. و نقيضه حم ومعلوم أن ذلك باطل . 

لا المألة الثالثة ) أنه تعالى بين أن الداعى إلى القول بالتقليد والحامل عليه ؛ إنما هو حب 
التنعم فى طيبات الدنيا و حب الكسل واليطالة وبغض تحمل مشاق النظر والاستدلال لةوله ( إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة ) والمترفون ثم الذين أترفتهم النعمة أى أبطرتهم فلا يحبون 
إلا ااووات والملاهن ومغضوؤن حمل المشاواق طلك اطق 6و ]ذا عرقت هذا علت أن ااا 
جميع الآفات حب الدنيا واللذات الجسمانية ورأس جمي.م الخيرات هو حب الله والدار الآخرة ؛ 
فلبذا قال عليه اللام « حب الدنيا رأ سكل خطيئة » . 

ثم قال عاك أرسو شر اقل ولو 0 ٠كر‏ ) أى بدين أهدى من 
دين أبائكم فعند هذا حك الله عن م أنهم قالوا إنا ثابون على دن أنا؟ نا لا ننفك عنه وإن جتتنا ما 





ذو 00 : إن هم إلا 00 0 م 





لجيه ومن الناس] عن لان أن قال 2 ذ :كروا ذلك الكلام على 
ل الاطع : لماو السحرنة «أقلهذ[ المتلب اندو جو[ 'الطعن .و الام ا( وأجَات ماح الكشاف 
غنه من وجبين ( الأول ) أنه لين ف اللفظ ما يدل على أنمم قالوآ ملشتهر :ين 0 ما لادليل 
عليه باطل ( الثانى ) أنه - حى عنم ثلاثة أثناء وهى : : أنهم (جعلوا لهامن عباده جزءا) وأنهم 
جعلوا الملاتكة إناثاً . وأهم. قالوا ( لو شاء الرحن ما عبدناهم ) فلو قلنا لواعاء الذم على 
القول ااثالث لانم ذ رمعل طرى الكدة جك أن كران اال ق حكاية القولين الأو لين 
كذلك؛ فلزم أنهم لو نطقوا بتلك اللاشياء عل سبيل الجد أن يكونوا يحقين » ومعاؤم أنه كقزر 
وأما الول بأن الطعن فى القولين الآوإين نما توجه عل نفس ذلك القول » وفى القول الثالث 
لا على نفسه بل على إيراده على سبيل الاستهزاء . فهذا يوجب تشويش النظم . وإنه لا يحوز ى 
كلام الله . 

واعلم أن لواف الاق عندىئ “عن هذا الكلدم ما | ذا كر ناه ىق سو راء اللا عام ٠‏ وهو بآن القوام 
إما ذ كروا هذا الكلام لآنهم استدلوا بمشيئة الله تعالى 7 على أنه لا جوز ورود الاص 
بالإبمان فاعتقدوا أن الآمر والإرادة بحب كونمما متطابقين . وعندنا أن هذا باطل فالقوم لم 
يستحقوا الذم بمجرد قوم إن الله يريد اللكفر من إلكافر بل لجل أنهم قالوا لما أراد اللكفر 
من الكافر وجب أن يقبح منه أمر الكانر بالإمان » وإذا صرفنا الذم والطعن إلى هذا المقام 
سقط اتدلال المعقزلة بهذه الآية؛ وتمام التقرير مذ كور فى سورة الآنعام والله أعلم . 

لا المسألة الثانية ” 4 أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل قال ( ما لحم بذلك من علم 
إن ثم ! إلا 50 إن القوم يقولون لما أ راد الله الكافر + م الكافر وخلق 
فيه مأ ا ذلك الكفر وجب أن يشبح أن ن .أمره ؛ الدعكان لان مثل هذا التكليف قبح 
فى الشاهد فيكون قبيحاً فى الغائب فقال تعالى ( ماله بذلك من عل ) أى مار بصحة هذا القياس 
من علم ٠‏ وذلك لآن أفعال الواحد منا وأحكامه مبذية على رعاية المصالح واأفاست لجل أن كل 
ماسوى ألله ذإنه ينتفع حصول المصالح وبستضرحصول المفاسد » فلاجرم 0 صريح طبعه وعدله 
يحمله على بناء أحكامه وأفعاله على رعابة المصالم . أما الله سبحانة وتعالى فإنه لا ينفعه ثى. ولا 
يضره ثىء فكيف يكن القطع بأنه تعالى يبنى أحكامه وأفعاله على رعاية المصالح مع ظهور هذا , 
الفارق العظيم فقوله تعالى ( مالم ذلك من عم ) أى ماله بصحة قياس الغائب عل الشناهد فى هذا 
الباب علٍ . 

ثم قال ( إن ثم إلا خرصون ) أى ملم ثبت لهم حة ذلك القياس فقد ثبت بالبرهان القاطع 
كونهم كذابين خراصين فى ذلك القياس لان قياس المنزه عن النفع والضر هن كل الوجوه على 
المحتاج المنتفع المتضرر قياس باطل فى يدمه العقل . 








8" وله الى ٠:‏ و كالو ا آنا شاك الل حمل أرتية 
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اونسم بهكافرون د14 فاتقمنًا مهم انر 0 كدي «6؟» 
و كذلك ها رشلا فن الك ك2 ف ية من 1 إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ' 
آثارمم مقتدون» قال أولو ثكم ب فد كا وجدتم عايه آبا 5 م قالوا [: ا تم بدكافرون؛ 
فاتعمنا هم م فانظر دكن عاق الللكدرية 4 

اع أن 5 0 حكى نوعا آخر من كفرثم وشبهاتهم ؛ وهو أم قالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم , 
وفيه مسائل: 

١‏ ال.ألة الآولى 4 قالت المعتزلة هذه الآية تدل على فساد. قول الجبرة فى أن كفر الكافر 
يتمع بإرادة الله من وجهين ( الآول ) أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( لو شاء الرحمن ماعيدناهم ) 
هذا شرج ذول 0 تعالى أبطله بقوله 0 ذلك دنع عم إن ثم إلا رصوذ) قدت 
أنه ل مك ةا م أردفه 0 والافساد أن هذا المذهب باطل ونظيره قوله 
فال إسرية لانتو تون ل أنناتنا لى قا انهه اخ )| لى قوله ( قل هل عندكم 
من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا ااظن وإن أنتم إلا تخرصون )» ( والوجه الثافى ) أنه ال 
حك عنهم قبل هذه الاية أنواع كفرم ( فأولما 0 ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) ؛ (وثانها) 
قوله (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ) » ( وثالتها ) قوله تعالى زوقالوا لو عا ارم 
ماعبدناهم ) فلا حك هذه الأثار بل الثلاثة بعضها على أثر بعض ٠‏ وئبت أن الةولين,الآولين 
اكد صن . مكداك 315 1 لثالث يحب أن يكون كفراً . واعل أن الواحدى أجاب فى 
الاسرط اعنه ون و جين ( الااواك )هات كه 0 عر أن قوله تعالى ( مالهم بذلك من ع 7 
عائد إلى قولهم الملائك [: ا ت الله ( والثانى ) أنهم 0" م ( لوشاء 
الرحمن 1 م ) أنه أمرنا بذلك وأنه رضى بذلك ؛ وأفر نا عليه فأنكر ذلك عليهم » 0 0 
الواحدى فى واب » وعندى هذان الوجهان ضعيفان (أما الآول) فلآنه تعالى حكى عن القوم 
قولين باطلين » وبين وجه بطلانهما ؛ ثم حي بعده مذهباً ثالئاً فى مسألة أجنبية عن المسألتين 
الآوليين ‏ ثم حكم بالبطلان والوعيد فصرف هذا الإبطال عن هذا الذى ذ كره عقيبه إلى كلام 
متقدم أجنى عنه فى غاية البعد ( وأما الوجه الثانى ) فهو أيضأ ضعيف لآن قوله ( لو شاء الله 
ها عبد نامم) ايس فيه بيان متعلق بتلك الاشيئة ؛ والإجمال خلاف الدليل ؛ فوج ب أن يكون التقدير 
او كاء اسالن لا نعبدهم ما عبدناجم » وكلمة لو تفيد أنتفاء الثىء لانتفاء غيره » فهذا يدل على أنه ل 
توجد مشيئة الله لعدم عبادتهم : وهذا عبن هذهب الجبرة ؛ فالإبطال والإفساد يرجع إلى هذا 
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قرية هن دير 8 00 ناو حننا َّ أباء 00 عل | رهم 


الو كر لاء الكفار ا ١‏ هذا القول من ثلاث أو جه ( 2 لها ) إثنات الول لله كال 
( وثانها ) أن ذلك الولد بنت ( وثالئها ) الحكم على الملائكة بالانوثة . 

١‏ المسألة الثانية) قرأ نافم و 0 وابن عامر: عند الرمن بالنون » وهو اختيار أبحاتم 
واحتج عليه بوجوه (الآول) أنه يوافق قوله (إن الذذن عند ربك) وقوله (ومن عنده ) (والثانى) 
أذكل الخاق عباده فلا مدح لحم فيه ( والثالث ) أن التقدير أن الملائكة يكونون عند الرحمن» 
لاعند هؤلاء الكفار ؛ فكيف عرفوا كوتهم إناثا ؟ وأما الباقون فقرأوا عباد جمع عبد وقيل 


| ١ صم‎ 


جمع عأبد »كقائم وقيام » وصائم وصيام , ونائم ونيام . وهى قراءة ابن عباس؛ واختيار أنى عبيد 
قال لأنه تعالى رد عليهم قوم : إنهم بنات الله » وأخبر أنهم عبيد؛ و يويد هذه القراءة ‏ قوله ( بل 
عياد ون ” 

(١‏ المسألة الثالثة 4 قرأ نافع وحده : (1 أشهدوا ) مهمزة ومدة بعدها خفيفة لينة وضة » أى 
[أ]إأحضروا خلقهم . وعن نافع غير بمدود على مالم يسم فاعله : والباقون : أشهدواء بفتح الآلف . 
دوا" أى أحضررا:. 

١‏ المسألة الرابعة 4 احتج من قال بتفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية . فقال أما قراءة 
عند بالنون » فهذه العندية لاشك أنها عندية الفضل والقرب من الله تعالى بسب الطاعة » ولفظة ثم 
توجب الخصرء والمعنى أنهم ثم الموصوفون بهذه العندية لا غيرهم » فوج بكونهم أفض لمن غيرهم 
رعاية للفظ الدال على الحصر . وأما من قرأ عباد جمع العبد ؛ فقَد ذ كر نا أن لفظ العباد مخخصوص 
فى القرآن بالمؤمنين فقوله ( هم عباد الرحمن ) يفيد حص العبودية فيهم ٠‏ فإذا كان اللفظ الدال 
عل العبودية دالا على الفضل والشرف »كان اللفظ الدال على حصر العبودية دالا على حصر 
. الفضل والمنقية نينا وذلك بوجب كونهم أفضل من غيرهم والله أ عل . 

قولهتعالى ل وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم مالهم بذلك من عم إن ثم إلاخرصون » أم آنيناتم 
كتاباً من قبله فهم به مستمسكون , بل قالوا |: 0 ءنا على مها أو إنا على آثارهم مهتدون » 








م كله حالى::” أن دن بنشا فى الله 17ل 


ما لأبى حمزة لا يأتينا يظل فى البيت الذى يلينا غضبان أن لا نلد البنينا 
لسن لنا من أمر نانها قينا ]ىا ناخد ازا » 

وقوله ( ظل ) أى صارء كا يستعمل أ كثر الأفعال الناقصة . قال صاحب الكشاف : قرىء 
مسود ومسواد ء والتهدير وهو مسود: فتضع هذه الخلة موقع الخير ( والثاى ) قوله (أو 0 بنش 
فى الخلية وهو فى الخصا م غير مبين ) وفيه مسائل : 

(المسأً د الأولى) و .و اللكناف ( مضع نعاصم بنش يضم الياء فت النون وتشديد 
ااشين على ما لم يسم فاعله 0 ب : ؛ وألباقون ينشاً ؛ يضم الياء وسكون النون وفتح الشين» قال 
صاحب الكما شاف : وقرىء ناشا » قال و نظير لمناشأة 0 شاد ؛ المغالاة معى الإغلاء 

١‏ المسألة الثانية » المراد من قوله (أو من ينشمأ فى الحلية) التنيه على نقصانها » وهو أن الذى 
برنى فى الحلية يكون ناقص الذات ٠‏ لأنه لولا نتقصان فى ذاتها لا احتاجت إلى تزيين نفسها بالحلية, 
ثم بين نقصان حاها بطريق آخر ء وهو قوله ( وهو فى الخصام غير مبين ) يعنى أنه إذا احتاجت 
الخاصمة والمنازعة يرت وكانت غير مين » وذلك لضءف لسأنها وقلة عقلها و بلادة طبعها » و يقال 
كلا كمت أملراء ارات أن تنكام حجتا إلا تكلمت يما كان حجة علبها ‏ فهذه الوجوه دالة 
على كال نقصها فكيف >وز 1 بالولدية إليه ! . 

١‏ المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن التحلى مباح وأنه حرام لارجال» لأنه تعالى 
جعل ذلك من المعايب وموجبات النقصان ٠‏ وإقدام 0 0 1 تن إلقاء لنفسه فى الذل وذلك 
حرام » لقوله عليه السلام « ليس للءؤمن أن يذل نفسه » وإنما زينة الرجل الصير على طاعة الله » 
والتزين 'نزينة التتقوى » قال الشافعى : 

تدرعت يوماً للقنوع حصينة أصون با عرضى وأجملها ذخرا 
ولم أحذر الدهر امون وإتما قصاراه أنيرى فالموت والفقرا 
فأعددت لللوت الإله وعفوه2 وأعددت, للفقر التجلد والصبرا 

ثم قال ,تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين ثم ع عاد الرحمن إناثاً نان ) وفيه مسائل: 

١‏ المسألة الأولى »4 المراد بقوله : جعلوا . أى حكموا به ؛ ثم قال ( أشهدوا خلةهم ) وهذا 
استفهام على سبيل الإنكار ؛ ليعى أنهم م يشهدوا خلقهم .وهذا ما لا سبيل إلى معر فته بالدلائل 
العقلية . وأما الدلائل الاقلية فكلما مفرعة على إثيات النبوة .*وهؤلاء الكفار متكرون للنموة ؛ 
فلا سبيل لهم إلى إثبات هذا المطلوب بالدلائل النقلية : فثبت أنهم ذكروا هذه الدعوى من غير 
أن عرفوه لا بضرورة ولا بدليل » ثم إنه تعالى هددمم فقال ( ستكتب شهادتهم ويسألون) وهذا 
يدل عل أن القول عير دليل مشكر م وآن التقليد يوجب الذم العظيم والعقاب الشديد . قال أهل 

ر؟) ذا الرجر تتمة أو هى رواية أخرئى رواها الجاحظ فى ايان والتببين : 
كما ذلك بى ادن (رعن كلاسن رارع | ضح كاف راكنا 








1 0 :و جعلقا له منء ماده جز 0 أ.ءع 


فقوا ال 7 من عباده +زءأ ) معنى 0 0 ريا وقالوا به » والمعنى أنهم أثبتوا له 
جزءاً ٠.وذلك‏ الجزء هو عبد من عباده 

واعل أنه لو قال وجعلوا لعباده منه جزءا » أفاد ذلك أنهم أئيتوا أنه حصلجزء من أ زائه فى 
بعض عاده وذلك هو الولد 5ن | قوله ( وجعلوا له من عناده 5 ) معنأه اتنا له ا 
وذلك الجزء هو عبد من عداده » وال اصل أنهم أثيتوا لله 0 1 فى تقرير هذا الول 
علدا" اشوا ف ألعة الفوب: راحصجو| فاإنتاتاهده اللضة ينين 
فالآاول قوله : 

لاس حجر ةفافل عا افد خرى”: الذرة اكه أحاناً 

وقوله: زوجتها من بنات الاوس محرئة للءوسج الادن فى أبباتها غزل 

وذعم الزجاج والاذعرى وصاءب الكّشاف : أن هذه اللغة فاسدة ؛ وأن هذه الآبيات 
20 | والقول الذان) ف تفسين الآية أن المراد.من قوله زو جعلوا له مناعناده جما ) [ثنات 
الشركاء لله ؛ ذلك لانهم لما أثبتوا الشركاء لله تعالى فقد زعموا أ نكل العباد ليس لله . بل بءضها 
لله ؛ وبعضها لغير الله . فهم ماجعلوا لله من عباده كليم ؛ بل جعلوا له منهم بعضاً وجزءاً منهم » قالوا 
والذى ندل على أن هذا القول أولى من الأول أنا إذا حملنا هذه الآبة على إنكار المّر يك لله . 
وحملنا الآية الى بعدها على إنكار الولد لله : كانت الآية جامعة لارد على يمع الميطلين . 

ثم قال تعالى ( أم اتخذ مما تخلق بنات وأصفا 1 بالبنين ) 

واعم أنه تعالى ري هذه المتاطرة عل انحن الوجوه »و ذلك لزنه تعالى بين أن إكات الوان 
١ه‏ تعد أن رشيتا الود لخعله بنتا,أيضا حال . أها بان أن'إثات': الو إدالله محال ؛ قلاان 
0 اك يكو جوءا من ألوالك : وهاكان له.جزء كان.هر كا . وكل مر كب مكن, وأيضاً 
ماكان كذلك فإنه يقبل الاتصال والانفصال والاجماع والافتراق. وما كان كذلك فهو عبد 
#دث .» فلا 5 إها قل ع أزلاً : 

( وأما المقام الثاى) وهو أن بتقدير ثبوت الولد إبه يمتنع كونه بنتأ . وذلك لآن الإبن أدضل 
من البنت . فلو قلنا إنه اتخذ لنفسه البنات وأعطى اابنين اءياده . لزم أن يكون حال العبد أ كل 
وأفضل من حال الله » وذلك مدفوع فى يديرة العقل؛ يقال أصفيت فلاناً بكذا . أى آثرته بذ إ بثاراً 
حصل له على سبيل الصفاء من غير أن يكون له فيه مشارك . وهو كقوله ( أفأضفا؟ م دبع 
بالء بنين ) ثم بين نقضان النات هن وجوه الول ( قولة ( وإذا دشر أحدم . ما ضرت للر من مثلا 
2ق موادا وهو كظم )الى أن الذى بلغ حاله فى النتقص إلى هذا الحد كيف جوز 
للعاقل إثياته لله تعالى ! وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أثى ؛ فهجر البنت الذى فيه المرأة : 
فقالت 


د تحر لو 
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ذه 8 0 


7 وعجر 
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»18١ 0 2‏ 0 1 1 أن ثم عباد الرحن إِ 58 أتبدوا 00 


اكات سل 1 الس لس سل لو يدا رت ا ا 


ستلاتبت 0 م و شاد 352 


ثم قال تعالى ( وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) واعلم أن وجه اتصال هذا الكلام بما قبله أن ركوب 
القلاك فق خطر املك .ناته كثير ا ما سكس السعينة ووياك الانيان رركت يا 
كذلك .لان الدانة: قدا حالما اثعاقات وجت هلاك الرا كن .و إذا كان | كذلك راك 
الفلك والداية وجب تغرةيض التفس للبلا كا «قوجب عل آآرا كب أن ند كر أمر الموت :»أن 
يقطع أنه هالك لا حالة » وأنه منقلب إلى الله تعالى وغير منقلب من قضائه وقدره؛ حتى لو اتفق 
له ذلك ال#ذو ركان قدوطن نفسه على الموت 

قوله تعالى ل وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين » أم اتخذ ما يخاق بنات 
وأضفا ّ بالبنين» و إذا بشر أحدمم ما ضرب للرحمن مثلا ظل وجبه مسوداً وهو كظيم 0 
. ينشأفى الحلية وهو فى الخصام غير مبين . وجعلوا الملائكة الذين ثم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا 
خلقهم ستكتب شبادتهم ويدئلون »4. 

اعلم أنه تعالى لما قال ( ولثن ألم من خاق السموات والآرض ليقوان الله ) بين أنهم مع 
إذذا رثم بلك » جعلوا له من عناده جزءاً ٠‏ والمقصود منه التذبيه على قلة عقو طم وسخافة عو 
كك الآنة سال 

(١‏ المسألة الأول ة رأعاصم ف روا ا : جزء . بضم الزاى والههزة فى كل القرآن 
وهنا لختان ١‏ وأا حمزة وإذا وقف عليه قال : جزا» بفتح 0 1 همزة . 

١‏ المسألة ا انية 4 فى المراد من قوله ( وجعلوا له من عناده جزءاً ) قولان ( الآول ) وهو 
المشهور أن المراد أنمم أثبتوا له ولدأ ‏ وتقرير الكلام أن ولد الرجل جزء منه ؛ قالعليه السلام 
د فاطمة بضعة منى » ولآن المعقول من الوالد أن ينفصل عنه جزء من أجزائه . ثم يتربى ذلك 
الخرءواتر لدامده خض مدل ذلك قاط :و إذ لكان كذلك فولن الرحل؛ جزء منه وابدضن متها 





له تعألى : لنستووا على ظهوره . الآبة فا 
ذكراً آخر . وهو قوله (رب أنزلنى مبزلا مباركا وأنت خير المنزلين) وحقيق القول فيه أن الداية 
الل راكا الاذسان ؛ لايك وكا نكون [ كثر هزه من الإنبان كتين و لسن لا عقل بهدعا إلى 
طاعة الإنان . ولكنه س.حانه خلق تللك الهيمة على وجوه مخصوصة فى خلقها الظاهر ؛ وفى 
خلقما الباطن حصل منها هذا الانتفاع. أما خلةم! الظاهر : فلآنها تمنى على أربع قوائم . فكان 
ظاهرهاكالموضع الذى بحسن استقرار الإنسان عليه . وأما خلقها الباطن . فللانم| معقوتها الشديدة 
قد خلقها الله سب<انه ميث تصيرهنقادة الانسان ومسخرة له ء فإذا تأمل الإنسان فى هذه العجائب 
قامل بعقله.ق حخاررقذةه الاسزار .عظ تعجبه من تلك القدرة القاهرة والحكية غير المتناهية , 
فلا بد أن دول (ديحان الذى در م له مقر نبن ) قال 1 عبيدة : فلان مقرر: _ 
لفلان » أى ضابظ له .قال الواحدى : وكان اشتقاقه من قولك ضرب له قرناً . ومعنى أنا قرن 
لفلان » أى مثله فى الشمدة ؛ فكان المعنى أنه ليس عن دنا من القوة والطاقة أن نقرن هذه الداية 
والقلك وأن نضيطها . فلبحان من عترها لنا بعله وحكنه وكال قدرته: روى صاحب الكشاف 
عن النى صلى الله عليه وسلم »أنه كان إذا وضع رجليه فى الركاب قال «بسم الله ؛ فاذا استوى على 
الداية » قال امد لله على كل حال . سبحان الذى ضر لنا هذا : إلى قوله إنقليون » وروى القاضى 
دعن فاحل أن المسن أن عل غلمنا السلا + زأى رجلا ركب .داية “فقا يتان 
الذى عنر لنا هذا . فال له ما بهذا أمرت » أمرت أن تقول : امد لله الذى هدانا للاسلام , الجد 
لله الذى من علينا بمحمد صلى الله عليه يه وسلم و[ لك له النى جعلنا من جر أقة رك لاس 2 
ثم تقول : سبحان الذى عدر لنا هذا . وروى أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وس « أنه كان 
إذا سافر وركب راحلته , كبر ثلاثاء ثم يقول : سبحان الذى صخر لنا هذاء ثم قال : اللهم إنى 
أسألك فى سفرى هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا السفر واطو عنا بعد 
الارض» اللهم أنت الصاحب ف السفر والخليفة على الآهل ؛ اللهم ابنا فى سفر نا . واخلفنا فى 
أهلنا » وكان إذا رجع إلى أهله يقول ١‏ آيبون تائيون » لربنا حامدون » قال صاحب اللتكشاف: 
دلت هذه الآية على خلاف قول الجبرة من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال (لتستووا عبلى ظبوره 
ثم تذكروا نعمة ربكم ) فذ كره بلامكك ؛ وهذا يدل على أنه تعالى أراد منا هذا الفعل » وهذا يدل 
على بطلان قوم إنه 0 أك كم فيه :1ه لاد الإصرار على الإنكار ( الثاتى ) أن قوله 
( لنستووا ) يدل عل أن فعلة معلل باللاغراض ( الثالت) أنه تعالى بين أن خلق هذه الحيوانات 
على هذه الطبائع إنما كان لغرض أن يصدر الشكر على العبد . فلوكان فعل العبد فعلا لله تعالى , 
لكان معنى الاية إفى خلقت هذه الحيوانات لجل أن أخلق سبحان الله فى لسان العمد. وهذا 
باطل . لآانه تعالى قاد. على أن خلق هذا الافظ فى 'لسانه بدون هذه الوسا 
واعلم أن الكلام على هذه الوجوه معلوم , فلا فائدة فى الإعادة . 





١64‏ 0 تغال ؟ : جع كن الست . . الآنة 


لابكون 5 ذلك ( ارابع ) ) أن 31 ار 92 10 من قسميه معادلا لاقسم الآخر 
فى الذات والصفات والمقدار ؛ وإذا كان كل ما حصل له من الككال فثله حاصل 0 ف 
كاملا على الإطلاق . أما الفرد فالفردية كاثنة له 3 لا.لغيره ولا ناه افكان كلد امار 1 ١‏ 
لا لغيره ؤكان أفضل ( اك مهس ) أن الزوج 0 1 وأحد من قسميه ماركا للقسم 
الآخر فى بعض الا مور ومغا اله 2 0 0 وهابه المقمًا ركة غير مابه:الخالفة فكل زرو جين 
فسا ا ره لذاتيهما وكل مكن فهو تاج فثبت أن الزوجية منشأ الفقر والحاجة . وأما 
الغرود اب فب منشا لا ا 0 0 0 محتاج إلى كل واحد من تلك الوحدات» 
وأها/ك | اين من “للك الو حدات فإنه غنى عن ذلكالعدد . فثبت أن الآزواج مكنات ومحدثات 
ومخلوقات وأن الفرد هو القائم بذاته المستقل بنفسه الغنى ع نكل ماسواه؛ فلبذا قال سيحانه 
( والذى خاق الآزواج كلا ) 

! الصفة اثامنة 6 قوله ( وجعل م من الفلك والانعام ما تر كيون ) ورذاك لازن الدفر‎ (١ 
سفر البحر أو سفر البر.؛ أما سفر البحر فالحامل هو السفيئة » وأما سفر البر فالحامل هو الانعام‎ 
: وهبنا سؤالان‎ 

(١‏ الآاول 4م يقل على ظبورها؟ أجابوا عنه من وجوه ( الاأول) قال أبو عبيدة التذكير 
لقوله ما والتقدير ماتركيوه ( والثانى ) قال الفراء أضاف الظمور إلى واحد فيه معنى 3 عنزلة 
ليشن واللد :و إدلك 0 وجمع الظوور ( الثالث ) أن هذا التأنيث ليس تأنيثاً حقيقياً خاز أن 
ختلف الافظ فيه كما يقال عندى من النساء من يوافقك . 

١‏ السؤال الثانى ) يقال ركبوا الا نعام وركيوا فى الفلك وقد ذكر الجنسين فكيف قال 
تركبون ؟ ( والجواب ) غلب المتعدى بغير واسطة لةوته على المتعدى بواسطة . 

ثم قال تعالى ( ثم تذكرو! ذحمة ربكم إذا استو, يتم عليه ) ومعنى ذ كر نعمة الث أن نك وها 
فى قلومم ؛ ذلك الد تبهو أن دتريك أن الله تعالى خلق وجه الحر . وخلق ا 
جرم السفينة عل .وجه.يتمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أى جانب ثناء وأراد ؛ فادأ 
تذكروا أن خلق البحر . و خلق الرياح ؛ وخلق السفينة على هذه الوجوه القايلة 0 ت الانسان 

ولتحريكاته ليس من تدبير ذلك الإنسان » وإنما هو من تدبير الحكير العليم القدير ؛ عرة فى أن ذلك 
نعمة عظيمة هن الله تعالى » فيحمله ذلك على الإنقياد والطاعة له تعالى » وعلى الاشتغال بالشسكر 
لنحمة كاج مهاية ا 

ثم قال تعالى ( وتقولوا سبحان الذى #ذر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) 

واعل أنه تعتال عن ١‏ د لكر لامعا الى كر السفينة . وهو قوله ( بسم الله مجراها ومرساها ) 
وذ كرأ آخر لركوب الأانعام »:وهو.قوله ( شبدان الذى ضفر 0000 عند دخول المنازل 





فو له تعالى ا ع ق الآذه واج كلها . الانة يندا 


إذا قدركل جد ا 00 16 إلبلد 0 ابم إلى إقليم 1 ا أن لله تعال ف تلك العذل 
ووضع عليها علامات مخصوصة وإلا لما حصل 0 الاتتفاع . 

ثم قال تعالى ( لعل تهتدون ) يعنى المقصود من وضع السبل أن يحصل لكم المكنة من 
الاهتداء : والثانى المعنى لتهتدوا إلى الحق فى الدين . 

لإ الصفة السادسة 0 قو لد تال رز را لس 21011 #الشياء فا قطن فا دشر ا م اده لقنا ) 
وههنا مباحك ( أحدها) أن ظاهر هذه الآية يقتضى أن الماء ينزل من ااسماء » فهل الأامر كذلك 
١‏ سال إنه ذل من الشحاب ومعى نازلا من السياء لان كل ماسماك فهو سماء 8 ونهذا الببحت قد 
ان بالاستقصاء ( وثانها ) قوله ( 0 ( 0 عن ينزل من السماء بقدر مايحتاج إليه أهل 
تلك البقعة من غير زيادة ولا نقصان 00 نزل عل 0 وح لغير در حي أغرقهم بل بقدر 

كن معاماً ل ولانعامكم ( وثالثها ) قوله ( فأنشرنا به بلدة ميتآ ) أى خالية من النيات 
فأحيناها وها شان : 

ثم قال ( كذلك نخرجون ) يعنى أن هذا الدليل كما يدل على قدرة الله وحكيته فكذلك يدل 
عل قدرته على البعث والقيامة ووجه التشبيه أنهيجعليم احا بعد الدهانة كيده ]لا رط الى اشيرق 
بعد ماكانت منتة » وقال بعضهم بل وجه االشبيه أن يعيدثم و رجهم من الارض كاء كل ا 
تنبت الآرض ماء المطر» وهذا الوجه ضديف لانه ليس فى ظاهر اللفظ إلا إثيات الاعادة 
فقط دون هذه الويادة . 

ل الصفةالسابعة » قوله تعالى ( والذى خلق الآزواج كلها ) قال ابن عباس الآزواجالضروب 
والانواعكاللو والامض والابرض والآسود والذكر والآنثى : وقال بعضامحققين كلماسوى 
الله فهو زوجكالفوق وااتحت والهين واليسار والقدام والخلف والماضى والمستقبل والذوات 
والصفات والصيف والشتاء والربيع والخريف . وكونها أزواجاً يدل على كونما ممسكنة الوجود 
فى ذواتما محدثة مسبوقة بالعدم » فأما الح قسبحانه فهو الفرداانزه عن الضد والند والمقابلوالمعاضد 
فلهذا قال سبحانه ( والذى خلق الأزوا كلها ) أى كل ماهو زوج فهو مخلوق ؛ فدل هذا على أن 
ل زر د مطلق دنه عن الدو ةو اقول أرض] العلما: اء بعلم الحساب بينوا أن الفرد أفضل من 
الزوج من وجوه ( الأول ) أن أقل الآزواج هو الإثنان وهو لايوجد إلا عندحصول وحدتين 
فالزوج يحتاج إلى الفرد والفرد وهو الو<دة غنية عن الزوج والغنى أفضل من انحتا ع ااثابى ) 
أن الزوج يقل القسمة بقسمين متساوبين والفرد هو الذى لايقيل القسمة وقول ا انشال 
0 وعدم وها قوة وشدة ومدقاومة فكان الفرد أفضل من الزوج ( الثااث ): أن العدد الفرد 
ده ايكون أن قسميه زوجا والثاتى فرداً فالعدد الفرد حصل فيه الزوج والفرد معاً » وأما 
العدد الزوج فلا بد وأن بكو نكل واحد من قسميه زوجا والمشتمل على القسمينأفضل من الذى 








آذ 


فوله كال - اذى جعل ل رضن مهدا : اآآية 
3 ر. 2 أ أ- 
معر نين وإنا إلى 


ذه 2ه 


اا الي 


0 
م0 سِحان اذى سخر 6 


ل سه ل ره ساثر -ه 


لنستووا على ظهوره ثم تذ كروا نعمة ربكم إذا استو يه عليه وتقولوا سحان الذى سخ أنا هذا 


وما كناله مقرنين » وإ: :| إلى ربنا انقلبون» . 
اعم أنه قد تقدم ذكر المسرفين وهم اشر كدب وقد ها ذكر الآنبياء فقوله (ولن سألنهم) 
يحتمل أن يرجع إلى الانبياء ؛ ويحتمل أن يرجم إلىالكفار إلاأزالأقرب رجوعه إلى الكفار عفيين 
حال انهم مقرون بأن غااق السموات والأرض وما بينهما هو الله الءزيز الحكم » والمقصود 
أجم مع كو وعم شرن ذا المعنى يعيدون معه غيره و كرون قدر ته على اليععث . وقد تقدم الإخبار 
عنهم 7 إنه تعالى أ, تدأ دالا على نفسه بذكرمص:وعاته فقال (الذىجعل ل الأرض 1 ) ولوكان 
هذا منجملة كلام الكفار لوجب أنيةولوا (النىجءل نا الارض مدا ) ولأانقوله فىأثناء الكلام 
نا به بلدة ميتا) لايليق إلا بكلام الله ونظيره من كلام لادان 0 الرجل راجلا كول 


ا ا 24 1 4 
الذى بنى هذا المسجد فلان العالم فيقول || اع ونا الكلام الزاهد ا رم كن َلك السامع 
بقول أنا أعرفه يصفات حميدة فوق ماأتءرفه فأزيدق وصفة . مكون لد حان حننا امن لين 
6 د . 
نوا أن أول العلل بالله العلم 


لرجل واحد إذا عرفت كيفية النظم فى الاي فنقول |: | يدل عل أ: أعمن صفات الله تعالى 
3 - | ا . 


(١‏ الصفة الول 4 كونه غالتاً للسموات والارضض واللمتكامون شمو 
بكونه تحدثا للعالم فاعلا له .فلهذا الس.بب وقع الابتداء بذكر كونه خالقاً ٠‏ وهذا إما يتم إذا فسرنا 


الخاق بالاحداث والإبداع. 
0 الصوه أزغا .كه انه 4 العزيز وهو الغالك وما اه عحصل الك 3 من ااغا 3 هو ا فكان 


الزيز [* ار إل كال القدرة . 
0 والصفه |1 شاك 4 0 وهو إشارة له كل العلم 2 واعم أن كا العلم والقدرة إذا حصل 
كان الموصوف به قادراً على خلق جميع الممسكننا حب فلية! لعن اقلت سال ير 0 
لكتاب أن 


الصفتين ثم فرع عليه سائر التفاصيل 
ل الصفة الرابعة 4 قوله ( الذى جعل لك الآرض مبداً ) وقد ذكرنا فى هذا الكتاب أ 
كرون الأوض ميذا [تافظل الدع اقفة نا كثة :و 9ل > كو يهامو صر فة ابصفالك 
مخصوصة باعتبارها يمسكن الانتفاع بها فى الزراعة وبناه الآبنية وفى كونها ساترة لعيوب الاحياء 
الأموات . ولما كان المهد موضع الراحة للصى جعل الارض مهداً ا-كثرة مافيها منالراحات 
الصفة الخامسة © قرله ( وجعل لك فها سبلا ) والمقصود أن انتفاع الناس إنما يكل 


مي كي ذ آذ[ [ذة 1 1[ 1 1 1 1 12 1 1 1 121 1 1 1212 101[ | 1 1 | ]1 زا 11 7م007 


ف ل لب ا سس ساي 


قوله 0 سألنهم من خلق 0 ا 1 الا 


ع .9 هاه ذ-ه 27 ل ععم, به صروسا اك 


وان 2 ا ق السموات اددع طقرا 5 العزير 


العم دة» أأذى 0 لى 0 55 0 ل ف 2 لا لعل 


وار - .وس ى سان ه” 


متدون 2 »6 وألنى نزل من لسما. 0 قدر 00 به بلدة 6 نا كذلكَ 


-ه 


رمسم 


رجو ١٠٠و‏ أأدى حَلوَ آلأزواحَ 0 شار ْمَك لام 


2-20 5 سس قنمة سه شه سل 8 


ا ون ؟١»‏ سوا علَظورهكم ذكروا: 0 ربكم د أو 0 


فاه الذكز فقمل معذ اك عذاب الله » وقيل أفترد عنكم النصا" والمواعظ ؛ وقيل 


5 عن القرآن .وهذأ 5 م أم على سييل الإنكار ٠‏ لعى إنا ل هنا ا إساب 
كرنك مسر ؤين قال قتادة لو أن هذا القرآن رفم دين رده أوائل هذه اللامة لحلكوا والسكن 
أللّه بر جيه كرره علهم ودعاثم إلنه عشربن مدن إذا عرفت هذا فنقو لهذا الكلام حتمل و<هين : 
( الأول ) الرحمة يدنى أنا لا :ة 1 مع سوء اختيارم بل أذ كر كم و نعظكم ل كنال 
الطريق اق ( الثانى ) المبالغة فى التغليظ يمنى أتظنون أن تتركوا مع ماتريدون .كلا بل نلزمكم 
العمل وندعو وم إل الدين ونؤاخذ م دعى بى أخلتم بالواجب وأقدمتم على القبيح 
١‏ المسألة الثالثة 4 قال صاحب. الكشاف الفا فى قوله ( أفنضرب ) ا على حذوف 
تقديره 0 0 عنكم الذ كر . 
ثم قال 0 ) و كر أرساة ا دمن نى قُّ الأولين وما يأتهم من فى إلاكانوا 4 مز بوك ( 
0 أنعادة الأمم مع الانيا. ألذين يدعوتهم لك الى هر اكد يت الاسم ١‏ فلا يشنى 
أنْ تتأذى من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب والاستهزا. لآن المصيبة إذا عمت خفت . 
ثم قال تعالى ( فأهلنكنا أشد منهم بطشاً ) يعنى أن أولئك المتقدمين الذين أرسل الله إلهم 
ندل كترا أشد يطضا مقر نكن 0 كثر عدداً وجلداً . ثم قال ( ومضى مثل الأولين ) والمعى 
أل كقاز 0 لكو أ قَّ الكفر ادكه لك من كان قبلىم و[ .حذروأ أن سرل 0 هن الخذرى 
مثل ما نزل بم فقد ضربنا لهم متك م 6 قال ( وكلا ضربنا له الآمثال ) وكةوله وس انتم فى 
مسا كن الذن 1 0 ( إلى وله ( وضربنا لكم الآمثال ) والله أعلم . 
قوله تعالى ل ولان سأ سأ اتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقهن العزيز العلم » الذى 
جعل لكمالآرض يو وجعللم م | سبلالعلم - عند وك والدئ نل من السماء-ماء بقود: قشر نا 
به بلدة مر :ا كذإك ” رجون والذى خلاق الآزواج كلبا وجعل لكمن الفلك والانعام ما ابر دون 








0 المسألة الأول ( : 5 رأ حمزة 01 م الكتاب 1 الآالف والباقون بالضم . 

١‏ المأ لة الثانية 4 الضمير فى قوله 0 اسكتاب الذى تقدمذ كره فى (أم الكتاب 
لدينا ) واختلفوا فيالمراد بأم اكاب علىقولين : ( فالةول الآول) أنه اللوح الحفوظ لقوله (بل 
هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) . 

واعم أن على هذا التهدير فالصفات المذكورة ههنا كلبا صفات اللوح المحفوظ 

0 الصفة الآ ولى ) أنه ( أم الكتاب ) والسبب فيه أن أصل كل ثى أمه 11 متب ين 
الله فى اللوح الحفوظ ء ثم نقل إلى سماء الدنيا .ثم أنزل حالا حسب المصاحة » عن ابنعباس رضى 
الله عنه دإن أول ماخاقالله القَلم »قا مةأن تكتيمان بدآن خلق()6 فالكتابعتده فان قل وهأ 
المكمة فى خاق هذا الاوح امحفوظ مع أنه تعالى علام الغيوب ويستحيل عليه السهو والنسيان ؟ 
قلنا إنه تعالى لما أثيت فى ذلك أحكام حوادث الخلوقات » ثم إن الملائكة شاهدون أن جيع 
الحوادث إما تحدث على موافقة ذلك المكتوب : استدلوا ذلك على كال حكمة الله وعلمه . 

الصفة الثاني ة» من صفات اللوح ا حفوظ ةوله (لدينا) هكذا ذ كره ابن عباس » وإعا خصه 
لله تعالى هذا التشر يف لكونه كتاباً جامعاً لاحوال جع الدثات . فكا ىه الككتاب المشتمل على 
جمييع مايقع فى ملك الله وملكوته . فلا جرم حصل له هذا التشريف, قال الواحدى» وحتمل أن 
يكون هذا صفة القرآن والتقدير إنه لدينا فى أم الكتاب 

لا الصفة الثالثة ) كونه ( علدا ) والمعنى كونه عالياً عن وجوه الفساد والبطلان وقيل المراد 
كونه عالياً على جميع الككتب يسبب كونه معجزاً باقيا يا على 1-7 

١‏ الصفة الرابعة 4 كونه زحكما ) أى كم فى أنواب البلاغة والفصاحة ؛ وقيل حكيم أى 
ذو حكمة بالغة . وقيل إن هذه ااصفات كلها صفاك الك ان 1 اد ا ا 1 75 )فى 
تفسي رأم (١‏ الكتاب أنه الآآيات الحكة لقوله تعالى ( هو الذى 2 لعلمك:الكتات منه آيات كات 
هن أم 1 ) ومعناه أن سورة حم واقعة فى الآرات الحكمة الى هى الاصل والام . 

ثم قال تعالى ( فك عن الذ كر صفح أ أن كنم م دسرفين ) وفنه مسائل : 

2 المسألة الآولى » قرأ ناف وحمزة واللكسانى ( إن كنتم كر الآلف تقديره : إن كنتم 
مسرفين لانضرب عنكم الذكر صفحاً . وقيل إن بمعنى إذ كقوله تعالى ( وذروا ما بق من الربا إن 
ع0 و:الملة فالجزاء مقدم على الشرط» وقر أ الياقون 7 الال ل ا 
كنم مسر فين . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال القرأء والزجاج كال ضر بت بسو عاك عنة ا[ تر كمه وسكت 
عنهوقوله (صفتحاً ) أىإعراضا والأاضلفه 0 توليت بصفحة عنقك وعلىهذا فتوله ( أفنضرب 

عن الذكر ا ) تقديره :لأقتضر ين ء: 5 إخرلناً 95 تقديره دم ح عنم م واختلفوا 


(١‏ هكذانى الأصل والعا رة مضطرية ولظمر أن له'شعطا. 





ره كاك ١‏ [ثار لاه دوا ا ع با الانة سنن 
للذين أنزل إلهم لآنه بلغتهم ولسانهم ( والثاى) البين هو الدى أبان 0 0 0 
الضلالة وأبان كل داب عما سواه وجعلبا مفصلة ملخصة . 

واعلم أك ورضقة دكونة سينا خاز لات المدين دور الله تال وم قر آن ذلك تو نحا من لحت 
إنه حصل ايان 0 

أما قوله ( إنا جعلناه قرآنا عرياً لعلك تعقلون ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) القائلون بحدوث القرآن احتجوا بمذه الابة من وجوه ( الآول) أن 
الآية تدل عل أن القرآن بجعول ؛ والجعول هو المصنوع الخلوق ٠فإن‏ قالوا لم لا يحوز 0 
المراد أنه سماه عرباً ؟ قلنا هذا 0 من وجهين ( الأآول) أنه لو 6ن المراد باعل هذا لوجت 
اه ما ان رصي جديا و إن كان بلعة العرت وهعلوم أنه باطل ( الثاني ) أنه إلى ضرفك 
الجمل إلى النسمية لزم كون التسمية مجعولة » والقسمية أيضأ كلام الله » وذلك يوجب أنه فعل 
بعض كلامه » وإذا صح ذلك فى البعض صح فى الكل ( الثانى) أنه وصفه بكونه قرآنا . وهو إنما 
دشح تيه رآ بالبعض وما كان كذاك كان مصنوعاً معمولا ( الثالث ) أنه 
هع ريا هر إءنا كان عر نا .لان هذه الألفاظٍ نما اختصت مسمياتهم بوضع 
العرب واصطلاحاتمم ٠‏ وذلك يدل على كونه معمولا ويجعولا ( والرابع أن القسم بغير الله 
لا بحوز على ماهو معلوم فكان التقدير -<م الا لان ويا كد هذا أيضاً ماروى 
أنه عليه السلام كان يقول يارب طه ويس ويارب القرآن العظيم ( والجواب ) أن هذا الذى 
ذكرتموه حق . وذلك لايم إنما استدللتم بهذه الوجوه على كون هذه الحروف الوالية والكلمات 
المتعاقبة حدثة خلوقة . وذلك معلوم بالضرورة ومن الذى يناز ع فيه ؛ بل كان كلامم يرجع 
حاصله إلى إقامة الدليل على ما عرف ثيوته بالضرورة . 

١‏ المسألة الثانية ة ) كامة لعل للتمنى والترجى وهو لد ل كان عاما شر افيا ل 
1 إلا منواههنا ك5 أى أزلام مرا تا غرب الك كارا عافن د خيطنا سرام برقال 
المعتزله فصار حاصل الكلام ([ إنا أنزلة اه قرآ ا غربياً ( لاجل أننحيطوا بمعناه ٠‏ و هذا يفيد مين 
١‏ أ<دهها ( ل أفال أل ال ذاه باللاغراض والدواعى ) فاق ( أنه اخ د ال 

اران لمتدى به الناس ٠‏ .وذلك يدل عل؛ أنه تعالى: أراة من الكل الداية والمعرقة , خيلا 
ٌْ قول من يقول إنه تعالى أراد منالبعض التكفر والإعراض . واعل أن هذا النوع مناستدلالات 
المعتزلة مشهور . وأجو بتنا عنه مشهورة ؛ فلا فائدة فى الإعادة والله أعلم : 

ل( المسألة الثالثة 4 قوله ( لعلكم تعقلون ) يدل على أن القرآن معلوم وليس فيه شىء همهم 
جهو ل خلافاً لمن يقول القرآان بعضه معلوم وبعضه بجهول . 

ثم قال تعالى ( وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكم) وفيه مسائل : 


ده؟ نر بار 





١6‏ سورة الزخرف 
) وص اسع اناد م به( 


1 9 


0 


ا آلكتّاب المبين 0 ان ل يي يا لعل تعقلونَ 


-ه 2-4 


02-2 جر اهركذ 226 77 


و “وأنه ىام الكتاب 5 ل دده 0 0 اذهو صفكا 1 


.2 52726 سوه اررهة 


3 قومأ مسر فين «ه6 1 ارملا من 3 0 الاولين + ب انيم 


200 كط -ه 


02 
7 عد ه 2 م 


35 ةم ه - اا 0 


من لى إل كانوا بك ينون 210/2 1 شد مهم م وهمكى 2 


عدره 2 نه 


الاولين 3 


) سم الله الرخرن الرحم‎ ١ 
لإحمء لكات ال ل رك للم تعقلون : وإنه فى أم الكتتاب‎ 
لعلى كيم ظ أفضر تك عنم الدككر ل 52 تم قوماً مسرافين ! 2 أرظلا 0 نى فى الاولين.‎ 
) وما 0 من نى إلاكانوا له إسعهز دول » 5 نا أشد منهم رط ما ومذى مدا ل الآولين‎ 
اعم أن قوله ( حم ؛ والكتاب المبين ) يحتمل وجبين ( الآول ) أن يك يكون التقدير هذه (حم‎ 
والككتاب المبين ) فيكون القسم واقعاً على أن ده السورة هى سورة ( حم ) و: كون قوله ( إنا‎ 
ل تر اناغ 0 اا 1 الكلام آخر ( الثانى ) أن بك ون التعدير هذه ( حم)‎ 
ثم قال (والكتاب المبين » إنا جعلناه قرآناً عربياً ) فيسكون المقسم عليه هو قوله ( إنا جعلناه‎ 
قرآناً عربماً ) وى المراد بالكتاب قولان ( أحدغماع .أن المراد به القرآن » وعل هذا التعدر هد‎ 
أقسم بالعران أنه جلي ريا ( الثاى) أن المراد بالكتاب الكتابة والخط أقسم بالكتاية لكثرة‎ 
ما فيها من المنافع ؛ فإن العلوم إنما تكاملت بسبب الظ فإن المتقدم إذا استنبط علا وأثيته فى‎ 
كتاب::وجاء المتا جر ووةف عليه أمكنه إن ريد فق استباط الدراة  5 | الط إى كاد لا‎ 
الفوائد واتتهت إلى الغاياتظ العظيمة ؛ وفى وصف الكتاب بكو نه مبيناً وجوه (الأوك) أنه المبين‎ 








وله تداك : الد لل اتسين امور : 8 


) الإبمان ) عبارة 0 الاقرا ا 2 كلف الله تعالى به . وإنه قبل النءوة م | كان ار بجميع 
تكاليف الله تعالى . بل إه كن عارهاً بالك كال وإذلكلا حاق علاذ كزناه (الخامس) صفات الله 
تعالى على قسمين : منها ما يمكن معرفته بمحض دلائل العقل ؛ ومنها ما لا يمكن معر فته إلا بالدلائل 
السمعية . فهذا القسم الثاى لم تكن معرفته حاصلة قبل النبوة. 

شم قال تعالى ( والكن جعلناه ورا ذى أنه" من الشماء ل عبادنا ) وا+تلفوا فى الضمير 
فى قوله ( ولكن جعلناه ) منهم من قال إنه راجع إلى الَرآن دون الإيمان لانه هو الذى يعرف 
به الاحكام . فلا جرم شيه بالنور الذى متدى به ؛ ومنهم من قال إنه راجع إلعما فعاف ودين 
ذلك لآن معناهما واحد كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوأ انفضوا إلما ) . 

ثم قال ( نهدى به من نشماء من عبادنا ) وهذا يدل عل أنه تعالى بعد أن جعل القَرآن نفسه فى 
نفسههدى 5 قال (هدى المتقَين) فإنه قد هدىءه البعض دون البعض وهذهاطداية ليست إلا عيارة 
عن الدعوة وإيضاح الادلة لآانه تعالى قال فى صفة محمد 0 زوإنك لعدى إل دراط مستقيم ) 
وهو يفيد العموم , 00 آل الذكل وووله زر مدى به من التناء من عناد: ,)١‏ فيد الخصوص ميت 
أن الهداية بمعنى الدعوة عامة والحداية فى قوله (نهدىيه من نششاء من عبادنا) خاصة و الهداية الخاصة 
ع الدالة |أعامة فوجب أن 0 اماد 0 تشاءتدن عاد نل) عر العا 
الإظهار الدلائل ولإزالة الاعذارء ولا >وز أيضاً أن يكون عبارة عن الهداية إلى طريق الجنة 
لآنه تعالوقال (و سكن جعلناه نوراً نهدى به من تشاء من عبادنا ) أى جعلنا القرآن نور نهدى به من 
عذال لوالا بالحداية الى خضل فى الديا :.وأيضآ فالهداية إلى الجنة عندكم فى حق 
البعض واجب . وفى <ق الاخرين محظور ؛ وعلى الم ن فلا يق لقوله ( من نشاء من عيادنا ) 
غائدة » قثيت أن المراد أنه تعالى مبدى م ن يشاء ويضل من يشاء ولا اعتراض عليه فيه . 

ثم قال تعالى محمد يتم ( وإنك لمهدى إلى صراط مستقيم ) فبين تعالى أنه ما أن القرآن بدى 
فكذاك الرسول بهدى . وبين أنه (مبدى إلصراط مستقيم ) و بين أن ذلك الصراط هو (صراط 
الله الذى له مافى السموات وما فى الآرض ) نبه بذلك على أن الذى تجوز عبادته هو الذى يملك 
السكزاات والارض : والغرض'منّه إيطال قول من بيعد عي اللهء 

ثم قال ( ألا إلى الله تصير الآامور ) وذلك كالوعيد والزجر : فبين أن أمى من لايقبل هذه 

8 3 إنات تاك غأى إل عدت لا خا 5 م سواه فيجازى كلا منهم بما يستحقه من 
لت 0 عقات 

( قال رضى الله عنه ) تم تفسير هذه السورة آخر يوم المعة الثامن من شهر ذى الحجة سنة 
ثلاث وستمائة ؛ يا مدير الور ٠‏ ويا مدهر الدهور ويا معطى كل خير وسرور. ويا دافع اليلايا 
ل و 8 لال سارل الدرر فأظلبات الضورء"رفصللك ور تك:يا أرحم الراحمين. 





١0‏ 6 تجال دمل كتفي درى ما البكتادك :له 


أن يكلمه أ أده إلا وحنا ا 5 1 0 ا وبرسل ا فيه إشكال 15 4 
ل اغا اسم 0 1 برسل ) فعل . وعطف الفعل ع لى الاسم د فأجيب عنه با أن 
التقدبر : وما كان لبشر أن بكامه إلا أن يوحى إليه وح ار سدع إ إسماعاً من وراء حجاب 3 
يرسل رسولا . 

المسألة التاسعة #الصحييح عند أهل اق أن عندما يباع الملك الوحى إلى الرسول »؛ ْ 3 
الشيطان على إلقاء الباطل فى أثناء ذلك الوحى ل 
من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشنيطان فى أمنيته ) وقالوا الشيطان ألق فى 1 
5 ة النجم ؛ تلاى الغرانيق العلى منها الشفاعة ربق وكان صديقنا الملك سام بن حمد رحمه ألله ء 
وكان أفضل هن لقيته من أرباب السلطنة يقول هذا الكلام بعد الدلائل القوية القاهرة؛ باطل 
ا آخرين ( الآول ) أن النى لله لم قال « من راف ف المنام فقَد رآنى .فإن الشيطان 
لا يتمثل بصورق » فإذا لم يقدر الث 5 غَل أن تكل:ق اللنام 'بصورة الر سوال :فكرف كدر 
على التشبه حبر يل حال اشتغال تبليغ وحى الله تعالى؟ ( والثانى ) أن النى صل الله عليه وسلم قال 
د ما سلك عمر خآ إلا وسلك الشميطان ا آخر » فإذا لم يقدر الشيطان أن يحضر مع عمر فى فج 
واحد ؛ فكيف يقدر على أن حضر مع جبريل فى موقف تبليغ وحى الله تعالى ؟ 

(المسألة العاشرة » قوله تعالى ( فيوحى بإذنه ما يشاء ) يعنى فيوحى ذلك الملك بإذن الله 
ما يشاء الله . وهذا يقتضى أن امسن لا بحسن لو جه عاكل علنةن لى رن القبييح ل يشبح لوجه عائد 
إلنه :يل ننه أن يام ماايساء من عر خصص أبوآن ري ا بقار م إل 
0 الآمر كذلك لما صح قوله ( ما يشاء ) والله أعلم . 

ثم قال تعالى فى آخ 00 إنه 1 حكم) يعنى أنه على عن صفات 1 ( حي ) بحرى 
أفماله على مو جب المتكة. فت كلم تارة بغير واسطة على سبيل الإلحام . وأخرى بإسماع الكلام ؛ 
زثالنا صر متط اليك الكرام : ولا بين الله تعالى كيفية أقسام الوحى إلى الانبياء عليهم السلام » 
قآل ار و كذ لك أو حا إليك زرحا يمي أمر نام ومالك د القر لق وكأة اراك] . و سي 1 
فى مورت لهل 1د 00 

ثم قال تعالى ( ما كنت تدرى ما اللكتاب ولا الإان ) واختلف العلماء فى هذه الآية مع 
الإجماع .عل أنه لا 2 أن يقال الرسل كانوا قبل الوحى على الكفر ؛ وذكروا فى الجواب 
وجوهاً (الأول ) ( ما كنت تدرى ما الكتاب ) أى القرآن ( ولا الإبمان ) أى الصلاة ؛ لقوله 
تعالى ( وماكان الله ليضيع إمانكم ) أى صلات؟ ( الثانى ) أن يحمل متام بوك اسلف 
(ها كنت شرئ ما الكتانةع) ومن اهل الاعان: بعى من التى يناعن ارهن الذى الا برد 
( الثالث ) ( مأ كنت تدرى ما الكتاب ولا الإعان ) حين كنت طفلا فى المهد ( الرابع ) 





وله كان إر ار عل رطولة دوج 1ه قا 





يرف أن الكلام الذى معمهكلام الله ؟ فإن قلنا إنه عع تلك الصفة القدعة المنزهة ع نكو نها حر فاً 
وصوتا؛ لم يبعد أنه إذا سمعها علم بالضرورة كونها كلام الله تعالى ؛ ولم يبعد أن يقال إبه يحتاج 
بعد ذلك إلىدليل زائد ؛ أما إن قلنا إن المُوع هو الرف والصوت امتنع أن يقطع بكونه كلام 
لله تعالى : إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك المسموع هو كلام الله تعالى . 

١‏ البحث الثانى ) إن ال سول إذا عة امن الللك كف يدروك بأن ذلك المبلغ ملك معصوم 
لا شيطان مضل ؟ والهق أنه لا يمكنه القطع بذلك إلا بناء على معجزة تد لعل أن ذلك الغ ملك 
معصوم لا شيطان خبيث ؛ وعلى هذا التقدير . فالوحى من الله تعالى لايم إلا نكاد بق عر لانت اق 
ظهور المعجزات : 

١‏ المرتبة الأول ) أن الملك إذا مع ذلك اكلام من الله تعالى . فلا بد له من معجزة تدل 
على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى . 

. والمرتية الثانية 4 أن ذلك الملك إذا وصل إلى الرسول . لابد له أيضاً من معجزة‎ ١ 

١‏ والمرتة الثالتة )4 إن ذلك ال كرك إذا راضيلة إل الامة 6 قاد وله يدا من مقدراة. فت 
أن التكليف لا يتوجه على الخاق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب فى المعجزات ٠‏ 

١‏ البحث الثالث » أنه لا شك أن ملكا من الملائكة قد سمع الوحى من الله تعالى ابتداء؛ 
تلك للك هو جير بل : وتيقال لعل جربل ممعه من ملك ار 'فالكقحتمل ولو بألفت واسطة ؛ 
ولم يوجد ما يدل على القطع بواحد من هذه الوجوه . 

ل البحث الرابع 4 هل فى البشر من سم وحى الله تعالى من غير واسطة ؟ المشهور أن موسى 
عليه السلام سمع كلام الله من غير واسطة . بدليل قوله تعالى ( فاستمع لما يوحى ) وقيل إن حمداً 
يلم سمعه أيضاً لقوله تعالى ( فأوحى إلى عيده ما أوحى ) . 

ل البحث الخامسن © أن الملائتكة يقدرون على أن. يظهروا أنفسهم على أشكال متلفة . 
فبتقدير أن يراه الرسول يليه ىكل مرة وجب أن بحتاج إلى المعجزة , ليعرف أن هذا الذى رآه 
فى هذه المرة عين ما رآه فى المرة الأولى ؛ وإنكانلا برى شذصهكانت الحاجة إلى المعجزة أقوى , 
لاحهال أنه حصل الاشتباه فى الصوت ؛ إلا أن الإشكال فى أن الحاجة إلى إظهار المعجزة فى كل 
هرة ل يقل به أحد: 

ل( المسألة السابعة 4 دلت المناظرات المذ كورة فى القرآن بين الله تعالى وبين إبليس ٠‏ على أنه 
تعال كان يتكلم مع إبليس من غير واسطة ؛ فذلك هل يسمى وحياً من الله تعالى إلى إبليس أم لاء 
الاظهر منعه »ولا بد فى هذا الموضع من حدث غامض كامل . 

لإ المسألة الثامنة » قرأ نافع (أو يرسل رسولا ) برفع اللام . فيوحى إسكون الياء وحله رفع 
عل تقدر ‏ أو هو يرسل فيوحى »:والباقون بالنصب عل تأؤيل. المضلار: 5 نه'قيل.ماكان. لنشر 





01 00 ال لاا وحن ١‏ الآية 


ال والمة ا اله ا كك 1 اك ال لو تكلم ما على التوزالى والتعاقف 0 1000 

وكا عع ذلك الرجل هذا 1 .0 قال الواجب علء 7 لقره 0 لدى القن أن اله أل قديم 
وعر على هذاا الكلام على وفق ما مععناه فتعجيت من سلامة قاب ذلك الهائل م العملاء من 
الناس فد أطبقوا على أن هذه الحروف والاصوات كائنة بعد أن لم تكن حاصلة بعد أن كانت 
معدومة , ثم اختلفت عباراتهم فى أنها هلهى مخلوقة . أو لا.قال ذلك ؛ بل يقال إنها حادثة أو يعبر 
عنها بسارة أخرى » واختلةوا أيضا فى أن هذه الهروف هل:هى قائمة .ذات الله تغالل أو خلةيا 
فى جسم آخر.فالاول هو:ةول السكرامية ..والثاق قزل المعتزلة.» وأما الل شعرية الدين رعروا إن 


كلام الله صفة قديمة تدل علما هذه الألفاظ والعيارات فقد اتفقوا على أن قوله ( أو من وراء 


حدان) هو إن المللك والرسول يسمع ذلك الكلام المنزه عر الحرف والصوت من وراء 
<جاب ؛» قالوا وك ل اقدد أن ررى اذاف الله مع أنه مر يسم ولافى <يز فأ ركد فى أن مع 
كلام الله مع أنه لا يكون حرفا ولا صوتاً ؟ وزعم أبو منصور الما تريدى السمرقندى أن تلك 
الصفة القائمة متنع كونها مسموعة . وإتما اندوع <روف وأصوات لها الله تعالى فى الشجرة 
وهذا القول قريب من قول المءتزلة والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة > قال القاضى هذه الآية تدل على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : 
( الول ) أن قوله تعالى ( أن يكامه الله ) يدل عليه لآن كامة أن مع المضارع ”فيد الاستقبال 
(الثانى) أنه وصف اكلام بأنه وحى لان افظ الوحى يفيد أنه وقع على أسرع الوجوه (الثالث) 
أن قوله ( أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء ) يقتضى أن يكون السكلام الذى يبلغه الملك إلى 
الرشول البشبرى مل الكلام الذى سععه من الله و الذى يبلةه إلى الرسول اليشرى حادف؛ فلا 
كان الكلام الذى ممعه من الله مماثلا لهذا الذى بلغه إلى الرسول البشرى » وهذا الذى بلغه إلى 
الردول البشرى حادث وهثل الحادث حادث»: وجب أن يقال إن الكلام ‏ الذى سععه من الله 
0 فو (أو يرسل رولا فيوجى) يفنضن كن الوجى خاضاد كد الا ال 
لكان لسرا ات أ عن صل ران ا وات )أن 3-7 جملة هذه الوجوه 
الى دك وها إلا رن وز لكوت واعترفت امار اديه كارن رين أن م تكن ويدية العقل 
هد 0 الام كذلك.ء فأى حاجة إلى إثبات هذا المطلوب الذى علءت ته ببدمة العقل 
وبظواهر القرآن ؟ والله أعلم . 

"| المسألة السادسة ) ترك أن الوحى بمن :اله تعالى : إما أن لا يكون ررايظلة محص‎ ١ 
ويمتنع أن يكو نكل وحى حاصلا بواسطة شخص آخرء وإلا لزم إما التساسل وإما الدورء وهما‎ 
: >الان » فلا بد من الاعتراف تحصول وحى تحصل لا بواسطة تخص آخرء ثم ههنا أحاث‎ 

لإ البحث ث الأول ) أن الشخص الاول الذى سمع وحى الله لا بواسطة شخص آخر كيف 








قوله تعالى : لكان انكر أن كله زارحا 6ت م 


3 5 الله 1 عه 1 الأو ل قي أنه 0 إلله الو و ا ص 0 
وما مع عين كلام الله فهو المراد بقوله ( إلا وحيا ) وأما الثانى وهو أنه وصل إليه الوحى لا 
بواسطة شخص آخر ولسكنه سمع عينكلام الله فهو المراد من قوله ( أو من وراء حجاب ) وأما 
الثالث وهو أنه وصل إليه الوحى بواسطة شخص آخر فهو المراد بقولة ( أو يرسل رسولا فيوحى 

بإذنه ما يشاء ). 

واعم أنكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة وحى ء إلا أنه تعالى خصص القسم الآول باسم 
الوحى ؛ لآن ما يقع فى القلب على سبيل الإلهام فبو يقع دفءة فكان تخصيص لافظ الوحى به أولى 
فهذا هو الكلام فى ييز هذه الأقسام بعضما عن بعض . 

١‏ المسألة الثانية 4 القاتار تبان اش فى (مكان احتدرا اقواة أو امن وزاء حجات ) ذلك 
لآن التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على أ-د ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون الله من 
وراء حجاب . وإنما يصح ذلك لوكان مختصاً بمكان معين وجهة 2 واب ) أن ظاهر 
اللفظ وإن أوم ا رتم إلا أنه دات الدلائل العقلية 1 3 ال تشع حصوله 


فى المكان والجهة .فوجب حمل هذأ اللفظ على العأ ل أن الرجل إذا ممع كلاماً 
5 ل لا رك ذلك المتكام كأن ذلك ا ع إذا 0 هن 1 حجاب 3 والمشاءهة ساب 
لجواز اليجاز. 


0 المسألة الثالثة 3 قالت المعتزلة هذه الآية تدل على ل لا.رى »ء وذلك له تال 
حصر أقسا م وحيه فى هذه الثلاثة ولو حت رؤية ة ألله تعالى لصح 56 الله تعالى أنه يتكلم مع العبد 
حال مابراه العبد . خيندٌذ يكون ذلكقسما رابعاً زائداً علىهذه الأقسام الثلاثة »و الله تعالىن القسم 
الرابع بقوله ( وما كان نيس "أن يكلمه الله ) إلا على هذه اللأوجه الثلاثة ( والجواب ) نزيد فى 
اللفظ قبداً فيكون التقدر وما كان لبشر :5 يكامه الله فى الدنيا إلا على أحد هذه الأقسام الثلاثة 
وحيلئذ لا يازم ما ذ كرموه ؛ وزيادة هذا القيد وإنكانت على خلاف الظاهر لكنه يجب المصير 
إلمها للتوفيق بين هذه الآات وبين الاآيات الدالة على <صول الرؤية فى يوم القيامة والله أعلم . 

2 المسأله الرابعة ) أجمعت الامة على أن الله تعالى متكلم . ومن 0 الاأشترى وأنباعه 
أطبقوا على أن كلام الله هوهذه الهروف المسموعة والاصوات المؤلفة : وأما الاشعرى وأتباعه 
فإنهم زعموا أنكلام الله تعالى صفة قديمة يعبر عنها هذه المروف والأأصوات . 

لإ أما الفريق الأول » وثم الذين قالوا كلام الله تعالى هو هذه الهروف والكلات فهم 
فيان ( أحدهما) الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف وهؤلاء أخس من أن يذكروا فى زمرة 
لكاو تفي أى .قات رونا لبععضهم لو تكام الله هذه الهروف إما أن يتكلم بها دفعة واحدة 
أو على التعاقب والتوالى والأول باطل لان التكلى يحملة هذه الحروف دفعة د لا يفيد هذا 
النظم المركب علىهذا التعاقب والتوالى ؛ فوجب أن لايكون هذا النظم المركب من هذه الأروف 





كل" ره تعاك: رما كن لير أن كعات 1019021 ” 


وه ترا سسا 1 م 


ونا كان لبشر ان يلم 0 إلا 0 3 م ل واناىه حجاب أ و ل 


ع اعت 


رولا قيوحى باذنه ما ياه إِنه ع كي داه كنار حا إِلكَ 


آ آ آ ‏ آ ته 


روحاء 1 1 7 1 1 1 ما لكاب ولا 0 ولكن 0 ا 


_- أ 


© ساسا 


“بدى به من لما من عبادنا وإنكَ لمدى إل صراط مسقم صر باط 


0 ف ألسموات 0 ف الأرض لآ 0 م - 2 
إلا الذكور ( أو يزوجهم ذ كراناً وإناثاً ) بريد حمداً كل كان له من البنين أربعة القاسم والطاهر 
وعيد الله وإبراهم » ومن الينات 1 ورقية ا وفاطمة ( وجعل من يششاء عهما ) 
ريد عيسى ويحى » وقال الا كثرون من المفسرين هذا الحم عام فى<ق كلالناس . للآن المقصود 
ساق قاذ عدرة اناق تكوين' الاشناء كبفت قناء وأراد فلم يكن للتخصيص معنى والله أعلم 5-6 

الآية سو له ( إنه عل بم قدير ) قال ان عا عليم بما خلق قدير على ما ركاء أن خلقه, وألله أعلم . 

مل كان 5 وها كان لبثر .أن يكلمه الله إلااربحا أو نوراه حي ار راسي الا 
فيو حى بإذنه مايشاء إنه على حكم و كتالك أو حا ]للف 0 من مرا ما كنت ترق هلكات 
ولا الأعان ولكن <خلياه 0 تمدق له من لقا عن عناد نا و انك لدي إل 2 لط لله 
صراط الله الذى له مافى السموات ودا فى الآرض ألا إلى الله تصير الا مور ) 

اعلم أنه تعالى .ا بي نكال قدرته وعلمه وحكيته أتبعه بان أنهكيف بخص أنبياءه بوحيه وكلامه 
وق اله مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 4 ( وماكان لبشر ) وماصح لأاحد من البشر ( أن يكلمه الله ) إلا على أحد 
ثلاثة أوجه ؛ إما على الوحى وهو الإلهام والقذف ف القلب أو المنام يا أوحى الله إلى أم مومى 
وإبراهيم عليه السلام فى ذبح ولده ؛ وعن مجاهد أوحى الله تعالى الزبور إلى داود عليه السلام فى 
صدرهء وإما على أل دتمل مامه الكم سطة مبلغ . وهذا أبعاً وحى بدليل أنه تعاك أسمع 
مونتى كلامة امن غير واسطة مع أنه سماه وحياً ٠‏ قوله تعالى ( فاستمع لما يوحى ) وإما على أن 
رك إلة رمز لادمن الملاتكدة فيبلغ ذلك الملك ذلك الوحى إلى الرسول البشرى فطريق الحصر 
أن يقال وصول الوحى من الله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلغ أو بكون بواسطة 
مبلغ .وإذا كان اه وهو أن يصل إليه وحى الله لا بواسطة شخص 0 فهبنا | ها أن يقال إنه 


م 


ثوله تعالى : وإما يتزغنك من الشميطان . الثأية 1 


2 السؤال الرايع 4 لماكان <صول الولد هبة منالله فيكنى فى عدم حصوله أن لامب فأى 
حاجة فى عدم حصوله أن يول (وبجعل من يشاء عهما) ؟ . 
( السؤال الخامس » هل اراد منهذا الحم جمع مع 00 المراد لمكم على الإنسان المطاق ؟ 
( والجواب » عن السؤال الآول من وجوه ( الآول ) أن الكريم يسعى فى أن 3 الختم 
0 والراحة والسرور والهجة فإذا وهب الولد الآنثى أولا ثم أعطاه الذكر بعده فكا نه / 
الغم إلى الفرح وه ذا غاية اسكرم ؛ أما إذا أعطى الولد أ 2 الا ثانا فتاه بها 
اذالم خم فذكر تعالى دمة الولد اله ا لا وماس اسه الوا الك 0 
الغم إلى الفرح 3 ذلك أليق بالكرم ( الوجه الثانى ) أنه إذا أعطى ار لد الآنثى أولا عل أنه 
لا اعتراض له عل الله تعالى فيرضى يذلك فإذا أعطا اه الولد الذكر بعد ذلك عل أن هذه الزيادة 
فضل منالله تعالى وإ<سان إليه فيزداد شكره وطاعته , وإعلم أن ذلك إعا حصل بمحض افطل 
والك, رم ( والوجه الثااث ) قال فض المداد بن الوا ضعيفة ناقصة عاجزة فقدم 0 هاامنياً 
على أنه كلما كان العجز والحاجة أثم 5000 الوجه الرابع )كانه يقال أيتها المرأة 
2 التادرة إنأناك وأملك مكرهان و +و دك فان كانا ونا كرها وجودك فأنا قدمتك ف 00 
لتعلى أن السن المكرم هو الله تعالى , فاذا علمت الارأة ذلك زادت ف الطاعة والخدمة والبه 
عن موجبات الطعن والذم ٠‏ فهذه المعانى هى الى لاجاما وقع ذكر الاناث دم أعلى 5 الدى 0 
وإما قدم دك الور بعد ذلك علىذ كر الإناث لان الذ ب 1 وَأها' 1 ادك والافضل 
الأكمل مقدم على الأخس الأرذل » والحاصل أن النظر إلى كونه ذكراً أوأتى يقتضى تقدم ذكر 
اذا عل د كر الا © أما العوارض الخارجية الى ذ كراناها فقد أو جيت تقد اد كر الا فى 
على ذكر الذكر , فليا حصل المقتضى للتقدم والتأ خير فى البابين لا جرم قدم هذا مرة تقدم ل 
مرة ارو الله أعلم 
١‏ وأما السؤال الثانى » وهو قوله لم عبر عن الإناث بافظ ااتتكير . وعن الذ كور بلفظ 
لذ يل ؟ شوابة أن المقصود منه التشه'عل كون الذ كر أفضل من اللانى . 
ل( وأما السؤال الثالث » وهو قوله لم قال تعالى فى إعطاء الصنفين ( أو يزوجهم ذ كراناً 
ونان ) ؟ لخجوابه أن كلشيئين رن أجدعيا بالاخر فبما زوجان » وكل واحد هنهما يقال له زوج 
والكناية فى (يزوجهم ) عائدة. على الإناث والن كور :الي فى الآية الآولى : والمءى يقرن الإناث 
الت لون فيجءابم ذا ا 
لإ وأما السؤال الرابع 4 لجوابه أن العقم هو الذى لاي ولد له ؛ يقال رجل عقي لايلد ؛ و 
عقم لا تلد وأصل الع م القطع ومنه قيل أالك عم لآنه يقطع شه يه الآرحام 1 َل 00 
0 أه| السؤال الخامس » خوابه قال ابن 1 م 
علهما السلام لم يكن لما إلا البنات ( وبيب اك 00 اهبر عليه السلام لم يكن له 


«:؟ لخر نر » 


م١‏ فول تعاق :وات طن اقناء ألد ون اله 


إصرارثم على ٠ذاههم‏ الباطلة . وذلك أنهم وجدوا ف الدنيا سعادة و كرامة والفوز بمطالب الدنيا 
يقد الغرؤر والفدور والتكير وعدم الاقياد الحق فقال ( و إن إذا أذفيا الا نال مثا رسمة قر ح 
ما ) وذه م الله فى الدنا وإن كانت عظيمة إلا أنيا: بالسهة" إل المعادات المخده ف اده 

كالقطرة بالسييه إل لحر ولذالت 1 كي فى ال أن ال سات إذا نقاز هذا العدر الله 
الذى حصل فى الدنيا فانه يفرح , 00 غروره بسبها ويقع فى العجب والكبر ؛ ويظن أنه 
فاز يكل الى ووصك[ إل أقاص الشعادات » وهذة طرفة من اريف اكماء. 3 وات 
الاخرة . وهذه الطر بقة خالفة لطر يهة 0 الى ارد يعن لعم الدنيا إلا كالوصلة إلى نعم الاخرة : 
3 أ م أ أصابتهم ( سيئة ) ع ل ثم فى الا رم والفهر وغيرهما 7 يظهر منه 
ل ل انان كدوم والكيور الك كور الما فى الكفران؛ ولم 
مَل فانه كفور ؛ لسين أن طبيعه الإنان تقتضى هذه الخالة :إلا إذا أدبها الرجل بالاداب الى 
أرشد الله إلما 0 ذكر الله إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدها أتبع ذلك بقوله ( لله ملك 
العدوات واللارض ) والعهودفة !أن ل يغتر الإنسان بما ملك من المال والجاه بل إذا عل 
أن الكل ملك الله وملكهء وأنه إها صل ذلك القدر تحت يده لإآن الله أنم عليه به خينئذ 
يصير ذلك حاملا له على مزيد الطاعة والخدمة : وأما إذا اعتقد أن تلك النعم ؛ إنما تحصل بسبب 
عقله وجده واجتهاده بق مغروراً بنفسه معرضاً عن طاعة الله تعالىء ثم ذ كر من أقسام تصرف 
الله فى العالم أنه خص الندض بالاو لاد الإاناث والبحضن بالد تور والعض عناار امسن إن عله 
محروما من الكل . وهوا راد من قوله ( وجعل من إشاء عقما ) . 

واعلم أن أهل الطبائع يةولون السبب فى حدوث الولد صلاح حال النطفة والرحم وسبب 

الذ كورة استلاء الحرارة» وسذتث/اللاثو 5ه استتلا البرودةء واقذ د 3 نهدا الفضل ال عوضاء 

التام فى سورة الن<ل ؛ وأيطلتاه بالدلائل اليقينية ؛ وظهر أن ذلك من الله تعالى لا أنه من الما بانع 
والابجم والافلاك وق الآ سؤالاات : 

با السؤال الاأول 6 أنه قدم الإناث باكر علا لف كور فقال ريت لمن نشاء إنام) 216 
من يشاء الذكور ) ثم فى الآية الثانية قدم الذكور على الإناث فقال ( أو يزوجهم ذ كرانا وإناثاً ) 
قا السبب فى هذا التقدم والتأخير ؟ . 

لإ السو ال الثاتى ) أنه ذ كر الإناث غل سيل التتكير فقال ( عب لمن يشماء إناثاً ) 0 
الذكور بلفظ التعريف فقال ( ومبب لمن يشاء الذ كور ) ها السيب فى هذا الفرق؟ . ١‏ 

لا السؤال الثالث لم قال فى إعطاء الإنا 0 .وفىإعطاء الذ > ور وحدمم بافظ الطية 
فقال (م بل قياف ا رو وجب أن يشاء الذ كور ) وقال فى إعطاء الصنفين مء أ أو يزوجهم. 
ا 1 
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و له تعالى ل استجه كن ب دن فل أن" ىنوم لامرد له من لله مالكم من ماجأً وك 
ومالكم من كك لفان اعر ضوا هنا أردلناك علييم لط إن عليك إلا ابسلاغ وإنا إذا أذقنا 

الإنسان منار حمة فرح بها وإن تصمهم سيئة ا قدمت أيديم ة فإنالإنسان كفور ؛ لماك 1 
د لق ما بشاء جب لمن يشاء إناما! وميت لل يقاء ألذ كوف أو يزوجهم 0 
وجعل من يشاء عقم| إنه علم قدير 4 

9 ال خا اط ف اوعد وار غيذاد كر بسدونما 1 المقصود فقال ( استجيبوا لربيم 

من قبل أن يأتى .وم لا مسد لد من الله ) وقوله ( مزالله ) وز 0 لقوله ( لامرد له) 
يعنى لابرده 0 بعد مأ - به و>جوز أن يكون صلة لقوله 0 0 قبل أن نا فى مر ألتد 
بوم لايقدر أحد على رده ؛ واختلفوا فى المراد بذلك اليوم فقيل يوم ورود الموت ؛ وقيل يوم 
اقيامة أنه وصف ذلك اليوم ( بأنه لا مرد له ) وهذا الوصف دوجود فى كلا اليومين ؛ وحتمل 
أن يكون معنى قوله ( لامرد له ) أنه لا يقبل التقديم والتأخير أو أن يكون معناه أن لا مرد فيه 
إلى حال التكايف <تى يحصل فيه التلافى 

ثم قال تعالى فى وصف ذلك اليوم ( مالكم منماجأ ) ينفع فى التخلص من العذاب ( وما لك5 
)عن بسكا ذلك حتى يتغير حالك بسبب ذلك المنكرء ويجحوز أن يكون المراد من 
النكير الإنكار أى لا تقدرون أن تنكروا شيئّآ ما اقترقتموه من الاعمال ( فان أعرضوا ) أى 
هؤلاء الذين أمرتهم بالاستجابة أى لم يقبلوا هذا الاأمى ( فا أرسلناك عليهم حفيظاً ) بأن تحفظ 
أعراهم و تحصها ( إن عليك إلا البلاغ ) وذلك تسلية من الله تعالى. “م إنه تعالى بين ااسبب فى 
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ثم قال (إتما السبيل على الذين يظلدون الناس) أى يبدأون بالظلم ( وببغون فى الآرض بغير 
ادق أو لتك له عذاب ألم ) . 

ثم قال تعالى ( ولمنصبر وغفر إن ذلك لمنعزم الامور ) والمعنى ( ومن صبر ) بأن لايقتص 
( وغفر ) وتجاوز (فان ذلك) الصبر والتجاوز (من عزم الأمور) يعنى أن عزمه على ترك الانتصار 
لمن عم الإامور اللبيدة وحذف الراجع لأنه مفهوم أ حذف من قوم السمن منوان بدرثم 
وبحكى أن رجلا سب رجلا فى بجاس الحسن فكان المسروب يكظم ويعرق فيمسح العرق ثم قام 
وتلا هذه الاية ؛ فقال الحسن عقةاها والله وفهمبا لما ضيعها الجاهلون. 

ثم قال تعالى ( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده ) أى فليس له من ناصر يتولاه من 
بعد خذلانه أى من بعد إضلال الله إياه . وهذا صريم فى جواز الإضلال من الله تعانى » وفى أن 
الهداية ليست فى هقدور أحد سوى الله تعالى »قال القاضى المراد من يضال الله عن الجنة فما له من 
ولى من بعده ينصره ( والجواب ) أن تقييد الإضلال بهذه الصورة المعينة خلاف الدليل . وأيضاً 
فالله تعالى ما أضله عن الجنة على قولكم بل هو أضل نفسه عن الجنة . 

ثم قال تعالى ( وتري الظالمين لما رأوا العذاب يةولون هل إلى مرد من سبيل ) والمراد أنهم 
يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب ؛ ثم ذكر حالم عند عرض النار عليهم 
فال ( وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ) أى حال كونهم خاشعين حقيرين مهانين سيب 
مالحقهم من الذل ‏ ثم قال (ينظرون من طرف خى) أى يبتدىء ذظرهم منتحر يك لأ جفانهم ضعيف 
خف بمسارقة كا ترى الذى يتيقن أن ,قل فإنه ينظر إلى السيف كانه لايقدر على أن يفتح اعفان 
عليه ويلا عينيه منه ما يفعل فى نظره إلى البو بات » فان قبل أليس أنه تعالى قال فى صفة التكفار 
إنهم يحشرون عمياً فكيف قال ههنا إنهم ينظرون من طرف خ ؟ قانا لعلبم يكونون فى الابتداء 
هكذا . ثم يحعلون عمياً أو لعل هذا فى قوم . وذلك فى قوم آخرين . ولما وصف الله تعالى حال 
الكفار حى مايقوله المؤمنون فيهم فقال ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذينخسروا أنفسهم 
هليم يوم القيامة ) قال صاحب الكشاف ( يوم القيامة ) إما أن يتعلق مخسروا أو يكون قول 
الموهين واافكا 3 الدنياء وإما أن يتعاق بقال أى يقولون يوم القيامة إذا رأوثم على تلك الصفة 

ثم قال ( ألا إن ااظالمين فى عذاب مقم ) أى دائم قال القاضى . وهذا يدل على أن الكافر 
والفاسق يدوم عذاهما ( والجواب ) أن افظ الظالم المطلق فى القرآن خصوص بالكافر قال تعالى 
( والكافر ونث الظالمون ) والذى بو كدهذا أنه تعالى قال بعد هذه الآبة ( وماكان لهم من أولناء 
ينصرونهم من الله ) والمدنى أن الأصنام التىكانوا يعبدونما لجل أن تشفع لهم عند الله تعالى 
ما أتوا بتلك الشفاعة ومعلوم أن هذا لايليق إلا بالكفار ثم قال ( ومن يضال الله نما له من سبيل) 
وذلك يدل على أن المضل والهادى هو الله تعالى على ما هو قولنا ومذهينا والله أعلم : 
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فلو كان تفويت عشرة من الابدى ففمقابلة اليد الواحدة حر ا لكان دز بك عقرواف اللدوين 
2ن النفس الواحدة يعملا عل اللراء وكل ما اشتمل عل 0 فبو حرام فكان بحب أن 
حرم قتل النفوس العشرة فى مقابلة النفس الواحدة . وحيث أجمعنا على أنه لا بحرم علمنا أن 
ما ذكرتم من استيفاء الزيادة غير ممذوع منه شرعاً ؛ والله أعلم . 

١‏ المسألة الثالنة » قد بينا أن قوله '(وجزاء سيئة سيئة مثلها ) يقتضئ وجوب رعاية الممائلة 
-01 ف ١‏ الخدرال الاهيا خصة الدليل ٠‏ والمقهاء أذ خاوا التحصيض هه فق صو كتير وقتازة 
7 اح احص سم راخرى باد صل الما .زلا شك أن من اد التخصيص قله 
انان والمكالت. يكفنه أن يتمسك بهذا النص فى جميع المطالب , قال مجاهد والسدى إذا قال 
له أخزاه الله . فليقل له أخزاه الله . أما إذا قذفه قذفاً بو جب الحد فليس له ذلك بل الحد الذى 
أعر ألله به . 

ثم قال تعالى ( فن عفا وأصلح ) بينه وبين خصمه بالعفو و الإغضاءكا قال تعالى ( فإذاالذى 
بنك ويينه عداوة كا نه ولى حيم )6( 0 على الله ) وهو وعد مهم ددهاك ا فالتعظم ؛ 

ثم قال تعالى ( إنه لاحب الظالمين ) وفيه قولان ( الأول ) أن المقصود منه التنبيه على أن 
امجنى عليه لاحوز له استيفاء الزيادة من الظالم لآن الظالم فها وراء ظليه معصوم والانتصارلايكاد 
يؤمن فيه تجحاوز التسوءة والتعدى خصوصاً فى حال الرب والتهاب البية ؛ فربما صار المظلوم 
عند الإقدام على استيفاء القصاص ظالما. وعن النى صلى الله عليه وسلم « إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد من كان له على الله أجر فليقم ٠‏ قال فيقوم خلقفيةال له 0 على الله ؟ فيةولون تن 
الذين عفونا عمن ظلينا . فيقال لهم ادخلوا الجنة بإذن الله تعالى» ( الثانى ) أنه تعألى لما حث على 
العفو عن الظالم أخبر أنه مع ذلك لاتحبه تنما ع أنه إذا كان لاحبه ومع ذلك فانه يندب إلى 
عقوهء فالمؤمن الذى هو حبيب الله لدبت اعكانة اول إن لعفو عنه . 

8 كال روان انس يسدظلم أى جل الظال زناه .هذا من باب إضافة المضدر إل المفعول 
(فأوائتك) يعن المنتصرين (ماعليهم هنسبيل) كعقوية ومؤاخذة لانهمأتوا بما بيج هم دن تقار 
واحتج الشافعى رضىالله تعالى عنه بهذه الآية فى بيان أن سراية القود مبدرة » فقال الشرع إما أن 
يقال إنه أذن له فى القطع مطلقاً أو بشرط أن لا يحصل منه السريان. وهذا الثاتى باطل لان 
اللاصل ف القطع الهرمة فاذا كان بجو بزه ل رط عدم الى بان ن ؛ وكان ه-ذا الشرط جهو له 
وجب أن يق ذلك القطع عب أصل المرمة , لآن الآصلفبها هوال+رمة » والمل إنما يحصل معلقاً 
ل شرط عهول نو حت أن 2 على أصل الحرمة » وحيث لم يكن كذاك علبنا أن الشرع 
أذن له فى القطع كيف كان سواء سرى أو لم يسر . وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون ذلك 


اناك مضكدة اليه فل اتصرام الدل طليه و ح أن الدخصا: اليد عله سنا ا 
1 و مر من ! وم خصل 0 
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( المثال السادس ) قال الشافعى رضى الله عنه المكره يحب عليه القود لآنه صدر عنه القتل 
ظلبا فوجتب أن يحب عليه قغله .]ما أنه مدرو عه القتن خالل يدل عله رآئا 21 | لام 
الملمين أجمعوا عل أنه مكلف من قبل الله تعال نأن لايقتل وأجمعواعلى أنه يستحق به الإثم العظيم 
والعقاب الشديد ؛ وإذا ثبت هذا فوجب أن يقابل مثله لقوله تعالى( وجراء سيئة سيئة مثلها ) . 

( المثال السابع ) قال,الشافعى رضى الله عنه القتل بالمثقل بوجب القود . والدليل عليه أن 
الجانى أبطل حياته فوجب أن يتمكن و المقتول من إبطال حياة القائل لقوله تعالى ( وجزاء 


2 
سيدة سيئة ة مثلها ) . 


الال الثامن ) 11 ر لايقتل اعد فعاما بوك واإن د اهن المجالةا فى الكال 1 بالك 
إلا أنا: نذ كن نهنا و جياً: آخر من اليبان ».فقول إن القائل أتلت عل بعالك الجد ذا بارا 
عشرة دنانير مثلا فوجب علله أذ عشرة دنانير لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وإذا 
وجب 'الضوان وجب أن لا يحب القصاص لانه لا ادل بالفرق 

( المثال التاسع ) منافع الغضب مضمونة عند الشافعى رضى الله عنه والدليل عليه أن الغاصب 
فوت على المالك هنافع تقابل فى العرف بدينار فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال 
لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) وكل من أوجب تفوت هذا القدر على الغاصب قال بأنه 
يجب أذاؤه إل العصوك منه؟ 

(المثال العاشر ) اجر لاتفتل بالعيد بقضاضا انه لو قل اله لكان ع فقاو | لل اا 
المعانى الموجبة للقصاص لقوله ( من عمل سيئّة فلا >زى إلا مثلها ) ولسائر النصوص التى تلوناها 
م إن عبده يقل قضاضًا يعد نفنه فيجب أن يكون عد غيه مساو نا لقند فسةى الجا ركه 
للقصاص لعين هذه النصوص النى 1 نأها ٠‏ فعلل هذا التقدير 5 ن عند نقفسة مساو نا لعيد غيره ىق 
المعانى الموجية للقصاص . فكان عبد نفسه مثلالمثل نفسه . ومثل المثل مثل فوجب كون عبد نفسه 
مثلالنفسه ف المعان الموجبة للقصاص .ء ولوقتل ار بعيد غيره لقتل بعيد نفسه بالبيان الذى ذكرنا 
ولا يعتل يعد نفسه فو جب أن لايعتل بعيد غيره . فقد 0 تأ هذه 3 العشرة ف التفريع ' 
هذه الآية ؛ ومن أخذت الفطانة بيده سهل عليه تفريع كثير من مسائل الشريعة على هذا الأاصل 

والته أء عل ؛ ثم ههنا بحث - أن أبا حنيفة رضى الله عنه قالفى قطع الأايدى لاشك أنه صدر كل 

القطع أو بعضه عن كلبم أوعن بعضهم إلا أنه لا يكن استيفاء ذلك المق إلا باستيفاء الزيادة لان 
تفويت عشرة من الأ.بدى أزيد من تفويت يد واحدة ؛ فوجب أن يبق على أصل الهرمة ؛“فقال 
الشمافعىرضى الله عنه لو كان تفو بت عشرة من الأيدى فىمقابلة يدواحدة وا مالك نع مت عدر 
من النفوس فى مقابلة نفس واحدة حراماً . لآن تفويت النفس يشتمل عل توت البدافتقو يت 


عِسْرِة مِنِ النفو س مقابلة النفس الوا حدة يوحت تقو دت عشرة منالايدى ف مقايلة اليدالواحدة, 





قوله تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها . الانة ١/4‏ 


القصاص ) فى القتلى والقصاص عبارة عن المساواة والماثلة وقوله تعالى ( والجروح قصاض ) 
وقوله تعالى ( 0 فالقصاص حماة ) فهذه النصوص ره تقتضى مقابلة الثىء بمثله . ثم ههنا 
دقيقة : وهى أنه إذا لم يمكن استيفاء الق إلا باستيفاء الزيادة فههنا وقع التعارض بين الاق زيادة 
الضرر بالجانىو بين منع الجن عليه من استيفاءحقه ؛ فأمهما أولى ؟ فهبنا حل اجتهاد الجتهدين » و يختلف 
ذلك باختلاف أأصور» وتفرع على هذا الاصل يعض المسائل ا على الباق 

١‏ الثال الأول » احتج الششافعى رضى الله عنه على أن المسلم لايقتل 00 تالز فيل 
بالعيد ؛ بأنقال المائلة شرط جر نان القصاص وهىمفةودة فى ها تين المساأً لين ين لابجرى 
١‏ اسن هما ءأما نيان أن المائلة' شرط ليان القطناصن:فبىالتصوض: المل كورَة »و كفة 
لعاآن شول][ما أن حمل المائلة بالك كوراة فىهذه النصوص عل الماثلة فىكل الأامور 
لها خطة الدلئل أو نحملبا على الماثلة فى أمرمعين ؛ والثانى مرجوح لآن ذلك الأآمر المعين غير 
مذ كور الآية فلو حمانا الآية علمها لم الإجمال . ولو حملنا النص على القسم الأول زم تحمل 
التخصيص ؛ ومعلوم أن دفع الإجمال أولى من دفع التخصيص » فثيت 1 الآنة تقتضى رعاية 
الماثلة فىكل الأمور إلا ما خصه دليل العقل ودليل نقلل منفصل ٠‏ وإذا ثبت هذا فنقول رعاية 
الماثلة فى قتل المسلم بالذى : وفى قتل الحر بالعبد لا تمكن لان الإسلام اعتيره الشرع فى إيحاب 
القتل ؛ لتحصيله عند عدمه ما فى <ق الكافر الاصلى . ولإبقائه عند وجوده 5 فى <ق المرتد 
وأيضاً الحرية صفة اعتبرها الشرع فى حق القضاء والإمامة والشهادة ؛ فثبت أن الممائلة شرط 
لجريان القصاص وهى مفقودة ههنا فوجب المنع من القصاص 

( المثال الثانى ) احتج الشافعى رضىالله عنه فى أن الأيدى تقطع باليد الواحدة ؛ فقال لاشك 
أنه إذا صدر كل القطع أو بعضه عن كل أولئك القاطعين أو عن بعضبم فوجب أن يشرع فى حق 
أولئك القاطعين مثله هذه النصوص وكل من قال يشرع القطع إماكله أو بعضه فى حق كليم أو 
بعضهم قال بإجابه على الكل ؛ بقى أن يقال فيازم منه استيفاء الزيادة من الجانى وهو ممنوع منه 
إلا أنا تقول لما وقع التعارض بين جانب الجاتى وبين جانب الى عليه كان جانب الجنى عليه 
بالرعابة أولى . 

( المثال الثالث ) شريك الاب شرع فى حقه القصاص ؛ والدليل عليه أنه صدر عنه الجرح 
فوجب أن يقابل بمثله لقوله تعالى ( والجروح قصاص ) وإذا ثبت هذا ثبت تمام القصاص لانه 
لاقائل بالفرق 

( المثال الرابع ) قال الشافعى رضى الله تعالى عنه من درق حرقناه ومن غرق غرقناه والدايل 
عليه هذه النصوص الدالة عل مقابلة كل قم كم ا 

( المثال الخامس ) شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب يازءهم القصاص لآم 
تلاك الشهادة أهدروا دمه » فو جت 5 يصير دمهم دا لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 





١/1‏ وله :لمان ١‏ وحواء سلنة نه كوا رالاه 





2002-1 ى, 1 :6-222 دمو قر 


عاب أي وَكَنْ م ك1 إن ذلك أن عرم ل 


رق 0 


بطلل الله شا له من 1 من عله ورا آلضا بين 5 أ الحدات رار هلل 
7 3 0 5 روواعاتر - 12خ هت اك 0ه 0 هه 
ل ران من الملل :»)6 ونرمم لعدرر ضول 1 0 ل من 0 رفن 


من طرف خفى قال ل آلذين 0 اه ارين الذينَ خسروا 1 2 
وأهلي. ام ليم أ اللي ى عدب ميم «©4» وما كان لل م من 8 


2 ملالا ا 0 م سا6 0 0 


اوآياءِ بنصرومم دن دول لله ومن يضلل الله ف له من سبيل 6252 


ص 2-0 أ-ه 0 22 


الآرض بغي ر الاق أوائك لهم عذاب ألي ؛ ولمن صبر وغفرإن ذلك لمن عزم الآمور ومن يضال 
الله فها له من ولىمن بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون ه ل إلى مرد من سبيل ؛ وتراهم 
يعرضون علدا خاشعين من الذل ينظرون من طرف خنئ. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهلم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مقيم ٠‏ وما كان.لهم من أولياء 
ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فا له من سييل ») 

اعلم أنه تعالى لما قال ( والذين إذا أصابهم البغى ثم .ينتصرون ) أردفه بما يدل على أن ذلك 
الانتصار يحب أن يكون مقيداً بالمثل إن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوى هو العدل وبه 
قامت السموات واللارضء فلهذا الدبب قال ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) وفى الآية مسائل : ١‏ 

2 المسألة الأولى ) لقائل أن يول جزاء السيئة مشروع مأذون فيه . فكيف معى بالسيئة ؟ 
أفياب طاح اللكماف عنة كنا الفعلتين الاو او عدر زعا لف لعا ساو .كول لك لا 
تعالى ( وإن تصهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) يريد ما يسو ِ من المضاتب: و البلا نا وأا 1 
غيره بأنه لما جعل أحدهما فى مقابلة الآخرعلى سبيل الجا أطاق اسم أحدهما على الآخر ‏ والحق 
ها 3 اه سات لفك اا 

١‏ المسألة الثانية بي هذه الآية أصل كبير فى عل الفقه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية بمثلما 
وذلكلآن الإهدار يوجبةتح باب الشروالعدوان ؛ لآن فى طبع كل أحد الظل والبغى والعدوان . 

6 فإذا م بزجر عنه أقدم عليه وم يتركء آنا الزيادة على قدر الذنب فهو ظلم والشرع هزه عه فلم 

ص إلا أن ايل بالمثل ؛ ثم ا هذا النص 1-0 كله تعالى (وإن عاق م فعاقيوا 16 
ما عوقتم به) وقوله تعالى ( من عمل سيئة فلا >زى إلا مثلبا) وقوله عز وجل 0 علي 





ل افك ال الآية //ا١‏ 


م معزاثر ث6 اساسا سا 0 وزع دده سه اك 6 لم اساسا | هن ]ا 2 


وجروًا سلئة سلمه مئلها فن عنما و وَأصْلَم 0 أيله إدلا 


2-2 آ# ته _ 


00 


الظالمين 62»٠١«‏ ولن 0 1 ظلمه ولك 1 عليم من ا 651١‏ م 


ره م 
اس هفك مامز عد يي 2 ا 0 قدره جه قدرة م 
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سيل ل على شين ظَلونَ نا أس و سغون ىق الارضٍ لخ 00 


الشرط ف 0 الثواب 4 

رأما قوله تعالى (وأمرم شورى بينم ) فقيل كان إذا وقعت يدم وأقعة اجتمعوا وشاوروا 
فأ ثبى الله عليهم «أى لاسر دون راغا بلءالمجتمعوا علهلا يقدمون عليه » وعنالمسن : ماتشاور 
قوم إلا هدوا رد أمرثم 8 والشورى مصدر كالهت.ا دق التشضاور 2 ومعىةوله (وأدرم شورى 
بيهم ) أى ذو شورى . 

02 الصفة الا اده 42 قوله الع اك ) والذين ن إذا أص صاءم البعغى 50 1 ف ) والمعنى 0 2 #تصروا 
ألا دصار على ما بجعله ألله هم ولا تعدونه » وعن النخعى لمكن إذا قرأها قالكانوا هون 
أن بذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم السفهاء . فإن قيل هذه الاية مشكلة لوجهين ( الأآول ) أنه لما 
د رقبله (وإذا ماغضوا م يغفرون) فكيف بلق أن بذ كر معه هأ برى 0 الضد له وهو #وله 
(والذين إذا أصابوم البغى ثم يتتصرون)؟ (الثاف) وهو أن جميع الآيات دالة على أن العفو أحسن 
قال تعالى ( وأن تعقو | أقرب للتقوى ) وقال ( وإ ذا دعرو | باللغو 01 امأ ) وقال ( خذ العفو , 
و أمر بالعرف وأعرض عن الجا أهائن ( ) وقال ) وإن عاق تم فعاقبوا كل ماعوة 2 ب4 وائن صبرتم 
1 وحير للصارين ) فهذه الآيات تناقض مدلول هذه 5 1 تقراف ( أن العفو على فسمين : 
) أحدههما ( أن تصير العفو ملام أ لنسكين الفتنة وجد أية 3 الجابى ور+جوعه عن جنابتّه ) وا ا أن 
لصير العفو سيا 1: زيد جر 2 اكفام: ولقوة غيظة وغضيه 8 والايات 56 ل العفو حَ ولة على ألو 
الأول ؛ وهذه الآية مولة على القسم الثاف » وحيّدذ بزول التناقض والله أعلم ؛ «ألاارئ أ العفو 
عِن ابلص يكون كالإغراء له واغيره ؛ فلو أن رجلا وجد عبده خٍٍ ر جار , نه وهو مصر ذلو عفا عنه 
57 مذمو م 2 وروىك أ زطب أقبات على عائشة فشدمها فنهاها ل ى صلى ألله عاء 4 ده و سل عنها فلم 
تنته فقال النى صل الله عليهو سم «دونك فانتصرى» وأا إنه ل م برغب ىق الانتصار بل بين 
1 مشروع فقط ( 8 دين لعده أن شرعه مشر و ط برعاية ألما ثلة 2 ثم بين أن العفو رك كوله ( ثن 
عفا وأصاح فأجره على الله ) فزال السؤال والله أعلم . 

قوله 10 :5 ماه 21 سيئة سادكه ة مثلها ف عه | وأصاح فأ فاجره على ألله إنه لامب الظالمين “ومن 

اهدر لعل ظلبه ذا و كم ما علهم من سديل 2( ميك الل ل على الذين يظلبون |أنامن و عون قَّ 


و7 ساغئر دومع 














١‏ فو 0 :وعم لاي اليك م ا 


تعليل محذوف تقديره أمذدَم م منهم ( ويعلم الذن ا 1 00 51 انا ) ١‏ 0 على التعليل الحذدوف 
عار بق ل قوله تعالى ( ولنجعله آية للناس ) وقوله تعالى ( خاق السموات 
والارض بالق ولتجز ىكل نفس بما كسبت) قالصاحب الكشاف: ومن رأعلى جزم( ولعم) 
فكانه قال أو إن يشأ . بجمع بين ثلاثة أمور : هلاك قوم . ونحاة قوم . وتحذير آخرين . إذا 
عرفت هذا فنقول معنى الآية ( وليعلم الذين بادلون ) أى ينازعون على وجه التكذيبء أن 
لا مخاس لهم 
لسار ياك لكا للد 

واعم بتعا كلاذ كز حلائل الموتحيد أردقها باللمسين عن الدنا حير ثانا : لذن للف 
بمنع من قبول الدليل [تما هو الرغبة فى الدنيا بسبب الرياسة وطلب الجاه : فإذا صغرت الدنيا فى 
عين الرجل لم 0 إليياء غيقذ ينتفع بذكر الدلائل . فقا ل ( فا أده ماقام ندل 
الدنيا ) وموام متا عا لم على قلتَه و حهارته لون اس اه 1 رأن كلم ما تعلق بالدنا فإنه يكون 


إذا وقفت السفن » وإذا عصفت الرياح فيصير ذلك سيباً لاعترافهم بأن الإله النافع 


سريع الانقراض والانقضاء . 

ثم قال تعالى ( وما عند الله خير وأبق ) والمعنى أن مطالب الدنيا خسيسة منقرضة » ونبه على 
خساستها بتسميتما بالمتاع . ونبه على انقراضم! بأن جعلها من الدنيا . وأما الآخرة فإنها خير وأبق ؛ 
وصرح العقل يقتضى ترجيح الخير الباق على الخسيس الفانى . ثم بين أن هذه الخبرية إبما تحصل 
لمن كان موصوفا يصفات : 

الصفةالاولى ) أن يكون من اللمؤمنين بدليل قوله تعالى (الذين آمنوا) . 

لإ الصفة الثانية )4 أن يكون من المتوكلين على فضل الله بدليل قوله تعالى (وعلى رمم يتوكلون) 
َأما من زعم أن الطاعة :وجب الثواب ؛ فهر متك لعل عمل نفسه لا على الله .فلا يدخل نحت الابة. 

ا الصفة الثالثة )6 أن يكوننوا مجتنبين لكبائر الاثم والفواحش:: عن ابن عباس : كثير "لزانم » 
هو الشوك : تقلهصاخب التكشاف وهو غندى. بشيدة لان قرط اللإعان مذ كور أولا وهى يح 
عن عدم الشرك »وقيل اراد بكبائر الزثم ما يتعلق بالبدع واستخراج الثسبات» وبالفواحش 
ما يتعاق بالقوة الشهوانية ؛ وبةوله ( وإذا ما غضيواثم يغفرون ) ما يتعاق بالقوة الغضبية » و[ما 
خص الغضب بلفظ الغفران . لآن :الغضب على طبع النار ‏ واستيلاوه شديد ومقاومته صعبة . 
فلهذا السبب خصه ذا اللفظ ؛ والله أعم . 

الصفة الرابعة 4 قوله تعالى ( والذين استجابوا لربهم ) والمراد منه تمام الانقياد . فإن 
قالوا أليس أنه لما جعل الإيمان شرطاً فيه فقد دخل فى الإيمان إجابة الله ؟ قلنا الاقرب عندى 
أن حمل هذا على الرضاء بقَضاء الله من صميم القلتاء:وأن ايكون فق .غلنه امنازاعة, ىمر من الامور ؛ 
ولما ذكر هذا ااشرط قال (وأقاموا الصلاة) والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة؛ لان هذا هو 





وله تعالى : إن يشأ يسكن الريح . الآآية هاا 


وإن صخراً لتأتم الهداة به كانه عل ىرأسه نار 

ونقل أن النى يلق استنشمد قضيدتمها هذه . فليا وصل الراوى إلى هذا البيت » قال «قاتلها الله 
ما رضيت بتشبمها له بالجيل حتى جعلت على رأسه نارأ ! » إذا عرفت هذا فنقول : هذه السفن 
الخطرية ل كران كالجبال بجرى على وجه البحر عند هبوب الرياح على أسرع. الوجوه ؛ وعند 
دون هذه الرراح تقف . وقد بينا بالدليل فى سورة النحل ؛ أن مرك الرياح ومسكنها هو الله 
تعالى ‏ إذ لا يقدر أحد على تحر يكها من البشر ولا على تسكينها » وذلك يدل علو جود الإله القادر, 
كا أن تلك السفينة تتكون فى غاية الثقل. ثم إنها مع ثقلها بقيت على وجه الماء. وهو أيضاً 
دلالة أخرى (وأما الوجه الثانى ) وهو معرفة ما فيها من المنافع . فهو أنه تعالى خص كل جانب 
من جوانب. الارض بنوع آخر من الأمتعة . وإذا نقل مناع هذا الجانب إلى ذلك الجانب فى 
للق او بالجكس <صات المنافع العظيمة فى التجارة . فلهذه الاسباب ذ كر الله تعالى حال 
هذه السفيئة . 

ثم قال تعالى ( إن يثأ سكن الريح فيظلان روا كد على ظهره) قرأ أبوعمرو واجمهور : همزة 
( إن يشأ ) لآن سكون الهمزة علامة للجزم ؛ وعن ورش عن نافع بلا همزة» وقرأ نافم وحده 
(يسكن الرياح) على المع » والباقون (الريح) على الواحد ؛ قال صاحب التكشاف : قرى. (يظللن) 
بفتح اللام و كسرهامنظل يظل و يظل » وقوله تعالى (روا كد) أىرواتبء أ لانجرىعل ظهره ؛ 
2ل طور الحر ز إناق ذلك لايات لكل صبار ) علبلا الله( شكون.) لتعائه» والمقصود 
التنبيه ؛ على أن المؤّمن يحب أن لا يكون غافلا عن دلائل معرفة الله البتة : لآنه لا.بد وأن. يكون 
إماق البلاء وإما فى الألاء ‏ فإن كان فى البلاء كان من الصابرين » وإنكان ف النعاء كان من 
الغا ؟ 


ر 
للنجرم أو بقته ذنوبه » أى أهلكته , والمعنى أنه تعالى إن شاء أبتل المسافرين فى البحر بإحدى 
بليتين : إما أن يسكن الريح فتركد الجوارى على متن البحر و تف » وإما أن يرسل الرياح عاصفة 


إن ءاول هذا التعدير فإنه لا يكوتن: البتة من ااخافلين:؛ 


فها فهلكن بسبب الإغراق » وعلى هذا التقدير فقوله ( أو بوبقهن ) معطوف على قوله ( يسكن ) 
لآن التقدير ( إن يشأ يسكن ليخ ) فيركدن» أو يعصفها فيغرقن بعصفها . وقوله ( ويعفو عن 
كثير ) معناه إن يشأ مهلك ناسأ و ينج ناساً عن طريق العفو عنهم » فإن قيل فها معنى إدخال العفو 
قَّ ٍ الباق حيث جعل زوما مثله » قلنا معتاه إن نا ملك ناكا ع 6 على طريق العفو 
عم 1 م من قرأ( ولعفو ( فد افك الكلام : 

ثم قال ( ويعلم الذن بحادلون فى آياتنا ما لحم من محخيص ) قرأ نافع وابن عامر: يعلم بالرفع على 
الحنشاف : ووأ الباقون بالنصب . فالقراءة بالرفع على الاستئناف » وأما بالنصب فللعطاف على 
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لذ ا وعلّ 5 ري »)22١2‏ وَالينَ يحون كبا 0 


هم 62 ال 2-4 ك0 


الاين وإذا عضبوا 3 سرون نورق وَالذينَ ا و ل 


2 ا 


ءءء ع ا ات 26 كرام نر ام هع 2ه سا هن عام هاترواير 


راقاعرااصلوه وامهم شورى بيهم وا لظام فقون 262 ادن إذا 


َ- رار صدره_ ور ماهم 7 -_-ه 


اصامهم البغى مم يتتصرون «ة١»‏ 


ذوله تعالى 0 ومن أيائة الكوان ِ 0 إن 8 م ن الريج فيظلان رواكد على 
ظهره إن فى ذلك لآىات لكل صرار اث 1 ١‏ ّ بوبكهن 0 ولعف عن لان ؛ ويعلم الذين 
>ادلون فى آناتنا ما لمم من ححيص ء فا أو تينم من شىء فاع الحراة الدنيا وما عند الله خير وأبق 
للد اموا وعلى دم يتوكلون ؛ والذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضيوا هم 
يغفرون » والذين 0 بوالربهم وأقاموا الصلاة وأملمم شورى ينهم وما رزقناهم ينفقون» 
ادن إدااضاء م الخ ثم 7 عوك وق الآبة مسائل : 

(المأ ة الأول 4ق أ نافع وأبو عرو (الجوارى) بماء فى الوصل والوقف . فإ ثيات الياء على 
الأصل وحذفها للتخفيف . 

١‏ المسألة الثانية )4 0 للد القن ادر وى ا لدف ارم رف لعدم الالشاسس 

5 المسألة الثألثة اعلم أ نه تكالى د كر من آراته ايض هذه السفن العظيمة التى تبجرى على وجه 
البحر عند هبوب الرياح . و اعلم أن المقصود من ذ كره أمران (أحدهما) أن يستذل به على وجاوة 
القادر الحسكي (والثانى) أن يعرف ما فيه من انعم العظيمة لله تعالى على العباد ( أما الوجه الاول) 
فقد اتفقوا 1 أن المراد بالأعلام الجبال» قال 000 اء فى مر ثية أخيها:: 








قوله دنهم كسيت أيديكر.. الآية ٠‏ 0 


على أن الاصلح عند إتيانكم بذلك الكدب إنزال هذه: المصائب عليك ؛ ركنا ا 3 عن بقية 
الدلائل» والله أعلم . 

ل المألة الثالثة )4 احتج أهل التناسخ مم #_ذه الآية » وكذلك الذين يقولون إن الأاطفال 
والبهائم لا تألم . فقالوا دلت الآية على أن حصول المصائب لا يكون إلا اسابقة الجرم .ثم إن 
أهل التناسخ قالوا : لكن هذه المصائب حاصلة الأاطفال والبهائم ؛ فوجب أن يكون قد حصل لها 
ف الرمان السابق :ؤآما العا 1 ن بأن الأطفال واليهائم ليس لها ألم قالوا قد ثبت أن هذه 
الأطفال والبهائم ماكانت مورجودة فى بدن آخر لفساد القول بالتناسخ » فوجب القطع بأنها لاتتألم 
إذ الآلم مصيبة (والجواب) أن قوله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ) خطاب مع 
من يفهم ويعقّل ؛ فلا يدخل فيه البهائم والآطفال ؛ ولم يقل تعالى : إن جيع ما يصيب الهيوان 
مره فإيه تمي ذنت سايق )© و ألله أعل . 

9( المسألة الرابعة 4 قوله( فيا كسبت أيديكم ) يقتضى إضافة الكسب إلى اليد ؛ قال والتكسسب 
ف اك للد ىل القدرة التاعتالله. .]خا كان اانادامن لفظ الذههنا المتدرفءنوكان: هذا 
سر سحملا ,ان لفظ اليد الؤارد'ى حق الله فال بحت مله عل الفدرة. موا لله 
حال عن الاعضاء و الاجراء؛ والله أعلم 1 

ثم قال تعالى ( ويعفو عن كثير ) ومعناه أنه تعالى قد يترك الكثير من هذه التشديدات 
بفضله ور حمته . وعن الحسن قال : دخلنا على عمران بن حصين فى الوجع الشنديد ؛ فقيل له : إنا 
لنذتم لك من بءض مااترى » فقال لا تفعلوا فوالله إن أحبة إلى الله أحبه إلى ؛ وقرأ ( وما ها أصابكر 
من مصيية فما كسبت أيديكم ) فهذأ كا تسبيت ندا ا تزى عدو إن . وافد روا و 5 
عن على بن أنى طالب رضى الله عنه : أن النى صلى الله عليه وس قرأ هذه الآية وقال « ما عفا الله 
عنه فهو أعر وأ كر م من و الف لتر اويا علي عليه فى الدنيا ذالله أ ا 
33 العدذان علمه فى الآخرة » زناه الواحدى قن السيط :و قال إذا كان اكذإلك .فهذه 0 
أنه قككتان الله » لان الله تعالى جءل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنهم بالمصائب فى 
الدنياء وصنف عفا عنه فى الدنياء وهو كر لا .رجع فى عفوه؛ وهذه سنة الله مع الو مين , ونا 
الكافر فلآنه لا يعجل عليه عقوبة ذنيه حَبّى يوافى ره يوم القيامة . 

ثم قال تعالى ( وما ننم معجزين فى الا“رض ) يقول ما أ:. م معشر المقنز كين معبزريق إلى 
الاترض» أى .لا تعجرونى حيْها' كت .. فلا قسبقوتى يسيب .ه ربكم فى الا'رض ( وما لكم 
من دون الله:هن ولى ولا نصير ) و 1 اد هم من يعبد الا أصنام ٠»‏ دين 3 لا فائدة فم_أ البتة , 
والنصير هو الله تعالى : فلاجرم هو الذى تحسن عبادته . 





١/5‏ قوله تعالى وما أسابكم من مصسيرة ب الآنة 


للحشر وانحاسبة . ونا قال ( على جمعهم ) ول يقل على جمها. لاجل أن المقصود من هذا المع 


انحاسبة » فكا نه تعالى قال : وهو على جمع العقلاء إذا يشاء قدير » واحتج الجبانى بقوله ( إذا يشاء 
قدير ) على أن مشيئته تعالى عخدثة بان قال : إن كلمة ( إذا ) تفيد ظرف الزمان . وكلمة ( يشناء ) 
صديغة المستقبل » فلو كانت مشميئته تعالى قدمة لم يكن لتخصيصها بذالك الوقت المعين من المستقبل 
فائذة . وانا دل قوله (إذا يثداء قد ) عل هذا التخصرص علدنا أن مشيئته تعالى حدثة (والجواب) 
أن هاتين الكلمتين كنا دخلتا على المشيئة : أى مشيئة الله ؛ فد دخلتا أيضاً على لفظ (القدير) فازم 
عل ,هذا أن. يكون. كونه قادرا: صفة تحدئة:. :وبلا كان هذا باطلا .مكنذا القول فيل د كه ؛ 
والله أعلم : 

ثم قال تعالى ( وما أصابم من مصيبة فها كسبت ديم )عق الانة مسائل1: 

(الشألة الأول قرا نافع وان عام ( مما كسبت ) بغير فاء: وكذلك هى فى مصاحف 
الشمام والمدينة » والباقون بالفاء و كذلك هى فى مصاحفهم : وتقديرالآول أن ما مبتدأ بمعنى الذى» 
وبما كسسبت خبره . والمعنى والذى أصابكم وقع بما كسبت أيدبكط. وتقدر الثانى تضمين كلمة : 
كا )معن ترط 

١‏ المسألة الثانية ) المراد بهذه المصائب الا <وال المكروهة نحو الآلام والاسقام والقحط 
والغرق والضواعق وأشباهها » واختلفوا فى نحو الآلام أنما هل هى عةوبات عل ذنوت سلفت 
أم لا:؟ منهم من أنكن ذلك لوجوره ( الأزول.) قوله تعالى (,اليوم. حرى بكل نفس ما كسيت ) 
بين .تعالى أن الجزاء نما حصل فى يوم القيامة . وقال تعالى فى سورة الفاتحة ( مالك يوم الدين ) 
أى بوم :الجزاء . وأطبةوا على أن المراد منه يوم القيامة ( والثاف.) أن مصائب الدنيا يشترك فتها 
الروود رق و العد :ورفلا كيين كدلك امتنع جعله من باب العقوبة على الذنوب» بل الاستقراء 
دلمع له أن <صول هذه المصائب للصالمين والمتقرن أ كثر منه لليذنبين ؛ ولهذا قال يلق « خص 
البلاء بالآ نبياء . ثم اللاولياء . ثم الامثل فالامثل » ( الثالث ) أن الدنيا دار التكليف » فلو جعل 
الجنواءقها لكلقت الدانيا دار التكلنفت ,داز الو ا رمعك وهو ال - نألا القائلو نيان هذه الماك 
يك ن أجزية على الذنوب المتقدمة ؛ فقد مسكوا أيضأ بما روى عنالنى يلقع أنه قال«لايصيب 
ابن آدم :خش عوه واللا'غيده إلا بذنبٍ أل لفظ ه هذا معتاه» و مسكونا أيضا بده الآية »و كز( 
أيضاً بقوله تعالى ( فبظل من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات ) وتمسكوا أيضاً بقوله تعالى بعد 
هذه الآية ( أو يوبقهن بما كسبوا ) وذلك تصري بأن ذلك الإهلاك كان بسبب كسبهم . وأجاب 
الإولون عن العسك .بذه.الآية؛ فةالوا إن.<صول. هذه المنائب .يكون. من:بافٍ الامتحان ق 
التكايف. لا من باب العةو بة كنا فى حق اللانياء والآولياء وحمل قوله ( فها كسبت أبد ص( 


١ 


0 








قوله تعالى : ومن أناته خلق الح اك 1 3 الآية آ/ا١‏ 


ل المسألة الثانية 4 فىبيان الوجه الذى لا جلهكان التوسع ]ا لاطعانة 2 واف ودوتهاً 


. ( الأول ) أن الله تعالى لوسوى فى الرزق بين الكل لامتنع كون البعض خادماً للبعض ولو صار 


الاأمس كذلك رب العالم وتعطلت المصال ( الثانى ) أن هذه الآية مختصة باتعرب فانه كلما انسع 
رذثهم ووجدوا من المطر م يدفم وهن العا لعفف م شيعم أقدموا على الِب والغارة. 
( الثالث ) أن الإنسسان مكبر بالطبع فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الاأصلية وهو 
التكبر . وإذا وقع فى شدة وبلية ومكروه انكسر فعاد إلى الطاعة والتواضع . 

ْم المسألة الثالثة 4 قال خياب بن الأآرت فينا نزلت هذه الآية وذلك أنا نظرنا إلى أموال بى 
قر يظة والنضير وبى قينةقاع فتمنيناها 2 وقيل تلت طُُ أهل الصفة 0 سعة الرزق والغنى : 

ثم قال تعالى ( ولكن ينزل بقدر ما يشماء ) قرأ ابن كثير وأبو عنرو (ينزل) خفيفة والباقون 
بالتغنديد 6 شم تقول (بقدر) بتعدير يقال قدره قدراً كدر ) أنه إعباده خمير بصير ) لعى 0 عالم 
بأدوال الناس و بطباعبم و بعواقب أموزثم فيقدر أر زاقهم على وفقمصاحهم ولما بئن تعالى أنه 
لا يعطهم ما زاد على قدر حاجتهم لأجل أنه عل أن تلك الزيادة تضرثم فى دينهم بين أنهم إذا 
احتاجوا الل الرزق فانه لامنعهم ممه فقّال ) وهو الذى سزل الغيث من بعك 6 قتطوأ ( قرأ نافع 
وان عاص وعاصم ( ينذل ) مشددة والباقون مخففة : قالصاحب الكشاف قرىء ( قنطوا ) بفتح 
النون وكسرها . وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر لان الفرح حصول النعمة بعد البلية 
أثم : فكان إقدام صاحبه على الشسكرأ كثر (و ينشر رحمته) أى بركات الغيث ومنافعه وما حصل به 
منالخصب ؛ وعن عمرر ذى أللهعنه أنه قيلله 0 القحط وقنط الناس فقال : إذذمطروا» 5 
5 أنواع الرحمة ( وهو الولى اميد )( الولى ) الذى يتولى عباده بإحسانه ( واحميد ) المحمود 
على م توصل للخاق من أقسام ال حمة 6 ثم د 2 أية أخرى تدل على إطيته فقال 1 ومن أباته خاق 
السموات والا رض: وما بث فهما من دابة ) فنقول : أما دلالة خاق السموات والاأرض على 


1 و جودالاله الحمكم فقد ذكر ناهأ و كذلكدلالة وجود الحيواناتعلى و جود الإله اكير » فان قيل 


كيف جوز إطلاق لفظ الدابة على الملائكة ؟ قلذا فيه وجوه (الا ول) أنه قد يضاف الفعل إلىجماعة 


ٌٌّ وإنكاذفاعله واحدآمنهم يقال نوفلا نفعلوا 1 0 وإعا فعلهدواحد مم و منه قو له تعالى (نخرجمنهما 


اللوْلوَ والمرجان )( الثانى ) أن الدييب هو الحركة ؛ والملائكة لهم حركة ( الثالت )لا يبعد أن يقال 


إل تعال خلق.ق السموات أنواعاً من الخيؤانات مشمون مثى الآنامى على الأرض . 


شم قال تعالى (وهو على جمعهم إذا يشاء قدير)قال 6 الكفنافك :إذا تدخل على المضارع 


| كا تدخل على الماضى » قال تعالى ( والليل إذا يغثى ) ومنه (إذا يشاء قدير) والمقصود أنه تعالى 


خلقها متفرقة , لا لعجز ولكن لمصاحة . فلهذا قال ) وهو على جمعهم إذا يكاء #دبر ) يعنى أجمع 





.ان ل انا أصابم من مشييه 11 


و2 2001-1 ا 0 27 ره 6 م4 -ه 
فهما مر من داب 0 على جمعهم | إذا شاه 3 دير «592؟61 وما اصابجم من مصيرة 1 


م داه 0 مه ع2 15 | مد ل وا مدرو عه 


فم كسبت 00 عن كثير » ل معجزين فى الأرض وما 


2 8-6 هدم 0 1 - 


َي من د دون الله من وى ولا نصير 68١١‏ 

آباته خلق السموات والأرض ومابث فهما هن دابة وهو على جمعبم إذا يشاء قدير : وما أصابكم 
من مصيبة فيا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير »وما نتم بمعجزين فى الأرض وما لكم من دو نالله 
من ولى ولا تصير »© وفى الآية مسائل : 

0 المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما قال فى الآبة الآولى : إنه بحيب دعاء المؤمنين ورد 
عليه سؤال وهو أن الؤمن قد يكون فى شدة وبلية وفقر ثم يدعو فلا يشاهد أثر الإجابة فكيف 
الحال فيه مع ماتقدم من قوله ( و يستجيب الذين أمنوا ) ؟ فأجاب تعالى عنه بقوله ( ولو بسط الله 
الرإزق بلعناده لتغو ا ى«الارض') أى و لاقدهوا عل اللعاضى .و لماكان ذلك نار ] 20 ا 
لا يعطيهم ماطليوه» قال الجباتى هذه الاية تدل على بطلان قول الجبرة من وجهين : ( الآول ) أن 
حاصل الكلام أنه تعالى ( لو بسط الرزق لعباده لبغوا فى الارض ) والبغى فى الأأرض غير مراد 
فإرادة بسطالرزق غيرحاصلة » فهذا الكلام إنمبا يتم إذا قلنا إبه تعالى لااير يد اليغى فى الأأرض » 
وذلك يوجب فساد قول المجبرة (الثاتى) أنه تعالى بين أنه إنمال يرد بسط الرزق لأانه يفضى إلى 
المفسدة فلا بسن تعال أنه لابريد ها يفضى إلى المفسدة فيأن لا.يكون 1 المقشدة كان أول ' 
عات [كانا أن الميل الشديد إلى البغى والقسوة والقبر صفة حدئت بعد أن لم تكن فلا بد لها 
من فاعل وفاعل هذه الآا<وال إما العيد أو الله ( والأول ) باطل لأنه إنما يفعل هذه الآشياء 
لو مال طبعه إليها فيعود الال فى أنه منالمحدث لذلك الميل الثاتى و يلزم التساسل . وأيضاً فالميل 
اليد نك إلى الظل والقسوة عروب ونقصانات» والعاقل لارضى بتحصيل موجيات النقصان لنفسه: 
ولماابطل هذا نبت أن محدث هذا الميل والرغبة هو الله تعالى : م أورد الجباقى فى تفسيره على 
نفسه سوّالا : قال » فان قبل الس قل لسط الله الرزق لبعض عباده مع أنه بغى ؟ روعاف عنه أن 
الذنى عنده الرزق . وبِغىكان المعلوم من حاله أنه يبغى عل كل حال:سواء أعطى ذلك الرزق أو ١‏ 
يعط . وأقولهذا الجواب فاسد و يدل عليه القرآن والعقل ٠‏ أما الَرآن فةوله تعالى ( إن الإنسان 
ليطغى أن رآه استغنى ) حك مطلقاً بأن حصول الغنى سبب لحصول الطغيان» وأما العقل فهو أن 
النفس إذاكانت مائلة إلى الشر لك نباكانت فاقدة الالاات و ذوات كال الشر أقل “'وإذاكانت 
واجدة ا اكات الشن أ اكتن » فثقت ]أن وجدان لال يوحت القلعان ” 





وله تعالى : ولو بسط الله الرزق. الآية از 


ربب سسسب 


-ه ا 2 6 اراس سار 50-1 ساسا 


ا الم لين ينذلايةا رومايعاه 

0 عد يي و قرو داه ده ١‏ 2 

إن ا حير 0 60 تعوالذي ال ليث من ( لعل 0 0 
2 00 1 0 - ل وثر عدا سام 

رحمته وهو آلو ليد 10٠‏ ومن يانه حَق السموات والأرض وما بت 


١‏ لكان الات ا 2 الشعان. أ لاتسوك سف يعن 
قر ناتوية الول ياطلو إلا لضار ذوله:زو يعفو عن.السنتات) عين قولله:(بوزهو:الذى 
يقبل التوبة ) والتتكرار خلاف الأصل ؛ والثاتى أيضاً باطل لآن ذلك واجب وأداء الواجب 
لايتمدح به فبقى القسم الات يمكون للع أب كاره رعمى يو أمظ ة هيو ل التو كو تلرزة ليبق !اشنا 
ين عن ايه ٠.‏ 

ثم قال ( ويعلم معاون انوا حمزة والكساتى وحفص عن عاصم بالتاءعلى الخاطبة والباقون 
بالباء عل المغابية , والمعنى أنه تعالى يليه فيثيبه على حسناته و يعاقبه على سيئانه 

ثم قال ( ويستجيب الذين آمنوا وعملوا ااصالحات ويزيدهم من فضله ) وفيهقولان (أحدهما) 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات رفع على أنه فاعل تقديره ويحيب الممؤمنون الله فيا دعاهم إليه 
(والثاى) حله نصب والفاعل مضمر وهو الله و تقديره : ويستجيب الله للمؤمنين إلا أنه حذف 
اللام يا <ذفف قوله ( وإذا كالوهم ). وهذا الثاتى أولىلآن البرفما قبل وبءدعن الله للأنماقيل 
الآية قوله تعالى ( وهوالذى يقبل التوبة عزعباده ودعفو عن السيئات) وما بعدها قوله ( وبزيدم 
من فضله ) فيزيد عطف على ويستجيب » وعلى الاول ويجيب العيد ويزيد الله من فضله . 

أما من قال إن الفعل للذين آمنوا ففيه وجهان : ( أحدهما ) ويحيب المؤمنون ربهم فما دعام 
إليه ( والثاتى ) يطيعونه فما أملثم به » والاستجابة الطاعة 

وأما من قال إن الفعل لله فقد اختلفوا . فقيل بحيب الله دعاء المؤمنين وبزيدهم ما طلبوه من 
فضله : فان قالوا تخصيص انين بإجابة الدعاء هل بدل على أنه تعالى لابجيب دعاء الكفار ؟ قانا 
قال بعضهم لا يوز لآن إجابة الدعاء تعظيم »ا وذلك :لا .يليق بالتكفار :قل ون عل يعض 
وقائدة .اللخصيص أن إيجابة.دعاء المومنين ‏ تكن عل سيل /التشريفت:». و إجابة.داعاء 
الكافرين تسكون على سبيل الاستدراج » ثم قال ( ويزيدهم من فضله ) أى يزيدهم على ما طلبوه 
بالدعاء (والكافرون لم عذاب شديد ) والمقصود التهديد . 

قوله تعالى إر الااسسطة له ا ذف لفلف لواف !لد رضن الك نطول يعدن .ما كناء إنه 


بعماده حير اعير2 وهو الذى م الغيث دمن لعد م قنطوا و شر رحماه وهو الولى اليد ٠‏ ومن 


دعم نكر للاوع 








0 ا تعالى : م يهولون اؤترى على ألله كن راص 


اللأمين ٠‏ لءل الله خذالى لع[ الله أعبى قلى »وهو لاير يد إثيات الحذلان 0 القات لنفسه ء وإتما 
بريد افا صدور الخيانة عنه . 

ثم قال تعالى ( و بمح الله الباطل و حق اق ) أى ومن عادة الله إبطال الباطل وتةرير الحق 
فوامار ‏ ا مر 1 الا ١‏ عن باطله ولا أيده بالقوة والنصرة؛ ولمالم 
يكن اللا" كذالك غلا أنه لين من :الك د بين المفتر ين جل الها رجور أن كرون عدار عل ل 
ادرو له نان بمحو الباطل الذى هم عليه من البهت والفرية والتكذيب ويثبت الحق الذى كان 
محمد صبلى ألله وملم 7 

ثم قال ( إنه عام بذات الصدور ) أى إن الله علم بما فى صدرك وصدورم فيجرى الاص 
على حسب ذلك . وعن قتادة يتم على قليك ينسييك القرآن ويقطع عنك الوحى ؛ بمعى لو افترى 
عل الله الكذب لفعل الله به ذلك . 

واعلم أنه تعالى لما قال ( أم يولون افترى على الله كذباً ) ثم برأ رسوله نما أضافوه إليه 
من هذا وكان من المعلوم أنهم قد استحقوا ذه الفرية عقاباً عظما؛ لا<رم ندم الله إلى التوبة 
وعرفهم أنه يقبلها م نكل مسى. وإن عظمت إساءته . فقال ( وهو الذى يقيل التوبة عن عياده 
ويغفو عن السيئات ) وق هذه الآنة مسائل : 

لإ المسألة الآولى » قال صاحب الكشاف يقال فبلت منه الثىء وقبلته عنه . فعنى قبلته منه 
ك1 ته منه وجعلته مدأ قبول و منشأة ؛ ومعنى قيلته عه أحدته عنه و أ ثبته عنه وقد سيق |البحث 
المستقصى عن حقيقة اأتوبة فى سورة البقرة ٠‏ وأقل مالابد منه ااندم على الماضى والترك فى الال 
والعزم على أن لايعود إليه فى المستقبل ؛ وروى جاير أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال الهم إنى أستغفرك وأتوب إليك وكبر ‏ فلما فرغ من صلاته قال له على عليه 
السلام ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين فتو بتك تحتاج إلى توية » فقال ياأمير 
المؤمنين وماالتوبة ؟ فقال اسم بقع على ستّة أشياء على الملضى من الذنوب الندامة واتضييعالفرائض 
الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس ف الطاعة ا ربيتها فى المعصية وإذاقة النفس: مرارة الطاعة 
يا أذقتها حلاوة المعصية والبكاء يدل كل حك كته . 

المسألة الثانية 4 قالت المءتزلة يحب على الله تعالى عملا قبول التوبة » وقال أصمابنا لابجب 
على الله ثىء وكل ما يفعله فانما يفعله باللكرم والفضل . واحتجوا على صحة مذهيهم مذه الآية 
فقالوا إنه تعالى تمدح بقبول التوبة . ولو كان ذلك القبول واجبآً لما حصل القدح العظم ؛ ,ألا 
ترى أن من مدح نفسه بأن لايضرب الناس ظلءاً ولا يقتلبم غضباً .كان ذلك مدحاً قليلا ؛ أما إذا 
قال إن دنا الهم مع أن ذلك لابجب على كان داك هد جا له 

١‏ المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ويعفو عن السيئات ) إما أن يكون اراد ٠نه‏ أن يعفو 





)و 


ذوله ال : ومن #ترف <سئنة "ألثاية / ١"‏ 


ار لامر سن القراق) اك 0 لم الآبة حر مر ولاك 
لت وحب أصحايه؛ وهذا المنصب لايسلم إلاعلى قول. أحابنا أهل السنة والماعة الذين جمعوا بين 
حب العترة والصحابة ات لعل الك رين قال] نه عله قال «مثل أهل 1 سفينة وح 
كت فا تجا » وقال ملم « أكوا لى كالنجوم بأ بم 0 »ه ون الآن فى حر 
التكليف وتضربنا أمواج الشيهات والشهوات ورا كب البحر يحتاج إلى أمرين ( أحدهما ) السفينة 
إيذاليه عن العوت ذا لقب (و الثاتى) اللكواكب الظاهرة لطالعة 1 فاذا ركب تلك السفينة 
ووقع نظره على تلك اكوا كب الظاهرة كان رجاء السلامة غالباً ‏ فكذلك ركب أصابنا أهل 
أهل السنة سفينة حب آل عمد ووضهوا أبصارثم على نجوم الصحابة فرجوا من الله تعالى أن 
لشرر را بالسلامة وااسعادة فى الدنا والاخرة.. 

ولبرجع إلى التفسير : أورد صاحب الككشاف على نفسه سؤالا فقال: هلا قيل إلا مودة 
ان أر إلاهودةه القرى, وما معى قولة ]إلا الاوذة القرق)؟ و أجاب عنه أن قال جعلوامكاناً 
ار مقر آلا كقولك ىقال فلان مودة ولىفهم هوى و<ب شديد؛ تريد أحييم وثم 
مكان حى وله . 

ثم قال تعالى ل(ر ومن يقترف حسنة راد له فها حسنا ) قل نزلت هذه ا لابة فى إلى بكر رضنى 
الله عنه . والظاهر العموم قال عستكانة إلذأنا اللا دكات عقيك اك المؤدة فى القرى 
دل ذلك على أن المقصود التأ كيد فى تلك المودة . 

© قال تعال ر إن الله غفور شكور ) والشتكور فى حق الله تعالى نحا والمعنى أنه تعالى بحسن 
إلى المطيعين فى إيصال الثواب إلهم وق أن ريد عليه أنواعا كثيرة من التفضل:: 

وقال تعالى ( أم يقولون افترى على الله كذباً ) واعلم أن الكلام فى أولالورة إما ابتدىء 
َُ تقرير أن هذا الك تاب إتما حصل بوحى الله وهو قوله تعالى ( كذلك يوحىإلءك وإ رالذ.ن 
من قيلك الله العزيزا لحسكم مضل الكلام ق تقرير هذا المعى والجلق البعض باليعض ء+تى وصل 
إلى ههنا . ثم حكى ههنا شبية القوم وهى قوهم : إن هذا ليس وحيأ من الله تعالى فقال (أم يقولون 
اذرى عل الله كذباً ) قال صاحب التكشاف: أم منقطعة . و معى الحمزة نفس التو بيخ كا نه 
قيل : أبقع فى قاومم وجرى ى ألدتهم أن ينسيوا مثله إلى الافتراء على الله الذى هو أقبم 
أنواع الفر بة وأخشها ؛ ثم أجاب عنه ؛ بأل قال (فإن ثُ ألله يتم على قلبك) وفيه وجوه (الاول) 
قال مجاهد بر بط على قلبك بالصبر على أذاثم دَى لايقى عليك قوطم إنه مفتر كذاب ) والثاى ) 
1 اكلام أنه إن إقا الله حملك من اتوم عل قلومم:حى يمترى. عليه البكذك” فانة 
لاجترىء على افتراء الكذب عل الله إلا م نكان فى مثل هذه الذالة . والمقصود من ذكر هذا 
اكلام المبالغة فى ت#رير الاستبعاد. ومثاله أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة فيقول 





1 قوله تعالى : إلا المودة فى الرلى . الآية 


حت آل عمد مات تائباً .ألا ومن مات عل حت آل ممد مات مومناً مستكيل الاجان »الآاومن 
مات على حب 1 ل عمد بشره ملك الموت بالجنة ثم متسكر ونكيرء ألا ومن مات على حب 1ل 
عند راق إل انه 6 ترفك العراوس [ل الت كيال ومن مات على حب 1 ل حمد فتح له فى 
قبره بابان إلى الجنة . ألا وهن مات على حب ! لتمد جعل الله قبره منزار ملامكةالرحمة ؛ ألاودن 
مات على حب آل حمد مات علٍ السنة واججاعة ؛ ألا ومن مات على بغض 1 ل مد جاء يوم القيامة 
0 دين ةس من رحمة ألله ل مات على عض 1 ل محمد مات كافر ا ؛ ألا:و من نات 
على بغض آل عمد م يشم زائحة الجنه» .هذا هو الدى واه طحت الكعاف انال 
تمد صلى الله عليه وس ثم الذينٍ يول أمرهم إليه فكل من كان أمرثم إليه أشد وأ كل كانوام 
الآل؛ ولا شك أن فاطمة وعلياً والحسن والمسينكان التعلق بينهم وبين رسول الله صلىالله عليه 
وسلٍ أشد ااتعلقات وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا ثم الآل. وأيضاً اختاف 
الناس فى الآل فقيل ثم الأقارب وقيل ثم أمته » فإن حملناه على القراية فهم الآل. وإن حملناه على 
الامة الذين قبلوا دعوته فهم أيضأ ل فثبت أن على جميع التقديرات ثم الآل . وأما غيرمم فهل 
يدخلون تحت لفظ الآل ؟ فختلف فيه . وروى صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الآنة قبل 
يارسول الله من قرابتك هو لاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال على وفاطمة وابناهماء فثبت أن 
هؤلاء الأربعة أقارب النى صلى الله عليه وسلم وإذا كنت هذا وجب أن كو و | فسان 3 
التعظم ويدل عليه وجوه ( الأول ) قوله تعالى ( إلا المودة فى القربى ) ووجه الاستدلال به 
ل شك أن النى صلى الله عليه وسلم كان حب فاطمة عليها السلام قال صلى الله 
عليه وس «فاطمة بضعة منى يؤذينى ما يؤذها» وثيت بالنقل المتواتر عن مد صل الله عليه وسلم 
أندكان حب علياً والحدن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب عل كل الامة, مثله لقوله ( واتبعوه 
لعلكم تمتدون ) ولقوله تعالى ( فليحذر الذين تخالفون عن أمره ) ولقوله ( قل إن كلتم تحبون 
الله فاتبعوتى حبك الله ) ولقوله سبحانه ( لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة ) ( الثانى ) أن 
الدعاء الال منصب عظي ولذلك جعل هذا الدعاء خاعة التشهد فى الصلاة وهو قوله اللهم صل 
على عمد وعلى آ لتمد وارحم ممداً وآ لمد : وهذا التعظم لم يوجد فى حق غير الآل» فكل ذلك 
ددل على أن حب | ل محمد واجب ؛ وقال الشافعى رضى الله عنه : 
ازا كا فيا خضك) من هن واهف "باون حهها ناهد 
ححراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا م نظم الفرات الفائض 
إن كر .رهسا حن آل عن -. للشعت التفتلون ل ]فض 
(١‏ المسألة الثالثة 4 قوله ( إلا المودة فى القربى ) فيه منصب عظيم للصحابة لآنه تعالى قال 
( والسابةون السابقون أوائك المقربون ) فكل من أطاع الله كان مقربا عند الله تعالى فدخل 





قو له تعالى ا ارت ٠‏ الاب ٍ 0 


ل( القول اثالث 1 1 ادن قال إل لَك دوا 5 1 0 00 إلله كشن الدتودد 
إليه بالعمل 0 ؛ فالربى على القول الاول القرابة التى هى بمعنى الرحم وعلى الثالى القرابة 
إل نه معنن إل قارب » وعل الثالث هى فعلى مر الَرب والتقرب » إن قيل الآية مشكلة . 
ذلك لا'ن طلب الا'جرة على ”ا 00 0 عله جوف : ( الارول ) تداك 
حى عن أكثر الا نباء ليسم : سلام أنهسم صرحوا بننى طلب الاأجرة؛ فذ كر فى قصصة 
وح عليه السلام (وما أسأ! سكم عليه 56 2 إن ري إلا 7 رب العالان)» وكذا 3 قصة 
هود وصاح ؛ وى قصه لوط وشعيب عليهم السلام ورسو1: انا أفضل + ار الا نبياء 
السلام فكان بأن لا يطلب الاجر على النبوة والرسالة أولى ( والثاق) أنه ملق صرح بننى ط 
سات الآبات فعال زقلا سألتم من أجر فهو ل5 ) وقال ( قل 0 ألم 00 0 
أجر وما أنا من المتكافين ) ( والثالث ) العقل يدل عليه وذلك لآن ذلك التبليغ كان واجبأ عليه 
قال تعالى ( بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) وطلب الآجر على أداء 
الواجب لا ليق بأقل الناس فضلا عن أعلم العلماء ( الرابع ) أن النبوة أفضل من اله-كمة وقد 
ل ال فى ضفه ال كمه ( ومن روات الحكة ققد أوى خيداً كثيراً) 1 1 صفة الدنيا( قل 
متاع 61ل ) فكت دن والققل فقاباة أثر فى اللأاشياء بأحسن الإاشناء (الخخادسرع) أن طلت 
الاج ركان وجب التهمة ؛ اك ماق القطع بصحة الندوة؛ فثدت مهذه الوجوه 0 0 من م 
ليه أن يطلب أجراً البتة على التبليغ والر 1 ٠‏ وظاهرهذه الآية يقتضى أنه طلب أجر على التبليغ 
واللكالةء وهوالمودة فى القربى هذا تقرير ااسؤال (وال+آوات) عند اله لانزاع فى أنه لاو زطلب 
الاجر على التبليغ والرضالة بق قوله( إلا المودة فى القرف ( دول اذرات عنه من و جين 
لاز ).أن هذا من باب قوله : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بجامر. قراع الدارعين فلول 

المعنى أنا لاأطلب منكم إلا هذا . وهذا فى الحقيقَة ليس أجراً لآن حصول المودة بين المسلدين 
أم واجب قال تعالى ( والؤهنون والاؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وقال صل الله عليه وسلم 
المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضاً » والآآيات والاأخبار فى هذا الباب كثيرة وإذا كان 
ات رك الودة بين جهور المشانين واجنا خصورًا ى دق أشرف المسلبين و[ كام أولى وقوله 
تعالى ( قل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة فى القربى ) تقديره وامودة القرنى ليست أجراً فرجع 
الحاصل إلى أنه لا أجر البتة ( والوجه الثانى ) فى الجواب أن هذا استثناء منقطع وهم الكلام 
0 00 

ثم قال (إلاالمودة فى القرف) أى لكن أذ 0 ا كارك ةف الال أجر والمطق ادر 

ساقي النى صل الله ء وم أنه 1 
على حب آل عمد مات شهيداً لاون مات على حب اك امن ماك مغفوراً ا ألاومن مات على 





ا سال 15 2 / 0 9 5 تصريح بأن الجزاء المرتب عل العمل إنما 1 
بطريقى بالفصل الزن ال 

ثم قال ( ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال صاحب' الكشاف 
قرىء ( يسشر ) من بشره ( ويبشر ) من أبشره ( ويبشير ) من بشره. 1 

واعلم أن هذه الآيات دالة على تعظم حال الثواب منوجوه : ( الأول ) أنالله سبحانه رتب 
علالا 3 وعم ل الصالخات روضات 5 نات ؛ والسلطان الذى هو أعظ م الموجودات وأ كرههم 
إذا رتب على أعمال شاقة جزاء . دل ذلك على أن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لايعلم كته إلاالله 
تعالى ( الثاتى ) أنه تعالى قال ( للم ما يشاءون عند ربهم ) وقوله ( لحم ما يشاءون ) يدخل فى باب 
غير الممناهى لانه لادرجة إلا والإنسان بريد ما هو أعل منها ر أل اث ) أن تعالى قال ( ذلك هو 
الفضل اكير ) والذى يحم بكبره منله الكبريا. والعظمة على الإطلاق كان فغاية الكبر (الرابع 
أنه تعالى 6 الدشا رة على سي ل التعظم 23 قال ( الذى يبشر الله عباده )» وذلك يدل ا على 1 
العظمة » نسأل الله الفوز بها والوصول الما . 

واعلم أنه تعالى لما أوحى إلى مد ل هذا الكتاب الشريف الءالي وأودع فيه ثلاثة أقسام 
الدلائل وأصناف التكاليف . ورتب عل الطاعة الثواب ؛ وعلى المعصية العقاب » بين أنى لااأطلب 
منكم بسبب هذا التبليغ نفعاً عاجلا ومطلوباً حاضراً ؛ لثلا يتخيل جاهل أن مقصود .جمد يله من 
هذا التبليغ الال والجاه فقال ( قل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة فى الَربى ) وفيه مسائل : 

: المسألة الآولى ) ذ كر الناس فى هذه الاية ثلاثة أقوال‎ ١ 

كك قال الشعى أ كبر الناس عَلينا فىهذه الآية » فكتينا إلى ان عباس تسأله عن ذلك 
كك ل ا ألله له اكاك و أسط السك من قر لحن الس عن أم من بطو 6م إلاوقد 
ولده 1 الله (قل آنا ألع) : ) على ما أدعو إليه ) أجراً إلا ) أن تودو فى القراى مك 
والمعنى أنك قوى وأحق م نأجابنى وأطاعنى» فاذا قد يتم ذلك فا-فظوا -ق القربى ولا توذوى 
واد 6 0 

(١‏ والقول الثاف 4 روى الكلى عن ان عباس رضي الله عنهما قال إن النى يليه لما قدم 
المدينة كانت تعروه نوائئب وحةّوق وليس فى بده معة؛ فقال الآنصار إن هذا الرجل قد هدا كم 
الله على يده وهو ابن أختكم وجاركم فى بلدكم ؛ فاجمعوا له طائفة من أموالك؟ ففعلوا ثم أتوه به 
فرده عليهم ؛ فنزل قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجرأ ) أى على الإعان إلا أن تودوا أقاربى 
خم على مودة أقاريه(0©) , 


ا ا ٠‏ الاشكالات هوأن إذار الزعول لم ودعو إلى أن يؤمنوا بالته و يتركو كوا عباد دة الأو وثان ليس إلا 
له ا ولانهم عشيرته: وإعا كان هذا فى صدر الدعوة حين أمر بانذار عشيريه الأاقر بين لان القرابة تقتضى البر وإلعون 
فكان الرسالة أجر المزى إلى هى أع أفىكات كران مزق شك أن رار ارا غيرها وهو الآولى حض على مودة آولى القرتى ٠‏ 





قؤله تع : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. لآب م١‏ 


الآخرة) والحرث لا يتأتى إلا بإلقاء البذر الصحيح فى الارضء والبذر الصحيح يع الخيرات 
والسعادات ليس إلا عبودية الله تعالى . 

١‏ المسألة الرابعة 4 قال أصحابنا إذا توضأ بخير نية لم يصحء قالوا لآن هذا الإنسان ما أراد 
حرث الآخرة ؛ لآن اكلام فيا إذاكان غافلا عن ذكر الله وعن الآخرة ؛ وجب أن لابحص لله 
نصيب فيا يتعاق بالآخرة والخروجعن عهدة الصلاة من باب منافع الآخرة ؛ فوج ب أن لاحصل 
فى الوضوء العارئ عن النية . 

واعلم أن الله تعالى لما بين القانون الأعظم والقسطاس الأقوم فى أعمال الآخرة والدنيا 
أردفه بالتذبيه على ما هو الأآصل فى باب الض_لالة والشقاوة فقال ( أم م شركاء شرعوا لحم من 
الدين مال يأذن به الله ) ومعنى الحمزة فى أم التقرير والتفريع و (شركاؤهم) شياطينهم الذين زينوا 
الشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا لانم لايعليون غيرها . وقيل ( شركاقمم ) أوثانهم » وا 
لت إلهم لام ثم الذين اتخذوها شركاء لله » ولما كانت سببأ لضلالتهم جعلت شارعة لدين 
الضلالة ما قال | براهم صل الله عليه وسسلم زررت إءن اعللن ضرا من اناس )) وقوك رمرعوا 

فم من الدين مالم ذل يه انه )يعن إن تلك 0 لع ارم على ضدين لله ثم قال ( ولولا 
كلمة الفصل) أىالقضاء السابق بتأخير الجزاء : أو يقال ولولاالوعد بأن الفصل يكون يوم القيامة 
( لقضى بينهم ) أى بين الكافرين والمؤمنين أو بين المشركين وشركائهم ( وإن الظالمين لم عذاب 
ألم ) وقرأ بعضبم . وأن بفتح الهمزة فى أن عطفاً له على كلمة الفصل يعنى ( ولولا كلمة الفصل) 
وأن تقريره تعذيب الظالمين فى الآخرة ( لقضى بينهم فى الدنيا ) ثم إنه تعالى ذ كر أ<وال أهل 
العقاب وأحوال أهل الثواب » أما (الأول) فهوقوله ( ترى الظالمينمشفقين ) خاثفين خوفا شديداً 
(ما كسبوا ) من السيئات (وهو واقع بهم) يريد أن وباله واقع بهم سواء أشفقوا أو لم يشفقواء 
وأما ( الثانى ) فبو أح<وال أهل الثواب وهو قوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فى روضات الجنات ) لان روضة الجنة أطيب بقعة فها ؛ وفى الآية تذبيه على أن الفساق من أهل 
الصلاةكلبم فى الجنة » إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بروضات الجنات . وهى البقاع 
الشريفة من الجنة » فالبقاع التى دون "تلك الروضات لا بد وأن تكون مخصوصة بن كان ا ل 
أو لك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ,ثم قال ( هم ما يشماءون عند ربهم ) وهذا يدل على أن 
كل الاشياء حاضرة عنده مهيأة ‏ ثم قال تعالى فى 5 هذه الدرجة ( ذلك هو الفضل الكبير ) 
انا اسدلوا هذه الانة عل أن الثواتٍ غير واجب عل الله وزما محصل بطريق الفضل 
من الله تعالى آنه تعالى قال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لهم ما يشاءون 
عند رم ( فهذا يدل على أن روضات الذمنات ووجدان كل مابريدونه امشاكان جزاء على الإمان 
والاعمال الصالحة . 


ب وله تعالى : نزد له فىحرثه . الآية 


أشد ؛ وإذاكان الميل أبداً فى التزايد ‏ وكان حصول المطلوب باقياً على حالة واحدة :كان الخرمان 
لازماً لامحالة (الثالث) أنه 'تعالى قال طالب حرث 000 له فى حرثه) وم بذك أنه تقال 
يعطيه الدنيا دا أم لاء بل بق الكلام سا كتا عنه نفياً وإثياتا . وأما طالب حرث الدنيا فانه تعالى 
بين أنه لايعطيه شيا من نصيب الآخرة على 0 ٠‏ وهذا يدل على التفاوت العظ 07 زه 
يقول الآخرة أصل والدنيا تبع؛ فواجد الاصل يكون واجداً للتبع بقدر الها اج , إلا أنه بذك 
ذلك تنيماً على أن الدنيا ا من أن شرن ذكره ها بذكر الآخرة ) الرأبع ( 3 تعالى بين أن 
طالب الاخرة يزاد ف مطلوية.: ونين أن طالت الذننا. بيط ايفض طاو ة د الدنا ٠‏ قافا 
الآخرة فإنه لاحصل له نصيب البتة . فبين بالكلام الآاول أن طالب الاخرة يكون حاله 3 
فى الترق والتزايد وبين بالكلام الثانى أن طالب الدنيا يكون حاله فى المقام الأول فى التقصان 
وفى المقام الثانى فى البطلان التام ( الخامس ) أن الآخرة نسيئة والدنيا تقد والنسقه مر جوحه 
بالنمة إل التقد؛ لان الناس يمو لون التقد خير من النسيئة » فين تعالى آل هذه القضه امكدت 
بالنسبة إلى أحوال الآخرة والدنياء فالآخرة وإنكانت نسيئة إلا آنها متوجبة للزيادة والدوام . 
فكانت أفضل وأ كل» والدنيا وإنكانث نقداً إلا أنها متوجبة إلى النقصان ثم إلى البطلان فكانت 
أحَمن وأرذل 6 فَهَدَا: يدل عل أن حال الاخزة لا ناسيب حال الدننا انه اوانة ليى قله ناف 
أحوال الآخرة إلا يجرد الاسم ؟ هو مروى عن ابن عباس ( السادس ) الآية دالة على أن 
منافع الآخرة والدنيا ليست حاضرة بل لابد فى البابين من الحرث » والحرث لايتأتى إلا بتحمل 
المشماق فى البذر ثم التسقية والتنمية ثم الحصد ثم التنقية » فليا معى الله كلا القسمين حرثا علمنا أن 
كل واحد منهما لا حصل إلا بتحمل المتاعب والمشماق . ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة 
والكيال وأن مصير الدنيا إلى النقصان ثم الفناء . فكا نه قيل إذاكان لابد فى القسمين جميعاً من 
حم متاعث المرائة, والتسقية والحمية .و المصد التقية نازن صرف هذه [لتاعي إل 16 1ك 
فى التزايد وااء ول من صرفها إلى ما يكون فى القصان و الانقضاء والعناء” 

١‏ المسألة الثانية » فى تفسير قوله (نزدله فى حرثه ) قولان ( الآول) المعنى أنا نزيد فى 
توفيقه وإعانته وتسهيل سيل اخيرات والطاعات عليه : وقال مقاتل ( نزد له فى حرثه ) بتضعيف 
الثواب . قال تعالى ( ايوفمم أجورثم ويزيدثم من فضله ) وعن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
د من أصبح وهمه الدنيا شتت الله تعالى عليه همه وجعل ققره بين عينيه ‏ ول يأته من الدنيا إلا 
0 أصبح وهمه الآخرة جمع الله همه وجعل غناه فى قله وأتته الدنيا وهى راغمة 
عن أغها > أوالفظ يقري عن إن كن هذا ما 

١‏ المسألة الثالثة 4 ظاهر الافظ يدل على' أن هن صلى لآأجل طلب الثواب أو لاجل دفع 
العقاب فإنه تصح صلانه » وأجدوا عل أنها لاتصح (والجواب) أنه تعالى قال (من كان بريد حرث 
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- ا هعتم صايههم لام شاه - 


بذات السدور »26 1 1 تفيل التوية عن عناده.و و 1 عن اا 


وخر لش سن سار سسا اس هاس 212 2 جره 
ويعم مأ تفعلون 602 ويستَجِب الذي مو ال ماكلا م 


سا اليم 


من قضْله وَالْكافرونَ شم عَذدانك دبل 3ه 

الذى يبشر الله عياده الذين آمنو !ا وعملوا الصالمات قل لا ألم عليه أجراً إلا المودة فى الدربى 
ومن يقترف حسنة تزد له فيها حسنآ إن الله غفور شكورء أم ولوك افنزى عل الله كذباً دإن 
بيغأ الله يختم على قلبك وبمح الله الباطل وحق الهق بكلاته إنه علم بذات الصدور » وهو الذى 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ماتفعلون . ويستجيب الذين آمنوا ومملوا 
الصالحات وبزيدثم من فضله والكافرون لم عذاب شديد » 

اعلم أنه تعالى لما بين كونه لطيفاً بعباده كثير الإحسان إلهم بين أنه لابد لمر من أن يسعوا 
فى طلب الخيرات وفى الا-تراز عن القبائح فقال ( منكان يريد حرث الاخرة نزد له فى حرثه ) 
قال صاحب الكشاف إنه تعالى سمى مايعمله العامل نما يطلب به الفائدة حرثاً على سديل الجاز 
و الآنة ماكل : 

ل المسألة الا ولى ) أنه تعالى أظهر الفرق فى هذه الآية بين من أراد الآخرة وبين من أراد 
الدنيا من وجوه ( الآول ) أنه قدم مريد حرث الآخرة فى الذكر على ميد حرث الدنياء وذلك 
يدل على ألتفضيل ٠‏ لآنه وصفه بكونه آخرةثم قدمه ف الذ كرتنيماً علىقوله « ين الأخرونالابقون» 
( الثاى ) أنه قال فى صريد حرث الآخرة (نزد له فى حرنه) وقال فى ميد حرث الدنيا رنؤته منها) 
وكامة من للتبعيض » فالمعنى أنه يعطيه بعض مايطلبه ولا بؤ تي هكله ؛ وقال فى سورة بنى إسرائيل 
( يخلنا له فها ما نشاء لمن نريد ) وأقول البرهان العقلى مساعد عل البابين وذلك لآن كل من عمل 
ا لكك عل ذلك الل :فكت الأعمال سيب لسكا لأكات ؛فكل م كانت ماظته 
7 لك الا عاك أ كتر كان ميل قله إل طلت:الاحزاة | كثر ء وكلما كان الام كذ لك كار ١‏ 
الابتباج أعظم والسعادات أ كثر ء وذلك هو اراد بقوله ( نزد له فى حرثه ) وأما طالب الدنيا 
فكلا كانت مواظبته عل أعمال .ذلك الطلبٍ أ كثركانت رغبته فى الفوز بالدنياأ كثر وميله إلا 


دم تخر اب 





23 فوله تعالى : هن كن برايك حرث الأحرةا الية 


ع ال 0 داس :6 ا ده 1 ا 2ج حم اسه ا 0 ه 


من اكاك أ كد لكا ث الاخرة وده ف خر له ومن كان يريك حك 


د نه 0 0 عدروة ‏ م2 52-6 تع ١‏ برام م ايا 


ا ا ا ل 


ايَنَ مهم ينه لسارم 


5 ن الدين 0 دن به + أله 5 كلة الفصل لقضى / “2 دإ الطالمين م 


كت اليم در ترَى ا مشفقان 3 ل واقع 6 1 . 


و2 ساهه 6 إل م 


ارا قل للدت را ل معاون عدر د 


ره ره 1 
صدرم م ه عد ين رر شير قداثر 


م الكير را ذلك الذى يبشر الله عباده ا دين 00 وَعملو | 


2 .8 26 5 ددرو 


الصالحا ات قل لا أستلم عله 3 را إلا المودة فى ارق ومن عرف 0 


تدخلهم المرية والشنك فى وقوع الساعة. فهارون فبها ويححدون (فى ضلال بعيد ) لان استيفاء 
حق المظلوم من الظالم واجب فى العدل . فلو لم تحصل القيامة لزم إسناد ااظل إلى الله تعالى . وهذا 

مق أل الحالات » 'فلاجرم كان | إبكار القما مة ضلا لا 10 

ثم قال ( الله لطيف يعباده ) أى كثير الإحسان ممم وإتما حسن ذكر هذا الكلام هبنا للانه 
أنزل علهم الكتاب المشتمل عل هذه الدلائل الاطيفة . فكان ذلك من اطف الله بعباده: وأيضاً 
3 0 0 | العذاب اأشديد. ثم إنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب فكان ذلك أيضاً م 
لطف الله تعالى . فلما سبق ذكر إيصال أعظر المنافع إلهم ودفع أعظم المضار عنهم . لا جرم حسن 
ذكره ههنا ؛ ثم قال ( يرزق من يشاء ) يعنى أن أصل 5 والبر عام فى <ق كل العباد وذلك 
هو الإحسان بالحياة والعقل والفهم : وإعطاء مالابد منه هن الرزق , ودفعأ كثر الآفات والبليات 
عنهم . فأما مراتب العطية واليجة فتفاوتة تلفة . 

ثم قال ( وهو القوى ) أى القادر على كل ما يشاء ( العزيز ) الذى لايغالب ولا يدافع . 

قوله تعالى ل من كان يريد حرث الاخرة نزد له فى حرثه ومن كان بريد حرث الدنيا ثته 
منها وما له فى الاخرة من نصيب . أم لهم شركاء شرعوا لحم من الدين مالم يأذن به الله ول ولا كلمة 
الفصل لقضى بينهم وإن الظالاينلهم عذاب ليم .ترى الظالمين مشفةينعا كسبو | وهوواقع بهموالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات م ما يشاءون عند ربهم ذلك الفضل الكبير » ذلك 








فوله تعالى :والذن بحاجون ف الله . الآآية فوا 


واعل أنه لدم الراك من قوله ( لا حجة بيننا و بينكم) بحري ما عر ل عاض اك 
عليه وجوه ( الا"ول ) أن هذا الكلام مذ كور فى معرض )0 كال لقصو 5 كن هده 
الآنة حرم الحاجة . لزم كونها >رمة لنفسها وهو متناقض (والثانى) أ: 0 الا دلة نا نجه 
التكليف (الثالث) أن الدليل يفيد العم وذلك لذ مكن خوعة ايل 1 راد أن القوم عرفرا بالحجة 
صدق همد يلقع ؛ وزع 1 أ تصديقه بغ وعناداً ٠‏ فمين تعالى أنه قد 0 أعن يها جم 
لا نمم عرفوا بالحجة صدقه فلا حاجة معهم إلى الاجة اليتهء وما وى قولنا : أنه لا بحوز 
ع حم المحاجة . ٠‏ قوله ( وجادكم بالى 2 00 وقوله 01 (ادع إلى سبيل ربك ) وقوله 
د بحادلوا أهل الك تاك إلا 30 ى هئ ا ن ) وقوله 0 توح قد جادلة:نا 2 ددالنا ( 
وقرله (وتلك حج: أ أتناها 0 قومه). 
0 وال 0 7 الذ. . 0 ىَْ الله) أى 2 أكورن قَْ دنه (من بعد مأ استجيب له( أى 0 
ألستم 0 إن 0 0 0 0 لك من الجا حك بالأتاف 9 فندوة #ودى وحفية التوراة معلومة 
بالافاق ا وونوة مد لشت متفقاً علها ؛ فإذا بنيتم كلامسكر فى هذه الابة على أن الا" خذ بالمتفق 
5 ٠وجب‏ نَُ رن اله ل بالوودية 1 0 مين ياك أن هذه له داحضة 3 أى باطلة 
فاسدة » وذلك ل ن المود أطقوا على أنه إعا و حت ألا عان عموسى عليه السلام ل جل ظهور 
المعجزات على وفق قوله 2« وههنا ظهورت المعجزاتعلى وفق قو ل تمد عليه السلام ع« والمود شاهدوا 
تلاك المعجزات 00 إنكان ظهور المعجزة يدل على الصدق 2 فهمةأ يجب الاعتراف لدوة عد 0 
وإن كان لا بدل على الصدق وجب فى <ق مو أن دروا بشدوانه .وام أما الإقرار شيو ة مومى 
والاصرار على إنكار ندوة ة مد مع أستواء به افى ظهر 0 المعجزة يكوّن متناقضاً . ولا #رر ألله هذه 
الدلائل خوف المسكرين بعذاب القيامة » فقال ( الله الذى أنزل الكتاب بالق والميزان وما 
يدريك لعل الماعة 2 والمعى 5 تعالى أزل الكدانت المشتمل على أنواع الدلائل والمينات»: 
00 ل الميزان وهو الفصل الذى هو القسطاس المستقيم ٠‏ وأنهم لايعلدون أن القيامة متّى تفاجئهم 
كان الاامر كذلك. وجب علالعاقل أن يحد ود فق النظر: والاستدلال؛ و يترك طر بقة 
أهل الجهل والتقليد؛ ولما كان الرسول بهددهم بنزول القيامة وأ كثر فى ذلك ٠‏ وأنهم ما رأوا منه 
أثرأ قالوا على سبيل السخرية.: فتى تقوم القيامة ‏ وليتبا قامت حدى يظهر لنا أن الحق ما نحن عليه 
1 الذى عليه 5 وأصابه 0 فلدفع هذه اث مهة قال تعالى ) يستعجل . | ما الذين لا.ؤمنون م والذن 
اأقنورا مشفةون منها ) والمعنى ظاهر ٠و[ء‏ عا يشفةون وخا فون لعلمهم أن عندها متنع التوبة 0 م 
1 اليعث فلذانه لاعحصل له هذا 6 





١64‏ قوله تعالى : فلذلك فادع واستقم . الآية 





وطلب الرياسة . ملتهم المية التف_انية والانفة الطبيعية؛ على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب 
ودعا الناس إليه وقبح ما سواه طلبا للذكر والرياسة . فصار ذلك سيب لوقوع الاختلاف: ثم 
لكل عذات عنده جد مسن أ ار إما لض المششيئة كا هو قولناء أو لأنه علم أن 
الصلاح قيقه به 3 عمل ادا ' وهو معى قوله 0 ولولا كلمة رات من ريبك إل أجل مسعى 
لقضى بينهم) والاجل المسمى قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى القيامة » واختلفوا فى الذين أريدوا 
بهذه الصفة من مم ؟ فال الا كثرون ثم اليهود واانصارى ؛ والدليل عليه قوله تعالى فى 1 ل عمران 
) وما اختاف الذين أوثو| الا إلا من لعد م جاءثم العم بغاً بيمم ( وقال قَّ سورة م سن 
(وما تفرق الذين أرما الشكعان إلا عن لعل 8 جاءتهم الميئة ( ولان قوله ) إلا هن لعل َّ جاءثم 
العلم ) لائق بأهل الكتاب . وقال آخرون :نهم ثم العرب » وهذا باطل للوجوه المذكورة . لان 
قوله تعالى بعد هذه الآية ( وإن الذين أوزثوا! الكناف 0 يعدثم ( له دق بالعرب . لان الذين 
ارثا اللكجات من عدم ٠‏ ثم أهل الكعان الذينكانوا قَّ عهد رسول أللّه يله (ى لك منه) 
يي كتابم (مريب) لايؤمنون به <ق الإ يمان 
شم قال تعالى ( فلذلك فادع واستقم كا أعرّت ) يدى فلا جل ذاك التفرى “ والإاجل ما حارف 
من الاختلافات اللدكثيرة فى الدن؛ فادع إلى الاتفاق عل الملة ال+نيفية واستقم علما وعلى الدعوة 
إلبا. كا أعمرك ألله ول" تشبع أهوا ثم الغ تافة الماطلة ) وقل ا عن نل ل 00 
بأ ك2 تاب صح أن الله أنزله اذى الا مان بجميمع الكعن المنزلة :لان المتدر فين المدو لشفل 
واكفرر افيس ١‏ ررظ” ه قوله ( نؤمن تعض وامكامر 00 قوله (أو لنك هم الكافرون ) 
١ك‏ لأعدل بكم ) أ فى المحك إذا 0 قتحاكتم إلى اه 0 
عر 5 ل أذ ٠إرق‏ بين تفسى وأنفسك بأ بأن ل 6 لا أعله 1 أخالفكم الل ما نبيتسكم عنه 
كوا أسوائ بم ودين تنقدتى ' ل اوت دين أكابركم وأصاغركم فم شعار ق حم أللله : 
ثم قال ر 5 و 5 أعمالك , لا حجدة عاذ | وينم » ألله بجمع بيذنا 
وإليه المصير ( والمعنى أن إله الكل وا<د 3 وكل واحد صوص بعدل نقسه )» وو جب أن لله تغل 
0 واحد ف الدنا الفسة 2 فإن ألله يع ون كل ف بوم القيامة وجا زيه على عله , والمقصود 
ممه المتاركر واشتءال كل 0 م نفسة ١‏ فإن قل لك يلبق هذه المتاركد م فعل م من القدل 
وتخريب البيوت وقطع النخيل والإجلاء ؟ قلنا هذه المتاركة كانت مشروطة بشرط أن يلوا الدين 
المتفق على دده بين كل الا نبياء 2 ودخل قه التو حيد 2 وباك عنادة اللاصنام :والاقرار شوة 
الا ٠‏ وايصحة البعنفة والقامة ؛ فليا ل يشيلوا هذا الدين ؛ خينئذ فات الشرط . فلا جرم 





قوله تعالى : الله يحتى إليه عن يشاء . الآبة /أو١‏ 


الآخذ بالقياس تفرقوا تفرقاً لا رجاء فى حصول الاتفاق ينهم إل ]حر الماعة فريك إن يكن 
ذلك عرفا #تو عا عنه * 

لإ المألة الثانية ي هذه الآبة تدل على أن هذه الشرائع على قسمين منها مايمتنع دخول الفسخ 
والتغيير فيه » بل يكون واجب البقاء فى جميع الشرائع والأديان »كالقول سن الصدق والعدل 
والإحسان؛ والفولبقبحالكذب والظل والإيذاء ؛ ومنها مايختاف باختلاف ااشرائع والاديان 
ودلت هذه الآية على أن سعى الشرع فى تقرير النوع الآول أفوى من سعيه فى .تقرير النوع 
الثابى: لان المواظبة على القسم الاول مهمة فى ١‏ كتساب الاحوال المفيدة ل+صول السعادة فى 
الدار الآخرة . 

١‏ المسألة الثالثة »4 قوله تعالى (أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا) فيه مشءربآن حصول الموافقة 
لطر الشرع والعقل . وبيان تممه عن وجره( اللاول ) أن اللفوس تاثيرات وار إذا 
تطابقت النفوس وتوافقت على واحد قوى التأثير ( الثاتى ) أنها إذا توافقت صار كل واحد منها 
لاحر ىأ ذلك المقصو د المعين ,٠و‏ كيزة اللاعوان تلبت حص ول المقضودء أما'إذًا القت 
تنازعت وتحادلت فضعفت فلا بحصل المقصود ( الثالث ) أن حصول التنازع ضد مصلحة العام 
لآن ذلك يفضى إلى الحرج والرج والقتل والنهب ٠‏ فلهذا السبب أم الله تعالى فى هذه الآية بإقامة 
الدين علىوجه لايفضى إلى التفرق وقال فى آبة أخرى (ولا تنازعوا فتفشلوا) . 

ثم قال تعالى ( الله يحتى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب ) وفيه وجهان ( الآول ) أنه 
ا ا وعداآمة مد يله إلى السك بالدين المتفق عليه بين أنه تعالى إنما أرشدم إلى هذا 
الخير » لآنه اجتباهم واصطفاهم وخصهم عزيد الرحمة والسكرامة ( الثانى) أنه إنما كبر علوم هذا 
الدعاء من الرسل لما فيه من الانقياد لهم كرا ان سين ندال أنه خط قو رقا #بالسيللة 
ويلزم الانقياد لمر :ولا قشر السب والفلب والغى ء بلالكق سواء فى أنه يلؤمهم 0 
الذين اجتباثم الله تعالى » واشتقاق لفظ الاجتياء يدل على الضم 0 2 ى الراج ا 
وجى الماء فى الخوض فقوله ( الله بحدى إليه ) أى إضمه إليه وهربة منه تقر يبب 00 
والرحمة : وقوله ( من يشاء ) كقوله تعالى (يعذب من يشاء ويرحم من يشاء) . 

ثم قال ( ويهدى إليه من يذيب ) وهو كا روى فى الخبر من « تقرب منى شبراً تقربت منه 
ذراعا ومن أتانى يمتى 8 عرواءة اى هن أفنا [لرتطاعية املك إللة جداين:وإرشادئ بأن 
أشرح له صدرة و أسبل 3 . 

واعلم أنه تعالى لما بين 31 أن كل الأاندياء والامم باللاخذ بالدين المتفق عليه . كان لقائل أن 
يقول : فلماذا 000 تعالى عنهم بقوله ( وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءمم الم 
5 بيهم ) يعى أنهم ما تفرةوا إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلالة .ولكنهم فعلوا ذلك للبغى 





“و6١‏ قوله 4 0 عا ا الارة 


والمعى شرع ع الله لك اك دمن" الدين ها واضئ به 8 0 برأهم وموسى وعيسى » 
هذا هوا المقصود من لفظ الآنة ؛ وإعنا خص ولا الانباء. اخرية بادك 6 أكابر الأانباء 
وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة؛ إلا أنه بق فى لفظ الابة اشكالات ر أحدها ) أنه 
قال فى أول الآية ( ما وصى به نوحا ) وفى آحرها ( وما وصينا به إبراهيم ) وفى الوسط ( والذى 
أوحينا إليك ) فا الفائدة فى هذا التفاوت ؟ (وثانها) أنه ذكرنوحا عليه السلام على سيل الغيبة 
َال ( ما وصى به نوحا ) والقسمين الباقيين على سبيل ااتكام فاك زو الذى أو حا إلك وكا 
ضيبا يه إبو اهيم ) ( وثالئها ) أنه يصير تقدير الاية : تسرع الله كم من الدين الذى أو حينا إليك 
فقوله ( شرع لي ) خطاب الغيبة وقوله ( والذى أوحينا إليك ) خطاب الحضور » فهذا يقتضى 
المع بين خطاب الغيبة وخطاب الحضورف الكلام الواحذ بالاعتبار!لواحد ؛ وهو مشكل . فهذه 
المضايق يحب البحث عنها والقوم ماداروا حولما ؛ و باجخلة فالمقصود من الاية أنه يقال شرع لك,م 
هن الدرى دين تطابقت الا نياء عل ته . وأقوك بحت أن بون المراة من هذا الددن كا 1 
للتكاليف والاحكام ؛ وذلك لانها مختلفة متفاوتة قال تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) 
فيجب أن يكون المراد منه الأمورااتى لاتختاف باختلاف الشرائم . وهى الإمان بالله وملائكته 
وكتبه ورمله واليوم الآخر وال يمان يوجب الإعراض عن الدنيا والإقبال على الاخرة 
والسعى فى مكارم الأخلاق والا<تراز عن رذائل الا<وال: ويحوز عندى أن يكون المراد من 
قوله (ولا 007 لا تتفرقوا بالالهة الكثيرة ‏ ك] قال يوسف عليه السلام ( أأرباب 
متفرقون خي رأم الله الواحد القهار ) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح 0 
أنه لا إله إلا ل ) واحتج إعضهم بقوله ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ) على أن 
لد له فى أو ل الس كان مبعو م ندر له أوح عليه السلام » واطوايما 0 آذ آنه عطف عليه 
ا لاني ء وذلك يدل على أن المراد هوالاخذ بالشريعة المتفق علبها بين الكل . وححل (أنأقيموا 
الدين ) إما نصب بدل من مفعول ( شمرع ) 0 عليه : وإها رفع على الاستئناف كانه قبل 
ماذاك المشروع ؟فقيل هو إقامة الدين( كبر على المشر كين ) عظم علهم وشق 1 (ما تدعوثم 
إليه) م نإقامة دين الله تعالى على سبل الا تفاق والإجماع , بدليل أن السكفارقالوا (أجعل الآلة إلا 
واحداً إن هذا الثىء يجاب) وههنا مسائل : 

(١‏ الم 0 نفاة القياس هذه الآية قالوا إنه تعالى أخبر أن أ كابر اللانبياء 
أطبة وا على أنه يحب إقامة الدين بحيث لا يفضى إلى الاختلاف والتنازع ؛ والله تعالى 0 
معرض المنة على عباده أنه أرشدم إلى الدين الخالى عن التفرق والخالفة ومعلوم أن فتح 
القياس. فى إلى أعظم أنواع التفرق والمنازعة ؛ فإن الحس شاهد بأن هؤلاء الذين بنوا 5 








قوله تعالى : شرع لك من الدين . الآية هوه١‏ 





ا اه ره 2 5 وت ليك ا 
!| أجل مسمى لقضى يدهم و إن الذي ا د 


١ 5-2 54‏ عا 


١ 


واثر نهيرة سه مده ه65 2ه- 


نه مريب 140 فاذلك فادع 000 أَمرْتَ 3 تبغ أهواءم وقل وَقَل 


م هسم هد, رةه خرجرهما 0 20 موه لال هل رس 

5 ا لاله 0 5 1 بينم الله و وره : اعما : 
داع ثرهة هوه تراترا ه 00 هم ماكر اهم ّ رمه عرةمسم 

ولح أعبالك لا 1 35 220 أللّه 0 لدم ادال أْصير »١6«‏ 

12م سا “نت . 2 - صدى ثر ا ا ا 7 2 كلم م نمل همه 


والذين بحاجون ف ا من حك اه أه حجهم حصا كيك بم 


وعلهم ا 0 دان 1 611١‏ 0 الذى أل ا أتكتابَ باحق 


_- 


قدرع دس د لس تي سمل وي | اساسا ل ران رار 


امير 5 يدريك َل ا 0 | الذن لا يؤمنون 


0 
ل سر حلم ضيه 7 لء وسئكر - 2ه 2-1 
- 


3 والذدن امو مشفقَونَ 3 عدن عاضو 1 


و23 


مده ال - لاهئررا تر اه هام ل ارس هدهس لم 
الساعة عة آنى ضلال بُعيد 10١‏ الله آطيف بعباده يرزق من شاه وهو القوى 


م ا َّ 01 1 


اظمة سيقت من ربك إلى ا لقضى 1 ٠.وإن‏ الذن أورثوا الكتاب ٠ه‏ ن بعدثم لفى شك 
مه هرب ؛فإذاك فادع و واستقم 1 31 مرت ولا تلبع أهواءثم وفل ا ما ول أيله من كان 
0 ت لأعدل بيتك الله ربنا ور بكم لنا أعمالنا ولك أعمالكم لا حجة بيننا و بينكم الله بجمع بيننا 
وإلية المصير 2 والذن حاجون قَْ الله من لعد م استجيب له حجمم داحضة عند رمم وعليهم 
غضب وم عذاب شديد ء النهالذى أنزل الكتاب بالحقوالميزان وما يدريك لعل الساعة قريب » 
ل ا الدن ل يموت عا والدن امنا مشفقون متهاو لون أنها' الاق “ألا إن الت 
اعم أنه تعالى الماعظم وحيهإلى مد كلل بةوله ( كذلك يوحى إليك وإلىالذين منقبلك الله 
العزيز الحكيم ) ذكر فى هذه الآبة تفصيل ذلك فقال ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ) 





4ه ١‏ قوله تعالى : شرع ل من الدين م وى . الأآية 


7 اساسا 2 رمه كا وس 


تَرَعَ لم من آلدين ا > نوحا وآلذى أوسا إلك رما رقنا 


ا 0 ات 0 


1 اهم وموسى وعيسى أر. أقيموا آلدينَ ولا تفقوا د 


#آ 0 


ألشركين م م دعوم ليه أ بحتى اله عن شاه ومهدى انهه 0 1 م1 »6 


ا حر ذه -ه 


أ-ء- مده 0 روسثرهة لله م 


اذا إلا من يعد م ماج لحم بغنأ يأ بيهم وأولا كة ب سيعت من ربك 





لا زم من امتناع | التأثر فى حق الله امتناع المع والبصر فىحقه . فإن قالوا هب ادلم واليقير 
لكان مغاير نا نا إلا 3 حصوط) مشروط >صول ذلك التأر . فلماكان <صول ذلك 
التأثر فى دق الله تعالى متنعاً كان دول السمع واليمصرق<ق الله متنعاً .فقول ظاهر قوله (وهو 
السميع البصير ) يدل على كونه ( سميعاً بصيراً ) فلم يحز لنا أن نعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام 
الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع والضر مشر رطة خصوال العات كو التائ تق يانه سالا 
متنع » فكانحصول الحاسةالمسماة با لسمعوالبصرعتنعاً «وأتم المدعو نذا الاشتراط فعليك الدلالة 
على حصوله : وإا نحنه:مسكون بظاهرا للفظ إلى أن تذ كروا ما يوجب العدول عنه» فإن قال 
قائل قوله ( وهو السميع البصير ) يفيد الحصر . فا معنى هذا الحصر ؛ مع أن العباد أيضاً 
موصوفون بكونهم يعين بصيرين ؟ فنقول السميسع والإصير لفظان «شعرانحصول هاتين|اصفتين 
على سبيل'الكيال : والكيال فى كل الصفات ليس إلا لله . فهذا هو المراد من هذا الحصر . 

أما قوله تع الى ( له مقاايد السموات والأآرض ) فاعلم أن المراد من الآية أنه تعالى ( فاطر 
الشدوات والآرعن ) والااهدام لدت كدلك ,وأيسا دير اخااق اعتا راز ر اها رخااق 
أولادنا نائومن أزؤاصاء والأصدام لست كذلك “رارضا راف مقاليد الددرات والار 2 م 
والاصنام لدت اكداك ؛ والمقصود من الكل بان القادر المنعم اكع الرحم 'فكيف جوز 
جعل الاصنام التى هى جمادات مساوية له فى المعبودية ؟ فةوله ( له مقاليد السموات والارض ) 
يزيد مفاتيح للوزق :هن السمواأت والارْض »تقالند السدوات اللامظار» و مقالد ا لارض الناة) 
وذ كنا تفسير المةاليد ف سورة الزم عند قوله ( بسط الرزق أن يشاء ويقدر ) لان مفاتييج 
الارزاق بيده ( إنه بكلثىء ) من البسط والتقدير ( علم ) . 

قوله تعالى (( شرع 7 هن الذين ما وطى بهاتو خا والدى أرحينا الك وماءوض |1 
| بزاهم وأعواسق وأعيشئ أن أقيموا الدين ولا تتفرةوا فيه كير على السك م اليه ؛ الله 
يحتى إليه من يشاء وهدى إلنه.من يذيب» وما تفر قوأ إلا من بعد ما جاءهم العم 6 يأ بيهم ولو لا 


فوله تعالى : وهو السميع البصير :2 الآية 1 عى ١‏ 


والمراد منهالمبالغة فانه إذاكان ذلك الحم منتفياً عم نكان مشايآ بسببكونه مثداماً له بلآن 
ا عنهكان ذلك أولى ؛ ونظيره قوم : سلام على الجا ان “رالقدر أن طلم الله 
إذا كان واقعاً على بجلسه ومو ضعه فلآن 0 عله كان ذلك أولى : فكذا ههنا قوله تعالى 
ا الدسقى: ) والمتى لسن كرو ضيه كل تسيل ال الجدامن الوعه الذى “ذ كز ذافة تو عل اهذا 
التقدير فلم يكنهذا اللفظ ساقطاً عدم الآثر . لكان مفيداً للمبالغة مر ا 0 رناه » وذعم 
ب ن صفوان أن المقصود من هذه الآية بان أنه تعالى ليس ممى باسم الحَىء وأقال لبن كل 

مان ع اديوه | لبن كله بن ) معناة لبن مثل قله فى والآلك قاض أن 
5 هو مسمى باسم الثىء ٠‏ وعندى فيه طريقة أخرى , وهى أن المقصود من ذ كر اجمع بين 
0 تش يه الذليل الذاك عل كونه مودها عن المثل ٠‏ واتعربره أن يقال لو كان له :مدل .لكان هو 
0 لس وهدا حال نثيات اللثل لد حال ٠‏ أما دان أنه لو كان لهثر لكان هومةا ننه «المامن 
0 اما ساك أن هذا حاك للد 1 كان سل عثز هيه لكان ساويا كله فى تلك الماهة 
10 ف شيدة ريا امار عر مان للاية .أكون ذات كل ونا حد هموما مر كارك مر كب 
0 ترا ل هر لواحف ]لز ود مئللماكان هوف نه رواحت الوجؤادء إذاعرفت هذا 
فقوله ليس مثل «ثله ثى. إشارة إلى أنه لو صدق عليه أنه مثل مثل نفسه لما كان هو شيئاً بناء على 
ينا أنه لو -ضل لواجب الوجود مثل لما كان:واجب الوجودء فهذا ماحتمله اللفظ . 

لإ المسألة الثالثة »4 هذه الآية دالة على ننى المثل وقوله تعالى ( وله المثل الأعلى ) يقتضى إثيات 
الآ فلديد فن القرى بتهما» فتقول المثل ذو الذى يكون مسناويا للثثى. فى تام المساهة والمثل 
هو الذى يكون ار ١‏ َّ له ىبعض ااصفات الخارجة عن الماهية و إنكان الفأ فى ممام الماهية. 

( المأ لة الرابعة 6 قوله (وه و السميع البصير) يذل عل كونه 'تعالى سامعاً المسموعات منصراً 
للمرئيات » فإن قيل ممتنع إجراء هذا اللفظ على ظاهره وذلك لانه إذا حصل قرع أو قلع انقاب 
لحواء من بين ذينك الجسمين انقلابا بعنف فيتموج الهواء بسبب ذلك و,تأدى ذلك القوج إلى 
سطح الصماخ ا عر السام .وما الاار نهر عازه عن الى المدفة بصورة الم ىيافثيت أن 
السمع والبصر عبارة عن تأثر الماسة » وذلك على الله محال. فئبت أن إطلاق ااسمع والبصر على 
عليه تعالى بالم.موعات والميصرات 1 جائز ( والجواب ) الدليل على أن ااسماع مغاير لتأثر 
ا إنا ك1 ينا الصرت علنا :نه من :أي اليوانت حا فط آنا أد ركنا الصوات؛ تبيعةو ييف 
ذلك الصوت فى نفسه ؛ وهذا بدل ع ىأن 0 حالة مغايرة لتأثر الصماخ عن تموج ذلك 
الهواء . وأما الرؤية فالدليل على أنها حالة ٠خابرة‏ لتأثر المدقة . فذلك لآن نقطة الناظر -جم اصخير 
فيستحيل انطباع الصورة العظيمة فيه » فنقول الصورة المنطبعة صغيرة والصورة المرئيسة فى نفس 
العالم عظيمة ؛ وهذا يدل على أن الرؤية حالة مغابرة لنفس ذلك الانطباع . وإذا ثبت هذا فنقول 


و +؟ ‏ قرا نوع 


١٠‏ فوله تعالى :الل مخلد فى الله 


ال العفات 1 000 1 نما أجسام فهى متماثلة متساوية » فئبت أن اكلام الذى 
0 إعا ذكره لجل أنه كان من العواء؛وماكان يعرف أن المعتين فى الغائل والاختلاف 
حقائق الآشياء وماهياتما لا الأعراص والصفات القائمة مها ء بق هبنا أن يقال فها الدليل على أن 
الأجسام كلبا متهاثلة ؟ فنقول لنا هاهنا مقامان 
(إالمقام الآول» أن نقول هذه المقدمة إما أن تسكون مسلمة أولا تسكون مساية . فإنكانت 
مسلمة قد حصل المقصود ؛ وإن كانت منوعة؛ فتقول فلم لاجمو ز أن يقال إله العالم م والشمس أو 
الفكن أو القلك أو :الع رك أن الكل ل ؛ ويكون ذلك الجسم يخالفاً لماهية سار اللا جسام فكان 
هو قدينا أزلاً واجب "الوؤجود وساب الأاجسام حندتة خلوفة ,ولو أن الاولين رالا بن 
اجتمعوا على أن يسةطوا هذا الإلزام عن المجسمة لايقدرون عليه ؟ وإن قالوا هذا باطل للارنف 
القرآن دل على أن الش.مس والقمر و اللا فلاك كلها محدثة مخلوقة فبةال هذا من باب الاق المفرطة 
لأن حدة القرآن وحة نيوة الاندياء مفرعة على معرفة الإله . فإثيات معرفة الإله بالقرآن وقول 
النى لايقوله عاقل يفوم مايتكلم به . 
ل والمقام الثانى 4 أن علءاء الاصول أقاموا البرهان القاطع على تمائل الأجسام فىالذوات 
والحقيقة . وإذا ثبت هذا ظهر أنه لوكان إله العالى جسما لكانت ذاته مساوية لذوات الاجسام 
إلا أن هذا باطل بالعمّل والنقل » أما 20 فلن ذاته إذا كانت مساوية لذوات سائر الا أجسام 
وجب أن يصح عليه ما يص ح على سا ا 0 م» فيازم 5 ونه حرم يخلوقاً قايلا للعدم والفناء 
قابلا للفو قثو اعد ى . و ما ا فقوله تعالى ( 1 كله ثىء ) فهذا نمام الكلام فى تقرير 
هذا الدليل وعند هذا :يظهر أنا اول ابأنه مى حص | الاستواء ف الصفة لاع خصو[ 11 097 
فى تام الحقيقة إلا أنا نقول لما ثبت أن اللاجسام متهائلة فى تمامالماهية . فلوكانت ذاته جسما 
لكان ذلك الجسم اا لسائر الا جسام فى تام الماهية ؛ وحيتئذ لازم أن يكون كل جسم مثلا له . 
لما بينا أن المعتير فى حصو لالماثلة اعتيار الحقائق من حرث هى هى ؛ لااعتيار الصفات القائمة مها 
فظهر بالتقرير الذى ذ كرناه أن حجة أهل التوحيد فى غابة القوة » وأن هذه الكليات التى أوردها 
هذا الإنسان إما أوردها لآنه كان بعيداً عن معرفة الحقائق » لخرى على منهج كلمات العوام فاغتر 
تلك الكيات ,الك 3 اكرهااو سل الله بتعالى عدن الجاعة.. 
المسألة الثانية 4 فى ظاهرهذه الآية إشكال . فإنه يقال المقصود منها ننى المثل عن الله تعالل 
وظاهرها بوجب إثيات الثل لله ؛ فانه يقتضى نى المثل عن هثله لاعنه » وذلك بوجب إثيات المثل 
تقءإلى:, اجات الخلا عنة تأن قالو! إن العرت تقول مثلك لا بخز إى أفت الا تج قرا 
البغل عن مثله ؛ وهم بريدون نفيه عنه : و يقول الرجل : هذا الكلام لا يقال لمثلى أى لا يقال لى 
قال الشاعر : « ومثلى كثل جذوع الاخيل » 





قزرا كاك 2 لمدرق امتلد م الا ند ل 


(الر الرابع للد لا ليد يك 1 ذا حلوك 0 وقال ١‏ 3 ل مبسوطتان ) 
وقال فى حق الخلوةين (ذلك ما قدمت أيديكم) ؛ (ذلك يما قدمت اك (٠‏ إن الذين مايءونك 
لما يبايعون الله بد الله فوق أنديهم ) : ( الخامس ) قال تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 
وفال فى الذين بر كيوان الدواب ( لتستووا على ظهوره ) وقالفى سفينة نوح ( واستوت على 
الجودى) ؛ 0 ى نفسه 0 فقال (العزيز الجبار ) , ثم ذكر هذا الاسم فى <ق الخاوةين 
مر لاع لسرن زف له 1 1 1151 اها العرين: نا راعلا لصون ( السابع ). سين 
نفسه بالملك ومعى عض عبيده أيضاً بالملك فقال ( وقال الملك اكتونى به ). ومعى نفسه الع 

مم هذا الا على امخلوق فال ( رب العرش العظم ) وسعى نفسه بالجبار المتكير وأوقع 
هذا الاسم على الخلوق فقال ( كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) ثم طول فى ضرب 
الأمثلة من هذا الجنس ..وقال ومن وقف عل الامثلة اابى ذكر ناها أمكنه الإ كثار منما . فهذا 
ارد دو هذا الرجل هذا التكتات.. 

وأقول هذا المسكين الجاهل[ ا وقع فى أمثالهذه الخراغات لأانه لم يعرف حقيقة المثلينوعلءاء 
التوحيد حقةوا الكلامفى المثلينثم فرعوا عليه الاستدلال ببذه الآية . فنقول المثلانهما اللذان 
يقومكل واحد منهما مام الآخر فى حقيقته وماهيته . وتحقيق اكلام فيه مسبوق بمقدمة أخرى 
فنقول : المعتبر فىكلثىء ؛ إما تمام ماهيته وإما جزء من أجزاء ماهيته وإما أمرخارج عن ماهيته ‏ 
ولكنه يكون من لوازم تلك المساهية . وإما أ خارج عن ماهيته ولكنه ليس من لوازم تلك 
الماهية وهذا التقسم مينى عل الفرق بينذات الشىء وبين الصفات القاعمة به وذلك معلوم باليدمة ؛ 
فانا نرى الحبة من الحصرم كانت فى غاية الخضرة والخ#وضة ثم صارت فى غاية السواد والحلاوة ؛ 
فالذات باقية والصفات مختلفة والذات الياقيةءغابرة للصفات الختافة : وأيضأ نرى الشعرقد كان فى 
غايةالسواد ثم صارفى غاية البياض ٠‏ فالذات باقية والصفات متبدلة والباق غير المتبدل » فظبر يما 
ذكر نا أن الذواتمغابرة لاصفات . إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الصفات لا يوجب اختلاف 
الذوات البتة» لانائزى الجسم الوا حدكان سا كنآ ثم يصيرمتحركاء ثم يسكن بعد ذلك . فالذوات 
باقية فى اللا<وال كلها علىمجموا حدو نسق واد . والصفات متعاقبة متزايلة . فثبت هذا اناختلاف 
الصفات والاعراض لا يوج بٍاختلاف الذوات » إذا عرفت هذا فنقول : الاجسام البىمنهاتااف 
وجه الكلب والةرد مساوية للأجسامااتىتألف منها وجه الإنسان والفرس وإئما حص ل الاختلاف 
الك الأعراضن القامة واه الإالوان .و الإاشكال و اللتفينة: زالملاسة:واحضواك الشعور فيه 
وعدم <صوطا. فالاءتلاف إما وقع ع الاءتلاف ف الصفات واللإعراضض ذأمأ دراك 
الأجسام فهىمتاثلة إلاأنالعوام لايعرفون الفرق بين الذوات وبين الصفات .فلا جرم يةولون 
إن وجه الانسان مخالف لوه الخار ؛ واد صدقوا فإنه حصلت :لك الحخالفة بسبب ااشكل واللون 





6 0 وني ٠.‏ الااية 





يقال للحيوان ولا اج 00 ٠‏ قال ال ) 7 0 القصاص حياة ) 
ثم قال تعالى ( ليس كثله ثىء وهو السميع البصير ) وهذه الابة فها مسائل: 
لإ المسألة الأ ولى 4 احتيج علداء التو حيد قدا وحديثاً بهذه الآية فى نفى كونه تعالى جسما 
م كنا.من اللاعضاء: و الآ جرّاء و خاضلا فى المكان 'والجهة : وقالواا لو كان جات اللكان كلد لان 
0 ٠فيلزم‏ حصول الا“ مئال والا“شباه له ؛ وذلك باطل بصريح قوله تعالى ( ليس كمثله 
) ويمكن إبراد هذه الحجة على وجه آخرء فيقال إِما أن يكون المراد ( ليس ا 
6 الذات أو أت كرون اللراذاليين اكثله اق الصفات ىذا و التاى ١‏ الجن لبر اد 
بوصفون بكونهم عالمين قادرين .م أن ألله تعالى ودف ذلك وكذلك لي 0 
مذكورين ؛ مع أن الله تعالى بوصف بذلك . فثبت أن المراد بالماثلة المساواة فى حقيقة الذات» 
فنكون المدتى .أن شنا من الذوات لا يسناوى الله تعالى.ق الذاتية » فلو كان الله تعال جب ٠‏ لكان 
0 00 ذاتاً لا صفة . فإذاكان سائر الا جسام مساوية له فى الجسمية . أعنى فى كونها متحيرة 
طوبلة عريضة عسقة . خينئة تكون سائر الا“جسام عائلة ‏ لذات الله تعالى فى كونه ذات» والنبص 
ين ذلك فوجت أن لا يكون جسم . 

واعل أن درن انق بن خزعة اك تدلال أكدا ابنا هذه الاية فى الكتا نات الى ياه 
بالتوتحدء :وهو فى الدفيعة 'كتات الشرك :أ واعترض عابا و أنا أذ كر حادل كيه يذ حندف 
التطو يلات ؛ لانهكان رجلا مضطرب الكلام ؛ قليل الفهم . ناقص العقل , فال : «ن نثيت لله 
وجا نقول: زإن اوج رجا من ادر رزو الضياء قار اما و كك ا ا ا كت 
وجهة كل بن أدر كه صره واو جه ريا مسو عه الهلا لك زو الفاء )زر درل إن ل إن لك نا 
كتب الله عليها الهلاك والفناء؛ ونق عنها الجلال والا كرام . غير موصوفة بالنور .والضياء 
والما ٠‏ ولوكان مجرد إئيات الوجه لله يقتضى التشييه لكان منقال إن لبى آدم وجوهاً وللخنازير 
والقردة والكلاب وجوهاء لكان قد شبه وجوه بى آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب . ثم 
قال : ولا شك أنه اعتقاد الجهمية لآانه لو قيل له وجهك يشيه وجه الخنازير والقردة اغضب 
ولشافبه بالدراء فدلا أله لايلزم 0 ت الوجه واليدين لله إثيات االتشبيه بين الله وبين خلهه) . 
ذكرفى فصل آخرمن هذا الكتاب «أنالةرآن دلعلىوقوع النسوية بين ذات الله تعالىو بين 
خلقه فصفات كثيرة . ول يلزم منها أن يكون القائليها مشبهاً فكذ! هبنا» و نحن نعدالصور التى 
ذكرها على الاستقصاء (فالآول ) أنه تعالى قال فى هذه الآية ( وهو السميع البصير ) وفال فى 
حق الإنسان ( خعلناه سميعاً بصيراً ) ٠‏ الثاتى ) قال ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) 
وقال فى حق الخلوقين (أولم بروا إلى الطيرمسخرات فى جوالسماء) : (الثالث) قال (واصنعالفلك 
أعمزنا واصبر لحم ربك فإنك بأعيننا ) وقال فى حق الخلوقين ( ترى أعينهم تفيضمن الدمع ) 


قوله تعال : فاط بالكيرات اللارض . الأية هع ١‏ 


١‏ المسألة الأول ) و عالطا تعاق 6 منع 0 2 أن 1 الكفار على الإعان 
4 رأ فكذاك منع المؤعنيِن أن قن معهم فى الخصومات 3-6 فال ( وما اختلفم فر 
2 اكفحه ل الله ) وهر إثاية القين فيه ومعاقية الميطلين . وقيل وم | اختلفم فيه من د 
وتنازعتم فتحا كوا فيه إلى رسول الله لتم : ولا تؤثروا حكومة غيره على حكومته . وقيل وما 
وقع بينكم فيه خلاف من الأمور التى لا تصل بتكليفك . ولا طريق ل إلى علمه كمَيقَة الروح » 
فهولوا الله أعلم به ؛ قال تعالى ( ونطالئاك عن الروح آل الروح ار 0))ة 

02 الألة الثانية 4 تقدير الابة كانه تعالى قال : قل يا عمد ( وما اختلفتم فيه من.كىء شكيه 
إلى الله ) و الدليل عليه قوله تعالى ( ذلك الله رنى عليه توكلت وإليه أنيب ) 

١‏ المسألة الثالثة 4 احتج نفاة القياس مهذه الاية ؛ فقالو | قوله تعالى (وما اختاهتم فيه من ثىء 
سكاف إلى التم) زما إن انكوت اللرزاد ذكه فقا امن نض # ندعل [وذا اللواد فك متفاد 
هن الها س على ض دص ألله عل 2.4 وال فى باطل للانه 2 خدذى 0 الاحكام مدّيته ة لقاش وآ وأنه 
داط| ل شعدتير الأول ؛ قو ات ا مددته ة بالنص وذلك ا فى العمل بالقياس ولقائل 
أل يقول م لاوز أن رن اراد ك1 يعرف من بان الله تعالى ٠‏ سواء كان ذلك البمان 
١‏ و بالفياس: ؟ اجر عنه أن المقصود من ||ت<ا ؟ إلى الله قطم الاختلاف . والرجوع إلى 
القياس يقوى حكم الاختلاف ولا بوه . فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوص 
الله تعالى . 

ثم قال تعالى ( ذلكم الله ربى ) أى ذلكم الام نكم هو رن ( عليه توكات ) فى دفع حكيد 
الاعناء اقل طلب كل حير ) وإله:أ تيب ) أى 0 عك4 أرجع كل المهمات 5 وقو له( عليه تو كات ) 
يفيك الخصر َك لا نويل إلا عليه .وهو اما إل زيف طر يقة من اذ غير ألله ل : 

ثم قال ( فاطر السموات الآرض) قرىء بالرفع والجرء فالرفع على أنه خبر ذلكم لوخي 
يدا #ذوف؛ والجر على تقدير أن لكر ن الكلام هكذا( وما اختا فم فيه من ثنىء «الخضه إن 
الله فاط الدموات رالارضن) وقوله (ذلم اس رع بين الصفة وأا. . صوف 

ل الكمن أنقسكم ) ) دن م من النا سن (أرواجا ومن اللانعا مدو اجا) أى خاق من الأثمام 
اج ؛ ومعناه وخلق أيضا لللانهام من أنفسها أزواجا ( يذرؤ )ثكم “قال :ادر أله 
2 3 ثرهم ؛ ٠‏ وقوله (فيه ) أى ق هذا التدبير ؛)وهو ع أن 0 الناس والانعام 
ا 0 كان بين ذكورثم و إنائهم التو ألد و 2 ناسل ؛ والضمير قَّ ( يذدؤكم ( - اللا 
الحخاطين 2( إلا أنه غلك قده جانت الناسشس م من وجهين ) لل وَل ( أنه غلب فيه 0 العتللاء على 
غير العقلاء (والثاف) أنه ل فيه جانب الحذاط دين على الغا كين ؛ فإن فيل ما مع فى يذرؤكم قَْ هذا 
التدبير ‏ ول لم يقل يذ دؤكم به ؟ قلنا جعل هذا التدبير كالمنببع والمعدن لكالا رى أن 





١‏ وله عال'ونا لالع ايدان دي . الآآية 


خاضة وقؤله ( .وما أرسلنَاك إلا كافة ا للناس)) يذل عل كوه رسو لا إل كل اكالم : رآ كنا كلا 
ثبت كونه رمسولا إلى أهل مكة وجب كونه صادقاً الم إنه تقل إلينا بالتواتر أنه كان بدعى أنه 
رسول إلى كل العالمين . والصادق إذا أخبر عن ثى.ء وجب تصديقه فيه , فثبت أنه رسول إلى 
كل العاماين . 

ثم قال تعالى ( وتنذر يوم امع ) الأصل أن يقال أنذرت فلاناً بكذا فكان الواجب أن 
يقال لتنذر أم القرى بيوم المع وأيضاً فيه اضهار والتقدير لتنذر أهل أم القرى بعذاب يوم المع 
ا بيوم المع وجوه ( الأول ) أن الخلائق بحدءون فيه قال تعالى ( بوم جمعكم ليوم 
المع ) فيجتمع فيه أهل السموات مز ا الارض ( الثافى ) أنه بجمع بين الأرواح والاجساد 
( الثالث 0 بين كل عامل وعمله ( الرابع ) بجمع بين الظالم والمظلوم وقوله ( لاريب فيه ) 
صفة ليوماجمعالذىلاريب فيه . وقوله (فريق ف الجنةوفريقفالسعير) تقديرهليوم اجمع الذى من 
صفته يكون القوم فيه فريشين » فريق فى الجنة وفريقف السعير . إن قبل قوله (يوم اججمع) يقتضى 
كون القوم مجتمعين وقوله ( فريق فى الجنة وفريق فى السعير ) يقتضى كونهم متفرقين : وابلمع 
بين الصفتين ال .قانا مم ددرن أ ثم يصيرون فريةين. 

ثم قال (ولو شاء الله لجعلهم أمة وا<دة ) والمراد تقرير قوله (والذين اخذوا من دونه أولياء 
الله حفيظ علهم وما أنت علهم بوكيل ) أى لا يكن فى قدرتك أن تحملبم على الإيمان : فلو شاء 
الله ذلك لفعله لآنه أقدر منك . ولكنه جعل البعض مؤمناً والبيعض كافراً ‏ فول ( بدخل من 
يشاء فى رحمته ) يدل على أنه تعالى هو الذى أدخلهم فى الإعمان والطاعة . وقوله ( وااظالمون ماهم 
من ول ل انصير) يدي أنه تعالى ما أدخلهم فى رحته . وهذا يدل على أن الآولين ما دخلوا فى 
قه نه كان لم لل لضي أدخلوم فى تلك الرجحمة ؛ وإهولاء ماكان لم ولى ولا نصير يدخلبم 
فى رحمته ٠‏ 

ثم قال قعالى ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) والمعنى أنه تعالى لى حك عنهم أولا أنهم اتخذوا من 
أو لياء » ثم قال بعده محمد عظلة لست علهم دقار 1 ول حاط 0 0 أن تحملهم 
طٍ الإعان شاءوا :آم أنراء فان هذا المذى لكان راجا 1 منك , ثم إنه تعالى 

عاد بعده ذلك الكلام على سبيل الاستنكار . فإن قوله ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) استفبام 
على سبيل الإتكار . 

ثم قال تعالى ( فالله هو الولى ) والفاء فى قوله ( فالته هوالولى) جواب شرط مقدرءكا نه قال : 

إن أزادوا: أ ولناء يحق فالله هو الولى بالحق لا ولى سواه ؛ لآنه حى الموى وهو على كل ثىء قدير» 
ا ولأ تخد ول دن سن لا هدر على شىء . 

شم قال ( وما اختلفم فيه من شىء كمه إلى القه ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : وكذاك أوحينا إليك. الاية 0 


حم ٠.‏ هذا مواد ا اا 


مَهَوَاحدَة وُلكن يحل من ينا فى رَحْمَنه اونما 0 0 


5-8 تت > و 


0 عد يه سار صراثر 5-6 قدر و ات مد 6 - ةي 52 م 


تصير 0 أم أتخذوا من دونه أو 1 ,تأنه هو ألولى وهو 2 ى المون و 


حك ار دده م عرج ساد وثممرة 7 ا ا طن - 1 اته عن كسام 


عل كل تىء قدي «:» ا اختلمتم فيه من شيم 5 ذَاد ذلخ الله ربى 


ب اه 


1 ان ذه لان 91 


عاءه 5 وله ا 21٠‏ د ر السموات والأرض ا ا من 


دي ابس ب 2 


221 512 2652-2 


لقع انواغا ومن دما ا روكذ فيه ؛ يس كمثله شىء وهو 


عراير على سوا 


لعيا اهَل تراك والأرص ع ألرزق لن ب 1 


لت بون اداه ياك خم 
وبعدر إنه بكل ثىء عليم »> 
يحى الموف وهو على كل شىء قدبر . وما اختلفتم فه من ثىء لخكمه إلى الله ذا اك رلى عليه 
كلت و1 إليه أنيب ؛ فاطرالسموات والأرض جعل ل من أنفسكم أزواجاً ومن الآنعام أزواجاً 
يذرذ؟ فيه ليس كثله ثثىء وهو السميع البصير .له مقاليد السموات والارض يبسط الرزق لمن 
يشاء و يقدر إنه بكل ثىء عط 4 

اعم نا كمه ذلك للشارة إل فىء سق د كره فقوله زو كَذَلْكَ أوحينا إلِيك قرانا عريياً) 
ل اس لكان لعي هينا قن سيو د اكره» لني ههنا تى. سيق د كه بمكن 
تشبيه وحى القرآن به إلا قوله ( والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ علهم وما أنت علوم 
بوكيل ) يعنى كا أوحينا إليك أنك لست حفيظاً علهم ولست وكيلا عليهم . فكذلك أوحينا 
إليك قرآناً عرياً لتكون نذيراً لم وقوله 1 ( لتنذر أم القرى ) أى لتنذر أهل أم القرى لآن 
البلد لا تعقل وهو كةوله (واسأل القرية) وأم القرى أصل القرى وهى مكة وسميت بهذا الاسم 
إجلالالها لآن فا البيت ومقام إيراهيم ؛ 0 تسمى أضل كلاقىئ. أمه دى يقال هذه القصيدة 
كن اإمبات قصائد:فلان» ومن حولا من أهلالبدر:والخضروأهلالمدر» والإنذازالتخويف» فإن 
قبل فظاهر اللفظ يقتضى أن الله تعالى إعا أوحى إليه لينذر أهل كد وأهل القرى الخيطة 5 
وهذا يقتضى أن يكون رسولا إلهم فقط وأن لا يكون رسولا إلى كل العالمين ( والجواب ) أن 
التخصيص بالذكر لا يدل على ننى الحك عما سواه ؛ فهذه الآية تدل على كونه رسولا إلى هؤلاء 








1 وله تعالى : و كذلك أوحينا إليك . الآية 


ل هه اهس 20 6 ع 6 0 مسد ١‏ جاه 2 
وكذلك أَوحَينا لِك قر انأ عمربيأ 1 ام ل ومن ح<وها وتنذر 


2-2 


كر جمع لاريب ف فيه قر 0 فى الجنةوقربق 5 ف الي «ماكو 1 1 0" ل ظ 
الكافرن وذين قلوعم توا العمان ل ع1 "حو اطع وركلة اللكمة 'وعرادق 
الحقيقة استعفار . 
واعم أن قوله ( ويستغفرون لمن ف الأرض) يدل على أنهم لاستغفرون لأنفسهم » 'ولو 

كانوا مصرين على المعصية لكان استغفارمم لانفسهم ق بل استغفارهم لمن أذ لضن 0 يث م 
يذكر الله عنهم استغفارم لانفسهم علمنا أنهم ميرءون عن كل الذنوت و الأ نساء علهم أنالام له 1 
ذنوب .و الذى لا ذنك له البتة أفضل ,من لهادنت وأيضا فقوله ( ويستغفرون أن فى الازض ) 
يدل على أنهم يستغفرون الأنياء لان الآندياء فى جلة من فى الآرض » وإذا كانوا مستغفرين 
للأنبباء علهم السلا مكان الظاهر أهم أفضل منهم . ْ 

ولما حك الله تعالى عن الملا”كة التسبيح والتحميد والاستغفار قال ( ألا إن الله هو الغفور 
الرحيم ) والمقصود ااتذ به على أن الملامكة وإنكانوا 00 لبقي إل أن المغفرة المطلفه 
والرحمةالمطلقة الحق سبحانه وتعالىو بيانه من وجوه ( الأأول) أن إقدام ا ملائكة علىطلب المغفرة 
لليشر من الله تعالى إعما كان لان الله تعالى خلق فى قلومم داعة ‏ لطلب تلاك المغفرزة »ولو لا أل 
الله تعالى خلق فى قلومهم تلك الدواعى وإلا لا أقدموا عل ذلك الطلب وإذا كان كذلك كن 
الغفور المطاق وألرحيم المطاق هو الله سبحانه و تعالى ( الثانى ) أن الملاتكة قالوا فى أو الام 
(أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن نسبح حمدك ونقدس لك) ثم ا لد عن انك 
ستعفرورن لمن فم ألا راصن وأما رجه لدو | حسانه فقت كانم كدي 0 لا 0 
فثبت أن الغفور المطلق والرحيم المطلق هو الله تع#الى ( الثااث ) أنه تعالى حكى عنهم أنهم 
إستغفرون لمن فى الاأرض ولم حك عنهم أنهم يطلبون الرحمة لمن فى الا أرض فقال ( ألا إن الله 
هو الغفور الرحيم ) ) يعنى أنه يعطى المغفرة التى طلبوها و يضم إليها الرحمة الكاملة التامة . 

شم تعالى قال (و الذي انحدوا من دونه أو ا ناة) أى 1 له شركاء 0 ( الله حف.ظ علهم) 
أى أرافيت عل وم الحم وأعالم : لا يفوت منها ثئء وهو حاسهم علها لا رقب عللهم إلا هو 
وحده وما 6 ياءمد مفوض إايك أ ثم ولا 2 على الإيمان ١‏ ا نك عر كك : 

قوله تعالى (وكذلك أوحمنا إلنك قرآنا عر ب عر أم القرى ومن <وطا وتنذر يوم امع 
لا ريب فيه فريق فى الجنة وفريق فى السعير » ولو شماء الله ل+علهم أمة واحدة ولكن يدخل من 
يشاء فى رحمته والظالمون ما لم من ولى ولا نصيرء:أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى وهو 





افا 


وله تعالى : يسبحون تحمد ربهم . الاية ة: ١‏ 





المتوسطة . إذا عرفت هذا . فنقول الجواهر الروحانية لها تعلقان : تعلق بعالم الجلال والكيريا.. 
وهو تعلق القبول : فإن الجلايا القدسية والاضواء الصمدية إذا أشرقت على الجواهر| الروحانية 
استضاءت جواهرها وأشرقت ماهياتها . ثم إن الجواهر الروحانية إذا استفادت تلك القوى 
الروحانية . قويت بها على الاستيلاء على عوالم الجسمانيات . وإذاكان كذلك فلها وجهان : وجه 
إلىجانب الكبريا. وحضرة الجلال ؛ ووجه إلى عالم الأجسام . والوجه الآول أشرف من الثانى. 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالى ( سبحون حمد رم ) إشارة إلى الوجه الذى لحم إلى عام 
| دلو الكرياء ؛ وقوله ( ويستغفرون .من فى الأآرض ) إشارة إلى الوجه الذى لم إلى عام 
الأجسام . فا أ<سن هذه الاطائف وما أشرهما وما أشد تأثيرها فى جذب الآرواح من حضيض 
الخاق إلى أوج معرفة الحق ؛ إذا عرفت هذا فنقول : أما الجبة الأأولى وهى الجبة العلوية المقدسة , 
فقد اشتملت على أمرين : أحدهما التسبيح » وثانهما التحميد ‏ لآن قوله ( يسب<ون بحمد رهم ) 
يفيد هذين الامر ين ؛ والتسبي.ح مقدم على التحميد . لآن التسبييح عبارة عن تمزيه الله تعالى عمما 
١د‏ ؛ والتحميد عيارة عن وصفة يكونه مفيضاً لدكل اير اك.وككونة منزهاً فى ذال غيا 
لا ينبغى ‏ مقدم بالرتبة على كونه فياضاً للخيرات والسعادات . لان وجود الثى. مقدم على إيحاد 
غيره؛ و<صولة فى نفسه مقدم على تأثير ه فى حصول غيره » فلهذا السبب كان التسبيح مقدماً على 
التحميد ؛ ولهذا قال ( يسبحون تحمد رمم ) وأما الجبة الثانية . وهى الجبة التى لتلك الأرواح إلى 
عالم ]نات »فالا شارة العا بقوله ( ويشتعة رون بن فى الانض) والمرَاد منه تأثي اتنا فى 
نظم 1 ال هذا العالم وحصول الطربق الأأصوب الاصلح فيا . فبذه ملامح من المباحث العالية 
الإلهية مدرجة فى هذه الآيات المقدسة . ولنرجع إلى ما يليق بعلم التفسير . فإن قبل كيف يصح 
أن يستغفروا لمن فى الأرض وفيهم الكفار» وقد قال تعالى ( أو لك عليهم لعنة الله والملامكة ) 
فكيف يكونون لاعنين ومستغفرين لهم ؟» قلنا (الجواب) عنه من وجوه ( الاول) أن قوله (ان 
فى الأرض) لا يفيد العموم » لأانه يصعم أن يقال إنهم استغفروا اكل من فى الارض وأن يقال 
إنهم استغفر وا لبعضمنفى الارضدون البعض ؛ ولوكان قوله من فى الأاآرض صرحا فى العموم 
لما صح ذلك التقسيم الات )ف أن هذا التصن شهنت الخدو ع" إلا أنه تعالى حى عن الملائكة 
ازة حم الم من تقال ( ولشعفرون للدن" أمتزا'رينا,وسعت كل اق زعة وعليا فاغفر 
للذين تابو ا واتبعوا سبيلك ) ر الثالث ) يحوز أن يكون المراد من الاستغفار أن لا يعاجلهم 
العقات 5 فى. قله تعالى ( إن الله شلك السموات واللارض أن تزولا ) إلى أأن قال ( إنهكاث 
حلما غفوراً ) ( الرابع ) وز أن يقال إنهم يستغفرون لكل من الآرض ء أما فى حق الكفار 
فيواسعلة طاب الإمان هم نا فى حتى المثهنين فبالتجاوز عن سيئاتمم » فانا نقول الهم اهد 


١9‏ - لأراه ناماع 


١4‏ ل نمال 0 00 ٠.‏ الآية 


0 ان تنشق وتنفطر من همية من هو فوقا فوقمة بالالحية والقبر والقدرة ؟ . فثيبت هذه 
الوجواه أن القرال الذي 0 فى غاية الفساد والركاكة ( والوجه الثانى) فى تأويل الآية ماذكره 
صاحن الكماف , .وهو إن كلقة الكفر زعا جاءت من الذن حنا الضوات ١‏ وكات القاير أن 
بعال :, تقطرن من عتن م اليه الى ارت عيبا اللكلمة :و لدكده بولغ فى ذلك فقلب ججعات 
مؤثرة فى جبة الفوق. كانه قيل : يكدن ينفطرن من الجبة التى فوقهن . ودع الجبة التى تحتهن , 
ونظيره فى المبالغة قوله تعالى (يصب هن فوق رؤوسبم اليم ؛ يصبر به ما فى باونمم والجلود ) 
دل هؤثراً فى أجزائه الباطنة ( الوجه الثااث ) فى تأو يل الآية أن يقال (من فوقهن) أى من فوق 
ار سين أحدة 0 قبل هذه الاوك نانف اتات ويا 3 الح قال ( كاد 
السموات ,تفطرن من فوقهن ) أى من فوق الآرضين (والوجه الرابع) فى التأو بل أن يقال معنى 
( من فوقهن ) أى من الجبة التى حصلت هذه السموات فيا ؛ وتلك الجبة هى فوق : فقوله ( من 
فوقهن ) أى من ن الجرة الفو وأنية الح اهن فا 

0 ال ألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن هذه الهيئة لم حصات ؟ وفيه قولان ( الآول) أنه تعالى ىا 
بين أن الموحى لهذا الكتاب هو الله العزيز السكيم ٠‏ بين ودف جلاله وكبريائه . فال ( تكاد 
السموات تفظرن من وواقبن ) أى هن هته وجلالة (والقول الثاى) أن السبب فيه إثياتهم الولد 
لله لقوله ( تكاد السموات يتفطرن ) منهء وهنا السبب فيه إثياتهم الثركاء لله » لقوله بعد هذه 
الآبة ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) والصحيح هو الأآولء ثم اقل ( والملائكة سب<ون تحمد 
رمم ويستغفرون لمن فى الآرض ) . 

واعم أن مخلوقات الله تعالى نوعآن :عالم الجسمانيات وأعظمها السموات , وعالم الروحانيات 
وأعظمها الملائكة . والله تعالى يقرر كال عظمته لاجل نفاذ قدرته وهيبته فى الجسمانيات , ثم 
بردفه بنفاذ قدرته واستيلاء هييته على الروحانيات . والدليل عليه أنه حا للزهان 0 سورة (عم 
يتساءلون) لما أراد تقريرالعظمة والكبرياء بدأ يذكرالجسمانيات ؛ فقال (رب السموات واللارض 
وما بينهما الرحن لا بملكون منه خطاباً ) ثم انتقل إلى ذ كر عالم الروحانيات . فقال ( يوم يقوم 
الروح والملاتكة صفاً لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن ؤقال صواياً ) فكذلك القول ى هذه 
الآية بين كمال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيات ؛ فال (تكاد السموات يتفطرن من فوقهن) 
ثم انتقل إلى ذكر الروحانيسات : فقال ( والملائكة يسبحون بحمد رم ) فهذا ترتيب شريف 
وبيان باهر . 

واعلم أن الموجودات على ثلاثة أقسام : مؤثر لا يقبل الآثر ء وهو الله سبحانه وتعالى وهو 
أشرف الاقسام » ومتأثر لا يؤثر . وهو القابل وهو الجسم وهو أخس الأقسام ؛ وموجود يقبل 
اللأثر من القسم 0 ٠و‏ يؤثر ف القسم ااثاق وهو الجواهر الروحانات المقدسة. وهو المرتمة 
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بيك 3 ل ل الاك ا 4 حصا ف ال 2 4 لان كل رما مكلك قرو مناه فاذا 

كآن العرش هو جودا فوق السهوا ت كان اف الحضقة. سماء »فو جم أن يكو ن كز ما كان حاضلا فى 
ادل لكايه عل الاةاترجت أن كرون عند ها. عن ككوانه خا غات ف “العر شن 01و إن قالوز! إنه 
تعالى قال ) له مافى اأسموات ) 0 مالا تتناول من يعقل انا هذا مدفوع من و جهان : (الآول) 
ا فى -ق الله تعالى قا قال تعالى ( وااسماء و 0 ها. والآرض وما طحاها ) وقال 
2 أعيد ما تعدون ولا أنتم عابدون ما أعبد) 0 ا ا من وردت فى مثل ه-_ذه 
السورة قال تعالى ( إن كل من فى اأمدراف والآرض]إإلااى"الرعن عدا ) وكلمة لفن الاشك 
أ عا:واردة فى -ق الله تعالى فدلت هذه الاية على أذكل ذن اف السهوات_ ورا لذ رض قرو عبداللة 
ل كد الله مو جو دا فى السموات والارض وف العرشن لكان هوامن خلة من فى" السموات 
5 يكرن عسالل . ولمبا تيت ذه الاه أن صل من ين .«ويجودا فى السذونات :اعرش 
٠‏ عدالله وجب فمن تقدست كبر ياه عن تمة الميودية أن يكون منزها عنالكون فى المكان 
اكت الدرتى والسكريى : 

و الصفة الرابعة والخامسة وله تعالى ( وهو العلى العظم ) ولا يجوز أن يكون المراد بكونه 
علياً العلو فى الجهة والمكان لما ثبتت الدلالة على فساده , 7 كر نكر المراد من العظيم 
العظمة بالجئة وكير الجسم ذلك ايقس تراه :و لفاامن (لن 1 والاسادن وذلك مط 
قوله( (لله كن ) فو جب زنَ كون المراد من العلى المتعاللى عن مشامة الممكنات وهناسية المحدثات. 
ومن العظي العظمة بالقدرة والقبر بالاستعلاء و كال الإلحية . 

ثم قال ( نكاد السموات يتفطرن من فوقهن ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الأول » قرأ أبو عبرو وعاصم فى روابة ألى بكر ( نكاد ) بالتاء( ينفطرن ) بالياء 
1د وفوا كص وان عار :و حَمْضن عن عادم وحمزة ( نكاد ) بالتاء ( يتفطرن ) بالياء 
والناء. وقرأ نافع والكساف : (بكاد) بالياء (يتفطرن) أيضاً بالتاء» قالصاح ب الكشاف : وروى 
واس عن أبى عمرو قراءة غريبه 2 تفطرن) بالتاءين ع النون . ونظيرها <رف ندر ؛ روى فى 
نوادر ابن الإعرابى : الإبل تتشمسن . 

(١‏ المسألة الثانية » فى فائدة قوله (من فوقهن ) وجوه (الأأول) روى عكرمة عن ابن عباس 
أنه قال ( نكاد السموات يتفطرن من فوقهن ) قال والمدنى أنها تكاذ تتفطر من قل الله عليها . 

واعم أن هذا الول غذؤيف . وجب القطع ببراءة ابن عباس عنه ؛ وويدل على فساده وجوه 
( الآول ) أن قوله ( من فوقهن ) لا يفهم منه من فوقهن (وثانيها ) هب أنه بحمل على ذلك » لكن 
م قاتم إن هذه الحالة ما حصت مر ثقل الله عليها؛ ول لا يحون أن يقال إن هذه الحالة ما 
06 ن ثقل الملاتكة علماء كا جاء فى الحديك أ يو اله أت الد ا ودى ها أن عط 
ما فها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد » ( وثالثئها ) لل لا يحوز أن بكون المراد 
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الأول ) قل عن أن عباس رخي الله عه انه قال ولا نى ماح كان إل كد رس [له 
حم عسق » وهذا عندى بعيد ( والثاىق) أن يكون المعنى : مثل الكتاب المسمى بحم عسق بوحى 
الله إليك . وإلى الذين من قللك » وهذه الماثلة المراد منها الماثلة فى الدعوة إلى التو حيد و العدل 
والنبوة والمعاد و تقبيح أحوال الدننا والداعى :ف التوجة إل الاحرة ٠‏ والدى و كن هنا[ آنا حا 
فى سورة ( سبح اسم ريك الأغل ) أن ويا .تمر بر جد وإفسطها فى اندر ر الوه وها 
فى تقرير المعاد . ولما تم الكلام فى تقرير هذه المطالب ااثلائة قال ( إن هذا انى الصحف الآولى 
دف إبراهىم ومومى ):يعنى أن المقصود من إنزال جميع الكتب الإطية ليس إلا هذه المطالب 
الثلاثة » فكذلك ههنا يعنى مثل الكتاب المسمى بحم عسق بوحى الله إليك و إلى كل من قبلك من 
الآنباء . والمراد مذه الماثلة الدعوة إلىهذه المطالبٍ العالية والمباحت المقدسة الإلطية . قالصاءب 
الكشماف » ول يقل أوحى إليك : ولسكن قال (بوحى إليك) على لفظ الضارع ليدل على أن إحاء 
مثله عادئه » وقرأ ان كثير ( كذلك يوحى ) بفتي الحاء على مالم يسم فاعله وهى إحدى الروابتين 
عن أنى عمرو وعن بعضهم ( نوحى ) بالنون» وقرأ الباقون ( يوحى اليك وإلى الذين من قبلك ) 
بكسر الحاء» فإن قيل فعلى القراءة الآولى مارافع اسم الله تعالى ؟ قلنا مادل عليه (بو حى) كان قائلا 
قال من الموجى ؟ فقيل الله : ونظيره قراءة السلى (و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أو لادهم 
شركاومم ) على البناء المفعول ورفع شركائمم “قات اقل فنا رافعة مقرأ اتوي ) بالاوق؟ ولا 
برتفع بالابتداء والعزيز ؛ وما بعده أخبار أو ( العزيز الحكيم ) صفتان والظرف خبره؛ ولما 
ذ كر أن .هذا الكتات حصل بالواحى بين أن الأو من هو فقال ( إنه هو الدريت الحكم ) وقد 
بينا فى أول سورة (حم ) المؤمن أن كونه ( عزيزاً ) يدل على كونه قادراً على ما لانماية له و كونه 
( حكيا ) يدل على كونه عالماً يجم.ع المعلومات غنياً عن جمبيع الحاجات فيحصل نان 0ه 
(عزيزاً حكما ) كونه قادراً على جم.ع المقدورات عامأ بجميع المعلومات غنيا عن جميع الحاجات 
ومن كان كذلك كانت لفغاله وأدواله احكة وصواايا. وكات مراة عن المي و لفق ١‏ فال 2 
الكتاب قلت فى قصيدة : 
الحد لله ذى الالاء والنعم والفضلوا+ودوالإحسانواالكرم 
هنزه الفعل عن عيب وعن عبث مقدس الملك عن عزل وعن عدم 

والصفة الثالثة قوله (له ما فى السموات وما فى الأأوض ) وهذا يدل على مطلوبين فى 
فى غاية الجلال ( أحدهما ) كونه موصوفاً بقدرة كاملة نافذة فى جميع أجزاء السموات والأارض 
على عظمتهما وسعتهما بالإحاد والإعدام وااتسكوين والإبطال (وااثاف) أنه لما بين بقوله (له مافى 
السموات.وما فالآارض )"أن كل ماق السموات وما فى الآرض فهو مله ورفلكه :.وجت أن 
يكؤن منزها عن كونه جاصلا فى السبموات. وق الأرض» وإلآ لزع كونه ملكا لنفشه ء .وإذا 
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ل سم الله الرعرن الرحم ) 

رم ٠‏ عسق » كذلك يوحىإليك وإلى الذين من قبللك الله العزيز الحكم ؛لة ماق العموات 
وما فالآارض وهو العلى العظم »نكاد السموات يتفطرن من فوقبنو 0 ون يحمدرب.م 
١‏ لصاون لمن فق الارضن ألا إن الله هو الغفور الرحم و الدن اذو امن دون أَولناء الله 
حفيظ علهم وما أنت علهم بوكيل ) . 

اعم أن الكلام فأمثال هذه الفواعح معلوم إلا أن فىهذا الموضع سؤالان زائدان ( الأول ) 
أن يقال إن هذه السور السبعة مصدرة بقوله ( <م ) فا السبب فىاختصاص هذه السورة بمزيد 
( عسق) ؟ (الثاى) أنهم أجمعوا عل أنه لايفصل بين ( كهيعص ) وهبنا يفصل بين ( حم ) وبين 
(عسق) ها السبب فيه ؟ . 

واعلم أنالكلام فى أمثال هذه ه لفو اتحيضيق ؛ وفتيح باب الجازفات مما لاسبيل إليه ؛ فالآولى 

أن يفوض علا إلى الله ٠‏ وقرأ ابن عياس وأ بن مسعود ( حم سق ) . 

أما قوله تال ( كذ فك ,وى ليك ) فالكاف معتاه المثلوذا! للاشازة إلى ثىء سبق ذ كره), 
فيكون المعنى مثل (حم عسق كذ ]كيو حى إليك وإلى الذين من قبلك) وعند هذا حصل قولان : 
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فاعل ( يكف ) و ( أنه على كل شىء شبيد ) بدل منه , وتقديره أو لم يكفهم أن ربك على كل شثى. 
شبيد : ومعى كونة تغالى شهنداً عل الإاشياء أتمخلق الدلائل علها :وقد استقصينا ذلك فى تير 
قوله ( قل أى ثى. أ كبر شهادة قل الله ) والمعنى ألم تكفيم هذه الدلائل الكثيزة الى أو ضما 
الله تعالى وقررها فىهذه السورة وفى كل سور ال رآن الدالة على التوحيد والتنزيه والعدل والنبوة. 

ثم ختم السورة بقوله ( ألا إنهم فى عرية من لقا. رمهم ) أى أن القوم فى شك عظيم وشيهة 
شديدة من البعث والقيامة » وقرىء ( قَّ ملبة ) بالضم : 

ثم قال ( ألا إنه بكل ثثىء حيط ) أى عام بجميع المعلومات التى لانهاية لما فيعلم بواطن 
هؤلاء الكفار وظواهرثم ويازى كل أحد على فعله حسب مايليق به إن خيرا نخير » وإن شيرأ 
فشر ء فان قيل قوله ( ألا إنه بكل ثىء حيط ) يقتضى أن تسكون علومه متناهية . قلذا قوله (بكل 
نىء حيط ) يقتضى أن يكون عليه عحيطأ بكل ثىء من الاشيا. فهذا يقتضى كون كل واحد 
منها متناهياً » لا كون بجموعبا متناهيا . والله أعل بالصواب . [ 

تم تفسير هذه ال-ورة وقت ظبر الرابع من ذى الحجة سنة ثلاث وستمائة والهد 
لله رب العالمين » وصلاته على خاكم النبيين عمد وآله و كوه وسلم 
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المشركين و تمو مات الضالين قال ( ستريهم آيائنا فى الآفاق وفى أنفهم حتى يتدين لهم أنه الحق ) 
قال الواحدئ واحد الآفاق أفق وهو 20 احى اللارض» وكذلك آفاق السماء نوا<ها 
وأطرافها؛ وفى تفسير قوله ( س' .هم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسبم ) قولان ( الآول ) أن المراد 
بآبات الآفاق الآ.ات 0 نات ادل انان ريات الاخراء و الإصلال 
والظليات وآيات عال العناصر الأاربعة وآيات المواليد الثلاثة . وقد أ كثر الله منها: فى القرآن» 
وقوله ( وفى أنفسهم ) المراد منها الدلائل للمأخوذة من كيفية تمكون الاجنة فى ظلمات الارحام 
وحدوث الاعضاء العجيبة والتركيبات الغريبة » كما قال تعالى ( وفى أنفسك أفلا تبصرون ) يعنى 
زعم من هذه الدلائل درة بعد أخرى إلى أن تزول الشهات عن قلوبهم وحصل فا الجزم 
والقطع بوجود الإله القادر الحسكم العليم المنزه عن المثل والضد ء فان قيل هذا الوجه ضعيف 
لان قوله تعالى ( ستريهم ) يقتضى أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآبات إلى الآن وسيطلعهم 
علمها بعد ذلك . والاايات الموجودة فى العالم الأعلى والاسفل قد كان الله أطلعهم علها قبل ذلك 
فثبت أنه تعذر حمل هذا الافظ عل هذا الوجه . قلنا إن القوم وإنكانوا قد رأوا هذه الاشياء إلا 
أن العجائب التى أودعبا الله تعالى فى هذه الأشياء ما لانماية لماء فهو تعالى يطلعهم على تلك 
01 مانا قرماناً. ومثاله كل أححد رأى زعينة ينة الانتان :و شاهدهاء إلا أن العجامب الى 
02 ان كك هذا الينان كثيره و1 كثر الئاس الابر فوا : ووالذى : 5 ا كل 
ازداد وقوفاً على تلك العجائب والغرائب فصح بهذا الطريق قوله ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وى 
أنفسهم ( والقول الثانى) أن المراد بآيات الآفاق فتم البلاد الحيطة بمكة وبآيات أنفسهم فتح 
مكة والقائلون بهذا القول رج<وه على القولالا ول 00 أن قوله ( سنريهم ) يليق بهذا الوجه 
ولا يليق بالا'ول إلا أنا أجينا عنه بأن قوله ( سذريهم )لائق بالوجه الاأول كا قررناه .فإن قيل 
حمل الآية على هذا الوجه بعيد لان أقصى ما فى الباب أن مدا صلى الله عليه وسلم استولى على 
بعض البلاد امحيطة بمكة . ثماسةولى على مكة , إلا أن الاستيلاء على بءض البلاد لاايدل على كون 
المستولى ححقاً ٠‏ فإنا نرى أن السكفارقد حص لهم استيلاء على بلاد الإسلام وعلى ملوكهم » و ذلك 
لايدل على كونهم عحقين , قلنا وهذا السبب قلنا إن حمل الآية على الوجه الاول أولى . ثم نقول 
إن أردنا تصحيح هذا الوجه . قلنا إنا لافتدل مجر د استيلاء مد صلى الله عليه وسلم على تلك 
البلاد على 00 يحقاً فى ادعاء النبوة ؛ بل نستدل به من حيث إنه صل الله عليه وس أخبر عن مكة 
أنه يستولى عاما ويقمر أهلها ويصير أكتابه قاهرين للأعداء ؛ فهذا إخبار عن الغيب وقد وقع 
ننطابها ره , فيكون هذا إخار ا جدقاعن الغيت» و الا خبارعن الغنتمعجزة ,بهذا ال الطزبيق 


دل مصول همل| الاستيلاء على أكون هذ| الدين 0 
ثم قال ) أو ل يكف يربك أنه على كل ثىء شهيد ) وقوله ( بربك ) فى موضع الرفع على أنه 


م١‏ #وله شاك نهف شعاف لعيد الآ 


يعنى أن اغالب على الظن أن القول ا والقامة باطل وبتقدير أن رك ا فإن ك عنده 
للحسنى 2 وهذه الكامة اتدل على - زههم وا حدما شُ لك الو اب من وجوه ( الأول ( نكل إن 
تفيد الها كن ) الثغانى ) أن تقد كلدة لى ل كل على 2 الحأ 5 ) العاليق ) قو له( ع5 ) يدل على 
5 تلك اخيرات حاضرة مبيئّة عنده 5 تقول لىعند فلن 'كذا من الدنانير . فإن هذ! شد كاتا 
حاضرة عنده » فلو قلت إن لى عند فلان كذا من الدنانير لايفيد ذلك ( والرابع ) اللام فى قوله 
زالسىع داكا كد زا امن للحدى نالل ى 11 

ولما حي الله تعالى عنهم هذه الأقوال الثلاثة الفاسدة قال ( فانذيئن الذين كفروا بما 
عملوا ) أى نظهر 5 0 الأامم على ضد ما اعتهدوه وعلى كل ماتصوروه؟ قال تعالى ( وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل ججعلناه هياء منثوراً ٠‏ ولنذيقنهم من عذاب غليظ ) فى مقابلة قو لم يط 
عنده لل<دسى) : 

ولما حك الله تعالى أقوال الذى أنعم عليه بعد وقوعه فى الآفات حى أفعاله أيضأ فقال 
(وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ) عن التعظم لأمر الله والشفقة على خلق الله ( ونأى بجحانه ) 
أى ذهب بنفسه وتكبر وتعظم » ثم إن مسه الضر والفقر أقبل علىدوام الدعاء وأخذ فى الابتهال 
والتضرع :وقد استغير العرض لكثرة الدعاء. ودوامه وهو من صفات الأاجرام. ويستعاد له 
الطول أيضاً كا استعير الغلظ .لششدة. العذاب . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد ااعظم .عل الشنرك وبين أن المشركين يرجعون عن القول 
فلمك قََ دوم القيامة 0 ويظهرون من أ نفسهم الذلة والخضوع سيب استتلا”ء الخوف علهم 2« ووس 
أن الإنسان جبل على التبدل . فإن وجد لنفسه قوة بالغ فى التكبر والتعظم :وإ [حبرع! (المظوارا 
والضعف بالغ فى إظبان لذلة وا مسكنة 55 عقيية كلامآ ار يوتجعل .هو لاء التكمار أن لالدو ] 
فى إظهار.النفرة من قبول التوحيد . وأن لايفرطوا فى إظهار العداوة مع الرسول صل الله عليه 
وسلم دقال (قل أ 3 إن كان من عندالله لفن م به من أضا لمن هوق شفاق بعيد) وتدربرهذأ 
الكلام نك كا 00 هذا ال قرآان أعر 0 عذةه وماتأملتم فيه الهم ىار نفرة عنهة حى قاتم ( قلو ب ا 
دكا 00 هاطع فلل اح ةا لس العلم يكون القرآن 
اطلة عابا دعا ؛ وليس العلم ناد امول را ل بدباء فقيل الدليل كتمن أن 
يكون عم 5 ان كر ل فبتقدي رأن بكو َّ كيدا كان إصرادكم عل دفعه من 1 اك 
العقاب ؛ فبذا الطريق يوجب علي أن تتراكر فاه اليعرة ؛ وزو جما [ل التخان را لل[ 
فان دل الدليل على ته قيلمو 6 و إن “دل عل أهشاده تر كتموة «إقاما قل الددل #الرصرآر عل 
الدفع والاعر حل لعي ع العقل 5 وقوله ) من هو قّ شفاق بعيد ) 0 نك انا 
الح اسيم ولا < 2 هذه الوجوه لق ميرة فق تقر بر التوحيد والننوة اجات عن شسهات 





فوله تعالى : وما أظن الساعة قامة ٠‏ الآية 0 لاسو 


ضلوا عنهم 00 عنبع [الطتهم لا :ببصروتها فى ساعة ااتوييخ (الثالك 0 أن ١‏ قو له" (إعامنا من 
شهيد) كلام الاأصنام فإن الله حيا . ثم إسما 1 كام 2 الكل يقيد رضحة ها إضاذوا إلكا من 
الشركة وعلى هذا 00 معنى سلا عنهم حا لا نف افكام ضلوا عنهم . 

“م قال ( وظنوا ماطم من مخيص ) وهذا ابتداء كلام من الله تعالى يقول إن الكفار ظنوا 
أولا ثم أيقنوا أنه لا تيص لهم عن الثار والعذاب ٠‏ وهنهم من قال نهم ظنوا أولا أنه لا مميص 
هم عنالنارثم أيقنوا ذلك بعده؛ وهذا بعيد لاأن أهلالنار يعلمون أن عقامهم دائم ؛ ولمابين الله 
تعالى من حال هو لا. الكفار أنهم عد أن كانوا مصرين عل القول: بإثنات الشتركاء الآ ضداد لله 
فى الدنما تبرء 0 عَن تلك المتركاء فى الاخرة بين أن الام انا جميسع اللاوقات متيدل اللادوال 
متغير الهج » فإن أحس بخير وقدرة انتفخ وتءظ. وإن أحس يلاء وعنة ذبل »كك قلف المثل : إن 
ل 4 إن راى خيرا دل ون رأى قر ]توك هال زلا أ مالإسان مئدعاء الخيرزو إن 
الك فوس قرط) ندى أنه في خال: الاقيال ونحنب المرادات لا انتهئ :قط إلى درج إلا 

يطلب الزيادة عليها و يطمع الفون عا وق حاك الا دنار وا لمان يصير امنا فانط ,فالا عمال 
من ذلك الرجا الذى لا آخر له إلى هذا اليأس الكلى يدل على كو نه متبدل الصفة متغير الال وى 
قوله ( يئوس قنوط ) مبالغة من وجهين ( أحدهما ) من طريق بناء فعول ( والثانى ) من طريق 
التسكرير واليأس من صفة القلب . والقنوط أن يظهر آثار اليأس فى الوجه واللأحوال الظاهرة , 
ثم بين تعالى أنهذا الذى صارآيساً قانطأ لوعاودته النعمة والدولة . وهوامرادمنةوله (وائن 
أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ) فإن هذا الرجل يأتى بثلاثة أنواع من الاقاويل الفاسدة 
مداه الباطلة امو جة التكمر والعد عن الله تعالى ( فأوها ) أنه لايد وأن يقول هذا ال ويه 
وجهان ( الأول ) معناه أن هذا حق وصل إلى » لآنى استوجبته بما حصل عندى من أنواع 
الفضائل وأعمال البر والقربة من الله ولا يعلم سكن إن ادا لا كو عل اسفيها ) إذلك 
لأنه إنكان ذلك الشخص عارياً عن الفضائل ‏ فهذا اكلام ظاهر الفساد وإن كان موصوفاً 
بشى. من الفضائل والصفات الخيدة » فهى بأسرها إنما حصلت له بفضل الله وإحسانه» وإذا 
تفضل الله بثىء على بعض عبيده » أمتنع أن يصير تفضله عليه ,لك العطية م لان يستحق 
على الله شيئاً آخر ؛ فثبت هذا فساد قوله إ:ما حصات هذه الخيرات بسبب استحقاق ( والوجه 
الثاق ) أن هذا لى أى لا يول عى:ونبق عل وعل أولادى وذريى 

١‏ والنوع الثانى ) من كلام القاليكه الح وك( وما أل الشاعة .فطع ) يدول أي يكون 
شديد الرغبة فى الدنيا عظم لك قاع الكدر و فاذاء! ل اللا إل أخوال الدننا يعول ا إنبا لى 
وإذاآل الام إلى الآخرة يول ( وما أظن الساعة قائمة ) . 

١‏ والنوع الثالث » من كلانهم الفاسدة أن يقول (وائن رجعت إك رى إن لىعنده للحسى) 


ورت رم 


١‏ قوله تعالى : مامكا من هدك 9 الآية 





ثم ه : 6 3 - اله و اه جا 27 "آخر تن 27 2 ىم 
امه و 00 
0 حيط »4. 


اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار فى الآية المتقدمة بقوله(منعمل صال ا فلنفسه ؛ وم نأساء فعليها) 
ومعناه أنجزاء كل أحد يصل إليهفى يوم القيامة . وكاءن سائلاقال ومتى يكون ذلك اليو م؟فقال تعالى 
إبهلا سبل للخلق إلى مءرفة ذلك اليوم ولايعلءه إلا الله .فقال (إليهيرد علالساعة) وهذهالكاءة تفيد 
الخصر أى لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا الله .وا أن هذا العلم ليس إلا عند الله فكذاك العلم 
حدوث الهوادث المستقيلة فى أوقاتها المعينة ليس إلا عند الله سبحانه وتعالى؛ ثم ذكر من أمثلة 
هذازالاك عالين :سما ) قوله ( وما تخرج من تمرات من أ كامها ) (والثانى) قوله (وما تحمل 
من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) قال أبو عبيدة أ وامها أوعيتها وهى ما كانت فيه الهّرة واحدها 9 
وكة 0 نافع وابن عامى و حفص عن عاصم من ترات بالألف على اجمع والباقرن من مرة بغير 
ألف على الوا<د. 

واعلم أن نظير هذه الآية قوله ( إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث ) إلى آخر الآية؛ فإن 
قب لأليس أن المنجمين قد يتعرفون من طالع سنة العالم أحوالا كثيرة من أ<وال العالم» وكذلك 
قد يتعرفون من طوالع الناس أشياء من أحو الحم .وههنا ثىء آخر يسمى علم الرمل وهو كثير 
الإصابة وأيضاً عل التعبير بالاتفاق قد يدل على أحوال المغيبات . فكيف امع بين هذه العلوم 
المشاهدة وبين هذه الآية ؟ قلنا إن أكاب هذه العلوم لاكنهم القطع والجزم ففشثىء من المطالب 
البنّة وإئما الغابة القصوى"ادعاء ظن ضعيف والمذ كور فى هذه الآ ب أن علبها ليس إلا عند الله 
والعلم هو الجزم واليقين وبهذا الطريق زات المنافاة والمعاندة والله أعلم . ثم إنه تعالى لما ذ كر 
القيامة أردفه بثىء من أ<وال يوم القيامة . وهذا الذى ذكره هبنا شديد التعلق أيضاً بما وقع 
الابتداء به فى أول السورة » وذلك لآان أول السورة يدل على أن شدة نفورهم عن اسماع القرآن 
إعنا حضلت دن إن أن حمداً يلت كان دعوم إلى التوحيد وإلى البراءة عن الأصنام والاوثان 
بدليل أنه قال فى أول 'السووة ( قل ما أنا بشر مثاكم يوحى إلى أما إلهك إله واحد ) فذكر 
فى خاتمة السورة وعيد القائلين بالشركاء والأنداد فقال ( ويوم يناديم فيقول أين شركاتى ) أى 
بحسب زعمكم واعتقادكم قالوا( آذناك) قال ابنعباس أسمعناك كقوله تعالى(وأذنتلربها وحقت) 
بمعنى سمعت ٠‏ وقال الكلى أعلمناك وهذا بعيد . لآن أهل القيامة يعلمون الله ويعلمون أنه يعم 
الآشياء علماً واجبا » فالإعلام فى<قه محال . 

ثم قال ( مامنا من شهيد) وفيه وجوه (الآاول) ليس أحد منا يشبد بأن لكشربكاء هالمقصود 
أنهم فى ذلك اليوم يتهرءون من إثيات الريك لله تعالى ( الثاتى ) مامتا من أحد يشاهدهم انهم 











فوله تعالى : إليه برد 3 الساعة . الانة وغ ١‏ 
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له 0 عد الشاعة ف زات من أ كما ب تحمل من - 


37 6 عدبي سا ٍ 
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بح ٠‏ حبذ ٠‏ ته تزر سدس 


ولاتضع | إل عله بوم يناديم أبن شركاءى ارا ءءء امن متريده؛4» 
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ان 2 - 0 
وضلء م ما كانوا يعون من قبل وَظوامَام من تيص 00 لا يسم 
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قوله تعالى بإ إلية برد عم || ساعة وما تخرج من راك مق ات ما تحمل من 0 ولا 
ضع إلا لعليه ووم ينادم أبن رطق قالوا آذناك م 6 دمن تشمهمك 2 وضل عنم ماكانوأ يدعون 
دن قلا وظنوا ماهم من حرص ء.لا سام الآنبان من دعاء الخير وإن مسة الشر فيئوس قبوط» 
قا رمه مام ,لمد حر لد مستة لقوان هذا ل .وما طن الضاعة فاعة ولن رجهت إلى 
وف إن لى عنده الحنسى فلنقيئن الدين كفروا بما عملوا' النذيقتهم من عذاب غليظ , وإذا. أنعمنا 
على الانسان نأعرضن ا حانيه وإذا هس.4ك لسرا فلو دعاء عر لض » ٠‏ قل 1 دأيتم إن كان من عاد 
أللّه ثم كف رتم به من أضل يمن هو قّ شقاكق لعيك )2 سار مم اناتناقى الآفاق وق أنفسهم حى مين 
لحم أنه الحق أو لم يكف يربك أنه على كل شى. هيد ؛ ألا إنهم فى مرية من لقاء ريهم ألا إنه بكل 





قينا 37 تغال : قل هو الذين م ٠‏ الآية 


0 تعالى (ة) د عدوا ا 0 والذء 9 يؤمنون فى آذاهم وقر وهو عليهم 
عن أوالك ينادون من مكان بعيد ) . 

واعلم أن هذا م: تعلق بدَطم ( وقالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه) إلى آخر الآية »كانه تعالى 
يقول : إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا باغة أجنبية عنكم ؛ فلا يمكنكم أن ت#ولوا إن قلوبنا 
فى أ كنة منه بسبب جهلنا مذه اللغة . فبق أن يقال إن كل من آتاه الله طبعاً مائلا إلى الحق » وقلباً 

ماثلا إلى الصدق . وهمة تدعوه إلى يذل 00 طلب الدين » فإن هذا القرآن كر حقه 

هدى واشماء د أما اكوته ( هذى ) فللاته ذليل عل الكيرزات و شن 1ل كر الساذاك نا 09 
( شفاء ) فإنه إذا أمكته الاهتداء فقد حصل المدى ؛ فذلك الطدى شقاء له ا الكفر 
والجهل. وأما م نكان غارقاً قر ادِذّلان ء'وتائها فى مفاوز الحرمان ::ومشغوفا متابعة القيطان » 
كان هذا القرآن فى آذانه وقراً كا قال ( وفى أذاننا وقر ) وكان القرآن علمهم (عى) كما قال (ومن 
بيننا وبينكحجاب ؛ أولكئك ينادون من مكان بعيد) بسبب ذلك الحجاب الذى حال بين الانتفاع 
ببيان القرآن ؛ وكل من أنصف ولم يتمسف عل أنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذى ذ كرناه 
ضارت :هذه السورة .من أوطاء لك أخرها كاكما وراحدا منتظها موا كر عرس راد لك 
هذا التفسير أولى ما ذ كروه » وقرأ اوور ( وهو عابهم عمى ) على المصدر . وقرأ ابن عباس عم 
على النعت » قال أبو عبيد والآول هو الوجه. كوله ( هدى وشفاء ) وكذلك (عمى ) هو مصدر 
مثلبا » ولو كان المذكور أنه هاد وشاف لكان الكسر فى (عمى) أجود فيكون نعتاً مثلهما » وقوله 
تعالى ( أولتك ينادون من مكان بعيد ) قال ابن عباس : بريد مثل البهيمة الى لا تفبم إلا دعاء 
ونداء؛ وقيل من دعى من مكان بعيد لم يسمع ؛ وإن سمع لم يفبم » فسكذا حال هؤلاء . 

ثم قال تعالى ( ولقد آنا الكديانق فاختاف فيه ) وأقول أيضاً إن هذا متعاق عا قيله؛ 
كل ان ااا ءاس الككات اختلفوا فيه . فقبله بعضهم ورده الآخرون . فكذلك آتيناك 
هذا الكتاب فقبله بعضهم وهم أكتابك ؛ ورده آخرون» وهم الذين يةولون ( قلوبنا فى أ كنة ما 
تدعونا إليه ) . 

ثم قال تعالى ( ولولا كلمة سبقت من ربك ) يعنى فى تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسعى 
وهو بوم القيامة » كرا قال( بل الساءعة موعدم لقضى بينم ) يعنى الاخدى واللكدت الداتة 
الواقع بمنكذب وإنهم لنى شك من صدقك وكتابك مريب » فلا يذغى أن تستعظم استيحاشك 
من قوههم ( (قلوباف ١‏ اكه عا تدعونا 0 

ثم قال ) م عملاضالا سن أ ساء فعلها ) يعنى خفف على نفسك إء راضم ؛ فإ 
إن آم نوا فنفع إعانهم يعود علهم : وإن كفروا فضرر كفرثم يعود إللهم ؛ واللّه سبحانه بو 7 
ىكل أ<د م يلق بعمله من الجزاء )0 ما ريك بغللام العبيد ) ٠‏ 
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لوك تحال :وهال قلوييا فى كله :الي ١‏ 


فقال ( ما يقال لك إلا ما قد قيل لارسل من قبلك ) وفيه وجهان :( الاول) وهو الاقرب أن 


المراد ماتقول لككفار قومك إلا مل ماقد قال للرسل كفار قومهممن الكايات المؤذية والمطاعن 
فى الكت بالمزلة (و إن ربك لذومغفرة) للمحقين (وذو عاب ألم ) للمبطلين فو ض هذا الا م إلى الله 
واشتغل بما أمرت به وهوالتبليغ والدعوة إلى الله تعالى (الثاتى) أن يكو نالمراد ماقالاللهلك إلامثل 
ماقال لائرالرسل وهو أنه تعالىأمرك وأ مك الانبياء بالصبرعل سفاهة الأقوام فنحقه أنيرجوه 
أهل طاعته و ضخافه أهل مءصيته . وقد ظهر من كلامنا فى تفسير هذه السورة أن المقصود من هذه 
التتوزة؛ هو ذ كر الاجوية عن قوم ( وقالو |افلو ينا )أ كتهعنا ابدعزنا إلله توق بإذاضاروقر 
ومن بيذنا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ) فتارة يذبه على فساد هذه الطريقة . وتارة بذ كر 
الوعد والوعيد لمن لم يؤمن بهذا القرآن ولمن يعرض عنه . وامتد الكلام إلى هذا الموضع من 
0 السورة على الترتيب ةم والنظم الكامل . شم له تعالى 0 <دوانءا كر عن قولحم ) وقالوا 
اونا أ كه ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر) تقال ولو كلاه درا :ا أعما لعالر ا إلا قصلت 
آباتة أأيمى وعرق ) وفه مسائل : 

(١‏ المملألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسافى وأبو بكرعن عاص : أأيجمى بهمزةين على الاستفهام؛ 
والباقون مهمزة واحدة ومدة على أصلبم فى أمثاله . كقوله ( أأنذرتهم ) ونحوها على الاستفبام : 
وروى عن ابن عباس مزه وأحدة علا لبر : وأما القراءة مهمز دين : فاهمزة الأآارلىهمرة إنكار, 
والمراد أنكروا وقالوا قرآن أيمى ورسول عربى» أو مرسل إليه عربى . وأما القراءة بغير همزة 
الاستفهام » فالمراد الإخبار بأن القرآن أعمى والمرسل إليه عرب . 

2 المسألة الثانية 4 نقلوا فى سبب نزول هذه الآية أن الكفار لجل التعنت . قالوا لو نزل 
القرآن بلغة العجم فنزلت هذه الآية. وعندى أن أمثال هذه الكللات فيها حيف عظم على القرآن؛ 
| لش صى وارو ايا تالا تعاق العضن فيا بالبعض وأ وله أعظم أنواع الطمن فكيف يتم 
مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً منتظ) ء فضلا عن ادعاء كونه معجزاً ؟ بل الحق عندى 
أن هذه السدورة من أولها أ أحرها كلام واحد 2 على ماحى ألله تعالى عنم من قوم ) قلورنا 
فأ كنة ما تدعونا إليه وى آذاننا وقر):وهذا الكلام أيضا متعلق به » وجواب له , والتقدير : أنا 
لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا : كيف أرسلت الكلام العجمى إلى الوم 
العرب ؛ ويصح لحم أن يقولوا ( قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه ) أى من هذا الكلام (وفى آذاننا 
وقر ) منه لأنا لا نفهمه ولا تحيط معتاه . اما لما أنزلنا هذا الكتاب بلغة العرب وبألفاظهع وأنم 
من أهل هذه اللغة . فكيف كنك ادعاء أن قلوبكم فى أ كنة منها . وفى آذاتكم وقر منهاء فظهر أنا 
إذا جعلنا هذا الكلام جواباً عن ذلك الكلام . بقيت السورة من أوها إلى آخرها على أحسن 
وجوه النظم . وأما على الوجه الذى بذ كره الذاسفهو يحيب جداً . 
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تلام 4 0 
كتاب يصلحجعله معارضاً له (الخامس) قال صاحب الكشاف هذا ثيل ؛ والمقصود أن (الباطل) 
طرق إلية :ول يد إلبه عييلا من جهة من لهات حى 1 اليه . 
واعلم أن ار الاصفباى أن بحتج ,ذه الآية على أنه لم بو جد النسخ فيه لان النسخ 
إبطال ٠‏ فلو دخل النسخ فيه لكان قد أما أه الباطل من خلفه وإنه على خلاف هذه الآية . 
ثم قال تعالى (تنزيل من حكم حميد) أى (حكم) فيجميع أ<واله وأفعاله (حميد) إلى جميع خلقه 
ا 6 نعمه ؛ وطذا السبب جعل ( اد لله رب العالمين) فاحة كلامه ؛ ير أن خامة كلام 
أهل الجنة هو قوله ( ا#د له رب العالمين ) . 
قوله 000 ما يقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ب ألم ؛ 
واو جعلباه. قر آنا اع لقالوا نولا فصلت آنائة ع وعرف قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليم عمى أولتك دورق 00 بعدء ولقذا نينا 
دوسى الكتاب فاختلف فيه ولو لا كلمةسيقت من ربك لقضى بيهم وإنهم انى شك منه مريب » من 
عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ) . 
واعم أنه تعالى لما هدد الملحدين فى آيات الله » ثم ببن شرف آيات الله ودلو درجة كاب 
الله رجع إلى أ رسول يَيآ بأن يصير على أذى قومه وأن لا يضيق قلبه بسبب ماحكاه عنهم فى 
في أول السورة من أنهم ( قالوا قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) إلى قوله ( فاعمل إننا عاملون ) 





قوله تعالى : لايأتيه الياطل من بين يدنه . الآآية ا١‏ 


قدم 6 سس © اس © 


لكك كناعا ثم ونه لَكَاب ريز 41١‏ لا يأنيه أل + من بين 
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يديه ولا من خلئيه د هرج ن حكير : :»6 
عزيز؛ لايأتيه الباطل من بين ديه ولا من خلفه تفزيل من حكيم ميد » . 

اعم أنه تعالى لما بين أن الدعوة إلى دين الله تعالى أعظم الناصب وأشرف المراتب » ثم بين 
إذ الاعرة إل دن التهتعال : زعا حصل بذك ذلائل التو حيد والغدل .وككة التعت والقثامة» 
6 إلى ل بد مرخ نازع فى تلك الايات ٠‏ وحاول إلقاء الشمهات فما » فال ( إن الذين ياحدون 2 
فى آياتنا) يقال ألحد الحافر ود إذا مال عن الاستقافة فر فى شق » فالملحد هو النحرف» ثم 
ىى العرف اختص بالمنحرف عن المق إلى الباطل » وقوله ( لاخفون علينا ) تمديدم إذا قال 
املك المهيب : إن الذين ينازعونتى فى ملك _أعر فهم , فانه يكون ذلك تهديداً : ثم قال 0 يلتق فى 
الثار خير أمن بأى أمناء يوم القيامة ).وهذا استفهام بمعتى التقرير . والغرض ااتنبيه على .أن الذين 
يلحدون فى آيائنا يلقون فى النار ؛ والذين يؤمنون ا وين أمنين بوم القيامة . ثم قال 
( اعملوا ما شثتم إنه مما تعملون بصير ) وهذا ا ثالث » ونظيره ما يقوله الملك المبيب 
عند الغضب الشديد إذا أخذ يعاتب بعض عبيده ثم يقول لهم ( اعملوا ما شئتم ) فان هذا مما يدل 
على الوعيد الشديد . 

ثم قال تعالى ( إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ) وهذا أيضأ تمديد . وفى جوابه وجهان : 
( أحدهما ) أنه محذوف كسائر الاجوبة الحذوفة فى القرآن على تقدير ( إن الذين كفروا بالذ كر 
لما جاءهم ) يحازون بكفرهم أو ما أشبه ذلك ( والثانى ) أن جوابه قوله ( أوائك ينادون من 
مكان بعيد ) والاول أصوب . ولما بالغ فى تهديد الذين يلحدون فى آيات القرآن أتبعه ببيان 
تعظم القرآن . فقال (وإنه لكتاب عزيز) والعزيز له معنيان (.أحدهما ) الغالب القاهر ( والثانى ) 
الذى لا بوجد نظيره . 0 القرآن عزيزاً معنى كونه غالبا فالا كذاك لانه بقوة حجته 
غلب على كل ماسواه . وأما كونه عزيزاً بمعنىعديم النظير . فالاى كذلك لان الآولين والآخرين 
يخزوا عن معارضته . 5 (لايأتنه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) وفيه وجوه : ( الآاول) 
ذا شكذبه الكتب المتقدقة عليه كالتوراة والإيحسل والزيور :ولا يئء كتات من بغده يكذبه 
( الثافى ) ما 0 اله 5-07 حَقاً لا تصير ناطلا ٠‏ وما حم بكونه , باطلا لاايصير حقاً ( الثالث ) 
معنأه 00 2 دفن آنا قفن مه اه الباطل من بين دنه أو بزاد فيه فيأتنه الباطل من 

. والدليلى عليه قوله ( وإنا له لحافظون ) فعلى هذا الباطل هو الزيادة واالنقصان ( الرابع ) 

0 أن يكون المراد أنه لا.يوجد فى المستقب ل كتاب يمكن جعله معارضاً له ولى يوجد فيا تقدم 
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أنهم مواظبون على التسبيح » لا ينفسكون عنه لحظة واحدة » واشتعالهم بهذا العمل على سبيل الدوام 
بمتعهم من الاشتغال بسائر الأعمال ككونهم ينزلون إلى الآرض ”ا قال ( نزل به الروح الامين 
0 براهم ) وقال تعالى ( عا. ل كك 
أن الذين ذكرهم الله تعالى ههنا بكونهم مواظبين على التسبيح ا ينون من الملائكة وهم 
الأمراف. ال" 0 لا*نه تعالى وصفهم بكو نهم عنده . والمراد من هذه العندية كمال الشرف 
والمتقية » وهذا لاينافى كون طائفة أخرى من الملائكة مشتغلين بسائر الا“عمال» فان قالوا هب . 
إن" لسن كتالك إلا أنهم لايد وأن يتنفسوا ء فاشتغا الهم ذلك التتفس يصدهم عن تلك الخالة 

من التسبيح قلنا 5 أن التنفس سبب لصلاح حال الحياة بالذ-بة إلى البشر فذكر الله تعالى سبب 
لصلاح حاهم فى حيات6م .ولا يحب عل العاقل الصف أرى. فس أحوال اللديك فى حلفا 
جرد ها و إثراق ذواناء واستترانها ارج مغارت. الله بأو ال اليعرافان بن اللي 
بعد المشرةين . 

ثم قال تعالى ( ومن آياته أنك ترى الأأرض خاشعة ) . 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر الآيات الأريع به اافلكة وهن اللبل والبار وااشمدر وار 201( 
بذ كر آبة أرضية فقال ( ومن آياته أنك ترى الآرض خاشعة ) والخشوع التذلل والتصاغر » 
واستعير هذا اللفظ لال الأارض حال خلوها عن المطر والنبات ( فإذا أنزلنا علبها الماء اهتزت 
وربت ) أى ترحكت ,لنيات . وريت : انتفخت لآن النبت إذا قرب أن يظهر ارتفعت له 
اللأرض وانتفخت »ء ثم تصدعت عزالنبات . ثم 5 (إن الذى أحماها 4 ى الموق) يعنىأن القادر 
على إحيا اللأآرض يعد موتما هو القادر على !< مد ا حماة بين توك وقد 5 كنا تقر بر 
هذا الدليل 0 لا حصر لما . ثم قال ( إنه 000 قدير ) وهذأ هوالدليل الأصلل وتقرنره 
أن عودة التأليف والتركيب إلى تلك“الاجزاء المتفرقة.ممكن لناتة . وعود الحياة والعقل والقدرة 
للك الاجزاء فعد 0 ممكن لذاته » والله تعالىقادر عل الممكنات . فوجب أنيكون 
قادراً على إعادة التركيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل والفهم إلى تلك الأجزاء » وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن ار لاد 06 لا امتناع فيه اليتة » و الله أعلم ا 

قوله تعالى 3 إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا أفن يلقى ف الثار ين أن با اا 
يوم القيامة اعملوا ماشكتم إنه يمنا تعملون بصثر ؛ إن الذي نكفروا بالذكزلما جاءهم وإنه لكتاب 


قوله : فإن استكيروا فالذين الك بك . الآية ١‏ 


السللل ‏ ل يساس 2 سس سس سس سمح 


فبى لاتليّق إلا من كان أشترف الموجودات . فقال (لاتسجدوا للشمس ولا للقمر) لانمماعيدان 
مخلوقان (وا#دوا لله) الخالق القادر الحكم ٠‏ ر اام فى فو له رجلقون) لايل والماز و القهر .لات 
1 5 ل يعقل حم ادا أوالإناتا ؛ يشال للأقلام برها وترانتهن ؛ ونا.قال ( و 
يانه .3" 2 الإناث فقال ( خلمرن ) وإعسا قال ( إن كنم إناة تعدرك ) لان تا را 
يسجدون لاشمس والقمركالصابئين فى عبادتهم الكوا كب وبزعمون أنهم يقصدون بالسجود 
0 ارد له فبراعن هذه الواشظه وأمرىا أن لا يستحدر! إلاهه الذى خلق الاشاء .ان 
قيل إذا كان لابد فى الصلاة من قبلة معينة . ذلو جعلنا الشمس قبلة معينة عند السجود كان ذلك 
5 لى . قلنا الشنمس جوهر مششرق عظم الر كه عاك الناركدة : قلق دن الششرع فق ايليا قله ف 
الصلوات فتك اعد ياد ألسجود إل 3 مسمس ركذا غاب على الاوهام ا ذلك السجود 
الشمس لا لله فاج لالخوف من هذا الذورمى!! شارع ع اك م عن جعل الشمس قيلةللسجود , 
لخلاف الحجر المعين فانه ليس فيه ما 0 الالحية؛ فكان 0 من القلة لاضار والحلرر 
المذكور زائلا فكان هذا أولى» ؛واعلم أن مذهب الشافعى رضى الله عنه أن ن موضع السجود هو 
قوله ( تع.دون ) لاجل أن قوله (وا#دوالله ) متصل به. وعند أبى حنيفة هو قوله ( وهم 
رن ) لان الكلام إعما ثم 20 0 
ثم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده ( فان استسكيروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والنمار وهم لد امراف ) وفيه سؤالات : 

رٍْ ال الاول 4 أن الذين ن للمسسق و العم بهو لون كن فل و1 
حصل لنا أهلية عبودية الله تعالى » ولكنا عبيد للشمس والقمر وهما عبدان لله » وإِذا كان 1 
هؤلاء هكذا ؛ فكيف ليق أن يقال [نهم استسكبروا عن السجود لله ؟ (والجواب) ليس المراد 
من لفظ الاستكبار ما ذكرتم . بل المراد فان استكبروا عن قبول قولك ياشمد فى النهى عن 
السيجو د عنمن والقمر . 

ل السؤال الثانى ) أن المشيهة تمسكوا بقوله ( فالذين عند ربك ) فى إنبات المكان والجبة لله 
تعالى (والجواب) أنه يقال عندالملك من الجند كذا وكذا. ولايراد به قربالمكان . فكذا هبنا . 
ويدل عله قوله « أنا عند ظن عبدى فى » وأنا عند المنكسرة قلومم لأجل ؛ فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر » ويقال عند الشافعى رضى الله عنه إن الملم لايقتل بالذى . 

لإ السؤال الثالث ) هل تدل هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر ؟ (الجواب) نعم » لأنه 
إما يستدل حال الأعلى على حال الادون ؛ فيقال هؤلاء الاقوام إن استكيروا عن طاعة فلان 
فالاكار تخدمونه ويعترفون بتقدمه , فثبت أن هذا النوع من الاستدلال إما بحسن حال الاعلى 
على حال الادون . 

( السؤال الرابع 4 قال هبنا فى صفة الات ( يسبدون له بالليل والنهار ) فبذا بدل على 
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حاها حى الوق ! 5 0 ىم 5 دير 2 2)25 
والشطان ينع الانسان 6 له باخسه ببعثه على لك يذغى وجعل النزغ نازغاً 5 قبل جد جده 
أ كك 0 يزغنك) نازع وصه للشيطان بالمصدر . وبالجلة والمقصود من الآية وإن صرفك 
الشسطان عما شرعت من الدقع بالى هى سن , فاستعذ بالله من شرة ):وزامض عل شأنك ول 
تطعه » وألله أعلم ُ 

قوله تعالى ل ومن آياته اللبسل والنهار والششمس والقمر لا تسجدوا لاشمس ولا للقامر 
واجدوا لله الذى خلقهن إن كتتم إياه تعبدون ؛ وإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون 
له بالليل والنمار وهم لايسأمون. ومن آياته أنك ترى الأارض خاشعة فإذا. أنزلنا عليها الماء 
اهوت ورت إن الذى أجناها نحى الموق إنه على كل ثىء قدير ») 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن أحسن الاعمال والاقوال هو الدعوة إلى الله تعالى 
أردفه بذكر الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكبته , تنبا على أن الدعوة إلى الله تعالى 
عبارة عن تقرير الدلائل الدالة على ذات الله وصفاته : فهذه تذبهات شر يفة مستفادة هن ناش 
هذه الآيات : فكان العلل مبذه اللطائف أحسن علوم القرآن ؛ وقد عرفت أن الدلائل الدالة على 
هذه المطالب العالية هى العالم يجميع هآفنه من ١‏ لا جنواء وإاللايعا صن فكأ قينا بد كر لمات ليك 
اليل والنهارو[تما قدمذكر الليل على ذ كرالنهار تنما على أن الظلية عدم » والنور وجود ؛ والعدم 
سابق على الوجود ء فبذاكالتنبيه على حدوث هذه الآشياء؛ وأما دلالة الشمس والقمر والآافلاك 
وسائر الكوا كب على وجود الصانع . فقد شرحناها فى هذا الكتاب مراراً؛ لا سما فى تفسير 
قوله ( تند له رت العالمين ) وف اتفسيز قولله (زالقد لله الدى اق السدرات . اررض ) 

ولما بين أن الشمس والقمر محدثان . وهما دليلان على و جود الإله القادر قال( لاتسجدوا 
للشمس ولا للقمر ) يعنى أنهما عبدان دليلان على وجود الإله ؛ والسجدة عبارة عن نابة التمظيم 








وله تعالى : و إما يتغنك من الشيطان . الاية ْ ١‏ 


هذا الموضع واقعاً على أسن وجوه الترتيب ء ثم كان سائلا سأل فقال إن الدعوة إلى اله وإن 
كانت طاعة عظيمة , إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الكفار شديد لاطاقة لنا به ؛ فعند هذا ذ كر 
لله ما يصلح كن 5ك لفت هذا امال فعال زول تتعرى ده رول" السكةم) امراك 
بالحسنة دعوة الرسول يَلتَهِ إلى الدين الق » والصبر على جهالة الكفار : وترك الانتقام »وترك 
الالتفات إليهم ؛ والمراد بالسيئة ما أظهروه من الجلافة فى قوهم (قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه) 
وما ذ كروه فى قوم ( لا تسمعوا لهذا ال رآن والعْوا فيه ) فكا نه قال ياحمد فعلك حسنة وفعلهم 
00 1 سدرى اسم ل(السيدة مدن آنلك إذا اس ذل اللسية تكون متدوه] للتعظيم فى 
الدنيا والثواب فى الآخرة . وهم بالضد من ذلك .فلا ينبغى أن يكون إقدامهم على تلك السيئة مانعاً 
لك عق الاشتغال هذه الخسية:. 

ثم قال ( ادفع الى ره سد ) يعنى أدفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق الذى هو أحسن 
الطرق ؛ فإنك إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى ؛ ولم تقايل سفاهتهم بالغضب ولا 
إضرارم الإبذاء والإبحاش استحيوا من تلك الاخلاق المذمومة وتركوا تلك الآافعال القبيحة . 

ثم قال ( فإذا الذى بينك وبينه عداوةكانه ولى حميم ) يعى إذا قابلت إساءتهم بالإحسان 
وأفعاهم الفستحة بالآ فال الحسنة تركوا أفعاهم الك جفار اهايو |امن العداوة إل ةو من الخضة 
إلى المودة . ولما أرشد الله تعالى إلى هذا الطريق النافع فى الدين والدنيا والآخرة عظمه فقال 
( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو <ظ عظيم ) قال الزجاج أى وما يلق هذه الفعلة 
إلا الذين صبروأ على تحمل المكارة وبجرع الشدائد ركظ الغ هل ورك الانتقام . 

ثم قال (وما يلقاهاإلاذوحظ عظيم ) من الفضائل النفسانية والدرجة العالية فىالقوة الروحانية 
فإن الاشتغال بالانتقام والدفع قمر الدج تار التق و ناءا الفا من الرار ذات الخاراجة 
لا حصل إلا عند ضعف النفس فأما إذا كانت النفس قوية الجوهر لم تتأثر من الواردات 
الخارجية » و إذا ل تنأ ثر منها لم تضعف ولم تتأذ ول تشتغل بالاتتقام ؛ فثبت أن هذه السسيرة الى 
شر حناها لاياقاها إلا ذو حظ عظم دن ورة النفس وصهماء الجوهر وطبارة الذات وحتمل 
دن المراد ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) من ثواب الآخرة؛ فعلى هذا الوجه قوله ( وما 
يلقاها إلا الذين صبروا ) مدح له بفعل الصبر . وقوله ( وما يلاها إلا ذو حظ عظم ) وعد بأعظ 
اليفك ادن التوراب:. 

وما ذكر هذا الطريق الحسن الكامل فى دفع الغضب والانتقام » وفى ترك الخصومة ذ كر 
عقيبه طريقَاً آخر عظم النفع أيضا فى هذا الباب» فقال ( وإما ,نزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله إنه هو 5 العللم ) وهذه الآية مع مافها من الفوائد الجليلة مفسرة فى آخر سورة 


الأعراف عل (الاستعسات ,قال صاعن التكشافي النزغ .والنسم مع واحد وهواشبه .اليتس 


ا فو 00 ا لأ من المسليلزة 5 3 


مانن أ ار أل عمال ذه تهرار اك إذا عر 0 فتقول الدع إلىالته 0 اله أعمال. مقتضى 
هذه الآبة ٠‏ وكل ماكان نالعال فهو واجب » شم ينتج أن الدعوة إلى الله واجبة .ثم نقول 
الآأذان دعوة إلى والدعوة إليه واجبة فينتج الا ذان واجب ؛ واعلم أن الا" كبرن من -الفقباء 
زعموا أن :الا ذان غير واجي)»: وررعرًا أن الاأذان غير داخلفىهذه الآبة » والدليل القاطع عايه 
أن الدعوة المرادة بده الآنة بحت أن مكوان أعضين إلا فوال : رقت إن الأاذان [ز الل 
الخال )لان الدعوة إلىدين الله سبحانه وتعالى بالدلائل اليقينية أحسن من الا ذان » ينتج من 
الشكل الثانى أن الداخل تحت هذه الآية ليس هو الآذان . 
ل المسألة الرابعة ) اختاف الناس فى أن الآولى أن يقول الرجل أنا اللم أو الآولى أن 
مانا ملم إن شاء الله . فالقائلون بالقو لالأآول احتجوا على صعة قوم بهذه الآية فإن التقدير 
ومن أحسن قولا تمن قال إفى من اللمين ‏ كم بأن هذا القول أحسن الأاقوال؛ ولوكان قولنا 
إن شاء الله معتيرأ فى كونه أحسن الأاقوال ليطل مادل عليه ظاهر هذه الآية . 
ل المألة الخامسة » الآية تدل على أن أحسن الاقوال قول من جمع بين خصال ثلاثة 
أوها ) الدعوة إلى الله ( وثانيها ) العمل الصال ( وثالثها ) أن يكون من المسلدين » أما الدعوة 
إلى الله فقد شر حناها وهى عبارة عن الدعوة إلى الله بإقامة الدلائل اليقينية و البراهين القطعية . 

وأما قله( وحمل صالحاً ) فاعم أن العمل الصالم إما أن يكون عمل القاب وهو المعرفة : أو 
عمل الجوارح وهو سائر الطاعات . 

وأما قوله ( وقال إ:: ى من المسلدين 3 ينم إلى عمل القاب وعمل الجوا ع الإقزار 
باللسان , فمكون هذا الرجل موصوة نخصال أرالقة ١‏ 50 ) الإقرار بالاسان (والثانى) الاعمال 
الصالحة بالجوارح ( والثالث ) الاعتقاد الاق بالقاب ( والرابع ) الاشتغال بإقامة الحجة على دين 
لله ولا شك أن الموصوف ببذه الاصال الاربعة أشرف الناسوأفضلهم ؛ وكال الدرجة فهذه 
المراتب الأربعة ليس إلا محمد كلاق . 

ثم قال تعالى ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ) واعلم آنا يجا "أن الكلدة اف أوال ار © 
ابتدىء من أن الله حكى عنهم أنهم قالوا ( قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه ) فأظهروا من أنفسهم 
الإصرارالشديد على أديانهم القدعة وعدم التاثر يذل كل عمد يلت . ثم إنه تعالى أطنب فى الجواب 
ع سر الوجوه 0 وأردفها بالوعد والوعيد ٠‏ م 1 عهم شمهة أخرى وثى قولحم 
(لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) وأجاب عنها أيضاً بالوجوه الكثيرة . ثم إنه تعالى بعد 
الإطناب فى الجواب عن تلك الشمهات رغب عدا ولاق فى أن لايترك الدعوة إلى الله فابتداً 
أولابأن قال (إن الذين قالوا ر بناالته ثم استقاموا) فلهم الثواب العظيم ثم ترق من تلك الدرجة إلى 
درجة أخرى وهى أن الدءوة إلى الله من أعظم الدرجات ؛ فصار الكلام من أول السورة إلى 





لله تال ااوامن انق ل اقية و١‏ 





هو الرسول يِه . ومنهم من قال هم المؤذنون. ولكن اق المقطوع به أن كل من دعا إلى الله 
بطريق من الطرق فبو داخل فيه : وللدعوة إلى الله مراتب : 

( فالمرتية ادو )دعوة الانشناء علهم الام 3 ودعو مم راج<ة على دعوة غيرثم كن 
وجوه ( أحدها) أنهم جمعوا بين الدعوة بالحجة أولا؛ ثم الدعوة بالسيف ثاناً . وقلسا اتفق 





لغير ثم امع بين هذرن الطريقين (وثانها) أ ثم الميتدئون هذه الدعوة : وأما العلماء فإنهم يينون 
دعوتهم 1 دعوة اللا نبياء :و لكا ارع قَْ إحداث الأمر الشر نف على ٍ ال أفضل 
(وثالتها ) أ 0 أقوى فورةك أر | م أصضق جوهرا ]| 5 كير ا تها فى [<ما ء القلوب 
الميتة وإ عاق أله ا ال الككدراة 10 ؛ فكارت دعو 6م أفضل زو رابعها) أن النفوسن على ثلا ئة 
أقسام 1 نأقصة وكاملة لا تقوى على 10 الناقصين ١‏ وكاملة تقوى على 10 الناقصين ١‏ والقسم 
الاأول ) العوام (والقسم الثانى) ثم الا'ولياء ( والقسم الثالث) مم الا“نبياء » هذا السبب قَاليلت 
وعلياء أهى كا ناه 1ك ادل 2 3 إدااعز فك هذا دول > إن تفوايق ,الا نا حضلك “ا 
من بتان : الكمال فى الذات : والتكميل للغير » فكانت قوتهم على الدعوة أقوى ؛ وكانت درجاتهم 
كر و كل ؛ إذا عرفت هذا فنقول : الا'نبياء علهم السلام لمم صفتان. : العلم والقدرة . أما 
العلداء ؛ فهم نواب الا“نبياء فى العلم ٠‏ وأما الملوك .فهم نواب الا“نباء فى القدرة ؛ والعلم يوجب 
الاسقبلاء على الاأرواح « والقدرة توجوب الاستيلا 2 على ألا ااه فلكلا حلفاء ألا “نبياء فى 
عالم الارواح ؛ والملوك خلفاء الا”نبياء فىعالم الا'جساد. وإذاءرفت هذا ظهر أن أ كل الرجاث 
فى الدعوة إلى الله بعد الا*نبياء درجة العلماء؛ ثم العلماء على ثلاثة أقسام:العلماء بالله : و العلماء يصفات 
الله ؛ والعلماء بأحكام الله . أما العلماء بالله ؛ فبم الدكماء الذينقال الله تعالىفى حقهم ( يو تى المكمة من 
يشاء ومن ؤت المكمة فقدأونىخيراً كثيراً)وأما العلداء بصفات الله تعالى 0 0 
العلا بأحكام الله فهم الفقباء 8 ولكلواحدمن هذه اأعامات ثلاادتك اك اقم أية لما ٠‏ فلهذا الك 
كان للدعوة إلىالله درجات لانماءة دالحاء ورأمًا الوك هم أيضاً بدعون إلى دين الله بالسرف » وذلك 
دو حجوين إما بتحصيله عند عدمه مدل الهار 37 مع ااسكفار 2 وإما بإبقائه ع و جدوده وذلك مثل فو 9 
لل سكل رأنا المؤذنون فهم يدخلون فى هذا الباب دخولا نا ها ا هم فيه فلآن ذكر 
كلبات الآذان دعوة إلى الصلاة » فكان ذلك داخلا نحت الدعاء إلى الله » وأما كون هذه المرتة 
ضعيفة فلآن الظاهر من حال المؤذن أنه لا حيط معان تلك الكلمات وبتقدر أن يكون حيطا 
بها إلا. أنه لا يريد يذكرها تلك المعانى الشريفة . فبذا هو الكلام ؛ فى مراتب الدعوة إلى الله . 

0 المسألة الثالثة 4 قوله ( ومن أ<سن قولا من دعا إلى الله ) يدل على أن الدعوة إلى 
ا الح قن كل ذم لتو لها« زذ1 عرفت هد يشتفول :كل ما كار دع تحن اللا عمال 
ذف أن ككرت ولحل ء لا ذكل مالا , يكن راجا : دالوا نحشن امه فثييت :أن كل 


0 تستوى إففل ب ليه أدقع الى 0 اذا الذى بسك 
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سه حر اس سس سل للم سن هلان ا عا ب 


ويينه عداوة كانه وى يم 0007 ينها إلا آلذنَ صبّروا وهأ م إلا 


7 ذاه ١‏ د هه 0-2 سس ته سا عور 60 هاا هر رم 
ذو حظ عظء 149 إن يرعك من الشيطان لغ سل الله إنه هو 


نز عدارهس 


السميع ْمَل )0 


تستوى ال+سنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه لد 
وما يلقاها إلا الذن صبروا وما يلةاها إلا ذو حظ عظيم » وإما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ 
بأله إنه هو السميع العليم 14 

اعلم 2 الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » أناذ كرنا أن الكلام من أول هذه السورة إنما ابتدى. حيث قالوا 
للرسول ( قلوبنا فى أ كنة مما تدعوننا إليه ) ومرادم أن لا نقبل قولك ولا نلتفت إلى دليلك . 
ثم ذكروا طريقة أخرى فى السفاهة . فقالوا ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) وإنه سبحانه 
ذكر الآجوبة الشافية : والبيانات الكافية فى دفع هذه الشبهات » و إزالة هذه الضلالات » ثم إنه 
سبحانه و تعالى بين أن القوم وإن أتوا بمذه الكلمات الفاسدة . إلا أنه يحبعليك تتابع المواظبةعلى 
التبليغ والدعوة , فإن الدعوة إلى الدين الحق أ كل الطاعات ورأس العبادات . وعبر عنهذا المعنى 
فال ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالأ وقال إنتى من المسلدين ) فهذا وجه شريف 
سن فى آم آيات هذه السورة . وفيه وجه آخر ء وهو أن مراتبالسعاداتاثنان : التام » وفوق 
التام » أما التام : فهو أن يكتسب من الصفات الفاضلة ما للأجلما يصير كاملا فى ذاته . فإذا فرغ 
من هذه الدرجة اشتغل بعدها بتكميل الناقصين وهو فوق التام ‏ إذا عرفت هذا فنقول إن قوله 
( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) إشارة إلى المرتبة الأولى » وهى ١‏ كتساب الآ -وال الى 
تفيد كال النفس فى جوهرها . فإذا حصل الفراغ من هذه المرتبة وجب الانتقال إلى المرتبة 
الثانية . وهى الاشتغال بشكميل الناقصين . وذلك إنما يكون بدعوة الخلق إلى الدين اق ؛ وهو 
المناد هن قو له بي من اد قزل نا دعا إلى الله ) فهذا أيضاً وجه حسن فى أظم هذه الآيات ٠‏ 
واء عم إن دانأة الله قربحة قوية ونصاباً أ وافياً من العلوم الالحية الكشفية : عرف أنه لا ترتيك 
أحسن ولا أ قل من ترتيب آنات القرآن . 

١‏ المسألة الثانية ) من التلس امن :قال المراد 'من قواله ( ومن لحن قلا عن دكا[ اللا 


قوله تعالى : ومن أ<سن قولا . الآ بة لاما 


- 


ع 6١‏ ا ام ع مراع 16ت | إسدام را | سا سه 2 07 : 
دهن ,لجسن فو لا كن دعا إلى لى الله َكَل َاخاوولَإتى َنم 


به ل كه -_ه 


واعم أن هذا الكلام يدل على أن المؤمن عند الموت وف القبر وعند البعث لا يكون فازعاً 
من الأهوال ومن اافزع الشديد ‏ بل بكون آمن القلب سا كن الصدر لاأن قوله ( أن لا تخافوا 
ولا ونوا ) يفيد ننى الخوف والحزن على الإطلاق . 

ثم إنه تعالى أخبر عن الملا7 أنهم قالوا للدؤمنين ( نحن أولياؤ كر فى الحياة الدنيا وفىالآخرة) 
وهذا فى مقابلة ما ذكر ه فى وعيد الكفار حيث قال ( وقيضنا للم قرناء ) ومعنى كونهم أولياء 
لليؤمنين أن للملائكة تأثيرات فى الأرواح البشرية بالإلحامات والمكاشفات اليقينية والمقامات 
الحقيقية » كا أن للثساطين 0 فى الآرواح بإلقاء الوساوس فيا وتخييل الأباطيل إلا . 

وباجملة فكون الملائكة أولياء الأرواح الطيبة 0 ره خاصل ون اجرات” كتين معلرفة لازنا 

المكاشفات والمشاهدات , 7 يقولون :5 أن تلك الولايه كانت حاضلة فى الذنا فهى: تكون 
باقية فى الآخرة » فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال» بل كنا تصير بعد الموت 
بالق ردلك لان جوهر النفس من جنس" الملاتك » وه كالشعلة بالنسبة إلى 'الشمس » 
والقطرة بالنسبة إلى البحر , والتعلقات الجسوانية هى التى تهول بينها وبين الملائمكة . كا قال يله 
دلولا أن الشياطين حومون عل قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » فإذا زالت 
العلائق الجسمانية والتدييرات البدنية ؛ فقد زال الغطاء والوطاء ‏ فيتصل الآثر بالمؤئر » والقطرة 
بالبحر ؛ والشعلة بالشمس » فبذا هو المراد من قوله ( تحن أوار انك فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) 
ثم قال ( وا م وكيم فها ما تدعون ) قال ابن عباس : قوله (ولكم فها 
0 عأ حنون : كدو أذ تعالى ( لم ذيها ذا كبة وحم اه ما يدعون ) فإن قبل فعلى هذا 
التفسير لا يرق فرق بين قوله ( ولك فيا ما ته 0 قوله ( ولك فيها ما تدعون) 
قلنا الأقرب عندى أن قوله (ولك فها ما تشتبى أنفسكم عازه إل الها ]اسه ورك 
/ ولكم فياما تذعوق) إشارة إلى الخنة الروحانة الم كورة فى قوله (دعواهم فها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فها سلام ؛ وآخر دعواهم أن المد لله رب العالمين ) . 

ثم قال (نزلا من غفور رحيم) والنذل : رزق الازيل وهو الضيف ؛ وانتصابه على الهال. قال 
العارفون : دلتهذه الاية على أن كلهذه الاشياء المذ كورة جارية مجرى النزل ‏ والسكريمإذا أعمطى 
النزلفلا بد وأن يبعث الخلع النفيسة بعدها . وتلك الع النفيسة ليست إلاالسعادات الحاصلة عند 
الرؤية وااتجلى والكشف ااتام »نسأل الله تعالى أن يجعلنا لها أهلابفضله وكرمه » إنه قريب جيب . 

قوله تعالى ل ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إننى من المسلمين . ولا 





١‏ قوله تعألى : إن الذين قالوا ربنا الله . الآآية 


أن لايتوغل فى جانب الننى إلى حيث ينتهى إلى التعطيل ؛ ولا يتوغل فى جانب الإثيات إلى حيث 
ينتهى إلى التشبيه » بل يبقى علي الخط المستقم الفاصل بين التشبيه وااتعطيل » وأيضاً يحب أن يبقى 
عل الخ المستقم الفاصل بين الجبر والقدر ء وكذا ف الرجاء والقنوط بحب أن يكون عل 
الخط المستقم » فبذا هو المر اد من قوله ( إن الذن قالوا ربنا الله ثم استقاموا) وأما 0 
لشن وهر أ تحمل الاستقامة على ع : ان باللاعما ل الصالحة . فهذا قول جماعة كثيرة م نالصحابة 
والتابمين » قالوا وهذا أولى حتى يكون قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ) متناولا للدول والاعتقاد 
0-0 قوله ثم استقاموا ) متناولا للأعمال الصالحة . 
ثم قال ( تتنزل علهم الماك )اهل عد لازت ر درا 2 1 ثلاثة عند الموت وف القير 
وعند البعث إلى القيامة (أن لاتخافوا) أن ععنىأى أو مخففة من الثقيلة وأصله بأنه لاتخافوا والماء 
ضمير ١اشأن‏ ؛ واعلم أن الغاية القصوى فى رعاية المصالم دفع المضار وجلب المنافع . ومعلوم أن 
دفع المضرة أو بالرعاتة من جات. المصلحة ٠‏ والمضرة إما أن, تكون حاضلة فى المسسف| (إر فا 
الخال أو فى الماضى. وههنا دقيقة عقلية وهى أن المستقبل مقدم على الحاضر والخاضر مقدم 
على ا لماضى ء فان الثىء الذى م «وجد ويتوقع حدو ثه يكون مستقلاء فاذا وجد يصير خَاضر 2 
فاذا عدم وفنى بعد ذلك يصيرماضياً : وأيضاً المستقبل فىك ل ساغة يصير أقرب حصولا والمساضى 
فى كل حالة أبعد حصولا . ولهذا قال الشاعر : 
قلذة لل مال ترواة : أعري عن خد- ريد والد اله «تاحفاء أننن ١‏ ا 
وإذا ثبت هذا فالمضار التى يتوقع حصوطا فى المستقبل أولى بالدفع من المضار الماضية , 
وأيضاً الخوف عبارة عن تألم القاب بسبب توقم -صول «ضرة فى المستقبل ؛ والغم عبارة عن 
تألم القلب بسبب قوة نفع كان موجوداً فى الماضى ؛ وإذا كان كذلك فدفع الذوف أولى من 
دفع الحزن الحاصل يسبب الثم إذا عرفت هذاء فنقول : إنه تعالى أخبر عر الملاتكة أنهم 
فى أول الام يخبرون بأنه لا خوف عليكم بسبب ماتستقبلونه من أحوال القبامة ثم بخبرون 
بأنه لاحزن عليكم يسبب مافاتك من أحوال الدنياء وعند حصول هذين الامرين فقد زالت 
المضار والمتاعب بالكلية ‏ ثم بعد الفراغ منه يبشرون بحصول النافع وهو قوله تعالى ( وأبشروا 
بالجنة الى كنم توعدون ) فإن قيل البشارة عبارة عن الخبر الآول حصول المنافع :اما د[ 
أخير الرجل 0 منفعة ثم أخيز ثاما تحصوكا كان الاجار الثان إجارا ول كارن شار ' 
والمؤمن قد يسمع بشارات الخير فاذا مع المؤمن هذا البر من الملائكة وجب أن يكون هذا 
حرا رولا يكون بشارة» فا السبب فى تسمية هذا الخبر بالبشارة» قلنا المؤمن يسمع 0 
مؤمناً تقياً كان له الجنة . أما من لم يسمع البتة أنه من أهل الجنة فاذا سمع هذا الكلام من الملائكة 
كات هذا إخاذاً نفع عظم مع أنه هو اير الأول ,ذلك فكان ذلك بشارة . 


قُوله نعالى : إن الذن قالوا ربنا الله . الآية ١‏ 


ل ابر 0 سس صخر ثرا صدره ساسا - عرس اودر راع 
أل ن قالوا ربا الله ثم استَقَاموا َل عليهم كك | غافوا ولا 
نوأ وابشروًا , 00 لتى كنم الغدول »٠٠6«‏ 0 ا فى الحيوة 


ا 2 ع 22 رترى سلاكره 


فل رك ناا لشتوى نفس وَلَمْ فهامَاتَدعونَ د" 5 


من غفور رحيم 70» 


قوله تعالى داك 0 قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علهم الملائكة أن لا مخافوا ولا 
اشوا الجنة التى كنتم توعدون ؛ تحن | ولياؤكم فى الحراة الدنيا وف الآخرة ولي فا 
8 الشسهى أنفسك ول فياه | تدذعون » :زلا من عفقور 00 
اعم لقال لا أَطنت ق الواعيد أردفه هذا الوعد الشريف , وهذا ثرتيب لطيف مدار كل 
القرآن عليه » وقد ذكرنا مراراً أن ااكهالات علىثلاثة أقسام النفسانية واليدنيةوالخارجية وأشرف 
|0 الفسانة, و اوسطبا الندنة وأدوتيا الإازجة ».و ذكانا أن الكالات النفستانة: مخصورة 
فىنوعين العلاليقيى 0 الصالح . :فإن أهل التحقيق قالو! كال الإنسان ق أن يعرف الحق لذأته 
والخير لاجل العمل به 00 المعارف المقينية ورئيسها معرفة الله وإليه الا شارة بقوله ( إن 
الذين قالوا ربنا الله ) ورأس الأاعمال الصالحة ورئيها أن يكون الإنسان مستقما فى الوسط غير 
مائل إلى طرفى الإفراط والتفريط »م قال ( وكذلك جعلنا كم آم ونتها )روهال أ نضا ( أهدنا 
الصراط المستقم ) وإليه الإشارة فى هذه الآية بقوله ( ثم استقاموا ) وسمدت أن القارى. قرأ 
فى مجلس العبادى هذه الآية ؛ فقال العمادى : والقيامة فى القيامة . بقدر الاستقامة . إذا عرفت هذا 
فنقول : قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) ليس المراد منه الول باللسان فقط 
لذن ذلك لابفبد الاستقامة: فليا ذكر عقب ذلك القول الاستقامة علينا أن ذلك القول كان 
مقروناً باليقين التام والمعرفة الحقيقية » إذا عرفت هذا فنول فى الاستقامة قولان ( أحدهما ) 
أن المراد منه الاستقامة فى الدين والتوحيد والمعرفة ( الثانى ) أن المراد منه الاستقامة فى الأعمال 
الصالحة أما على القول الأول ففيه عبارات : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ثم استقاموا أى 
م يلنفتوا 0 اس الروانات متعالاة لت ف أن كر رضىال 
عنه » وذلك أن أبا بكر رضى الله عنه وقع فى أنواع شديدة من البلاء وامحنة ولم يتغير البتة عن 
دينه »فكان هو الذى قال ( ربنا الله ) وبعى مستق]| عليه لم يتغير بسبب من الأاسباب . وأقول 
يمكن فيه وجوه أخرى ؛ وذلك أن من أقر بأن لهذا العالم إلا بيت له مقامات أخرى ( نأولها) 
دودلر غر بهمر» 











١6 ٠‏ 2 تعالى 2 ا من الاسفاين ٠‏ الآية 


2100 والعلدوا اعلى قرأءته ا ا ناك 0ن 0 0 تلاوة 
القرآن ف يكين لعوآ وباطلا . لتخرجوا قراءة القرآن 02 أن تصير مفرومة للناس فهذآ الطربق 
تغليون مدا بيه » وهذا جهل منهم لآنهم ف الحال أقروا بأنهم مشمتغلون باللغو والباطل منالعمل 
والله تعالى ينصر مدا بفضله ؛ ولما ذ كر الله تعالى ذلك هددم بالعذاب الشديد فقال ( فلنذيقن 
النن كفروا عذابا شد يدام لان افظ الدوى إما يذ كراق القدر القدل الدى رون اله لول 
التجربة , ثم إنه تعالى ذ كر أن ذلك الذوق عذاب شديد » فاذاكان القليل منه عذاباً شديداً فكيف 
يكون حال الكثير منه ء ثم قال( ولنجزيتهم أسوأ الذىكانوا يعملون ) واختلفوا فيه فقال 
الآ كثرون المراد جزاء سوء أعدالهم » ؛ وقال الحسن بلالمر اد أنه لا حازمهم على محاسن أعماليم » 
لأنهم أحيطوها بالكفر فضاعت تلك الآعمال الحسنة عنهم ؛ ولم ببق معبم إلا الأعمال القبيحة 
الباطلة ؛ فلا جرم لم يتحصاوا إلا على جزاء السيئات 

ثم قال تعال ( ذلك جواء دا الله الثار ) والمدى أله تعالى لكا فال فى لكيه اللدلكه 
وك نجز نهم أسوأ 0 | يعملون) ين أن ذلك الاسوأ الدى جعل حراء أعذاء اش هر الا 

م قال تعالى ( لهم فها دار الخلد ) أى لبم فى جمله النار دار ا معينة؛ وه دار العدات 

0 ( جزاء بماكانوا بآياتنا بححدون ) أى جزاء بما كانوا يلذون فى القراءة : وإنما سماه 
جحوداً لاانهم لما علدوا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لآمنوا به 
فاستخرجوا تلكالطر يقة الفاسدة ‏ وذلكيدل على أنهم علموا كونه معجزاً إلا أنهم جحدوا للحسد. 

واعل أنه تعالى لما بين أن الذى حلهم على الكفر الموجب للعقاب الشديد مالسة قرناء 
السوء بين أن الكفار عند الوقوع ق الكذات الشد يه قولون زرا آنا للك ا لا 
والإنس) والسيب ف د كر هذن الفسمين أن العيطان عل احرين حى ر[شى فال شال 
زو كدلك سلا الك إلى عدوا اطي اسن 0 الم وقال (الذئ بو سوس ف سدور الاك 
من الجئة والناس) وقي: هما بلس وقارل لآن الك تراه [للدر ارس اي ل 0000 

وقرىء (أرنا) بسكون الراء لثقل الكسرة قالوا فى:أذنفذ . وقيلمعتاه أعطنا الذين أضلانا 
وحكو | عن الكل ]فاتك إذا فلى ا أر ىمر بك بالك . فالمسى نر 5 وإذا قله بالسكوان 0 
استعظاء مكناه ١‏ على الك ! 

ثم قال تعالى ( نجعلهما تحت أقدامنا ) قال مقاتل يكونان أسفل منا فى النار ( ليكونا دن 
الأسفلين ) قال الزجاج 'الكيانا'ف'الدرك اسل من التان» وكان يعسن امداق فق 14ل كل 
الحسكمة يقول المراد باللذين يضلان الشهوة والغضب ء وإلهما الإشارة فى قصة الات بقوله 
) أتجعل فها من يفسد قها ويسفك الدماء ) شم قال والمراد بةوله ( تجعلبما كحت أعدامتا ) يعنى 
باوابنا أعنا حى تحمل الشهوة والقضك حت أقذام جوهر النفسى القد عكري كا 
أقدامه كو هما مسخر ن للنفس القدسية مطيعين لما . وأن لايكو نا مسثو لين علا قاهرين لا . 





فرلهتالى > ١‏ دوا هذا القران الاة قوم 


أخر ج كل أحد إلى اأخر من جنسه » فقيض 1 الزوجين الاآخر والغنى لافقير والفقيرللغنى شم بين 
تعالى أن بعضهم يزين المعاصى للبعض . 

واعم أن وجه افد لال أككا نا مارت كرناه , وهو أن امن فحل فعلا وعلم قطعا أن 0 
يفضى ا فان فاعل ذلك الفعل ذا لذلك! لاثر ٠‏ فههنا الله تعالى قض أو لك القرناء له 9 
وعم أنه متى قيض أوائك القرناء لهم فإنهم يقءون فى ذلك الكفر وااضلالء وما ذ كره الجباتى 
لايدفع ذلك . وةو له ولو أراد الله نهم المعاصى لكانوا بفعلبا مطيعين لله ء قلنا لوكان من فعل 
ما أراده غيره مطيماً له لوجب أن يكون الله مطيعاً لعباده إذا فعل ما أرادوه ومعلوم أنه باطل » 
وأيضاً فهذا إلزام لفظى لأنه يقال إن أرّدت بالطاعة أنه فعل ماأراد فهذا إلزام للثىء على نفسه , 
إن أردت غثره فلا بن فن يانه حت فظن فه أنه هل يصح أم لا. 

١‏ المسألة الثانية ) اختلفوا فى المراد بقوله ( فزينوا لهم ما بين أيدءهم وما خلفهم ) وذ كر 
الزجاج قبه وجهين : ( الأول ) زنوا 2 ماين ل أ الاحرة أنه الشف ولا جنه و لاثاز 
وما خلفهم من أمر الدنيا »فزينوا أن الدنيا قديمة . وأنه لافاعل ولاصانع إلا الطبائع والآفلاك 
( الثانى ) زينوا له, أعماهم الى ا ويشاهدوما وما خلفهم وما يزحمون أم يعهلونه» وعبر 
ابن زيد عنه » فقال زينوا لم ما معنى من أعباط م الخبيثة وما بق من أعماليم | لسةر 

ثم قال تعالى ( وحق 0 القول قف أمم قد خلت من قبا,-م من 0 اسن 6 
خاسرين) فقوله فى أمم فى م>ل النصب على الخال من الضمير فى عليهم » والتقدير <ق عليهم الول 
ل" ونم كائ: نين فى جملة ( أمم ) من المتقدمين ( 2 خاسرين ) واحتج أصعابنا أيضاً بأنه 
تعالى أخبر بأن هؤلاء ( حق علهم القول ) فلولم يكونوا كفاراً لانقاب 0 اقول المق باطلا 
وهذا العلرجهلا ؛ ٠‏ وهذا الخبر الصدق كذباً . وكل ذلك محال ومستازم الحالحال » فثبت أن صدور 
الإمان عنهم ؛ وعدم دور اللكمن عنهم حال . 

واعم أن الكلام فى أول السورة ابتدىء من قوله (وقالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه ) إلى 

قوله ( فاعمل إنناعاملون ) كاك الله تعالى عن :للك الشمهة وجوه من الااجويه ؛واتصل الكلام 

بعضه بالبعض إلى هذا الموضع ؛ ثم إنه تعالى <كى عنهم شيهة أخرى فقال ( وقال الذين كفروا 

ادو | لذ المران والغوا فيه لعلكم تغلبون ) :قال صاحب التكشاف قرىء ( والغوا فيه ) 
بفتح الغين وضمبها يقال لغى «١‏ لغى واغا بلغو واللغو اأس اقط من الكلام الذى لاطائل نحته . 

واعلم أن القوم علموا أن القرآنكلام كامل فى المعنى ٠‏ وفى اللفظ وأن كل من سمعه وقف 
على جزالة ألفاظه » وأحاط عقله بمعانيه » وقضىعدله بأنه كلام <ق واجب القول » فديروا تدبيراً 
فى منع الناس عن استماعه ‏ فقال بعضهم لبعض ( لا تسمعوا لهذا القرآن ) إذا قرى. وتشاغلوا 
عندقراءته برفعالأصوات بالخرافات والأشعار الفاسدة والككهات الباطله ‏ حتّىتخلطوا على القارى. 


١١/‏ وله تحال قيضا لم قرناء . الآرة 


0 م تفلا قر لات 00 خأسربن«00» 


00 رزومه 


َمل َي 0 ذا آلرءان وَآلْمُوا فيه لل تَعلونَ 0٠٠‏ 


ا 5 لس بك قد بي 


ديعن آلذ. 0 شَديدا 0 نهم 0 اذى كانو ا 


0 ذلك جَرَاء أعداء الله الذار هم 5 وار الخد 1 مما كانوا 5 


-_-ه- -ه 7 


27-2 1 1 ليد عرد ل نهاس © سرصداكي 0 قره اش رقم ى 
تحدولن 0 وقال الذين كفروا ربنا أر "ا لذن أضلانا من الجن والانس 


6 سه رس سه سا قدرة وه د امس 


بجعليما 2ت امن ليكو أ من ن الاسفلين 23) 


قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمءوا هذا 
القرآنوالغوا فيه لعادكم تغليون ؛ فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأالذىكانوا 
يعملون » ذلك جزاء أعداء لله النار له فيها دارا للد جزاء بماكانوا بآياتنا بححدون ٠‏ وقال الذين 
كفروا رينا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس تجحعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ) 

اعلم أنه تعالى لما ذ كر الوعيد الشديد فى الدنيا والآخرة على كفر أولئك الكفار أردفه 
بذكر السبب الذى لآجله وقعوا فى ذلك الكفر فقال ( وقبضنا لهم قرناء ) وفيه مسائل : 

لا المسألة الاولى 4 قال صاحب الصحاح : يقال قايضت الرجل مقايضة أى عاوضته بمتاع ‏ 
وهما قيضان » م يقال بيعان » وقيض الله 5 فلن آئ كا مه به وألى به له ومئه قوله تعسالى 
( وقيضنا هم قرناء ) : 

(١‏ المسألة الثانية 4 احتج كا ينا جندة الآية على أ أنه تعالى بريد الكفر من الكافر ء فقالوا إنه 
تعالى ذ كر أنه قيض لهم أل انك القر ناء:: وكان. امنا بأنهاه تى قيض طم أو لتك القرناء .فإن بزينون 
الباطل لهم ؛ وكل من ف فعلا وعم أن ذلك الفعل يفضى إلى أ لاعاك ؛ فان فاعل ذلك الفعل لايد 
ولت 1 ون م يدا اذك اانا فعمت أنه تعالى لما قيضطم قرناء فقد أراد مهم ذلك التكهوا: باجا 
الجباى عنه بأن قال لو أراد المعاصى لكانوا بفعلبا «طيعين: إذ الفاعل لما أراده منه غيره يحب أن 
يكون مطيعاً اله . وابأن قوله ز وها خلقت لمن واالإنن إلا عدون ) ذا عل اأنذال رفم 
إلا العبادة » فثبت بهذا أنه تعالى لم يرد منهم المعاصى . وأما هذه الآية : فنةول ٠‏ إنه تعالى لم يقل 


( وقبضنا لم قرناء ليزينوا لهم ) ونا قال ( فزينوا لهم ) فهو تعالى قيض القرناة لهم عد أنه اتعالى 





موا ذلك وزتكون الثار مثو أ 1 قات تح افا 
2 2 و م) عسو 


فوله امل وشا ف ل فيه لاىا١ا‏ 





5 .ع سثره 56 حت ١‏ 2 1011 سح 8 | اش ع هاعر - مه اي عاج كي 
الآنة ع دي ف الإتيان ادن .لان مقدمة الزنا إعا تحصل بالكف ونا اية اللا م قمهأ 
إنما حصل بالفخذ . 

ثم حك الله تعالى عنهم أنهم يقولون لتلك الاعضاء ( لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى 
هو خلقكم (ولمرة و زليه تر جذون ) و ميا أن القادر على خلقكم وإنطاقم فى 
المرة الاول الما كنم فى الدنيا ثم على خلقكم وإنطاقكم فى المرة الثانية وهى حال اقيامة والبععث 
كيف يستبعد منه إنطاق الجوارح والاعضاء؟ . 

ثم قال تعالى ( وما كنتم تستترون أن يشهد عليك سمعكم ولا أيصا 0 ) فالمعنى 
إثيات أنهم كانوا يستترون عند الإقدام عل الاعمال القبيحة . إلا أن استتارم ماكان لاج ل خوفهم 
من أن نشوك علهم 0 وأبصارمم وجلودهم وذلك لام كانوا 2 00 للبعث والقيامة : ولكن 
ذلك الاستتار لأجل أنهم كانوا يظنون أن الله لا يعلم الأعمال التى يقدمون عليها على سبل الخفية 
والااسكتار 0 عن أن مسعود وال 1 ا امار الك فدخل ثلا به نفر عل تُعَفيان وقرشثى ِ 
فقال أحدم : أترون الله يسمع ما تقولون؟ فقال الرجلان إذا معنا أصواتنا سمع و إلا لم يسمع. 
فذ كرت ذلك الرسول عل فنزل ( وما كنم تستترون ) . 

ثم قال تعالى ( وذلك ظنكم الذى ظنتم ربكم أردا كر فأ فأصبحمم من الخاسرين ) وهذا نص 
صريح فى أن من ظن بألله ل أن يخرح ثىء من المعلو نا فإنه يكون من الهالكين 
الخاسرين » قال أهل التحقيق الظن قسمان ظن <سن بالله تعالى وظن فاسد أما الظن الحسن فهو أن 
يظن به الرحمة والفضل , قال متم لله حكاية عن الله عز وجل « أ: اعند ظ: ن عبدى بى » وقال مِكلية 
د لا عوتن أل م ألا وهو ار الظن ن القبييح فاسد وهو أن يظن ,الله تعال 1 
لعزب عن عليه 0 هذه اللاحدوال ٠وقال‏ قتادة : الظن أوعان ظن 0 و ظن رد 7 فالمنجى قوله 
( إنى ظننت أنى ملاق حسابيه ) وقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم ) وأما الظن الردى فهو 
مالم ربعم ا م( قال صاحب الكعناف (وذلسم) ) دقع بالاتداء 
و(ظنك) و (أردا م م) خبران ع 0 ص0 ذلم وأردا كم الخبر . 

ثم قال ( ذإن 00 متوى لح ) يعتى: إن أمسكوا عد ن الاستغالة فرج ينتظرونه 1 
م من المعتبين) أى لم يعطوا 
العتتى ول يجابوا إلمهاء ونظيره قوله تعالى ( أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص ) وقرى. وإن 
وان هم من المعتبين أ أن وغلرن! 0 يرضوا بهم فاه فاعلون أى لاسييا ل لهم إلى ذلك . 

قوأه تعالى ( وقيضنا لم قرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وما خلفيم وحق علم الهقول فى أمم 











100 ا : إذا 1 7 6 نه 


ادا 0 قال شود ط العال اك 0 ٍ! 01 واعل أن هذه المسألة صعية على 
المءتزلة أما (القول الأول) فبو صعب على مذههم لآن البنية عندهم شرط لحصول العقل والقدرة 
فاللسان مع 0 يمتنع أن يكون محلا للءلى والعقل ؛ فإن غير الله تعالى تلك البذية والصورة 
ج عن كونه لساناً وجلداً . وظاهر الآية يدل على إضافة تلك الشهادة إلى السمع والبصر 
والجلود » فإن قانا إن الله تعالى ماغير بذية هذهالاعضاء خينئذ يمتننع عليها كر نما عاقلة ناطقة ذاهرة , 
وأها:(القول الثاق).وهو أن يقال إن الله تعال خلى هذه الاصوات لطر وف هده العا 
وهذا أَنْضاً باطل على أصول المعتزلة لآن مذههم أن المتكلم هو الذى فعل الكلام » لا ما كان 
طاوفاً بالكلام » فإنهم يقولون إن الله تعالى خلق الكلام فى الشجرة وكان المتكلم بذلك التكلام 
هو الله تعالى لا الشجرة عفبهنا لو قلنا إن الله خاق الاصوات والحروف فى تلك الاعضاء ازم أن 
يكون الشاهد هو الله تعالى لاتلك الأعضا. . ولزم أن يكون اكلم بذلك الكلام هوالله لاتلك 
الاأعضاء ؛ وظاهر الرآن يدل علىأنتلك الشمادة شهادة صدرت من تلك الاعضاء لامن الله تعالى 
لاأنه تعالى قال (شهدعلهم سمعهم وأبصارهر وجاودهم ) وأيضاً أنهمقالوا لتلك الأعضاء (لم ثمدتم . 
علينا) فقالت الاعضاء (أنطقنا الله الذى أنطق كلثثىء) وكل هذه الآآبات دالة على أن المتكلم بتلك 
الكلمات هى تلك الاأعضاء » وأن تلك الكلمات 0 الله تعالى » فهذا توجيه الإشكال على 
هذين الولين » وأما (القول الثالث) وهو تفسير هذه الشهادة بظهور أمارات مخصوصة على هذه 
الاأعضاء دالة علىصدور تلك الااعمال منهم . فبذا عدول عن القَيةَة إلى لجاز والا صل عدمه , 
فبذا منتهى اكلام فى هذا البحث . أما على مذهب أخابنا فبذا الإشكال غير لازم . لان عندنا 
البئة :ليست اقرط للحياة ولا للعم ولا للقدرة ء فاللّه تعالى قادر علىخاق العقل والقدرة والنطق فى 
كل جز. من أجزاء هذه الآءضاء » وعلى هذا التقدير فالاشكال زائل وهذه الاية حسن العسلك ما 
ايان أن النة تنمت قرعا للحياة ولا اثنىء من الصفات المشروطة بالحياة والله أعلم . 
) المسألة الثالثة 4 ماوات للغدران فق 2طليض هذه الاعضاء الثلانة با اذ كرا شيا وفائدة » 
وأقزللامك أن الحواس خمسة السمع والبصرو الشم واالذوق :زا السو ولاضك أن اله الليدن 
هى الجاد . فالته تغالى ذ كرههنا من الواس وهى السمع والبصر واللمس » وأهمل ذكرنوعين وهما 
الذوق والثم ؛ لآن الذوق داخل فى اللس من بعض الوجوه :لآن إدراك الذوق إما يتأن بأن 
تصير جلدة الاسان والهمنك مماسة جرم الطعام فكان هذا داخلا فيه فبق حس الثم وهو حدس 
شعيت فى الإنسان .و ليس الله فه تكليفت ولا أمس ولا نهىة [15 عرفت هذا فتقول نقل غناين 
عبان أنه قال الى اده من تها ده لشن د شرادة الفروج . قال وهذا من.اب الكنايات كاقال (ولكن 
الإمراعد رهن 1 ) وأراد !١‏ نكا ار أحد منك, من الغائط ) والمراد قضاء الحاجة 
وعن النى يل أنه قال د أول ما يتكلم من الادى هذه وكفه » وعل هذا التقدير فتكون هذه 





قوله تعالى : إذا ماجاؤها شهد عليهم . الآآية 1 


مخه لالت مما وهعاهاثره ل قر 6م ا ل رط 


1 0 4 ركم َصبحمْ من آلاس رين د..* فَأنْ يبروا 


2 


ل عدر يي اثر ساه > - 6261061 ل قمدوثرومم سه 


فالنار 1 0 وإن يستعتبوا اهم من ال كرف 


دبك أردا 7 فأصيحتم من الخاسرين » فإن يصبروا فالنار مثوى م » وإن يستعتبوا فاهم من 
المعتبين )» 

واعم الكشتال ارين كمه جد يه أر لتك اللكفاريق الدننا أردفه. رتكيفنة عقوبتهم فى 
الآخرة ؛ ليحصلمنه تمام الاعتبار فى الزجروالتحذير : وقرأ نافع (نحشر) بالنون (أعداء) بالنصب 
حاف الخثر إلى نفسه 0 تقد ص الله عر رجحل أعداءه الكفار من اللأولين والاخرين 
وحجته أنه معطوف على قوله (ونجينا) فيحسن أن يكون على وفقه فى الامظ . ويةويه قوله ( ويوم 
حشر المتقين ) ( وحشرناهم ) و أما الما ماقون فقرؤًا على فعل مالم يسم فاعله لان قصة مود قد نمت 
وقوله ( وبوم بحشر ) ابتدا كلام 1 2 ٠‏ وأيضاً ١‏ لحاشرون لم 2 مأدا «ورون بقوله ( احشروا ) 
وثم الملائك . وأيضاً أن هذه القراءة موافقة لقوله (فهم بوزعون) وأيضاً فتقدير القراءة الآ ولى 
أن الله تعالى 0 يوم تحشر أء «ء الله إلى النار ) فكان الآولى على هذا التقدير أن يقال ويوم 
2 أعداءنا إلى الثار : 

واعم أنه ل 11 أن أعداء الله بحشرون إلى النا ر قال ( فهم يوزعون ) أى بحس 

أوهم عل آخرم » أى يوقف سوابقهم حتى يصل إلهم توالهم » والمقصودبيان أنهم إذا اجتمعوا 
سئلوا عن أعمالهم . 

إناماسير نيلي سهارا طاح وان 

رآ المسألة الأولى 4 التقدر حتى إذا جاءوها شبد علهم تععوم وأيصا امور .وعلى هذا 
التقدير فكلمة (ما) صلة : وقيل 0 فائدة زائدة وهى تأ كيد أن عنّد جنم لاد وأن تحصل هذه 
الشهادة كقوله (أثم إذاه ما وقع ! أمنتم به) أى لابد لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيمانهم به. 

ا المسألة الثانية )4 روى أن العبد يقول يوم القيامة : يارب العرة ألست قد وعدتى أن 
لاتظلمى ؛ فيةول الله تعالى فإن لك ذلك » فيقول العبد إنى لا أقبل على نفسى شاهداً إلامن نفسى , 
فيخم الله على فيه وينطق أعضاءه باللاعمال الى صدرتمنه ؛ فذلك قوله (شهد علهم تععهم وأبصارم 
وجاودهم ) واختاف الناس فى كيفية الشهادة وفيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) أنه تعالى يخاق الفهم 
والقدرة والنطق فبها فتشهدكا يشهد الرجل على مايعرفه ( والثانى ) أنه تعالى خلق فى تلك الاعضاء 
الآصوات والحروف الدالة على تلك المعانى ما خلق الكلام فى الشجرة ( والثالث ) أن يظهر 
فى تلك اللاعضاء أحوال دل على صدور تلك الّاعماا ل.من ذلك الإنسا نءوتلك الآمارات ىق 


١1‏ قوله تعالى : ويوم يحشر أعداء اله . الآبة 


اس ا ل ابي 


6 ءر أعداء الله إل آلنار هم ورغ ون 11ء حت إِدَامَا جادوها 


عك سر ار حدس 8 © اها رازم رص ماه جا رتاه عدا ل ار اخ ترات عا اتا 


هد علي عع والكارة وال 0 ا ؟» وقألوا لجلودم 


ساس سافن ا ل اراس سد لاص ره يه م - © 
دم عَلمنا َال | م ا الذى ركم 00 0 خلقم وك 0 
1 ماه لحرن 22 52652 وس 6 6 جاه ساسا 0 سه 2ه دعم 26520 خخماترة 


الاك »6 وما كنم سرون ان شبك عليك عمج ولا ابصاركم 
1 جاودمْ ولكن ن ظَنم 0 ل ار ا حملن 0ه ول 


العمى على ادن ودن المعلوم بالضرورة أن أحداً لايحب العمىو الجه لمع العلم يكونه عمى وجهلا؛ 
بل مالم يظن فىذلك العمى والجهل كونه تبصرة وعلياً لابرغب فيه » فإقدامه علىاختيار ذلكالجبل 
لابد وأن يكون مسبوقاً يحبل آخبر . فانكان ذلك الجبل الثانى باختياره أيضاً لزم التساسل وهو 
حال » فلا بد من انتهاء تلك الجبالات إلىجبل بحصل فيه لاباختياره وهوالمطلوب» ولما وصف 
ألله كفرمقال ) فأخذ6م صاعقة العذابالحون ) و(صاعقة ة العذاب) أى داهية العذاب و(المحون) 
الهوان ؛ وصف به العذاب مبالغة | يدل منه (بما كانوا يكسبون) بريد دن شر تم كبم وتكديمم 
صالحاً وعقرثم الناقة + وشرع صاحب الكشاف ههنا فسفاهة عظيمة . والآولى أن لايلتفت إليه 
انه وإ ن كان قداسعى سنا سنا فعا حتاق انالا لفاط زلا إن السك كان ا ] ل لا 
ولمااذ "راق الوعبار دق بالوط ففال زعا لد اق را تر ان ار 
اللاعمال التى كان ىا قوم عاد ا قان قي ل كيف >وز لارسول صلى الله عليه و لم أن رن 
ا 5 أن دك لابقع فى أمة مد يل ؛ وقد صرح الله تعالى بذلك 
فى قوله ( وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم ) وجاء فى الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى رفع عن 
هذه الآمة هذه الانواع منالافات ؟ قلنا إنهملما عرفوا كونهمءشاركين لعاد وثمود فى استحقاق 
مثل تلك الصاعقة جوزوا حدوث مايكون من:جنس ذلك » وإنكانأقل درجة منهم وهذا القدر 
يكنى ف التخؤيف . 
قوله تعالى ل ويوم حشر أعداء الله إلى اانار فهم يوزعون ؛ حتى إذا ما جاءوها شبد عليهم 
00 أيصارم وجلودهم بماكانوا يعملون . وقالوالجلودم ل شمبدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى 
أنطق كل ثىء وهوخاةك أول مرة وإليه ترجءون. وما كنتم تستترون أن يشبدعليك؟ مك ولا 


أنصا ركم ولا جلودكم ولكن ظن:” اله رار كدر ين تعملون . وذلك ظنكم الذى ظنتم 








وله الى : كات الاغر عرة أخزى . الآية - 
ألا قال ما أحب الكث شاف يقال 0 2 1 تقيض 1 فهو ع ونا 1 فهرو إما 
مخفف نحس أو صفة عل فعل أو وصف عصدر . 

لإ المسألة الثانية » استدل الاحكاميون من المنجمين ببذه الآية على أن بعض الأايام قد 
رن كنا و نضا قد بكو سعدا ؛ وقالوا هذه :الارةصر حة'فى هذا المفى ؛ أجاب المتكلمون بأن 
وا اه حساك أى ذوات غبار وياب ثار لا يكاد بعر فيه و تضرف #وأيضاً فالواسءى 
كون هذه الاأيام نحسات أن الله أهلكيم فها . أجاب المستدل الاأول بأن النحسات فى وضع 
شل السترهات لون السعد ايقانله السعدء والكدن يقابلة الضاف بزاعاب عن الدؤال 
الثانى 3 الله تعالى أخبر عن إيقاع ذلك العذاب فى تلك الا يام التحسات؛ فوجب أرس. يكون 
كون تلك الاايام تحسة مغايراً لذلك العذاب الذى وقع فيها . 

ثم قال تغالى ( لنذيقهم عذاب المزى فى الحياة الدنيا ) أى عذاب الهوان والذل» والسبب 
فيه أنهم استكيروا ٠‏ فقابل الله ذلك 0 كار نكال الارى واطوان والدذل الهم 

“مقال تعالى (و لعذاب الآخرة أخزى) أى أشد إهابةوخزياً ( وملاينصرون ) أى أنهم يقعون 
ف الخزى الشديد ومع ذلك فلا يكو ن هم ناصر يدفع ذلك الخزى عنهم . 

ولما ذكر الله قصة عاد أتبعه بقصة ثمود فقال ( وأما ثمود ) قال صاحب السكشاف قرى. 
( تمود) بالرفع والنصب منونا وغير منون والرفع أفصح لوقوعه بعد حرف الابتداء وقرىء بعنم 
الثاء وقوله (فبديناهم) أى دللناثم على طر يق الخير والشر (فاستحبوا العمى عل الحمدى) أى اختاروا 
ال دول ف اأضلالة عل الدعول ف الرشد . 

واعم إن شا حت الكيياف ذكر فى تفسير الهدى فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن الهدى 

عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية . وهذهالاية تطل قوله ؛ لامها تدل على أن الحهدى قد حصلء مع 
أن الإفضاء إلى البغية لم صل . فثبت أن قيد كونه مفضياً إلى البغية غير معتير فى اسم الحدى . 

وقدئبت فىهذه الآية سال يشعر بذلك إلاأنه لم يذكر جواباً شافياً فتركناه: قالتالمتزلة هذه 
الآيةدالة على أن الله تعالى قد ينصب الدلائل ويزيح الاعذار والعلل » إلا أن الإعان إما حصل 
منالعبد لآن قوله ( وأما مود فبديناهم ) يدل علىأنه تعالى قد نصب غم الدلائل وقوله ( فاستحبوا 
العمى عل الهدى) يدل على أنهم من عند أنفسهم أتوا بذلك العمى فهذا يدل على أن الكفروالإبمان 
حصلان من العبد ء وأقول بل هذه الآبة من أدل الدلائل ؛ على أنهما نما حصلان من الله لا من 
العبد » وبيانه من و جهين : (الآول) أنهم إنما صدرعنهم ذلك العمىءلانهم أحبوا تحصيله . فلما وقع 
فى قلبهم هذه الحبة دون محبةضده ؛ فان حص ل ذلك التر جيحلاار جح فهو 1 9 إنكانا ار جسم هو 
العيد عاد العلاب . و إنكان المرجم هو الله ققد حصل المطلوب ( الثانى ) أ نه تعالى قال ( فاستحيو ا 
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5 0 : أو ليروا أن الله الذى خلقهم ٠‏ الأية 


لطي 0 1 تعالى سبب ذلك الاستكيار وهو أنمم قالوا ( هن أشد منا قوة ) وكانوا 
مخصوصين بكبر الأجسام وشدة القوة ٠‏ ثم إنه تعالى ذكر مايدل على أنه لاوز لم أن يغتروا 
بشدة قوتهم ٠‏ فقال ( أو لم بروا أن الله الذى خلقهم ذر شين منهم قوة) يعنى أنهم و إنكانوا أقوى 
من غيرهم . فالله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة . فإ نكانت الزيادة فى القوة توجب كون الناقص 
فى طاعة الكامل ؛ فيذه المعاملة وجب عليهم 0 تقادين لله تعالى » خاضعين لأ وامرهو نوأهيه . 
واحتج ا ابنا ممذه الابة على إثيات القدرة لله, فقَالوا القَوة هبنا هى القدرة» فدَوله ( الله 
الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ) يدل على إثيات القوة لله تعالى ويتأ كد هذا بةوله ( إن الله 
هو الرزاق ذو القوة لين ) إن قبل صعه أفعل التفضيل إعا جرى بين شتن ل كا 
مع الآخر نسبة » لكن قدرة العبد متناهية وقدرة الله لانهاية لهاء والمتناهى لانسبة له إلى غير 
المتناهى » فا معنى قوله إن الله أشد منهم قوة ؟ قلنا هذا ورد على قانون قولنا الله أ كبر . 
ثم قال ( وكانو! بآياتنا ححدون ) والمعنى أنهم كانوا يعرفون أنها حق ولكنهم جحدو ايم 
بج<د المودع الوديعة . 
واعلم أن نظم الكلام أن هال ١‏ أما عاد مابشكر و[ ى الا “رض بعين الحق اوكاتا اانا كا 
بجحدون 0 ( وقالوا سن ما 00 أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ) 
اعتراض وقع فى البين لتقرير السبب الداعى لهم إلى الاستكرار . 
واعل أناذ كرنا أن مجامع الخصال الميدة الإ<ان إلى الخلق و 0 للخالق ؛ فقوله 
)1 ستكبرواى الأرض بغير الحق ) مضاد للا<سان إلىالخلق وقوله ( وكانوا ا تنا بمحدون ) 
مضاد للتعظيم للخالق . وإذا كان الامر كذلك فهم قد بلغوأ ف الصفات ارم ال موجية لباك 
والإبطال إلى الغاية القصوى ؛ فلهذا المعنى سلط الله العذاب علهم فقال ( فأرسلنا علهم رحا 
صرصراً ) وفى الصرصر قولان ( أحدهما ) أنها العاصفة التى تصرصر أى تضوت فى هبوما ؛ 
وفى علة هذه النسمية وجوه (قيل) إن الرياح عند اشتداد هيوما سمع منها دوت يشبه صوت 
الصرصر فسميت هذه الرياح بهذا الإسم (وقيل) هومن صرير الياب » (وقيل) من الصرة وهى 
الصيحة ؛ ومنه قوله تعالى ( فأقبلت امرأته فى صرة ( والقول الثانى ) أنها الباردة التى تخرق ببردها 
كا تحرق النار بحرها ء وأدلها من الصر وهو البرد قال تعالى ( ككثل ريح ففها صر ) وروى عن 
وشو ل أت أنه قال «الرياح تمان أربع منها عذاب العاصف والصرصر والعقيم والسموم » وأربع' 
منها:رحمة الناثبرات والمشترات والمزسلاات والذارئات » وعن ابن عاب أن اله كال 16[ 1 
علىعباده من الريح إلا قدرخامى ٠‏ والمقصود أنه مع قلته أهلك الكل وذلك يدلعلى كمال قدرته . 
وأما قوله ( فى أيام تحسات ) ففيه مسائل : 
رْ المسألة الاولى 4 قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو ( نحسات) بسكون الحاء والباقون بكسر 
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لاله تكالى : قاما مياد فاستكرواى الارض : الآية دزا 


( لانينهم) من كل جهة و لأعمان فهمكل حيلة: ويقول الرجل : استدرت بفلان من كل جانب فلم 


تؤثر حيلى فيه . 

١‏ الدؤال الثاف )2 لفن ران الرسل جاءتهم من قبلهم ومن بعدهم » فإن قيل : الرسل الذين 
جاوًا من قبلهم ومن بعدم » كيف يمكن وصفهم بأنهم جاؤم ؟ قلنا : قد جاءهم هود وصا داعيين 
إلى الإيمان بهما وجميع الرسل » و بهذا التقديرفكان جميع الرسل قد جاؤم . 

ل أن الرسل الذين جاؤمم من بين أيديهم ومن خلفم أمروام : 
لويد ول قْ 0 قال صضاحت 2 إلاالله) معنى أى أو مخففة 

ن الثقيلة أصله بأنه ( لا تعبدوا ) أى بأن ااشأن والحديث قولنا لك لا تعبدوا إلا الله . 

ثم حي الله تعالى عن أولئك الكفا فار أنهم قالوا (لوشاء ربن | لآنزل ملاتكة) بلدا 
أولئك الرسل . وقالوا الدليل على كونى كاذبين أنه تعالى لوشاء إرسال الرسل إلى البشر لجعل 1 
0 للكت لان إرسال55101ك إلى الخلق أفصض إل المدصواد من العكة و الرضالة» ادكو 
هذه الشبية قالوا (فإنا مما أرسات بهكافر ون) معناه : فاذاً أنتم بشر و لستم علائكة ؛ فأتم 00 
ذل كوا عن الرس للم ل قولكم ؛ وهو المراد من قوله (فإنا بما أرسلتم بمكافرون) . 

ات اب عن هذه الشهات فى سورة الأنعام ؛ وقوله ( 0 تم به ) ليس 
بإقرار منهم بكون أولئك الآنبياء رسلاء وإتما ذكروه حكاية لكلام الرسل 1 سل 
الاستهزاء »م قال فرعون ( إن رسولكم الذى أرسل إلبكم نون ) ررغ أن ليا جيل الاق 
تالافن قر بشن : العْتسن عليتا أم ر مد ء فلو العسدتم لنا راجلد عالا بالعدزر السحر والكهانة فكليه ؛ 
ثم أتانا ببيان عن أمره » فقال عتبة بن ربيعة 00 لعد نععت القع والسكر والتكهانة وعليت من 
ذلك علياً وماخؤعلى » فأتاه فقال : ياحمد أنت خيرأم هاشم ؟ أنت خيرأم عبد المطلب ؟ أنت خير 
أم عبد الله ؟لم تشتم المتنا وتضللنا ؟ فان كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسنا » وإن 


1ن الكاالاءة زوجتاك عثر السوة ختارهن :أئ باك من:شئت من :قزيش »إن كان المال 


مرادك جمعنا لك ماتستغنى به » ورسول الله ملك فنا الع قال ريسم الله الرحمن الر<يم ‏ 
نار حم) إلىقوله (صاعقةمثل صاعقة عادو ثمود) فأمسكءع: بةعلى ار 0 2 
ورجعإلىأهله وم رج إلى ةريش ؛ فلباا< تبس عنهم قالوأ :لا نرىعتيةإلاقدصاً ؛ فانطلة واإلموقارا 
ياعتية ماحيسك عنا إلا 2 أت : فغضب وأقسم لايكم مرا أبداً : ثم قال : و الله لقد كلمته 
ااي لتقا ما هن بشدن ولد تعن ولا 0 بلغ ا مثل حاعقة عله وود أمسكك 
فيه وتاشدته بارحم ولقد علمت دا إذا قال شثاً م كنك 6ت أن إينزل ب العذات . 
واعم اناق 5 دين افر قوم عاد وثمود على الإجمال بين خاصية كل واحدة من هاتين . 
الطائفتين فقال ( فأما عاد فاستكيروا فى الارض بغير المق ) وهذا الاستكبار فيه وجهان 
( الأول ) إظهار التخوة والكبرء وعدم الالتفات إلى 'اخير ( والثانى ) الاستعلاء على الغير 
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وكانوا حون د18» 


أرساتم به كافرون » فأما عاد فاستكر وا فى الا رض يقير الى وفالوا من شد هنا 9 ولميروا 
أن 0 النى خلةهم قر أ منهم قوة وكانوا بآناتنا بححدون » فأزسلنا عليهم زعا طرصرا: ذا 
أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وم لا ينصرون؛ 
وأما ثمود فبديناهم فاستحبوا العمى على الحدى فأخذتهم صاعقة العذاب امون ما كانوا يكسبون » 
كنا لدي اموا وكانوا يتقون ) . 

اعم أن الكلام إنما ابتدى. من قوله ( أنما إلهكم إله واحد ) واحتج عليه بقوله ( قل أننكم 
اكفرون بالذى خلق الآأرض ف بومين ) وحاصله أن الإله الموصوف ذه القدرة القاهرة 
كيف يجوز الكفر به ؛ وكيف جوز جعل هذه الاجسام الخسيسة شركاء له فى الإلهية ؟. وما تمم 
تلك الحجة قال ( فإن أعرضوا فق ل أنذرتكم صاعقة ا عاد وتمود) وبيان ذلك لآن وظيفة 
الحجة قد يمت على ككل الوجوه فان بقوا مصرين على الجهل لم ببق حيلئذ علاج فى حقهم إلا 
إنزال العذاب عليهم » فلهذا السبب قال ( فان أعرضوا فقل أنذرةك ) بمعنى إن أعرضوا عن قبول 
هذه الحجة القاهرة التى ذ كرناها وأصروا على الجهل والتقليد فقل ر أنذرتك؟ ) والإنذار هو 
التخويف ء قالالمرد والصاعقة الثائرة المبلكة لآاى ثىءكان . واقرىء صعقةمثل صعقة عاد و مود 
قال صاحب الكشاف وه المرة من الصعق . 

ثم قال ( إذجاءتهم الرسل من بين أيدي»م ومن خلفهم ) وفيه وجهان : (الأول) المعنى أن الرسل 
المبعوثينإليهم أتو ثم م نكلجانب واجتهدوا مموأتوا بجميعوجوه الحيل » فلم يروا منهم إلاالعتو 
والإعراض . "أ حكى الله تعالى عن الشيطان قوله ( ثم لاتينهم من بين أبديهم ومن خلفهم ) يعنى 
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قال لويد :سال من 0 ٠‏ ذإت الجر الدى ورااق ماخلا فق ورزاف1. 

واعلم أنهذا عدول عن الظاهر ؛ و إنما جاز العدول عن الظاهر إذا قام دليل على أنه لا يمكن 
رازه غل ظاهره . وقد بينا أن قوولة (اثتناطوعا أو كرها ) إنها حصل' قبل - وجودفياء.وإذا 
كان الا'مر ك ذلك امتنع حمل قوله ( اثتيا طوعاً أو كرهاً ) على الا“مر والتكليف , فوجب مله 
عل ماذ كرنا. 

واعلم أن إثبات الاأمر والتكليف فهما مشروط تحصول اللأمور فهماء وهذا يدل على أنه 
تعالى أسكن هذه السموات الملائكة . أو أنه تعالى أمرهم بأشياء ونماهم عن أشياء . وليس ف الآية 
ما يدل على أنه مما خلق الملائئكة مع السموات ء أو أنه تعالى خلقهم قبل السموات ء ثم إنه تعالى 
أسكنهم فيها » وأيضاً ليس فى الآبة بيان>الشرائع التى أمر الملائكة مهاء وهذه الا“سرار لا تليق 
بعقول البشر ‏ بل هى أعلى من مصاعد أفهامهم ومراتى أوهامهم ؛ ثم قال ( وزينا السماء الدنييا 
بعصا ببح ) وهى النيرات التى خلقها فى السموات . وخص كل واحد بضوء معين . وسر معين. 
وطبيعة'معينة , لا يعرفها إلا الله ؛ ثم قال ( وحفظاً ) يعنى وحفظناها حفظاأً . يعنى من الشياطين 
الذين يسترقون السمع » فأعد لكلشيطان نجماً يرميه به ولا مخطئه, فنها ما يحرق؛ ومنها مايقتل » 
انما عله خلا , وعن ابن عباس أن البود سألو| الرسول ملعن حلق السموات:والا رض, 
فقال« خاق الله تعالى الا'رض فى يوم الا“حد والإثنين . وخلق الجبال والشجر فى يومين» 
وخلق فى يوم الخيس السماء . وخلق فى يوم المعة النجوم والشمس والقمر والملائكة , ثم خلق 
آدمعليه السلام وأسكنه الجنة » ثم قالت المهود : ثم ماذا ياحمد ؟ قال ثم استوى على العرش » قالوا 
ثم استراح . فخضب رسول الله يليه » فنزل قوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) . 

د أنه تعاك اد كن هذه ااتفاصيل » قال ( ذلك تقدير العزيز العا م( والعريزء إشارة إلى 
كال القدرة , والعليم » إشارة إلى كال العلم؛ وما احسن ذل الخاقة , لان تلك الا عنال :لا مكن 
إلا بقدرة كاملة وعم حيط . 

قوله تعالى ( فإن أعر ضوا فقل أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود ؛ إذ جاءتهم الر 1 
عن أيدي»م ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لا“نزل ملائكة فإنا بما 








01 وله تساك + ,فعال الا نو للارضٌ‎ ٠١ 


التىء اق الخال فقضاء الله تعالى حخدوث الأوض:ق يومين قد تهدمعل إحدات السماءء ولا يلم 
منه تقدم إحداث الارض على إحداث الماء ؛ وحيذئذ بزول السؤال» فهذا ما وصات إليه فى 
هذا الموضع لتك 

ثم قال تعالى ( فال لها ولللارض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائءين) 

واعم أن ظاهر هذا الكلام يقتتضى أن الله تعالى أمى السماء والارض بالإتيان فأطاعا 
وامتثلا . وعند هذا حصل فى هذه الآية قولان (الآول)أن #>رى هذه الآية على.ظاهرهاء فنتقول 
إن الله تعالى أمرها بالإتيان فأطاعاه . قال القائلون هذا القول وهذا غير مستبعد » ألا ترى أنه 
تعالى أمر الجبال أن تنطق مع داود عليه السلام . فقَال ( ياجبال أونى معه والطير) والله تعالى تجل 
للجبل ‏ قال ( فلما تحلى ربه للجيل ) والله تعالى أنطق الآبدى والأرجل ء قال ( يوم تشهد عليهم 
ألستهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون ) وإذا كان كذلك فكيف يستبعد أن يخاق الله فى 
ذات السماء والارض حياة وعقلا وفهماً. ثم يوجه الآمر والتكايف علهماء ويتأ كد هذا 
الإحتال: ثور دوه ( الول ) أن لاضل حمل الافظ على ظاهره إلا إذا منع منه مانع » وههنا 
لا مانع » فوجب إجراوه على ظاهره ( الثانى ) أنه تعالى أخبر عنهما . فقال ( قالتا أتينا طائعين ) 
وهذا المع جمع ما يعقل و بعلم ( والثالث ) قوله تعالى ( إنا عرضنا الآماة على السموات والأارض 
والجبال فأبين أن تحملها ) وهذا بدل,ع ل كونها عارفة ثاللة مخصوصة,نتوجبه تكاليف الله علا : 
والإشكال عليه أن يقال : المراد من قله ( ائتنا طوعاً أو كرها ) الإتيان إلى.الوجود والحدوث 
والحصول . وعلى هذا التقدير ذال توجه هذا الآامركانت السموات واللأارض معدومة» إذ لو 
كانت موجودة: لضار حاطل هذا الا من أن يقال > امو جره كن مر جوياء ر ذلك لا 00 
فثبت أنها حال:وجه هذا الا'مر عليها كانت معدومة , وإذا كانت معدومة ل تكن فاهمة ولا عارفة 
للخطاب ‏ فلل يحز توجيه الا"مر عليها ؛ فإن قال قائل : روى مجاهد عن ابن عياس أنه قال : قال الله 
سبحانه للسموات أطلعى شمسك وقرك ون>وهك . وقال الأارض شقق.أنمارك و أخرجى مارك ؛ 
وكان الله تعالى أودع فهما هذه الا“شياء . ثم أمرها بإبرازها وإظهارها ء فنقول فعلى هذا التقدير 
لا يكون المراد:من قوله( تنا طاقين ) حدر تهما فى داجما بل ضير المراديمن هداالا ٠‏ أل 
يظهر اما كان طعا فهما ء إلا أن هذا الكلام باطل : لا“نه تعالى قال ( فقضاهن سبع سموات 
فى يومين ) والفاء للتعقيب . وذلك يدل على أن حدوث السموات إنما حصل بعد قوله ( ائتيا 
طوعاً أو كرهاً ) فهذا جملة ما مكن ذ كره فى هذا البحث ( القول الثافى ) أن قوله تعالى ( قال لها 
وَلرَضن اتنا طوعا أو كرها) ليس الى ادمنه. توجله الخير ار الكل عا ارات 
والرضن بل اراد مهيف اراد تكوينهما فلم عتتعا عليه ووجدتا يا أرادههاء وكاتتا فى ذلك 
كالمأمو ر المطيع إذا ورد عليه أمر الا مير المطاع , ونظيره قول القائل: قال الجدارللوتد لم تشقنى ؟ 





و شال راوح قا سناد أمر ها الآية ٠/‏ 


ثم قال تعالى ( فقضاهن سبع موات فى يومين ) وقضاء الثىء إما هو اعامه و الفراغ منه 
والضميز فى قوله (فةضاهن) >وز أن يرجع إلى السماء على المعنى كا قال ( طائعين ) ووه ( أيخاز 
تل خاوية) وبجوز أن 3 ضير نينا ا ليع مموات . والفرق بين النصيين أن أحدهها 
على الخال والثاتى على العييز . 

ذكر أهل الثر أنه تعالى خاق الارض فى يوم الاحد والإثنين وخلق سائر ما فى الأأرض فى 
يوم الثلاثاء والأربعاء.؛ وخاق السموات وما فها فى يوم النيس واجمعة وفرغ فى آخر ساعة من 
يوم المعة نفلق فنها آدم وهى الساعة التى تقوم فها القيامة . فإن قيل اليوم عبارة عن النهار والليل 
وذلك إما حصل بسبب طلوع الشمس وغروما؛ وقبل حدوث السموات والشمس والقمر 
كيف يعقّل حصول اليوم ؟ قلنا معناه إنه مضى من المدة ما لوحصل هناك فلك وثمس لكارن ‏ 
المقدار مقدراً دوم. 

ثم قال تعالى (وأوخى فى كل سعاء أمرها) قال مقاتل أمى فى كل مماء بما أراد ؛ و قال قتادة خلق 
ذها سهاو قرها و#ومها . وقال السدىخاق فى كل سماء خلقها من الملا57ة وما فها من البحار و جيال 
البرد ‏ قال ولله فى كل سماء بيت بحج إليه ويطوف به الملائكة كل واحد منها مقابل الكعبة ولو 
وقعت منه حصاة ما وقعت إلا على الكعبة » والأاقرب أن يفال قد ثبت فى علٍ النحو أنه يكنى فى 
حسن الإضافة أدنى سبب ؛ ولله تعالى على أهل كل سعاء تكليف خاص . فن الملائكة من هو فى القيام 
ل خاق العالم إلىقيام القيامة » ومنهم ر كوع لا ينتصبون ومنهم #ود لا يرفعون» وإذا كان 
ذلك الأآمر مختصاً بأهل ذلك السماءكان ذلك الاثمر مختصاً بتلك السماءء وقوله تعالى ( وأوحى 
فكلسماء أمرها) أى وكان قد خص كلسهاء بالأأمالمضا ف إليها كةوله (وكم من قرية أهلسكناها 
لقا اما ) والغى فكان قد جَاءَهًا ‏ هذا ماتقله الواخدى وهو عندئ ‏ ضعيف. لان تقدير 


ذا لمحلا لح ا 


الكلام ثمكان قد استوى إلى السماء وكان قد أوحى ٠‏ وهذا جمع بين الضدين لآن كلمة ثم تقتتضى 
اتاجير وكلمة كان تقتضى التقدم فا مع بينهما تفيد التناقض , ونظيره قول القائل ضربت اليوم 
زيداً ثم ضربت. عمراً بالاأمس ء فك أن هذا باطل فسكذا ما ذكرتموه وإنما يجوز تأويل كلام 
الله ما لايؤدى إلى وقوع التناقض والركاكة فيه : والختار عندى أن يقال خلق السموات مقدم 
علىخلق الآرض ء بقى أن يقال كيف تأويلهذه الآية ؟ فنقول : الخلق ليس عبارة عن التسكوين 
والإيحاد : والدايل عليه قوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن 
كر ن) فلوكان الخاق عبارة عن الإيحاد واللتكوين لكان تقديرالاية أوجده من تراب ثم قال له 
كن فيكون وهذا محال؛ لانه يازم أنهتعالىقدقال للثىءالذى وجدكن ثمإنه يكو نوهذا محال؛ فثيت 
ان الكل لذن غبارة عن التكران والإحاد ,بل هوغيارة عن التقدر ء والتقدير -ق الله تعنالى 
هو حكه بأنه سيوجده وقضاؤه بذلك » وإذا ثبت هذا فنقول قوله (خاق الاأرض فى يومين ) 
معناه ,أنه قضى حدوته فى ومين وقضاء التميأنة سيحدث كذا فىمدة كذا ءلا يقتضى<دوث ذلك 





١‏ قوله تعالى : أئتيا طوعاً أو كرها . الثية 


تقتضى التقديم و المع بينهما ,فيد التناقض » وذلك دليل على أنه لايمكن إجر اه على ظاهره(١)‏ وقد 
بينا أن قوله ( ائتيا طوعا أو كرها ) إنما حصل قبل وجودهما : وإذاكان الا مر كذلك امتنع حمل 
قوله ( ائتيا ) على الا مر والتكليف , فوجب حمله على ماذ كر ناه بقوعلى لفظ الآية سؤالات . 

١‏ الدؤال الاأول ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( ذقال لها والأأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً ) ؟ 
7 الجواب ( المقصود م.4ه إظبار كال القدرة والتقدير ) ائتما ( 0 ذلك 0 أبنَا 5 شول الجبار 
لن 1 بده لتفعان هذا 00 أو م 6 3 ولتفعلنه طوعا أو رم 3 وانتصامما على الخال معى 
طائعين أو مكرهين ( قالتا أتينا) على الطوع لأعلى الكره» وقيل إنه تعالى ذكرالسماء والاارض 
ثم ذكر الطوع والكره ء فوجب أن ينصرف الطوع إلى السماء والكره إلى الاأرض بتخصيص 
السهاء بالطوع لوجوه ( أحدها ) أن السماء فى دوام حركتها على نج واحد لا يختلف . تشبه 
خيواناً مطبعاً لله تعال تخلاف الا رض انها عتامة اللادوال اثارة مكون قال 1 زا 000 
فى الحركات المضطرية ( وثاننها ) أن الموجود فى السماء ليس لها إلا الطاعة » قال تعالى ( خافون 
ردم من فوثهم ويفعلون مايؤمرون ( كك أهل رضن فايس 1 قَّ حهرم كزإك 
( وثالها ) السماء موصوفة بكال الحال فى جمُيع الاأمور ؛ قالوا إنها أفضل الا لوان وهى 
المستنيزة ».و أشكاها أفضل الاشكال. وه المستدؤة :و مكانها أفضل ال ميكته اهو الحو اإعال” 
وأجرامها أفضل الأجرام وهى الكوا كب ا تاالئة بخلاف الأأرض فإنها مكان الظلبة والكثافة 
واءتلااف اللا<وال واغير النذوات والصفات ؛ قلاجرم وقع التعبير عن كن المعاء بالطوع 
وعن 5 ون رضن بالكره 1 وإذا كان مذَار خاق الآرض على لكا كان أهلها موصو ؤين أبدأ 
اديور حك لكر والكك ماو القن و الف 

0 السؤال الثانى 4 ط اراد دمن قوله ) ائقيا ) وهن قوله 1 أتينا )؟9 2 (الجواب) الاراد اكنيا لل 
الوجود.والحضول. وهو كقوله ( كن فكونا) وقيل, المنى اثنيا غل ما يننى إن كأنا عليه كن 
الفكل والوصدف عأئ 1 مد<وة 0 ومباداً وأ 0 مقيية م لم 5 ومعى الإنيان 
الحصولوالوقوع على وفق المراد 5 تقول أىعمله مرضي ا مقي ولا 01 و>جوناأيضا أن - ون 
المعنى لتأى 15 واحدة م صاحيتما الإتيان الذى تقتضيه كه والتدبير 0 رض 
قرآر ا للم اء و كن الك هنا لل رسن 

لا السؤال الثالث 4 هلا قيل طائعين على اللفظ أو طائعات على المعنى ؛ لآنهما سموات 
وَأرضن ؟5(الجواب) ا جعان مخاطيات ويجييات ووصفن بالطوع الك قل طا دعين قُ 
موسع طائعات 2 5و له / ساجدين ( 6 دن ال يدعلى كون السمواات ا وقال الآارض 
فى جوف السموات أفل من الذرةة الصعيرة ف جوف الجبل الك افلهذا القت ضارك اللفلة 
الدالة العقل والحياة غالبة . إلا أن هذا القول باطل , لإجماع المتكلمين على فساده . 


() لبذا الدليل تنمة سيوردها المدنف فى نابة الصفحة التالية وهو عندي كالمكرر وإ ن كان الذى سجىء هناك أ عا اهنا + 








وله تعالى : وجعل فبا روأسى من فوقها. الآية ه١٠‏ 








خلق الأر ضف يومين أولا . ثم خلق بعدها السماء . ثم بعدخاقالسماء دحا الأأرض » وهذا الطريق 
يزولالتناقض » واعلم أنهذا الجواب مشكلعندىمن وجوه (الأآاول) أنه تعالى بين أنه خلق الارض 
فى يومين , ثم إنه فى اليوم الثالث (جعل فنها رواسى من فوقها وبارك فها وقدرفها أقواتما) وهذه 
الأحواللامكن إدخاا فىالوجود إلا بعد أن صارت الآرض مد-وةلآن خاقالجبال فبالاءكن 
إلا بعدأنصارت الآرض مدحوة منبسطة , وقوله تعالى (وبارك فها) مفسر خاق الأ اروالئيات 
والحيوان فهاء وذلك لاعكن إلا بعد صيرووزتما منبسطة ,ثم إنه تعالى قال بعد ذلك (ثم استوى إلى 
010 نذا شنصى شكال علو ]ل ]ء بحد خلق رض و يقدا لان جملا مياجوه و حليد يدواد 
السؤال! اللذ كور (الثاق) أنه قد دلت 2 المندسية على أن الأارض كرة فهى فى أول 30 
تاه والان بعت اكد ارضا فر نشد لمت انك مداحوةا ون قلنا إنبا غن؟ 1 
ثم جعلت كرة فيلزم أن يقال | ا ره وراك 12 ل عنَها هذه الصفة ء وذلك" باع 
(الثالث) أنالأرض جدمف غاية 0 ؛والجسم اذى كر كداك نانه فى زر لفحو 0 ا 
0 | ماكانت مد <وةء ثم صارت مد<وة قول باطل . والذى جاء 
: نب التواريخ 5 الارض خلقت فى مو ضع الصخرة بيت المقدس »: فرو كلام مشكل لأانة إن 
0 المراد أنها على عظمها خلقت فى ذلك الموضع . فبذا قول بتداخل الأجسام الكثيفة وهو 
تحال » وإن كان المراد منه أنه خلق أولا أجزاء صغيرة فى ذلك الموضع ثم خلق بقية أجزائما ؛ 
وأضيفت إلى تلك الاجزاء التى خلقت أولا ء فهذا يكون اعترافاً بأن تخليق الأرض وقعمتأخراً 
عن تخليق السماء ( الرابع ) أنه لا حصل تخليق ذات الاأرض ف يومين وتخليق سائر الاأشياء 
الموجودة فى الارض فى يومين آخرين وتخليق السموات فى يومين آخرين كان جموع ذلك ستة 
أيام » فإذا حصل دو الارض من بعد ذلك فقّد حص لهذا الد<وق زمان آخر بعد الآيام السنة . 
خيئذ يقع تخليق السموات والارض فى أ كثر من بستة أيام وذلك باطل ( الخامس أنه لا نزاع 
أن قوله تعالى بعد هذه الآية ( ثم استوى إلى السماء فقال لما والأارض ائنيا طوعا أوكرهاً) كناية 
عن إجاد العياء و رضن ٠‏ فلو تقدم إبجاد السماء على إ>ا 1 لكان قوله ( اثتيا طرع 5 
كرهاً ) يقتضى إيحاد الموجود وإنه تحال باطل . 
فهذا مام البحث عن هذا الجواب المشهور . ونقل الواحدى فى البسيط عن مقائل أنه قال 
خاق الله السموات قبل الأرض وتأويل قوله ( ثم استوى إلى السماء ) ثم كان قد استوى إلى 
1 وى دحان ,.وقال شافل إن لق الإارض تأضمن فبهكان :ع قال تعالى ( الوا إن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل ) معناه إن يكن سرق » وقال تعالى ( وكم من قرية أهلكناها خجاءها 
نا ) والمعنى فكان قد جاءها , هذا مانقله الواحدى وهو عندى ضعيف» لان تقدير الكلام 
ثم كان قد استوى إلى السماء » وهذا جمع بين الضدين لان كلمة (ثم) تقتضى التأخير . وكلمة (كان) 


١:8‏ نر ومع 


ا فوله تعالى :ثم أستونى إلى السهاء.. الآأية 


اللو جودة فى سائر الا“ما كن » فبين تعالى أن تلك الا يام الا ربعة كانت متساوية غير مختلفة . 

2 لقال اكخافين 4 3 تعاقةوله (للسائلين) ؟ الجواب فيه وجهان : (الائول) أن الزجاج 
قال قوله ( فى أر بعة أيام ) أى فىتتمة أربعة أيام . إذا عرفت هذا فالتقديز (وقدر فا أقواتما) فى 
تنمة أربعة أيام لا جل السائلين أىالطالبين لللأقوات:الحتاجين اليها ( والثانى ) أنه متعلق بمحذوف 
والغذار 6 قبل عدا اضر واليات ل كل مسال 0 خلقت الا رض وما فيهاء ولما شرح 
الله تعالى كيفية تخليق الا رض وما فيا أتبعه بكيفية تخليق السموات فقال ( ثم استوى إلى السماء 
وهى دخان ) وفيه مباحث : 

ل البحث الاثول > قولهتعالل ْ :( ثم استوى إلى السماء ) من قوم ا ل ناذا 
تو جه إليه ا لال فت معه إلى عمل ار »وهو من الاستؤاء الذى هوضدالاءوجاج ونظيره 
قوطهم استهام اليه وامتد إليه . ومنه قوله تعالى (فاستقيموا إليه) والمعنى * ثم دعاه داعى الحكمة إلى 
خاق السماء بعد حلق ال رضن وما فياء من عاد سارف ره ذلك 

لا البحث الثانى) ذكر صاحب الاثر أنهكانعرش الله على الماء قبل خا قالسموت والآأرض» 
فأحدث الله فى ذلك الماء عنونة فار تضع زيد ودخان » أما الزيد فبقى على وجه الماء مخلق 
الله منه اليبوسة وأحدث منه الأأرض » وأما الدخان فارتفع وعلا نفلق الله منه السموات . 

أن هذه القصة غير موجودة فى القرآن ٠‏ فان دل عليه دليلصيح قبل وإلا فلاء وهذه 
القضة: مذ كورة فى أورك التكتاك الذى يزعم المود أنه اتورزاة #دورفة أنه تال خلى المياء 0 
من أجزاء مظلية . وهذا هو المعقول لانا قد دللنا فى المءعةولات على أن الظلية ليست كيفية 
وجودنة ؛ ذل دارفا إنان نت جره السراج وإنسان آخز فى الظلة ‏ ذفان النى جلس 
فى الضواء لاترئ مكان الخالنحق الظلية ويرى ذلك أطؤاء مظنا ؛ وأماالدئ جلي ف الطللة انه 
برى ذلك الذىكان جالسا فى الضوء وبرى ذلك الحواء مضياً : ولوكانت الظللة صفة قائمة بالهواء 
لما اختافت الآا<وال بحسب اختلاف أ-وال الناظرين » فثيث أن الظلية عبارة عن عدم الذور: 
فاللّه يدانه و تعال لما حاق اللاجزاء التى الاتتجر ا فقيل أن خلق .فهااكفية الضوء كانت مظلة 
عديمة النور ء ثم لما ركها وجعلها وات وكوا كب واشمسا واقراً .وأحدث صفة الضوء فا 
غيتذ صارت مستنيرة : فئبت أن تتلك:الاجزاء حين قصد الله تعالى أن تخاق منها السموات 
والشمس والقم ر كانت مظلمة . فصح تسميتها بالدخان» لآنه لامعنى للدخان إلا أجزاء متفرقة غير 
متواصلة عديمة النور : فهذا ما خطر بالبال فى تفسير الدخان؛ والله أعلم ححقيقة الحال . 

لإالبحث الثالث 4 قوله (ثم استوى إلى السماء وهىدخان) مشعر بأن تخليق السهاء حصل بعد 
تخل قالآرض » وقولهتعالى (والارض بعد ذلك دحاها) مشعر بأن تلو ق الأارض حضل يمد تخليق 
المماء وذلكيو جب التناقضن ».وا ختاف القلاء هده المسألة ‏ و ارات الشهور) أن قال ]يال 


وله تقال ى اأريعة أيلء اشوا السائلين ب اليه 0 
الثالث) أن المراد من إضافة الآفوات إلى الارض كونما متولدة من تلك الأرض ٠‏ وحادثة فا 
لآن التحوببين قالوا يكنى فى <سن الإضافة أدنى سبب فالشىء قد يضاف إلى فاعله تارة وإلى محله 
أخرى , فقوله ( ووقدر فهاأقواتها ).أى قدر.اللاقوات الى ختضن حدوها ما .وذلك لآنه تعالى 
جعل كل بلدة معدن لنوع آخرمن الاشياء المطلوية » حتى أن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الأاشياء 
لنت للك الله ب بالمكس . قصار هذا المشى دستينا الراعية: الثاس يف التتجارات من ١‏ كتسات 
ال لمت من كان يشورل ضيه الزواعة وار ليه 1 كثر الحرف والصنائع بركة , لآن الله 
تعالى وضع الأرزاقوالآاقوات فىالآرضقال ( وقدر فا أقواتها ) وإذاكانت الأقوات «وضوعة 
فى الأر ض كان طلها من الأرض هتعيناً . ولما ذ كر الله سبحانه هذه الآنواع الثلاثة من التديير 
قال بعده (فى أربعة أيام سواء للسائلين) وههنا سؤالات : 

(١‏ السؤال الآول) أنه تعالى ذ كر أنه خلق الأارض فيومين » وذ كر أنه أصلح هذه الأنواع 
الثلاثة فى أر بعة أيام أخر . وذ كرأنه خلق السموات ففيومين » فيلكون المجموعمانية أيام : لكنه 
ذكر فى سائر الآيات أنه خلق السموات والارض فى ستة أيام فازم التناقض , واعلم أن العلماء 
أجابوا عنهبأن قالوا المراد من قوله (وقدر فيا أقواتما فى أربعة أيام) مع اليومين الأولين . وهذا 
كقول القائل,سيرت.من البضرة إلى بغداد فى .عشرة أيام.».:وسزت إلى الكوفة فى خمدة عشر يوماً 
المساضين: .وموك الرجل للرجل أعطتك ألفاى غير وألوفا فى شرن فتيخل الأالف 
لا ف القن فى العييرن. 

١‏ السؤال الثاف ) لك د زو لق الا رضن ف وشا فلو يت كلانه خلق هذه الانواع 
الثلاثةالياقية فى بو مين آخرين كان أبعد عن الشهة و أبعد عن الغلط . فلم ترك هذا التصريح » وذكر 
ذلك الكلام المجمل ؟ ( والجواب) أن قوله ( فى أربعة أيام سواء للسائلين ) فيه فائدة زائدة على 
ما إذا قال خلقت هذه الثلاثة فى .ومين . وذلك لآنه لو قال خلقت هذه الآشياء فى .ومين لم يفد 
هذا الكلام كون هذين اليومين مستغرقين بتلك الأعمال لانه قد يقال عملت هذا العمل فى .ومين 
مع أن اليومين ماكانا مستخرقين بذلك العمل ؛ أما لما ذ كر خلق الارض وخلق هذه الاشياء» 
ثم قال بعده (فى أربعة أيام سواء للسائلين) دل ذلك على أن هذه الأيام الأربعة صارت مستغرقة 
ف كلك الا عمال من عير[ تنادة ولا نقصان. 

(السؤال الثالث» كيف إالقراءآت ف قوله (سواء) ؟ (والجواب) قال صاح بالكشاف قرى. 
( سواء ) بالجركات الثلاثة الجر على الوصفف والنصب عل المصدر استوت سواء.أى استواء والرفم 
ل ع واف 

لا السؤال الرابع »4 ما المراد من كون تلك الاايام الا أربعة سواء ؟فنةول إن الا يام قد 
تكون متساوية المقاديركالا يام الموجودة فى أما كن خط الإستواء . وقد تنكون مختلفة كالا يام 





الا“نباء . والكدفار كانوا منازعين فى الوحى والنبرة ؛ فلا يعقل تقرير هذه المقدمة علمهم » وإذا 
أمتنع تقر بر هذه اأقدمه علهم أمتنع ل د 0 مها على فساد مذ أهبيم 2 قلنا إثنات ون السموات 
والاأرض غخلوقة بطريق العقل مكن ء فإذا ثبت ذلك أمكن الاستدلال به على وجود الإله القادر 
القاهر العظيم ٠‏ وحينذ يقال لالكافرين . فكيف يعءقّل التسوية بين الاله الموصوف ذه القدرة 
القاهرة وبين الصنم ألذى هو حاد لا إضر ولا شفع قَّ المعدود به والإلة؟ بق أن قال : 
غينتذ لا بق فى الاستدلال بكونه تعالى خالقاً للأرض فى يومين أثر » فنقول هذا أيضاً له أثر 
فى هذا الباب . وذلك لا“ن أول التوارة مشتمل على هذا المعنى . فكان ذلك فى غاية الشبرة بن 
أهل الكتاب : فكفار مكة كانوا يعتقدون فى أهل الكتاب أنهم أصصاب العلوم والحقائق , 
والظاهر أنهم كانو | قد ممعو من أهل الكتاب هذهالمعان بو اعتقدوا ىق كونها حقة ؛ و إذا كا نالا 
كذاك خينتذ يحسن أن يقال لهم إن الإله الموصوف بالقدرة على خاق هذه الآشياء العظيمة 
قَْ هذه الدة الصغيرة كيف على بالعقل جعل ا المنجور والحجر المندوت 55 له ف 
المعبودية والإلهية ؟ فظهر بما قررنا أن هذا الاستدال قوى حسن . 

وأما قوله تعالى ( ذلك رب العالمين ) أى ذلك الموجود الذى علمت من صفته وقدرته أنه 
خاق الأآرض ف يومين هو (رب العالمين) وخالقهم ومبدعبم » فكيف أثبتم له أنداداً منالخشب 
والحجر ؟ ثم إنه تعالى لما أخبر عن كونه خالقا اللأرض فى يومين أخبر أنه أنى بثلاثة أنو اع من 
فوقم! ) و للم يقتصر على قوله ( وجعل فبها رواسى ) كقوله تعالى ( وجعلنا فها رواسى شاعخات) 
( وجعلنا فى اللاآرض روامسى ) ؟ قلنا للآنه تعالى لوجعل فها رواسى من تحتها لأوم ذلك أن تلك 
الاساطين التحتانية هىاابى أمسكت هذه الأارض الثقيلة عن النزول» ولكنه تعالى قال خلقت هذه 
الجبال الثقال فوق الارض ءليرى الإنسان بعينه أن الآرض والجبال أثقال على أثقال : وكلبا 
مفتقره إلى مسك وحافظ ٠‏ وما ذاك الحافظ المدير إلا الله سبحانه وتعالى ( واانوع الثانى ) مما 
أخبرالله تعالى فىهذه الآبة قوله ( و بارك فا ) واابركة كثرة الخيروالهيرات الخاصلةمنالآرض 
أ كثر مما بحيطبه الشرح والبران ؛ وقد ذ كرناها بالاستقصاء فسورة البقرة قال ابن عباس رضى 
الله عنهها : بر يداشق الاخزآر وتخلق الجبال.وخاق الا جار والمازا وتلق أصناف الكيواذات وكل 
مايحتاج إليه من اخيرات ( والنوع الثالث ) قولهتعالى (وقدر فها أقواتما ) وفيه أقوال ( الآول ) 
أن المعنى وقدرفيها قوات أهلها ومعايشهم وما يصلحهم ‏ قال مد بن كعب : قدر أقوات الأابدان 
قبل أن خلق الأ بدان ( والقول الثانى ) قال مجاهد : وقدر فنا أقواتها من المطر » وعلى هذا الوك 
فالاقوات للأارض لا للسكان . والمعنى أن الله تعالى قدر لكل أرض حظها من المطر ( والقول 


قوله تعالى : قل أثنكم لتسكفرون . الآية ا 


ع مر ل 0 دس اموس 2 00 0 مد به هل 0 2 
لاف ومين واوحى ف لحاء اهأ ونا" ا بمصا بح 


ل دك تقدير العرير امير «؟١1»‏ 


-ه 2ه م ٠-4‏ 
_- 


طائعين » فقضاهن سبع سعوات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا اأسماء الدنيا بمصابيح 
وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم 4 . 

اعلم أنه تعالى لما أمر حمداً يله فى الآبة الأولى أن يقول ( إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى 
أنما لهك إله وا<د فاستقيموا إليه واستغفروه) أردفه ما يدل عل أه لحرن إثات الدرة ينه 
تعالى وبين هذه الأصنام فى الإلهية والمعبودية . وذلك بأن بين كال قدرته وحكمته فى خاق 
السموات والارض هله ه قليلة فن هذا صفته كيف >وز جعل الدخنا 9 الخسسة كا اك 
الإلحية والمعبودية ؟ فهذا تقرير 1 ؛ وف الاية مسائل : 

( المسألة الأول) قر أن رذ ينم ا: -كفرون مممزة وياء بعدها خفيفة سا كنة بلا مد 
م نافع فى رواية قالون وأبوعمرو فعلى هذه الصورة» إلا ,أنهما مدان » والباقونهمزتينبلا مد . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله تعالى (أندكم) استفهام بمعنى الإنكار . وقد ذ كر عنهم شيئين مشكرين 
(أحدها) الكفر بالله ‏ وهو قوله ( لكفرون بالذى خلق الآرض فى يومين) (وثانهما) اثيات 
الشركاء واللانداد له » ويحب أن يكون الكفر المذكور أولا مغايراً لإثيات الانداد له :ضرورة 
أن ءعطف أحده) على الآخر يوجب التغابر» والاظهر أن المراد منكفرهم وجوه (الآول)قوهم 
إن الله تعالى لابقدر على حشر المونى . فلما نازعوا فى ثبوت هذه القدرة فد كفروا بالله (والثانى) 
أنهم كانوا ينازعون فى ححة التكليف وفى بعثة الآنبياء .وكل ذلك قدح فى الصفات المعتبرة فى 
الإلهية : وهو كفر بالله (والثالث) أنهمكانوا يضيفون إليه الأولاد . وذلك أيضاً قدح فى الإهية 
وهو يوجب الكفر بالله : فالحاصل أنهم كفروا بالله أجل قوم مده اللاشاء ء وأتنتوا الأانناد 
أيضاً لله لأجل قوم بإلحية تلك الاصنام 3 تعالى على فساد قوم بالتأثير. هال كيف دواد 
كك سكفر بالله» كع جوز جعل وزه الام ام الخسيسة أنداذا له 1 ؛ ضع أنه تعالى هو الذى 
خلق الاأرض فيومين ؛ وعم بقية 8 ومن اك بن » وخلق السمرزات بأسريها ى هين 
آخرين ؟ فن قدر على خلق هذه الا شياء العظيمة ٠‏ كيف يعقل الكفر به وإنكار قدر ته على االحشر 
لشي ركفت يعقل إنكار قدرته على التكايف وعلى بعثة الا نبياء» و كيف يعقل جعل هذه 
الاتصنام الخسيسة أنداداً 3 المدرردنة والاشة » فإن فيل من ابنتدل بتىء اعل 'إثاتثن.: 
فذلك الثىء المستدل به يحب :أن يكون مشلا :عند الخدم <تى يصح 1 كي كاله 
غالقاً للآرض فى يومين أ من لمكن :!” ماته بالعقل امخض ء. وإبما 5 إثياته بالسمع ووحى 
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قل أ تكفر ون بالذى خَلَقَ الأرضن ف بو من مجحو 0 
ذلكَر ب آلْمَاكينَ ‏ ا فيها روانى من قوقها وبارك فيا وقد فا 
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١‏ المسألة الثانية م احتج أحدابنا فى إثبات أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام هذه الآية» 
فقَالوا إنه تعالى ألق الوعيد الشديد ب: اع اساي حدما ) كو مشركا (والثاق ) أنه لا يوق 
0 1 واحد من هذ, بن الأاسبن 5 تاثير فى <صول ذلك الوعيد "ذلك 
يدل عل أن لعدم إبتاء الركاة من المشرك تأثيراً عظ .ا فى زيادة الوعد : وذلك هو المطلوب . 

١‏ المألة الثالثة )4 احتج بعضهم على أن الامتناع من إيتاء الركاة بوجب الكفر : فقال إنه 
تعالى لا ذ كر هذه الصفة ذ كر قبلها ما يوجب الكفر » وهو قوله ( فويل للمشركين) وذ كر 
أيضاً بءدها ما يوجب الكفر ؛ وهو قوله (وم بالآخرة ثم كافرون ) فلو لم يكن عدم إيتاء الركاة 
كفراًء لكان ذكره فما بين الصفتين الموجبتين للكفر قبحاً . لآن الكلام [تما يكون فصيحاً 
١|‏ إذا كانت المناسبة مرعية بين أجر زائه , ثم أ كدوا ذلك بأن أنا 0 الصديق رضى الله عنه ؛ حك 
بكفر ما نعى الزكاة (والجواب) لا ثبت بالدليل أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان وها حاصلان عند عدم إيتاء الركاة » فل يلزم حصول الكفر بسبب عدم إيتاء الركاة؛ 
والله أعلم : 

ثم.إنه تعالى لما ذ كر وعيد الكفار أردفه يوعد المؤمنين» فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم أجر غير غنوت ) أ غير مقطوع ؛ من قولك منذت الخبل ؛ أى قطعته ؛ ومنه قوم 
قد منه السفر » أى قطعه » وقيل لا يمن عليهم » لأنه تعالى لما سماه أجراً , فإذاً الآأجر لا يوجب 
المنة »:وقبل:نزلت فق 'المرضى والزمتى إذا يوا عن الطاعة كتب لم الاجن كا دن هارت[ 
يعملون . 

قوله تعالى ل قل أننكم لتكفرون بالذى خلق الآأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك 
رب العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
لسائلين .ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لما وللأارض اثنيا طوعاً أو كرهاً قالتا. أتينا 
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فإن قيل المقصود من الاستغفار والتوبة إزالة مالا يذبغى وذلك مقدم على فعل ماينيغى . فلم عكس 
هذا الترتيب هبنا وقدم فعل ماينيغى على إزالة مالا ينبغى ؟ قلنا ليس المراد من هذا الاستغفار 
الاستغفار عن الكفر ؛ بل اراد منه أن يعمل ثم يستغفر بعده لاجل الخوف من وقوع التقصير 
فى العمل الذى أنى به يا قال صلى الله عليه وسلم « وإنه ليغان على قلى وإبى لاستغفر الله فى اليوم 
والليلة سبعين مرة » ولما رغب الله تعالى فى الخير والطاعة أمر بالتحذير عما لا ينبغى » فقال : 
(وويل للمشركين الذين لايؤتون الركاة وهم بالآخرة هم كافرون ) وق هذه الاية مسائل: 

( المسألة الآولى 4 وجه النظم فى هذه الآبة من وجوه ( الآول) أن العقول والشرا” 

ناظقة بأن خلاصة السعادات مر بوطة رن التعظ بم لآمر الله والشفقة على خاق الله وذلك لان 
ال كزذات نإنا الخالق .اما 'اظلق 6 هأما ا ق فكال السعادة فى المعاملة معه أن يقر بكونه 
موصوفاً بصفات الجلال والخظمة . ثم يأنى بأفعال دالة على كونه فى نماية العظمة فى اعتقادنا 
وهذا هو المراد من التعظيم لأمر اللهء وأما الخلق فكال السعادة فى المعاملة معبم أن يسعى فى 
دفع الشر عنهم وفى إيصال الخير إليهم وذلك هو المراد من الشفقة على خاق الله » فثدت أن أعظم 
الطاعات التعظيم لامر الله » وأفضل أبواب التعظيم ادر الله الإقرار يكونة واحدا وإذا كارت 
10 رانك وأثرفباطان ضده وه الشرك أعين المراتب وار ديا ولماكان أفصل 
أنواع المعاملة مع الخلق هو إظبار الشفقة عليهم كان الامتنا ع من الوكاة أخس الأعمال , لانه ضد 
الشفقة على خاق الله . إذا عرفت هذا فتقول إنه ال ١‏ بت الويل لمن كان ف يبصفات 
ثلاثة ( أوطا ) أن يكون مشركا وهو ضد التوحيد . وإليسه الإشارة بقوله ( وويل للمشر كين) 
( وثانها ) كونه متنعاً من الزكاة وهو ضد الشفقة على خاق الله . وإليه الإشارة بقوله ( الذين 
لايؤتون الزكاة ) ( وثالثها ) كونه منسكراً للقيامة مستغرقاً فى طلب الدنيا ولذاتها. وإليه الإشارة 
بقوله اده هم كافرون ) وتمام الكلام فى أنه لازيادة على هذه المراتب الثلاثة 
أن الإنسان له لاثة أيام ! : الآمس واليوم والغد . أما مغرفة أنه كي فكاتت أ-وال الآمس فى 
الآازل فهو معرفة الله تعالى الازلى الخالق لهذا العام : 8 معر فة لك شغى وقوع الادر ال 
فى اليوم الحاضر فهو بالإحسان إلى أهل العالم بقدر الطاقة . وأما معرفة الأحوال ف اليوم المستقبل 
فهو الإقرار بالبعث والقيامة ؛ وإذا كان الإنسان على ضد اق فى هذه المراتب الثلاثة كان فى 

نهاية الجهل والضلال ؛ فلهذا حم الله عليه بالويل ؛ فال ( وويل للمشر كين الذين لايؤتون الركاة 
وهم بالآخرة ثم كافرون ) وهذا ترتيب فى غاية الحسن » والله أعلم ( الوجه الثانى ) فى تقرير كيفية 
النظم أن يقآل المراد بقوله ( لا يؤتون الركاة ) أى لا يزكون أنفسهم من لوث الشرك قوطم: 
لا إله إلا الله .وعو 0 من قوله تعالى ( وتفس وما سواها ) (الثالث) قال الفراء : إن قراشما 
كانت تطعر الحاج رامق اذلك على كلمن بمحود لخم . 
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المرق . وذلك لان المدرك والشاعر هو النعسن؛ وشده نفرة التفبن عن القى عيبا من التدى 
والوقوف عل دقائق ذلك الثىء ء فإذا كان الآمى كذلك كان قوهم (قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا 
إليه وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) استعارات كاملة فى إفادة المعنى المرادء فإن قيل 
إنه تعالى - حى: هذا المعى عن الكفار فى معرض الت » 'وذكر ايضا اشرب عه ى كردا 
الذم قال ( وقالوا قلوبناغلف بل لعنهم الله بكفرهم ) . 

شم إنه تعالى :ذكر هذه اللأشناء الثلاثة بئنها ى معرضن التقرير إوالاثيات فى سورة. الانتان 
فال ( وجعلنا على قلومم أ كنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً) فكيف امع بينهما؟ قلنا إنه ل 
يقل ههنا أنهم كذيوا فى ذلك !نما الذى ذمهم عليه أنهم قالوا : إنا إذا كنا كذلك لم بحر 
تكليفنا وتو جيه الام والنبى عليناء وهذا الثانى باطلء أما الأول فلانه ليس ف الآية مايدل 
عل أم كذيوا فيه. 

واعلم أنهم لما وصفوا أنفسبم هذه الصفات الثلاثة قانوا ( فاعمل إننا عاملون ) والمراد 
فاعمل عل دينك إننا عاملون على ديتتناء وحوز أن يكون المراد فاعمل فى إبطال أمرنا إتنا 
عاملو ن فى [إطال أمرك. والحاصل .عندنا أن. القوم زا كدنوا فى ذرهم:( قلونابق كته هذا 
تدعونا إليه » وفى أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) بل إما آتوا بالكفر والكلام الباطل 
فى قولهم ( فاعمل إننا عاملون ) ٠‏ 

ولما حك الله عنهم هذه الشبهة أمر عمداً صلى الله عليه وسلم أن بحيب عن هذه الشيهة بقوله 
( قل إما انا بشر طلم يوحى إلى ) وبيان هذا الجوابكا نه يقول إلى لا أفدر أن أحلم على 
الإمان جبرا وقهرأ فإنى بشر ملك ولا امتياز بينى وينم إلا بمجرد أن الله عز وجل أوحى 
لك دوسالاو كيهان أبلغهذا الوحى إليكم . ثم بعد ذلك إن شر فكم الله بالتوحيد والتوفيق 
قبلتموه ؛ وإن خذلكم بالحرمان رددتموه ٠‏ وذلك لايتعاق بفبوتى ورسالتى » ثم بين أنخلاصة ذلك 
الوحى ترجع إلى أمسين : العلم والعمل ؛ أما العلم فالرأس والرئيس فيه معرفة التوحيد, ذلك لان 
الحق هو أن الله واحد وهو المراد من قوله ( إمما إلهكم إله واحد ) وإذا كان الحق فى نفس 
الأم ذلك وجب علينا أن نءترف به ؛ وهو المراد من قوله (فاستقيموا إليه) ونظيرهقوله ( اهدنا 
الصراط المستقيم ) وقوله (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامو! ):وقؤله تخال. زو أن هذا ضراطى 
مساتق| فاتبدوه ) وفى قوله تعالى ( فاستقيموا إليه ) وجهان ( الأول ) فاستقيموا متوجبين إليه 
(الثاتى) أن يكون قوله ( فاستقيموا إليه ) معناه فاستقيموا له لان حروف الجر يقام بعضبا 
مهام البعض . 

واعم أن التكل.ف له ركنان ( أحدهما ) الاعتقاد والرأس والرئيس فيه اعتقاد التوحيد» فلما 
أمر بذلك انتقل إلى وظيفة العمل والرأسوالرئيس فيه الاستخفار . فلهذا السبب قال (واستغفروه) 
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١‏ المسألة ل السادسة )6 قرا رالكرة دون ) زدى عا جعلناء ( غريا )لالجل أن يكوا 
المراد منه » والعائلون أن أفعال الله معللة بالمصاح 0 متكا هذه الآية وقالوا إنها تدل على 
أله عا حعله رع 46 لهذه المسكمة . فهذا يدل على أن لل أفيال اشاعال ولحكافة جار 

0 المسألة السابعة 4 قالقوم القرآن كلهغير معلوم بلفيه مابعلم وفيه مالايعلم ؛ وقال المتكلمون 
لا بحوز أن بحصل فيه ثنى. غير معلوم ؛ والدليل عليه قوله تعالى (قرآناً عرباً لقوم يعلدون) يعنى 
عا حعلناء عرياً ليصير 0 ؛ والقول 0 غير معلوم يقدح فيه . 

لا المسألة الثامنة 4 قوله تعالى ( فأعرض أ كثرم فهم لا يسمعون ) يدل عل أن المادى 
من هداه الله وأن الضال من أضله الله وتقريره أن الصفات النسعة المذ كورة للقرآن توجب 07 
الاهتام بمعرفته و بالوقوف عل معانيه؛ لآانا بينا أن كونه ناذلا من عند الإله الرحمن الرحم ؛ 
على اشتاله على أفضل المنافم و أجل المظال و كونة (قرانا 1 عرباً) مفصلا يدل على أنه فى 0 
التكشت والببان , وى كونه (تشيراً ونذيراً) يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أثم المبمات» 
د الانسان ف مخرفة ما.رو صله إل الثواث أو إك 0" من أهم المهمات » وقد حصات 
هذه الموجبات الثلاثة فى تأ كيد الرغبة فى فهم القرآن وفى شدة الميل إلى الإحاطة به ثم مع ذلك 
فقد أعرضو اعنه ولم يلتفتوا إليه ونبذوه وراء ظبورثم » وذلك يدل عل أنه لامهدى إلا من 
هداه الله , ولا ضال إلا من أضله الله . 

واعلم أنه تعالى لما وصف القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولا يسمعونه ؛ بين أنهم صرحوا هذه 
اشر والمتاعدة وذ كرا 'ثلاثة أشياء.( أحدها ) أنهم قالوا ( قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إلله) 

وأكنة جمع كنا نكا غطية جمع غطاء والكتان هو الذى يجعل فيه السهام ر وثانيها) قوم 
(وف آذاننا وقر) أى صم وثقل بمنع من اسماع قولك ( وثالها ) قرم ( ومن بيننا وبينك 
حجاب ) والحجاب هو الذى يمنع من من الرؤية والفائدة ف كلمة ( من ) قُّ قوله ( ومن يننا ) 5 
لو قيل : وبيننا وبينك حجاب ؛ لكان المعنى أن حجاباً حصل وسط الجبتين » وإما بزيادة لفظ 
(هن) كا نالمعنى أن الحجاب! بتدأ منا وا بتدأ منك , فالمسافة الخاصلة بينناو بينك مستوعبة بالحجاب , 
وها بق جزء ٠‏ منها فارغاً عن هذا الحجاب فكانت هذه اللفظة دالة. على قوة هذا الحجاب ؛ هكذا 
9 صاحب الكشاف وهو فى غابة الحسن . 

واعلم أنه إنما وقع الاقتصار على هذه الاعضا. الثلاثة » وذلك لآن القلب محل المعرفة 
وسلطان البدن والسمع والبصر هما الآلتان المعينتان لتحصيل المعارف ء فليا بين أن هذه الثلاثة 
عحجوية كان ذلك أقصى ما بمكن فى هذا الياب 

واعم أنه إذا إذا تأ كدت النفرة عن الثى.. ضارت تلك النفرة فى القب فإذًا 5 مه كلاماً 
لم يفهم معناه كا ينبغى . وإذا رآأه لم تصير تلك الرئية سيا للوقوف عل دقائق أحوالك ذلك 

د ار بلمو» 


"به 2 : قرآن عرياً . الأنة 


فح وه وز حل ور 18 خصص هذه الآسماء بتوع 31 ف 0 با اد الراعان 
عبارة عن التصديق نخصصه الشرع بنوع معين من التصديق ؛ والصلاة عبارة عن الدعاء تخصصه 
ارح بنوع معين من الدغاء . .و كذا القول ف البولق :و دلبلا عل حمة مداميننا قله تعإلى ازرقر ]ا 
عرياً ) ٠وقوله(‏ وما أرسلنا من رسول إلا باسان قومه ). 

7 المسألة الخامسة »4 إنما وصف الله القرآن بكونه ( عرباً ) فى معرض المدح والتعظم وهذا 
المطلوب لا يتم إلا إذا ثبت أن لغة العرب أفضل اللغات . 

واعلم أن هذا المقصود إما يتم ! تم إذا ضيطنا أقسام فضائل اللغات يضابط معلوم . ثم بينا أن 
تلك الأاقسام حاصلة فيه لافى غيره » فنقول لاشك أن الكلام مركب من الككيات المفردة » وهى 
اك من الحروف فالكلمة لما مادة وهى الحروف ولا صورة . وهى تلك اطيئة المعينة الحاصلة 
غند التركي هده 'الفضلة إعا حفل :ما يب ماذما أو عيب اصوريات 2116 1 
مادتها فهى آجاد المروف ؛ واعل أن الحروف على قسمين بعضها بينة الخارج ظاهرة المقاطع 
و بعضها خفيةالخارج مشية المقاطع ٠‏ وحروف العر ب بأسرها ظاهرةالخارج بينةالمقاطع ٠‏ و لايشتبه 
ثى. منها بالآخر. وأما الحروف المستعملة فى سائر اللغات فليست كذلك بل قد صل فيا 
50 يشتته بعضها بالبعض ء وذلك خل بكيال الفصاحة » وأيضاً الحركات المستعملة فى سائر لخة 
العرب حركات ظاهرة جلية وهىالنصب والرفع والجر ء وكل واحد من هذه الثلاثة فانه يمتاز عن 
غيره امتيازاً ظاهراً جلاً » وأما الإإثهام والروم فيقل حصوم) فى لغات العرب ؛ وذلك أيضاً من 
جنس ما يوجب اافصاحة ؛ وأما الكلمات الحاصلة بحسب الترحكيب نهى أنواع ( أحدها ) أن 
الحروف على قسمين متقارية المخرج ومتباعدة المخرج ؛وأيضاً اروف عل قسنمين مها صَلبَة ممما 
رخوة ؛ فيحصل منهذا التقسيم أقسامأربعة الصلبة المتقار ية ‏ والرخوة المتقاربة » والصلبةالمتباعدة 
والرخوة اللتباعدة . فإذا تو الى فى الكامة حرفان صلبان متقار بان صعب اللفظ ها رك 
قارب اخرج يصير التافظ م ااا عرق م إذا كان الانسان مدا ثم عشى » وبسبب صلاية : 
تلك الحروف تتوارد اللأاعمالالشاقة القوية علىالموضع الواحد من الخرج » وتوالى الاعمالالشاقة 
بوجب الضعف والإعياء » ومثل هذا التركيب ف اللغة العزبية قليل ( وثاننها ) أن جنس بعض 
الحروف ألذ وأطيب فى السمع ٠‏ وكل كامة صل فنها حرف من جنذا الجنس كان سماعبا أطيب 
( وثالثها ) الوزن فنقول : الكلمة إما أن تكون ثنائية أو ثلاثية أو رباعية ‏ وأعدطا هو الثلانى 
لان الضوت نا توالن بسنب الشركة ء والكركة لا يدها من مبدا ووسط وم . فيه اريك 
مراتب ء فالكلمة لا بدوأن يحصل فيهاهذه المراتب الثلاثة حتىتكون تامة . أما الثنائية فبى ناقصة 
وأما الرباعية فبىزائدة »و الغالب فىكلام العر بالثلائيات ٠‏ فثبت ما ذ كر نا ضبط فضائل اللغات ؛ 
والاستقراء يدلعل أن لغة العرب موصوفة بهاء وأما سائر اللغات فليست كذلك. والله أعل 
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التكاف . ادق أت العراق ويشازة ونذارة الا أنه أطلق اسم الفاعل عليه للتنبيه على كونه كاملا فى 
هذه الصفة .كي يقال شع شاعر وكلام قائل . 

ل الصفة العاشرة »4 كونهم معرضين عنه لا يسمعون ولايلتفتون إليه ؛ فهذه هى الصفات 
العشرة الى وصف الله القرآن با ؛ ويتفرع عليها مسائل : 

لإ المسألة الآولى 4 القائلون يخلق القرآن احتجوا ذه الآبة من وجوه (الآول) أنه 
وصف القرآن بكونه تمزيلا ومنزلا والمنزل والتنزيل مشعر بالتصيير من حال . فوجب أن يكون 
عخلوقاً ( الثانى ) أن التتزيل مصدر والمصدر هو المفعول المطلق باتفاق النحويين ر الثالث ) الراد 
الشكتات إنا الكتاب وهو المصدر الذئ هو المفعول المطلق أو المكتوب الذى هو المفعول 

( الرابع ) أن قوله ( فصلت ) يدل على أن متصرفاً يتصرف فيه بالتفصيل والعييزء وذلك لا يليق 

بالقدم ( الخامس ) أنه ما ا لأنهءقرن بعض أجزانه بالبعض وذلكيد على كونهمفعولفاعل 
عل ر الادش ) وضعة يكونه عر وا ولع] ححناهده النسة لاجل أن هذه الالناظ 
إيمسا دخات على هذه المعانى بحسب وضع العرب واصطلاحاتهم ؛ وماجعءل بعل جاعل وفعل فاعل 
0 أكون خدنا وخخلرها ( الجوات) أن كل هذه الوجوه الى ذ كر موها عايلاة إلى اللخات 
وإلى الحروف والكيات .وهى عندنا محدثة مخلوقة » إتما الذى ندعى قدمه شىء آخر سوى هذه 
الالفاظ والله أعلم . 

( المسألة الثانية 4 ذهب أ كثر المتكلمين إلى أنه يبحب على المكاف تنزيل ألفاظ القرآن على 
المعانى التى هى موضوعة لما بحسب اللغة العربية , فأما حملها على معان أخر لا بهذا الظريق فهذا 
باطل قطعاً » وذلك مثل الوجوه النى يذ كرها أهل الباطن ‏ مثل أنهم تارة تحملون الحروف على 
حساب اجملوتارة حملون كل حرف على ثىء آخر .وللصوفية طرق كثيرة فىهذا الياب ويسموتها 

عل المكاشفة والذى يدل على فساد تلك الوجوه بأسرها قوله تعالى ( قرآناً عرباً ) وإنما 1 

كيم دالا على هذه المعانى الخصوصة بوضّع العرب و باصطلاحاتهم ‏ وذلك يدل على أن 
دلالة هذه الالفاظ لم تحصل إلاعلى تلك المعاتى الخصوصة » و أن ماسواه فهو باطل . 

) المسألة الثالثة )4 ذهب قوم إلى أنه حصل فى القرآن من سائر اللغات كةوله ( استبرق ) 
و(جيل) فانهما فارسيان » وقوله (مشكاة) فإنها من لغة الحيشة وقوله (قسطاس) فانه من اغة الروم 
والذى يدل على فساد هذا المذهب قوله ( قرآناً عربياً ) » وقوله ( وما أرسلنا هر رسول 
إلا بلسان قومه ). 

١‏ المسألة الرابعة » قالت المعتزلة لفظ الإيمان والكفر والصلاة والزكاة والصوم والحج 
ألفاظ شرعية لا لغوية . والمعنى أن الشرع نقل هذه الالفاظ عن مسمياتها اللغوية الأصلية إلى 
مسمبات.أخرى:: وعندنا أن هذا باطل ؛ وليس للشرع تصرف فى هذه الالفاظ عن مسهياتما إلا 


غ5 قوله تعالى #ليشيرا رط رأ .الآنة 


تخصص بالصفة وهو قوله ( من الرحمن الرحيم ) اد وفؤعة منندا: 

واعل أنه تعالى حكم على السورة المسماة بحم بأشياء ( أولحا) كونما تنزيلا والمراد المأزل 
والتعبير عن المفعول بالمصدر مجاز مشهور » يقال هذا بناء الآمير أى مبنيه » وهذا الدرهم ضرب 
الملطان أ مع بهء والمراد من كونما منزلا أن الله تعالى كتيها فى اللوح احفوظ وأمص جيبريل 
عليه السلام بأن يحفظ تلك الكلمات ثم ينزل بها على عمد مكلا و دلغها إليه: فلنا حصل تفهي هذه 
الكلرات بواسطة نزول جبريل عليه السلام مى لذلك تنزيلا ( وثانها ) كون ذلك النزيل من 
اا حيم ؛ وذلك يدل على كون ذلك التنزيل نععة عظيمة من الله نعالى لان الفعل المقرون 
بالصفة لابد وأن يكون مناسياً لتلك الصفة ء فكونه تعالى رحماتاً رحما صفتان دالتان عل كال 
الرحمة ؛ فالتنزيل المضاف إلى هاتينالصفتين لابد وأن يكون دالا على أعظم وجوه النعمة . والأاص 
فى نفسه كذلك . لآن الخاق فى هذا العالمكالمرضى والزمنى والحتاجين » والقرآن مشتمل على كل 
ما حتاج إليه المرضى من الآدوية وعلى كل ما يحتاج إليه الاصعاء من الاغذية . فكان أعظم النعم 
عند الله تعالى على أهلهذا العام إنزال القرآن علهم ( وثالثها ) كونه كتاباً وقد بينا أن هذا الاسم 
مشتق من امع و إيما سمى كتاباً لأنه جمع فيه علوم الآولين والآخرين ( ورابعها ) قوله ( فصلث 
أناته. )و اماد أنه فرقت ايائه نو جعات تقاصيل' فى معان متلفةفتعضياءق وصف ذات الله كلل 
وشرح صفات التنزيه و التقديس وشرح كال عله وقدرته ورحته وحكته ويائك أحوال خلقة 
السموات وال رض :و الكو كت وتتافئ اليل واالو ار اتيف اولك الاكا برل إن 
والإنسان ؛ وبعضها فى أحوال التكاليف المتوجبة >والقاوب وو الجوارح ؛ و بعضها فى الوعد 
والوغيد. والثوات والعقاب. ودرجات: أهل: النة وذر جات أهل الكان” وبتصبااف امراعرا 
والنصائح وبعضها فى تهذيب الأخلاق ورياضة النفس » وبءضها فى قصص الآولين وتواريخ 
الماضين . وباجملة فن أنصف عل أنه ليس فى يد الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم الحتلفة 
والمباحث المتباينة مثل ماف القرآن (وخامسها) قوله (قرآناً) والوجه فىتسميته قرآناً قدسبق وقوله 
تعالى (قرآ:ا) نصب على الاختصاص والمدح أى أريد بهذا الكتاب المفصل قرآنا من صفته كيت 
وكيت . وقيل هو نصب على الحال ( وسادسها) قوله (عربياً ) والمعنى أن هذا القرآن إما نزل 
بلغة الغرب و تأكذ هذا قوله تعالل (وما أرسلنا. من مول إلا لمان ذوهه) (وحابك!) قزل 
تعالى ( لقوم يعليون ) والمعنى أنا جعلناه عربياً لأجل أنا أنزلناه على قوم عرب علناه بلغة العرب 
ليفهموا منه اراد ؛ فإن قيل قوله ( لقوم يعدون ) متعلق بماذا ؟ قلنا يجوز أن يتعلق بقوله 
(تنذيل ) أو بقوله ( فصلت ) أى تنزيل من الله لأجلهم أو فصات آياته لاجلهم الا جرد أن 
يكون صفة مثل ماقبله و ما ريده أئ قرآناً ع كائناً لقوم عربء اثلا يفرق بين الصللات 
والصفات ( وثامنها وتاسعبا ) قوله (بشيراً ونذيراً ) يعنى: بشيراً للدطيعين بالئواب ونذيراً النجرمين 


دمسعورة فصلت اأسجدة ١:‏ 1ت 
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ا زيل من الرحمن الرحيم د كنار ب فصلت عاياته قرءان 
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0 5 دالوا وبا فأكة ا اليه وف اماف كر 


آذ اه له سد لخم م ات ل 


يننا ويك حجاب تعمل إن عاملونَ مه “قل إما أن بشر ملم يوحى 


0 


لها 2 نه سا ا لم 2 رواردماوعم أواترم 
1 أعما 01 له وَاحد َأستَقِيموا إلمه وأستشفروه وويل ل كله 265 
عدان سد سا هد رسا سا سا ره صروكً| سا ثرم سا 


ا اا 


10 ولى, ع هر دور 


لصالدَات 6 طم اجر غير تمنون 6١‏ »> 


م" 


ا الرحمن الرحيم »4 

احم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت لاه كايا ع لقوم يعلدون ٠»‏ بشيراً 
ونذيراً فأعرض أ كثرمم فهم لا يسمعون ؛ وقالوا 1 ف[ كنة .ا تدعونا إلنه وا اذانا وها 
ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون » قل ا أ: | بشر مثلك يوح ي إل الأعكا إلهكم إله 
واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين » الذين لا يؤتون الركاة وهم بالآخرة ثم 
كافرون ؛ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مذون ) 

اعلم أن فى أول هذه السورة احتهالات ( أحدها ) وهو الاقوى أن يقال حم اسم للسورة 
وهو فى موضع البتدأ و تنزيل خبره (.وثانها ) قال الاخفش تنزيل رفع بالابتداء وكتاب خيره : 
( وثالئها ) قال الزجاج“تغزيل رفع بالابتداء وخبره كتاب فصلت آياته ووجبه أن قوله ( تنغزيل ) 





مه قوله تغالى :: وخس ظالك الكاكر وان اله 


بالإبمان فهه . قلنا إنه الوقتالذى يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب ؛, لآن فى ذلك الوقت 
يصير المر 7 إل الإمان ذذاك الإمان 2 كا شفع مع الهدرة على حلافه »حتى يكون 
المرء مختاراً » أما إذا عاينوا علامات الآخرة فلا 

ثم قال تعالى ( سنة الله التى قد خات فى 11 ) والمعنى أن عدم قبول الإيمان حال اليأس 
سنة الله طردة فى كل الأهم 

ثم قال ( وخسر هنالك الكافرون ) فقوله هنالك مستعار للزمان أى وخسروا وقت رؤية 
الأنى : زالله الحادى للشدرات؟ 

تم تفسبر هذه السورة يوم السبت الثانى من ذى الحجة من سنة ثلاث وستهائة من الهجرة فى 
بن هر اه 

يامن لا يبلغ أدى ما اسدأئرّت به من جلالك وعزتك أفهى نعوت الناعتين ؛ امن تفاصرت 
عن الإحاطة بمبادىء أسراركيريائه أفهام المتفكرين , وأذظار المتأملين . لا تجعلنا بفضلك و رحمتك 
ففزممرة الخاسرين الممطلين : ولاتجعانا يوم القيامة منانحرومين » فإنك أ كر مالاكرمين » وأرحم 
الراحمين , واد لله رب العالمين . وصلوات الله على سيدنا يمد النى وآ له وصحبه أجمعين . 


قو له اتعالى © فلدنا وأو بأشنا: الآلنة ١ه‏ 


فدلا عدأ 'فاعما عرفت اق اللاخار © وأم اأعم أكانو ا شك قرة و أثارا فى الزآار حن» فلانه فل 
بهرت آثارمم لصون عظيمة بعدثم 2 مل الأهرام امو جودة مر 2 ومثل هده اليلاد العظيمة 3 
بناها الراك المتقدمون 3 ومثل ماحى ألله عنهم من أنهم كانوا ش<تون من الجبال 5 ٠.‏ 

ثم قال تعالى ( فا أغنى عنهم ما كانوا يكسيون ) ما فى قوله ( فا أغنى عنم ) تافنة أو مضمنة 
الر فم يعنى أى شىء أغنى عنهم م مم كسهم : 

ثم بين تعالى أن أولئك الكفار لما جاءتهم رس 0 بالبينات والمعجزات فرحوا بما عندم 
الغ ؛ واغل لف الشكر فى قولة ( فر حر[ ) حتمل أن كون عائدا إل الكمار» وأن يكورن 

عائداً لل ار أما إذ ذا قلنا إنه عائد إلى الكمار . هذالك العلم الذى فرحوا به أى عم كان كوقية 

وجوه'(الآول) أن يكون المراد اللآشاء التىكانوا يسموتما بالعلى » وهى الشيهات التى حكاها الله 
عنهم فى القرآن كةوهم ( وما ملكنا إلا الدهر ) وقولهم ( لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباونا ) 
وقوفم ( من يحى العظام وهى رمي ) (١‏ ولئن رددت لك رق لج حل ن حير قبا علا ) كا 
يحوز أن يكونالمراد علوم الفلاسفة ؛ فإنهمكانوا إذا سمدوابوحى الله دفعوه وصغروا عل الانبياء 
إلى علوههم ‏ وعن سقراط أنه سمع بمجى. بعض الانداء فقيل له لو هاجرت إليه فقال نحن قوم 
مهديون فلا حاجة بنا إلى من مهدينا ( الثالث ) حوزآن يكون المراد علمهم ع الدنيا ومعرفتهم 
بتدبيرهأ 7 قال تعالى (يعلمون ظاهراً دهن الخياة الدنا وثمعن الاخرة مم غافلون » ذلك مبلغهم دمن 
العلم ( فا جاءهم الرسل بعلوم الديانات وهى معرفة الله تعالى ومعرفة المعاد وتطهير النفس عن 
الرذائل لميلتفتوا إليها واستوزؤا بهاء واعتقدوا أنه لاعلم أنفع وأجاب للفوائدمن عامهم . ففرحوا 
بها أما إذا قلنا الضمير عائد إلى الآانبياء ففيه وجبان (الآول) أن يحعل الفرح رشلب ومماة أن 
الرسل لما رأوا لد فومهم جبلا كاملا . وإعراضاً عن الحق وعلءوا سوء عاقيم وما يلحقيم دل 
العقوبة على جهلبم وإعراضهم . فر<وا بما أوتوا من العلى وشكروا الله عليه ؛ وحاق بالكافرين 
جزاء جبلهم واستهزاتهم ( الثانى ) أن يكون المراد فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح خوك 
ميكل وأشرراء به 01 قال استهروًا بالبينات 5 وما وا ب4 من عل الوحى فر دين 2 وبدلعليه قوله 
تعالى ( وحاق بم ما كانوا به يستّزئون ). 

ثم قال تعالى ( فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالقه وحده وكفرنا بما كنا به مش ركين ) البأس 
شدة العذاب ومنه قوله تعالى ( بعذاب بئيس ) فإن قبل أى فرقبين قوله (فلم يك ينفعهم إإعانهم) 
وبين ما لوقيل فلم ينفعهم إعانهم ؟ قلنا هومثل كان فى حو قوله (ماكان لله أنيتخذ من ولد) والمعى 
فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إعانم » فإن قي لاذكروا ضابطا في الوقت الذى لا ينفع الإتيان 
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جاء على اللغة المستفيضة . وقولك : فأية آيات الله قليل لآن التفرقة بين المذكر والمؤنث فى الاسماء 
غر المفات وار وخارة عر يبا واه اق ىعري ل اكه و للق أعل : 

قوله تعالى بإ أفم يسيروا فى الآرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أ كثر 
منهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض ما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون . فلا جاءتهم رسلهم بالبينات 
فراحوا ما عدم من 1 وحاق بهم ماكانوا به دستهزئون » فلسا رأوا بأسنا قالوا آمنا باللّه وحده 
كر اناه مشراكين اذل يك ينفعهم إعسانهم لما رأوا بأسنا سنة الله النى قد خلت فى 
عاده وخسر هنالك الكافرون 7 314 

اعم أنه تعالى راعى ترتداً لطيفاً فى آخرهذه السورة. وذلك أنهذ ؟. فصلا ف دلائل الاطة 
وال القدرة والرحمة والمكية . ثم أردفه بفصل ف التهديد والوعيد وهذا الفصل الذى وقع عليه 
خم هذه السورة هوالفصل ال تمل على الوعيد» والمقصود أن هؤلاء الكفار الذين بحادلون فى 
آيات الله وحصل الكبر العظيم فى صدورهم بهذا . والسبب فى ذلك كله.طاب الرياسة والتقدم على 
الغير فى ا مال والجاه. فن ترك الانقياد للحق لاجل طلب هذه الآشياء فقد باع الآخرة بالدنياء 
فبين تعالى أن هذه الطريقة فاسدة , لآن الدنيا فانية ذاهبة » واحتج عليهبةوله تعالى (أفم رونا 
اللأرض فينظروا كي فكان عاقبة الذين من قبلهم ) يعنى لو ساروا فى أطراف الأارض لعرفوا 
أن عاقبة ال متكبرين المتمردين .ابيست إلا الهلاك والبوار: مع أنهم كانو يكن عد ره لحرن كا 
من هؤلاء المتأخرين . فلما لم يستفيدوا منتلك المكنة العظيمة والدولةالقاهرة إلاالخيبة والسار» 
والحسرة والبوار: فكيف يكون حال هؤلاء الفقراء المسا كين ؛ أما بيان أنهم كانوا أ كثر من 





قوله تعالى : ألله الذى جعل م الحم ٠.‏ الآبة 5/ 
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ويريكم ءايانه وايأت أله تذكرونَ ١٠م‏ 


ف إظهار ماأظهره : وإلالم يظبره ولم يكن ذلك قادحاً ف نبوتهم . فكذك الحال فى اقتراح قومك 
عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً . لا جرم ماأظبر ناها . وهذا هوالمراد من قوله 
( وما كان لرسول أن يأنى بآية إلا بإذن الله ) ثم قال ( فإذا جاء أم الله قضى بالحق ) وهذا 
وعيد ورد عقيب اقتراح الآيات (وأص لله) القيامة (والمبطلون) هر المعاددون ااذين يحادلون فى 
آيات الله » ويقتر<ون المعجزات الزائدة 1 قدر الاجة على سبيل التعنت . 

قوله تعالى (إ الله الذى جعللكم الانعام لتر كبوا منها ومنها تأكلون: ولك فيها منافع ولتبلهوا 
عليها حاجة فى صدور؟ وعليها وعلى الفلك 1 ن» ويريك آياته فأى آيات إلنه تدكرون ») 

اعم أنه تعالى لما أطنب فى تقرير الوعيد عاد إلى ذ كر مايدل على وجود الإلهالحك بم الرحيم » 

إل 55 ر مايصاح لن ع ناما عل العباد ؛ قال الزجاج الانعام الإبلخاصة . وقال القاضى 7 
0 5 ج العانية وف الاية سؤالات : 

) السؤال الآول ) أنهلم أدخل لام الغرض على قوله ( لتركبوا ) وعلى قوله ( لتباغوا‎ ١ 
وم يدخل على البوافى فما السبب فيه ؟ (الجواب) قال صاحب اللكشاف الر كوب ف الحج والغزو‎ 
ما أن يكون واجباً أو مندويا . فهذان القسعان أغراض دينية فلا جرم أدخل علمهما حرف‎ 
التعليل » وأما الكل وإصابة المنافع فن جنس المباحات ؛ فلا جرم ماأدخل عليها <رف التعليل ؛‎ 
نظيره قوله تعالى ( والخيل والبغال والمير لتركيوها وزينة ) فأدخل التعليل علي الركوب ولم‎ 
. بدخله على الزئة‎ 

لا السؤال الثاتى ) قوله تعالى ( وعليها وعلى الفلك تحملون ) معناه تحملون فى ابر والبحر ؟ 
إذا عرفت هذا فنقول :ل لم يقل وفى الفلك 5 قال قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين (والجواب) 
أنكلءة على للاستعلاء فالثىء الذى يوضع فى الفلك كا يصح أن يقال وضع فيه يصح أن يقال 
وضع عليه .وما صح الوجهانكانت افظة على أولى حتى يتم المراد فى قوله ( وءا 0 الفلك 
تحملون ) ولما ذ كر 0 الدلائل الكثيرة قل( وريم ايك نأي آبات الله م 
أن هذه الآيات التى عددناها كلها ظاهرة باهرة ؛ فةوله (فأى آيات الله تنكرون) تنبيه على أنه ليس 
فشثىء من الدلائل التى تقدم ذكرها مايمكن إنكاره . قال صاحب السكشاف قوله (فأى آيات الله) 


و١١‏ ح تر نمع 





4م قوله آعالى : فأصير إن وعد الله <ق 0 
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رد 2//» ولقد ايلا 0 امك فلك م من قصصناأ عليك 0 
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ل عورا ها سا م صروهتره > -ه 
آنه قضى | أ لق وَحَسرَ نَالكَ ابلبطلوق 0؟ 
تعالى عنهم فى سورة الآنعام أنهم قالوا ( والله ربنا ما كنا مشر كين ) ثم قال تعالى ( كذلك يضل 
الله الكافرين ) قال القاضى : معناه أنه 0 00 بق الجنة» إذ لا يجوز أن يقال يضلهم عن 
الحجة إذ قد هداه, فى الدنيا إليهاء وقال صاحب الكشاف ( كذلك يضل الله الكافرين ) مثل 
ضلال آللتهم عنهم يضلوم ا أهم لو طليوا الآلهة أو طلبتهم الآلهة لم جد أحدههما 
الآخرء ثم قال ( ذلك | كنتم تفرحون فى الآرض ) أى ذلك الإضلال بسبب ماكان لكم 
من الفرح والمرح بغي را لحق ل عاذه اك نام (ادخلوا أواب جهم) السيعة المدسومة 
.قال الله تعالى (لها سبعة. أأيواب » لكل بات منهم جزء فقسوم) (١‏ الدب فيا فس ري 
المشكيرين) والراد ينافاك فى الآءة المتقدمة قى صفة هو لاء الجادلين (إن هذه ر ثم إلا كبر) : 
قوله تعالى 02 فاص_بر إن وعد الله <ق فإما نرينك بعض الذى تعدهم 0 تؤستك مالا 
برجءون ء ولقد أرسانا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما 
كان لرسول أن يأنى بآية إلا بإذن الله » فإذا جاء أ الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون) . 
اعللأنه ال ل ا م من ول السدورة إلىهذا الموضع ُّ ثز نيف طر بقة ال#اداين فى آنات ألله . 
أمق هذهالآية رسوله 1 يصبر على إبذا نمم وإحاشهم: خللك الح#ادلات . 7 قال (إنْ وعد الله<ق) 
وعنى به ماوعد به 0 من نصرته » ومن إنزال العذاب على أعدائه ‏ ثم قال (فإمان ينك بعض 
الذى نعدهم) لعبى أو مَك الكفاء رهن أنواع العذاب 6 م ك0 الفتل 0 بدر 2 0 المطلوب (أو 
توفينك) قبل !: وال العذانب عليهم (فالينا برجعون) نوم اله أمة 2 2 ل منهم أ شد الانتقام ' ونظيره 
قوله اع الى ( فإما نذهين بك فإنا منهم م: تعمون»: "أ رتك الذى وعدناهم فإنا علهم مقتدر وذ). 
ثم قال تعالى (ولقد أرسلا : م ن قبلك منهم هن قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) 
واالمكى أندامالة 007 ا من قبلك ؛ وقد ذ كرنا حال بعضبم لك ولم نذكر حال 
الياقين 53 وَليْسَ فم 0 اك ألله آيات ومعجزات إلا وقد حادله قومه 0 وه فا 
وجرىقى علييم الم م قارب ماجرى عليك فصيروا ٠‏ وكانوا أبداً بتر دون عل الآانبياء إظهار 





وله تعالى: فى اليم ثم النار يسجرون . الآية لام 
ل هدم قن سا لو ل هد و ا مره 


0 يحوب مم ثم فى الثار رن 0 م قبل لمم 


َم كن نفركونعمن ود ثرالا 1 ن تدعوا من 


َل ًا كَذَاكَ يضل أله الكافرين ع «كلا» ذلكم ب فم واد 
الأرض راك عام رون .»1 ابخا ا جات جه م خَالدينَ ف 


حك ' © ابض سه سا مده ثر ‏ ناه -ه 


حاترن 0 


كار يعون ثم قيل لهرأينا كنم 7 نشر كون» من دون الله قالوا ضلوا عنا بل تكن ندعوا من 
قل شيا كناك يسل ان ماين ذل 1 نتم تفر<ون فى الآارض بغير الحق وبما كنم 
رن ادخلوا أواب جينم خالد. د ا فك طوى الشكرن 6. 

اعلم أنه تعالى عاد إلى ذم الذين حادلون فى آيات الله فقال ( ألم تر إلى الذن >ادلون فى آيات 
الله ألى يصرفون) وهذا ذم لحم على أن جادلوا فى إنكار آيات الهاو دفعيا والتكديت ما ها ؛ فعجب 
تعالى منهم وال أ يصرفون )6 عرزل التجل تلن لا سن اذى يذهب بك 0 من غفلته , 
ثم بين أنهم , هر ارالدن كديا بالكتاب) أى تالشرآن (وع! أرسلنا هنا سن مم الككدن: 
فإن قل سوف للاستقبال وإذ للساضى فقوله ( فسوف يعلمون» إذ الأغلال فى أعناقهم ) مثل 
لك : عرف أصوعء أعس» قلا المراد من قوله ([3) هو إذاء لآن الأامور المستقبلة .لاكانت فى 
ار الله تعالى متيقنة 0 ها عبر عنها بافظ ماكان ووجد :والمعنى عل الاستقبال , هذا لفظ 
صاحب الكششاف 

ثم إنه تعالى وصف كيفية عقابهم فقال ( إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون» فى 
اجيم ) والمعنى » أنه يكون فى أعناقهم الاغلال والسلاسل ؛ ثم يسحبون بتللك السلاسل فى ايم ؛ 
ع فى الماء المسخن بنار جمنم (ثم فى النار يسجرون ) والسجر فى الافة الإيقاد فى التنور . ومعناه 
أنهم فى النار فبى عميطة بهم ٠‏ و يقرب منه قوله تعالى (نار الله الموقدة التى تطلع على الأهشدة) .( ثم 
قيل لهم يا كنم تشركون من دون الله ) فيقولون ( ضلوا عنا ) أى غابوا عن 2000 
ول نتن بم" نم قالوا ( بل لم تسكن 000 قبل شيئاً ) أى تبين لنا أنهم لم بك ا 
وما كنا نعيد بعيا دعم شيئا 5 تقول حسيبت أن فلاناً ثىء ؛ فإذا هو ليس بشىء 5 رك فلم 
تخد عنده خيرا» و>وز أيضاً أن يقال إنهم كذبوا وأنكروا أنهم عبدوا غير الله . م أخير الله 


"8 فوله تعالى : وهو الذى يحى واهست.. ألآية 
لووك حور و ا ا ل ارما و 
0 الذى 3 وبميت 0 فى أمرا اما 0 3 فكون ىه 


-ه -ه 


هت 2م و2 


0 1 إل لذنَ َادُونَ ف :يات ألله 1 1 330 أذ اكديوا 


لكاب وما رسن َه 5 0 0 اذ الأغلالف أعناقهم 


ل -ه -ه 


ثم قال (و منكؤمن بتوفى من قبل) أىمن قبل الشيخوخة أومن قبلهذه الأحوال إذاخرج سقط . 


ثم .قال ( والسلتوا أجلا مسفى/) ومعناء شعل ذلك لشلذوا ألا ند وهر زوك اللر 
وقيل يوم القيامة . 

ثم قال ( و لعلكم تعقلون ) مافى هذه الآأ<وال العجيبة من أنوا اع العبر وأقسام الدلائل. 

قوله تعالى زه اشام مدقم كر 00 ا كول 1ن وك ون ) 

اعم أنه كال 5511 ال اسان 1ن 0 انك كونه نطفة ثم إلى كونه عاقة ثم إلى كونه 
طفلا * ثم إلى بلوع الاشد * ثم إلى الشيخوخة واستدل مذه 0 على وجو دالا له'اقادرقال بعده 
( وهو الذى بحى ويبميت ) يعنى م أن الانتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفات التى تقدم 
ذكرها يدل عل الإله القادر » فكذلك الانتقال من الح اة إلى الموت وبالمكس بدل عل الإله 
القادر وة. له ( فإذا قضى أمراً فإتما يقول له كن فيكرن ) فيه وجوه ( الأول ) معناه أنه لما 
تقلهذه الاجسام من بعض هذه الصفات إلى صفة أخرى ل يتعب فى ذلك ااتصرف ول يحتج إلى 
الةواداة ٠‏ فعبر عن نفاذ قدرته فى الكائنات والحدثات من غير معارض ولا مدافع بما إذا قال 
( كن فيكون ) ( الوجه الثانى ) أنه عبر عن الإحياء والإماتة بقوله ( كن فيكون ) فكاانه قيل 
الانتقال من كونه تراباً إلى كونه نطفة » ثم إلى كونه علقة انتقالات صل على التدريج قليلا فلبلا 
وأ ها صيرورة الحياة فهى نما صل اتعلق جوهر الروح النطقية به ؛ وذلك بحدث دفعة واحدة؛ 
فلهذا 0 عنه بقوله ( كن فيكون) ( الوجه الثالث ) أن من الناس من يول إن 
تكون الانسان ع مما ينعد من المنى والدم فى م فى مدة معينة وحسب انتقالاته من حالاات 
إلى حالات ؛ فكا نه قيلإنه يمتنع أن يكون كل إنسان عن إنسان آخر ء لآن الة.للسلحال؛ ووقوع 
الحادث فى الآزل حال ؛ فلا بد من الاعتراف 'إنسان هو أول التاس» خيئذ يكون حدوث 
ذلك الإنسان لا بواسطة المنى والدم ؛ بل بإبحاد الله تعالى ابتداء . فعبر الله تعالى عن هذا المعنى 
بقوله ( كن فيكون ) . 

قوله تعالى ( أل تر إلى الذين بحادلون فى آيات الله أنى يصرفون . الذين كذبوا بالكتاب 
وبما أرسلنا به رسانا فسوف يعلءوف» إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون؛ ف اليم ثم فى 








قولهتعالى : هو الذى خلة-ك 5 ٠.‏ الاأية ْ / 


قول لير فهم عن عياد 2لا ثان: رارك أن رجه اللبى فى ذلك 01 .ولك ال لات 
أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة على ما تقدم ذكره ..وصريح العقل 
أن الشادة الى للاايهاة وأ لخر اللاججار المتحرية واللنمب المطورة شتركاء” له فى 
المعيودية 1 ر فى بدءبة العهل . 

ونا ين أنه أمروعيادة اه تعالى فقال (وأمرت أن أسل ارت العامين ) وإعا د كر هراة 
الاحكام فى حق نفسه لانم مكانوا يعتقدون فيه أنه فى غاية العقل وكال الجوهر » ومن المعلوم 
بالضرورة 0 د ف ف نه لا بريد لنفسه إلا الافضل الكل ٠‏ فإذا 0 أن تعلحة لاثم إلا 
بالإعراض عن غير الله والإقبال بالكلية على طاءعة الله ظهر به أن هذا الطريق أ كل ا 
ماسواه؛ ثم قال ( هو الذى خلقكم من تراب ) . 

واعل أنا قد ذكرنا أن الدلائل . قسمين دلائل الافاق واللانفس ؛ أما دلائل الآفاق 
ة 0 ف هذه الا أرفية ١‏ لان روالهار والارضن والاء 6 رما دلاملن 
الأنفس فقد ذكرنا أنها على قسمين ( أحدهها ) الآا<وال الحاضرة حال كال الصحة وهى أقسام 
اقكرة > والمد رههنا منها ثلاثة أنواع : الصورة وحسن الصورة ورزق الطيبات 

١‏ وأما القسم الثاف ) وهو كيفية تكون هذا البدن من ابتداء كونه نطفة وجنيناً إلى آخر 
الشيخوخة والموت فهو المذكور فى هذه الاية ذال ( هو الذى لقم من تراب ثم من نطفة ) 
فقيل المراد آدم ؛ وعندى لاحاجة إليه لآ نكل إنسان فمروخلوق من المى ومن دم الطمث ؛ والمى 
مخلوق من الدم فالإنسان مخلوق من الدم والدم إنما يتولد من الاغذية والاغذية إما <يوانية وإما 
5 به والخالق تكو زذلك1ك+.وانكالحال قَْ 1 و نالإنسان لاعن 1 ا منتبمة إلىالنماتية 
والنبات إنما يكون منالتراب والماء ؛ فثبت أ نكل إنسان فهومتكون من التراب , ثم إن ذلك 
التراب يصير نطفة ثم علقة ثم بعد كونه علقة هراتب كثيرة إلى أن ينفصل من بطن الم » الله 
حال ترك ذكرهاهيا لجز أنه تغالى ذكرها فىسائر الايات. 

واعلم أنه تعالى رتب عمر الإنسان على ثلاث مراتب ( أوها) كونه طفلا . وثانيها أن يبلغ 
أشدهء وثالثها الشيخوخة وهذا ترتيب صميح مطابق للعقل » وذلك لآن الإنسان فى أول عمره 
يكون فى التزايد والنثمو. والعاء وهو المسمى بالطفولية (والهرتبة الثانية) أن يبلغ إلى كمال الفششوء 
وإلى أشد السن من غير أن يكون قد حصل فيه نوع من أنواع الضعف ؛ وهذه المرتية هى المراد 
من قوله ( لتبلغوا أشدكم ) ( والمرتبة الثالثة ) أن يتراجع ويظهر فيه أثر من آثار الضعف 
واانقص » وهذه المرتبة هى المراد من قوله ( ثم لتسكونوا شيوعاً ) وإذا عرفت هذا التقسيم 
عرفت أن مراتب العمر بحسب هذا التقسيم لاتزيد على هذه ااثلاثة » قال صاحب اللكشاف : 
قرله ( لتبلغوا أشدكم ) متعاق بفعل حذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا . 








1 قوله آءالى : ومنكم من يتوت من قبل . الك 





له ردس اة . 22 تاس د 7 م له ار -ه 


مق 0 0 للها لامج رللك اتسين 


علقة ثم ركم طفلا ثم لتبلغوا أشدير م ثم لتكونوا ع ومنكم من دوق امن اقل رليك ! 
الجا لمم 0 تعقلون 4 

اعلم أنا بينا أن مل وجو الله وقدرئة إنا.أن #كون من فلاكل الفا أو من يا لايل 
الانفس . أما دلائل الآفاق فالمراد كل ماهو غير الإنسان م نكل هذا العالم وهى أقسام كثيرة» 
والمك كور متأ .هده الآية أقشاء هنا أخوال اللين والبار وقد هرق ده رروثانا ) [1 8-1 
والسهاء وهو المراد من قوله ( الله الذى جعل لكم الآرض قراراً والسماء: بتاء:) قال اين عباس .فى 
قوله ( قراراً ) أى منزلا فى حال الحياة وبعد الموت (والسماء بناء ) كالقبة المضروية على :الأآرض » 
َكَل متك اللارض يلا عند حى أمك التصرف علي( و الناء نان) بزى كاعا اانا 1ل ل ا 
علنا:» :وأما دللاثل ١‏ 91 يفالو دتما تدلالة أجوال رذن اناك وله اراك 1 00 
وجود الصانع القادر الحكيم ٠:‏ والمذكور مها فى هذه الآية قسمان ( أحدهما ) ماهو حاصل متناهد 
ال ل حاله زوزالتاتى) ايان عسات اذا لفت رك 1 

) أما القسم الآول » فأنواع ؟ لتيزة1 ,ل انلذ كور يمنا اغنام الرانه لأنرا اع ثلاثة (أوها ) 
حدوث صورنه وهو !ا اراد من قوله (وصوركم)؛ (وثانها ) حسن صورته وهو المراد من 
قوله ( فأحسن صوركم ). ( وثالها ) أنه رزقة من الطنات ورشي اللرراد من تولة ز ورذقكم 0 
الطنبات )وقد أطنبنا ى تمتير هذه الآشاء ف .هذا الكتات عزارا اس ]اف عن د لكان 
( ولقد كرمنا بنى آدم ) ولما ذكر الله تعالى هذه الدلائل الخنسة اثنين من دلائل الآفاق وثلاثة 
م كلا تلن الا فشن قال ( ذلك الله رب فتبارك الله رب العالمين ) وتفسير تبارك إما الدوام 
والثبات وإما كثرة الخيرات » ثم قال ( هو الحى لا إله إلا هو ) وهذا يفيد الخصر وأن لاحى 
إلاهو : فوجب أن يحمل ذلك على الحى الذى يمتنع أن بموت امتناعا ذاتياً وحيئذ لاحى إلا 
ه, فكانه أجرى الثى. الذى يجوز زواله يجرى المعدوم . 

واعم أن الحى عبارة عن الدراك الفعال والدراك إشارة إلى العلم التام . والفعال إشارة إلى 
القدرة الكاملة . ولما نبه على هاتين الصفتين من صفات الجلال نبه على الصفة الثالثة وهى 
الوحدانية بةوله لاإله إلا هو : ولما وصفه بهذه الصفات أم العباد بشيئين ( أحدهما ) بالدعاء 
( والثانى ) بالإخلاص فيه . فقال ( فادعوه مخلصين له الدين ) ثم قال ( امد لله رب العالمين ) 
فيجوق أن يكون: المراد قول ( احدالله رب العالمين ) ويحوز أن يكون المراد أنه لما موضوفاً 
بصفات الجلال والعزة استحق إذانه أن يقال له ( الخد لله رب العالمين ) » ولا ببن صفاتالجلال 
والعظمة قال ( قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله) فأورد ذاك على المشركين بأاين 
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قوله تعالى : الله الذى جعل لمكم الأرض . الآية م 
مد اترعداي 2< > اينيع اله ]جد 


الله الذى 01 43 2 9 0 تالا ناه لوعن 


صورك 00 من يات ذلكم اله 1 2 0 98 7 


2 مده 4 زر رعدوتر لذ عدم صاص سا 


هواللى لا | إل إلا هر تادعوه مخلصين له ألدينَ 0 َه رب العالمين «0» 


5 بيت أَنْ أعبد لدي تَدعونٌ من د 0 0 


له مه ره ّ- -ه 2-0 


أ-ه سس حلي © ل ناسل ر ١‏ لاسا 


ا ا ا ل ل ار ل ل ال ل مش م ثر هسه 
مرت أن سل رَبالْمَلِنَ ٠١‏ هو اذى حَلَفَكم من تراب ثم م 
ال بحاس رك ب رزوت" جر ته يتا 3 هر 2ه ره - 2 1 


قدت رج تلقاد' م لوا أشدئ ثم لسكونوا شيوخا ومن 


0 العاف , قدر تسمه الضوء اواراامت وطن الورك كن معدن ابعمضن مد مه بآن :أمز أقواما. 


حت متعونه عن :الاستناد إلى الجدا, ر وعن النوم فعظم وقع هذا التعذيب ( وثالئها ) أن الرجل 
وَلِنَكانَ غارفا بمواقع هذه النعم إلا أنه يكون حريصاً على الدنيا محباً للدال والجاه » فاذا فاته المال 
الكثير والجاه العريض وقع 0 انهذه النعم التلية د لماكان 1 كثر لاق هالكين اق لحد 
هذه الآودية الثلاثة الى ذ كر ناها؛ لاجرم قال تعالى (ولكن أ كثر الناس لا يشكرون) ونظيره 
قوله تعالى ( وقليل م نتغَتَادى الفسون )هوا إيلسن ( ولا بجد أكثره شا كرين ) ولا بين 
الله تعالى بتك الدلائل المذ كورة وجود الإله القادر الرحم اله كم قال ( ذلك الله ربكم غالق 
كل ثىء لا إله إلا هو ) قال صاحب الكشاف ذل؟ المعلوم المميز بالافعال الخاصة ااتى لايشاركة 
فيها أحد ( هوالله ربكم خااق كل ثىء لا إله إلا هو ) أخبار مترادفة أى هوالجامع لهذه الأوصاف 
من الإلحية والربوبية وخلق كل ثثى.ء وأنه لا ثانى له( فأفى تؤفكون ) وراد فأنتى تصرفون 
وم تعدلون عن هذه الدلائل وتكذبون بهاء ثم قال تعالى ( كذلك يؤفك الذي نكانوا بآيات الله 
يححدون ) يعنى أن كل منجحد بآيات الله ولم يتأملما ولم يكن فيه همة لطلب الحق وخوف العاقبة 
أفك ا أفكوا . 
قوله تعالى ( الله الذى جعل لكر ا قراراً والسماء بناء. وصوركم 000 دودكم 
ورذقكم من الطيبات ذلكم الله دبكم فتارك الله وب العالمين ؛ هو.المئ لا إِلَهُ إلا هو نادعزه 
مخاصين له الدين الجد قه رب العالمين , قل إفى نميت أن أعبد الذين تدءون من دون الله 11 جاءى 
البينات من رى وأمرت أن أسلم ارب العالمين ‏ هو التي خلفكم من تراب ثم هن نطفة ثم عن 





م قوله تعالى . إن الله لذو فضل على الناس . الآية 


تعالىفىهذا المقام . وبين أن الحكمة فىخاق الليل حصول الراعة يسبب النوموالسكون» والمكة 
فى خلق النهار . إيصار الاشياء ليحصل مكنة التصرف فبها على الوجه الانضع . أما أن السكون فى 
وقت اانوم سبب لاراحة فبيانه من وجبين : ( الآول ) أن الركات توجب الإعياء من حرث إن 
ال حركة توجب السخونة والجفاف ؛ وذلك يوجب التألم ( والثانى) أن الإ<ساس بالاشياء إتما 
يمكن بإيصال الآرواح الجسمانية إلى ظاهر الحس» ثم إن تلك الأرواح تتحلل بسبب كثرة 
الحركات فتضعف الحواس والإ<ساسات » وإذا نام الإنسان عادت الآرواح الحساسة فى باطن 
البدن وراكوت وقوات و حلصت عو الاعناء : وأيضا اللبل بارد رطب :درطو كداركن 
ما خضل قن المان من ادن والحجماف بسب ماخد ف من كار ة الحركات ؛ فبذه هى المنافم المعلومة 
من قوله تعالى ( الله الذى جعل لى الليل لتسكنوا فيه ) وأما قوله ( والنمار مبصراً ) فاعلم أن 
الإنسان مد بالطبع ؛ ومعناه أنه مالم حص مدينة تامةل تنتظم مبمات الإنسان فىمأ كولهومشروبه 
وملاسة مكحم وتلك الميمات لاخصل إلا باعتال كثيوة . و تلات اللاعبال تعد وان 0 |0000 
ورهذه التصرفات لا تكمل إلا بالضوء والنور حتى بز الإنسان بسيب ذلك النور بين ما .وافقه 
وبين ما لااؤافقه : فبذا هو المكة فى قوله ( والنهار مبصراً ) فإن قي لكان الو اجب.خسب رعاية 
النظم أن يقال هوالذى جعل لك الول لتسكنوا فيه والنهار لتتبصروا فيه . أوجعل لك اليل ساكناً 
ولكنه لم يقل كذلك بل قال فى الليل لتسكنوا فيه . وقال فى المهار مبصراً فا الفائدة فيه ؟ وأيضاً 
فا الحكمة فىتقديم ذكر الليل علىذ كر النهار معأن النهارأشرف من الليل ؟ قلنا : أما الجواب عن 
(الآول) فبوأن الليل والنوم فى الحقيقة طبيعة عدمية فهو غير مقصود بالذات » أما البقظة فأمور 
وجودية : وهى م#صودة بالذات ؛ وقد بين الشيخ عبد القاهر التحوى فى دلائل الاعجاز أن دلالة 
صيغة الإسم على العام والكهال أقوى هن دلالة صيغة الفعل عليهما ؛ فبذا هو السبب فى هذا اافرق 
والله أعلم : وأما الجواب عن (الثانى) فهو أذالظلمة طبيعة عدمية والنور طبيعة وجودية والعدمى 
انحدثات مقدم على الوجود ؛ و لهذا السبب قال فىأول سورة الانعام ( وجعل الظلبات والنور). 
واعلم أنه تعالى لما ذكر مافى الليل والنهار من المصالح والحكم البالغة قال ( إن الله لذو فضل 
على الناس ولكن أ كثر الناس لايشكرون ) والمراد أن فضل الله على الخاق كثير جداً وللكنهم 
لا يشكرونه ٠‏ واعم أن ترك الشتكر لو جورف :.( أحبدها)أن: عتقد الرتجل أن هذه النعم ليست من 
الله -تعلك مكل أن نعتقد أن اعت الافلاك بو اجنية آلو جو د لذو اتا وو العية الدى ران لك اين لكل 
كنا [ارجل الل" متف أفن هذه النعم من الله ( وثانيها ) أن الرجل وإن اعتقد أنكل هذا العالى حصل 
تعلو هه و نكر كه إلاان هذه النعم ااعظيعة: أعئنسمة تعافت اللن واقيان لا اسار اميك 
نس جا اللإقئان © فاذا ابتلى لالإنسان بققدانثىءامتها عرف قدرها مثل إن يتفق تعض النامن و الساذ 
بألله أن سه عض الظلية فى آبار عميقة مظلية مدة مديدة . لخُينئذ يعرف ذاك الإفسان قدر نعسمة 
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إليه إلا بدليل منفصل » فإن قيل كيف قال ( ادعوفى أستجب لك ) وقد يدعى كثيرا فلا يستججاب 
(أجاب) الكعى عنه بأن قال : الدعاء إما يصح على شرط . ومن دعا كذلك استجيب له ؛ وذلك 
الشرط هي أن كن المطلوب بالدعاء مصلاحة و حكمة , ثم سأل نفسه فقال : فها هو أصلم يفعله بلا 
دعاء . فا الفائدة فى الدعاء ! ( وأجاب ) عنه من وجهين (الاول) أن فيه الرع والانقطاع إلى الله 
( والثانى ) أن هذا أيضاً وارد على الكل ؛ لآنه إن عل أنه يفعله فلا بد وأن يفعله فلا فائدة فى 
الدعاء » وإن عل أنه لا يفعله فإنه البتة لا يفعله . فلا فائدة فى الدعاء . وكل ما يقولونه ههنا فهو 
جوابناء هذا عام ماذ كره ؛ وعندى فيه وجه آخر وهو أنه قال ( ادعونى أستجب لك ) فكل 
من دعا الله وفى قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه وأقاربه وأصدقائه وجده واجتهاده ؛ فهو فى 
الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان .أما بالقاثٍ فإنه معول فى تحصيل ذلك المطلوب على غير الله , 
فهذا الإنان ما دعا ريه فى وقت . أما إذا دعا فى وقتالا ببق فى القلب التفات إلى غير الله , 
فالظاهر أنه تحصل الاستجاية , إذا عرفت هذا ففيه بشارة كاملة . وهى أن اتقطاع القاب بالكلية 
عم| سوى الله لا حصل إلاعند القرب من الموت ؛ فان الإنسان قاطع فى ذلك الوقت بابه لا ينفعه 
شىء سوى فض ل الله تعالى ؛ فعلىالقانون الذى ذكرناه وجب أن يكون الدعاء فىذلكالؤقت مقو لا 
عند الله . وترججو من فضل الله وإتسانه. أن يوفقنا للدعاء المقرون بالإخلاص وااتضرع فى ذلك 
الوقت ؛ واعلم أن الكلام المتقصى فى الدعاء قد سبق ذ كره فى سورة البقرة . 

ثم قال تعالى ( إن الذين يستكير ون عزنعبادنى سيدخلون جهنم داخرين ) أى صاغرين وهذا 
عسات عظم من الله تعالى حيث ذ كر الوعيد الشديد على ترك الدعاء ؛ فإن قيل روى عن رسول 
مكاي أنه قال حكاية عن رب العزة أنه قال « من شغله ذ كرى عن مسأاتى أعطيته أفضل ما أعملى 
السائلين » فهذا ابر يقتضى أن ترك الدعاء أفضل , وهذه الآية تدل على أن ترك الدعاء بوجب 
الع دالشديدء فكت اجمع بينهما ؟ قلنا لاشك أنالعقلإذاكان مستغرقاً فى الثناءكان ذلك أ فضل 
من الدعا. , لآآان الدعاء طلب الحظ والاستغراق فمعرفة جلال الله أفضلمن طلب الحظ . أما إذا 
ل حصل ذلك الاستغراق كان الاشتغال بالدعاء أولى , لأ نالدعاء يشتمل عل معرفة عرة الربوبية 
وذلة العبودية » ثم قال تعالى ( الله الذى جعل لك اليل لتسكنوا فيه) واعلم أن تعاقه بما قبله 
من وجهين ( الآول )كانه تعالى قال : إفى أذعهمت عليك قبل طلبك لهذه النعر الجليلة العظيمة » 
ع أنم قبل السؤال هذه النعر العالية فكيف لا ينعم بالأشياء القليلة بعد السؤال ( والثالى ) أنه 
تقال لكا أمردمالداعا.. فكا نه قبل الاشتغال بالدعاء لايد وأن يكون مسبوقاً حصول المعرفة , فا 
الدليل على وجود الإله القادر : وقد 9 الله تعالى هذه الدلائل العشرة على و+<وده وقدرته 
وحكتته . واعلم أنا بينا أن دلائل وجود الله وقدرته . إما فلكية ‏ وإما عنصرية؛ أما الفلكيات 
فأقسام كثيرة (أحدها) تعاقب الليل و الهار . و [لما]كان أ كثرمصاحالعالم ربو طأمهما فذ كرهما الله 
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ل ع ع سا ره عنرة ار هه مدرس سا سادهو سا ص إن 
وقَالَ ربم ادعونى سسب لم ! إن الذين يسسَكرونَ 0 عبادق 


2ه 


مر لطارظ - اي 2 - عن ا ثر عد َه اح لاحر الى فد كي 6 حرا ار ل 


سيد خاوردل . جم ان »))١‏ ألله الذنى 0 لكم الا 0 ١‏ 1 | فيه 


سا دم يه سا سل 


والنبار مبصرا إن 210 03 قضل 1 اناس ولكن 5 الناس 0 


- ماب سه ا 1 حاترن‎ 2 ١ 


2 ذلكم الله ربكم حَالق كل 5 ثىء لا إله إلا هو فى توفكون :20" 


هه 


كذلك نك آلذين كار اسثانات 0 يححدون ١د‏ 
أنه عل 0 0 فاسد ؛ فإنالحسد يعمى قلومهم : فيعتقدون فى الجبلو التقليد أنه خضل المدر فه راق 
الحسدو الحقدو الكبرأنه #ض الطاعة . فهذا هوا هراد من قولة (قليلاماتتذ كرون) قرأعاصم وحمزة 
والكساق (نتذ كرون) بالناء عل الخطاب» أى قله قليلا ماتتذكرون . والماقون باليا ا 

ولمناءقرر"الذليل الدالغل :إمكاري وجؤد يوم القنامة أردفه نأن ,اجر عن قرعا 
ودجتوطها ف الوجوده فقال (تإن التلاعة الآئه لا رايب" فها- ولككن أ اكثر الا بلا و4 
واالمزاد با أكثر الثامن , التكمار لذن كردن البعت بو القدامة 

قوله تعالى بإ وقال ربع ادعو سحا ل إن الذن يستكبرون :عن عاذ ى انيد خلواق 
جنم داخرين» الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار ميصراً إن الله لذو فضل على الناس 
ولكن أ كثر الناس لا يشكرون» ذلكم الله ربكم خالق كل ثىء لا إله إلا هو فأى تؤفكون, 
كذلك يؤفك الذين كانوا باريات الله بححدون » 

اعلم أنه تعالى لما دين أن الول بالقيامة حق وصدق ء وكان من المعلوم بالضرورة أن الاننان 
لاينتفع فى يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى . لا جرم كان الاشتغال بالطاعة من أهم المماكن ينا 
كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع ؛ لاجرم أمى الله تعالى به فى هذه الآية فقال ( وقال 
ربك ادعونى أستجب لك ) واختلف الناس فى المراد بقوله ( ادعرنى ) فقيل إنه الآمر بالدعاء » 
وقيل إنه اللامس بالعيادة . يدليل أنه قال تعده (إن الذن ستكينوت عن عاد ن )واولا أن اللامر 
بالدعاء أمر عطاق العبادة لما بق لةوله ( إن الذين يستكبرون م الدعاء 
ععى العتاذة "كنز فى .اران 108 ( إن يدعونامن ونه إلا إبانا) واجيت عد يان العا عر 
اعتراف بالعبودية والذلة والمسكنة . فكأ نه قيل إن تارك الدعاء ما تركه لأاجل أن يستكبر عن 
إظبار العبودية (وأجيب) عنةوله إن الدعاء بمعنى العبادة كثيز فى الق رآن,؛ بأن ترك الظاهر لاايصار 





الموضع ثم إنه تعالى نيه فى هذه لآية على الداعية الج حا أوائتك ادكه على الك الحادلة ؛ 
فقال ( إن الذين جا دلون قَْ نات الله غير ساطان ( إما بحملهم على هذا الجدال الياطل 0 قَّ 
صدرهم . فذلك الكبر هو الذى يحملبم على هذا الجدال الباطل ٠‏ وذلك الكبر هو أنهم لو سلموا 
نبوتك لزمهم أن كنك نامرك وتكن لان الخره عمرااكل ملك ورئاسة , وق 
صدورم كبر لا برضبون أن ع فى خدمتك فهذا هو الذى حماع م على هذه المجادلات الماطلة 
والمخاعمات الفاسدة . 

ثم قال تعالى ( ما هم بالغيه ) يعنى أنهم بريدون أن لا يكونوا تحت يدك ولا يصلون إلى هذا 
الراك بل لانن وأن يصيرى! حت أضك 0 ثم قال ( فاستعذ بالله ) أى فالتجىء إلليه من 
كيد من يحادلك (إنه هو 00 ما يقولون ؛ أوتقول (البصير) بما تعمل يعملون» فهو يجمللك 
نافذ الحم علهم ويصونك عن م مكرم وكدهم. 

واعم أنه تعالى لا وصف جد 0 قَّ 0 الله أنه بغير سلاطان ولا حجة 0 فنا عل 
فقال لخلق السمبوات والارض !أ كبر من خلق الناس . والقادر على الآ كبر قادر على الاصخر 
لا حالة » وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالثىء على غيره على ثلاثة أقسام (أحدها) أن يقال 
لما قدر على اللاضعف وجب أن يقدر على الاقوى وهذا فاسد (وثانيها ) أن يقال لما قدر على 
الثىء قدر على مثله ؛ فهذا استدلال حق لما ثبت فى العقول أن حك الثئىء حك مثله ( وثالثها ) أن 
يقال لما قدر على الاقوى الآ كل فبأن يقدر على الآقل الأرذل كان أولى » وهذا الاستدلال فى 
غاية الصحة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة .ثم إن هؤلاء القوم يسلدون أن خالق السموات 
ع هوالت سسحاءة بوتمال ولعلنون«الضرورة أن(خلق السموات والارض ١١‏ كرمن 

اق الناس ) وكان من حقهم أن قروا بأن القادر على خلق السموات والارض يكون قادراً على 

إعادة الإنسان الذى حلتة 1 فبذا برهان جلى فى إفادة هذا المطلوب . ثم إن هذا البرهان على 
قوته صار نحيث لا يعرفه و الناس » والمراد منهم الذين 0 وان 0 والنشرء فظبر هذا 
المثال .أن هؤلاء الكفار يحادلون فى آيات الله بغير ساطان ولا حجة ؛ بل بمجرد الحسد والجهل 
رالكرء و التفصيك نوا :بين انته"تعالي أن اللتدال اللقرون:بالكير بو المسند ءا لجبل كيف يكويق» 
وأن الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون , نبه تعالى على الفرق بين البابين بذكر المثال 
فقَال ( وما يستوى اللاعم عمى .واآء تصير.) ,لعى .وما أسدووى المستدل والجا هل المقلد , ثم قال ( والذين 
آمنوزا وعملوا الصالحات ولا المسىء ) فالمراد بالآول التتفاوت بين العالم والجاهل , والمراد بالثانى 
التفاوت بين الآن بالأعمال الصالحة وبين الآنى بالأعمال الاسدة الباطلة, ثم قال (قليلا ماتتذكرون) 
يعنى:أنهم .وإ نكانوا يحدون أن العم جل من اللهل »ولان العمل الصالم خير من العمل الفاسد ؛ 
إلا أنه قليلا ما تتذ كرون ف النوع المعين من الاعتقاد أنه عم أو جبل ؛ والنوع المعين .من العمل 





/, قوله تعالى : إن الذين جادلون فى أيات الله د 


9 
نَع عداي لأا ره ٠.‏ 


إن الذينَيحَادلونَ فى .ايت 2 انا نأنام ! د رم أ 


را د -1 


وكم ل ثره 0 


كار مأ سالكه فاستعذ لله نه آل لمي 0 
8 م يع 


صو عسي ليد ور و 


ار أ كر من حَلق اناس ولكن كبر لاس ايكون ماري 


يستوى الاعى والبصير وَآلدينَ »أمنوا وََملوا آلصَالحَات ول ىكيلا 


00 2 م لاص علرتن 


مأ 0 دره» إن الماع ايه 1 ف | ولكن 0 ار 
عه ل ار لا 
ا يورمنون 62 
ون تحمله على التوية 3 ترك الأول والأافضل :أو على ما كان قد صدر عنهم قبل النبوة ؛ وقيل 
أيضأ المقصود منه حض التعبدك فى قوله ( ربنا وآثنا ما وعدتنا على رسلك) فإن إيتاء ذلك الثىء 
واجب ثم إنه أمرنا بطلبه . وكقوله ( رب احك بالحق ) من أنا نعلم أنه لاحك إلا بالق » وقيل 
إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله (واستغفر لذذ.ك)من باب إضافة المصدر إلى المفعول» 
أىواستغفر لذنب أمتك فى حقنك » وأما الاشتغال بما يذبغى فهو قوله (وسبم بحمد ربك بالعثى 
والإبكار ) والتسبيح عبارة عن تنزيه الله عن كل ما لا يليق به » والعثى وال بكار ؛ قبل صلاة 
العضر وصلاة الفجز؛ وقيل: الا بطر “غتارة عن أول العباز :إل التصفك : 'واللحقى عفادم عو 
النصف إلى آخر النهار » فيدخل فيه كل الاوقات » وقيل المراد طرفا النبار .كي قال ( و أقم الصلاة 
طرف النهار ) واجملة فالمراد منه الآمر بالمواظبة على ذ كر الله . وأن لا يفتر الاسان عنه . وأن 
لا يغفل القاب عنه ؛ <تى يصير الإنسان .هذا السبب داخلا فى زممة الملائكة »5 قال فى وصفهم 
( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) والله أعلم . 

قوله تعالى لإ إن الذين يحادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورم إلا كبر ماهر 
بالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير . للق ال.موات والارض أ كبر من خلق الناس 
ولكن 1 كثر الناس لا يعلمون .وما وى الإاعى والنصير والدن احنو1 لعا لاف 
ولا المسىء قليلا ما تنذ كرون ء إن الساعة لآنية لاريب فها ولكن أ كثر الناس لا يؤمنون » 

اعلرأنا بينا أن الكلام فى أول هذه السورة [نما ابتدى. رداً على الذين تحادلون فى آيات الله : 
واتصل البعض بالبعض وأمتد على الترتيب الذى صناه . والنسق الذى حكشفنا عنه إلى هذا 





فوَله اغا رم ف عائيل اكاك لبد ا 


واعم أن ل أ ص 8 شرح 1 راف 3 5 راك الات آنه تعالى :نين أنة 
ينصرمم فى يوم جتمع فيه الآولون والاخرون؛ اهم فى علو الدرجات فى ذلك اليوم ماذ كرناه 
وأما حال أعدائهم فهو أنه حصلت لمم أمور ثلاثة ( أحدها ) أنه لا ينفعبم ثىء من المعاذير البتة 
( وثانها ) أن لهم اللعنة وهذا يفيد الحصر يعنى اللعنة مقصورة علهم وهى الإهانة والإذلال 
( وثالتها ) سوء الدار وهو العقاب الشنديد فهذا اليوم إذا كان الاعداء واقعين فى هذه المراتب 
الثلاثة من الوحشة والبلية . ثم إنه خص الأانبياء والاولياء بأنواع التشريفات الواقعة فى اجمع 
الاعظم فهرنا يظهر أن سرور المؤمن 0 يكون » وأن غموم الكافرين إلى أبن تبلغ. فإن قيل قوله 
( يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ) يدل على أنهم بذ كرون الآاعذار إلا أن تلك الأعذار لاتنفعهم 
فكيف 2 بين هذا وبين قولة ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ) قلنا قوله 2 مم 
لا يدل على أنهم ذكروا الاعذار . بل ليس فيه إلا أنه ليس عندمم عذر مقبول نافع » وهذا القدر 
لايد لعل أنهم ذكروه أملا : 0 فيقال يوءالقيامة يوم طويلفيعتذرون ىوقت ولايعتذرون 
0 1 ار كارن اس تال أنه تحر الانناء والمو منين'ق الدنا والاخره ذ ك نوعاً من 
أنواع تلك النصرة فى الدنيا ققال ( ولقد آتينا موسى الهدى ) وبجوز أن يكون المراد من الهدى 
ما آناه الله من العلوم السكثيرة النافعة فى الدنيا والآخرة ؛ وبجوز أن يكون اراد تلك الدلائل 
القاهرة التى أوردها على فرعون وأتناعه وكادمم مما ء و>وز أن يكون المراد هو النبوة التى هى 
أعظم المناصب الإنسانية ؛ ويجحوز أن يكون المراد إنزال التوراة عليه . 

ثم قال تعالى ( وأورثنا بى اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولى الألباب ) يوز أن 
بكرن المراد منه أنه تعالى للا أنزل التوراة عل موسى بق ذلك 7 فهم وتوارثوه خلفاً عن ساف , 
ويحوذ أن يكون المراد سائر الكتب التى أنزلها الله عليم وهى كتب أنبياء ببى إسرائيل التوراة 
والابجيل» رالشرى نين الشدى و ألنترى أن المدئيها يكون دلبلا قل الثئء ولس من 
شرطه أن يذكر شيا آخ ركان معلوماً ثم صار منسياً » وأما الذكرى فهى الذى يكون كذلك 
1ب أنساء الت مشتملة عل هذين القسمين بعضبا دلائل في أنفسيا » و بعضها مذ كرات لبا وراد 
ف الكت الالحنة المتقدهة : ولما بين أن الله تعالى نكر رسله ويتصت اللو مين فى'الدنيا والاخرة 
وضرب الثال فى ذلك تحال موسى وخاطب بعد ذلك ممدأ 2 فقال ( فاصبر إن وعد الله <ق) 
فالله ناصرك > نصرهم ومنجزوعده فى -ققك م كان كذلك فى حقبم ٠‏ ثم أمره بأن يقب ل على طاعة 
الله النافعة فى الدنيا والآخرة فإن من كان لله كان الله له . 

واعلم أن مجامع الطاعات محصورة فى قسمين التوبة عمسا لا ينبغى ؛ والاشتغال بما ينبغى . 
والآول مقدم عل الثاتى حسب الرتبة الذاتية فوجب أن يكون مقدماً عليه فى الذكر » أما التوية 
عما لاينبغى فروقوله ( واستغفر لذنبك ) والطاعنون فى عصمة الآنبياء عليهم السلام يتمسكون به 





7 قوله تعالى : إنا لننصر رسلنا . الآنة 


لخاصل الكلام أنه تعالى وعد أنه طهر الانباء والرسل ؛ و ينصر الذين ينص ر ومم نصرة يور 
ها فق الدنا رف! الاددة " 
واعم أن نصرة الله المحقين تحصل بوجوه ( أحدها ) ااننصرة بالحجة . وقد سعى الله اللهجة 
0 فى غير موضع . وهذه النصرة عامة للمحقين أجمع ؛ وفع ماسمى الله هذه النصاة: لطانا لون 
السنلطنة ف الدنيا قد تبطل . وقد تتبدل بالفقر والذلة والاجة والفتور . أما السلطنة الحاصلة,المجة 
عا عو أل الآباد ويمتنع تطرق الخال والفتور إليها ( وثانيها ) أنهم منصورون بالمدح والتعظيم » 
فان الظلمة وإن قبروا شخصاً .ن الحدين إلا أنهم لايقدرون على إسقاط مدحه عن ألسنة الناس 
( وثالتها ) أنهم منصورون بسبب أن بواطنهم مملوءة من أنوار الحجة وقوة اليقين » فإنهم نما 
ينظرون إلى الظلية والجبال م تنظر ملائكة السموات إلى أخس الأشياء ( ورابعها ) أن المبطان 
1 كان يتفق لهم أن يحصل لهم استيلاء على الحقين : فنى الغالب أن ذلك لايدوم 5 
س أن ذلك كان أمراً وقع على 00 الواجت وتقيصن المق. ( و حاعم! ) آنا اخى ادا 

م نواع احذور فذلك 200 مزيد ثوابه ونعظيم درجانه ( وسادسها ) 
أن الظلمة والمبطلين م موتون عموت آثارهم ولاق لم فى الدنيا أثر ولا جر كر أما (الجد نا 
فإن آثارم م باقية على وجه الدهر والناس بم عدون فى أعال اليو نهم يتركو ن فبذا 
كله 0 نصرة الله للبحقين فى الدنيا ( وسابعها ) أنه تعالى قد ينتقم لي والآولياء بعد 
موتهم »كا نصربحى بن زكريا فإنه لما قتل قتلى به سبعون ألفاً » وأمانصرته تعالى إياهر فى الآخرة 
فذلك بأعلام د رجاه رق عزانت الثواب و كو 0 فاخن لاا الله 3 قال (فأولئك معالذين 
أنعم ألله علهم من النييين والصديدين والشهداء و صالمين جن ١‏ فعا 0 

واعلم أن فى قوله ( إنا لتنصر رسلنا ) إلى قوله ( ويوم يقوم الأشهاد ) دقيقة معتيزة وهى 
57 السلطان العظيم إذا خص بعض خواصه بالا كرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور 
المع العظيم من أهل المشرق والمغر بكان ذلك ألذ وأمج فةوله ( إنا لتنصر رسلنا ‏ إلى - .وم 
3 الأشباد ) المقصود منه هذه الدقيقة . واختلفوا فى المراد بالأشهاد ؛ والظاهر أن المراد كل 

شرن لاعال العباد يوم القيامة من ملك ونى ومؤمن ؛ أما الملائكة فهم الكرام الكاتبون 
يشيدون عنا شاهدواء واها الانياء فقال تعال (فكيت إذا جنا دن كل 1 سيد اك 
عل هولا..فييدا ) وال تفال او كذلك جعلنا كرأمة ونمطأ كربو تيذاء عل الا ككرت 
الرسول عليكم شهيداً ) قال المبرد موز أن يكون واحد الاشهاد شاهداً كاأطيار وطائر وأحاب 
وصاحب ء ووز أن يكون واحد الاشهاد شهيداً كأشراف وشريف وأيتام يليم ٠‏ 

ثم قال تعالى ( يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولحم سوء الدار ) قزأ ابن كثير 
ل مرو وابن عامى لا تنفع بالتاء لتأنيث المعذرة والباقون بالياء كانه أريد الاعتذار . 


وله نماك ..إنا اننصر رسلا الاي و 


سسدوثر اخ ساسا رمم قرع از عدا وا سا م با 0 رمد هم 2ه ل تر 
إنا صًّ لفن اين امنوافى الحيوة الدنا وم بوم الاشهاد ١١ه»‏ 


6 َك 20-0 عر عد رى لاخر صب كه سار اسار 


1 ا لض انه وللم سوه ه آلدار رأ8© وَلَفَدُ اتنا 


عدر هج م رهم 
و اللدى 0 بى سر رائيل الْكتَاب 262 1 وذكرى لأدلى 
مدو وهس َه مداه 5 37 ره ه عات 6 00م 
الالماب «؛ه» فاصر إن وعد الله حو واستغف ادنك و تحمد ربك 
فو 2 0 


العتى والابكار ده6»6 


5-31 يت 





من غيرآن يم حاجتم ومن غير أن يسمع دعاءهم وهن ران لتقت إلى نضرعهم وانكسارهم 
ل أفى الناس فلا قعل مثل هذا التعدذيب عض" عيذه [دغاه كرمه وإخته إل العو عته 
مع أن هذا السيد فى محل النفع والضرر والحاجة ؛ تأكرم ال كيين كفت نلق نه هذا الإضرار؟ 
قانا أفعال الله لاتعلل و(لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) فلما جاء الك الاق به فى السكتتابالحق 
وجب الإقرار به والله أعلم الشران: 

قوله تعالى (( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يوم الأاشهاد» بوملا ينفع 
الا لين معذرمم, م ولحم اللعنة وحم سمو ء الدار 2( ولقد أتينا مومسى ك6 ارثا بى إسرائيل 
الكتاب . هدى وذكرى لأآولى الآلباب ؛ فاصبر إن وعد الله <ق واستغفر إذنبك وسبح بحمد 
ربك بالعشى والإبكار © ْ 

اعل أنفى كيفيةالنظم وجوهاً (الآول) 2 تعالل 6 00 مر ار اا عليهوذلك 
الوم من من قن مكر فرعو ن بين فى هذه الاية أ دصر (الفكلة والذءنا مذو كه (الثاى) الك هن 0 0 
مابقع بين أهل النار من التخاصم 1 عند الفزع إلى خزنة جبنم يقولون ( أل تك تأت تيكم رسلكم 
بالبينات) أتبع ذلك ل را و 4 حرم ف الدننا والآخرة (ؤالثالك) وهوالاقر ب عندى 
أن الكلام فى 3 السورة إسا وقع من قوله ( ما ادل فى آيات الله إلا الذي نكفروا فلايغررك 
تقلهم ق البلاد) وامتدالكلام ف ارد على أواثك الجاد لين وعلىأن ال#قين أيداً كانوا مشغو لين بدفع 
كيد المبطلين . وكل ذلك إنما ذكره الله تعالى تسلية للرسول يله وتصبيراً له على تحمل أذى قومه . 

وما بلغ الكلام فى تقرير المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تعالى رسوله بأن ينصره 
عل أعداثة فى الاة الدننا.ونى الآخرة فقال (-إنا لنتصر رسلنا ) الآيةء أما فى الدنيا 
فهو المراد بقوله فى الحياة الدنياء وأما فى الآخرة فهو المراد بقوله ( ويوم يقوم الاشهاد) 





/ قوله تعالى : وما دعاء الكافرين إلا ف ل ؟ الآية 


واعلم أن اكلام 00 النارء لا جرم ذ كر الله عقيبها 

قضة المساظرات الى جرى بين الروساء والاتباع من أهل النار فال ( وإذ يتحاجونف النار) 

والمءنى اذححر ياتمد لقَرمك ( إذ ,تحاجون ) أى بحاج جج لعضهم بعضاً شم شرح خته متهم 
وذلك أن الضعفاء يقولون لارؤساء ( إنا كنا لك تبعا ) فى الدنيا . قال صاحب الكشاف تبعا 
دم فى جمع غادم أو ذوى تبع أى أتباع أو وصفا بالمصدر (فهل أنتم فجكوين عن تنقيا من 
النار) أى فبل تقدرون على أن تدفعوا أبها الرؤساء عنا نصيباً من العذاب؛ واعلم أن 
أوائك الأنباع يعلمون أن أوائك .الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف» وإتما مقصودم 
من هذا الكلام المبالغة فى تخجيل أولتك الرؤساء وإيلام قلومم ؛ لآنهم ثم الذين سعوا فى إيقاع 
دؤلاء الأتباع فى أنواع الضلالات فعند هذا يقول الرؤساء (إنا كل فها ) يعنى أن كلنا واقعون 
فى هذا العذاب . فلو قدرت عل إزالة العذاب عنك لدفعته عن نفسى » ثم يةولون : إنالله ا 
ين العراد) يعنى يوصل إلى ك ل أحد مقدار حقه من النعيم أومن العذاب ,ثم عند هذا يحصل اليأس 
الأتياع من المتبوءين فيرجءون إلى <زنة رن ف رار ربكم مخفف 6 8 ف 
العذاب ) فإن قبل لم لم يقل : وقال الذين فى النار مخزتتها بل قال (وقال الذين فى النار لخ زنةجهتم) ؟ 
قلنا فيه وجبان ( الأول ) أن يكون المقصود من ذكر جبنم اتهويل والتفظيع ( والثانى) أن 
بكرن جيم اما لموضع هو أبعد النار قعراً .من ةوطم بثر 0 أى بعيدة القعر » وفيها أعظم 
أقسام يا تكون أعظم خزنة جرم عند ألله درجة ؛ فإذا عرف 
الكفار أن الآمر كذلك استغاثوا مهم » فأو ل هم (أولم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات ) والمقصود أن قبل إرسال الرسل كان للقوم أن يقولوا إنه ( ماجاءنا من بشير ولانذير) 
أما بعد بجىء الرسل 1 دق عذر ولا علة 5 قال تعالى زرو مكنا معدنين دى نبعث رسولا ) 
وهذه الآية تدل على أن الواجب لايتحةق إلا بعد بجى. الشرع ء ثم إن أوائك الملاتكة يقولون 
للكفار أدعنا نتم فإنا لا جترى. على ذلك ولاتشفع إلا بشرطين ( أحدهها ) كوت المشفوع له 
«ؤْمنآً ( والثااى ) حصول الإذن فى ااشفاعة ولم يوجد واحد من هذن الشرطين فإقدامنا على هذه 
الشفاعة ممتنع لكنادعوا نم . وليس قولحم فادعرا لرجاء المنفعة » ولسكن الدلالة على الخيبة » فان 
الملك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعاءالكفار , ثم يصر -ون طم بأنه لاأثر لدعاتهم 
فيةّولون ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) فإن قيل إن الحاجة على الله محخال: بوإذا كانف 
كذلك امتنع أن قال :نه تألذى من هؤلاء امجرمين بسبب جرهم ٠‏ وإذاكان التأذى مالا عليه 
كانت شهوة الانتقام متنعة فى حقه , إذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه الضار العظيمة إلى أولئك 
الكفار إخرار لامتفعة:فنه إلى الله تاكن ولا للاحد من العسد » فهو إإضرار خال عن جميسنع 
الجرات الماتفعة فتكيف يلبق بالرحيم الكرم أن يبق على ذلك الإيلام :أبدالآباد وده رالداهرين؛ 


فوله تعالى : يعون عليها غدواً وعشياً . الآية ون 


بآل فرعون ) أى أحاط بهم ( سوء العذاب ) أى غرقوا فى البحرء وقيل بل المراد منه النار 
المذ كورة فىقوله ( النار يعرضون عليها ) قال الزجاج ( النار ) بدل من قوله ( سوء العذاب ) قال 
وجائز أيضأ أن تكون مرتفعة على إضمار تفسير (سو ااعذاب) كان قائلا قال : ما سوء العذاب ؟ 
فقيل ( الناريءرضون علما ) . 

قرأ حمزة (حاق) بكسر الاء وكذلك فى كل القرآن والباقون بالفتتم أما قوله ( النار يعرضون 
علها غدو؛ وعثما ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 4 احتج أحتابنا هذه الآآبة على إثبات عذاب القبرقالوا الآية تقتضى عرض 

النار علهم غدواً وعشياً ٠‏ وليس المراد منه يوم القيامة لآنه قال ( ويوم وم ااساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب ) ؛ وليس المراد منه أيضاً الدنيا لآن عرض النار عليهم غدواً وعشياً ماكان 
حاصلا فى الدنيا » فثبت أن هذا العرض ا <صل بعد الموت وقبل,وم القيامة ‏ وذلك بدل على 
إثبات عذاب القبرفى <ق هؤلاء » وإذا ثبت فىحقهم ثنت فى حقغيرثم لانه لاقائل بالفرق » فان 
5[ ضور أن يكون المراد من عرض الثار علهم عدوا وعَتساً عرض الاصائح علهم فى الدنيا؟ 
لآن أهل الدين إذا ذكروا لم الترغيب والترهيب وخوفوم بعذاب الله فقدعرضوا عليهم النار: 
ثم تقول فى الآية مايمنع من حمله على عذاب القبر وبيانه من وجهين : ( الأول ) أن ذلك العذاب 
يحب أن يكون دائماً غير منقطع ؛ وقوله ( يعرضون عليها غدواً وعشياً ) يقتضى أن لا حصل 
ذلك العذاب إلا فى هذين الوقتين ؛ فثدت أن هذا لا بمكن حمله علىعذاب القبر (الثاتى) أن الغدوة 
والعشية إنما حصلان ف الدنياء أما فى القبر فلاوجود كما ؛ فثبت مبذن الوجهين أنه لمكن حمل 
هذه الآية علىعذاب القبر (والجواب) عن السؤال الآول أن ف الدنيا عرض عابهم كليات تذكرمم 
التار لا أنه بعرض علوم نفس النارء فعلى قوطهم يصير معنى الاية الكليات المذكرة لام النار 
كانت تعرض عليهم ذلك شضر إل ذ كك ظلاهر اللفظ .و القدوك إلى انخاد » أما قوله الآية ندل 
على حصول هذا العذاب فى هذين الوقتين وذلك لاجوزء قلنا ل لايحوزأن 00 فى القير بإيصال 
العذاب إليه فىهذين الوقتين . ثم عند قيام القيامة يلق ف النارفيدوم عذابه بعد ذلك . وأيضاً لاعتنع 
أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله ( وهم ررقم فها بكرة وعنسا ) آما 
قوله إنه ليس فى الآبروالقيامة غدوة وعشية » قلنا لم لايحوز أن يقال إن عند حصو لهذين الوةتين 
لاهلالدنيا يعرض علهم العذاب؟ والله أعلم . 

) المسألة الثانية 4 قرأ نافع وحمزة والكسائى وحفص عن عاصم ( أدخلوا آل فرعون‎ ١ 
أى يقال لخزنة جهنم أدخلومم فى أشد العذاب , والباقون ادخلوا على معنى أنه يقال لهؤلاء الكفار‎ 
) مكار ا“ أعك العذات القن 21 الاوك اختيار أى عبيدة ؛ واحتج عليها بقوله تعالى ( يعرضون‎ 
») فهذا يفعل هم فكذإك ( أدخلوا ) : وأما وجه القراءة الثانة فقوله ( ادخلوا أبواب جهن‎ 
. وههنا آخر الكلام فى قصة مؤمن آل فرعون‎ 


و١٠‏ ططر _-ل«ا؟» 


7 قوله تعالى : فوقاه ألله نسيئات ما مكروا . الآية 


سا2 2 اكت ١‏ 20 
فوقه ألنّه مسقت ما م اف آل 00 و 0 دهع 


ا ا 6 ع سس الس سا [ مر ا 


النار يعرضون علمها عدوا وَعَشيا ويم 0 م ألساعة أدخلوا ال فرعون 


2 له مدرهمس عد ا صيق ااه شاثر 


جك العذاب 62 وإذ 0 ْ آثار 0 0-0 دين ستكبروا 


إنَاكنًا 0 3 مون عن 0 م أأر ل لذن كوا 


كل فها| إن الله قد حك بين أْعباد «؛» وَقَالَ آلذينَ ف آأثار لخزنة جيم 


عدروثر رص ثر ىم ترراساه ءُ ا 


ادعوا ب تف تتاب .»قثوأ ل نيكم رسلم 
يتات َالو بل َالو تأدعوا وما دحوأ الكافرين إلافى ضَلال «. .626 


والشر يحصل بقدرتهم قد فوضوا أمر أنفسهم [لهم وما فوضوها الى الله ؛ والمعتزلة تمسكوا بهذه 

الآية فقالوا إن قوله ( أفوض) اعتراف بكونه فاعلا مستقلا بالفعل, والمباحث المذ كورة فى قوله 
) 0 الله ) عائدة بتهاهها فى هذا الموضع والله أعلم » وهبنا آخر كلام مؤمن آل فرءورتف 
والله الحادى . 

قله تعالى !ا فوقاه أله سيئات مامكروا وحاق ١‏ ليذراعوان شواء العذاب , النار يعرذون علا 
را أ وعشياً وبوم تقوم الساعة أدخلوا لفن عوال شل العذاب ؛ وإذ يتحاجون ف النار فقول 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لك تبعاً فهل أنتم مغنون:عنا نصيا مالثار “قال الذين استك روا 
إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد » وقال الذين فى النار خرنة جهنم ادعوا ربكم مخفف عنا يوماً 
من العذاب » قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالو! فادعوا وما دعاء الكافرين 
إلافى ضلال 4 

اعلم أنه تعالىلما بين أن ذلك الرجل لم يقصر فى تقرير الدين الحق ٠‏ وف الذب عنه فالله تعالل 
رد عنه كيد الكافرين وقصد القاصدين ؛ وقوله تعالى (فوقاه الله سيئات مامكروا) يدل عللأنه لما 
صرح بتقرير المق فقد قصدوه بنوع من أنواع السوء ؛ قال مقاتل لما ذ كر هذه الكلمات قصدوا 
قتله فهرب منهم إلى الجبل فطليوه فلم يهدروا عليه » وقي لا اراد 0 (فوقاه الله سيئات ما مكروا ) 
أنهم قصدوا إدخاله فىاللكفر وصرفه عن الإسلام ( فوقاه الله ) عزذلك إلا أن الآول أولى لان 
قوله بعد ذلك (وحاق ٠‏ آل فرعون سوء العذاب ) لايليق إلا بالوجه الأاول ؛وقوله تعالى ( وحاق 








قوالة تجالى : إعا تدعوات إلنه؟: الآية وا 


من الجرم وهو القطع كا أن بد فعل من التبديد وهو التفريق ؛ وكا أن معنى لابد أنك تفعل كذا 
أنه لابد لك من فعله ؛ فكذلك (لاجرم أن هم النار) أى لا قطع لذلك يمعنى أنهم أبداً يستحقون 
النار لا اتقطاع م قهم ولا قطع د دعوة الاصنام أى لا تزال باطلة لا ينقطع ذلك 
فينقاب حقاً » وروى عن بعض العرب لاجرم أنه يفعل يضم اليم وسكون الراء بزئة بد(ا)وفعل 
ندل اخواات ترسك وواشذ و كعدم وعدم هذا كله ألفا ظ صاحب الكشاف . 

ظك رايا عون إله لير 4 دغزة فى الدنيارولا فى الاأجرة) والمراد أن الأو ثان الى 
تدعونى إلى عنادتها ليس لا دعوة قى الدنا ولا ىق الآخرة وف تفسير هذه الدعوة احتمالان.. 

بإالاول» أنالمعنى أن ماتدعونتى إلىعبادته ليس له دعوة إلى نفسه لامها جمادات واجهادات 
لاتدعو أحداً إلى عبادة نفسها وقوله (فى الآخرة) أنه تعالى إذا قليها حو انا فى الاخرة فانما 
امن هولاء'العايدين . 

(١‏ والاحتمال الثابى ) أن كران قوله (ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الاخرة ) معناه ليس له 
استجابة دعوة فى الدنيا ولا فى الاخرة؛ فسميت استجابة الدعوة بالدعوة إطلاقاً لام أحد 
المتضايفين على الا خرء كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) ثم قال (وأن مردنا إلى الله)فبين أن هذه 
الاسنام لا فائدة فيها البتة» ومع ذلك وإن مردنا إلى الله العالم بككل المعلومات القادر على كل 
الممكنات الغنى ع نكل الحاجات الذى لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد . فأى عاقل يجوز 
له عقله أن يشتغل بعبادة تلك الاشياء الباطلة وأن يعرض عن عبادة هذا الإله الذى لابد وأن 
2 ده إلله؟ رقوله زوآن المسرفين هم حاب النار )يقال قنادة بدى المشر كين و قال اهن 
السفا كين للدماء والصحيح أمهم أسرفوا فى معصية الله بالكبية والكيفية , أما الكبية فالدوام وأما 
الكيفية فبالعود والإصرار ء ولما بالغ دؤمن 1 ل فرعون فى هذه البيانات ختر كلامه ضخاتمة لطيفة 
فقال ( فستذ كرون ما أقول لك ) وهذا كلام ممهم يوجب التخويف وحتمل أن يكون المراد أن 
هذا الذ كر حصل ف الدنيا وهو وقت الموت . وأن يكون ف القيامة وقت مشاهدة الاهوال 
وباملة فهو محذير شديد , ثم قال ( اا أمرى إلى الله ) وهذا كلام من هدد ار خافه كام 
خوفوه بالقتل وهو أيضاً خوفهم بةوله(فستذ كرون ماأقول لك)ثم عول فى دفع و يفهم و كيدم 
ومكرثم على فضل الله تعالى فقال ( وأفوض أمرى إلى الله ) وهوإما تعلم هذه الطريقة من موسى 
عليه السلام ؛ فان فرعون لما خوفه بالقتتل رجع مومى فى دفع ذلك الشر الى الله حيث قال (إنى 
عذت برلى ودبم من كل متسكبر لا يؤمن بيوم الحساب ) فتح نافع وأبو عمرو الياء من ( أمرى ) 
والاقون بالإسكان . 

ثم قال ( إن ألله م بأحوالهم و بمقادير حاجاتهم ؛ وتمسك أحصان | بقوله 
تعالى (وأفؤض أمرى إلى الله )عل أ ن الكل من الله . وقالوا إن المعتزلة الذين قالوا إن اير 
("٠١‏ ,الوزن ع4 هذا الضبط مثل عذر : والمعى لابد.فق الكلام سقط . 





٠/١‏ قوله تعالى : وياقوم مالى أدعوكر ٠‏ الآية 


لين مؤمن.فلا يدخلق هذا الوعد (وا+واب) أنا بينا فى أول سورة القرة فى شير قله نكال 
( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن فسقط هذا الكلام . واختلفوا فى تفسير 
قوله ( يرزقون فها بغير حساب ) فنهم من قال لما كان لا نهاية لذلك الثواب قيل بغير حساب . 
وقال الاخرون لأنه تعالى يعطيهم ثواب أعماهم ويضم إلى ذلك الثواب من أقسام التفضل 
ما يخرج عن الحساب وقوله ( بغير حساب ) واقع ف مقابلة إلا مثليا ) يعى أن حرا السرئة له 
حساب وتقدير ‏ لثلا يزيد على الاستحقاق : فأما جزاء العمل الصاح فبغير تقدير وحساب بل 
ماشئت من الزيادة على الهق والكثرة والسعة » وأقول هذا يدل على أن جانب الرحمة والفضل 
راجح على جانب القهروالعقاب ؛ فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الرعد ااوحث؛ أن كرون 
الترجيح بجانب عمومات الوعد وذلك دم قواعد المعتزلة . شم استأنف ذلك المؤّمن ونادى قى 
المرة الثالثة وقال (ياقوم مالى أدعوى إلى النجاة وتدعونتى إلى النار) يعنى أنا أدع ركم إلى الإعان 
الذى يوجب النجاة وتدعونى إلى الكفر الذى يو جبالنار . فإن قيل لم كرر نداء قومه ؛ ولم جاء 
بالواو فى النداء الثالث دون الثاتى ؟ قلنا أما تكرير النداء ففيه زيادة تذبيه لهم وإيقاظ من سنة 
الغفلة : وإظهار أن له بهذا المهم مزيد اهتهام : وعلى أوائك اللأاقوام فرط شفقة » وأما امجى. بالواو 
الغاطفة فلن الثاى بعرت من ,أن بكرن عين الأول . لان الثاق_ بان لللآاول والنان عين 11 ؛ 
وأما الثالث فلآآنه كلام مباين للأول والثانى سن إبراد الواو العاطفة فيه ؛ ولما ذكر هذا الأؤمن 
أنه يدعوثم إلى النجاة وثم بدعونه إلى النار؛ فسر ذلك 1 م يدعونه إلىالكفر بالله و إلىالشرك به. 
أما الكفر بالله فلآن الآ كثرين من قوم فرعونكانوا يشكرون وجود الإله ؛ ومنهم منكان يقر 
بوجود الله إلا أنهكان يثبت عبادة اللأصنام وقوله تعالى ( وأشرك به ماليس إلى به علم ) المراد ثنفى 
العل نف المعلومكا نهقال و أشرك به ماليس بإله » وما ليس بإله وماليس بإلهكيف يعقلجعله ثمر يكاللاله؟ 
ولماسن أنهم بدعرنة إل الككه و الكراك بين أألة يدعوثم إلى الإيمان بالعزيز الغفار فةوله (العزيز) 
إشارة إلى كو نهكامل القدرة : وفيه تفبيه على أن الإله هوا لذى يكو ن كام ل القدرة . وأما فرعون فهو فى 
غابةالعجز فكيف يكون إِلاً . وأما الاصنام فإنها أحجار منحوتة فكيف يعقل القول بكونها آلهة 
وقوله (الغفار) إشارة إلى أنه لا بحب أن يكونوا آيسين من رحمة الله بسبب إصرارثم على الكفر 
مدة مديدة » فإن إلهالعالم إن كاتغريزاً لا يغلت قادراً لايغالت ؛ لكنه غقار يعفر كفر كيه 
بإعان ساعة 00 ثم قال ذلك الاؤمن (لاجرم) والكلام قَْ تفسير لاجَرم راق شوارة هود 
ف قوله ( لاجرم أ نهم قْ الآخرة هم 9 اكه صاحب الكشاف ههنا فقال 
(لاجرم) فناقة على مذهب اللصريين أ ن بجعل (لا)ر ذا الادعاة إليه قومه و(جرم) فعل معنى<ق 
و(أتما) فاق حيزه فاعله أى <ق ووجب إطلان ةر ع فلت من وله بالكو 
3 0 آن قومأن أن صدوكرعن المسجد الحرامأن لع ا ذلكالدعاء إليه بطلان دعو ته 
بمعنى أنه ماحصل من ذلك إلاظهوربطلان دعوته .و جوز أن ن يقال إن (لاجرم) نظيره لابد فعل 


قوله تع الى 9 ومن عمل 0 1 الآنة 5 





ذهاً فانياً . والآخرة خرفآً باقياً ؛ لكانت الا خرة خيراً من الدنياء فكيف والدنيا خرف فان» 
والا خرة ذهب باق. 
واعلم أن 6-31 أن النععم فم | دام فكذلك الغعذاب فم | دائمء وإن الترغيب ف النعم 
الدام والترهيب عن العذاب لاثم من أفوى وجوه الترغيب والترهيب» ثم بين كيف تحصل 
المجازاة فى الآخرة » وأشار فيه إلى أن جانب ال رحمة غالب على جانب العقاب فقال ( من عمل سيئة 
فلا يحزى إلا مثلبا) والمراد بالمثل مايقابلها فى الاستحقاق عفإن قيل كيف بيصم هذا اكلام » مع 
أن كفر ساعة وجب غقاب الابد ؟ قلنا إنالكافر يعتقد فىكفرهكونه طاعة و إاناً فلهذا السبب 
يكون الكافر على عزم أن ببق مصراً على ذلك الاعتقاد أبداً » فلا جرمكان عقابه مؤبدا بخلاف 
الفاسق فإنه يعتقد فيه ونه خيانة ومعصية فكون على عزم أن لاق را عليه ؛ فلاجرم قانا إن 
عقاب الفاسقمنقطع . أما الذى بةوله المعتزلة من أن عقايه مؤيد فهو باطلء لآن مدة تلك المعصية 
منقطعة والءزم على الإتيان بها أيضاً ليس دائماً بل منقطعاً فقابلته بعقاب دام يكون على خلاف 
قوله ( من عمل سيئة فلا زى إلا مثلبا ) . واعلم أن هذه الآية أصل كبير فى علوم الشريعة فا 
يتعلق بأحكام الجنايات فإنها تقتضى أن يكون المثل مشروعاء وأن يكون الزائد على المثل غير 
مشروع.ثم نةولليس فى الاية بيان أن تلك الماثلة معتيرة فىأى الأامور فلو لناه علىرعاية الماثلة 
معي مع أن ذلك المعين غير مذ " ور فى الآآية صارت الآية ملة » ولو حملناه على رعاية 
الماثلة فى جم 0 جات اله عاها خضو صا رهد درت فى !طول الفقه أن التحاركن ]ذا 
وقع بين الابجال وبين التخصيص كان دفع الاجم آل أول كراعت أن تحمل هذه الاية على رعاية 
الماثلة مر كل الوجوه إلا فى مواضع التخصيص » وإذا ثبت هذا فالأحكام الكثيرة فى باب 
الجنايات عل النفوس . وعل الأعضاء؛ وعل الأموال بمكن تفر يعبا على هذه الآية . 
ثم نقول إنه تعالى لما بين أن جزاء السيئة مقصورعلٍ اللمثل بين أن جزاء الحسنة غير مقصور 
على المثل بل هو خارج عن المسات فتال رومن عا اضاكا من دك أو الى وهو دو من فأوالتك 
يدخلون الجنة برزقون فا بغير حساب) ع أكدابنا هذه الآية فقالوا قوله ( ومن عمل صالحاً) 
شر امرض القرط فق جانت الاشات خرئ حرى أن يقال من ذ كر كلبة أومن خطا خطوة 
فله كذا فإنه يدخل فيه كل أذ اك الك أزسك الارة مر واحده ا فكداك قرا وعت 
أن يقال كل من عمل صالحاً واحداً من الصا حات فإنه يدخل الجنة ويرزق فيا يغبرحسابء والانى 
باللا بان والمواظب على التوحمد والتقديس مدة تمانين هد أ بأعظم الصالحخات كن 
الطاعات؛ فوجب أن يدخل الجنة والخصى يول إنه يبقيخلداً فى النار أبد الأباد(١)فكان‏ ذلك على 
خلاف هذا النص الصري . قال المعتر له إنه احالى مر افيه كونه مواما رصاحت الكيرة عندانا 


(]) هقانا طق ان المزمن” الماص لان لكا اث ارات مخلد فى النار . وهى ظاهر الحديث , لا إزى الزابى - مسن 
بزى وهم هومن » اى أنه يسلب منه الايماف : وبناء على القول بن الحدود زواجر لاجوابر وهو خلاف رأى أهل المنة . 


4 قوله تعالى : وقال الذى آمن . الآنة 


ا اع 0 00 2000 


إلا اومن تح صالخا من ذ كر او أننى وهو مومن أولئكَ يدخلوتَ 


لج لك روبز س1" >4٠‏ وبأقوم مالى دعوم | إل النجوة 


6 م هلدرته جاخ 2د 


ع فإ ارده 0 00 0 


و 1 


- 2 2 تحت د د 


1 اما ست 


6 أ- عدرة ه12 أّ- 


بر لور 


و 02-8 وو ا 2ن 


فستد ترون م | أقول لم وافوض أُمْرى 1 لله إن الله يصير بالعياد «؟:» 


7 اح لسر 


صم, | سك تن صرولره ل اثرموه سا ثير مين 


د11 ةو حاب آلّارد» 


<7 


َدَ حدر اس سام عر عدم سمس 


الدن وإن الآخر َه دار العزاره من عل ميته فلد يزتى إلا مثليا ومن عل مانا من 
3 بار أ ع طق موه ينا ولك يدخلون الجنة برزقون فا بغير حساب ؛ وياقوم ما لى 3 
إل اللجاه وتدعوانيى إل الثان + تدعراى ل كفن أله 2 شرك به ما ليس لى به علم وأنا أدع وكم 
إلى العزيز الغفار 0 أعا تدعوتى إليه ليس دادعو ةف الدنا و لايق الجر أن هركا إن 
الله وأن المسرقين مم أ داب النار : فستذ ينها لال لكم وأفوض أغرى إلى الله إن الله بصير 
بالعياد »4 

اعلم أن هذا من بقية كلام الذى آمن من آل فرعون؛ وقد كان يدعوهم إلى الإيمان بموسى 

والفسك بطريقته . واعلم أنه نادى فى قومه ثلاث مرات : فى المرة الآولى دعاهم إل ف ل ذلك 

الدين على سبيل الإجمال . وفى المر:ين الباقيتين على سبيل التفصيل . 

أما الإجمال فو قوله ( ياقوم ! اتبعون أهدكم ا ل الرشاد ) و لد ارات بدوله ( اتبعون ) 
طريقة التقلد ء لأنه قال بعده ( أهدك م سبيل ا 0 0 الدلالة ؛ ومن بين الآادلة للغير 
يوصف بأنه هداه . وسبيل الرشاد هو سبيل الثوب والخير وما يؤدى إليه : لآن الرشاد نقيض 
الغى ٠‏ وقيه تصريح بأن ما عليه فرءون وقومه هو سبيل الغى . 

وأما التفصيل فبو'أنه نتن حقارة, حال الدنيا وأكال حال الآخرية الها جعارة /الدسا فبى قوله 
( يا'قوم إتما هذه الحياة الدنيا متاع ) والمعنى أنه يستمتع بهذه الحياة الدنيا فى أيام قليلة ‏ ثم تنقطع 
وتزول . وأما الآخرة فبى دار القرار والبقاء والدوام ؛ وحاصل الكلام أن الآخرة باقبة 
داعة ؛ والدنيا متقضية منةرضة ‏ والدام خير من المنقضى » وقال بعض العارفين لو كانت الدنيا 





وله تعالى : وقال الذى أمن . الآية ا" 


سس علطام ليه م 0 عدم يي تدس ١‏ 


وقا لذ ءامن ا عون ن هدك سيل الرشاد د »38١‏ يأقوم | إعا هذه 


0 صداى | ساسا ل ساثر صام سا جز( لس لي سح ساسست ره سا 


الحيوةا / ادنيا منَاع ونا خرة هى دار القر رمن َل لاخر 


ا ) بفتح العين والبا ماقون بالرفع : قال اناد أن اراقع افد ل 

والتقدير ) لعلى أبلغ لاا أت ( ثم أطلع إلا أن حت رف شم أشد ا هن الفاء ٠‏ ومن صب جعله 
ا والمعنى لعلى أبلغ الاسباب ّ ى العا أ طلع والمءنى يختلف , لآن الاول لعلىأطلع والثائى 
لعلى أبلغ وأنا ضامر أنى م متى بلغت فلا بد وأن أطلع . 

واعلم أنه تعالى لا حكى عن فرعون هذه القصة قال بعدها ( وكذلك زين لفرعون سوء عمله 
وصد عن السبيل ( وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى ) ة رأعاجم كدر والكاق (وصد ) يضم الصاد . قال أبو عبيدة : وبه 
را اة قله فعل مى: نى للدفعول به مل ما عطاف عليه مثله ؛ ونا ارد اود كاد 
على أنه ع الناس ع ا أن 2 قالوا ومن صده قوله ) للأقطءن يديم وأرجلكم ( ورؤد هذه 
القراءة قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) وقوله (هم الذين كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام ) . 

رز المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( زين) لابد له من المزين ؛ فقالت المعتزلة : إنه الشيطان ؛ فقيل 
لهم إنكان الزين لفرعون هو الشيطان ؛ فالمزين للشيطان إن كان شيطاناً آخر لزم إثيات التساسل 
10 , الدور وهو حال : ولما بطل ذلك وجب أنهاء الاساث والمسسات .فق درجات 
الحاجات إل واجب الوجود 3 وأيضاً فقوله زذن) َك على أن ال إن م كن قَْ اعتقاد الفاعل 
موصوفاً بأنه خير وزينة وحسن فإنه لايقدم عليه : إلا أن ذلك الاعتقاد إنكان صواباً فب العلى؛ 
وإذكان خطأ فهو الجبل ؛ ففاعل ذلك الجول ليس هو ذلك الإنسان » لآن العاقل لا يقصد تحصيل 
الجول فيه والا”نه إعا بقصد حصيل الجبل لنفسه إذا عرف أونه جبلا » ومى عرف نه جبهلا 
اتتع بقاؤٌّه جا هلا قددت أن فاعل ذلك الجول عن هو ذلك لوكا ن. ولا جوز أن يكون فاعله 
هو الشيطان : لآن البحث الأول بعينه عائد فيه » فلم بق إلا أن كون فاعله هوالله تعالى والله أعل . 
ويقوى ما قاناه أن صاحب الكشاف نقل أنه قرىء ( وزين له سوء عمله ) على البناء للفاعل 
والفعل لله عز و<ل ؛ ويدل عليه قوله ( إلى إله مومى ) . 

ثم قال تعالى (وما كيد فرعون إلا فى تياب ) والتباب الهلاك والخسران » ونظيرة قوله تعالى 

وله تعالى ( وقال الذى أمن يأقرم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ' ياقوم إما هذه الحساة 





4 فولهتعالى : لعلى أبلغ اللأسباب . الآية 


أن الطريق فى معرفة الله تعالى إها هو الحجة والدليل 5 قال ( ربكم ورب آبائكم الآولين رب 
المشرق والمغرب) إلا أن فرعون لخبثه ومكره تغافل عن ذلك الدليل » وألق إلى الجهال أنه لما 
كان لاطر يق إلى الاحساس هذا الإله وجب نفيهء فبذا ماعندى فى هذا الباب و بالله التوفيق 
لصي 

لا المسألة الثالثة 4 ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق جواهر الآفلاك وحركاتها محيث تكون 
هى الأسباب لحدوث الحوادث فى هذ العالم اللأسفل » واحتجوا بقوله تعالى ( لعلى أبلغ الأأسباب 
أسباب السموات ) ومعلوم أنها ليست أسبابا إلا لحوادث هذا العالم قالوا ويؤكد هذا بقولهتعالى 
فى سورة ص ( فايرتقوا فى الآسباب ) أما المفسرون فقّد ذكروا فى «تفسير قوله تعالى ( لعلى 
أبلغ الاسَات أيساف السمؤات ) أن المراد ياسنات السموات طرها زا رايا وها رف إليك 
وكل ما ما أداك إلى ثىء فهو سبب كالرشاد ونحوه . 

)م المسألة الرابعة 4 قالت اليهود أطبق الباحثون عن تواريخ بنى إسرائيل وفرعون أذهامان 
مإكان مجو ذأ :اليه اق مان وي وفرعون وإماجاء بعدهما بزمان مديد ودهر داهر ء فالقول 
بأذهامان كان ,مو جو ذا فى اذمان ور عون طلا فى التاريخ » وليس لقائل أن يقول إن وجو د شخص 
يسمى مامان بعد زمان فرعو لايمنع فد وجو ف شحصل ارا اسعى 3 الإسم فى زمانهء قالوا 
أن هذا الشحص المسمى هافان الذى كان موجودل.ى زمان وزعون ما كان تح ]| نه 
حضرة فرعون بل كان كالوزير له ؛ ومثل هذا الشخص لا يكون بجهول الوصف والحلية فلو 
كان كدو ذا الفرفة خاله ...و حيف؛ (طيق النتاحدون عن دراك ف عوك وذواسى أل اعد 
المسمى بَامَانَ ما كان مو جوداً فى زمان فرعن أوإعتاءجاء بعده بأدوار عم أنه غاط وقع فى 
التواريخ ٠‏ قالوا ل ناكا نعرف فى دن الإسلام أن أن أيا <نيفة إعا جاء بعد مد صل الله عليه 
وسلم ذلو أن قائلا ادعى أن أي حنيفة كان 1 فى زمان مد عليه السلام وذعم 0 
1 را لو هوا ان حنيفة . فإن أكداب التواريخ يقطعون مخطئه فكذا ههنا 
(تاطواب) أن تواريخ موسى وفرعون قد طال العود مها واضطربت الّا<وال والآادو ار فلم ببق 
على كلام أهل التواربخ كياد ى هذا الات ..فكان الاحد شرك الس ]اول كلاف حال 1ل 
مع أنى حنيفة فإن هذه التواريخ قريبة غير مضطربة بل هى مضبوطة فظبر الفرق بين اليا بين . 
فبذا جملة ما يتعلق بالماحث المعنوية فى هذه الاية . وبقى مايتعلق بالمياحث اللفظية . 

قيل (الصرح) اليناء الظاهر الذى لا يى على الناظر وإن بعد . اشتقوه من صرح الشىء إذا 
ظهر و ( أسباب السموات ) طرقبا » فإن قيل ما فائدة هذا التكرير . ولو قبل : لعلى أبلغ أسياب 
السموات::كانكافياً ؟ أجاب صاحب الكشاف عنه فقال : إذا أمهم الثىء ثم أوضحكان تفخبما 
لشأنه ٠‏ فلمأ أراد تفخي أسباب السموات أمتمها ثم أو ضما : وقوله(فأطلع إل إله موسى)قرأ حقص 


قوله تعالى : , ن أبن صرحا ٠.‏ الآبة م5 


والآرض)ظن أنه عنى به أنه رب السموات .5 يقال للواحدمنا إنه ربالدار بمعنى كونه سا 00 
فيه , فلدا غلب على ظنه 1 عنه ؛ وهذا ليس عستيعد . فإن فرعو نكان بلغ فى الجبل والماقة 
إلى حرث لايبعد نسبة هذا الخيال إليه : فإن استبعد الخصم نسبة هدا الخيال إليه كان ذلك لامقاً 
بهم لهم لماكانوا على دين فرعون وجب علهم تعظيمه . وأما قوله إن فطرة فرءون شهدت 
أن لاله الو كات يو جود لكان فى السما. . قلنا حن لاتسكر أن فطرة أ كتر الناس تخيل إليهم 
صحة ذلك لاسا من بلغ فى الماقة إلى درجة فرعون فثيت أن هذا الكلام ساقظ . 

(١‏ المسألة الثانية 4 اختاف الناس فى أن فرعون هل قصد بناء الصرح ليصعد منه إلى السماء 
أم لا ؟ أما الظاهريون من المفسرين فقد قطءوا بذلك ؛ وذ كروا حكاية طويلة فى كيفية بناء ذلك 
الصرح ؛ والذى عق اسه الدافل عليه أن يقال فرعون لا خلو إما أن يقال إنه كان من 
الجانين أو كان من العقلاء؛ فإن قلنا إنه كان من انجانين لم يبر من الله تعالى إرسال الرسول 
إليه » لآن العقل شرط فى التكليف . ول يحز من الله أن يذكر حكاي ةكلام بجنون فى القرآن . وأما 
إن قلنا إنه كان من العقلاء فنقول إن كل عاقل يعلم بدمية عقله أنه يتعذر فى قدرة البشر وضع 
كران 0 من الجبل العالى . ويعلم شاط مه عله انيدلا ماوت فى البضر عاك الناء ون 
أن ينظر إليه من أسفل الجبال و بين أن ينظر إليه من أعب الجبال ‏ و إذاكان هذان العلءان بدمهيين 
امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى السماء » وإذا كان فساد هذا معلوماً بالضرورة 
امتنع إسناده إلى فرعون » والذى عندى فى تفسير هذه الآية أن فرعو ن كان من الدهرية م 
من ذ كر هذا الكلام إيراد شيهة فى نف الصائع وتقريره أنه قال : إنا لازى شية أ تحكعليه أنه إله 
العالم فلم : يحز إثبات هذا الإله ؛ أما إنه لانراه فلانه لوكان موجوداً لكان فى السماء ونحن لاسبيل 
ل مواد الشتهواات ا بمكننا أن تراه , ثم إنه لجل المبالغة فى بان أنه لامكنه صعود 
السموات ( قال ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ 0 والمقصود أنه لما عرف كل أ<د 
أن هذا الطريق ممتنع كان اضر ل إل قد رقم و جره اانسه بطر بقء الس متكا ء و رظيرم فيلك تلك 
(فإن استطعت أن تبتغى نفقاً فى الارض أو سلا فى السماء فتأتههم بآية) وليس المراد منه أن عمداً 
صل الله عليه وسلم طلب نفقاً فى الارض أو وضع سلا إلى السهاء؛ بل المعنى أنه لما عرف أن 
هذا المعنى ممتنع فقد عرف أنه لاسبيل لك إلى تحصيل ذلك المقصودء فكذا هبنا غرض فرعون 
من قوله ( ياهامان ابن لى صرحا ) ينى أن الاطلاع على إله موسى لما كان لاسبيل إليه إلا هذا 
الطريق وكان هذ الطريق متنعاً »خينئذ يظهر منه أنه لاسبيل إلى معرفة الإله الذى يثبته موسى 
فنقول هذا ماحصاته فى هذا الباب. 

واعلم أن هذه الشبهة فاسدة لآن طرق العلل ثلاثة الحس والخبر والنظر .ولا يلزم من انتفاء 
طريق واحد وهو الحس انتفاء المطلوب » وذلك لان موسى عليه السلام كان قد بين لفرعون 


وهار بوي 





1 كول بعال عاك عرن لإهامان 01 


- 
عد يعاس د ين سا 676 د ما 


السموات أ ! 1 له 1 وإ لأظنهاذ) وكذلك ذينَ لفرعون سو 


تن اسه ب 


ع عن نو الل الباق باط 26ب 6 
لاوس واد 0 عرب لاق نأب دلا 


#ه ره 2 


إل إله مومئى وق لأاظنه كاذيا وكذاك تين لفوعوان سوء عله ولد ع السييل وما اكد ور رات 
إلااق ,ناب 4 

اعلم أنه خالل لا واصفك 5 عون تكوانه ص 0-6 انا بين أنه بلغ فى اليلادة واحاقة إلى أن 
فد الصدر د إل الدمواة. ورف الا هسار 

(إ المسألة الآولى » احتج المع السكشير من المشبهة بهذه الآية فى إثيات أن الله فى السموات 
وقرروا ذلك فن وجوه : ( الآول ) أن فرعو نكان من الملكرين لوجود الله .وكل مايذ كه ى 
صفات الله تعالى فذلك ما يذ كره لاجل أنه سمع أن موسى بصف الله بذلك , فهو أيضاً يذ كره 
يا سمعه ؛ فلو لاأنه ممع موسى يصف الله بأنه موجود فالسماء وإلالما طلبه فى السماء (الوجه الثاتى) 
قال وإ لاظنه كاذياً ؛ و سين 0 فماذاء والمد لون السابق متعين لصر ف الكلام إليه 
فكان التقدير ة فأطلع إلى الإله الذى يزعم ا موجود ف السماء» ثم قال ( وإنى لأاظنهكاذياً ) 
أى وإ لظن هوس كاذياً فى إدعائه أن الإله موجود فى السماء » وذلك يدل عل أن دين موسى 
أن الإله موجود ف ااسماء ( الوجه الثالث ) العلم باسلزا جد إلهالكان در رركا فى السماء علم 
بدجى متقرر فىكل العقول واذلك فان الصبيان إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وجوهبم وأيدي»م إلى 
السماء. وإن فرعون مع نهاية كفره لما طلب الإله فقد طلبه فى السماء ؛ وهذا يدل على أن العلم بأن 
الإله موجود فى السماء علم متقرر فى عقل الصديق والزنديق والملحد والموحد والعالم والجاهل . 

فهذا جملة استدلالات المشهة بمهذه الآية ؛ (والجواب) أن هؤلاء الجهال يكفيهم فى كال الخزى 
والضلال أن جعلوا قول فرعون اللعين حجة لهم على صحة دينهم » وأما موسى عليه السلام 
فانه ل بزد فى تعريف إله العالم على ذحكر صفة الخلاقية فقال فى سورة طه ( ربنا الذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى ) وقال فى سورة الشعراء ( ركم ورب أبائكم اولان وت ! قراف 
والمغرب وما بننهما ) فظهر أن تعريف ذات الله بكونه فى السماء دين فرعون وتعريفه بالخلاققة 

والموجودية دين مومى » فن قال بالاو لكا نعلدين فرعون » ومنقال بالثاىكان علىدين موسى » 

شم قول لان أنكل مايقولء: رعون فى صفات الله تعالى فذلك قد سمعه من مومى عليه السلام » 
بل لعله كان على دين المشديهة فكان يعتقد أن الإله لوكان 0 لكان حاصاد ف[ الب|ء ...فهو عا 
دك هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا لاجل 5 قد مععه من مومى علنه السلام : 

وأما قوله ( وإنى لآظنهكاذباً ) قنقول لعله لما مع موسى عليه السلا قال ( رب السموات 








فوله تعالى : وقال فرعون ياهامان . الآية 5 


6 مه لد رارمدمج مس 


َمل فر عامان أبن لى صر 3 عل بلغ الأسباب «<» أسبَابَ 


ل المسألة الثانية 4 قال القاضى مقت الله إياهم يدل على أن فعلهم ليس بخاق الله لآن كونه 
فاعلا للفعل وما قتا له حال . 

( المسألة الثالثة ) الآية تدل على أنه بجوز وصف الله تعلق أله قد مقت 5 عباده إلا أن 
داكا صفة واجة:التأويل:ق حق الله كالغضب:والحياء والتعججت الله أعلم ثم بين أن هذا المقت 
كا حصل عند الله فكذلك قد حصل عند الذين آمنوا . 

ثم قال ( كذلك يطبع الله على كل قلب متسكبر جبار ) وفيه مسائل : 

0 الم ألة الأ ولى »4 قرأ ابن عامرو أ بوعمرووقتيبة عنال-كساق (قلب) منوتاً (متكبر) صفة للقاب 
والباقون بغير تنوين على إضافة التقلب إلى المتنكبر قال أبو عبيد الاختيار الإضافة لوجوه ( الأول ) 
أن عبد الله قرأ (على قا بكل متكبر) وهو شاهد لهذه القراءة ( الثاتى )أن وصف الإنسان بالتكير 
والجبروت أولى من وصف القلب بهماء وأما الذين قرأوا بالتذوين فقالوا إن الكبر قد أضيف إلى 
القلب فى قوله (إن فى صدورم إلاكبر ) وقال تعالى (فانه آثم قلبه ) وأيضاً فيمكن أن يكون 
ذلك على حذف المضاف أى على كل ذى قلب متكبر » وأيضاً قال قوم الإنسان الحقيق هو القاب 
وهذا البحث طويل وقد ذ كرناه فى تفسير قوله (زل به الروح الآمين على قلبك ) قالوا ومن 
أضاف فلا بد له من ت#دير <ذف ء والتقدير يطبع الله على قلب كل متكيبر . 

لا المسألة الثانية 4 الكلام فى الطبع والرين والقسوة والغشاوة قد سبق فى هذا الكتاب 
بالاستقصاء . وأحابنا يقولون قوله ( كذلك يطبع الله ) يدلعلى أن الكلمن الله والمعتزلة يةولون 
إن قوله ( كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) يدل على أن هذا الطبع إنما حصل من الله 
انان ف نفسه مكنا جماراً وعند هذا تصير الآنة حجة لكل واحد من هذين الفريقّين من 
منوجه ؛ وعليه من وجه آخر . والقول الذى يخرج عليه الوجهان ما ذهبنا إليه وهوأنه تعالىيخلق 
07 الك والرياسة فى العلب/ قتصير تلك الدواعى مانمة من حصول ما يدعو إكى. الطاعة 
والانقياد لآم الله » فيكون القول بالقضاء والقدرحقاً ويكون تعليل الصد عن الدين بكونه متجيراً 
متكارا باقنا . فثبت أن هذا المذهب الذى اخترناه فى القضاء القدر هو الذى بنطيق لفظ القرآن 
من أوله إلى آخره عليه . 

ل( المسألة الثااثة ) لا بد من بيان الفرق بين المتسكبر والجبار؛ قال مقائل (مت-كبر) عن قبول 
2 ان )ف غين خى :و اقول كل السحادة ف آم مرين التعظيم لأمى الله والشفقة علىخاق الله 
فعلى قول مقاتل التسكبر كالضاد للتعظم لامرالله والجبرو 0 للشفقة على خلق اللهوالله أعلم. 

قوله تعالى ب وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب ؛ أسباب السموات فأط طلع 








- قوله تعالى : الذين بحادلون فى آيات الله . الاية 
1 - 1خ م رس شر سل ساه ل 
مسرف ا م6 آلذي َيجادلُونَ ف انأ تآله بَِسلمَآن انهم كبرمقتا 


6م ا" 


عل ١‏ ورعيّدك الذي ا كَدلِكَ طبع 0 1 كل كلب 0 جبار (86» 


هلك قم أن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مىتابء الذين بحادلون 
فى آبات الله بغير ساطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله علىكل قلب 
متكبر جيار 4 ١‏ 

واغل أن مومن آل فرعون لما قال (وهن يضلل الله الله من هاد ) 22 ذا اد رار 
أن 0 لما جاءهم بالبينات الباهرة فأصروا على الشدك والشهة . ولم ينتفعوا بتلك الدلائل » 
وهذا يدل على أن من أضله الله ( فها له من هاد ) وفى الآية مسائل : 

((المسألةالآ ولى 4 قبلإن يوسف هذا هو يوسف بن يعقوب علهما السلام ٠‏ ونقل صاب 
الكشاف أنه يوسف بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نيفأ وعثيرين سنة »وقيل إن 
فرعوك موسى هو فرعوك يبوسف بق حياً إلى زمانه وقيل فرعون آخر » والمقصود من الكل ثى. 
واحد وهو أن يوسف: جاء قومه ابالبينات», وق المراد بها قولان (الآاول) أن المزاد بالبيتات 
قوله ( أأرباب متفرةون خير أم الله الوا<د القهار ) ٠١‏ والثاتى ) المراد مما المعجزات : وهذا 
أولى؛ ثمإنهم بقوا ف نبوته شا كين م تابين» ولم ينتفعوا البتة بتلك البينات ٠‏ فلما مات قالوا إنه ( لن 
يبعث الله من بعده رسولا ) وإتما حكموا بهذا الحم عل سيل التشيق و التقى امن عير اححه وال 

رهانء بل إمما ذ ا ذاك بكرن ذلك سانا هم فى قل ادكه ين لانن اء الذين رن بعد ذلك 

رلك ف ور لن يبعث الله من بعده رسولا) لأجل تصديق رسالة يوسف و كيف وقد شكوا 
فهاوكفروا عا وما هو تكذيب لرسالة من هو بعده مضموماً إلى تكذيب رسالته ثم قال 
( كذلك يضل الله من هدو مسرف مىتاب) أى مثل هذا الضلال يضل الله كل مسرف ف عصانه 
مرتاب فى دينه . قال الكعبى هذه الآية حجة لآهل القدر لآنه تعالى بين كفرم . ثم بين أنه تعالى . 
إنما أضلهم لكونه مسر فين مر تابين . قثبت أن العبد ما لم يضل عن الدين » فان الله تعالى لايضله . 

ثم ببن تعالى ما لأجله بقوا فى ذلك الشك والإسراف فقال (الذين يحادلون فى أيات الله بغير 
سلطان) أى بغير حجة . بل [ما بناء على التقليد احرد ؛ وإما بناء على شهات خسيسة ( كبرمقتاً عند 
الله )والمقت هو أن يبلغ المرء فى القوم مبلغا عظما فيمقته الله وببغضه ويظهر خزيه وتعسه . وفيه 
ا 

( المسألة الأولى ) فى ذمه هم بأنهم بحادلون بغير ساطان دلالة على إن ادال بالحجة حسن 
وحق وفيه [إطال للتقليد . 








فوله تعالى : ولد جاء كم يوسف . الآية 55 
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عاد فلم ( نْ ببمعث 1 من بعده لول كذزك يضل الله من 1 








الظلم :رهدا الاستدلال قدد كاه صرازاً فى هذا الكتاب مع الجواب » فلا فائدة فى الإعادة . 

(النوع الثالث) من كات هذا المؤمن قوله (و ياقوم إتى أخا ف عليك يوم التناد) وفيه مسائل : 

ل المسألة الائولى) التنادى تفاعل من النداء» يقال تنادى القوم » أى نادى بعضهم بعضاً , 
والا'صل الياء وحذف الياء حسن فى الفواصل » وذ كرنا ذلك فى(يوم التلاق) وأجمع المفسرون 
على أن (يوم التناد) يوم القيامة » وفى سبب تسمية ذلك اليوم بذلك الاسم رجاه (الائول أن 
أهل النار ينادون أهل الجنة؛ وأهل الجنة ينادون أهل النارء كنا ذحكر الله عنهم فى سورة 
الا'عراف ( ونادى أحكعاب الناز أحداب الجنة) . (ونادى أصحاب الجنة أكداب ال: 0 لثانى) قال 
الزجاج : لا يبءد أن يكون السبب فيه قوله تعالى (يوم ندعوكل أناس إمامهم) ؛ (الثالث) أنه ينادى 
بعض الظالمين بعضاً بالويل والثبور فيةولون ( ياويلنا) » (الرابع) بنادون إلى انحشر . أى يدعون 
(الخامس) ينادى المؤمن ( هاؤم اقرأوا كتابيه ) والكافر ( ياليتتى لم أوت كتابيه (٠)‏ السادس ) 
ينادئ باللعنة على الظالمين (السابع) يحاء بالموت على صورة كبش أملح , ثم يذبح وينادى يا أهل 
القيامة لا موت » فيزداد أهل الجنة فرحا على فرحبم ٠‏ وأهل النار حزناً على حزنهم ( الثامن) قال 
1 على الفارسى : التنادى مشتق من التناد » من قوم ند فلان إذا هرب » وهو قراءة ابن عباس 
وفسرهاء فال يندون كما تند الإيل» ويدل على حعة هذه القراءة قوله تعالى ( يوم يفر المرء من 
أخيه ) الآية : وقوله تعالى بعد هذه الآية ( يوم يولون مدبرين ) لا'نهم إذا سمعوا ذفير انار 
عاربين. فلا تاتون قطرا من الا قطان إلا.و جدوا ملاتكة صفوفا ؛ فير عون إلى المكان 
الذى كانوا فيه . 

١‏ المسألة الثانية 4 انتصب قوله (يوم التناد ) لوجبين ١‏ أحدفها ) الظرف اللخورفك ٠‏ كا نه 
خاف عليهم فى ذلك اليوم .لما يلحقّهم من العذاب إن لم يؤمنوا (والآخر) أن يكون التقدير ( إلى 
أخاف علي عذاب يوم التناد) وإذاكان كذلك كان اتتصاب يوم انتصاب المفعول به لا اتتصاب 
الأرف ٠لاأن‏ إعرابه إعراب المضاف امحذوف » ثم قال ( يوم يولون مديرين ) وهو بدل من 
قوله ( يوم التناد ) عن قتادة : منصرفين عن موقف يوم الحساب إلى الذار ؛ وعن مجاهد : فارين 
عن النار غير معجزين , ثم أ كد التهديد فقال ( ما لك من الله من عاصم ) ثم نبه علىقوة ضلالتهم 
واشدة جوالتهم فقال ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) . 

قوله تعالى ) ولقد جاء كم يوسف من قبل بالبينات فا زلم عدا جاء كم له حتى إذا 


7 قوله تعالى : مثل دأب قوم نوح . الا ية 
برأى سوى ما ذكرته أنه بحب قتله حسما لمادة الفتنة ( وما أهد 3 ) هذا الراى إلا سل الر هام 
والصلاح ؛ ثم حكى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا الكلام على فرعون فقال ( إنى أخاف عليكم 
مثل بوم الاحزاب ) . 

واعلم 5 تعالى حى عن ذلك المؤمن أنه كان يكتم إبمانه 2 والذى يكام ع يمكنه أن بك 
هذه الكلمات _- فرعون ؛ ولهذا السب ح-صل ههنا لان (الآول) أن/ فرعون 1 قال (ذرونى 
أققل موسى )لم يصرح ذلك المؤمن بأنه على دين موسى ؛ بل أوثم أنه مع فرعون وعلى دينه؛ إلا 
أنه عر أن المصلحة تقتضى ترك قتل موسى . لآنه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والإتريااتف 
بالمعجزات القاهرة وهذا لا يوجب القتّل؛ والإقدام على قتله يوجب الوقوع فى ألسنة اناس 
بأقبح الكلمات ‏ بل الآولى أن يؤخر قتله وأن بمنع من إظهار دينه » لآن على هذا التقدير إن كان 
كاذباً كان وبال كذبه عائداً إليه ؛ وإن كان صادقاً حصل الانتفاع به من بعض الوجوه» ثم 
كن ذلك بقوله ) إن الله لا هدى من هو مسرف كدات ( يعنى أنه إن صدق فم يدعنةه هن 
إئبات الإله القادر الح-كيم فهو لا مهدى المسرف الكذابء فأومم فرعونٍ أنه أراد بقوله (إن الله 
لا مد من عو مدر لا رن و كا كان بتصد به فرعون» لان امراك 
التكدات 0 فرعون (والقول الثاف) أن مؤمن 1ل فرعون كان يكتم إمانه أولاء فلءا قال فرعون 
)0 درو ]اه قتل موسى) أزال الككان أل اه على دين مومى » 0 فرعون بالحق. 

واعلِم أنه تعالى حكى عن هذا المؤمن أنواعاً من الكلمات ذكرها لفرعون ( فالآول ) قوله 
( يا قوم إفى أخاف عليكم مدل يوم الاحزاب ) والتقدير مثل أيام الاحزاب إلا أنه لما أضاف 
اليوم إلى الأ<زاب وفسرثم بقوم نوح وعاد وثمودء خَينئذ ظور أن كل حزب كان له يوم معين فى 
البلاء : فاقتصر من المع على ذ كر الواحد لعدم الالتباس ء ثم فسر قوله ( إنى أخاف عليكم مثل 
يوم الا“حزاب ) ب#وله ( مدل دأب فوم نوح وعاد وتمود ) ودأب هؤلاء دونهم فى عملهم من 
الكفر والتكديت ومائن المعاضىءفكون :ذلك ذاثا وداعا رلا شرون عه ١‏ ولا 201 دف 
مضاف يريد مثل جزاء دأمهم ؛ والحاصل أنه خوفهم يلاك معجل فى الدنيا . ثم خوفهم أيضاً 
جلاك الآخرة؛ وهو قوله (ومن يضلل اله فا له من هاد) والمقصود منه التنبيه على عذاب الآخرة 

( النوع الثانى ) من كلمات ذلك المؤمن قوله تعالى ( وما الله بريد ظلءاً للعباد ) يعنى أن تدمير 
أوائك الاأحزا ب كان عدلا ء لا"نهم استوجبوه بسبب تكد يبهم لللأنبياء , فتلك اجبلة قائمة هبناء 
فوجب ح-صول الحك هبنا : قالت المعتزلة : ( وما الله يريد ظلاً للعباد ) يدل على أنه لا يريد أن 
يظل بعض العباد بعضاً ٠‏ ويدل على أنه لا بريد ظلم أحد من العباد » فلو خلق الكفر فيهم ثم عذبهم 
على ذلك الكفر لكان ظاءاً ؛ وإذا ثبت أنه لا يريد الظل البتة ثبت أنه غير خالق لا فعالالعباد » 
لا”نه لو خلقها لا“رادهاء وثبت أيضاً أنه قادر على الظل » إذ لو لم يقدر عليه لم حصل المدح بترك 


قوله تعالى : ياقوم لكم الملك اليوم . الآآبة ْ ف 


- ذل الرثر عدرى ثر وثر صضدام ره سا ل ه اه ثر رم 6 داع 


1 مل الملك اليوم ظ اهن فى الأرض فن ينصرنا من بأس الله 


- 


ال عركما را ا 8 هدم إلا سَبيلَ 0 اد 


1-7 


22 وقال آأذى 2 اوم فى حافك عمل م ل وم آلأخرَاب « 62 مس 
َب قوم نو عاذ ونمو وَآلذينَ من اده ونأ 7 0 للعناد 6»951١«‏ 


ا 0 00 - نات 
ولأقوم إنى أخاف عليم بوم التتاد 287 بوم لان ديري ما لم من 


قد | 2 ساس ا 


لله 0 ن عاصم و ان يطلل الله ها له 1 ماد 2 *+» 





ثم مال عن هذا لمر فر كارة التق أن لور ينا مزاسي أعلبدالطلام نال رن 

0 دك من هو صترف مرتاب ) وتشر را هذا الدليل أن يقال : إن الله تعالى هدى موسى إلى 
١‏ سال نه المعجرات التاهرة :ومن هذاه اله إل الإتان بالمعجرات لا يكون مسرفا كذاباً ؛ 
فهذا يدل على أن موسى عليه السلام ليس من الكاذبين . فكان قوله ( إن الله لادى من هو 
رت كذاب ) إشازة إل عاو شآن مومئ عليه السلام عل طريق الرمن والتعريض #وحتمل 
١‏ آنا يكرن المراداأن عون سرت ف عزمه عل قتل ماس كذابفى إقدامه على ادعاء 
الإلهية » والله لامدى من هذا شان وصفته ؛ بل يبطله ومسدم 1 

قوله تعالى ل( ياقوم كم الملك اليوم ظاهرين فى الارض فن ينصرنا من بأس الله إن جاءناء 
قال فرعون ما أديكم إلا نا أزى وما أهن 3 إلا سبيل الرشاد ؛ وقال الذى آمن ياقوم إنى أخاف 
عليك مثل يوم الأحزاب : مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم وما الله بريد ظلباً 
للعباد . و ياقوم اف أخغاف عليم يوم اتناك 2 يوم تولون مديرين مأ لكم من الله مرن عادم 
ومن يضلل الله ثا له من هاد 4 

اعم أن مؤمن آل فرعون سا أقام أنواع الدلائل على أنه لايحوز الإقدام على قتل موسى ؛ 
خوفهم فى ذلك بعذاب الله فقال ( ياقوم لك الملك اليوم ظاهرين فى الأرض ) يعنى قد علوتم 
الناس وقهرتموثم ؛ فلا تفسدوا أع سكم على أنفسك ولا تتعرضوا لبأس لله وعذابه » فإنه لاقبلللكم 
به ء وإنما قال (ينصر نا) و(جاءنا) لآنهكان يظهر من نفسه أنه منهم وأن الذى ينصحهم به هو مشارك 
لهم فيه » وما قال ذلك المؤمن هذا الكلام ( قال فرعون ما أديكم إلا ذا اراق ) أىا نلا أشن إليم 


البلا كول ساق.: وإن يلك كاذيا فجله كدبه ,انه 


5 قبل المؤال على هذا الدليل من وجهين (الا ل قوله ( وإن بك كاذياً فعليه كذيه ) 
معناه أن ضرر كذبه مقصور عليه ولا يتعداه؛ وهذا الكلام فاسد لوجوه ( أحدها ) أنا لا فلم 
أن بتقدير كونه كاذياً كان ضرر كذيه مقصوراً كله ؛لا نه .يدعو النامن إلى ذلك الذي الباطل ؛ 
فيغتر به جاعة منهم ويشعون قن المذهب الياطل والاعتقاد الفاسدء 0 بشع بهم وبين غبرهم 
الخصومات الكثيرة فثبت أن بتقدير كونه كاذباً لم يكن ضرر كذيه مقصوراً عليه ؛ بل كان متعدياً 
إلى الكل ؛ وَلبذا السيت العلناء انمموا عل .أن الديديق الدى بذعو اللفى إل 0لا 
( وثانيها ) أنه إن كان الكلام حجة له . فلا كذاب إلا وعكنه أن يتمسك هذه الطريقة » فوجب 
مكن جميع الزنادقة والمبطلين من تقرير أديانهم الباطلة ( وثالتها ) أن الكفار الذين أنكروا نبوة 
موشى عليه السلام وجب أن لاجوز الإنكارعا 6م ل نه يقال : إن كان ذلك المنك ركاذياً فى ذلك 
الإنكارفعايه كذيه وإنيك صاذقاً اتتفعتم لصدقه ؛ قبت | هذا الطريق يبوجب تصويب ضدهء 
وما أفضى ثوته إلى عدمه كان باطلا . 

( السؤال الثابى) أبسكان عر اللزاعك أن شاك ورلن لاا يصب كل الذى يعدكم لاأن 
الذى يصيب فى بعض ما يعد دون البعض م أصكاب ااسكبانة والنجوم ؛ أما الرسول د 
الذى لايتكلم إلا بالوحى فإنه يجحب أن يكون صادقاً فى كل مايقو لفكان قوله (يصبكم بعض الذى 
بعدكم ) غير لاق بذا المقام ( والجواب ) عن الآسئلة الثلاثة 1 واحد وهو أن تقدير 
الكلام أزنتف يقال إنه لاحاجة بكم فى دفع شره إلى قتله بل يكفيكم أن 'عتحوه تعن [ظهان هذ 
المقالة ثم تتركوا قتله فإن كانكاذباً خيئذ لايعود ضرره إلا إليه » وإن يك صادقاً انتفعتم بهء 
: 1 أن المقصود من ذكر ذلك التقسيم ب بان أنه لاحاجة إلى قتله بل يكفيكم أن تطر خوا عتة 
وأن تمنعوه عن إظهار دينه فبهذا الطريق [ تكون] الاسئلة الثلاثة مدفوعة : 

2 وأما الدؤال الثانى 4 وهو قوله كان الأاولى أن قال يصبكم كل الذى يعدكم » فالجواب 
عنه من وجوه( الأول ) أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لان 
المْقَضوْد منه إن كان اذا كان ضرن كذنه مقضورأ غلنه ؛ وَإنَ كان صادقا فد أقل من أن يه 1 
إليكم بعض مايعدكم . وإنكان المقصود من هذا الكلام ما ذكر صح ؛ ونظيره قوله تعالى ( وإنا 
أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . ( والوجه الثانى ) أنه عليه السلام كان يتوعدهم بعذاب 
الدنيا وبعذاب الآخرة. وإذا وصل إلمم فى الدنيا عذاب الدنيا فقد أصاءهم بعض الذى يعدم به » 
( الوجه الثالث ) حكى عن أل عبيدة أنه قال ورود لفظ البعض بعنى الكل جائز : واحتج 
بقول لبيد : 

تزاك أمحكنة إذا: ل ٠‏ أرضها !+ أو يراط بعضن النكرين) لامها 
واجمبور عل أن هذا القول خطأ قالوا وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه والته أعلم . 





وله اكنال :لاشلون و علد إن يُقَول رق الله + اللآية /اة 


اعلم أنه تعالى لما حكى غن موسى عليه السلام أنه مازاد فى دفع 3 رفك اورقاة عل 
الاستعاذة بالله » بين أنه تعالى قيض إنساناً أجنبيا غير موسىحى ذب عنه على أحسن الوجوه وبالغ 
ف شكين تلك الفحة واجيناف :إزالة ذلك" الثم . 

ون اك 52( لكان رجه امداءار لقن جر بك اق أحر ال الفشى أنم كما قطدى مر 
بشر ولم أتعرض له وأ كت بتفويض ذلك الأمر إلى الله فانه سبحانه يقيض أقواماً لا أعرفهم 
البتة » يبالغون فى دفع ذلك الشر . وفيه مسائل : 

((المسألة الأوى» اختلفوا فى ذلك الرجل الذىكان من 1 ل فرعون ؛ فقيل إنه كان ابن ع عم 

ات اويا حر ول العلد وعرائ طاح الع له ا كان فطامة 1ك «رعرن كا 
كان من أقاربه » وقيل إنه كاف من بى إسرائيل : والقول الاول أقرب لآن لفظ الآل بقع 
على القرابة والعشيرة قال تعالى ( إلا آل لوط نحيناهم بحر ) وعن رسول الله عَكاتٍ أنه قال 
د دوق تله رب التجان مومن,! ل ياسين. ومو من ال فر عون الذى قال (أتقتلوان ر ذلة 
أن يقول رب الله ) والثالث على بن أن طالب وهو أفضلهم » وعن جعفر بن تمد أنه قال :كان 
5 بكرخيراً من مؤمن آل فرعون لآنهكان يكتم ااي رطالا كر حبار از شرن ر جاد إن 
يقول ربى الله ) فكان ذلك سرأ وهذا كان جباراً . 

١‏ المسألة الثانية 4 لفظ من ف قوله (منآل فرعون) يجوز أن يكون متكلق ره 
١‏ 01 أي كانأذْلك المؤمن شخضاً من 1ل :قرعون وحوز أن يكون متعلقاً قرك يكم إعانه ) 
والتقدير رجل مؤمن بكم إمانه من آل فرعون» وقيل إن هذا الاحمال غير جا 0 يقال 
اف فلان كذا: إما يقال كتمته كذا قال تخالى ( ولا يكتمون الله 2 

( المسألة اثالثة 6 رجل تمن لز كترون قراو | يضم 0 وفلف كل مكبضن اجيم 3 
يقال عضد ف عصد . 

0 المسألة الرابعة ) قوله تعالى ( أتقتلون رجلا أن يقول رف الله ) استفهام على‎ ١ 
الإنكار ؛ وقد ذكر فى هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار . وذلك لآنه ما زاد على أن‎ 
) قال (ربى الله ) وجاء بالبينات وذلك لا يوجب القتل ا ( وقد جاءكم بالبينات من ربكم‎ 
حتمل وجبين ( الآول) أت قوله ( رب الله ) إشارة إلى اسه ( وقد جاءكم‎ 
وهو قوله فى سورة طه ( ربنا الذى أعطى‎ ٠ بالبينات ) إشارة إلى الدلائل الدالة على التوحيد‎ 
كل شىء خلقه ثم هدى ) وقوله فى سورة الشعراء ( رب السموات والارض وما بينهما إن كنم‎ 
موقنين ) إلى آخر الآيات . ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثانية فى أن الإقدام على قتله غير جائز وهى‎ 
حجة مذكورة على طريقة التقسيم فال إن كان هذا الرجل كاذباً كان وبال كذيهعائداً عليه‎ 
ركه رإنكان صادقاً يصبكم بعض الذى يعد كم 2 فثبت أنعلى كلا التقديرين كان الأول إشاردخا:‎ 


وم - انر بم» 


تو قوله تحال قال رجز مؤنشنا م1 ل مر عون 210 
-20 2200025 الام شراة || خم مج اا ل لصت 


وقال رجل مؤمن م من ءال فرعَونَ كام إمسآنه أتقتاونَ رجلا أن 0 


لد سل صف ار ساساه لسلا 6 6 


رب الله وقد جام اينات من ريم إن يك كاذب َيه كذبه وإن .يبك 


هزى روا يعد ساس 6-7 الت 1ر92 ل كس كم 


صادتا صخ بعض الذى يعد أنالله لامودى مَنْ هو مسر ف كَذَّابِ 11» 





١‏ الفا ِذَة : الرابعة ) أن و) ) فه لعث لوم لق عليه السلام على أن 1 به 
فىالاستعاذة بالله . والمعنى فيه أن الأارواح الطاهرة الوية إذا تطابقت عب همة واحدة قوى ذلك 
التأثير جداً . وذلك هو السبب الاصل فى أداء الصلوات ف الخاعات . 

7 الفائده ااكتامية 4 أنه م ا فرعون 2 هنا لدف ره كان قد سيق له <ق نرية على 
موسى من بعض الوجوه»ء فترك التعيين رعاية لذلك الحق 1 

والفاكدة الساسة » أن فرعون وإنكان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لافائدة فى الدعاء علفرءون 
لعيذه 1 دول الاستعاذة ,الله ف ذة فع كل م من كان 0 بتاك الصفه ٠‏ حى يدخل ف يه كل 0 
كان كد أ سر اء كان مظهر | التللك العد] وه أى كان حتفي لاا 

١‏ الفائدة السابعة 4 أن الموجب للاقدام على إيذاء الناس أمران ( أحدهما ) كون الإنسان 
متكبراً قامى القلب ( والثاتى ) كونه منكراً للبعث والقيامة وذلك لآن المتكبر القامى قد بحمله 
طبعه على إبذاء الئاس إلا أنه إذا كان مقرأ بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعا له من 
الجرى على موجب تنكبره » فاذا لم حصل عنده الإيمان بالبعث والقيامة كانت الطبيعة داعية له 

١‏ الفائدة الثامنة ) أن فزغون نا قال :(:ذزوف أقتل"موتى ) قال عل سبل لاسر 
( وليدع ريه ) فال موسى إن الذى ذكرته يافرعون بطريق الاستمزاء هو الدين ن الممين والهق 
امنا ران ع وأطلت مته أن يدفم شرك عنى » وسترى أن ربى كيف شرك واكيفت 
يساطنى عليك » واعلم أن من أحاط عقله بهذ الفوائد علم أنه لا طريق أصلح ولا أصوب فى دفع 
كيد الاعداء وإبطال مكرهم إلا الاستعاذة بالله والرجوع إلى حفظ الله والله أعلم . 

قوله تعالى لز وقا ل رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إمانه أتقتلون رجلا أن يول رفى 
ألله وقد جا كم بالبينات من ر بكم وإن بك كاذيا 0 وإنانك صادقاً يصب بعض الذى 


عد كم إن الله 8 من هوك ف يفن كنات 4 


وله تعالى : إفى عذت بربى وربكم . الآآية هه 
الياء من (إنى أخاف) . وأيضاً قرأ نافع وأبوعمرو «وأن يظبر» بالواووبحذف أو ؛ يعنى أنه يجمع 
بينتيديل الدين وبين إظهار المفاسد . والذينقرأوا لصيغة 3 فاه أنه لآين دن وقوع أ<دالأمرين 
وقرىء يظبر بضم الياء وكسرالحاء والفساد بالنصب على التعدية » وقرأ حمزة والكسانى وأبوبكر 
عن عاصم بافظ أويظهر بفتح الياء والهاء والفسادبالرفع » أما وجه القراءة الأأولىفهو أنه أسندالفعل 
إل توس فى وله ( يدل ) فكذاك فق يظبر الككون الكلام عل نسق واحد ؛ وأما وجهالقراءة 
الثانية فهو أنه إذا بدل الدين فقد ظهر الفساد الحاصل بسيب ذلك التبديل . 

لا المسألة الثانية 4 المقصود من هذا الكلام بيان السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده 
وجب إما فساد الدين أو فساد الدنياء أما فساد الدين فلآن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو 
الذىكاتوا عليه : فليا كان موسى ساعيا فى إفساده كان فى اعتقادم أنه ساع فى إفساد الدين الحق » 
وأما فساد الدنيا فهو أنه لابد وأن يتمع عليه قوم ويصير ذلك سيا لوقوع الخصومات وإثارة 
لمكن : ونا كان حك التاس لآديانهم فوق <بهم لآهوالهم لاجرم بدأ فرعون بذكر الدين 
كال ( إن أخاف أن يبدل دينكم ) ثم أتبعه بذ كر فساد الدنيا فقال ( أو أن يظهر فى الأرض 
الفساد ) . 

واعلم أنه تعالى لما <ى عن ذرعون هذا الكلام حكى بعده ما ذ كره موسى عليه السلام 
فى عنه أنه قال( إنى عذت برنى وربم من كل متشكبر لايؤمن بوم الحساب ) وفيه مسألتان : 

لا المسألة الآولى 4 قرأ نافع وأبو بكر ومزة والكسائق عذت بإدغام الذال فالتاء والباقون 
بالإظبار . 

ل المسألة الثانية » المعنى أنه لم يأت فى دفع شره إلا بأن استعاذ بالله واعتمد على فضل الله 
لاجرم صانه الله عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية ٠‏ واعم أن هذه الكليات التوذكرها مومى عله 
السلام تشتمل على فوائد : 

لا الفائدة الآولى » أن لفظة ( إنى ) تدل على التأ كيد فبذا يدل على أنالطريق الم كد المعتير 
فى دفع الشرور والآفات عن النفس الاعتماد على الله والتوكل على عصمة الله تعالى . 

ل الفائدة الثانية 4 أنه قال ( إنى عذت بربى وربكم ) فكا أن عند القراءة يقول الم : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم » فالله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شياطين الجن ؛ فكذلك 
عند توجه الآفات وانخافات من شياطين الإنس إذا قال المسم : أعوذ بالله : فالله يصونه عن كل 
الآفات والخذانفات . 

١‏ الفائدة الثالثة 4 قوله ( بربى وريم ) والمعنى كان العبد يقول إن الله سبحانه هو الذى 
ربانى ؛ وإلى درجات اخيرات رقانى درت الآفات وقاق ٠‏ وأعطانى نعما لا حد لها ولااحصرء 
فلباكان المولى ليس إلا الله وجب أن لايرجع العاقل فى دفع كل الافات إلا إلى حفظ الله تعالى . 


غ6 قوله تعالى : وماالكد الكافرين . الاية 


واعلم أنه تعالى لا سبل رسوله بذ كر الكفار الذين كذبوا الانبياء قبله ومشاهدة آثارهم, 
سلاه أيضاً بذكر قصة موسىعليه السلام ‏ وأنه مع قوة معجزاته بِعثه إلى فرعون وهامان وقارون 
فتكد يوه ووه ويقالوا در جار كا 

واعم أن مومى عليه السلام » لما جاءهم بتلك المعجزات الباهرة و,النبوة وهى المراد بقوله 
( فلما جاءهم بالحق من عندنا ) حكى الله تعالى عنهم ما صدر عنهم من الجبالات ( فالأول ) أنهم 
وضفوه يكوه شائحرا كدان . رهاق 1 ا يعدا لان علك المتدرات كانت كذ يلحت فى القرل 
والظبور إلى حيث يشهد كل ذى عقل سايم بأنه ليس من السحر البتة (الثانى) أنهم قالوا ( اقتاوا 
أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ) 0 ع أن هذا القتل غير القتل الذى وقع فى وقت 
ولادة موسى عليه السلام ؛ لاأن 1 ذلك الوقت أخبره المجمو ن ,لاد عدو له يه أعلية . قا 
بقتل الا“نبياء فى ذلاك الوقت 0 أما فى هذا الوقت فومى عليه السلام قد جاءه وأظهر المعجزات 
الظاهرة ؛ فءند هذا أ د قتل أ بناء الذن أعدوا معه دلا ينشءوا على دين مومى فيقوى مم » وهذه 
العلة ختصة بالينين دون الينات » فلبذا السبب أمر بقتل الا بناء . 

ثم قال تعالى 0 وما كيد الكافرين إلا فى ضلال ) ومعناه أن جميع ما يسعون فيه من مكايدة 
مو سىومكايدة من من معه يبطل , لآن (ما (ما يفت الله للناس من رحمة فلا تمسك لما ) (البوع الكاليق) 
3 أفعال أ أولتك الكفار مع مومى عليه ااسلام ما حكاه الله تعالى ‏ ( وقال فرعون ذروى 
أقتل مومى ) وهذا الكلام كالدلالة على أنهم كانو | يمنعونه من قتله » وفيه احتمالان( الاثول) أنهم 
منعوه من قتله لوجوه (الا“ول) لعله كان فيهم من يعتقد بقليه كون درس اماد فا فا 1ه 
الحيلى منع فرعون من قتله (الثانى)قال الحسن:إن أحابه قالوا له لا تقتله فإتما هو سار ضعيف 
ولا عكنه أن يغلب حرتك.. وإن قتلته أدخلت الشديبة عل الناس وقالوا إنه كان يحقاءويخزو| عن 
جوابه فتلوه ( الثالث ) لعله كانوا يحتالون فى منعه من قتله. لا“جل أن يق فرعون مشغول 
القلب بموسى فلا يتفرغ لتأديب أو لك الا“قوام : فإن من شأن الا“مراء أن يشغلوا قاب ما-كبم 
مخصم عار ا ولس 1 مكلك لله 

( والاحتمال الثانى ) أن أحداً مامنع ذرعون من قتل موسى وأنه كان يريد أن يقتله إلا أنه 
كان عاتنا من أنه لو حاول قتله لظبرت معجزات قاهرة تمنعه عن قتله فيفتضح إلا أنه لوقاحته 
قال( ذ 3و3 1[ امود سى ) وغرضه منه أنه بوهم أنه إما امتشع عن قتله رعاية لقلوب أصم أنه 
وغرطه منه إخفاء خوفه . 
أما قوله (وليدع ربه) فإنما ذكره على سبيل الاستهزا. يعنى أنى أقتله فليقل لربه حتى بخاصه منى ٠‏ . 
وأماقوله ( إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظبر فى الارض الفساد.) ففيه مسائل : 
١‏ المسألة الآول ) : تح ابن كثير الياء من قوله ( ذرونى ) وفتح نافع وابن كثير وأو حرو 





قوله تعالى ١‏ ولقد أرفقًا مومءى بآياتنا ع الاية م 
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ا ره 3 له قد هم 


متكر لا لا .يؤمن م الحساب ب «07؟6 


اف الارض فيظروا 1 كان عاقبة الذي نكانوا من قبلهم ) والمعنى أن العاقل من اء 
لغيره » فان الذين مضوا من الكفار كما أشد قرة 01 هؤلاء الخاضرين من التزفار ( وأقواى 
آثارأً فى الآرض مهم والمراد حصونهم وقصورهم وعسا كرم ‏ فلا كذبوا رسليم أهلكهم الله 
إضروب الملاك معدا حَى أ هؤٌلاء الحاضرين هن اللكوارا يشاهدون تلك 0 5 كذرم ألله 
تعالى من مدل ذإاك مذا القول؛ ودين بقوله (وما 3 ألله فن واف ) أل الها ل العذاب 
مهم عند أخذه تعالى م م يحدوا من يعينهم ويخلصهم » ثم بين أن ذلك نزل مهم لاجل أنه م كفروا 

كديرا ارملا 0 قوم لوال من م ذله و2 20 ل 5 50 شديد العقاب مه مالغة 
فى التحذير والتخويف. والله أعلم . 

وقرأا ابنعاص وحده(كانوا هم أشد منكم) بالكاف ؛ وألياقون بالحاء (أما وجه)قراءة اينعامر 

فهو انصراف من الغيبة إلى الخطاب ؛ كقوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وعد قرله ( امد لله ) 
والوجه قَّ حسن هذا الخطاب أنه ف شأن أهل مك 2 خعل الخطاب عل لفظ الخاطبت الخاضر 
لحضورم ؛ وهذه الااية فى المعنى كقوله ( مكنام فى الأرض مالم كن ل( وأما قراءة الماقين 
على لفظ الغيبة . فلأأجل موافقة ما قبله من ألفاظ الغيبة . 

١‏ قوله تعالى زر ولقد أرسلنا هوسى انا وساطان هين 2 إل فرعو وهامان وقارون فقالوا 
ساحر كذاب : فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما 
كيد الكافرين إلا فى ضلال , وقال فرعون ذروف أقتل مومى وليدع ربه إنى أخاف أن يبدل 
دينكم أو أن يظهر فى الأارض الفساد » وقال موسى إنى عذت بربى وربكم من كل مشكبر لا رومن 
بيوم اسان 
بيوم الحساب ) . 
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واحد منهم كوم عليه بأنه لايؤمن لزم وقوع الخلف فىكلام الله لآن كثيراً يمن كفر فقد آمن 
بعد ذلك . أما لوحملناه على أن بموع الذين كفروا لايؤمنون سواء آمن بعضهم أولم بو من صدق 
وتخاص عن الذاف ء فلا جرم حملنا هذه الآية على سلب العموم ولم نحملبا علىعموم السلب فكذا 
قوله ( ما للظامين من حمم ولا شفيع ) يحب حمله على ساب العموم لا على عموم السلب . وحينئذ 
استدلال المعتزلة ممذه الآية فهذا غابة ية الكلام فى هذا الباب . 

ل( المسألة الرابعة 2 فى سان نظم الآية فنقول إنه تعالى ذ ثر فى هذه الآبة جمييع اللاساتة 
الموجبة للخوف (فأولها) أنه سمى 0 اليوم يوم الآزفة ؛ أى يوم القرب من 00 نا 
الذنت العظر. اللانه إذا قردت ثامان عمو كه كان ف أقطق نا بات ال ف 0 هل إن تلك 
الغموم و والحموم أعظم فى الإ>اش من عين تلك العقوبة (والثانى) قوله (إذ القاوب لدى الختاجر) 

ا أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القاب من الصدر وارتفع إلى الحنجرة والتصق بها 
وصار ما نعاً من دخول النفس (والثااث) قوله (كاظمين ) والمعنى أنه لا نهم أن ينطقوا وأن 
بشر<وا ما عندمم من الحزن والخوف : وذلك يوجب مزيد القاق والاضطراب (والرابع) قوله 
( ما لاظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) فبين أنه النس م 0 اتفعرم » 0 شفيع يطاع فهم 
فتقبل شفاعته (والخامس ( قوله ( ترات ا وما ح الصدور ) والمعنى أنه سمحانه عالم 
لا يعزب عن علءه مدال ذرة فى السموات ولا فى الآرض » والا 2 إذا بلغ ْ العلم إلى هذا 
الحذ كان حوفت لذن منه شديدا جدا :قال صاح الكقاف ١١‏ 1افه ضعة الكل مأو مقنا 
بمدنى الخائنة ‏ كالعافية بمعنى المعافاة » والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل كأ يفعل أهل الريب» 
والمراد بقوله ( وما تخ الصدور ) «ضمرات القلوب» والحاصل أن الآافعال قسمان: أفعال 
الجوارح وأفعال القلوب . أما أفعال الجوارح . فأخفاها خائنة الآعين والله أعلم هاء فكيف 
الحال فى سائر الأعمال . وأما أفعال القلوب ؛ فهى معلومة لله تعالى لقوله ( وما تخ الصدور ) 
فدل هذا على كونه تعالى عالماً يحميع أفعالهم ( السادس ) قوله تعالى ( الله ,قضى باحق ) وهذا 
أيضاً يوجب عظم الوق ء لآن الها 3 إذا كان عالاً بجميع الأ<وال » وثيت منه أنه لا يقضى 
إلا بالحق فى 015 ما ذى جل كان حو 1 المذنب منه فى الغاية القصوى ( السابع ) أن الكفار 
عا عانق دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه الآصنام . وقد بين الله تعالى أنه لا فائدة 
فا اليه » فمال ( والذين بدعوك من دونه لا يقضون بشىء ) (الثامن) قوله ( إن الله هو السميع 
البصير ) أى يسمع مر الكفار ثناءهم على الأصنام » ولا يسمع منهم ثناءهم على الله وببصر 
خضوعبم و#ودهم 0 ١‏ 2 0 خضوعبم وتواضعهم لله » فهذه الا حوال العانة إذا اجتمءت 
فى حق المذنب الذى 0 ذنيه كان بالغاً فى التخريف إلى الدد الذى لا تعقل الزيادة عليه . ثم إنه 
تعالى لما بالغ فى تخو يف السكفار بعذاب الآخرة أردفه ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال( أولم 
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(.الذين ي>ادلون فى آبات الله ) فوجب أن يكون عتصاً هم » وعندنا أنه لاشفاعة فى <ق السكفار 
( والثالث ) أن لفظ الظالمين . إما أن يفيد الاستغراق » وإما أن لايفيد فإن أفاد الاستغر اق كان 
المراد من الظالمين بموعبم وجملتهم ويدخل فى بموع هذا الكلام الكفارء وعندنا أنه ليس لهذا 
امجموع شفيع لآنبعض هذا الجموعمالكفار ٠‏ ولي س لهم شفيع فينئذلا يكو ن هذا امجموع شفيع , 
وإنْم يفدالاستغراقكان المراد من الظالمين بعض من كان موصوفاً هذه الصفة . وعندنا أن بعض 
الموصوفين بهذه الصفة ليس لهم شفيع وثم الكفار ؛ أجاب المستدلون عن الال الآول . فقالوا 
يحب حمل كلام الله تعالى على حمل مفيد وكل أحد يعم أنه ليس ف الوجود ثىء يطيعهالله لآن المطيع 
أدون حالا من المطاع » وليس فى الوجود شىء أعلى مرتبة من الله تعالى حتى يقال إن الله يطبعه 
وإذاكان هذا المعنى معلوما بالضرورة كان حمل الآبة عليه إخراجا لا عن اافائدة فوجب حمل 
الطاعة عل الإجابة والذى يدل على ورود لفظ الطاعة بمعنى الإجابة قول الشاعر : 
رب من أنضجت غيظاً صدره قد تمنى لى موتاً لم يطع 

١‏ وأما السؤال الثانى » فد أجابوا عنه بأن لفظ الظالمين صيغة جمع دخل علها حرف 
التعريف فيفيد العموم ؛ أقصى ما فى الباب أن هذه الآبة وردت لذم اللكفار لآن العبرة بعموم 
اللفظ لا مخصوص اأسبب . 

ل وأما السؤال الثالث » واه أن قوله ( ماللظالمين من حمم ) يفيد أنكل واحد من الظالمين 
حكوم عليه بأنه ليس له م ولا شفيع يطاع , فهذا تمامكلام القوم فى تقرير ذلك الاستدلال . 

أجا ب أصابناءن السو ال الأول فقالوا إنالقومكانوا يةولون فى الأأصنام إنهما شفعاؤنا عندالله 
وكانوا يقولون إنها تشفع انا عند الله من غير حاجة فيه إلى إذن الله : ولذا السبب رد الله تعالى 
علهم ذلك بقوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) فبذا يدل على أن القوم اعتقدوا أنه بحبعلى 
الله إجابة الأأصنام فى تلك الشفاءة . وهذا نوع طاعة . فالله تعالىننى :لك الطاعة بقوله ( ماللظالمين 
من حمم ولا شفيع يطاع ) وأجابوا عن الكلام الثانى بأن قالوا الأاصل فى حرف التعريف أن 
ينصرف إلى المعوود السابق ؛ فاذا دخل حرف التعريف على صيغة امع . وكان هناك معرود سابق 
انصر ف ايه ؛ وقد حصل فى هذه الآية معبودسابق وثمالكفار الذين >ادلون فى آيات الله فوجب 
.أن ينصرف إليه وأجابوا عن الكلام الثالث بأن قالوا قوله ( وما للظالمين من حمم ولا شفيع 
يطاع ) يحتمل عموم السلب , وحمل سلب العموم » أما الاول ذعلىتقدير أن يكون المعنى أن كل 
واحد من الظالمين محكوم عليه بأنه ليس له حمم ولا شفيع » وأما الثانى فعلى تقدير أن يكون 
المعنى أل موع الظالمين ان لم حم ولا شفيع ولا يلزم من نى الحم عن الجموع فيه عن 
كل واحد من أحاد ذلك المجموع والذى يو كد ماذ كرناه قوله تعالى ( الذين كفروا سواء عليهم 
أأذرتهم أمل تنذرمم لايؤمنون ) فقوله : إن الذين كفروا لا يؤمنونء إن حملناه على أنذكل 


َه فوله تعالى : ما للظالمين من حمم ولا شفيع . الآية 


بلغت الحلقوم وأنتم حيتئذ تنظرون ) وقال ( كلا إذا بلغت التراق ) وأيضاً فوصف يوم الموت 
بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب ٠‏ وأيضأ الصفات المذ كورة بعد قوله يوم الازفة 
لا ثمه دوم حطضورااوت لإان الرجل عند معايئة لكك العذاب يعظم خوقه 5 فكا نقاو»م تبلغ 
حناجرثم من سَكله5 الخوف 4 وسمةوا كاظمين ا 0 عن 1 4 قْ قلوم-م من 2 الذوف 
ولا يكون ى حيم ولا شفيع يدفع ما مم من أنواع الخوف والقلق . 

0 المسألة الثانية 4 احتلفوا فى أن المراد من قوله ( إذ القلوب لدى الحناج ر كاظمين ) كناية 
عن أشدة !دوف 0 هو #ول على ظاهره » قيل المراد ودف ذلك اليوم بشدة الأوف والفزع 
ونظيره قوله تعالى ( وباغت القلوب الهناجر ٠‏ وتظنون بالله الظنونا ) وقال ( فلولا إذا بلغت 
الحلةقوم وأنتم حيةد تنظرون ( وقيل بل هو مول على ظاهره قال افق : القلوب انتزعت هن 
الصدور لسدالب شدهة الخوف (وبلغت القلوب الحناجر) فلا خرج فسموتوأ ولارجع الك مواضعها 
فيتنفسوا ويتروحوا ولكنا مة.وضةكالسجال؟ا قال (فلما رأوه زلفة سيئئت وجوه الذي نكفروا) 
وقوله (كاظمين ) أى مكرو بين والكاظم السا كت حال امتلائه غماً وغيظاً فان قيل بم انتصب . 
(كاظمين ) قلنا هو حال عن أكتاب القلوب على المدنى لآن اراد إذ قلومهم لدى الحناجر حال 
ا (كاظمين ) ويجوز أيضاً أن يكون حالا عن القلوب » وأن القاو ب كاظمة على غم وكرب 
فيها مع بلوغها 00 ٠وإما‏ جمع الكاظمة جمع ااسلامة لآنه وصفها بالكظم الذى هو من أفعال 
العقلاء يا قال ( رأيتهم لى ساجدين ) وقال ( فظلت أعناقهم لما خاضعين) ويعضده قراءة من قرأ 
كاظمون وباجملة فالمقصود منالآية تةرير أمرين : ( أحدهما ) الخوف الشديد وهو المراد من قوله 
١)‏ إذ القهالوب لدى الحناجر ( ( ) وَالااق ( العجز عن الكلام وهو اراد 0 قوله (كاظمين ( فان 
الملووف إذا قدر على الكلام حصات له خنيهة يكن عا إذا ١‏ عدر على الكلام ودث الشدوى 
عظم قلقه وقوى ونه . 

١‏ المسألة الثالثة ) احتج أ كثر المعتزلة فى نى الشفاعة عن المذنبين بقوله تعالى ( ما للظالمين 
من مم ولا شفيع يطاع ) قالوا نف حصول شفييع هم يطاع فو جب أن لاحصل 2 هذا الشفيسع 
أجاب أكدابنا عنه من وجوه : ( الآول ) أنه تعالى نى أنبحصل طم ( شفيع يطاع ) وهذا لايدل 
على نفى الشفيسع 0 أنك إذا قلت ما عندى كعات باع فهذا يقتضى ننى كاب باع ولاشتضى 

ولا ترى ألضب ما تجحر 

ولفظ الطاعة يقتضى حصول المرتبة فهذا يدل عىأنه ليس لم يوم القيامة شفيع يطيعه الله . 
لانه ليس فى الوجود أحد أعلى حالا هن الله تعالى حتى يقال إن :الله يطيعه ( الوجه الشانى) فى 
الجواب أن المراد من الظالمان : ههنا السكفار والدليل عليه أن هذه:الآية ؤردت فى زجر الكفار 
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قدره اشن ررقداتسي لا وار اس له - ١‏ ا 
ف اق والذين بدعول من 1 له ل 0 إبتى. إن الله هو السميع 
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من قبلوم نواه شد مهم قوة وأ تأرافى الارضكََحَدَم الله بدو وما 


22 احا الصا ه 0١‏ سس دقفت ؟ ع2 لساه و الث الخراجزاتراه عدرنس ناس 
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لاضون بثىء إن الله هو الميع ع ولم يسيروا فى الاارض فينظروا كيف كان عاققة 
الذي نكانوا من قبليم كانوأ م أشد نم قوة وأنارا ف الارض تأخدم ألله بذنوعم وما كان طم 
من الله من واق » ذإك بأنهم كانت تأ تائم رسلهم , بالببنات فكفروآا فأخذهم الله إنه قوى شديد 
النعات 
اعلم أن المقصود من هذه الآية وصف يوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات الهائلة المهيبة» 
وق الآبة متائل : 
(١‏ المسألة الاأولى ) ذكروا فى تفسير يوم الآزفة وجوهاً ( الاول) أن يوم الآزفة هو 
. يوم القيامة » والازفة فاعلة من أزف الآمر إذا دنا وحضر لقوله فى صفة يوم القيامة ( أزفت 
الارفة ليس لا من دون الله كاشفة ) وقال الشاعر 
ا الشسحل عن أن ركنا لكا ترل رخالا ركان قد 
والمقصود منه التنبيه على أن يوم القيامة قريب ونظيره قوله تعالى ( اقتربت الساعة ) قال 
الزجاج نما قيل لما آزفة لامها قريبة وإن استبعد الناس مداها » وما هوكائن فهو قريب . 
واعلم ورف نفيك دوقت مؤنث على تقدير يوم القيامة الازفة 1 1 الجازاة الازفة 
قال القفال : وأسماء القيامة تجرى علل التأنيث كالطامة والحاقة ونحوها كأأنها يرجع معناها إلى 
الداهية (والقول الثانى) أن المراد بيوم الآزفة وقت الآزفة وهى مسارعتهم 1 دخول النار ؛ فإن 
عند ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارها من شّدة الخوف ( والقول الثالث ) قال أبو مسلم يوم الآزفة 
يوم المنية وحضور الاأجل » والذى يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق» 
و( يوم هم بارزون) ثم قال بعده ( وأنذرهم يوم الآزفة ) فوجب أن يكون هذا اليوم غير 
ذلك اليوم » وأيضاً هذه الضفة مخصوصة فى سائر الآآيات بيوم الموت. قال تعالى ( فلولا إذا 


د بطر بلما» 
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درم يوم الأزقة إذ القلوب ب لدى اناج كاظمين ما للظالمينَ من 
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ده قدر6 2 6غ ا سمه عد رصراخر 


جيم ولاشفيع يطاع مله بع حَاقَة الأعين وما خف الصدور 52> والله ‏ 


عقل ؛ وااشريعة الحقة أنت بما يقوى هذا القانون.الكلىفى تفاصيل الاعمال والأاقوالوالله أعلم : 

١‏ المسألة الثانية » هذه الاية أصل عظيم فى أصول الفقه . وذلك آنا تقول لوكان ثثىء هن 
أنواع الضرر مشروعا لكان إما أن'بكون مشروعاً لكونه جزاء على ثى. من الجنايات أولا 
لكونه جراء والقسان : باطلان قبطل القول بكوته مشيزوعا . أما يبان أنه لايخوز أن يكور + 
مشرَوَعا ليكون جزاء؛ عل ثىء .من الاغبال :فزن هذا النصل يفصي تاخز الجر إل إن 
القنامة ؛ فإثاته فى الذنا يكون عل خلاف هذا النص.. وأما بان أنه لاجرر أن كو فد وكا 
الجراء لقوله تعالى (اتريق الله بكم اليسر ولا يريد بك, العسر ) ولقوله تعالى ( وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج ) و ولقوله صلى الله عليه وسلم « لاضرر ولا ضرار فى الإسلام » عدلنا عن هذه 
العمومات فم| إذاكانت المضار أجزية وفها ورد نص ف الإذن فيه كذبح الحيوانات ؛ فوجب أن 
ببق على أصل الهرمة فيا عداه ؛ فثبت بما ذكرنا أن الآصل ف المضار والالام التحريم ؛ فإن 
وجدنا نصاً خاصاً يدل على الشرعية قضيئا به تقدياً للخاص على العام . وإلا فبو باق على أضل 
التحريم » وهذا أصل كلى منتفع به ف الشريعة والله أعلم . 

لإ الصفة السادسة »4 من صفات ذلك اليوم قوله ( لاظلٍ اليوم ) والمقصود أنه لما قال (اليوم 
تجزى كل نفس بما كسبت ) أردفه بما يدل على أنه لايقع فى ذلك اليوم نوع من أنواع الظل » 
قال التقون وقوع الظل فى الجزاء بقع على أربعة أقسام ( أحدها ) أن يستحقالرجل ثواباً فيمنع 
منه ( وثانها ) أن يعطى بعض بعض حقه ولكنه لايوص[ إليه حقه بالقام ( وثالثها ) أنيعذب 
من لايستحق العذاب ( ورابعها ) أن يكون الرجل مستحقاً للعذاب فيعذب ويزاد على قدر حقه 
فقوله تعالى ( لاظل اليوم ) يفيد نى هذه الآقسام الاربعة » قال القاضى هذه الآبة قوية فى إبطال 
قول انجبرة لآن على قوطهم لاظل غالباً وشاهداً إلا من اللهء ولانه تعالى إذا خاق فيه الكفر ثم 
عذيه عليه فبذا هو عين الظلم والجواب عنه معلوم . 

ثم قال تعالى ( إن الله سريع الحساب ) وذكر هذا الكلام 1 هذا الموضع لمق جد انه 
كعك لا بين أنه لاظم بين أنه سريع الحساب ؛ وذلك يدل على أنه يصل إليهم هااستحفونهةق 
الخال والله أعلم : 

قوله تعالى (( وأنذرم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ماللظالمين من حير ولا 
شفيع يطاع » يعل خائنة الاأعين وماتخق الصدور , والته يقضى بالحق والذين يدعون هن دونه 


اك 1 





والنمجب هو الله تعال 0 وال داه ل يكون لد ائل افق الل 2 ارين 

الكل يكن ولس عل التعيين دليل : فإن قيل وما الفائدة فى تخصيص هذا اليوم هذا اانداء ؟ 
فتقول الناسكانوا مغرورين فى الدنيا بالآسياب الظاهرة ‏ وكان الشييخ الإمام الوالد عمررضى الله 
عنه يقول لولا الاسباب لما اناب تاب وفى نوم القيامة زالت الاسباب واتعزلت الآارباب 
ول سق البتة غير - شك | سيان ؛ فلبذا ا ختص النداء بيوم القيامة » واعلم أنه و إن كان ظاهر 
اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء بذلك اليوم إلا أن 'قوله ( لله الواحد القبار ) يفيد أن هذا 
النداء حاصل من جبة المعنى أبداً » وذلك لآن قولنا الله اسم لواجب الوجود لذاته وواجب 
20 لان راك وكل ما سواه تمك لذاته : والممكن لذاته لا يو جد إلا بإيحتاد: الو اجب 
لذاته » ومعنى الإحاد هو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم » وذلك الترجيح هو قهر 
للجانب المرجوح فثبت أن الإله القبار واحد أبداً » ونداء لمن الملك اليوم ما ظهر من كونه 
واحداً قباراً » فإذا كان كونه قهاراً .باقياً من الال إلى الأابد لا جرم كان نداء (لن الملك اليوم) 
نا فم جانب المعبى من ألا زل إل الايد . 

ب( الصفة الخامسة ») من صفات ذلك اليوم قوله ( اليوم يجزى كل نفس بما كسبت) . 

واعلم أنه سبحانه لما شرح صفات القبر فى ذلك اليوم أردفه ببيان صفات العدل والفضل 
فى ذلك اليوم فقال ( اليوم تحزىكل نفس ما كسبت ) كه نات 

١‏ المسألة الآولى » هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاث ( أولها ) إثيات الكسب للانسان 
( والثانى ) أن كسيه يوجب الجزاء ( والثالث ) أن ذلك الجزاء إنما يستوفى فى ذلك اليوم فهذه 
الكلمة على اختصارها مشتملة علىهذه الأأصول الثلائة فىهذا الكتاب ؛ وهى أصول عظيمة الموقع 
الدرن :وقد سق تقرثراهذه الأأصول مراذ] ؛ ولاباس بن كرزبعضن التكفق تقر ترهذه الأصوق 
أما (الآول) فهو إثيات الكسب للانسان وهوعيارة عن ا عضائه سليمة صالحة للفعل والنرك 
مر دام ؛ بق علىهذا الدشدواء امتنع صدور الفعل والترك عنه . فإذا انضاذ ف إليه الداعى إل الفعل 
أوالداعى إلى الترك وجب صدور ذلك الفعل أوالترك عنه ؛ وأما (الثاق) وهو بان ترتب الجراء 
عليه . فاعلم أن الأفعال على قسمين منها ما يكون الداعى إليه طلب اخيرات الجسمانية الحاصلة فى 
عالم الدنيا » ومنها مايكون الداعى إليهطلب الخيرات الروحانية التى لايظهر كالا إلافى عالم الآخرة 
وقد ثبت بالتجر بة أن كثرةالا فعال سيب لحصول الملكات الراسخة . فن غلب عليه يه القسمالاول 
استحكمت رحمته رغبته فى الدنيا وفى الجسمانيات فعند الموت بحصل الفراق بينه وبين مطلوبه على 
أعظ الوجوه ويعظم عليه البلاء؛ ومن غلب عليه القسم الثابى فعند الموت يفارق الممغوض 
ويتصل بالحبوب فتعظ الآلاء والنماء . فبذا هو معنى الكسب . ومعنى كور ذلك 
التكسب موجباً للجزاء : فظبر ذا أنكال الجزاء لاحصل إلا فى يوم القيامة: فهذا قانون كلى 
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0 الصفة ااثالثة 4 قوله ( لاخ على الله منهم ثى. ) والمراد يوم لا يخى على الله مهم ثى. ؛ 
والمقصود منه الوعيدفإنه تعالى بين أنهمإذا برزوا من قبورهم واجتمعوا وتلاقوا فإن لله تعالى يعل 
مافعله كل وأحد مم فيجازى كلا يه إن خيراً لخر وإن شرا فشر ١‏ فهم وإن م يعوا تفصيل 
ما فعلوه , فالله تعالى عالى بذك ونظيره قوله ( يومئذ تعرضون لا تق امم وقال ( يوم 
تيل السوارة) وفاك (إذا بعثر ما فى القبور وحصل مافى الصدور وقال ( يومئذ تحدث أخبارها ) 
فإن قيل الله 200 منم 0 جمينع اليا م6 فا معتى تقييد هذا المعنى ذلك اليو 2 ؟ قلنا 
إنمم كانوا يتوهمون فى الدنيا إذا استتروا بالحيطان والحجب أن الله لايراهم وتخق عليه أعمالهم , 
فهم فى ذلك اليوم صائرون من البروز والإنكشاف إلى حال لا يتوهمون فنا مثل ما ,د 1 قَّ 
الدنيا » قال تعالى ( 00-0 طنذتم أن الله لايعلم 0 ما تعملون ) وقال ( يستخفون مز, الناس 
ولا يستخفون من الله ) وهومعنى قوله ( وبرزوا لله الواحد القبار ) . 

ل الصففة الرابعة » قوله تعالى ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) والتقدير يوم ينادى فيه : 
لمن الملك اليوم ؟ وهذا النداء فى أى الاوقات تحصل فيه قولان : 

(إالآول) قال المفسرون إذا هلك كل من فى السموات زمن فى الأارض فيقول الرب تعالى 
لمن الملك اليوم) ؟ يعنى يوم القيامة فلا يبه أحد فهو تعالى بحيب نفسه فيقول (لله الواحد القبار) 
قال أهل:الاصول هذا القول ضعيفك وابيانه من و جره ( الاوال) أنه تعال بر إن هذا إلكاء 
إما بحصل يوم التلاق ويوم البروز ويوم تجزى كل نفس بما كسبت .ء والناس فى ذلك الوقت 
أحاء 3 قوطم إن الله تعالى ما ينادى ممذا النداء حين هلك كل من فى ااسموات والآارض 
و( الثانى ) أن الكلام لابد فيه من فائدة لآن الكلام إما أن يذكر حال حضور الغير .أو حال 
ما لابحضر الغير . والآول باطل ههنا لآن القوم قالوا إنه تعالى إتما يذكر هذا الكلام عند فناء 
الكل . والثانى :أنضاً باطل لان ,الرجل إعنا حسن تمه جال كريه ونه إعا لاك حفط ل 0لا 
كالذى يكرر على 0 وذلك عل الله حال أو لجل أنه محصل له سيور ما بدرله ذلك 
أيضاً على لله حال أو أو لاجل أن يعبدالله بذاك الن؟ روذلك ك أيضاً عل الله حال . قنت أن قول من 
يقول إن الله تعالى يذكر هذا النداء حال هلاك جمييع الخلوقات باطل لا أصل له . 

ل والقول الثاتى ) أن فى يوم التلاق إذا خضر الآولون والآخرون وبرزوا لله نادى مناد 
(لمن الملك اليوم) فيو لكل الحاضرين فى محفل القرامة (لله الواحد القهار) فالمؤمنون يقولونه تلذذاً 
بهذا الكلام ؛ حيث نالواممذا الن كرالمنزلة الرفيعة . والكفار يةولونه على الصغار والذلة على وجه 
التحسر والندامة على أن فاتهم هذا الذكر فى الدنياء وقال القائلون بهذا القول إن صح القول 
الأول عن ابن عباس وغيره لم بمتنع أن يكون المراد أن هذا النداء يذكر بعد فناء البشر إلا أنه 
حضر هناك ملائكة يسمعون ذلك النداء » وأقول أيضاً على هذا القول لا يبعد أن يكون السائل 
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( وأوحى فى كل سماء أمرها ) وقال( ألا له الخلق والامس ) ( والركن الرابع ) الا نبياء الذين 
يلق الله الوحى [ليهم وهو المشار إليه بقوله ( على من يششاء من عباده ) ( والركن الخامس ) تعيين 
الغرض والمقصود الا'صل من إلقاء هذا الوحى إلهم . وذلك هو أن الاأنبياء عليهم السلام 
يصرفون الخلق من عالم الدنيا إلى عالم الاخرة؛ وبحملونهم على الإعراض عر._ هذه 
الجسمانيات والإقبال على الروحانيات » وإليه الإشارة بقوله ( اينذر يوم التلاق يوم ثم 
بارزون ) فهذا ترتيب بحيب يدل عل هذه الإشارات العالية من علوم ال مكاشفات الإلهية : 

وبق هبنا أن نبين أنه ما السبب فى تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ؟ وك الصمات التى ذ كرها 
الله تعالى فى هذه السورة ليوم التلاق ؟ 

أما السبب فى تسمية يوم القنامة بيوم: التلاق ففيه وجوه : 

( الأول ) أن الارواحكانت متباينة عن الاجساد فإذا جاء يوم القيامة صارت الأادواح 
ملاقية للأجساد فكان 3 2 بوم التلاق ( الما إى) أن الخلائق يتلاقون فيه فيقف سس 
على حال البعض ( ااثااث ( أن أها [ الحا ينزلون على أهل الخ فيلتق فيه أهل | الا وأهل 
رض قال تعالى ( وبوم تشدّق السماء بالغهام 0 زبلا ) (الرابع ) أن كل أ 
إصل إلى جزاء عمله فى ذلك الوم فكان ذلك هن نانك التاق وهر 16 خو د هن قو لهم فلان لق 
عمله ( الخامس ) يمكن أن يكون ذلك ا قوله (فن كان رجو لقإء ريه ) ومن قله 
( تحيتهم يوم ياقونه سلام ) ( السادس ) بوم يلتق فيه العايدون والمعيودون ( السابع ) يوم 
يلتق فيه آدم عليه السلام وآخر ولده ( الثامن) قال ميمون بن مهران يوم يلتق فيه الظالم والمظلوم 
فربما ظلم الر جل رجلد والفصل عنه واو أززاد أن بحدهلى يقدر عليه ولم يعرفه فى بوم القيامة 
يحضران وبلق بعضهم بعضاً . قرأ ابن كثير التلافى والتنادى بإثيات الياء فى الوصل والوقف » 
وهادى وواق بالياء فى الوقف و بالتنوين فى الوصل . 

وأما ببان أن الله تعالى كر عدد من الصفات ووصف بها يوم القيامة فى هذه الآبة ؛ فنقول . 

. الصفة الآوللى ) كونه يوم التلاق وقد ذ كرنا تفسيره‎ (١ 

ل الصفة الثانية 4 قوله ( يوم ثم بارزون ) وفى تفسير هذا البروز وجوه ( الأآول) أنهم 
برذوا عن بواطن القبور ( الثانى ) بارزون أى ظاهرون لا يسترهم ام حل ان لي 1 
بناء . لآن الآرض بارزة قاع صفصف » ولس ا أب ثياب إتما مم عراة مكشوفون كاجا. فى . 
الحديث «بحشرون عراة حفاة غر لا» (الثالث) أن بجحعل كونمهم بارزين كناية عن ظهور أعمالهم 

وانكشاف أسرارمم كا قال تعالى ( يوم تبلى السرائر ) ( الرابع ) أن هذه النفوس الناطقة البشرية 

كاأنما فى الدنيا انغمست فى ظلءات أعمال الابدان قإذا جاء يوم القيامة 00 عن 'الاشتغال 
بتدبير الجسمانيات وتوجهت بالكلية إلى عالم القيامة وبجمع الر 00 فكاانها برزت: بعد أن 
كانت كامنة في الجسهانيات مستترة مها , 
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عل الله تعالى ؛ فإنا بينا بالدلائل القاهرة العقلية والنقلية أن كونه تعالى جسها وفى جبة تحال 
م فظاهر الافظ لا يدل على م| قالوه الك قوله ( ذو العرش) لا يفيد إلا إضافته إلى العرش 
ويك فيه إضافته إليه بكونه مالكا له وخر جا له من العدم إلى الوجود , فأى ضرورة تدعونا إلى 
الذهاب إلى القول الباطل والمذهب الفاسد . والفائدة فى تخصيص العرش بالذكر هو أنه أعظم 
الأجسام , والمقصود بيان كال إلهيته ونفاذ قدرته . فكل ما كان >ل التصرف والتدبير أعظم » 
كانت دلوالة على كمال الهدرة أقوى : 

ل الصفة الثالثة 4 قوله ( يلق الروح من أمره على من إشماء من عباده ) وفيه مياحث : 

ل البحث الآول 4 اختلفوا فى المرأد بهذا الروح ؛ والصحيح أن المراد هو الوحى؛ وقد 
أطنبنا فى بيان أنه ل سمى الوحى بالروح فى أول سورة النحل فى تفسير قوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) وقال أيضاً (أو من كان ميتاً فأحييناه ) وحاصل الكلام فيه : أن حراة الارواح 
بالمعارف الإلمية والجلايا القدسية . فإذا كان الوحى سباً لحصول هذه الارواح سمى بالروح » 
فإن الروح سبب لحصول الحياة . والوحى سبب ل+4صول هذه الحاة الروحانية . 

واعلر أن هذه الآبة مشتملة على أسرار يحيبة من علوم المكاشفات » وذلك لآن كال كبرياء 
الله تعالى لا تصل إليه العقول والافهام , فالطر يق الكامل فى تعر يفه بقدر الطاقة البشرية أن يذكر 
ذلك الكلام على الوجه الكلى العقلى » ثم ذ كر عقيبه ثثىء من الحسوسات او كدة لذلك المعى 
العقلى ليصير الحصر بهذا الطريق معاضداً للعقل » فهبنا أيضاً كذاك . فقوله ( رفيع الدرجات ) 
إما أن وكوك ععى كونه رافعاً للدرجات : وهو إمارة إلى تأثثر قدرة الله تعال فى [جاد الممكتات 
على اختلاف درجاتها وتياين منازلما وصفاتما ‏ أو إلى كونه تعالى مرتفعاً فى صفات الجلال 
ونعوت العزة عن كل الموجودات : فهذا الكلام كلى عق برهاتى؛ ثم إنه سبحانه بين هذا 
الكلام الكلى مزيد تقرير » وذلك لان ما سوى الله تعالى ما جسمانيات و إما روحانيات :فبين 
قأهذه الآنة,آن كلا القسمين مسدراحت تمجير اق سبحاته و تعال .ما الانات تاعظلنا 
العرش » فةوله ( ذو العرش ) يبدل على استيلائه على كلية عالم الأجسام ‏ ولما كان العرش من 
جنس السوسات كان هذا المحسوس مؤكداً لذلك المعقول ‏ أعنى قوله ( رفيع الدرجات ) وأما 
الروحانيات فكلها مسخرة للحق سبانه ؛ و إليه الإشارة بقوله ( يلق الروح من أمره ) . 

واعم نل ف الآ <وال الظاهرة فى روحانيات هذا العالم ظهور 1 ثار الوحى ؛ والوحى 
إما يتم بأركان أربعة ( فأولها ) المرسل وهو الله سبحانه وتعالى : فلهذا أضاف إلقاء الوعى إلى 
نفسه قال ( يلق الروح ) ( والركن الثانى ) الإرسال والوحى وهو الذى سماه بالروح ( والركن 
الثالت ) أن وضول الوحى من الله تعالى [ك الآانياء لا مكن أنييكون إل بواسطة الملاتكة» 
وهو المشار إليه في هذه الآبة .بقوله ( من أمره ) فالركن الروحاتى يسمى أمراً ؛ قال تعالى 





قوله تعالى : رفيع الدرجات ذو التركن اليه 8 


يلق الروح ) قالصاحب الكشاف ثلاثة أخبار لقوله هو مرتبة علىقوله ( الذى يريم حاو 
مبتدأ حذوف ؛ وهى ذتلفة 5 وتشكيراًء وقرىء ( رفيع الدرجات ) بالنصب على المدح » 
وأقول لاند من 'تفسير هذه الصفات الثلاثةا: 

١‏ فالصفة الآولى ») قوله (رفيع الدرجات) واعلم أنالرفيع يحتمل أن يكون المراد منه الرافع 
وأن يكو نالمراد منه المرتفع ؛ أما إذا حملناه على الآول ففيه وجوه (الوجه الآول) أنه تعالى برقع 
درجات الآنبياء والاولياء فى الجنة (والثاف) رافع درجات الخلق فى العلوم والاخلاق الفاضلة ؛ 
فهو سبحانه عين لكل أحد من الملائكة درجة معينة »كا قال (وما منا إلا له مقام معلوم ) وعين 
لكل واحد من العلماء درجة معينة فقال ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أونوا العلم درجات ) 
وعين ذكل جسم در جة معيئة ١‏ كد[ (عضرا سفلة عنص ري والغضيا :فلكينة. كو كه , و تحضيا 
اه المرش والتكرمى ؛ خدل لدضها حرجة أعل من :دز جة الثاق., وأرضاً جعل لكل أحد 
متبة معينة فىالخاق والرزق والآجل ؛ فقَال (وهو الذى جعلكم خلائف الأأرض ورفع بعضكم 
فوق بعض درجات ) وجعل لكل 0 من السدداء وراك تدمياء فى الدنما درجة معيئة ات 
السعادة وموجبات الشقاوة . وفى الآخرة لظهور آثار تلك السعادة والشقاوة ؛ فإذا حملنا الرفيع 
عل الراف ع كان معناه ما ذكرناه . وأما إذا حملناه على المرتفع فهو سبحانه أرفع الموجودات فى جميع 
صفات الكال والجلال . أما فى أصل الوجود فهو أرفع الموجودات ؛ لآنه واجب الوجود إذاته 
وما سواه ممكن ومحتاج إليه . وأما فى دوام الوجود فهو أرفع الموجودات » لآانه واجب الوجود 
١‏ 20 الارك والاسدى والسرمدى «الدئ هو أوك,لكل يها سوآهء وليس له أول وآاخر لكل 
بالشراةولسن له آخر. أما فى العم : فللانه هو العام بجميع الذوات والصفات والكلرات 
والجزئيات »يا قال ( وعنده مفات الغيب لا يعلمها إلا هو ) وأما فى القدرة : فهو أعلى القادرين 
وأرفعهم لآنه فى وجوده وجميع كالات وجوده غَنى ع نكل ما سواه . وكل ما سواه فإنه محتاج 
فى وجوده وفى جميسع كالات وجوده إلمه . كا فى الوحدانية : فهو الوا<د الذى يمتانع أن 
بحصل د لك لم للك نظ رأف ل “الل محانة له ضهان 1 أحدهما) استغناؤه فى 
وجوده وى جميع صفات وجوده ع نكل مأ سواه ( والثانى ) افتقاركل ما سواه إليه فى وجوده 
وفى صفات وجوده» فالرفيع إن فسرناه بالمر تفع كان معناه أنه أرفع الموجودات وأعلاها فى 
جميع صفات الجلال والا كرام ؛ وإن فسرناه بالرافع كان معناه أن كل درجة وفضي-لة ورحمة 
ومنقبة حصات لثىء سواه » فإا حصلت بإجاده يلكو ندا نلف ور حي . 

١‏ الصفة الثانية ) قوله ( ذو العرش ) ومعناه أنه مالك العرش ومديره وخالقه . واحتج 
بعض الاغمار من المشبمة بقوله ( رفييع الدرجات ذو العرش ) وحماوه على أن المراد بالدرجات . 
السموات ؛ وبقوله ( ذو العرش ) أنه موجود فى العرش فوق سبع سموات » وقد أعظموا الفرية 





9 قوله تعالى : رفيع الدرجات ذو العرش . الآية 





عد, يوس سا 


ا ل 1 دك لكافرونَ «14» رفيع الدرجات 


صره م 6 ل 


ع العرادن لق الروح م ن مره عام من شاه » من ن عباده لبندر بوم 


ىس 


عد يوس 512 2 اه م - صروثر وت عدهسه-م 


لتاق :0 يوم ثم بَارزونَ لاق على آلله 0 تىء لمن املك ليو لله 


الواحد آلقبار ١ء‏ ل ا له اظل الوم إِنْ الله 


ر صدى سا 


شيع الا ١/2‏ » 


الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » 

اعلم أنه تعالى لما ذ كما يجب اعد يد ااشدين 22 المشر انين أردفة ين كرفا يكل كر 
كال قدرتة وحككته . لنصير ذلك دللا عل .أنه لا يجوز جعل هعذه اللأحجار المحونة و انلق 
المصورة شيركاء لله تعالى فى المعبودية فقال ( هو الذى يريك آياته ) واعلم أن أمم المهمات رعاية 
مصالح الآديان ‏ ومصا الأآبدان , فهو سبحانه وتعالى راعى مصا أديان العباد باظهار البينات 
والديات : 0 أبدانهم بانزالالرزق منالسماء ‏ فوقعالايات م نالآاديان كو قعالارزاق 

من الا بدان » فالايات 1 0 واللأرزاق لحياة الآ.بدان؛ وعند حصولى) تحصل الإنعام على 

أقوى الاعتبارات 0 الجهات . 

ثم قال ( وما يتذ كر إلا هن ينيب ) والمعنى أن الوقوف على دلائل توحيد الله تعالى كالامس 
المركوز فى العقل إلا أن القول بالشرك والاشتغال بعبادة غير الله يصير كالمانع من يحلى تلك 
الآنوارء فإذا أعرضالعبد عنها وأناب إلى الله تعالى زال الغطاء والوطاء فظهر الفوز التام »ولما 
قرر هذا المعنى صرح بالمطلوب وهو الإعراض عن غير الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقال 
( فادعوا الله مخلصين له الدين ) من الشرك ؛ ومن الالتفات إلى غير الله ( ولواكره الكافرون ) 
قرأ ابن كثير ينزل خفيفة والباقون بالتشديد . 

قوله تعالى ل رفع الدرجات ذو العرش؛ يلق الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر 
يوم التلاق ‏ يوم ثم بارزون لايق علىالله منهم ثىء » لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القبارء الييوم 
تحزى كل نفس بما كسبت ء لا ظلم اليوم ‏ إن الله سريع الحساب ») 

اعلم أنه تعالى لما ذ كر من صفات كبريائه و[ كرامه كونه مظبراً لللآبات منزلا لللأرزاق » 
ذ كرففهذه الآية ثلاثة أخرى منصفات الجلال والعظمة وهوقوله ( رفيع الدرجات ذو العرش 





فوله تعالى : هو الذى يريك . الآية 1 
وس عداتج ا ا ذه شاه انض 2 


موالنى . 7 2 1 يانه ويل لم من السماء رذق وهاتد كر إلامن ن شيب 615١‏ 


على مادل عليه اللفظ مع إن [للفظيل إشتارافه وثلوية و كك فكان هذا أرق ؛ و زهاماة " وه 
فى المعارضة الآولى فنقول قوله بحذر الآخرة تدخل فيه الحياة الآخرة سواءكانت فى القبر أو فى 
القيامة : وأما المعارضة الثانية لجوابها أنا رجح قو لنابالآ حاديثالصحيحة الواردة ففعذاب القبر . 

آنا الوجهان العقليان #دفوعان 0 إذا قنا إن الإنسان ان عيارة عن هذا اشيكل بل هو 
عبارة عن جسم وران صار ف هند| ادن كانت الاشكالات الى د أرعوها غير وارده ى هذا 
الباب والله أعلم . 

2 المسألة الثانية »4 اعلم أنالما أثبتنا حياة القبر فيكون الحاصل فى-ق يعضهم أربعة أنواع 
من الحياة وثلاثة أنواع من الموت ؛ والدليل عليه قوله تعالى فى سورة البقرة ( ألم تر إلى الذين 

خرجوا من 2 وثم رف <در لزوت ذقَال طْ م الله موتوأ ثم أحياهم ) فرؤلاء عه مرا 

ف الحياة 2 حما: تان قَْ الدننا 2 وحياة قَْ القير 2 د رابعة ف القيامة . 

(المسألة الثالئة م قوله (اثنتين) نعت لمصدرحذوف والتقدير إماتتيناثثتين , ثم حى الله عنهم 
أنهم قالوا ( فاعترفنا بذنوبنا ) فان قبل الفاء فى قوله ( فاعترفنا ) تقتتضى أن تسكون الإماتة مرتين 
والاحاء مر تين سي اذا الاعتراف فينواهدة السيبية » قلنا لام كانو! منكرينللبعث فليا شاهدوا 
الإحياء يعد الإماتة مراتين لم بق ل عذرق الاقرارياليعث 8 دلاجرموقع هذآأ الإقراركالمسبب عن 
ذإاك الاحياء وتلكالاماتة ( ثم قال (فهل إلىخر وجمنسبيل) 0 ) ؟أى هل الل نوع من الخروج سريحع 
أو بطىء من سبيل ٠‏ أماليأس وقع فلا 0 “رك ديل إله ؟ وهنا 0 موتعلف عليه اللأمق 
والقنوط . واعلم أن الجواب الصريح عه أن يقال لآو نعم » وهو تعالى لم يفعل ذلك بل ذ كر 
كلاماً يدل عل أنه لايل مم 0 فقال ) ذلك بأنه ا دعى الله وحده 1 وإن بشرك 
2 الله تا » وإجان بالاشرالك رم ق) 00 3 0 0 
وقوله ( العلى الكبير ) دلالة على الكبرياء والعظمة . وعلل أن عقابه لا يكون إلا كذلك» والمشبة 
استدلوا بقوله تعالى ( العلى ) على العلو الأعلىفى الجهة » وبقوله (الكبير) على كبر الجنة والذات » 
وكل ذلك باطل , لآانا دللنا على أن الجسمية والمكان محالان فى حق الله تعالى » فوجب أن يكون 
المراد من ( العلى الكبير ) العلو والكبرياء بحسب القدرة والإطيه . 

قوله تعالى (إهوالذى يديم آنانه وينزل ل مق [امكاء رزقا وما ند 1 إلامن يليب 1 فادعوا 

« - لخر د ركف 





6 تو له تثال. .لقان كفن كدبواء الله 


إلا موتتنا الآولى) قالوا والاستدلال مهذه الاية أقوى من الاستدلال بالآية التىذكرموها . لآآن 
الآية اتى تمسكنا ها حكاية قول المؤمنين الذين دخلوا الجنة والاية التى تمسكتم بها حكاية قول 
الكافرين الذين دخلوا النار . 

وأما المعقول فن وجوه (الأآول) وهو أن الذى افترسته السباع وأكلته لوأعيد حياً لكانإما 
أن يعاد حياً مجموعه أو بآحاد أجزائه » والاول باطل لآن الحس يدل على أنه محص لله جموعء 
والثانى باطل لانه لما أكلته السباع » فلو جعلت تلاك الأاجزاء أحياءلحصلت أحياء فى معدة السباع 
وفى أمعائا . وذلك فى غاية الاستبعاد (الثاتى) أن الذى مات لو تركناه ظاهراً حيث يراهكل أحد 
فإنهم يرونه باقباً على موته , فلو جوزنا مع هذه الحالة أنه يقال 0 تشكيكا فى 
سيسات ٠‏ وإنه دول فى السفسطة (والجو أت ) قوله ل لا جوز أن تكو ن الطزية ا لا دل هى 
الموتة التى كانت حاصلة حال ما كان نطفة وعلقة ؟ فنقول هذا لاجوزء وبانه أن لد كر ثالاءة 
أنالله أماتهم ولفظالإمانة مشروط بس.ق حصول الحياة إذ لوكان المرت حاصلا قبل هذه الحالة 
امتتع كون هذا إماتة » وإلا لزم تحصيل الحاصل وهو محال وهذا بخلاف ةوله ( كيف تكفرون 
كد أموا) لاأن المذ كورفى هذه الآية أنهمكانوا أموانا وليس فيا أن الله أماتهم بخلاف 
0 تفسير ها ذلك على أن الله كاله متهم خرتين ؛ وقد بينا أن لف الإمأنة 
لايصدق إلا عند سبق الحياة فظبر الفرق »؛ 

أما قوله إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة:ء قلنا لما ذكروا ذلك لم يكذبهم النه تعالى إذ لو 
كانوا كاذبين لاظهر الله تكذييهمءألا ترى أنهم لما كذبوا فى قوم ( والله ربنا ما حكنا 
م0 كين) كذيهم الله ففذلك فقال 00 ) وأما قوله ظاهر الآبة يملع من إثيات 
حياة فى القيرإذ لوحصلت هذه الياة لكان عدد الحياة ثلاث مرات لامرتين . فنقول (الجواب) 
عنه من وجوه : ( الأول ) هو أن مقصودهم تعديل أوقات البلاء وانحنة وهى أربعة الموتة 
الأولى . والحماة فى القير ء والموتة الثانية . والحياة فى القيامة » فبذه الأاربعة أوقات البلاء و النة . 
فأما الحياة فى الدنيا فليست من أقسام أوقات البلاء والنحنة فلرذا السبب لم يذكروها (الثاتى) لعلبم 
ذكروا! الحماتين » وأقل)#اللحاة. ف النانيتا ‏ والمياة اف القامةء لكا الاة لفيا للقي 
ذكرها لقلة وجودها وقصر مدتها ( الثالث ) لعلهم لما صاروا أحياء فى القبورلم يموتوا 
بل بقوا أحماء؛ إما فى السعادة ؛ وإما فى الشقاوة . واتصل بها حياة القيامة فكانوا من جملة من 
أرادثم الله بالاستثناء فى قوله ) فصءق من فالسموات وامن ف الأارضل :إلا من شاه للئذا) را 
لولم تلت الحياة فى القير لزم أن لا بحصل الموت الإامرة.واحدة فكان ]قات ارك اين كنا 
وهو عل خلاف لفظ القرآن» أما لو أثبتنا الحياة فى القبر لزمنا إثبات الحياة ثلاث مرات 
والمذ كور فى الهرآن مرتين ؛ أما المرة الثالثة فليس ف الافظ مايدل عل تبوتم! أو عدمباء فثبت أن 


نى حياة القبر يقتضى ترك ما دل اللفظ عليه فأما إثيات حياة القير فانه يقتضى إثبات شىء زائد 





ْله تعال : ربنا أمتنا اكنتين: . الآية ٠‏ بف 


أكبر يقال ناديت إن زيداً قالم وإن زيداً لقائم ( الرابع ) قوله ( إذ تدعون إلى الإمان ) فيه 
حذف والتقدير لمقت الله لك, إذ تدعون إلى الإيمان فتأتون بالكفر أ كبر من مقت الآرنف 
ا 

ثم إنه تعالى بين أن الكفار إذا خوطبوا ذا الطاب ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين ) إلى آخر 
الاية » والمعنى أنهم لما عرفوا أن الذىكانوا عليه فى الدنيا كان فاسداً باطلا تمنوا الرجوع إلى 
الذنيا لى يشتغلوا عند الرجوع لها بالأعمال الصالحة . وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى» احتج أ كثر العلماء بهذه الآية فى إثيات عذاب القبر » وتقرير الدليل أنهم 
أثبتوا لأنفسهم موتتين حيث قالوا ( ربنا أمتنا اثنتين ) فأحد الموتنين مشاهد فى الدنيا فلا بد من 
إثبات حياة أخرى فى القبر-تى يصير الموت الذى نحصل عقيبها موتاً ثانيا » وذلك يدل على حصول 
حياة فى القبر ء فان قيل قال كثير من المفسرين الموتة الآولى إشارة إلى الحالة الحاصلة عند كون 
الإنسان نطفة وعلقة والموته الثانية إشارة إلى ماحصل ف الدنا . فلم لا جوز أن دوك الام 
كذلك ؛ والذى يدل.عل أن الآمر ماذ كرناه قوله تعالى( كيف تنكفرون بالله و كنتم أمواتاً 
دخا 5 ثم يميتكم ) والمراد منقوله ( و كنتم أمو انا ) كاله الخاصلة عند كونه نظفة 1 
الكلام : الإماتة تستعمل بمعنيين ( 0 إجاة الشىء متا زو التاق) تبص الشى. شنا بعد إن 
كان ا معدل ادحا واضيا و خط انه صدر ىو لاسن لكان 
ضقاً فلم لايحوزف هذه الآية أن يكون المرادبالإمانة خلقها ميتة : ولايكو اهراد تصييرها ميتة 
بعد أن كانت حية . 

٠ السؤال الثانى »4 أن هذاكلام الكفار فلا يكون حجة‎ ١ 

ل السؤال الثالث »4 أن هذه الآية تدل على المنع من حصول الحياة فى القبر ؛ و بيانه أنه لو 
كان الامى كذإك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات أوطا فى الدنياء وثانها فى القير . وثالتها 
ف القيامة . والمذكورفى الآية ليس إلا<ياتينفةط . فتكون إ-داهما الحياة ف الدنياوالحياة الثاننة 
فى القيامة والموت الحاصل بينهما هو الموت المشاهد فى الدنيا . 

لإ الؤال الرابع) أنه إن دلت هذه الآية على حصول الحاة فى القبر فبهنا ما يدل على عدمه 
وذلك بالمنقول والمعقول ؛ أما المنقول فن وجوه ( الأول ) قوله تعالى ( أمن هو قانت آناء اليل 
#.اجداً وقاماً حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) فل يذكر فى هذه الآية إلا الحذر عن الآخرة ؛ 

ولو <صلت الحياة فى القبرلكان الحذر عنها حاصلا » ولوكان الآمى كذلك لذكره : ولا ل يذكره 

علبنا اا ) أنه تعالى حكى فى سورة الصافات عن المؤمنين امحقين أنهم يقولون 
بعد دخو هم ف الجنة ( أذ فا بحن يتين إلا موتتنا الآولى) و لا شك أن كلام أهلالجنة حق وصدق 
ولك حصلت لهم حياة فى القبر لكانوا قد ماتوا موتتين » وذلك على خلاف قوله ( أفا 0 





1 قوله تعالى : إن الذن كفروا ينادون . الآية 


عهداي سا اس 6 ا سا هم عم 1 مه 3 ره 2ووعس براه 
إن كذ كقروا لاون كيد 0 كبر من مفتكم 5 ' إِذ 


50 001 62 سس 6 سس سس تدر 6 سس © 


دعوت إلى 0 4 ارجا نا نكن 10 


0 بدو فهل إل خروج ه من ن سبيل 61١١2‏ ذل ؛ أنه ذا ل 


0 0 0 م قصفرهم ل تامام 


وحده كفركم وإن شرك به وان لحم ل آل كير ».:٠‏ 


قوله اه ينادون لمقت الله أ كبر من مقتكم أنفسكم إذ دعن .إل 
الإمان فتكم روك قالوا رما أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاءترفنا بذنوينا فهل !ل رقع دن 
سيل ذلم الله إذا دعى الله وحده كفرتم وك تشراك أنه وام الحم لله العلى الكبر ) . 

اعلم أنه تعالى للا عاد إلى شرح أخوال الكافرين ال#ادلين فى أبات الله وثم الذن ذك ثم الله 
ف قوله (ما> كال فى آبات الله إلا الذن كفروا) ) بين أهم فى القيا مةيءثر فون بذنومم واستحهائهم 
العذاب الذى ينزل مهم ولدطالران الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرظ منوم فال ( إن الذين كفرو| 
ينادون لمقت الله أ كبر من مقتكم ) وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) فى الآية حذف وفيا أيضاً تقدم وتأخير» أما الحذف فتقدره لمقت 
الله إيا ع ٠‏ وأما التقدحم والتأخير فبو أن التقدير أن يقال لمقت الله لك حال ما تدءون إلى الإعمان 
جكهرون كن من متك أنفسك وفى تفسير مقتهم أنفسهم وجوه ( الآول ) أنهم إذا شاهدوا 
القيامة والجنة واالنانا مقتوأ أنفسهم على إصرارثم على /١‏ الكن يك هذه ال قَّ الدنا ) الثانى ( 
أن الاتباع يشتد مقتهم الرؤساء الذين دعوم إل الكفر فى الدنيا والرؤساء أيضأ يشتد مقتهم 
د نباع فعس عن مقت يعضهم بعضأبأهم مهتوأ أنفسهم » 7 أنه تعالى قال (فاةتلوا أنفسكم) ) والمراد 
قتل إعضهم كا ( الثالث ( قال حمد 00 إذا خطهم لدو وثم فى النار بوله ( 1 الل 

عليكم من مللطان 5 إلل قوله - ولوموا أنفسكم ) 5 فق هذه الالة مهدو | أنفسهم و اعل أ نه لاداع 
أن مقتهم أنفسهم إنما يحصل فى القيامة . أما مقت الله لهم ففيه و جبان ( الأاول ) أنه حاصل فى 
الأخرة؛ والمعنى لقت اللهلكم فىهذا الوقت ١١)أشدمن‏ مقتكم أنقفسكم فىهذا الوقت (واثاى) وعلمه 
الآ كثرون أن التقدير لقت الله لكم فى الدنيا إذ تدعون إلى الإعان فتكفر ون :أ كبر من مقتكم 
أنفسك الآن فنى تفسير الالفاظ المذكورة فى الآية أوجه ( الأول ) أنالذينينادوهم ويذكرون 
50 30 م م 80 أشد ابض وذلك فى لق الله 1 حالء فالمر اد 


(9) الما 1 ٠‏ لمقت الله لك فى ذلك الوقت , إشارة إلى بعده : إذ المثار إليه بوم القامة . 





قولهتعالى : ومن تق السيئات . الاية ام 


م الله تعال أشناء كثيرة لللْؤمنين , فالمظلوب الأول العف ران وقد سبى تفسيرزة فى قرلة (.فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) فإن قبل لا معنى للغفران إلا إسقاط العذاب . وعلى هذا التقدير 
فلا فرق بين قوله : غاغفر لحم » وبين قوله ( وتهم عذاب الجحيم ) قلنا دلالة لفظ المغفرة على 
إسقاط عذاب الجحيم دلالة حاصلة على الرن والإشارة ؛ فلما ذكروا هذا الدعا. على سبيل الرمن 
والإشارة أردفوه بذ كره على سبيل التصريح لجل التأ كيد والمبالغة ؛ واعلم أنهم لما طلبوا من 
لله إزالة العذاب عنهم أردفوه بأن طلبوا من الله إيصالالثواب إللهم فقالوا (ربنا وأدخلهم جنات 
عدن الى وعدم ) فإن قيل نتم زم أن هذه الشفاعة إا حصات المدذنيئن وهذه الاة تتطل 
ذلك لأنه تعالى ما وعد المدنبين بأن يدخلهم فى جنات عدن . قلنا لانل أنه ماوعدهم بذلك ؛ لآانا 
بينا أن الدلائل الكثيرة فى القرآن دلت عل أنه تعالى لا مخلد أهل لا إله إلا الله حمد رسول الله 
فى النار . وإذا أخرجبم من النار وجب أن يدخلهم الجنة فكان هذا وعداً من الله تعالى لهم بأن 
يدخلهم فى جنات عدن ؛ إما منغيرد+ول النار و إما بعد أن يدخلهم النار : قال تعالى زومن صلح 
من أبائهم وأزواجبم وذرياتمم ) يعنى وأدخل معهم فى الجنة هؤلاء الطوائف الثلاث ؛ وثم . 
الصالحون من الاباء والآزواج والذريات ؛ وذلك لآن الرجل إذا حضر معه فى موضع عيشه 
ررم عله وعشيرته كان ابتهاجه أ كل . قال الغراء والزجاج (منصاح ) نصب من مكانين فإن 
شئْت رددته على الضمير فى قوله (وأدخلهم) وإن شئت فى (وعدتهم) والمراد من قوله (ومن صلح) 
أهل الإمان » ثم قالوا ( إنك أنت العزيز الحكي ) وإنما ذكروا فى دعائهم هذين الوصفين لآنه 
لولم يكن عزيزاً بلكان بحيث يغلب ويمنع لما صح وقوع المطلوب منه ؛ ولو لم يكن حكيا لمأ 
حصل هذا المطلوب على وفق الحكمة والمصلحة : ثم قالوا بعد ذلك (وقهم السيئات) قال بعضهم 
المراد وقهم عذاب السيئات ؛ فإن قبل فعلى هذا التعدير لا فرق بسن قوله ( وقهم السيئات ) وسن 
ما تقدم من قوله ( وقبم عذاب الجحيم ) وحينئذ بازم التكرار الخالى عن الفائدة وإنه لا وزء 
قلنا بل التفاوت حاضل من وجبين ( الأول ) أن يكون فوله (وقهم عذاب الجحيم) دعاء مذكوراً 
للأأصول وقوله ( وقهم السيئات ) دعاء مذكوراً لافروع ( الثانى ) أن يكون وله ( وقبم عذاب 
الجحيم ) مقصوراً على إزالة الجحيم وقوله ( وقبم السيئات ) ,تناول عذاب الجحمم وعذاب موقف 
الكلمه رعذ افر المسات والشؤزاك : 

والقول الثانى » فى تفسير قوله ( وقهم السيئات ) هوأن اللملائكة طلبوا إزالة عذاب النار 
بقو طم ) وفهم عذاب الجحيم ( وطلبوا إيصال "واب الجنة إلم بوهم ( وأدخلهم جنات عدن ( 
ثم طلبوا بعد ذلك أن يصونهم الله تعالى فى الدنيا عن العقائد الفاسدة والأعمال الفاسدة ؛ وهو 
المراد بق وهم (وتهم السيئات ) ثم قالوا ( ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ) يعنى ومن نق 
السيئات فى الدنيا فقد رحمته فى يوم القيامة . ثم قالوا ( وذلك هو الفوز العظيم ) حيث وجدوا 
بأعمال منقطعة نعيا لاينقطع » وبأعمال حقيرة ملكا لاتصل العقول إلى كنه جلالته , 


سم فوله تعالى : وسعت كلثثىء . الآية 


(ربنا )إشارة إلى النربية » والتربية عبارة عن إبقاء الثى.على أ كل أ<واله وأحسن صفاته . هذا 

يدل على أن هذه الممكنات كم أنها محتاجة حال حدوثها إلى إحداث المق سبحانه وتعالى وإبجاده ؛ 
فتكذلك :إنها ختااجة حال بقائها إلى إبقاءاأت :وها الرحة فهى [2]ه إلى أن جا ك1 وار حة 
والإحسان راجحعلى جانب الضرء وأنه تعالى نما خلق الخلق للرحة والخير» لا للاضراروالشرء 
فإن قبل قوله(ربنا وسءت كل شى. رحمة وعلاً) فيه سؤال. لآن العلم وسعكل ثى. . أما الرحمة فها 
وصات [لكلكى.ء» لآن,المشر ور حال وقوعةى الضرر لا يكون ذلك الخررر جف وهنا اله الك 
أيضا مذ توق قوله (ورحى و ضعت كل شى )فليا كل موانجود ققد الال و رج إلى نال 
نصياً وذلك لان الموجود [ما واتحى وإما سكن ١‏ أماالرااحى لد الك 122 رالا 
وأما الممكن فوجودة من الله تغال وبايحاده: وذلك رحد » فيك أنه لآ ذو رد بح الله [لا ر قل 
وصل إليه نصيب ونصاب من رحمة الله » فلهذا قال (ربنا وسعت كل ثىء رحمة وعلماً ) وفى الآنة 
دقيعقة أخرى ؛ وهى أن الملائكة قدموا ذ كر الرحمة على ذكر العلل فقالوا ( وسعت كل ثىء رحمة 
ولا ) وذلك لآن مطلومم إيصال الرحمة وأن يتجاوزعما عليه هنهممن أنواعالذنوب .فالمطلوب 
بالذات هو الرحمة ؛ والمطلوب بالعرض أن يتجاوز عما علمه منهم . والمطلوب بالذات مقدم على 
المظلورت بالعر طن ٠.‏ ألاترى أنه بلمنا كان إيقاء اسجة مطار نا بالذات او إز الة لمر م مار را بال اا 
لاجرم لما ذكروا حدااطب قدموا فيه <فظ الصحة عل إزالة المرض ؛ فقالوا الطب علم يتعرف 
منه أحوال بدن الإنسان من جبة مايصحويزول عن الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة ؛ 
فكذاههنا المطلوب بالذات هو الرحمة . وأما التجاوز عما عله منهم من أنواع الذنوب فهو 
مطلوب بالعرض ء لجل أن <صول الرحمة على سبل الكهال لا حصل إلابالتجاوز عن الذنوب . 
فلهذا السبب وقع ذكر الرحمة سابقاً على ذ كر العلم . 

ل المسألة الرابعة 4 دلتهذه الآية على أن المقصود بالقصة الأولى فى الخاق والتسكوين إنبا 
هو الرحمة والفضل والجود والكرم » ودلت الدلائل اليقبنية على أن كل مادخل فى الوجود من 
أنواع الخير والشر والسعادة وااشقاوة فبقضاء الله وقدره, والمع بين هذين الاصلين فى غاية 
الضعوية :.:قعند هذا فلك لمكا .: الخير مرا شرضى :او الثر عراد للكارة واكك مقط 0 
بالذات . والشر مقضى به بالعرض»ء وفيه غور عظيم . 

١‏ المسألة الخامسة 4 قوله ( وسعت كل شى. رحمة وعلماً ) يدل على كونه سبحانه عالماً يحميع 
المعلومات التى لا نهاية لها من الكليات والجزئيات وأيضاً فلولا ذلك لم يكن فى الدعاء والتضرع 
فائرة 0ه إذا جاز أن حرج عن عليه يعض امنا : فعلى هذا التقدير لا يعرف هذا الداععى أن 
الله سبحانه يعلمه ويعلم دعاءه وعلى هذا التقدير لابق فى الدعاء فائدة البتة . 

واعلم أنه تعالى لما حي عنهم كيفية ثنائهم على الله تعالى حكى عنهم كيفية دعائهم » وهو أنهم 
قالو| ( فاغفر للذين تابو واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) واعلم أن الملامكة طلبوا بالدعاء 


قوله تعالى : ويستغفرون للذين آمنوا . الاية 5 


فذفر أه إنه هو الغفور الر<يم ٠‏ 01 رب 3 ل على فإن اكرات ظهيراً البح رمين) ) وحكى كلك 
عن داود أنه ( استغفر ربه وخر 0 و أناب ) وءن 1 أنه قال( رب هب لى ملكا ) 
وعن زكريا أنه ( نادى 5 نداء خفياً ) وعن عيسى عليه السلام أنه قال ( ربنا أنزل علينا مائدة 
من السماء ) وعن #د وليه علالل أن الله ل قال له ( وقل رب أعوذ بك من همزات القسراطين ) 
وحكى عن الموْ مين 00 قالوا ) رده اا خلقت هذا 1 بأطلا ( وأعادوا هذه الافظة عن مرأت » 
وحكى أيضاً عنهم أنهم قالوا ( 0 رتاروإلاك الأصيرة) [ك اح السورة. 

فثبت يما ذكرنا أن من أرضى الدعاء أن ينادى العيد ربه بقوله يارب ) وتام الإشكال فيه 
أن يقال لفظ الله ب بوقك: الدعاء 6 رو الجوايك) 
كان اليد شول 1 ف 00 المحض و لنى العر فق افأ خر عدو كََ الوجود 2 ورسمنى 
فاجعل رسك كَ 5 إلك ف أن لا خلينى طرفة عن عين رارك وإدس انك وفضلاك 8 

2 المسألة الثانية » السنة فى الدعاء ؛ أن يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى» ثم يذكر الدعاء عقيبه» 
واللدلن عليه هذه الآنة 5 ذإن الللاتفكة ا عزموا على الدعاء والاستغفار للاؤ مزين دوا بالثناء ظ 
فقالوا ( ربنا وسعت كل ثىء رحمة وعلاً ) وأيضاً أن اليل عليه السلام لما أراد أن يذكر 
الدعاء 1 الغْيَاء أل ذهال (الذى خلةىفهو دين »2 والذى هو يطعمنى واسهوين 'وإذا م طضدت 
فهو يشفين » والذى يميتى ثم بحيين . والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) فكل هذا 
ثناء على الله تعالى » ثم بعده ذ كر الدعاء فال ( رب هب لى حك وألمقنى بالصالهين 1 

واعم 96 العقل يدل أيضاً على رعاءة هذا الثرتيب » وذلك لان ل الله بالثنا والتعظيم 
بالنسة إلى جوهر الروح كال كسير الأعظر بالذسبة إلى النحاس , فكما أن ذرة من الإ كسير إذا 
وقعت على عام من النبحاس انقاب الكل ذهياً إبريزاً0) فكذلك إذا وفعت ذرة من ا معرفة 
حلإل ألله تعالى على +<وهر الروح النطفية 2 أثقاب من رو الانحاسة إلى صفاء القدس ورقاء 
510 اخرافاً. رم صار كذلك 6ات فونه أقوئ وتأتيره 51ل فكان: حصول الذى: 
المطلوب بالدعاء أقرب وأ كل ؛ وهذا هو السبب فى تقدم الثناء على الله على الدعاء . 

١‏ المسألة الثالثة ) اعم أن الملاكة وصفوا الله تعالى بثلاله أنواع من الصفات : الربوبية 
والرحمة والعلم ٠‏ أها الررواية فهى إشارة إلى الإيحاد 0ه أوفيه لطيفة أخرى وهى أن قوم 
١‏ اك لتر طهر ٠٠‏ لرده هذا أن كان مشولا بسع الكبراء الى قنت عقول 251 انا ووقع يبيها مصانب 
ا للمسلمين فشغلوا 5 عن المطااك ب الحقيقية وءن العمليات ٠‏ مع أن التجارب الا<داث دلت على أنها خدعة ووهم ا 
لا حميقة لا م ما زد به'عل مق دول النيةائها زرلا ته للصفدي فى شرح اللامية : إن الذهب من عمل 0 
ف عل الطنعد ل محكن للدسان عله 5 أن ها ليله الإسيان من المضنوعات لا مسكن للطبيعة ,أن تعملة ام فتييحان من, تفرد 


بالعزة والخلق والايحاد . أكتب هذا عسى أن مدى الله مسلا شغل نفشة بهذا .الفن الزاائف والوههم اللاطل » وأقول إن الكيمياء 
الحقيقية هى الاشتغال بالعلم والتجارة والصناعة فبى سبيب ثماء المال الذي هو أفضل كيمياء . 


5 قوله تعألى : و ينستغفرون للذين آمنوا . الآية 





آمنوا ) والاستغفار طلب المغفرة ؛ والمغفرة لا نذحكر إلا فى إسقاط العقاب . أما طلب النفع 
الراك فانه لا يسمى استغفاراً ( الثانى) قوله. تعالى ( ويستغفرون:للذين أمنوا ) وهذا يدل على 

م يستغفرون لكل أهل الإمان » فإذا دللنا على أن صاحب الكبيرة مُوّمن وجب دخو له تحت 
هذه الشفاعة ( الثالث) قوله تعالى ( فاغفر للذين تابوا ) طلب المغفرة للذين تابواء ولا يحوز أن 
يكون المراد إسقاط عةوبة الكبيرة بعد التوبة » لاأن ذلك واجب على الله عند الخصم : وماكان 
فعله وا جنا كان طلبه بالدعاء قبح ولا يجوز أيضا أن” ون المراذ إسقاط عقوية الضعار ‏ 250 
ذلك أيضاً واجب فلا بحسن طلبه بالدعاء . ولا يوز أرت# يكون المراد طلب زيادة منفعة على 
الثواب ؛ لان ذلك لا يسمى مغفرة . فثبت أنه لامكن حمل قوله ( فاغفر للذين تابوا ) إلا على 
إشقاط عقات الكيرة- قبل التوبة » و31[ ثنت هذا ىق حى الملذيك فتدوالة ف 22 1ل ناا 
لانعقاد الإجماع على أنه لافرق . آما الذى يتمسك به الكعى وهوأنهم طلبوا المغفرة للذين تابوا» 
فقول بحب أن يكون المراد منه ألذين تأبوا عن الكفر واتبعوا سبيل الإعان . وقوله إن التائب 
عن اللكفر المصر على الفسق لا يسمى تائباً ولا متبعاً سبيل الله , قلنا لا نسم قوله » بل يقال إنه 
تائب عن الكفر وتابع سبل الله فى الدين والشريعة , وإذا ثبت أنه تائب عن الكفر ثبت أنه 
تائب » ألا ترى أنه يكتى فى صدق وصفه بكونه ضارباً وضاحكا صدور الضرب والضحك عنه 
مرة واحدة؛ ولا يتوقف ذلك على صدو ركل أنواع الضرب و الضحك عنه (١)فكذا‏ ههنا . 

) المسألة الثالتة » قال أهل التحقيق : إن هذه الشفاعة الصادرة غن الملائكة فى <ق البشر 
بجرى مجرى اعتذار عن زلة سبقت » وذلك لانم قالوا فى أول تخليق البشر (أتجعل فيا من يفسد 
فها ويسفك الدماء ) فلما سبق منهم هذا الكلام نداركوا فى آخر الام بأن قالوا ( فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) وهدًا كالتنبيه على أن من آذىغيره » فالآ ولى أن يحبر 
ذلك الإيذاء بإيصال نفع علء 

واعلأنه تعالى لما حى عن الملاته أنهم يستغفرون للذن تابوا؛ بين كيفية ذلك الاستغفار» 
ا د رحمة وعلاً ) وفيه مسائل : 

١ 1١‏ المسألة الأولى 4 أن الدعاء فى أ كثر الآاس مذ كور بلفظ (ربنا) وددل عليه أن الملامكة 
عرد لان قالوا (رد )١‏ بدليل هذه الآية وقال آدم عليه السلام رت ظليتا أنفستنا ) وقال نوح 
عليه السلام ( رب إى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم) وقال أنِضأ (رب إى دعرت قوى 
ليلا 0 ) وقال أيضاً (رب اغفرلى ولوالدى) وقال عن إراهم عليه السلام (رب أرتى كيف 
حى المونى ) وقال ( رب اغفرلى واوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) وقال ( ربنا واجعلنا 
مسلمين لك :ومن ذريتنا أمة مُسَلبَة'لك ):وقال عن يواسف ( رن قد اتيت من اكلك) .و قال عن 
0 0 أرنى أنظر إليك ) وقال فى قصة الوكز ( رب إفى ظلءت نفسى فاغفرلى 


5) لعز لكأن ها 3 1 تكرار الضر ب والضحك منه فىجيع الاوقات لآن الضرب والضحك ليست لها أنواع . 


قوله تُعالى : و ستغفرون للذين م . الاية تفرم 


المدح والشاءة فنا < اثرااللت تعال امم الله على سبيل ااثناء والمدح والتعظم .عم أنهم أمواله 
بدليل أنهم ما شاهدوه حاضراً جالساً هناك ؛ ورحم الله صاحب الكشاف فلو لم حصل فى كتابه 
إلا هذه |/ ع 000 

لا النوع الثالث »6 ما حك الله عن هؤلاء الملائئكة قوله تعالى ( ويستغفرون للذين آمنوا ) 
اعلم بهد تيت أن كال السعادة مرتواط بأمز بن : التعظيم لام الله » والشفقة على خلق الله ؛ ويحب 
أن يكون التعظم لآم الله مقدماً على الشفقة على خلق الله فقوله ( يسبحون بحمد رهم ويؤمنون 
به ) مشعر بالتعظم ع ألله وقوله ) وستغفرون للذين امنوا ( مشعر بالشفهة على خلق الله . 

ثم فى الاية مسائل : 

((المسألة الآولى) احتج كثير من العلماء هذه الآية فىإثيات أن الملك أفضل من البشر » قالوا 
لآنَ هذه الآبة تدل عل أن الملائمكة لما فرغوا مزذ كر الله بالثناء والتقديس اشتغلوا بالاستغفان 
لغيرمم وثم المؤمنون » وهذا يدلعل أنهم مستغنون عنالاستغفار لاتفسهم إذ لوكانوا محتاجيناليه 
لقدموا الاستغفار لانفسهم على الاستخفار لغيرهم بدليل قوله يلت « ابدأ نفك » وأيضاً قال 
تعالى محمد يلقم ( فاعلم أنه لا | ل ا مدا أن 
يذكر أولا الاستغفار لنفسه . ثم بعده يذ كر الاستغفار لغيزه » وحكى عن نوح عليه السلام أنه 
لز رب اممرل ولوالدذى ولمن دخل بيى أمؤمناً وللومنين والمؤمنات ) وهذا يدل عل أذكلن 
منكان حتاجاً إلى الاستغفار فانه بقدم الاستغفار لنفسه على الاستغفار لغيره» فالملائكة لوكانوا 
محتاجين إلى الاستغفار لكان اشمتغالهم بالاستغفار لأنفسهم مقدماً على اشتغالهم بالاستخفار لغيرجم » 
ولمالم يذكر الله تعالى عنهم استغفارهم لأانفبم علينا أن ذلك إماكان لآنهم ماكانوا محتاجين 
إلى الاستغفار » وأما الانبياء عليهم السلام فقدكانوا محتاجين إلى الاستغفار بدليلقوله تعالى محمد 
عليه السلام ( واستغفر لذنيك ) وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن الملك أفضل من البشروالله أعلم ِ 

ل المسألة الثانية 4 احتيج الكعى بهذه الآبة على أن تأثير الشفاعة فى حصول زيادة الثواب 
للمؤمنين لا فى إسقاط العقابعن المذنبين , قال وذلك لآنالملائكة قالوا (ذاغف رللذينتابوا وادعوا 
سبيلك) قال ولي سالمراد فاغفرللذين تابوا منالكفرسواءكان مصراً على الفسق أولم يكن كذإك » 
لآن منهذا حاله لايوصف بكونه متبعاً سبيل ربه ولايطاق ذلك فيه » وأرضاً إنالملامكة يةولون 
(وأدخلبم جنات عدن التى وعدتهم ) وهذا لا يليق بالفاسقين , لآن خصومنا لا يقطعون على أن 
الله تعالى وعدمم الجنة وإتما يحوزون ذلك ؛ فثبت أن شفاعة الملائكة لا تتناول إلا أهل 
الطاعة » فوجب أن تكون شفاعة الا“نبياء كذلك : ضرورة أنه لا قائل بالفرق ( والجواب ) أ 
نقول هذه الآبة تدل على حصول الشفاعة من الملا20 للمذنبين » فنبين هذا ثم بجيب عما ذكره 
اللكعمى . أما بان دلالة هذه الآية على ما قلناه فن وجوه ( الاأول ) قوله ( ويستغفرون للذين 


ده- خخر-_ 0 





3 وله تعالى . يسبجون حمك رمم . آلآية 





وأما (القسم الثانى) من الملائكة الذينذ كرهم الله تعالى فى هذه الآية فقوله تعالى زومن <وله) 
والآظهر أن المراد منهم ما ذ كره فى قوله ( وترى الملامكة حافين حول العرش يسبحون تحمد 
00 وأقول !اغقل, يذل عل أن خملة العرس ‏ والحافين حول الع ل كك أن لكر لا 
اللامكة 2 وذلكلان يه الارواح إلىالأرواح كيه ادناه إلى اللاجساد 2 فلباكان العرش 
أشرف المو جودات الجسمانيية كانت الارواح المتعلقة بتدبير العرش يحب أن تكون أفضل من 
الأرواح المدبرة اناد ١‏ وأا يشه أن اك أروا اح حاملة لجسم العرش ثم ؛ رلك ع3 
تلك الا “رواحالقاه ره 00 تعلية المديرة لجسم العرش أ روا 6 رق جنسها : ل متعلقة افك 
العرش وإلهم الرش شارة بقوله ( وترىالملائكة حافين من <ول العرش ) و باجملة فقد ظبر بالبراهين 
اليقينية ؛ وبالمكاشفات الصادقة أنه ديه لعالم ا إن عام لجار واح فكل ما شاهدته بعين 
البصر قُْ اختلااف مراك عالم لماه 0 قييجب أن تشاهده بعين يصير تك قٌّ | ادف راركت 
عالم الا“رواح . 
با المسألة الثانية 4 دلت هذه الآية على أنه سبانه منزه ع نأن يكون فى العرش . وذلك لا“نه 
تعالى قال فى هذه الآبة ( الذين تحملون العرش ) وقال فى آية أخرى ( و مل عرش ربك فوقهم 
يومئذ تمانية ) ولاشك أن حامل العرش يكون حاملا لكل من ف العرثى ٠‏ فلو كان إله العالميى 
فى العرش لكان هؤلاء الملائكة حاملين لإله العالم خْينئد يكونون حافظين لإله العالم والحافظ 
القادر أولىبالاه. كه ة وامحمو ل المحفوظ أولى بالعيودية 2 خيئذ قاب الله عبداً والعه ل ها 2 وذلك 
فاسدا فدل هذا على أن إله العرش اك أجسام كال عن العرش والاجسام ٠.‏ 
واعلم أنه تعدالى تحى عن خلة العزقن ؛ وعن ابافين بالعر تن ثلانة أشباء : ( اوها ) اترلة 
( يسبحون بحمد ربهم ) ونظيره قوله حكاية عن الملائكة ١‏ ونحن نسبح بحمدك ) وقوله تعالى 
) وثرى الملاكة حافين من حول اتوي ننه دوك عمد رمم ( فالتسبيح عيارة عن تلز به الله 
تعالى عما لا يذيغى ؛ والتحميد الاءثتراف , بأنه هو المنء معن الإطلاق 2 فالتسبيح ثارة إلى الجلال 
والتحميد [ خارة إل الإ كرام له سن ا نب ا اسم ربك 
١‏ والنوع الثانى » مما حى الله عن هؤلاء الملائكة هو قوله تعالى ( ويؤمنون به ) فان قبل 
فأى فائدة فىقوله ( ويؤمنون به ) فإن الاشتغال بالتسبيح والتحميد لابمكن إلا وقد وسبق الإيمان 
بالله ؟ قلنا الفائْدة فيه ماذ كره صاحب ال-كشاف . وقد أحسن فيه جداً فقال إن المقصود منه التنبيه 
على أن الله تعالى لوكان حاضراً بالعرش لكان حملة العرش والحافون <ول العرش يشاهدونه 
مشاهد معاين لابوجبالمدح والثاء 0 ألا ترى أن الإقراريو جود الممووكونا مضرئة لابوجب 
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عد يَنَ سة شاثر هة ساساه ل 25 هم صدامس 


الى وعدهم ودن صلح من ن >أبانهم وأَزْوَاجهم 5 وذريا: ة 


صدره م مد يد م١‏ ااه ؟ س0 اهف يسع ؟ لها م اسه ا ا م 
لحي 6 وهم ال ومن انق السيّات يومد قفد راحته وذلك 
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در القون لْمظيم «:» 


م 2 رنا وأدخلهم جنات عدل تاللى وعدم وهن صلح من أبامهم وأذواجهم وذرياتهم إنك 
5 العزيز الك 2 يم * وقهم السيئات وهمن اق |! دكات «ومئُذ ققد رحمنه وذلك هوالفوز الء عظيم ‏ 

اعل أنه 0 لما بين أن الكفار يبالغون فى إظهار العداوة مع المؤمنين» بين أن أشرف 
طيقات الذلوقات 3 الملدتك الذين خم حلة درس والحافون <ول العرش سالغوذق إظهار الحجة 
[التشرة للم منين » كانه تعالى يول إنكان هؤلاء الآراذل يبالغون فى العداوة فلا تبال مهم ولا 
ا إلعم و لانقم 2 وزنا : وأن حماة العرش كاك والحافون دن <و[العرش معك بنصرونك 2 
وق الآية مسائل : 

) المسألة الاأولى 4 أنه تعالى حكى عن نوعين من فرق الملائكة هذه الحكاية ( أحدهما‎ ١ 
ألذين محملون العرش: ؛ وقد حك تغالى أن الذين تحملون العرش يوم القنامة ثمانية » فيمكن أن‎ 
يقال الذين بحملون فى هذا الوقت ثم أوائك العمانية الذين يحملونه يوم القيامة » ولاشنك أن حلة‎ 
اشرق أقراق الملل كةو كار هم ؛ روى صاحب.الكشاف أن حملة العرش أرجلبم فى الأأزرض‎ 
فعظ ربكم ولكن تفسكروا فنها خلقالله تعالى من الملائكةفإن خلقامن الملاتكة يعَالله إسرافيل‎ 
زاوية من زوايا العرش على كاهله 2 وقدماه قّ الارض السفلى 3 وقد مرق كه من 6 سعواات‎ 

وإنه ليتضا عرله من عظمة الله 0 ره الوصع» قبل إنه طائر صغير ٠ودوى‏ أن ألله تعالى لل 
جميع الملائكة أن يغدوا ويرو-وا بااسلام على ملة العرش تفضيلا لهم على سائر الملائكة . وقيل 
خاق ألله العرش من جوهرة خضراء ٠‏ ودين القائمتين من قوانممّه 0 الطير المسرع ثمانين 
ا عأم . .واقين دول العرش بعلم معو لف صف من الملامكد بط وذون به مهللين مكب رين , ؛ وهن 
8 راتهم سيعوك أل صف قيام قد وضعوا أيديعم علىعوا هم 3 ل ممم بالتبلل و || تكار 
ومن ودام مانة لس صف قل وضعو[ الآامان على الشما كل 34 ما ممم ا إلا اسع 1 ما لايسبح 
به الاخر . هنذه.الاثار نقاتها من الآكشاف . 
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يتقلبون فى بلاد الشام والهن وهم الأموال الكثيرة يتجرون فيا ويرحونء ثم كشف عن هذا 
المعنى فهال ( كذيت قبلهم قوم وج والأادزاب من يعدثم ( فذكر 0 أوائك' المكذبين قوم 
وح (والاحزاب من 2 ع العم المستمرة على الكفر كقوم 56 وود وغيرهم 7 قال 
2 سورة ص ( كذيت فبلهم قوم ع وعاد وفرعون ذو الاوتاد ٠و‏ رد وفوم توط وأصتاب 
اليكة أولئك الآ<زاب ) وقوله ( وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه ) أى وعزمت كل أمة من 
هؤلاء الا'حزاب أن يأخذوا رسوطم ليقتلوه ويعذبوه حبوه ( وجادلوا بالباطل ) أى هؤلاء 
جادلوا رسلبم بالباطل أى بإيراد الشيهات ( ليدحضوا به الحق ) أى أن يزيلوا بسبب إبراد تلك 
الشسهات الحق 0 ( فأخذتهم فكي ف كان عقاب ) أى فأنزلت بهم من الحلاك ماهموا بإزاله 
ار ]كاد أن بأخذوم فأخذتهم أنا. فكيف كان عقانى إياهم :الست كان كلك ااه 
0 فى الذ كر والسماع فأنا أفغل بشَومك 5 فعلت مؤلاء 00 على الكفر والجدال فى 
آيات الله » ثم كشنف عن هذا المدنى فقال (و كذلك حت كلمة ربك عل الذي نكفروا أب أحماب 
النار ( ع ومثل الذنى حدق على رفك الأمم السالفة من العقاب حفقت ل أيضأ على 0 
الذين كفروا من قومك فهم على شرف نزول العقاب بهم . قال صاحب الكشاف ((إنهم أصحاب 
النار) فى نحل الرفع بدل من قوله ( كلمة ربك ) أى مدل ذلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم 

من أكداب النار . ومعناه كنا وجب إهلا كبم فى الدنيابالعذابالمستأصل كذلك و حب إهلاكهم 
بعذاب النار ف الاخرة 2 1 3 حل 0 ذف لام لا ل وإيصال الفعل .واءتج أكدا, 1 
هذه الآية على أن قضاء الله بالسعادة والشقا 3 ةلاذم لامكرن تغبيره»:فقااوا إنه تعالى أخبر 
أنه حقت كلمة العذاب عليهم وذلك يدل على أنهم لاقدرة لهم على الإيمان . لآنهم او ممكنوا منه 
لمكير ا من إبظالد هذه الكلحة [ لقة ويك كوا 0ن [ لال ا وحكته + صوورة انالك كن 
من التىء عق نه مك ل كك ها ار ل ازمه ؛ ولآنهم ( و آمنوا وجب علهم | 
بهذه الآآية خينئذكانو ا قد آمنوا بأنهم لايؤمنون أبداً وذلك تكليف مالا يطاق » 7 نافع وابن 
عاص ( حت كامات ربك ) على امع والبافون على اأوا<د : 

قوله تعالى ب( الذين حملون العرشومن <وله يسبحون بحمد رمم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا ربئا وسعت كل.شى. رجمة :وعلاً.فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ,وقهم عذاب 








سال لذ يميرك تعليد الذية ف 


بحسن منه تعالى فدله ؛ وذلك يدل على أن العفو عن أصكاب الكبائر جائّز وهو المطلوب . 
لا الصفة الخامسة ) ااتوحيد المطلق وهو قوله ( لا إله إلا هو ) والمعنى أنه وصف نفسه 
إصفات الرحمة والفضل . ذلوكان معه إله آخر يشار كه وساويه فيصفة الرحمة والفضل لا كانت 
اشاح إل 2 د كه اشديدة .الما |13 كن واحدا و لس الها متر يك ولا شبيه كانت الداحة إك 
الإقرار بعبوديته شديدة » فكان الترغيب. والترهيب الكاملان حصلان بسبب هذا التوحيد . 

ل الصفة السادسة ) قوله ( إليه المصير ) وهذه الصفة أيضاً مما يقوى الرغبة فى الإقرار 
بعبودته علآنه بتقدير أن يكون موصوفاً بصفات الفضل والكرم وكان واحداً لاششريك له إلا 
أن القول بالحشر والنشر إنكان باطلا لم يكن الخوف الشديد حاصلا من عصيانه . أمالما كان 
كال باعددر والعامه حاصل كان ادو فى أشد والخذر أأهل , فلبذا الست ذكر الله تعالل هذه 
الصفات ؛ واحتج أهل التشبيه بلفظة إلى ؛ وقالوا إنها تفيد انتهاء الغاية . والجواب عنه مذ كورفى 
مواضع ا من هذا الكنات . 

واعلم أله تعال 11 قر أن القران كتات ,أله ليتدى نه فى الذين ذكر أخوال من اذل 
لغرض إبطاله وإخفاء أمره فقال ( ما يحادل فى آيات. الله إلا الذن كفروا ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 4 أن الجدال نوعان جدال في تقرير الحق وجدال فى تقرير الباطل ٠‏ أما 
الجدال فى تقرير الحق فهو حرفة الانبياء عليهم السلام قال تعالى محمد يلتم ( وجادهم بالتى 
هى أحسن ) وقال حكاية عن الكفار أهم قالوا لنوح عليه السلام ( يانوح قد جادلتنا فأ كثرت 
جدالنا ) وأما الجدال فى تقرير الباطل فهو مذموم وهو المراد ذه الآية حيث قال ( ما يحادل 
فى آيات الله إلا الذين كفروا ) وقال ( ماضربوه لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمون ) وقال 
( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) وقال صلىالله عليه وسلم و إن جدالاً ف القران كفر» 
فقولة إن جدالا على لفظ التدكير يدل على القييز بين جدال وجدال. واعلم أن لفظ الجدال 
الم مشعر بالجدال الاطل ولفظ ادال عن "الى مشعر بالجدال لجل تقريره::والذب 
عنه :قال صلى الله عليه وسلم « إن جدالا فى القرآن كفر » وقال « لاتماروا فى القرآن فإرنف 
المراء فيه كفر » . 

ل المسألة الثانية 4 الجدال فى آيات الله هو أن يقال مرة إنه مر ومرة إنه شعر ومرة إنه 
قول الكبنة ومرة أساطير الأولين ومرة إنما يعلمه بشر » وأشياه هذا نما كانوا يقولونه رن 
القديات الباطلة فد كر قعالى أنه الا فعل هذا إلا الذن كفرواو أغرضوا عن المق . 

ثم قال تعالى ( فلا يغررك تقلمم فى البلاد) أى لاينبغى أن تغتر بأنى أمبلبم وأركهم 
سالمين فى أنداهم وأموالهم يتقلبون فى البلاد أى يتصرفون فيا للتجارات وطلب المعاش ء فإنى 
وإن أمبانهم فإفى سآخذمم وأنتقم منهم يا فعات بأشكاهم من الأمم الماضية , وكانت قر يش كذلك 
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ثبوت ذلكودوامه . فكان حكببما حك إله الخلق وربالعرش » وأما (شديد العقاب) فشكل لانه 
فى تقدير شديد عقّابه فيكون نكرة فلا يصح جعله صفة للمعرفة هذا تقرير الؤال وأجيب عنه 
وجوه( الول )أن هذه الصفة وإنكانت نكرة إلا أما لما ذكرت مع سائر الصفات | 
هى معارف <سن ذ كرها 5 فى قوله ( وهو الغفور الودودء ذو العرش المجيد ء فعال لما بريد ) 
( والثانى ) قال الزجاج إن خفض ديد العقاب على البدل!, لآن جعل النكرة. بدلا من المعرفة 
وبالعكين أمر جائك » واءتررضوا غلنه.بآن جعله وحده بنالامن المفاكافه نوه ظام ره زالة الك 
أنه لا نزاع فى أن قوله (غافر الذتسهوقابل التوب ) سن جعلهما ضغة» وإعا كان: كداك 
الما مفيدان معنى الدوام والاستمرارء فكذلك قوله ( شديد العقاب ) يفيد معنى الدوام 
والاستمرار ء لان صفات الله تعال منرهه عن المدوق/والتجد  :‏ فك 2 رقاير الجقاب) ]اه 
كو نهحيث يشتد عقا به . و هذا الى حاص أيدا ٠‏ وغيرهموصوف 2 حصل بعدأن م كن كدذلك: 
فهذا ما اقل ,فى هذا “لناب . 

١‏ البحث الثاتى ) هذه الآية مشعرة بترجيح جات الرعة والفكل :لآنه تعال 31 أرلء أن 
يفك القاسله بأنه شدا يدا الحقاتذ 5 كله أمر ين كل اوزاحد عبها سف وال لان كات 
غاكر الدنت وقابل التوب وذ كر يعده ما ,دل عل خصول ال جه التلم زد ل لاا 
اك 1 لما كانمسيوقا بتينكالصفتين و ملحوقاً .هذه الصفة » دل ذلك على أن جانب 
الرحمة والكرم أرجح . 

لإ البحث الثالث © لقائل أن يقول ذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) ولم 
يذكرها فى قوله ( شديد العقاب ) نما الفرق ؟ قلنا إنه لو لم يذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل 
التوب ) لاحتمل أن يقع فى خاطر إنسان أنه لا معنى لكونه غافر الذنب إلا كونه قابل التوب » 
أمالما ذكر الواو زال هذا الاحتمال. لاأن عط الثى. على نفسه ال » أما كونه شديد العقاب 
لوم أنه مغاين لكونه (غاف الذنب وقابل التوب ).فاستفق بيه عن ذ كر الواو . 

لا الصفة الرابعة ) قوله (ذى الطول ) أى ذى التفضل يقال طال علينا طولا أى تفضل 
علينا تفضلا ؛ ومن كلامم طل على بفضلك , 7 قوله تعالى ( أولوا الطول منهم ) ومضى تفسيره 
ع 0 منكم طولا ) واعل أ نه لم وصف نفسه بذونه ( شديد العقاب ) لابد 
وأن بكون المراد بكونه تعالى آنياً بالعقاب الششديد الذى لا يقبح منه إتيانه به » بل لاوز وضفه 

تعالى كو نه 8 لفعل القبيح » وإذا ثبتهذا فتنهول اذك لكدة ناذا الظ و زهو 5 ونه ذا الفضل . 
فجت أن بكرن .معتاه كوته ذا القضل يسيس أن ساك العماب للذى 1 إل ل 1327ل آل 
ذا الطول ولم ببين أنه ذو الطول فهاذا فوجب صرفه إلى كونه. ذا الطول فى الاأمر الذى سبق 
ذكره ؛ وهو فعل العاب الحسن دفعاً للاجمال . وهذا يدل على أنه تعالى قد يترك العقاب الذى 
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كانثوابها أعظم من عقاب هذه المعصيه أو ما كان الآ م كذلك فإنكان الآولكانت هذه المعصية 
صغيرة فيحبط عقاما ..وإن كان الثانى كانت هذه المعصية كبيرة فلا بزول عقابا إلا بالتوية؛ 
ومذهب أحابنا أن .الله تعالى:قد يعمو عن الكبائر ندون التوية .هذه الآية تدل على ذلك وسانه 
من وجوه ( الآول) أن غفران الكبيرة بعد التؤبة.وغفرزان الصغيرة من الامور الواجبة على 
العيد ؛ وجمبييع الانبياء والأولياء والصالحين من أوساط الناس مشدتركون فى فعل الواجبات فلو 
حملنا كونه تعالى غافر الذنب عل هذا المعنى لم يبق بينه وبين أقل الناس من زممرة المطيعين فرق 
فى المعنى الموجب لهذا المدح.وذلك باطل » قبت أنه يحب أن يكون المراد منه كونه غافر الكبائر 
قبل التوبة وهو المطلوب ( الثانى ) أن الغفران عبارة عن الستر ومعنى الستر إنما يعقل فى الثىء 
نكا ابو جو وا ست موا الصجير ة شنط سيف كته ذى لوه اعلنا . فد العفر هيبا غير 
معقول . ولايمكن حملةوله غافرالذنب ع لالكبيرة بعد التوبة . لآن معنى كونه قابلا للتوب ليس 
إلا ذلك ؛ فلوكان المراد بكونه غافر الذنبهذا المءنىازم التكرار وإنه باطل. فثبت أن كونه غافر 
لذت يفيد كونه غاقراً للذنوب الكبائر قبل الدوية (:الثالث ) أنتقوله( غافر:الذنب ) مذ كور فى 
مءر ض المدح العظيم ؛ فوجب حمله على مايفيد أعظم أنواع المدح ذلك هود انه عارا لللكياءة 
قبلالتوية وهو المطلوب . 

الصفة الثانية 4 قوله تعالى ( قابل التوب ) وفيه يحثان : 

(الآول) فى لفظ التوب 5ولان : اللاول 1 مصدر وهو قول ن عنتدة ؛,والثا الثاتى أنه جاعة 
التوبةوهوقو لال خفش .ء قال الميرد نان ال اكه يوت توب وتوبة مثل قال 
يقول قولا وقولة : وبجوز أن يكون جما لتوبة فيكون توبة وتوب مثل كرة ور إلا أن المصدر 
١‏ ل عل هلالا لتقدن كرون تأ بلناأنه يقل هذا الفعل . 

ل البحث الثانى 4 مذهب أكابنا أن قهول التوبة من المذنب يقع على سبيل 0 “لشن 
بواجب عل الله » وقالت المعتزلة إنه واجب على الله واحتج أصابنا بأنه تعالى ذكر كونه قابلا. 
للتوب على سبل المدح والثناء . ولوكان ذلك من الواجبات لم يبق فيه من معنى المدح إلا القليل ؛ 
وهو القدر الذى يحصل بيع الصالحين عند أداء الواجبات والاحتراز عن الحظورات . 

0 الصفة الثالثة 4 قوله ( شديد العقاب ) وفيه مباحث 

(١‏ البحث الآول ) فى هذه الآية سال وهو أن قوله ( شديد العقاب ) يصلح أن يكون نمتاً 
للنكرة ولا يصلح أن يكون نعتاً للمعرفة تقول مررت .رجلثشديد البطش » ولاتقول مررت بعبد 
الله شديد البطش ٠‏ و قوله الله اسم عم فيكون معرفة فكيف >وزوصفه بكونه شديد العقاب مع 
انه لا يصلح إلا أن حمل وصفاً للنكرة ؟ قالوا وهذا مخلاف قولنا غافرالذنب وقابل التوب لأنه 
م انل 1 منهما حدوث. هذين الفعلين وأنه يغفر الذنب ويقيل التوية الآن أوغداً . وإنما أريد 





قاع قوله تعالى : حم تفزيل الكنتاب ٠‏ الآية 


للتأ نث والتعريف , من حيث إنها ادم للسورة والتغرفت. وأا عل زابه اعم اعراقاول وهار ' 
وَأما السكوان فلاّنا بين أن الا عاء الجردة بك 5ذ مو فوفة الااى! 2 
(المسألة الثانية 4 الكلام المستقصى فى هذه الفواح مذ كور فى أول سورة البقرة» والأقرب 
ههنا أن يقال حم اسم للسورة . فقوله (حم ) مبتدأ » وقوله ( تنزيل الكتاب مرن الله ) خبره 
واالهد زات هلاه السوراف ا م م تدب الكتاب ٠‏ فقوله( تغزيل)مصدر ء للكن المراد منهالنزل . 
وأما قوله ( من الله ) ذا 3 لا ذكر أن ( حم» تتزيل الكتاب ) وجب بان أن المزل 
من هو ؟ فال ( من الله ) ثم بين أن اللهُ تعالى موصوف بصفات الجلال وسمات العظمة ليصير 
ذلك حاملا على التشمير عن ساق الجد عند الاستماع وزجره عن التهاون والتوانى فيه ؛ فبين أن 
المتزل هو ( الله العزيز العليم ) . 
واعلم أن اناس احيلفو ا فى ل العلم بالله ما هو ؟ فقال جمع عظير» إنه العلم بكوته قاد رار يده 
العلم بكونه عالماً . إذا عرفت هذا فنقول ( العزيز ).له تفسيران ( أحدهما ) الغالب. فيكؤن: معناه 
القادر الذى لا يساويه أحد فى القَدَرة ( والثاى ) الذى لا مثل له: ولا يجوز أن يكون المراد 
بالعرير هنا القادر .لا“ ن.قوله.تعالى (الله) يدل على كؤنهقادزاً ؛ فوجب حمل ( الشرين ) :عل المدى 
الثاى وهو الذى لا. بو جد له مل » وما كان كدلك وجب أن لا يكون جسناء والذى لال لكر 
جنها يكن منرهاً” عن القهرة د والنمرة. والدذى بكورن اكنالك كرون مدعا عن للف رالا 
( العليم ) فهو مبالغة فى العلم » والمباا مه التامة إعَا تحقى عند كونه تماك عا دك كنار | ' 
فقوله ( من الله العزيز العليم ) يرجع معناه ع اللكتاف تقتل مق القادى اللطلق» التق 
المطلق » العالم المطلق . ومن كان كذلك كان عالما وجوه المصالح و المفامد» وكان عاىا و عا 
عن جر المصالم ودفع المفاسد » ومن كاك كذ كه كلل جيل جوهاد! . وكانت أفتاله جك رك انا 
منزهة عن القبيح والباطل . فكا نه سبحانه إنما ذكر عقيب قوله ( تنزيل ) هذه الاثسماء. الثلاثة 
لكوما دالة عل أن أفعاله سبحانه حكئة وصواب » ومتى كان.الا"مى كذلك لزم أن يكون هذا 
التتزيل حقاً وصواباً ؛ وقيل الفائدة فى ذ كر (العزيز العلي ) أمسان ( أحدهما ) أنه بقدر” وعلنه 
أزل القرآن على هذا الحد النى يتضمن المصال والإعاز » ولولا كونه عزيزاً علما لما صح ذلك 
( والثانى ) أنه تكفل نحفظه وبعموم ااتشكليف فيه وظهوره إلى حين انقطاع التكايف. وذلك 
لا تم إلا بكونه عزيزاً لا يغلب وبكونه علها لا يخنى عليه ثىء ؛ ثم وصف نفسه بما بجمع الؤعد 
والوع.د والترهيب والترغيب . فقال (غافر الذنب » وقابل التوب شديدالعقاب .ذئ الطول للاإله 
إلا دو إليه المصير ) فهذه ستة أنواع من الصفات : 
الصفة الا”ولى» قوله( غافر الذنب) قال الجبالى: معناه أنه غافر الذنب إذااستحق غفرانهإة| 
توبة أوطاعة أعظم منه : ومراده منه أن فاعل المعصية إما أن يقال إنهكان قد أنى قبل ذلك بطاعة 
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افك 37 صدرة 20 مم[ عمدرمس قد ه م - مد يََ ه 20 
2 6212 تنزيل الكتاب من أله العزيز العليم ١؟»‏ غافر الذف وقابل 


آلتوب شديد آلعَاب ذى الطلول لاإله إلا 7 إل األصير 0 حادلٌ : 


لسن تراثرهم عبره سا هام ه سه ثرة اه ار 


يات أله لالد ارك لهم والكاد «» كَدَيْتْ وا 4م قوم 


رم صدرى 2 6س ل مهّنه ه غم 2-7 6 عدت ال ١‏ ل اا ال 


فو رت 3-6 عدم وضمرت 15 أمة برس وم لياخذوه وجادلوا 


ل اه ا 








بالطل حضوا لت ديز عاب «*», 5 َاكَ حَقْتْ 0 
34 ربك ا 7 ححا ف اثار 0 
لاف اعر المي 


روحم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى 
الطول لا إله إلا هو إليه المصير . ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تفلبهم فى 
البلاد ء كذبت قبلهم قوم نوح والأا<زاب من بعدثم ؛ وهمت كل أمة برس وم تادر درا 
بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب , وكذلك حقت كلمت ربك على الذين 
كفروا أنهم أصحاب النار ) 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

(١‏ المسألة الأول ) : 0 ف زوالية أى بكر وحموة والكسائى حم اعلا , والناقون 
بفتح الحاء ونافع فى بعض الروايات وابن عامس بين الفتح والكسر وهو 0 ا 
قديداً ؛ قال صاحب الكشاف : قرىء يفت اليم واشكينك! ٠ووجه‏ الفتتم التحر يك لالتقاء 
السا كنين وإيثار أخف المركات نحو أين وكيف .او النصب بإضهار اقرأ» ومنع الصرف إما 


د؛ ‏ لطر - 6370 


7 توا تعال: وققى يل اللو اله 


منهم فى درجات المعرفة والطاعة حد محدود لايتجاوزه ولاتعداه» وهو المراد من قوله ( وفضى 
ينهم بالحق : وقيل امد لله رب العالمين ) أى الملائكة لما قضى بينهم بالق قالوا ( الحد لله رب 
العالمين) على قضائه بيننا بالحق . وههنا دقيقة أعلىمما سيق وهى أنهسبحانه لما قضى بينهم باحق . فهم 
مم | حمدوهلا جل ذلك القضاء 2 بل حمدوه (صد فده الواج. ع4 7 رباللعالمءن 2 فإنمن حدالمنهم لآ عل 
أن إنعامه وصل إليه فهو فى الحقيمة ماحمد المنهم ا حمد الانعام عد المنعم لا للانه 
وصل إليه النعمة فههنا قد وصل إلى لة حرالتوخيد » هذا إذا قلنا أن قوله (وترى الملامكة حافين 
من حول العرش ) شرح أ-وال الملائكة فى الثواب . أما إذا قلنا إنه من بقية شرح :واب 
المؤمنين » فتقريره أن يقال إن الاتقين لما قالوا ( المداللته الذى صدقنا وعده وأورئنا الأآأرض 
تنبوأ منالجنةحيث نشاء)فقد ظهر منهم أسهمفى الجنة اشتغلوا محمد الله وبذ كره بالمدح والثناءفبين 
كال 1ت أن حرفة المتقين فى الجنة الاشتغال هذا التحميد والعجيدء فكذلك حرفة الملائكة 
الذين مُ حافون حول العر 2 شَ "الخال بالتدميد والتسبيح » ثم إن جوانب العرش ملاصهمه 
كلوانت الله و شد ايطين منه إن امسن لوزن لله 1 المعريين 'يصير ون خو تفي 
على الاستغراق فى تحميد الله وتسبيحه , فكان ذلك سبراً لمزيد التذاذهم بذلك التسبييح والتحميد . 
ثم قال ( وقضى ينهم بالحق) أىئ تبن البشرةة »ثم قال ( وقيل اد لله رب العالمين ) والمء 
يقدمون التسييح ؛ »والمراد منه تنزيه الله عن كل مالا يليق بالاطهية . 

وما قوله نكال ) وقفل اد لله رب العالمين) فالمراد وصفه بصفات الالمية . ٠‏ فالتسبييح عبارة 
عن الاعتراف بتنزمبة عن كل ما لا يليق به وهو صفا ت الجلال» وقوله ( وافل (-0ن لله راف 
العالمين ) عبارة عن الإقرار بكونه موصوفاً بصفات الإلهية وهى صفات الإ كرام ؛ وجموءبما 
لن3 ور فى قوله ( تارك اسم ربك ذى الجلال وال كرام ) وهو الذى كانت الملائكة 
بذ فوقل خاو ىلعا 0د قو لهم 2ه تحمدك ونقدس لك ) وف قوله اوقل د 
لله رب العامءن ) دقيقة أخرى وهى م مين أن ذلك القائل من هو والمقصود من هذا الا. مام 
التنبيه . على أن خاتمة كلام العقلاء فى الثناء على حضرة الجلال و الكنرياء ليس إلا أن يقولوا (الخد 
لله رب العالمين)وتأ كد هذا بقوله تعالى فى صفة أهل الجنة(وآخر دعواهم أن امد لله ربالعالمين) 


أنهم 


قال المصذف رحمه الله تعالى : م تفسير هذه السورة ىق للة الثلد بأى آخر دى الفا 12 500 
ثلاث وسياية . يقول مصتف هذا الكتات الملايك المقريون عر وا عن إنسا. تك القن ذا ' 
والانتاء المرسلون اعترفوا بالعجزو افصور: فق أن , ليس مي إلا أن[ ل [ 5 1نتوانا | 
فنك الرحمة والفضل والجود والإحسان. ومنى العجز والذلة والخبة والخسران ؛ بارحمن ياديان 
ياحنان يامنان أفض على سجال الرحمة والغفران برحمتك باأرحم الراحمين : وص الله على سيدنا 
عمد انو ى الى وعلى آله وأحابه وأزواجه أمبات المؤمنين ؛ و 1 ل 


فوله 0 3 إسبدون مك دمم ٠.‏ الآي ذا 


( وثانها ) قوم ( طبتم ) والمعنى طبتم من دنس المعاصى وطهرتم من خبث الخطايا (وثالكها) قو لهم 
( فادخلوها خالدين ) والفاء فى قوله ( فادخلوها ) يدل على كون ذلك الدخول معللا بالطيب 
والطهارة » قالت المعتزلة هذا يدل على أن أحداً لا يدخلها إلا إذا كان طاهراً عن كل المعاصى»؛ 
قلنا هذا ضعيف لانه تعالى يبدل سيئاتهم حسنات » وحينئذ يصيرون طيبين طاهرين بفضل الله 
تعالى : فإن قيل فهذا الذى تقدم ذكره هو الشرط فإين الجواب ؟ قلنا فيه وجهان ( الأول ) أن 
الجواب حذوف والمقصود من الحذف أن يدل على أنه بلغ فى الكال إلى حيث لا يكن ذكره 
( الثاتى ) أن الجواب هو قوله تعالى ( وقال لم خزلتها سلام عليكم ) والواو محذوف ؛ والصحيح 
هو الآول. ثم أخر الله تعالى بن الملاتكة إذا خاطوا المتقين .هذه الكلمات » قال المنقون عند 
ذلك (المد لله الذى صدقنا وعده) فى قوله ( أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كتتم 
توعدون .وأورثنا الآرض) والمراد بالارض أرض الجنة » وإنما عبر عنه بالارث لوجوه 
( الاول) أن الجنةكانت فىأول الى لآدم عليه السلام » للأنه تعالى قال ( فكلا منها رغداً حيث 
شَئتما ) فلما عادت الجنة إلى أولاد آدم كان ذلك سبباً لتسميتها بالإرث ( الثانى ) أن هذا اللفظ 
دشن غرل الغا : هذا أورات كذا وهذا العمل أورث كذا فلما كانت طاعتهم قد أفادتهم 
الجنة . لاجرم قالوا ( وأورثنا الآرض ))والءنى أن الله تعالى أورثنا الجنة بأن وفقنا للاتيان 
بأعمال أورئت الجنة ( الثالث ) أن الوارث بتصرف فا يرثه ©ا يشاء من غير منازع ولا مدافع 
كَكَدَلِكَ المؤمنون المتمون تصرفون فى الجنة كنف شاءوا وأزادوا . والمشاببة علة حسن الجاز 
فإن قيلمامعنى قوله (حيث نشاء) وهليتبوأ أحدمم مكان غيره ؟ قلنا يكون الكل أحد جنة لايحتاج 
معها إلى جنة غيره » قال حكياء الاسلام : الجنات نوعان . الجنات الجسمانية والجنات الروحانية 
فالجنات الجسمانية لا تحتمل المشاركة فيا : أما الروحانيات فصولا لواحد لا يمنع من حصوطا 
الآخرين . وما بين الله تعالى صفة أهل الجنة قال ( فنعم أجر العاملين ) قال مقاتل ليس هذا من 
كلام أهل الجنة ‏ بل من كلام الله تعالى لآنه لما حكى ماجرى بين الملائكة وبين المتقين من صفة 
ل اهل الجنة قال بعده ( فنعم أجن العاملان ) ولمنا قال تعالى (وترى :الملائكة حافن من خول 
العرش ) ذ كر عقيبه ثواب الملائكة فقال ما أن دار ثواب المتقين المؤمنين هه الجنة . فكذلك 
دار ثواب الملائكة جوانبالعرش وأطرافه , فلهذا قال (وترىالملائكة حافين من <ول العرش) 
أى محدقين بالعرش . قال الليث : يقال حف القوم بسيدمم حفون حفاً إذا طافوا به . 

إذا عرفتهذا ؛ فنقول بين تعالى أن دارثواهم هوجوانب العرش وأطرافه ثم قال (يسبحون 
حمد رمم) وهذا مشعربان ثوامم هوعين ذلك التحميد والتسبيح » وحينذرجع حاصل الكلام 


إل أن أعظم درجات .الثواب استغراق قلوب.العباد فى ذرجات التنزيه ومنازل التقديس . 


ثم قال ( وقضى بيهم بالحق ) والمعنى أنهم على درجات تلفة ومراتب متفاوته . فلكل واحد 


3" فوله تعالى : وسيق الذين انوا ربهم . الآية 


ل هاس قدورهة 2 سه 062 له 0 
ا 2 62-6 فوع ند اس 


وفذضى ل باحق وقبل 00 ١‏ رك لت تنكف 
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ارت را من الجنة حيث لشاء فنعم أجل «العاملين ا وترى الم شيك حادن من خول لكر 

يسب<ون بحمد رمم وقضى بيهم بالحق وقيل امد لله رب العالمين » 

اعل' أنه تعالى لما شرح أ<وال أهل العقاب فى الآية المتقدمة .شرح أ<وال أهل الثواب فى 
هذه الاية ؛ فال ( وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمماً ) فإن قيل السوق فى أهل النار للعذاب 
معقول ٠‏ لانم ألا روا بالذهاب إل مواضع العذاب والشقاوة لايد أن يساقوا إليه 2 ذا 
أهل الثواب فإذا أمروا بالذهاب إلىموضعالكرامة والراحة والسعادة ؛ فأىحاجة فيه إلىالدوق؟ 
والجواب من وجوه ( الآول ) أن الحسة والصداقة باقية بين المتقين يوم القيامة يا قال تعالى 
) اللاخلاء بو مذ بعكم لبعض عدو إلا المتقين ( فاذا قبل لوا<د مهم اذهب إلى 5 فقول 
لا أدخاهاحئ يدخلها. أحبان وأصدماق: قتاخر و ن لهذا _السيف ,القند صاحرن إلى أن بثاتر[ 
إلى الجنة ( والثاى ) أن الذين اتقوا رمهم قد عبدوا الله تعالى لا للجنة ولا للنار؛ فنصير شدة 
استغراقهم فىمشاهدة مواقف الجلال واججمال مانعة لهم عن الرغبة فى الجنة . فلا جرم يحتاجون إلى 
أن يساقوا إلى الجنة (والثالث) أن النى يكل قال دأ كثر أهل الجنة البله وعليون الأبرار» فلهذا 
السبب يساقون إلى الجنة ( والرابع ) أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن المراد بوق أهل 
النار طردهم إليها بالهوان والعنف م يفعل بالاسير إذا س.ق إلى الحبس والقيدء والمراد بسوق 
أهل الجنة سوق مسا كيم لآنه لا يذهب بهم إلا را كبين » والمراد بذلك السوق إسراعبم 
إل دار اللكرافة والرضوانم بفعل كن تقراف ويكرم من الوافدين على املك 2 فشتان ما بين 
السوقين . 

ثم قال تعالى ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوامها وقال لهم خزتتها ) الآية» واعلِم أن جملة هذا 
الكلام شرط واحد مكب من قبود ( القيد الاول ) هو مجيئهم إلى الجنة ( والقيد الثانى ) قوله 
تعالى ( وفتحت أبو اها ) فإن قبل قال أهل النار فتحت أبواما بغير الواو . وقال ههنا بالواو فا 
القرق ؟ قلنا الفرق أن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فهاء فأما أبواب الجنة ففتحبا 
يكون متقدماً على وصوهم إلها بدليل قوله ( جنات عدن مفتحة لهم الآبواب ) فلذلك جى 
بالوا وكا نه قيل 00 أبوامها ( القيد اك ثالث ) قوله ( وقال لم د 
علي طبتم ارام خالدين) فين تعالى أن <زنة الجية ل رون لاهل الثواب هذه الكلمات 
الثلااث 1 فأو لها ) قولهم ) سلام عليكم ( وهذا يدل على أ. : مم . يشر ومهم بالسلامة من كل الآفات 
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أما شرح أحوال أهل العقاب فهو اللذ 5 اق هن لاله وو عر لفل وسدق الذي “كر وا 
إلى جبنم زمراً ) قال ابن زيدان : سوق الذن كفروا إلى جنم يكون بالعنف والدفع ؛ والدليل 
عليه قوله تعالى ( يوم يدعون إلى :آر جبنم دعاً ) أى يدفعون دفءاً , نظيره قوله تعالى(فذلك الذى 
بدع اليتيم ( أى يذفعه . وبدل عليه أيضاً قوله تعالى ( ونسوق الج رمين إلى جوم 0 5 

وأما الزم ؛ فهى الأفواج المتفرقة بعض ف إثر بعض ء فبين الله تعالى أنهم يساقون إلى جرم 
فإذا جاءوها فتحت أبواما ء وهذا يدل على أن أبواب جنم إنها تفتح عند واضول؟ أوتك زليات 
فإذا دخلوا جبنم .قال لمم خرنة جرتم ( (ألى يأ: يأكم رسل 5 ) أى من جنسكم (يتلون عليكم آيات, بكم 
م يومكم هذا ) فإن قيل فلم أضيف اليوم | إلعم ؟ قانا أراد لقاء وقتكم هذا وهو وقت 
دخ خولم الد عارة لا“ يوم القيامة » واستعال لفظ اليوم الاب يام ى 1 وزقات الغدده مستقيضن هكد 
ذا تقول الككفار : يل قد أتوناوتلوا غلنا :ولكن قت كلمة العذات عل الكافرين وى هذه 
اشاتان 

١‏ المسألة الاولى ) تقدير الكلام أنه حقت علينا كلمة العذاب» ومن حقت عليه كلمة 
العذاب فكيف يمكنه الخلاص من العذاب . وهذا صريع فى أن السعيد لا ينقلب شقياً . والشق 
لا ينقاب سعيداً . وكليات المعتزلة فى دفع هذا الكلام معلومة . وأجوبتنا عنها أيضاً معلومة . 

ل( المسألة الثانية 4 دلت الآية على أنه لا وجوب قبل جىء الشرع . لآن الملائكة دوا أنه 
ما بقهم علة ولا عذر بعد بجىء الآنبياء علهم السلام » واو لم يكنيجى لاسا عرطا ى تماق 
العذاب لما بق فى هذا الكلام فائدة, ثم إن الملامك إذا سمعوا منهم هذا الكلام قالوا لم 
اتغلرا لو اب جهنم خالدين فها فبئُس مثوى المتدكبرين ) قالت المءتزلة : لو كان دخوهم فى 
النار لاجل أنه حققت عابهم كلمة العذاب ل يبق لقول الملائكة (فئس مثوى المتكبرين) فائدة؛ , 
بل هذا الكلام إما ببق مفيداً إذا قلنا إنهم إتما دخلوا النار لآنهم تكبروا على الانبياء ول يقباوا 
قوم » ولم يلتفتوا إلى دلائلهم » وذلك يدل على صحة قولناء والته أعلم بااصواب . 

قوله تعالى ل[ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وفتحت أبواما وقال 
لهم خزتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ؛ و قالوا امد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا 


/ 
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وسيق آذ نكت ق ِل جم را إِذَاجاهو هفحت أيواما وقال 
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هم خرتما 1( انم رسل منكم يتلون عليمء أيات ربكم وينذروتكم لقاء 


يومكم هذًا مايل ولكن حت كله العدَاب عل الكافرين 05 قِيلَ 


1 | هوس صدره 2 لالظ سا 


اانا ل 2 م خالدين فيا فشن مدُوى ك0 /0» 


المراد بالكتتاب وجوه ( الاأول ) أنه اللوح المحفوظ الذى حصل فيه شرح أحوال عالم الدنيا 
إلى وقت قيام القيامة ( الثانى ) المراد كتب الاأعمال ؟! قال تعالى فى سورة سيحان ( وكل إنسان 
ألزهناه طائره فى عنقه وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً) وقال أيضاً فى آية أخرى (ماطهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أ<صاها ) ( وثالثها ) قوله ( وجىء بالنببين ) والمراد أن 
يكونوا منبداء على الناس » قال تعالى ( فكيف إذا جتنااهن كل أمة'يتبينا وجمنا بك عل مؤلاء 
شهيداً ) وقال تعالى ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) ( ورابعبا ) 35 (والتينار) 
والمراد ما قاله فى ( وكذإك جعانا م أمَة ومتطأدلشكوانى| شيداء عل الناس ) 'أو آرلة بالعاد 

المؤمنين . وقال مقاتل يعنى الحفظة . و يدل عليه قوله تعالى (وجاءت كل نفس معبا سائق وشهيد) 
وإقئل أرزاد بالشبداء المستشهدين فى سبيل الله . ولا بين الله تعالى أنه حضر فى محفل القيامة جميع 
ما يحتاج إليه فى فصل الحكومات وقطع الخصومات ؛ بين تعالى أنه يوصل إلى كل أحد حقه » 
وعبر تعالى عن هذا المعى بأربع عبارات ( أوهها ) قوله تعالى 30 بينهم بالحق ) ( وثانها ) 
قوله ( وهم لا يظلدون ) (وثالئها) قوله ( ووفيت كل نفس ما علمت ) أى وفيت كل نفس جزاء 
ما عملت (ورابعما) قوله ( وهو أعل بما يفعلون ) يعنى أنه تعالى إذا لم يكن عالاً بكيفيات أحوالهم 
فلعله لا يقضى بالحق لاجل عدم العلٍ . أما إذا كان عالاً بمقادير أفعا لهم وبكيفياتها امتنع 58 
الخطأ أفى ذلك الحم ٠:‏ فثبت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود ذه العبارات الختافة » والمقصود 
المبالغة فى تقرير أن كل مكلف فإنه يصل إلى حقه . 

قوله تعالى ل وسيق الذين كفروا إلى جبنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال 3 
خزتتها ألم يتم 0 طم لنت ربم وينذروككم لقاء يومكم هذاء ؛ قالوا يل ولك 
حت كامة العذاب على الكافرين . قيل ادخلوا أبواب جبنم خالدين فيها فبُس مثوى لكر 

اعلم أنه تعالى لا شرح 0 ال أهل القيامة على سبيل الإجمال فقال(وو في ت كل نفس ماعمات) 
بين بعده كيفية أحوال أهل العقاب , ثم كيفية أ<وال أهل الثواب وختم السورة . 











ار 


فى الحال من غير تراخ لآن الفاء فى قوله ( فإذا مم ) :دل على التعقيب . 


(١‏ الرابع 4 قوله ( ينظرون ) وفيه وجهان ( الأول ) ينظرون يقلبون أبصارهم فى الجبات 
نظر الممبوت إذا فاجأه خطب عظير ( والثانى ) ينظرون ماذا يفعل بهم » ويجحوز أن يكون القيام 
بمعنى الوقوف والنود فى مكان للاجل استيلاء الحيرة والدهشة علمم . 

ولما بين الله تعالى حال هاتين النفختين قال ( وأشرقت الآأرض بنور رمها ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى )4 هذه الاأرض المذ كورة ليست هى هذه الاأرض التى يقعد علها الآن 
بدليل قوله تعالى ( يوم تبدل الأارض غير الأرض) وبدليل قوله تعالى (وحمات الارض والجبال 
فد كتا دكة واحدة ) بل هى أرض أخرى تخلقها الله تعالى محفل يوم القيامة . 

المسألة الثانية 4 قالت امجسمة : إن الله تعالى نور محض فاذا حضر الله فى تلك الاأرض 
لا “جل القضاء بين عباده أشرقت تلك الأارض بنور اللهء وأ كدوا هذا بقوله تعالى ( الله نور 
السمؤات والآارض ). 

واعلم أن الجواب عن هذه الشيهة من وجوه ( الاول ) أنا بينا فى تفسير قوله تعالى (الله نور 
السموات والاأرض) أنه لاوز أن يكون الله سبحانه وتعالى نوراً بمعنى كونه من جنس هذه 
الأنوار المشاهدة» وبينا أنه لما تعذر حمل الكلام على الحقيقة وجب<مل لفظ |انورهبنا على العدل» 
فنحتاج ههنا إلى بيان أن لفظ النور قد يستعمل فى هذا المعنى , ثم إلى بان أن المراد من لفظ 
1 مهنا لس إلا هذا المدى . أما يبان الاستغال فهو' أن الناس يعولون للنلك العادل. أشرقت 
الآفاق بعدلك . وأضاءت الدنيا بقسطك عم يةولون أظليت البلاد بورك ؛ وقال ظلته «الظم 
ظلبات يوم القيامة » وأما ببارن أن المراد من النور هبنا العدل فقط أنه قال ( وجىء بالنبيين 
والشهداء ) ومعلوم أن الجىء بالشهداء ليس إلا لإظهار العدل . وأيضاً قال فى آخر الآية ( وهم 
لا يظلبون ) فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إزالة ذلك الظلم فكانه تعالى فتح هذه الآية 
بإثبات العدل وختمها بن الظل ( والوجه الثاتى ) فى الجواب عن الشبهة المذ كورة أن قوله تعالى 
ل ارقت الارض بتورنربها ) يدل غل أنه يحصل هناك نور مضاف إلى الله تعالى ,ولا نازع 
كون ذلك صفة ذات الله تعالى » للانه يكنى فى صدق الإضافة أدتى سبب . فليا كان ذلك النور من 
00 الله وشركة نأن أضاقه إل نفشة كان ذلك التون نور الثهاء كقوله : بدت الله وناقة :الله 
وهذا الجواب أقوى من الاول, لآن فى هذا الجواب لا حتاج إلى ترك الحقيقة والذهاب إلى 
امجاز ( والوجه الثالث) أنه قد يقال فلإن رب هذه الآأرض ورب هذه الدار ورب هذه الجارية؛ 
ولا يبعد أن يكون رب تلك الاأرض ملكا من الملوك ؛ وعلى هذا التقدير فلا يمتنع 1 

(١‏ المسألة الثالثة ) أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من أحوال ذلك اليوم أشياء (أوها ) قوله 
( وأشرقت الاأرض بور ربا ) وقد سبق الكلام فيه ( وثانيها ) قوله ( ووضع الكتاب ) وفى 


1 وله تعالى : ثم نفخ فيه ري الأة 


0 أنه تعالى لما قدر كنال عظمته ما سق 3 اكه أردفة يلت طرايقة ة أخرى َل أيضاً على 
كال قدرته وعظمته » وذلك شرح مقدمات بوم القسامة لان فخ الصور يكون قبل ذلك اليوم ( 
فقَال (ونفخ فى الصورفصءق مناق السموات ومن ف الارض إللاون شاء الله ثم نفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون ) واختلفوا فى الصعقة . منهم من قال | ها غير الموت بدليل قوله تعالل فى 
موسى عليه السلام (وخر مومى صعقاً) مع أنه لم : مت » فبذا هو النفخ الذى يور ثالفزعالشديدء 
وعللى هذا التقدر فالمراد من تفخ - 0 نفخ الفزع واحد. وهو للد توي ف غورة الغل ف 
قوله ( ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى الآرض ) وعلى هذا القول فنفخ 
الصور ليس إلا مر دين . 

( والقول الثانى ) أن الصعقة عبارة عن الموت والقائلون مبذا القول قالوا إنهم يموتون من 
الفزع وشدة الصوت ٠‏ وعلى هذا التقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات ( أوا ) نفخة الفزع وهى 
المذكورة فى سورة الغل ( والثانية ) نفخة الصعق ( والثالثة ) نفخة القيام وهما مذ كور تان فى هذه 
اعد 

وأما قوله ( إلا من شاء الله ) ففيه وجوه (الآول) قال ابن عباس رضى الله عنهما : عند نفخة 
الصعق يموت من فى السموات ومن فى الأآرض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت 
“م بميت الله ميكاثيل وإسرافيل وسقى جيريل وملك الموت شم ميت جبريل . 

( والقول الثانى ) أنهم هم الشهداء لقوله تعالى ( بل أحياء عند ربهم يرذقون) وعن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن اانى صلالله عليه وسلم أنه قال د هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول العرش» . 

(القول الثالث) قال جابر هذا المستئىهو مومى عليه السلام لأنه صعق مرة فلا يصعق ثانياً . 

( القول الرابع ) أنهم احور العين ل العراين وا الككر كي 

( والقول الخامس ) قال قتادة الله أعلم بأ أنهم من ثم » وليس ف القرآن والاخبار مايدل على 
أنهم من ثم . 

ثم قال تعالى ( ثم نفخ فيه أخرى فإذامم قيام ينظرون ) وفيه أمحاث : 

١‏ الآول )» لفظ القرآن دل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الآولى ؛ لآن افظ (ثم) 
بفيد التراخى ء قال الحسن رحمه الله القرآن دل على أن هذه النفخة الآ ولى . ودوى عن النى صبلى 
الله عليه وسلم « الف سيكا أربعين » ولا أدرى لعن 0 0 أرهر ناس رار رن 
لمك 

0 لجيه الثاى ) قوله (اأخرق) تقدير الكلام و 0 الصور نفخة واحدة ثم تفخ فيه 
ننه أخقى و[ ] عن ادق الدلالة أخرى عام او لكونيا مار 4 

١‏ الثالث ت » قوله ( فإذا ثم قيام )لذ ى قدا «أمهم هن القبور حصل عقيب هذه النفخة الأأخيرة 


وله تعالى : والاارض جميعاً قبضته . الآية ١/‏ 


العسرة والكليات الركيكة . فإن قالوا المراد أنه لما دل الدليل على أنه ليس المراد من لفظ القيضة 

والمين هذه الا'عضاء . وجب علينا أن نكت بهذا القدر ولا نشتغل بتعيين المراد؛ بل 
نفوض عله إلى الله تعالى » فنقول هذا هو طر َ الموحدين الذين يةولون إنا نعلم أنه لندن 
مراد الله مر هذه الا“لفاظ هذه الا”عضاء » فأما تعيين المراد » فإنا نفوض ذلك العلل إلى الله , 
تعال» وهذا هو طريقة الساف'المعرضين. عن 0 يلات »ثبت أن.هذه التأويلات .الى أنى 
بها هذا الرجل ليس تحتها ثنى. من الفائدة أصلا . والله أعلم 

واعلم أنه تعالى لما بين عظمته من الوجه الذى تقدم قال ( سبحانه وتعالى عما يش ركون) ي«نى 
أن هذا القادرالقاهرااهظيم الذى حارت العقول والالباب فى وصف عظمته تزه وتقدس عن أن 
تجعل الأصنام شركاء له فى المعبودية » فإن قيل السؤال على هذا الكلام من وجوه ( الآول ) أن 
ارال أعظم من السموات السبع والآأرضين السبع : ثم إنه قال ى صفة العرش ( وحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) وإذا وصف الملائكة بكونهم حاملين العرش العظم . فكيف يوز 
تقدير عظمة الله بكونه حاملا للسموات والارض ؟ . 

ل( السؤال الثاف »4 أن قوله ( والارضجميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) 
شرح حالة لا تحصل إلافى يومالقيامة » والقوم ماشاهدوا ذلك . فانكان هذا الخطاب معالمصدقين 
للا نبياء فهم يكونون معتر فين د لا>وز القول بجعل الأصنام شركاء لله تعالى , فلا فائدة فى إبراد 
هذه الحجة علمم ؛ .وإذكان هذا الخطاب مع المكذبين بالنبوة وهم ,كرون قوله ( والأارض 
جميعاً قبضته يوم القيامة ) فكيف بمكن الاستدلال به على إبطال القول بالشرك ؟ . 

زر السؤال الثالثك 4 حاصل القول فى القبضة والعين هو القدرة الكاملة الوافية بحفظ هذه 
الأجسام العظيمة : وكا أن حفظها وإمسا كها يوم القيامة ليس إلابقدرة الله فكذلك الآنء فا 
الفائدة فى تخصيص هذه الآ وال بيوم القيامة ؟ . 

لإ والجواب عن الآول 4 أن مراتب التعظم اكثارة فارطا تدر عظمة الله يكونة 16 
على حفظ هذه الأجسام العظيمة . ثم بعد تقرير عظمته بكونه قادراً على إمساك أوائك الملاتكد 
الذين بحماون العرش ٠‏ 

(والجوابعن السؤالالثاى) أنالمقصودأنالق سبحانههو المت ولى لإبقاءالسموات والارضين 

على وجوه العهارة فى هذا الوقت . وهو المتولى لتخريهها وإفنائما فى يوم القيامة فذلك يدل على 
حصو ل قدرة تامة علىالإبحاد والإعدام , وتنبيه أيضاً على كونه غنياً على الإطلاق . فإنه يدل على أنه 
إذاحاو لحري بالارض فكا نه يقبضقبضة صغيرة ويريد افناءهاء وذلك يدلعل كال الاستغناء . 

ل( والجواب عن السؤال الثالث ) أنه إنما خصص تلك بيوم القيامة ليدل على أنه كنا ظهر 

كمال قدرته فى الإيحاد عند عمارةالدنيا . فكذلك ظهر كال قدرته عندخراب الدنيا والله أعل : 


دج انر لم6 


لله تعالى : فو جب حمل هذه الاعضاء علىو جوه ال#ازء فنةول إنه يقال فلان فقبضة فلان إذاكان 
02 تلد ديره و اسخيره : قال تعال (إلا عل أزواجهم وما 1ت أعانهم) وللراة ممه لون لوكا 
له 2 و بعالهذه الدارق 3 فللان وفلان صاحب اليد ٠.‏ تلاراك من الكل القدرة 2 و الفقهاء يهولون 
فى الشروط وقبض فلان كذا وصار فى ق.ضته ‏ ولا بريدون إلا خلوص ملء . وإذا ثبت تعذر 
حمل هذه الألفاظ على حقائةها وجب حلا علىيجازاتها صو اه النصوص 52 التعطيل فهذا هو 
اكلام الى 2 قَّ هذا اليا ات و ا مهرد قَْ ا عات تلز به ألله تعالى عن الجسم.ة والمكان 2 

تعيناة كامس ا فك نس ف راد الاطنا أن فى هذا الما ب فلير جع إليه . 

0 ا له || الغااغة 2 قْ 00 الا الاية قوله (والارض ( الراك 426 الآار ضوك السبع » 
ويدل عليه وجوه : ( الآول ) قوله ( جميعا ) فانهذا التأ كيد لايحسن إدخاله إلا على ا جمع و نظيره 
قوله (كل الطعام ) وقوله تعالى ( أو الطفل الذن لم يظهروا على عو زات االنشاء ) وقوله تغالى 
( والنخل باسقات ) وقوله تعالى ( إن الإذ-ان لنى خسسر إلا الذين آءنوا وعملوا الصالحات ) فإن 
هذه الألفاظ الملحقة باللفظ المفرد ندل على أن المراد منه اجمع فكذا دهنا ( والثانى ) أنه قال 
بعده ( والسموات مطويات ) فوجب أن يكون المراد بالأرض الأارضون ( الثالث ) أن الموضع 
ع تعظيم و تفحم فهذا مفتذى الممالغة انا الى دضة فبى المر ه ة الواحدة من الف ,ضص 8 قال 0 
( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) والقيضة بالضم المقدار المميوضن بالكف »و قال يسا اع 
قيضةمن 07 5 بر يدمءنىالقيضة أسمية ة بالمصدر 2 والمعنى والأارضون جميعاً قرضته 0 
يعرضون قيضة واحدة من قيضاته 2 بع أن الت رصن مح مالا من العظمة والسطة لاسلءئن إلاقيضة 
واحدة من قنضاته ؛ أما إذا:أريد معنى القيضة » فظاهر لا”ن المغعئ أن الا“رضين بحملتها مقذار هأ 
31 .ضه ع واحدة فإن قل ماوجه قراءة من قرأقضته بالخنصب 2 قإنا جع ل القيضة ظرفا(١)‏ وقوله 
0 بات ) من الطى اذى هو ضد اانشر م قال تعالى ( يوم نطوى السماء كطى السجل ) وعادة 

طاوى ااسجلأن يطويه بيمينه . ثم قال صاحب الكشاف : و قيل قبضته ماكه و بمينهقدرته » وقيل 
مطوبات دمممنة أى مفنيات بس همة لاانه أقسم أن يقيضها 2 ونا 0 هذه الوجوه عاد ل القول 
الا'ول بأنها وجوه ركيكة , وأن حمل هذا الكلام على محض الكثيل أولى . وبالغ فى تقرير هذا 
الكلام فأطنب ؛ وأقول إنحال هذا الرجل فى إقدامه على تحسين طر يقته . و تقبيح طرريقة القدماء 
يجيب جداً » فإنه إن كان مذهبه أنه بحوز ترك ظاهر اللفظ ‏ والمصير إلى اليجاز من غير دليل فهذا 
طعن فى القرآن وإخراج له عن أن يكون حجة فى ثثىء ؛ وإنكان مذهبه أن الا“صل ف الكلام 
الحقيقة , وأنه لا يجوز العدول عند إلا لدليل منفصل » فهذا هو الطريقة الى أطبق عليها جمهور 
المتقدمين فأ 0 الذى يزعم أنه عليه ؟ و بن العلالذىم لعر فهغيره؟ معأنه وقع ف التأو بللات 


)60 5 منصوب لزع ء! لى اناس عار د فى قضتهء 


و له لعا :,ومأقدرؤا أشحق قدره٠.الانة‏ م١‏ 


والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولابالوينإلىجهة حقيقة أوبجازء و كذلك ماروى 
أن يهودياً جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلٍم فقال : يا أبا القاسم إن الله يمسك السموات 
يوم القيامة على إصبع والاأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والثرى على 
أصب.ع وسائر الخلق على أصبمع ثم ممزهن فيقول أنا المللك ! فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تعجباً سا قال ؛ قال صاحب الكشاف وإنما دك أفصح العرب لا نه لم يفهم منه إلا مايفهمه 
علماء البيان من غير تصور إمساك ولا إصبع ولا هز ولا ثىء من ذلك ؛ ولكن فهمه وقع أول 
كل ثىء وآخره عل الزبدة والخلاصة » التى هى الدلالة على القدرة الياهرة ؛ و أن الافعال العظام التى 
تتحير فها الآوهام ولاتكتنهما الأذهان هينة عليه » قال ولاترى باباً فى عل البيان أدق ولا ألاف 
من هذا الباب ؛ فيقال له هل تلم أن الآصل فى الكلام حمله على الحقيقة » وأنه إنما يعدل عن 
الحقيقة إلى الجاز عند قيام الدلالة على أن حله على حقيقته ممتنع , خينئذ يحب حمله على الجاز . فإن 
أنكرهذا الاصل خينئذ يخرج القرآن باللكلية عن أن يكون حجة » فان لكل أحد أنيقول المقصود 
من الآية الفلانية كذا وكذا فأنا أحمل الآية علىذلك المقصود , ولا أاتفت إلىالظواهر مثاله من 
مسك بالآيات الواردة فثواب أه ل الجنة وعقّاب أهلالنار ‏ قال المقصود سا نسعادات المطيعين 
وشقاوة المذنبين » وأنا أحمل هذه الآرات على هذا المقصود ولا أثبت الكل والشرب ولا سائر 
اك السماسة. ومن عسك بالآنات الواردة ى [شات وجوت الضلاة فقال المفصود منه 
إيحاب تنوير القلب بذ كر الله : فأنا أ كتنى بهذا القدر ولا أوجب هذه الأاعمال الخصوصة . وإذا 
عرفت الكلام فىهذين المثالين فقس عليه سائرالمسائل الاصواية والفروعية؛ وحيئئذ يخرج القرآن 
عن أن يكون حجة فى المسائل الآ صولية والفروعية » وذلك باطل قطعاً . وأما إن سلم أن الأأاصل 
فى عل القرآن أن يعتقد أن الأصل فى اكلام حمله على حقيقته : فان قام دليل منفصل على أنه 
يتعذ رحله على حقيقته . يذ يتعينصرفه إلى مجازه ؛ فان حصلت هناك مجازات لم يتعينصرفه إلى 
مجاز معين إلا إذاكان الدليل بوجب ذلك التعيين » فنقول هبنا لفظ القيضة و لفظ العين حقيقة فى 
الجارحة الاصوصة . ولاعكبنك أن تصرف ظاهر اكلام عن هذا المعنى إلاإذا أقت الدلالة على 
أن حمل هذه الا لفاظ على ظواهرها ممتنع لخينتذ يحب حملبا على امجازات , ثم تبين بالدليل أن 
المعنى الفلاتى يصح جعله مجازاً عن تلك الحقيقة » ثم تبين بالدليل أن هذا انجاز أولى من غيره ؛ 
وإذا ثبتت هذه المقدمات وترتييها على هذا الوجه فهذا هوالطريق الصحيح الذى عليه تعويل أهل 
التحقيق فأنت ما أتيت فى هذا الباب بطريقة جديدة وكلام غريب . بل هو عين ما ذ كره أهل 
التحقيق , فثبت أن الفرحالذى أظهره من أنه اهتدى إلىالطريق الذى لم يعرفه غيره طر يق فاسد , 
دال على قلة وقوفه على المعانى , ولنرجع إلى الطريق الحقيق فنقول لاشك أن لفظ القبضة والهين 
مشعر هذه الاعضاء والجوارح ؛ إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع يوت الأعضاء والجوارح 


531 اك وما قدروا الله حدق قدره . الآبة 
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الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون . وأشرقت الأارض بنور ربها 
6 اادكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى يدهم بالحق وثم لا يظلءون . ووفيت كل نفس 
ماعنات وهو أعلم ما يفعلون 

واعلم أنه تعالى لما حى عن المشركين أنهم أمروا الرسول بعبادة الأاصنام : ثم إنه تعالىأقام 
الدلائل على فساد قولهم وأمر الرسول بأن يعبد الله ولابعبد شيأ آخر سواه؛ بين أنهم لو عرفوا 
الله حق معرفته لما جعلوا هذه الاشياء الخسيسة مشاركة له المعبودية . فال (وما قدروا الله حق 
ودر ) راف الكيه مات : 

١‏ المسألة الأولى 4 احتج بعض الناس هذه الآآية علىأن الخلق لايعرفون حقيقة الله . قالوا 
لأآن قوله ( وما قدروا الله حق قدره ) يفيد هذا المدنى إلا أنا ذكرنا أن هذا صفة حال السكفار 
فلا يلزم من وصف لكان ا نهم ما قدروا الله <ق قدره وصف المؤمنين يذلك : فسقط 
هذا الكلام : 

02 المسألة الثانية 4 قوله (وما قدروا الله <ق قدره) لي ما عظموه <ق تعظيمه ؛ وهذه الاية 
3 ورة فى سور ثلاث . فى سورة الانعام » وفى سورة الحج ؛ وفى هذه السورة . 

واعلم أنه تعالى لما بين أنهم ما عظموه تعظيما لائقاً به أردفه ما يدل على كال عظمته ونهاية 
جلالته » فقال ( والاأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) قال القفال 
( وما قدروا الله <ق قدره والاأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ) كةول القائل وما قدرتنى حق 
قذرئ وأنا الذى فعلك كذا وكذا» أى لا عرفت أن بعال وضع لدازالتى - 7ن حك 
أن لا#طنى عنقدرى ومنزاتى » ونظيره قولهتعالى ( كيف تكفرونبالله وكتتم 11 انح ص( 
أى كيف تكفرون عن هذا وصفه وحال ملكه فكذا هبنا ؛ والمعنى (وما قدروا الله حق قدره) 
إذ زعموا أن له شركاء وأنه لا يقدر على إحياء الموتى مع أن الأرض والسموات فى قبضته وقدرته. 
قال صاحب السكشاف الغرض من هذا الكلام إذا أخذته ما هو جملته وجموعه تصوير عظمته 








قوله تعالى : وما قدروأ أللّه دق قدره. الآية : ١‏ 


0 عد اسل سس تن اه دعدرة م6 ار 20 6 لاه مرهيرة 7< عاصمم يي 2-2 الى 
ا قدروا أللّه ىق قدره والارض جميعاة قيضته بوم القيمة ارك 


حر ا 1 ع ار 1 اس 6 


مطويات ب هينه كانه و تعالى جما بحسن 0 ليان فح فى الور فصعق 


ا 


لا ليكترل وقرىء الاء والتون"أى : لحيطن التهاأو و الآءة سؤاللات: 

ل السؤال الأاول 4 كيف أوحى إليه وإلى من قبله حال شر كه على التعيين ؟ و ( الجواب ) 
تقدر الآية : أوحى إليك لبن أشركت لبحبطن عملك » وإلى الذين من.قبلك مثله أو أوحى [ليك 
وإلىكل واحد منهم لأن أشركت »ا تقول كسانا حلة أىكل واحد منا . 

2 الشؤال الثانى 4 ما الفرق بين اللامين ؟ (الجواب) الآولى موطية للقسم الحذوف والثانية 
لام الجواب . 

(١‏ السؤال الثالك » كيف صم هذا الكلدرن عم الله تعال أن رسله ل بشن كوان والخضطظ 
أعمالهم ؟ و ( الجواب ) أن 0 ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) قضية شرطية والقضية الشرطية 
لازم هن صدقها صدق جر أا ألازى أن قولك لوكانت الؤسة زوجاً لكانت منقسمة بمتساو بين 
قضنية صادقة مع أنكل واحد من جز أها غير صادق . قال الله تعالى ( لوكان فهما آلمة إلا الله 
لفسدتا ) ولم يازم من هذا صدق القول بأن فنهما آلحة وبأنهما قد فسدما . 

١‏ السؤال الرابع ) ها 20 قله رو لتكون من الخاسران)؟ و ارات 5 أنطاعات 
الأنببياء والرسل أفضل من طاعات غيرهم » فكذإك القبائح التى تصدر عنهم فإنها بتقدير ااصدور 
هجون أقم لقوله تعالى ( إذاً لاذقناك ضءف المياة وضعف المات ) فكان المءنى ضعف الشرك 
الحاصل منه؛ و بتقدير حصوله منه يكون تأثيره فى جانب غضب الله أقوى وأعظم . 

واعلم أنه تعالى لما قدم هذه المقدمات ذكر ماهو المقصود فقال ( بالله فاعبد وكن من 
الششا كرين ) والمقصود منه رد ما أمروه به من الإسلام ببعض آطتهم .كانه قال إنكم تاروث لأن 
0 إلاغير الله لآن قوله (هل أفغيرالله تأمرونتى أعبد) يفيد أنهم عينوا عليه عبادة غير الله : فقال 

لله إنهم بذسما قالوا ولكن أنت الضد نما قالوا ء فلا تعبد إلا الله » وذلك لان قوله ( بل الله 


0 الحصر . ثم قال (و 0 اك خا" رين ) على ما هداك إلى أنه لا جوز إلا عبادة الله 
القادر عن الإطلاق العليم 0-6 :كل مال دك إل أنه بير الاعر ادن حن اناده كل 
م سوى أله ٠.‏ 


30 وما قدرو | ألله دق قدره واللارض جيعاً قرضةه اتوم القيامة والسموات 
مطويات ب٠مسةهة‏ ميئه سبحانه وتعالى عما ا ٠‏ وافخ ف الور فصءق مف اأمدواتا درق 





١‏ قوله تعالى : والذين كفروا بآيات الله . الآية 


ثم قال تعالى ( والذين كفروا بآيات الله أولئك ثم الخاسرون ) وفبه مسألتان : 

لإ السألة الآولى 4 صرح الآية يقتضنى أنه لا خاسر إلا كافن» وهذا يدل على أن كل من لم 
يكن كافراً وإنه لابد وأن حصل له حظ من رحمة الله . ' 

(إالمسألة الثانية4 أورد صاحب الكشاف سؤالا . وهوأنه بماتصل قوله (والذينكفروا)؟ 
وأخاحن له بأنه اتصل ب#وله تعالى ( وينجى الله الذين انقوا ) أى ينجى 
( والذين كفروا بآيات الله أولئك ثم الخاسرون ) واعترض مابيتهما أنه خااق لللأشياء كلها . وأن 
(له مقاليد السموات والآرض ) وأقول هذا عندى ضعيف من وجبين ( الأول ) أن وقوع 
الفاصل الكبير بين المعطوف والمعطوف عليه بعيد ( الثانى ) أن قوله ( وينجى اله الذين اتقوا 
بمفازتهم ) جملة فعلية . وقوله (والذين كفروا بآيات الله هم الخاسرون) جلة إسمية . وعطف اجملة 
الإمية على اج+لة الفعلية لا جوز ؛ بل الاقرب عندى أن يقال إنه لما وصفف الله تعالى نفسه 
بالضفات الإلمية و الجلالمة : وهو كونه بخالقاً لللأمناء طلا و كو نذمالكا لقال دالسموات والارض 
بأسرها قال بعده : ( والذين كفروا ) بهذه الآيات الظاهرة الباهرة ( أو لتك هر الخاسرون ) . 

ثم قال تعالى ( قل أفغير الله تأ روف أعبد أيها الجاهلون ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى » قرأ ابن عامس تأمروتى بنونين سا كنة الياء وكذلك هى فى مصاحف 
الشام » قال.الواخدى:وهو الأاصل + وقرأ ابن كثير تأم وى بنون مقددةاعل إسكان الول 
وإدغامها فالثانية ؛ وقرأ نافع تأ موق بنون واحدة خفيفة , على حذف إحدى النونين والباقون 
حونو احدة مكد ره معد 20 


الله المتوين بمفازتهم 


المسألة الثانية 4 ( أفغيرالله) منصوب بأعبد وتأمرو تى اعتراض » ومعناه ( أفخير الله أعبد 
أمركر ) وذلك حين قال له المشركون أسلم بيعض آلتنا وتؤمن الك . وأقول نظير هذه 
الاية ‏ قوله تعالى ( قل أغير الله أتخذ ولا فاطر السموات والازض) وقد ذكرنا فى تلك الآية 
جد الى تقدم الفعل . 

١‏ المسألة الثالثة 4 إتما وصفبم بالجهل لآنه تقدم وصف الإله بكونه خالقاً للأشياء وبكونه 
مالكا لمقاليد السموات والأارض ء وظاه ركون هذه الأصنامجمادات أنها لاتضر ولا تنفع : ومن 
أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة » واشتغل بعيادة هذه الإاجسام 
الخسيسة؛ فقد بلغ فى الجهل مبلغاً لا منزيد عليه ؛ فلهذا السبب قال ( أها الجاهلون ) ولا شك أن 
وصفبم بهذا الأمر لائق .هذا الموضع . 

ثم قال تعالى (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك ان أشر كت ليحبطن عملك » واتسكونن 
من الخاسرين) واعلٍ أن الكلام الثام مع الدلائلالقوية ؛ والجواب عن الشمبهات فى مسألةالإحباط 
قد ذ كرناه فى سورة اللقرة فلا نعيده؛ قال صاحب الكشاف قرىء ( ليحبطن عبلك ) على 





وله تعالى : وهو على كل وكيل ا الاية 1 





فى الإعادة . إلا أن الكعبى ذ كر هنا كليات فنذ كرها ونجيب عنها ‏ فقال إن الله تعالى مدح 
نفسه بقوله ( الله خالق كل ثىء ) وليس من المدح أن يخاق الكفر والقبائح فلا يصح أن تج 
الخالف به , وأيضاً فم يكن فى صدر هذه الآمة خلاف فى أعمال العباد؛ بل كان الخلاف بيهم 
وبين الجوس والزنادقه فى خلق الآمراض والسباع والحوام . فأراد الله تعالى أن يبين أنها جمع 
من خلقه » وأيضأ لفظة ( كل ) قد لا توجب العموم لقوله تعالى ( وأوتيت من كل ثىء ) ( تدص 
كل ثثىء ) وأيضاً لوكانت أعمال العباد من خلق الله لما أضافما إلهم بقوله ( كفاراً حسداً من 
عند أنفسهم ) ولما صح قوله ( ويةولون هو من عند الله وما هو من عند الله ) ولما صح قوله 
( وما خلقنا السماء والآرض وما بينهما باطلا ) فبذا جملة ما ذ كره اللكعى فى تفسيره ؛ وقال 
الجبانى : الله خالق كل ثىء سوى أفعال خلقه التى صح فبها الآمر والنبى واستحةوا بها الثواب 
والعقاب ‏ ولوكانت أفعالهم خلقاً لله تعالى ما جاز ذلك فيهكا لا يوز مثله فى ألو انهم وصورهم 
وقال أبو مسلم : الخلق هو التقدير لا الإيحاد ‏ فإذا أخبر الله عن عياده أنهم يفعلون الفعل الفلاتى 
فقد قدر ذلك الفعل » فيصح أن يقال إنه تعالى خلقه وإن لم يكن موجداً له . 


2 


واعم أن الجواب عن هذه الوجوه قد ذ كرناه بالاستقصاء فى سورة الانعام »“:فن أراد 
الوقوف عليه فليطالع هذا الموضع من هذا الكتاب ؛ والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وهو على كل ثثى. وكيل ) فالمعنى أن الاشياء كارا موكولة إليب4ه فهو القائم 
بحفظها و تدبير ها من غير منازع ولا مشارك ..وهذا أيضاً بدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ؛ 
لان فعل العبد لو وقع بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غيرمو كول إلى الله تعالى » فلم يكن الله تعالى 
وكيلا عليه ؛ وذلك ينافى عموم الاية. 

ثم قال تعالى ( له مقاليد السموات والآرض ) والمعنى أنه سبحانه مالك أممها وحافظها وهو 
من باب الكناءة ؛ لآآن حافظ الخزائن ومدير أمرها هو الذئ بده مقاليدها . ومنه قولم : فلان 
ألقيت مقاليد الملك إليه وهى المفاتيح . قال صاحب الكشاف : ولا واحد لها من لفظا » وقيل 
مقليد ومقاليد . وقيل مقلاد ومةاليد مثل مفتاح ومفاتيح؛ وقيل إقليد وأقاليد؛ قال صاحب 
الكشاف : والكلمة أصلها فارسية » إلا أن القوم لما عربوها صارت عرية . 

واعم أن الكلام فى تفسير قوله (لله مقاليد السموات:والأارض ) قريب من الكلام فى 
قوله تعالى ( وعنده مفائح الغيب ) وقد سبق الاستقصاء هناك . قيل سأل عثمان رسول الله يله 
ف قولة ( له اننا بد السدوات والارض) فقال ونباعمان ها مسألوعنا | جد فيلك تفتتيرها 
لاإله إلا الله والله أ كبر , سبحان الله وحمده» أستغفر الله ولاحول ولا قوة إلا بالله , هوالاول 
والاخر والظاهر والباطن بيده الخير ٠‏ نحى ويميت وهو على كل 0 قدير » هكذا! زقله صاحب 
كناف . 


7 وله كان :لق عار كر لاه 
57 1 رس لاه حر الال اانه 


الى لق كل لي وهو على كل ' 0 كيل دري له له اليد د السموَات 


ثره 2س لوصا | 


وَالأرض َالَدنَ كُفْر وا بأبآت آنه أولئك م رون + مز أفغير الله 





د 0 انلَالُونَ ٠٠١‏ ولد أو لِك و[ لني كن 


01 ا عد ل سا صرة كر و تراه 2 


اك ليحيطن حك الاي ن من الخاسرين ااه بل الله تاعيد و لان من 


ب 


لاون د/11» 





قد تبين أمى القوم وأمور القوم » قال أبو على الفارسى : الإفراد للدصدر ووجه ابجع أن المصادر 
قد تجمع إذا اختلفت أجتاشبا: كوله تعالى ( وتظدون بالته الظنونا ) ولا شك أن لكل مق 
نوعا اخر عن المفازة . 

ل المسألة الثانية » المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة . فكان المهنى أن النجاة فى القيامة 

دصات بسبب فوزهم فى الدنيا بالطاعات والخيرات » فعير عن الفوز بأوقاتها ومواضعبا . 

ثم قال دلا 00 ولام هم يحزنون ) والمراد أنه كالتفسير لتلك النج جاة :كأ نه قيل كيف 
ينجهم ؟ فقيل (لا يمسهم لو ولاهم يحزنون) وهذه كلمة جامعة لآآنه ل 
كان قارع البال بحسب الحال عما وقع فى قلبه يس قواك الماحى ٠‏ خينئذ يظهر أنه نه سلم عن كل 
الافات» سال الله الفوز بهذه الدرجات نه وكرمه . 

((المسألة الثالنة 4 دلت الآية على أن المؤمنين لا ينالهم الموف والرضة فى اقاءه وا 17 
هذا بقوله ( لا حزنهم الفزع الآ كير ) . 

قوله تعالى 2 اللةإخيالق كل :ثىء:واهو على كل ثىء و كبل؛ له مقالد السشموات. والارد” 

والذن كفروا بآيات الله أولئك ه, الخاسرون ؛ قل أفخين الله تأسرواق أعتهد أا لناطون” 

ولقد أو ب إلاك و إلى القين من قبلك اث أشركت ليحبطن عتلك ولتتكونن من الكادرين» بل 
الله فاعبد وكن من الشما كرين ) 

واعلم أنه لما أطال الكلام فى شرح الوعد والوعيد عاد إلى دلاثل الإلهية والتوحيد.وى 
الآية متائل : 

2 المسألة الأولى 4 قد ذ كرنا فى سورة الانعام أن أصابنا ممسكوا بقوله تعالى ( الله خالق 
كلتىء ) على أن أعمالالعباد مخلوقة لله تعالى : و أطنينا هناك فى الأسئلة والاجوية ؛ فلا فائدة همنا 


فول تعالى : ويج الله النين: اتقوا . الآية 5 


والنصارى لايوز» واعلم أنا لو أجريناءهذه الآية عل عمومها ا ذ كره القاضئ ازمه تكفير 
الآمة » لأنك لاترى فرقة منفرق. الآمة إلا وقد حصل بينهم اختلاف شديد فى صفات الله تعالى : 
ألا ترى أنه حصل الاختلاف: بين أنى هاشم وغ اليئية فى مسائل كثيرة: من ضتنات الله تعال 
ويازم عل قانون قول القاضى تكفير أحدهماء فثيت أنه يحب أن >مل الكذب الذ كور فى 
الآية على ما إذا قصد الإخبار عن الثىء مع أنه بعلم أنه كاذبف| يقول ؛ ومثال هذا كفار قريش 
فانهم كانوا يصفون تلك الاصنام بالإلحية مع أنهم كانوا يعلمون بالضرورة كونما جمادات . وكانوا 
يقولون إن الله تعالى حرم البحيرة والسائية والوصيلة والخام . مع أنهمكانوا ينكرون القول بأن 
الله حرم كذا وأباح كذا ‏ وكان قائله عالاً بأنه كذب وإذا كان كذلك فإلحاق مدل هذا الوعيد 
بهذا الجاهل الكذاب الضال المضل [يكون] مناسياً : أما من لم يقصد إلا الحق والصدق لكنه 
لا نس الخاق هذا الوعدية! 

(البحث الثانى) الكلام فى كيفية السواد الحاصل فى وجوههم , والاقرب أنه سواد مخالف 
لسائر أبواع السواد » وهو سواد يدل على الجبل بالله والكذب على الله . وأقول إن الجهلظلية , 
والظلية تنخيلكاأنها سواذ فسواد قاوهم أوجب سواد وجوههم ؛ وتحت هذا اكلام أسرار 
عميقة من مباحث أحوال القيامة » فلا ذكرالله هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال ( و ينجى الله الذين 
اتتقوا بمفازتهم ) الآية . قال القاضىالراد به هن اتقى كل الكيائر إذ لا.يوصف بالاتقاء المطلق إلا 
منكان هذا حاله ؛ فيقال له أمرك يحيب جداً فإنك قلت لما تقدم قوله تعالى ( لو أن الله هدانى 
دكات ْو اللتقين) :وجب أن حمل قوله ( ويوم القياهة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة ) على الذين قالوا ( لو أن الله هدانى ) فعلى هذا القانون لما تقدم قوله ( ويوم القيامقترى 
الذين كذبوا على لله وجوههم مسودة ). 

ثم قال تعالى بعده ( و ينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وجب أن يكون المراد ثم الذين اتقوا 
ذلك الكذب ء فبذا يقتضى أن كل من لم يتصف بذلك الكذب أنه يدخل تحت الوعد المذ كور 
بقوله ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وأرن يكون قولك ( الذين اتقوا ) المراد منه من 
اتقى كل السكبائر فاسداً » فثبت أن التعصب حمل الرجل العاقل على الكلمات المتناقضة »بل الحق 
أن تقول المتقى هو الانى بالاتقاء . والانى بالاتقاء فى صورة واحدة آت عسمى الاتقاء » ومذا 
الحرف قلنا الآمر المطلق لايفيد التسكرار , ثم ذلك الائقاء غير مذ كور بعينه فى هذه اللفظة 
فوجب حمله على الاتقاء عن الثىء الذى سبق ذكره وهذا هو الكذب عل الله تعالى؛ فثيت 
أن ظاهر الآية يقتضى أن من انق عن تلك الصفة وجب دخوله نحت هذا الوعد الكرم . 

“م قال تعالى ( بمفازتهم ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) قرأ حمزة والكسانى وأبو بكر عن عاصم بمفازاتهم على المع , والباقون 
بمفازتهم على التوحيد . وحكى الواحدى عن الفراء أنه قال :كلاه صواب ؛ إذ يقال فى الكلام 


و؟ ‏ غخُر- بنم» 





م سه رقم 3 رار براه ارلاه ل 2922222 ١‏ اس اهم 


يوم القيمة ترى الذي كدّبوا علا 0 مسودهة الممور فى جهم 


م2 ع سا له عدر ا ث2 مد ين لا عداييس أ- جك 2 مدا 


مُوى | لسَكيربنَ 01١‏ وبنّجى الله الذين ن أت وا عفازتهم لامسهم السوه ول 


رم روم 2 


6» 0 


منه الاين والقسوة والاستدراج ؛ ولما كان هذا التفسير ملوءا منه : يكن إلى الاعادة حاجة . 
قوله تعالى لإ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا علىالله وجوههم مسودة, أليس فى جهنم مثوى 
للمتكبرين . و ينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم لايمسهم السوء ولا ثم يحزون ). 
اعم أن هذا نوع آخر من تقرير الوعيد والوعدء أما الوعيد فقوله تعالى ( ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وفيه بحثان : ( أحدهما ) أن هذا التكذيب كيف هو ؟ 
و (الثاتى) ان هذا السواد كيف هو ؟ أما الآاول: وهو البحث عن حقيقة هذا التكذيب» فنقول : 
المشهور أن الكذب هو الإخبار عن الثىء على خلاف ماهو عليه ؛ ومنهم من قال هذا القدر 
لاكون كذيا بل الشرط فى كوانة كذيا أن يقضد الاننان خبر خالف الجبراعه , [ذا 2 فك ادا 
الأآصل فتدذكر أقوال الناسن هذه الا بة.: قال الكعى وبرد الجير بأن هده القة هذ ردكا 1 
الجبرة . ثم قال والدليل على أن الس كذلك أن هذه الآبة وردت عقيب قوله ( لو أن الله 
هدافى ) يعنى أنه ماهدانى بل أضانى . فلا حى الله هذا عن الكفار ثم ذكر عقيبه ( ترى الذين 
كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وجب أن يكون هذا عائدأ إلى ذلك الكلام المتقدم » ثم روى 
عن الحسن عن الننى صل الله عليه وسلٍ أنه قال د مابال أقوام يصلون و يق رأون القرآن ؛ يزعمون 
أن الته كتب الذنوب على العباد وهر كذية عليالته ؛ واللهمسود وجوههم » واعم أن أحابنا قالوا 
أحن الاية يدل على فساد هذا 0 ل تعالى قال فى الآخر الاية لس فى جبنم مثواى 
للمتكيرين ) وهذا بدل على أن أولتِك الذبن صارت وجوههم مسودة أقوام متكيوول ) 
والشكرر لا تليق عن ول ل" أقدر على الخاق والإعادة والإبجاد ٠وإتما‏ القادر عليه هو الله 
سبحانه وتعالى . أما الذنن يقولون إن الاير بد شيئاً وأنا أريد بضده ؛ فنحصلمادى و لآ تحصن 
مراد الله فالتكير مبذ! القائق أليى ؛ فتبت أن هذا التأو يل الذى ذكروه هاسد ١‏ شن اناس 
من قال إن هذا الوعيد مختص بالمود والنصارى ؛ ومنهم من قال إنه يختص شرق العراك قال 
القاضى دب حل الا, به على الكل من المشمة والمجبرة وكذا ككل من وصف اله عا لايليق به 
نفياً وإثياتا ٠‏ فأضاف إليه مايحب تنزيهه عنه أو نزهه عما يحب أرن يضاف إليه ؛ فالكل منهم 
داخلون تحت هذه الآية ؛ لانم كلهم كذيوا على الله فتخصيص الآية بلمجيرة والمشسبهة أو الهود 


فوله سالك :بل قد جاءتك باق فسكذيت بها . الآيه * /| 


فيه معنى الننى » لآن معنى قوله ( لو أن الله هدانى ) أنه ما هدانى؛ فلا جرم حسن ذكر لفظة 


) بل( لعدده : 

2 المسألة الثانية 4 قال الواحدى رحه الله القراءة المشهورة واقعة على التذكير فى قوله ( بلى 

قد حَاءنك نان فكذيت م وا اك ولت من الكافرين لآ تفن 2 مع على الذكر 

الا بى لوطب المذكر 00 0 نََ لآ 02 أم 2 أن اانى عله كان 00 على ال 
قال أبو عبيد لوصح هذا عن ىم لق لكان حجة لايجحوز لاحد تركبا اكه نس سنك ان 
الربيع لم يدرك 0 وجه التانيت فهر 5 و االتمسن وافظط نفس ورد فى العر لن 3 
0 الأامص عل ااتا انث بقوله (سولت لض نفسى إن ال مهس 2 0 ونا كلك اد مس 
المطمئنة ) . إ 

م المسألة الثالثة 4 قال القاضى هذه:الايات دالة على صحة القول بالقدرمن وجوه ( الآول ) 
أنه لا يقال :فلان أسرف عل نفسه على وجه الذم . إلا لما يكون من قبله » وذلك يدل عت أن 
أفعال العباد تحصل من قبلهم لا من قبل الله تعالى ( وثانها ) أن طلب الغفران والرجاء فى ذلك 
أو اليأس لا حسن إلا إذا كان الفعل فعل العبد ( وثالثها ) إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل 
أن أيه العذاب وذلك لا يكون إلا مع ممكنه من اولتهما قبل نزول العذاب. ومذهيهم أن 
الكافرم ,تمكن قط من ذلك (ورابعها) قوله تعالى (واتبعوا أحسن 1 ربكم ) وذلك 
لايم إلا عا هو الأتار للا تباع (وخامسما ) ذمه لم كل أنهم لاشعرون ها بوجب العذاب وذلك 
لابصح .إلا ء مع الشكن من الفعل . و ( س د 1 مافرطت فى جنب الله ) 
ولا يتحسر ِ على أمر سبق منه إلا وكان يصح منه أن يفعله ؛ و ر سابعها ) قوله تعالى ( على 
مافرات قَْ جنب الله ) ومن لاقدر على الإمان َ يقول الوم ولا كك الامان من فعله 
لا يكون مفرطً ‏ و ( ثامنها ) ذمه ل نهم من الساخرين وذلك لايتم إلا أن تكون السخرية 


. فعلهم وكان يص ح منهم أن لايفعلوه ‏ و ( تأسعها ) قوله ( لو أن الله هداتى ) أى مكنتى ( لكنت 


من المتقين ) وعلى هذا قو لم إذا لم يقدر على التقوى فكيف يصح ذلك منه ٠.و(عاشرها)‏ وله 
ره أن 5 رة فأ كون من الحسنين ) وعلى قوم ار اده انه ليد اكز جد كر ولس ف إلا 
الكفر؛ لم يصح ون عا 107 تعالى مو يخا لهم ( بلى قد جاءتك 
آياق فكذبت بها واستسكبرت وكنت من الكافرين ) فبين تعالى أن الحجة عليهم لله لا أن الحجة 
لمم على الله » ولو لو أن اللا كما قالوا لكان لم أن يقولوا قد جاءتنا الايات و اك فينأ 
التكيذيب بها ولم تقدرنا على التصديق بهاء و(الثاتى عشير) أنه تعالووصفهم بالتكذيب والاستكبار 

والكفر على جهة الذم وو لم تكن هذه الآشيا أفعالا لم لما صح هذا الكلام ( والجواب ) 


عه !أن هذه الوجوه معارضة . ما أن القرأآن مملوء من 1 الله تعالى هوالذى يضل و بمنع ولصدر 


ل وله ون اكت نا 00 0 


0 


00 او وذلك 5 ثدت فق عم حول الفعه أن أن الحم اكور عضت وصف بئاسية بفيد 
لقن أن ذلك الحم معال بذلك الوصف . فوله (يا حسرتا) يدل عل غاية الأاسف ونهاية الزن 
ولأنه مذ كز عقيب قوله تعا! لى ( عل مافرطت فى جنب الله ) والتفر بط فى طاعة الله تعالى شاب 
شدة الحسرة وهذا يقتضى حصول تلك الحسرة عند حصول هذا التفريط : وذلك يفيد العموم 
هذا الطريق. 

ل المسألة الثانية 4 القائلون بإثيات الأعضاء لله تعالى استدلوا على إثيات الجنب بهذه الآية . 
واعلم أن دلائلنا علىننى اللاعضاء قد كثرت : فلا فائدة فالإعادة . ونقول بتقدير أن يكون المراد 
من هذا الجنب عضواً صوص اً لَه تعالى : فإنه يمتنع وقوع التفريط فيه , فثيت أنه لابد منالمصير 
إلى التأو يل وللمفسرين فيه عبارات ٠‏ قال ابن عباس يريد ضيعت من ثواب الله » وقال مقاتل 
ضعيت من ذ كر الله وقال مجاهد فى أمى الله » وقال الحسن فى طاعة الله » وقال سعيد نك جبير 
فى حق الله » واعلم أن الإ كثار من هذه العبارات لا يفيد شرح الصدور وشفاء ااخليل » فتقول : 
الجنب سعى جنا لانه جانب من جوانب ذلك الثىء والثىء الذى يكون من لوازم الثىء و توابعه 
يكون كانه جند دن جنوده وجانب من جوانيه فليا حصات هذه المشامة بين الجنب الذى هو 
العضو وبين ما يكون لازءاً للثىء وتابعاً لهء لاجرم حسن إطلاق لفظ الجنب على الحق والاص 
والطاعة قال الشاعر : 

أما تتقين الله فى جنب وامق2 له كبد حرا عليك تقطع 
ل المسألة الثالثة 4 قال صاحب اللكشاف قرىء (ياحسرنى) على الأاصل و(يا حسرتاى) على 
الجمع بين العوض والمعءوض عنه . 
أ»ا قوله تعالى ( وإن كنت ان الساخرين ) أى أنه ما كان مكتفياً بذاك التقصير بل كان من 
المستوزئين بالدين » قال قتادة لم يسكفه أن ضيع طاعة الله حتى مخر من أهلها . و محل وإن كنت 
تضب. عل الال كا نه. قال( فرطت فى اجتب الله وأنا ساخر ) [ى 'قرطت فى جال 35 ل ! 
١‏ النوع الثاتى » من الكليات التى حكاها الله تعالى عن أهلالعذاب أنهم يذكرونه بعد نزول ٠‏ 
العْدات ب علمهم قوله ( أو لبان كات عدا 5000007 بن المتميك ١)‏ 

النوع الثالث 6 قوله ( أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأ كون من الحسنين ) 
وحاصل الكلام أن هذا المقصر أنى بلاثة أشياء ( أوها ) الحسرة عل التفر يط ف الطاعة (و ثانها) 
التعلل بفقد الحداية ( وثالئها ) بتمنى الرجعة . ثم أجاب الله تعالى عن كلامبم بأن قال التعلل بفقد 
الحداية باطل ؛ لان الهداية كانت حاضرة واللأاعذار زائلة » وهو المراد بوله (يل قد جاءتك آأبانى 
فكدابف بها واتشكرت و كنت من الكترن 8 ا مسائل : 

(١‏ المسألة الأولى 4 قال الزجاج بلى جواب النق وليس فى الكلام لفظ الى إلا أنه حصل 
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وعادم فى بءض الروايات بغير فتح وكيم همون عليه باثبات الياء لآنها ثابتة فى المصحف » إلا فى 
بعض رواية أبى بكر عزعاصم سم 1 قرلا رن :والكسان بقطؤ| يكير اليون 
والباقون بفتحها وهما لغتان . قال صاحب الكشاف » وفى قراءة ابن عباس » وأبن مسءود (يغفر 
اللتوب ا لكان شنا 

ثم قال تعالى ( وأنيبوا إلى ربكم هك عا الكماف أى وير برارلنه. وأسلدا لك أى 
الشر ااه الففل» وإماذ كر الإنائه عل أثز المغفرة لثلا يطمع طامع فى حصوطا بغير توبة. 
وللدلالة على أنها شرط فيها لازم لاحصل بدونه : وأقول هذا الكلام ضعيف جداً لآن عندنا 
التوبة عن المعاصى واجبة ؛ فل يلزم من ورود الآمر مها طعن فى الوعد بالمغفرة » فان قالوا لو كان 
الوعد بالمخفرة حاصلاقطعاً لا احتيج إلى التوبةء لآن التوبة إنما تراد لإسقاطالءقاب » فاذا سقط 
عاك ندر الله عيله هلد جاجة إل , الدواية . فتقول هد لصيف لوو امدهتنا/أنه تسلل 
كان شق ادو كت" تطعابو سمو عيبا" قظداً إلا أن هذا العفو والغفران يمع على وجهين 
تارة بشع ابتداء وتارة يعدب مدة فى النار م رجه من النارو يعفو عنه ؛ ففائدة ااتوية إزالة هذا 
اكيت أن الذى هله صاحب الكفاف ضعيت و لاائدةفه: ١‏ 

ثم قال ( واتبعوا أحسن ما أنز ل إليكم من ربكم ) واعلم أنه تعالى لما وعد بالمغفرة أمى بعد 
هذا الوعد بأشساء أ( فاللآول )أ بالإناية وهو قوله تعالى ( ونيا إلى ربكم ) و (الثاق ) أ 
بمتابعة الآحسن » وفى المراد بهذا الأحسن وجوه ( الآول ) أنه القرآن ومعناه واتبعوا القرآن 
والدليل عليه قوله تعالى ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً ) ( الثانى ) قال الحسن معناه » والتزموا 
طاعة الله واجتنبوا معصية الله ؛ فإن الذى أنزلعلىثلاثةأو جه » ذكر لقح ايجتنبعنه. والادون 
لثلا.رغب فيه ؛ والأاحسن ليتقوى به و يتبع (الثالث) المراد بالأاحسن الناسخ دون المنسوخ لان 
الناسخ أحسن من المنسوخ ٠‏ لقوله تعالى (ماننسخ هن أنة أو ننسها نأت خخير منها أومثلبا) ولآن الله 
تعالىلما نسخ حك وأثبت حكا آخ ركان اعتمادنا على الناسيخ أحسن لنا مناعبمادنا على المنسوخ . 

ثم قال ( من قبل أن يأتمكم العذاب بغتة و أنتم لا تشعرون) والمراد :منه 'التبديد والتخوريف 
ولك أله يفا العذاب وأنتم غافلون عنه ؛ واعلم أنه تعالى لا خوفهم بالعذاب بين تعالى أن 
بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا يقولون لك الله تعالى عنهم ملاثة أنواع من الكمات ( فالاول ) 
حال (وأن 2ل نفس نا حسرنا عل ما فرطت قى جنب الله و إن كنت" لمن الساخرين ) 
واف امبشاكل : 

(إالمسألة الأ ولى) قوله (أن تقول) مفعول له أى كراهة أن :ول (ياحسرنا على ما فرطت 
3 الل ) وإما سكير لفط النسن فيه وجرن ( الاوك )وان آنا تراد نفس . تاهكن 
سائر النفوس لجل اختصاصها بمزيد إضرار بما لا يننى رغيتها فى المعاصى ( والثانى ) يوز أن 


1 قوله تعالى ؛ لاتقنطوا من رحمة لله . الاية 


المذنب بالعيد والعيودية مفسرة بالخاجة والذلة والمسك: نة ؛ واللائق بالرحيم الكرجم إفاضة الخير 
والرحمة عل المسكين امحتاج ( الثانى ) أنه تعالى أضافهم إلىنفسه بياء الإضانة فقَال ( ياعيادى الذين 
ل و وك الإساة لك قنك ل لفن سنا الثالث ) أنه تعالى قال ( أسرفوا على 
أنفسهم) ومعناه أن ضر رلك الذنوب ماعاد اليه بلهوعائد اليهم » فيسكفيهم من تلك الذنوب عود 
مضارها إليهم ؛ ولا حاجة إلى إلحاق ضرر آخر بهم ( الرابع ) أنه قال ( لاتقنطوا من رحة الله ) 
نمام عن القنوط فيكون هذا أمراً بالرجاء والكرم إذا أم بالرجاء فلا يليق به إلاالسكرم (الخامس) 
أيه تعاكى قال أولا( باعبادى ) وكان الآ ليق أن ايقوال لا تقنطويا من رح لكنه رك و1 لاذعلا 
وقال ( لاتقنطوا من رحمة الله ) لآن قولنا الله أعظم أسماء الله وأجلما ؛ فالرحمة المضافة إليه يحب 
أن تكون أعظم أنواع الرحمة والفضل ( السادس ) أنه لما قال ( لا تقنطوا من رحمة الله )كان 
الوا حب انق تلن نه 1 الذنوب م أ . ولكنه لم يقل ذلك؛ بل أعاد اسم الله وقرن به لفظة 
إن المفيدة لاعظم وجوه التأ كيد. وكل ذلك يدل على المبالغة فى الوعد ائحة اع أ 
لو قال ( يغفر الذنوب ) لكان المقصود حاصلا لكنه أردفه باللفظ الدال علٍالتأ كيد فقال جميعاً 
رعذ ها من الم كذات (الثامن) أنه وضت. نفسنه يكوانه عدو رأ" و لفظ العقور فيد الممالقه 
( التاسع ) أنه وصف نفسه بكونه رحما والرحمة تفيد فائدة زائدة على المغفرة فكان قوله ( إنه 
هو الغفور) إشارة إلىإزالة موجيات العقاب . وقوله ( الرحم ) إشارة إلى تحصيل موجبات الرحمة 
والثواب ( العاشر ) أنقوله ( إنه هو الغفور الرحم ) يفيد الطصر وهنا آنه لاغفور و لارحم 
إلا هو : وذلك يفيد الكال فى وصفه س.حانه بالغفران و الرحمة . فهذه الوجوه العشرة مموعة فى 
هذه الآية : وهى بأسرها دالة على كال الرحمة والغفران» ونسأل الله تعالى الفوز مما والنجاة من 
العقاب بفضله ورححته . 

١ال-ألة‏ الثالثة 4 ذ كروا فى سببالنزول وجوها ء قل إنها نزات فى أهلمكة فانهم قالوا يزعم 
عند أن من عن 23 ثان وقتل النفس لم يغفر له . وقد عبدنا وقتلذا فكيف نسل ؟ وقيل نزات فى 
وحثى قاتلحمزة لا أراد أن لم , حاف أن لاهيل ترات فلا له 0 لرسدول 
الله لله هذه له خاصة أم للمسامين عامة ؟ ففال بل للمسلمين عامة » وقيل نزلت فى أناس أصابوا 
ذنو, ا عتلانا فى الجاهلية : 0 ا جاء الإسلام شم أ ا أن لا شيل الله توبتهم ٠‏ وقيل نزلت فى عياش 
ائن أنى ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلءوا ثم فتنوا فافتتنوا ٠»‏ وكان المسلدونفت 
يشولون فيهم لا يقبل الله منهم توبتهم فنزلت هذه الايات 5 | عمر ؛ وبعث ما إلهم فأسدوا 
وهاجروا ؛ واعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا تخصوص السبب فنزول هذه الآآيات فى هذه الوقائع 
لا بمنع من عمومها . 


لإ المسألة الرابعة ) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ( ياعبادى ) بفتح الياء والياقون 


7 ادج« د 2 
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الذين بمثمون على الأأرض هونا ) وقال ( عيناً يشرب ا عباد الله ) ولآن افظ العباد مذ كور فى 
معرض التعظيم قوجب أن لا يقع إلا على المؤمنين . إذا ثبت هذا ظهر أن قرله ( يا عبادى ) 
ختص بالمومتين؛ ولان الموّمن هو الذى يعترق :يكو نه عبدا لله . أما المشركون فاحم يمون 
أنفسهم بعبداللات والعزى وعبد المسيح(1) فثيت أن قوله (ياعبادى) لايليق إلا بالمؤمنين , إذا 
ثبت هذا فنقول إنه تعالى قال ( الذين أسرفوا على أنفسهم ) وهذا عام فى حق جميع المسرفين . 

ثم قال تعالى ( إِنَ الله يغفر الذنوب جميعاً ) وهذا يقتضى كونه غافرا جميع الذنوب الصادرة 
ع0 الو مئين ؛ وذلك هو المقصود ذفان قبل هكلده الآية لا عن إجراؤها على ظاهرهاأ ظ وإلا لزم 
القطع كا ل ف معتررة فظنا وأتم لا تقولون به ء فا هو مدلول هذه الابة لاتقولون به ؛ 
والذى تقولون به لا تدل عليه هذه الآية 3 ال ا أيضاً إنه تعالى قال عقيب هذه 
الآبة ( وأنيبوا إلى ربكم امنا دام قبل ااا نيكم العذاب * ثم لا تنصرون ) إلى قوله ( بغتة 
وأنم لا تشعرون ) ولوكان المراد من أول الآية أنه تعالى غفر جميع ب الذنوابي قطعا لما اع اعضة 
بالتوية » ولما خوفهم بنزول العذاب علهم من حيث لا يشعرون ا قال ( أن تقول نفن 
يا حسرتا عل مافرطت فى جنب الله) ول وكانت الذنو ب كلبا مغفورة . فأى حاجة به إلىأن يقول 
(باحسرتا على ما فرظت فى جنب الله) ؟ وأيضاً فلوكان المراد ما يدل عليه ظاهر لفظ الآية لكان 
ذلك إغراء بالمعاصى وإطلاقاً فى الإقدام عليها . وذلك لايليق حكمة الله . وإذا ثثيتهذا وجب أن 
تحمل عل أن يقال المراد منه التنبيه على أنه لا يوز أن يظن العاصى أنه لامخلص له من العذاب 
الئّة ؛ فان مناعتقد ذلك فهوقانظ من رحمة الله , إذ لا أحذ من العصاة المذنبين إلاومتى تاب زال 
عقابه وصار من أه ل المغفرة والرحمة . فُعنى قوله (إن الله 0 جعاً) أى بالتوبة الا ثانة 
(والجواب) قو لهالاية تقتضى كون كلالذنوب مغفورة ا وأنتم لاتقولون به ء قلنايل نحن 1 
به ونذهب إليه » وذلك لآن صيغة يغفر صيغة المضارع وه للاستعيال اوعندنا أن الله تال 

يرج من النار من قال لا إله إلا الله جمد رسول الله . وعلى هذا التعدير فصاحب الكبيرة مغفور 
له قطعاً إما قبل الدخذول فى نار جهنم »وإما بعد الدظول فباء فثبت أن ما يدل عليه ظاه ر الآاية 
فرو عين مذهينا . 

أما عرزل ار 3 ال 1 قمر ره كارام التزيدء كالجوات أن عندنا الدو جه 
وخوف العقاب قائم , فإنا لا نقطع بازالة العقاب بالكاية ؛ بل نقوللءله يعفومطاقاً . ولعله يعذب 
بالنار مدة ثم يعفو 0 ذإك نر 0 الجواب عن بقية الأسئلة والله أعلم . 
١‏ المسألة الثانية » اعلم أن هذه الآية تزل عل سا الزحة من وجوه :(الآول )ايواسم 

ليسوا ,يمؤمنين والذين يتحسر علهم لم يذكروا فى معرض التعظيم وإئما ذكروا فى الذم والاهانة كا هو صري الابة ولوصح ذلك لم 
تج إلى نعت العباد ووصفبهم بصفات تقتضى المدح أو القدح » فلفظ العباد يشمل الاؤمن والكافر » فأ خقامة الصعة : 


(8) وهذا أيضاً هو الغالب » وإلا فقد سموا عبد الله كثيراً قبل الاسلام ولعدهة ٠‏ لآن الكافر, اه 1 ون وجود الله بدليل 
قولهتغالى ( ولأن سألتهم من خلق السموات والآأرض ليقولن الله ) . 
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قوله ال قل ياعيادى الذن أ سرفوا على أدبم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
دوي كا إنه هو الغفور الر<يم : وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لهءن قبل أن يتيك العذاب 
ثم لا تتنصرون»ء واتبعوا أحسن ها أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيك العذاب بغتة وأنتم 
لا تشيعر ون 6 أن تقولل نفس يا خسار عا؟ ماافرظت ف جيك الله وإ كنت إن السا ريق 
أو :تدول لو أن الله هفلكت من المقين» أو تقول ين رى اكاك را ان ل كرءطا ا 
من ال#سنين » بل قد جاءتك ايا فكذبت بها واستكبرت و كنت من الكافرين ) . 

اعلم أنه تعالى لما أطنب فى الوعيد أردفه بشرح كال رحمته وفضله وإحسانة فى حق العبيد 
وثمه مسائل : 

١‏ المسألة 0 أححابنا مبذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر » فقالوا : إنا بينا 
2 1 عات أن عر ف العرلان كن بحس يس اسم العباد بالموّمنين(١)‏ قال تعالى (وعاد الرحمن 


2 الصواب أن يشال 0 بتخصيص 1 م العباد بال و منين إِ ذا عدت 0 الله تعالى « 1-3 23 الآنة والاتين اللتين ا عا‎ )1١( 
الء‎ 


وإلافان هذا يعارضه قرول الله تان العناد ما يأتبم من رساك الا” كانوا به يستهزئون ) فالذن يتهزئون برسل الله 
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